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التألي على الله 


© التألى على النه 88 

التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «قولهم: آلَى يُولِي؛ 
إذا حلّف ألِيَّةَ وِلَْوَةَ... قال الفرّاء: 
يقال؟ اتعلى الرّجل؛ إذا حلب ..: 
ويقال اعدو 1 ألو لدو وإلوة 
وأَلِيّة2"'7. وقال النووي: «معنى يتألى: 
يحلف. والألِيّة اليمين»””. فالتألى 
على الله: الحلف عليه َل . 


) التعريف شرعًا: 

التَأِي على الله: هو الحلف والإقسام 
على الله غلى جهة الحَجر غلى الله؛ 
والقثلع 0006 العوك للج وفي 
مرقاة المفاتيح: «يتألى: أي: يتحكم 
علي ويحلف باسمي)9. 


)١(‏ مقاييس اللغة(١/ا١158-1١)‏ دار الجبل]ء 
وانظر: تهذيب اللغة )5"٠/١6(‏ [الدار المصرية 
للتأليف. والترجمة]. 

(؟) شرح النووي على مسلم )174/1١5(‏ [دار الفكر]. 

(") انظر: إبطال التنديد لابن عتيق )١14(‏ [دار نشر 
الثقافق. طك ٠8"١اه].‏ 

(؛) مرقاة المفاتيح )١44/5(‏ [دار الكتب العلمية» 
طا]. 


التألي على الله 


© الععلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
المعنى اللغوي موائق للمعنى الشرعي. 
الأسماء الأخرى: 
الإقسام على الله. 


1 الحكم: 
عليه يلة» ووجوب التأدب معه فى الأقوال 
والأحوال» وأن حق العبد أن يعامل نفسه 
بأحكام العبودية» ويعامل ربه بما يجب 
له من أحكام الإلهية والربوبية». 
الأدلة: 
رسول الله يَلهِ حدث : «أن رجلا قال: والله 
لا يغفر الله لفلان» وإن الله تعالى قال: من 
ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان» فإني 
قد غفرت لفلان» وأحبطت عملك)2' . 
) الأقسام: 
القسم على الله ينقسم إلى أقسام: 
الأول: أن يقسم بما أخبر الله به 
(5) إبطال التنديد لابن عتيق .)١58(‏ 


(5) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة 
والآداب» رقم 53531). 


التأويل 


ورسوله من نفي أو إثبات؛ فهذا لا بأس 
به وهلا دليل على يقيتة بم تألعير الل بة 
ورسولهء مثل: والله ليُشفُعنّ الله نبيّه في 
الخلق يوم القيامة» ومثل: والله؛ لا 
يغفر الله لمن أشرك به. 

الثاني : أن يقسم على ربه لقوة رجائه 
وحسن الظن بربهء فهذا جائز؛ 
لقوله كَل «رب أشعث مدفوع بالأبواب» 
لو أقسم على الله لأبره"" . 

الثالث: أن يكون الحامل له هو 
الإعجاب بالنفس» وتحجر فضل الله 
وسوء الظن به وله فهذا محرم» وهو 
وشيك بأن يحبطالله عمل هذا 
الفشب 7 
الفروق: 

الفرق بين القسم على الله والتألي 
على الله : 

أن التألي على الله هو ما يحرم من 
الإقسام عليه يلل فالقسم على الله له 
أنواع منها التألي على الله. 
4 المصادر والمراجع: 

١‏ (إيطال التنديد باختصار شرح 
التوحيد»» لحمد ابن عتيق. 

؟ ‏ «أحكام الإقسام على الله وعلى 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الير والصلة 

والآداب» رقم 1377). 


(؟) القول المفيد لابن عثيمين (؟// 191‏ 544) [دار ابن 
الجوزي» ط3. 514١ه].‏ 


التأويل 


الأنام»» لفهد الشتوي [بحث منشور في 
محلة حناية أم القرى]. 

«أحكام الأيمان وكفاراتها في 
الفقه الإسلامي»» لأحمد عائض. 
[رسالة ماجستير]. 

4 - «الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف (كتاب الأيمان)»» للمرداوي. 

ه «الأيمان فى القرآن»». لعادل 
الشدي. 

5 «الحلف والأيمان دراسة عقدية». 
لبوسيق المعيد: 

٠‏ - «الفروع (كتاب الأيمان)»» لابن 
مفلح. 

8 -«القول المفيد)ا ج00 (باب ما 
جاء في الإقسام حلى الله الآبين 

4 اشرح النووي على صحيح 
مسلم» ل(ج16). 

٠‏ -«مطالب أولي النهى (كتاب 
الأيمان)»» للبهوتي. 

8 و التسفسى كعات الأحهان)ة: 
لذي اناف 0 


التأويل 84 
التعريف الغ 


العاؤيل: العضسر» من آل يول إلى 
كذا إذا صار إليهء وأوَّلتُه إلى كذا؛ أي: 


صيرثة إليه . 


التأويل 


قال ابن فارس كُدَنْهُ في مادة: «الهمزة 
والواو واللام أصلان: امعداء الأمرء 
وانتهاؤه. أما الأوَّل فالأوّل» وهو مبتداً 
الشيء.. . والأصل الفاتني: قال 
الخليل ؟ الأكل الذكر من الوعول؛ 
والجمع أيائلء وإنّما سمّي أَيْلَّا؛ لأنّه 
يَؤُول إلى الجبل يتحصّن. .. وآلَ يؤُول؛ 
أ رجع... ومن هذا الباب تأويل 
الكلام» وهو عاقبتُهُ وما يؤُولُ إليف 
وذلك قوله تعالى: «هل يَظيُونَ إل 
و4 [الأعراف 57]. يقول: ما يُؤُول 
إليه في وقت بعثهم ونشورهم)” . 

وقال الأزهري كُدَنْهُ: «وأما التأويل 
فقيل: من أوَّل يُوَوّل تأويلاء وثلاثيه: آل 
يؤول؛ أي: رجع وعاد... قلت أت 
الشيء: جمعته وأصلحته» فكأن التأويل 
جم معات مشاكلة بلفظ راضم لا إشتكال 
فيه. . . والتأوّل والتأويل: تفسير الكلام 
الذي تختلف معانيه» ولا يصح إلا ببيان 
غير لفظه70"' . 

وقال الجوهري كل: «التّأويل: 
تفسير ما يؤول إليه الشيء. وقد أُوَلْتُه 
وتَأولنَه تأؤُلًا بع ار 

وقالابن منظور كانَهُ: «وسثئل 
أبو العباس أحمد بن يحيى عن التأويل 
فقناكة اللعاويال والنععى والعفسير 
)١(‏ مقاييس اللغة 1١5/8/1١(‏ 103 قاو الجيل» ط3]. 


(1) تهذيب اللغة )709/١5(‏ [دار إحياء التراث العربي]. 
() الصحاح (57) [دار المعرفة» بيروت» ط١].‏ 


التأويل 


التعريف شرعًا: 

التأويل في اصطلاح المتقدمين يأتي 
لمعئيين: أحدهما: بمعنى التفسير. 

وثانيهما: بمعنى الحقيقة والعاقبة التي 
يؤول إليها الأمر» ولذا عرّفه ابن عثيمين 
بقوله: «رد الكلام إلى الغاية المرادة منه 
بشرح معنادة. أو حصول معفا0 
وهذا معنى ما ذكره شيخ الإسلام كله 
بقوله: «وأما لفظ التأويل في التنزيل 
فمعتاة+ الحقيقة التى يؤل إلبها الشظات: 
وهي نفس الحقائق التي أخبر الله عنهاء 
فتأويل ما أخبر به عن اليوم الآخر: هو 
نفس ما يكون في اليوم الآخر. وتأويل ما 
أخير به غين النفسه؛ هو نفسه المتدسة 
الموصوفة بصفاته العلية. وهذا التأويل 
هو الذي لا يعلمه إلا الله» ولهذا كان 
السلف يقولون: الاستواء معلوم والكيف 
مجهولء فيثبتون العلم بالاستواء وهو 
التأويل الذي بمعنى التفسير» وهو معرفة 
المراد بالكلام حتى يتدبر ويعقل ويفقه. 
ويقولون: الكيف مجهول وهو التأويل 
الذي انفرد الله بعلمه. وهو الحقيقة التي 
لا يعلمها إلا هو)'. 
(54) لسان العرب )١77/١(‏ [دار المعارف» بيروت]. 
(5) تقريب التدمرية لابن عثيمين )١5(‏ [دار ابن 

الجوزي]. 


(7) درء تعارض العقل والنقل (/ 45) [جامعة الإمام 
محمد بن سعودء ط5؟؛ ١١5١ه].‏ 


التأويل 


© التعريفاصطلا حًا: 

وأما في اصطلاح المتكلمين فهو «رد 
الظاهر إلى ما إليه مآله في دعوى 
المؤول20. وقال الغزالى كَنه: 
«التأويل عبارة عن احتمال يعدو دليل 
يصير به أغلب على الظن من المعنى 


الذي يدل عليه الظاهر)”" . 


9 الحكم: 

عجوم التأويل الذي بمعنى صرف 
اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدون 
دليل؛ لأنه تحريف للكلم عن مواضعه 
والتحريف مذموم. وهو من مع اليهود. 
قال الله تعالى: «إوّيرح الْدِنَ انوا 


ل 
سملعوا 


ىن اق 4 5 


سَمَعُونَ لِقَوْمٍ َاخَرِينَ لَرَ 
2 2-0 46 5 ط 
نوك َرَهُوْنَ الْكرَ ين بعد مَرَاضِيِ4ء4 


[المائدة: .]4١‏ 
الحقيقة: 
حقيقة التأويل: هو صرف اللفظ عن 
ظاهر معناه وإخراجه إلى معنى آخر» فإن 
كان هذا الصرف والإخراج عن الظاهر 
لدليل صحيح صار هذا التأويل صحيحًا 
وجائرّاء وإلا صار فاسدًا. 
فحقيقة التأويل الجائز إما أنه بيان 
)١(‏ البرهان في أصول الفقه )75/١(‏ [دار الوفاءء 
مصرء ط4]ء وانظر: مدارج السالكين (؟/ 885) [دار 
الكتاب العربي» بيروتء ط"]» وجناية التأويل 
الفاسد على العقيدة الإسلامية لأحمد محمد لوح 
)٠١(‏ [دار ابن عفان]. 
(؟) المستصفى للغزالي [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 


5 ال 5 


التأويل 


للحقيقة التي يؤول إليها الكلام» فإن كان 
خبرًا كان تأويله وقوعه كما قال تعالى: 
هل يَظرُونَ إل أرياة» [الأعراف: #ه]؛ 
أي : وقوع فيا در به من العذاب 
والتكال واليجدة والنار* وإث كان أهرًا 
كان تأويله امتثاله؛ كحديث عائشة ونا 
أنها قالت: كان النبى يَكةِ يكثر أن يقول 
في ركوعه وصور «سبحانك اللّهُمَ 
ربنا وبحمدك اللَّهُمّ اغفر لي»؛ يتأول 
القرآن؟2؛ أي: يعمل بما جاء فيه من 
الأمر بالتسبيح والتحميد والاستغفار*', 
وإن كان تركًا كان تأويله تركه. 

وإما أنه بيان لمعنى النص وتفسير 
لمدلوله؛ كقول بعشن السلف ‏ كاين 
جرير وغيره : القول في تأويل قوله 
تعالى كذا؛ أي: تفسيره ومعناه. 

وحقيقة التأويل المذموم هو التحريف 
والتغيير للكلم عن مواضعه؛ لأنه صرف 
لدلالة اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى 
أختر ليس اللاليل من الكتاب: والنثة؟ لأن 
هذا محل اتفاق» وهو يعتبر تفسيرًاء 
وإنما لشيء يتوهمه المؤول» كمن يصرف 
لفظ استوى عن ظاهر معناه ‏ وهو: علا 
وارتفع ‏ إلى استولى» فهذا تحريف؛ 
(") انظر: تفسير ابن كثير (/ 576)» وتفسير السعدي 

للك" 
(5) أخرجه البخاري (كتاب التفسير» رقم 4474) ومسلم 

(كتاب الصلاقء رقم 584). 
(5) انظر: فتح الباري لابن حجر (754/8) [دار 

المعرفة] 


التأويل 


لأنه ما دلّ عليه دليل؛ بل الدليل على 
خلافه""2» ولذا يعبر ابن تيمية كأنْهُ عن 
واقعهم هذا فيقول: «وأما التأويل 
المذموم والباطل: فهو تأويل أهل 
التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير 
تأويله ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله 
إلى غير مدلوله» بغير دليل يوجب 
ذلك700' , 


الآدلة: 

دلّت النصوص الشرعية على التأويل 
الصحيح وهو ما كان بمعنى التفسيرء 
وبمعنى حقيقة ما يؤول إليه الأمر. 


أما الأول: اكني قوله تعالى: مإوَدَخَلَ 
1 لجن تيان َال أَحَدَهُمَآ إن أريَ 


أي حنم َكل كز إق أب أشيل قد 


عر 1 أ لير يله يننا يباه إن 


وأما الغاني: اقني كرود تحانى: مهل 


يرون إلا أرب بن يق تيساك يول 
ليت هَْوَهُ ين كَبْلُ كذ جدتَ ت روسل رَينا 
ألْحَيّ» [الأعراف: 07], 
9 أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية كْدَنْهُ: «لفظ التأويل قد 


ضان يتعدد الاصظطلاحات ستعدية كين 
ثلاثة معان: 
)١(‏ انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين )84/١(‏ [دار ابن 


الجوزي. ط5]. 
)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (51//9). 


5 8 0 
4] 


التأويل 


أحدها: وهو اصطلاح كثير من 
المعاخرين من المتكالمين فى النفقه 
وأصوله: أن التأويل هو عرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح؛ لدليل يقترن به. . 
القاقى: أن العاويال مسعمى العفسير 
وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين 
للقرآن كما يقول ابن جرير كْلَنْهُ وأمثاله 
من المصفين افي التفسير... 
الثالث من معانى التأويل: هو الحقيقة 
الي يؤول إليها الكلام كما قال الله 
تعالي” مل يظرُون إل تاريل :1 م نم يَْقِ 
يله يَثُولُ الت دَنْوْهُ ين قل هد جََتَ 
مَْلُ وَينَا بِالْحَيّ» [الأعراف: 70608" , 
وقال ابن القيم: «التأويل (تفعيل) 
من: آل يؤول إلى كذا؛ إذا صار إليه» 
فالتأويل: التصييرء وأوّلته تأويلا؛ إذا 
صيّرته إليه فآل وتأوّل» وهو مطاوع 
أولته. وقال الجوهري: التأويل تفسير ما 
يؤولك إليه الشىء. وقد أولقه وتأولته تاولا 
مغ فم تنح العاقبة تأويلًا؛ لأن 
الأمر يصير إليهاء ومنه قوله تعالى: 
مقن تع في سيو مَردُوهُ إل أله وَالسُولٍ 
إذ 3 ُوْمبودَ لله وَالْوُو الْآجزٌ لِك حا 
وَلَحْسَنُ تويلا © [العساة]. وتتسهى 
واي المخبر به: تأويلا؛ لأن 
ينتهي إليهاء ومنه قوله: مَل 


زفرة مجموع الفتاورى ("/ هه 65).,. 


الأمرية 


التأويل 

سكير اعت 0 لق ع1 اخ معنت كل 

ينظرون إلا تأويله. يوم يَأَقِ 

كيت مه ين مَل 8 جت مل ونا 


ألْحيٌ * [الأعراف: 67]... فالتأويل ل 
كتاب الله 4# المراة به حقيقة المعنى 
الذي يؤول اللفظ إليه» وهى الحقيقة 
الموجودة في الخارج)7" . 1 

وقال ابن أبي العز الحنفي كَنْهُ: «قد 
صار اصطلاح المتأخرين في معنى 
التأويل: أنه صرف اللفظ عن ظاهره» 
وبهذا تسلط المحرفون على النصوص» 
وقالوا: نحن نتأول ما يخالف قولناء 
فسموا التحريف تأويلاء تزييئًا له وزخرفة 
ليقبلء وقد ذم الله الذين زخرفوا 
الباطل» قال تعالى: #وَكَدَكَ جَعَلْمَا ِكل 
بَنسْهُمَ إِك بَنْضٍ يُحركَ اقول غروناً» 
[الأنعام: 90117 , 


2 


الشروط: 
يشترط لصحة التأويل وقبوله الأمور 


الأولى: أن يكون اللفظ الذي يراد 
تأويله يحتمل المعنى المؤول به لغة أو 
شرعًا. 

الثانية: احتمال السياق للمعنى 
المؤول به. 

الثالثة: قيام دليل معتبر شرعًا على أن 


)١(‏ الصواعق المرسلة (١/ه/ا١ ‏ /ا/ا١)‏ [دار العاصمة]. 
(١؟)‏ شرح العقيدة الطحاوية .)189١/1١(‏ 


ا التأويل 


المراد هو المعنى المؤول به. 

الرابعة: سلامة دليل التأويل من 
معارضن أقوئ ننه 

قال ابن تيمية كُزَنْهُ: «والمتأول عليه 
وظيفتان: بيان احتمال اللفظ للمعنى 
الذي ادعاه وبيان الدليل الموجب 
للصرف إليه عن المعنى الظاهر)2' . 
© الأقسام: 

ينقسم التأويل إلى قسمين: 
لقسم الأول: التأويل الصحيح» وهو 
نوعان: 

النوع الأول: تأويل التفسير»ء وهو 
بيان الكلام بذكر معناه المراد به. ومنه 
ما حكاه الله تعالى عن صاحبي السجن 


مز عمد عزعز عدن دع مير كا وم ار اد 
ودَخْل مَعَه السِجْنَ فتيانٍ قال أحدهما ف 


رن أقي د[ وكال اللكف ا دده 


َحْمِلُ دَق رَأبى خا تأعل الطَيْدُ ينه يكنا 
ِتَأَرِبك إنَا نلك ين التحيبيئ ©»4 


قال ابن تيمية: «ويجوز باتفاق 
المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر 


(*) انظر: شرح الرسالة التدمرية لمحمد الخميس (1594 
195) [دار أطلس الخضراء]ء وجناية التأويل 
الفاسد على العقيدة الإسلامية لمحمد لوح (17)» 
ومصطلحات فى كتب العقائد لمحمد الحمد  ١8(‏ 
5 لفاو اين خزيمة): 

(:) مجموع الفتاوى لابن تيمية )١188/١(‏ وانظر: 
المضصور نجه 0/5 


التأويل ١3‏ هده اق التأويل 
ار 1١‏ ل 


الأخرى. ويصرف الكلام عن ظاهره؛ إذ 
لا محذور في ذلك عند أحد من أهل 
السّنّة» وإن سمي تأويلًا وصرقًا عن 
الظامر». فذلك لؤلالنة القران عليه 
ولموافقة السَّنَّهَ والسلف عليه؛ لأنه تفسير 
القرآن بالقرآن؛ ليس تفسيرًا له بالرأي. 
والمحذور إنما هو صرف القرآن عن 
فحواه بغير دلالة من الله ورسوله 
والسق انق 

النوع الثاني: ما كان بمعنى الحقيقة 
التي يؤول إليها الأمر كما في أقوله 
تعالى: كل و د وياب 0 كك 
أله يَقُولُ الت مَنُوَهُ ين قَبْلُ كد جَتَ 
مَل وَيْنَا بأَلْحَيّ» [الأعراف: 057]. 

القسم الثاني: التأويل الباطل» وهو: 
صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل 
مععير شيرع يوهنك] هو االمقهو عمد 
المؤولة للصفات وهو مردود لما 
0 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم المتأول: 

يختلف حكمه باختلاف أحوال 
المتأولين» وبيان هذا على النحو التالي: 

الأول: أن يكون التأويل صادرًا عن 
اجتهاد وحسن نية» بحيث إذا تبين له 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية .)1١/5(‏ 
(1) لمعرفة أنواع التأويل انظر: مجموع الفتاوى (؟/ 08 


- 03)» وجناية التأويل الفاسد لمحمد لوح (١1»؛‏ 
و148). 


الصواب رجع عن تأويله إلى الحق» فهذا 
معفو عنه؛ لأنه بذل ما في وسعه في طلب 
الحقء وقد قال الله تعالى: «ل ذكلك مه 
نَفَسسًا إلا وسعهسا6 [البقرة ا" 

الكائىة أن .يكوث عحادرًا عن هوق 
اتحضبه وله وجه في اللغة العربية» 
فهو فسق وليس بكفرء إلا أن يتضمن 
نقضًا أو عيبا في حق الله فيكون كفرًا. 

الثالث: أن يكون صادرًا عن هوى 
وتعصب وليس له وجه في العربية» فهذا 
كفر؛ لأن صقيقته الاكذيب. جيك أله وعد 
له. مثل أن يقول في قوله تعالى: ويل 
يِدَاهُ مَبَسُوطْتَانِ©# [المائدة: 155] المراد 
السماوات والأرضء» فهو كفر؛ 
لأنه لا مسوغ له في اللغة العربية» لكن 
إن قال: المراد باليد النعمة أو القوة فلا 
يكفر؛ لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى 
لي 

- المسألة الثانية: تفسير النص ببعض 
معانيه أو بلازمه ليس تأويلًا: 

لا شلك آل تضمير النصى معن ععائدد 
أو بعض لوازمه الحقة ليس من التأويل 
فى شىءء مثال ذلك لفظ المعية فإنه يدل 
على العلم بويدك على المصااحية» ثم إذا 
أضيفت فيكون معناها على حسب ما 
تضاف إليه» فتفسير المعية بأحد المعنيين 


بيديه: 


(") انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين -14١1/١5(‏ 
)١‏ [دار ابن الجوزي. طكء 578١ه].‏ 


التأويل 
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ليس تأويلًا» ومن ذلك تفسير السلف 
للمعية في قوله تعالى: وَهُوٌ مَعَكْْ أن مَا 
ك4 [الحديد: ؛] بالعلم؛ لأنه لا 
يمكن لأي إنسان يعرف قدر الله ويعرف 
ا 


في أمكنتهم ودوره”١‏ 


مع الناس ة 
الفروق: 

الفرق بين التأويل والتحريف: 

يختلف التأويل عن التحريف من 
وجوه؛ منها: 

الأول: أن التحريف جاء ذ 3 


ع م 


ذمه؛ كما في قوله تعالى: هو يحرفونَ ا 
من بَْدِ مَوَاضِعِف 4 [المعاقنةة كاه 
بخلاف التأويل؛ فإنه مع ورود ذكره في 
الشرع لم يأت ذمه. 

الثاني: أن التحريف لفظ صريح في 
دلالسه على التقبير والسبديل» بخلاف 
التأويل فهو لفظ مجمل قد يحتمل معنى 
صحيحًا وقد يحتمل معنى اي 
© الآثار: 

إن التأويل الفاسد جر إلى الإسلام 
وأهله مفاسد عديدة» وترك فيهم آثارًا 
سيئة؛ فبسببه دب تحريف الأسماء 
والصفات بين يستيه المجتمعات 
المسلمة» وانتشرت البدع» وسفكت 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (5/ 19/97) . 


)139/8( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)1 81/1 ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ 


5 د 
| 1لم6|©ة 


التأويل 


الدماء» وروّعت الأنفس البريئة. وهل 
م قُثل الخليفة الراشد عقمان بن عفان» 
وقتل الحسين» وخرجت الخوارج» 
واعتزلت المعتزلة. ورفضت الروافض» 
التأويل الفاسد؟9 , 


2 مذهب المخالفين: 
ذهب المؤولة جميعًا إلى صرف 
النصوص الشرعية عن ظاهرها إلى معان 
أخرى لا يدل عليها اللفظ بغير دليل 
التنزيه للربٌ سبجانة» وسمّوا هذا 
ا 
3 الرد عليهم: 
لز شك أن صرف النصوص عن 
دلالاتها الظاهرة بغير دليل معتبر شرعًا 
في غاية الفسادء ويتضح ذلك من خلال 
التالى: 
أولا: أن القول بتأويل النصوص عن 
ظاهرها بغير حجة هو تحريف بين 
وتعطيل صراح عكك لأسف وهو 
(؟) انظر: الكافية الشافية لابن القيم )1١5-1١5(‏ 
[عالم الفوائد]اء وشرح الطحاوية .)5١9- 5١8/١(‏ 
() انظر: أساس التقديس )11١-7170(‏ [مكتبة الكليات 
الأزهرية]ء والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
(7/ 07) والصفدية لابن تيمية )70737/١(‏ [مكتبة ابن 
تيمية» ظ7]ء وبيان تلبيس الجهمية (5/ 4١‏ 9*44) 
[مجمع الملك فهد]ء والصواعق المرسلة (١519/1؟):‏ 
وجناية التأويل الفاسد لمحمد لوح (11717- 217 
١لا‏ _كلالكء ححق الاقف مله). 


التأويل وح اد التأويل 
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ظاهر الفساد""'. 

قال ابن تيمية كُدَنْهُ: «وأما التأويل 
المذموم والباطلء فهو تأويل أهل 
التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير 
تأويلف ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله 
إلى غين مذالوله بغير دليل يرجب ذلك 
ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو 
نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل» 
ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي 
نفوها عنه فيكون ما نفوه من جنس ما 
أثيعرة: فإن كان العا نت حقا مكنا كان 
المنفى مثله»ء وإن كان المنفى باطلا 
متنا كان الغابت مثله" , 

ثانيًا: أن في القول بالتأويل فتحًا 
للباب للمضلين ينفذون منه لإبطال الشرع 
بش التأويللات» الناطلة” , 

كالثاة أن تأويل الجتحريق هو تركة 
يهودية مشؤومة؛ لأنه مأخوذ من الأصل 


عن اليهودء فهم الراسخون فيه» وهم 
شيوخ المنحرقين وسلفهه”؟؟. 
قال ابن أبي العز كأَنْهُ: «وأما من 


أبى إلا تسريقها بما يسميه تأويلاء 
فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار 
والحساب؛ أسهل من تأويلها على 
أرباب التأويل» ولا يشاء مبطل أن يتأول 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /١1(‏ 0198). 
(؟) الرسالة التدمرية (1/) [جامعة الإمامء ط4]. 


(”) انظر: الصواعق المرسلة )75١57/١(‏ 558). 
(؟:) انظر: المصدر السابق .)151١5 2 15١8/١(‏ 


+2 © 


ا 


النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد 
إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه 
المصوص-ء. وهذا الذي أفسه الدتيا 
والدين» وهكذا فعلت اليهود والنصارى 
في نصوص التوراة والإنجيل» وحذرنا الله 
أن نفعل مثلهم. وأبى المبطلون إلا 
شلوك سبيلهه* , 

رابعًا: أن المعاولين عاجزون عن 
تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله وما لا 
يسوخ”2. 

خامسًا: أن تأويل المؤولة ناشئ عن 
سوء فهمهم لمعاني النصوص» حيث 
جعلوا النصوص دالة على معاني باطلة 
ثم أخذوا يصرفونها عن ظاهرها فجمعوا 
بين التشبيه والتعطل!! 080 

سادسًا: القول بالتأويل يلزم منه لوازم 
فاسدة؛ منها: 

- أن يكون الله سبحانه قد أنزل فى 
كتايه وشة نية هن هقد الألفاظ عنا, يكوون 
ظاهره سببًا في إضلالهم وإيقاعهم في 
التشبيه لضان 

- نسبة أهل القرون المفضلة إلى 
الكتمان أو التجهيل؛ لأنه لم يؤثر عنهم 
التأويل الذي سلكه المعطلة" . 


(5) شرح الطحاوية لابن أبي العز (708/1 --509). 


(5)انظر: الصواعق المرسلة .)977/١(‏ 
)نظن المصدر السابق (772/1): 
نظو الصدر الاق 022717 
(9) انظر: الصواعق المرسلة .)9718/١(‏ 


التبرك 


المصادر والمراجع: 

(١‏ «جناية التأويل الفاسد على 
العقيدة الإسلامية»» لمحمد أحمد لوح. 

" - «درء تعارض العقل والنقل» 
(ج "0 

«الرسالة التدمرية»)» لابن تيمية. 

- اشرح العقيدة الطحاوية» (ج١)»؛‏ 
لابن أبي. العز. 

ه ‏ «شرح العقيدة الواسطية» (ج١)»؛‏ 
لابن عثيمين. 

5" «الصفدية» (ج١)»‏ لابن تيمية. 

٠‏ «الصواعق المرسلة» (ج١)»2‏ لابن 
القيم . 

8 «الكافية الشافية»» لابن القيم. 

4 «مدارج السالكين' (ج)» لابن 
القيم . 


٠‏ «ذم التأويل»: لابن قدامة. 


لابن تيمية . 


8 التبرك !5 


© التعريف لغة: 

الفبرة: مصدر ترك يترولة مقا ون 
ظلب البركة» والتبرك بالشىء: طلب 
البركة بواسطعه. والبركة فى أصلها 
تعلي: الكبوت واللزوم» يقال: بعولة 
اللبعينة لظ ثيح فى عيكاته ,لوم 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة )١551/١(‏ [دار الفكر]ء وتاج 

العروس للزييدي (28/10) [وزارة الإعلام 


بالكويت]» ولسان العرب )795/٠١١(‏ [دار صادر» 


عواز مده )هه 


7 التيرك 
كك 

ويراد بها أيضًا: زيادة الخير ونماؤه 
وذوامفة؟؟؟ . والقبريك» الدغاء: للإتساة 
وغيره بالبركة"”. قال الراغعب 
الأصفهانى كِدَنْهُ: «البركة ثبوت الخير 
الإلهى فى الشيءة والمبارلةة ها فيه 
ذلك ال 


© التعريف شرعًا: 

التبرك: هو طلب البركة ورجاؤها 
من الله تعالى. 

والتبرك بشىء ما: هو طلب حصول 
الخير بمقاربة ذلك وملايسته». 

وقيل: هو أن يلتمس العبد البركة في 
ذات أو قول أو فعل أو زمن أو مكانء. 
بإذن الشارع» على كيفية مخصوصة 


العللاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
العلاقة بين التمعشى اللغوي 
والاصطلاحي تكمن في أل البركة معناها 


ط"]. والئهاية فى غريب الحديث والأثر )17١/١(‏ 
الم العامة 

(؟) انظر: الصحاح (1515/5) [دار العلم للملايين» 
ط؛]ء ولسان العرب .)740/٠١(‏ وبدائع الفوائد 
(18/5) [دار الكتاب العربي]. 

() انظر: تهذيب اللغة )١1/١٠١(‏ [دار إحياء التراث]. 

(؛) مفردات ألفاظ القرآن /١(‏ 47 85) [دار القلم]. 

(5) انظر: التبرك أنواعه وأحكامه لناصر الجديع (4) 
[مكتبة الرشدء ١١41١ه].‏ 

)١(‏ انظر: التبرك المشروع والتبرك الممنوع لعلي بن نفيع 
العليانى »١١(‏ 58) [دار الوطن» ط١]ء‏ والتبرك 
أنواعه واحتكامه 7 06 


التبرك 
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العام: هي زيادة ونماء في شيء يريده 
المتبرك في تبركه بما تبرك به؛ وهذه 
البركة فد تكون فى قورات» وفك تون 
في صفات» وقد تكو في أمكنةء وهذا 
على مقتضى ورودها اللغوي. 


3 الحكم: 

العبركة: عبادة مشروعة جاء الشرع 
بإثباتهاء لكن لا تتحقق إلا بما ثبت في 
الشرع جوازه؛ والبركة بيد الله لا تطلب 
إلا منه بِنْء فهو الذي يملك البركة لله 
فيمنحها من يشاء ويمنعها عمن يشاء» فلا 
يملكها أحد غيره» لا ملك ولا نبي ولا 
ولي ولا حجر ولا شجر. وعلى هذا فمن 
طلب البركة من غير الله فقد وقع في 
الشرك.. كما أنه لآ يجوز لمخلوق أن 
يقول: باركت على الشيءء أو أبارك 
فعلكم؛ لأن البركة لا تكون من المخلوق 
الحقيقة: 

حقيقة التبرك: تكون في طلب ثبوت 
الخير ودوامه» أو كثرة الخير وزيادته» 
أو اجتماعهما معًا. 
الأآدلة: 

قال تعالى: هِبَي لِك يدو الثلك 
وهر عَكَ هل سَوْء ير 3©* [الملك]ء 
وسسطلااة «وأورتنا الْقَومَ اليرت انوأ 
ْتَصْعَفونَ مَتَسرق الأَرضٍ وَمَمَترِبَها أل 


6 فيا» [الأعراف:/17]» وقال: 


| كه 1 


التيرك 


«سلئا عل شك جد ين سد أله 
2 - 


ممدركة يِبَنُه [النور: »]5١‏ وقال: 


نا دكُُ مارك مدل َنم لك كَّ 1# 00 
[الأنبياء: .]6٠‏ 


قال: «كان رسول الله يَلِ إذا صلى الغداة 
جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء» فما 
يؤتى بإناء إلا غمس يده فيهاء فريما 
جاءوه فى الغداة الباردة» فيغمس يله 
فيهاة""- وجاء هن أبى جحيفة طلا أنه 
قال: «خرج رسول الله َكٍِ بالهاجرة إلى 
البطحاءء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين» 
والعصر ركعتين» وبين يديه عنزة» قال: 
وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه 
فيمسحون بها وجوههم» قال: فأخذت 
بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد 
من الثلج وأطيب راقحة من المسيلق!20. 

أما أحاديث التبرك بدعاء الله وطلب 
البركة منه فكثيرة» متها: : حديث أبي 
هريرة َنِه؛ أن النبي يلِِ قال عن 
المديتة: لك بارك لنا في مدينتناء وفي 
ثمارناء وفي مدناء وفي صاعنا بركة مع 
رق 
5 أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية: «فمن قصد بقعة يرجو 


.)59114 أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم‎ )١( 
.)7"0817 (؟) أخرجه البخاري (كتاب المناقبء رقم‎ 
.)171 أخرجه مسلم (كتاب الحجء رقم‎ )7( 


التبرك 


الخير بقصدهاء ولم تستحب الشريعة 
ذلك» فهو من المنكرات» وبعضه أشد 
من بعض» سواء كانت البقعة شجرة أو 
غين ماء أو قناة جازية» أو جبلا: أو 
مغارة» وسواء قصدها ليصلى عندهاء. أو 
لجدعى عنيهاء أن ليقرا خحنهاء أآر 
ليذكر الله سبحانه عندلهاء أو التتتسك 
عندهاء بحيث يخص تلك البقعة بنوع 
من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك 
البقعة به لا عيئًا ولا نوعًا. وأقبح من 
ذلك: أن يتذر القللك البقعة دهكا التفور به» 
ويقال: إنها تقبل النذر» كما يقول بعض 
الضالين.. فإن هذا االتذر تذر معصية 
باتفاق العلماء» ولا يجوز الوفاء به00 , 


وقال الشاطبي: «ثبت في الصحاح 
عن الصحابة ير كانوا يتبركون بأشياء 
من رسول الله يكوه وبعد موته نك لم 
يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة 
إلى من خلفهء إذ لم يترك النبي وَكْةٍ بعده 
في الأهنة أفقمل مخ أي كير 
الصديق وإنهء فهو كان خليفته؛ ولم 
يفعل به شيء من ذلك ولا عمر له 
وهو كان في الأمة بعدى ثم كذلك 
عثمان» ثم عليء ثم سائر الصحابة 
الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة؛ ثم 
لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح 
معروظة أ مكيركا تبراك يه على ألحد لك 


)١(‏ اقتضاء الصراط )١98/5(‏ [دار عالم الكتبء ط90]. 


التبرك 


الوجوه أو نحوها؛ بل اقتصروا فيهم 
على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير 
التي اتبعوا فيها النبي تلهء فهو إذاً 
إجماع منهم على ترك تلك الأشياء 
كلها" . 

وقال ابن رجب: «وكذلك اللعياة 
بالآثارء فإنما كان يفعله الصحابة ضيه 
مع النبي كَلةٍ ولم يكونوا يفعلونه مع 
بعضهم ببعض ولا يفعله التابعون مع 
الصحابة» مع علو قدرهم» فدل على أن 
هذا لا يفعل إلا مع النبي يَيِيْةِ مثل التبرك 
بوضوئه وفضلاته وشعره وشرب فضل 
شرابه وطعامه. وفي الجملة فهذه الأشياء 
فتنة للمعظم وللمعظم لما يخشى عليه من 
الغلو المدخل في البدعة» وربما يترقى 
إلى نوع من الشرك»”” . 
الأقسام: 

التبرك نوعان: 

الأول: التبرك المشروع: وهو ما ورد 
الشرع بجوازه؛ كالصيرك اموا الله 
تعالى» والعبرك بكلماته 5 والعيرك 
بآثار المصطفى عليه . 

الثانى: التبرك الممنوع: فته البرك 
الذي لم يرد الشرع بجوازهء وهو 
قسمان: 

القسم الأول: تبرك شركيء وهو ما 


(؟)انظر: الاعتصام 81١/1١‏ - 8458:) [دار ابن عفان]. 


() الحكم الجديرة بالإذاعة (57) [دار المأمون» ط١].‏ 


التبرك 


كان فيه طلب البركة من غير الله تعالى» 
أو له يعتقد الحقبرك أن المتبرّك به 
- غير الله تعالى - يعطى الخير والنماء 
فوق الأسباب الأحاسة» كأن يقول: يا 
عبد القادر الجيلاني! بارك لي في 
زوجتي» أو يا بدوي! مُنَّ علي بكذاء 
فهذا فيه صرف العبادة لغير الله. 

القسم الثاني: تبرك بدعي» وهو طلب 
البركة من الله تعالى» ولكن بواسطة شيء 
لم يرد الشرع به؛ كطلب البركة من الله 
تعالى بواسطة ستار الكعبة أو طلب 
البركة من الله تعالى بواسطة استلام 
الحجرة النبوية أو بالتمسح بالصالحين 
الأحياء» ونحو ذلك مما لميردبه 
الكفانب والسّئة. وهذا -حكمة: أنه شرك 
أصغر . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم التبرك 
بالصالحين : 

تقدم في الأدلة أن الصحابة وب كانوا 
يتبركون بالنبي يكوه وهذا خاص به وَل 
حيث كرَّمه وشرّفه الله تعالى بذلك» 
وإقرار النبي َل لهم بفعل ذلك من 
أصرح الأدلة على جوازه. إلا أننا نجد 
أن الصحابة ون لم يفعلوا ذلك مع غير 
النبي كَل سواء في حياته يَكِ أو بعد 
وفاته» ولم يؤثر عن النبي كَكةٍ أنه أمر 
بالتبرك بغيره من الصحابة وقي أو 
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التيرك 


غيرهم» سواء بذواتهم أو بآثارهمء أو 
ووش إلى شيء من ذلك. فترك الصحابة 
جميعهم فعل التبرك مع غير النبي كَل 
يعد إجماعًا منهم على تحريم التبرك 
بغيره يكِيةِ من الصالحين وغيرهم''2. 

وأما قياس الصالحين على الرسول َل 
في جواز التبرك بذواتهم وآثارهم فغير 
صحيح؛ فإن إجماع الصحابة و على 
قرك البرك بالدواتت والآثار مع غير 
النبي كَل مع وجود مقتضياته ‏ يدل 
على أن هذا من خصائصه ذَللِ؛ِ حيث 
إن الله تعالى اختص نبيّه بجعل البركة فى 
ذاته وآثاره» تكريمًا وتشريقًا لتصتطوة 
خلقه كَل ولو كان ذلك الفعل مشروعًا 
لسارعوا إلى فعله. ولم يجمعوا على 
تركه؛ فهم أحرص الناس على فعل 
الخير. والقول بمنع التبرك بالصالحين 
هو من باب سد ذريعة الشرك؛ لأن 
جواز التبرك بآثار الصالحين يفضي إلى 
الغلو فيهم» وعبادتهم من دون الله م 

المسألة الثانية: حكم التبرك 
الممنوع : 

العحرك الممنوع منه ما هو بدعة؛ 
كالتبرك بالقرآن بواسطة تعليقه على 
الجدران وفي السيارات ونحو ذلك. 
ومنه ما هو من الشرك الأصغر؛ كطلب 
(١)انظر:‏ الاعتصام :)485/١(‏ والحكم الجديرة 


بالإذاعة (55). 
(؟) انظر: التبرك أنواعه وأحكامه (511 - 538). 


التبرك 


الجركة سق الله تعالى بواسطة سعار 
الكعبة» أو طلب البركة من الله تعالى 
بواسطة استلام الحجرة النبوية» أو 
بالتمسح بالصالحين الأحياء» ونحو ذلك 
مما لم يرد به الكتاب والسّئّة. ومنه ما 
هو من الشرك الأكبر: كطلب البركة من 
غير الله تعالى» مع اعتقاد أن المتبرك به 
- ين الله قعالن. يعطى الخير والتمياء 
فوق الأسباب العاديةة كأن يقول: يا 
عبد القادر الجيلاني! بارك لي في 
زوجتيء أو يا بدوي! مُنَّ علي بكذاء 
فهذا فيه صرف العبادة لغير الله. 

المسألة الثالفة: التبرك بالأماكن 
التي صلى فيها الأنبياء» أو أقاموا فيها: 

المواضع التي صلى فيها الأنبياء لكل 
مما لم يقصد بذاته » لا تشرع الصلاة 
فيها خلى سبيل اللتقضة» والقيرية: 
والتبرك. وكذلك البقاع والجبال التي 
جلسوا أو أقاموا فيها ‏ ما عنذا المشاعر 
لا تقصد العبادة فيها التماسًا للبركة. 
وكذا الآبار التي شربوا منها ‏ ما عدا بثر 
زمزم أو اغتسلوا منهاء لا تقصد تبركًا 
واستشفاء: وذلك لما يأتي: 

١‏ - لا يوجد دليل من النصوص الشرعية 
يفيد جواز ذلك الفعل أو استحبابه. ولا 
شك أن الجلوس في تلك المواضع للصلاة 
أو الدعاء أو الذكر ونحو ذلك قربة وتبركًا 
من أنواع العبادة» والعبادات مبناها على 
الاتباع لا على الابتداع. 
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التبرك 


دأ الصحابة وين لم ينقل عن 
أحد منهم أنه تبرك بشيء من تلك 
المواضع. فتحري هذه الأماكن ليس من 
سُنَّةُ الخلفاء الراشدين الثي حثٌ 
الرسول كَلٍِ على التمسك بها؛ بل هو 
مما ابتدع . 

أن منع هذا التبرك من باب سد 
الذريعة» ويمكن إيضاح ذلك من عدة 
وجوه: 

أحدها: أن النهى عن هذا الفعل سد 
لذريعة الشرك والفتئة» فهو وسيلة إلى 
الفتئة بتلك المواضع» وتعظيمهاء وربما 
أفضى ذلك إلى جعلها معايد. 

الثانى: أن ذلك الفعل يشبه الصلاة 
عتد المقابر» إذ هو ذريعة إلى اتتخاذ تلك 
الآثار مساجد. 

والنصوص الشرعية تحرم اتخاذ قبور 
|الأتبياغ :قسااتجل. 

الثالث: أن هذا الفعل ذريعة إلى 
التشبه بأهل الكتاب في أفعالهم. 

الوجه الرابع: أن بركة ذوات الأنبياء 
واللعرسلين لآ تععدى إلى الأمكعة 
الأرضية» والله أعلم» وإلا لزم أن تكون 
كل أرض وطئها النبي» أو جلس عليهاء 
أو طريق مر بها تطلب بركتهاء ويتبرك 
بهاء وهذا لازم باطل قطعًاء فانتفى 
الملزوم إذا. 

وبهذه الأوجه وغيرها يستدل على 


التبرك ان ققد 
ار لياه | 2 


عدم مشروعية التبرك المذكور”"؟. 


92 الآثار: 


للتبرك الممنوع آثار سيئة ومفاسد 


عظيمة» منها: 
- الوقوع في الشرك المناقض 
للتوحيد. 


- التبرك الممنوع ابتداع في الدين» 
ليس عليه دليل من الكتاب والسّنّة» ولم 
يفعله السلف الصالح. 

- يؤدي إلى انتهاك الحرمات» ووقوع 
كثير من المفاسد والمنكرات» ومن أمثلة 
ذلك ما يحصل في أعياد المولد النبوي 
من لهو وطرب واستعمال الأغاني وما 
يتبع ذلك من الرقص وغير ذلك. 

- الوقوع في أنواع من الكذب. وذلك 
لأجل الاسكدلال على شترعيعة: أو 
لغرض تعيين موضع التبرك أو محله. 

- تحريف النصوص الشرعية وتحميلها 
ما لا تحتمل. 

- إضاعة السئن» فما أحدث قوم بدعة 
إلا رفع مثلها من السُنّة. 

- التغرير بالجهالء وإضلال 
لل 


8 مذهب المخالفين: 
ثعبت الصوفية إلى أن الغيرك: هو 


.)0758- 747( انظر: التبرك أنواعه وأحكامه‎ )١( 
.)585- 5487( انظر: المصدر السابق‎ )١( 


التبرك 


التماس البركة في ذوات الأولياء 
وقبورهم وآثارهم؛ ومن ذلك شد الرحال 
لزيارة قبورهم» والصلاة فيهاء والدعاء 
عندهاء والتمسح بترابها وجدرانها طلبًا 
للخير والبركة والنماء» وعامتهم يخلط 
بيخ التبرك والتوسل 6 ويساوي, هيا , 

ومن شبّههم التي بنوا عليها مقالتهم: 

١‏ الملازمة بين إثبات الجاه وجواز 
التبرك . 

”7ه المساواة بين النبرك: والتوسل. 

*" - قياس الصالحين على النبي و 
في شرعية التبرك بالذوات والآثار. 

4 - القول بأن بركة الصالحين جارية 
بعد مماتهم كما كانت في حياتهم. 

ه ‏ الاعتماد على الرؤى والمنامات. 


- أن البركة كلها إنما هي من الله وحده» 
فهو مالكها وواهبهاء فلا تطلب من غيره. 

- أن الشىء لا يكون سببًا فى حصوكل 
البركة إلا بدلبال ‏ صحييية [3 لمحل قفن 
ذلك التوقيف. 

- طريقة التبرك بما ثبتت بركته شرعًا 


() انظر: السئن والمبتدعات للشقيري )١7١(‏ [دار 
الكتب العلمية]ء وعمدة الكلام في إثبات التوسل 
والتبرك بخير الأنام لجميل الحسيني (8) [دار 
المشاريع» ط؟]؛ ومعجم مصطلحات الصوفية 
لممدوح الزوبيط (/951) [دار الجيلء ط١]ء‏ 
ومفاهيم يجب أن تصحح لمحمد المالكي )١151(‏ 
[دار الكتب العلمية؛» ط؟]. 


ا 
|| 5لاه 


ينبغي أن تكون شرعية» وأن لا يبتدع في ؟ - «اقتضاء الصراط المستقيم) 


ذلك هيئات وطرائق لم يفعلها السلف. 

د أن يرككة .ؤواتت: الأتبماء ل تععدى 
إلى الأمكنة الأرضية» وإلا لزم أن تكون 
كل أرض وطئها أو جلس عليهاء أو 
طريق مر بها تطلب بركتها ويتبرك بهاء 
وهذا لازم باطل قطعًاء فانتفى الملزوم. 

- أن الأمكة الآرغبية لا اتكون عباركة 
إلا بدوام الطاعة فيهاء. وهي سبب 
إعطاء الله البركة» حتى المساجد فإنها 
مباركة لذلك» إلا أن بركتها لا تدوم مع 
زوال الطاعات عنها. 

-. أن التبرك بالآثار المكانية وسيلة إلى 
ما هو أعظم من تقديسهاء والاعتقاد 
فيهاء وهذا محذور. 

- أن تعظيم الرسول يِه والتماس 
بركته وتحريها إنما يكون في هذا العصر 
باتباعه والعمل بققه 2 

- فعل الصحابة مع النبي كَكةٍ لا يقاس 
عليه غيره من الصالحين. 

- إذا ثبتت الخصوصية للنبي كلد فإنها 
تقتضي أن حكم غيره ليس كحكمه”" . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ (إغاثة اللهفان» (ج١).»‏ لابن القيم. 
)١(‏ انظر: التبرك المشروع والتبرك الممنوع للعلياني ١3(‏ 

»)١18‏ والتبرك أنواعه وأحكامه (977) وما يعدهاء 


ودعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية (774) 
[دار ابن الجوزي]. 


ج00 لابن تيمية . 
#د «العبرك أثنواعة وأخحكافة): 
للجديع . 


؟ - «التبرك المشروع والحيرك 
الممنوع»»؛ للعلياني. 

© «التبرك المشروع والممنوع), 
لناصر العوفي. 

5 - «التوسل أنواعه وأحكامه). 
للألباني. 

“ا «دعاوى المناوئين لشيخ 
الإسلام»» لعبد الله الغصن. 

8 «الرد على الإخنائي». لابن 

1 «شبهات المبتدعة في توحيد 
العبادة» (ج 4037 لعبد الله الهذيل. 

٠‏ - «هذه مفاهيمنا»» لصالح آل 


8 التجلي 8 


العماني في اتلعقه هن الظهور 
والانكشاف» والجلي ضد الخفي» قال 
اين فارس: «الجيم واللام والحرف 


المعتل أصل واحد وقياس مطردء وهو 
انكشاف الشيء ا ومنه يقال: 


)١(‏ مقاييس اللغة )١5٠ /١(‏ [دار الكتب العلمية]. 


التجلي 


جلا لي الخبر؛ أي 
تجلى الشيء: 
واتكشف22 . 


وضحء ويقال: 
إذا ظهر وبان 


التعريف شرهًا: 
اختيارية» فهو سبحانه بان وظهر وتجلى 
للجبل» لما قال له موسى #: أرنى 
أنظر إليك» ؤكذلك سيعجلى سبحاته 
لعباده المؤمنين يوم القيامة'" . 
الحكم: 

يجب الإيمان بهذه الصفة» : 
إثباتها لله تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه 
وعظمته سبحانه» من غير تحريف» ولا 
تعطيل» ولا تكييف. ولا تمثيل؛ لدلالة 
الكتاب والسِّنّهَ على ذلك. 
5 الأدلة: 

قال تعالى: «إولمًا م 8 لِمِيمَادنًا 
َكلَمَه ريه كَالَ رت أيِف أظر إِليِكْ كَل 


أنَظرٌ ! 
بوم عا 0 ع سرع تا 
أن تَرنى ولكن أنظرٌ إِكى الجِبَّلٍ إإِنِ 
أسَتَفرٌ مكاه, ضوف رنق َلَنَا غحَلَ 
رَثهُ إلكبل جصاه دحك ركد عوسي 


ردي + 3 


1 
كا كا دَق 6 َال سُبحئتك يت تلك 


)١(‏ انظر: الصحاح (95/ 1708 5108) [دار العلم 
للملايين)» ومقاييس اللغة .)51٠/١(‏ 

(؟) انظر: كتاب التوحيد لابن منده (5/ 50) [الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» ط١]»‏ ومجموع الفتاوى 
تكسا كرقة ذف [مجمع الملك فهد لطباعة 
المضصحف]ء وصفات الله 26 الواردة "فى الكعات 
وزلقكة (التقاف 870) لجان للمسرقه 2168 


دل الفؤمييت )4 [الأعراف] . 
وعن جابر بن عبد الله يا عن 
النبي كَيْةٍ في حديث طويلء» وفيه: 
«...فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد 
الأول فالأول؛ ثم يأتينا ربنا بعد ذلك 
يقيلط 5 ن تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا. 


أقوال أهل العلم: 
«وعدل القول في هذه 
الأخبار: أن نؤمن بما صح منها بنقل 
الثقات لهاء فنؤمن بالرؤية والتجلي؛ 
وآأنه يعجب ويعول إلى السعناء الذثياء 
وأنه على العرش استوى» وبالنئفس 
واليدين من غير أن نقول في ذلك بكيفية 
أو حد أو أن نقيس على ما جاء ما لم 
يأت» فنرجو أن نكون في ذلك القول 
والعقد على سبيل النجاة غدًا إن شاء الله 
ال ا 

وقال ابن منده: 
كرف ناي . 

وقتال اين عبد البرة: «ؤقول 
رسول الله كِةِ: «يَنْزِل ينا إلى السماء 


دع 


الدنيا» عندهم مثل قول الله 4ه : مؤفلمًا 


قال ابن قتيبة: 


«إن الله يتجلى لعباده 


() أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١9١‏ 

(:) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة 
(0) [دار الراية الرياض» طاء 7١51١ه].‏ 

(5) كتاب التوحيد لابين منده (5/ .)5٠‏ 


لقتعت || باه ! 0 
| امه | ٠.‏ 


2 


تق لِلََبَلٍ 4 اسراف . 
ومثل قوله: هوج ريك وَالْمَلك: ْنَا 
© الفجراء كلهم يقول: يَنِْل 
ويَتَجَلّى ويجيء. بلا كيف» لا يقولون: 
كيف يجيء؟ وكيف يَُجَلّى؟ وكيف 
يَنْزِل؟ ولا من أين جاء؟ ولا من أين 
مل © ولا مق آين ايقول؟ لأنه لين 
كشيءٍ من خلقهء وتعالى عن الأشياف 
ولا شريك له وفى قول الله يِه : 
«كلنًا بحل لكبل» [الأعراف: 147] 
دلالةٌ واضحةٌ أنه لم يكن قبل ذلك 
متجليًا للجبل» وفي ذلك ما يفسر معنى 
حديفة: التتويل. :. 3 ير في الدنيا؛ 
لأن أبصار الخلائق لم تعط في الدنيا 
تلك القوة)7 . 


رن 


هع 
رجه 


وقال ابن تيمية: «والله تعالى فى 
القرآن يثبت الصفات على وجه التفصيل» 
وينفي عنه ‏ على طريق الإجمال - 
التشبيه والتمثيل. فهو فى القرآن يخبر أنه 
بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء 
وأنه عزيز حكيمء غفور رحيمء وأنه 
سميع بصير» فأثّة غفور ودود» أنه 
تعالى ‏ على عظم ذاته يحب 
المؤمنين» ويرضى عنهم» ويغضب على 
الكفار» ويسخط عليهم. وأقه خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام» ثم 
(١)التمهيد(155/1١)‏ [وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المملكة المغربية]. 


التجلي 


استوى على العرش» وأنه كلّم موسى 
تكليمّاء وأنه 5 للجبل فجعله دكّاء؛ 
وأضال :ذذك""".. وقال. أضا” 


فى الأحاذية الصحيحةة أنه إ3ا تخلى 
ا 
كان يسجد في الدنيا رياءً يصيّر ظهرٌه 
مثل ال 0 
© المسائل المتعلقة: 

لعن فى مده إلاتيا قير جل له 
الرب تبارك وتعالى وظهر؛ وكلّمه 
مشافهة ومواجهة من غير حجاب, ولا 


«وقد ثبت 


رسول» قنال تحالى: عززنا 36 تر أن 
يَكلِمَهُ أمَهُ ِل وتيا أو ين ورآى حاب أو 


رْسِلٌ رمولا فيو ,ِإِدْتَفَ م يع 2 
عن حَكِيمٌ (©4 [الشورى] وإنما يتجلى 
الرب تبارك وتعالى للمؤمنين في الآخرة 
فيراهم ويرونه تبارك وتعالى» ويكلمهم 
من غير حجاب ولا رسول ولا ترجمان. 
لبي الوا يايو 
قال: لقيني رسول الله يكلِهِ فقال لي: "ب 
جابر! ما لي أراك منكسرًا؟» قلت: يا 
رسول الله! استشهد أبي» قتل يوم جيه 


. )707//5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(”) جاء هذا عند البخاري (كتاب تفسير القران؛ رقم 
8) من حديث أبي سعيد الخدري ونه قال: 
سمعت النبي يَكْةٍ يقول: «يكشف ربنا عن ساقه. 
فيسجد له كل:مؤمن ومؤسسة) فيبقى كل من كان 
يسجد في الدنيا رياءً وسمعة» فيذهب ليسجد. فيعود 
ظهره :طَيقًا ولحلة: 

(5) المصدر السابق (7؟1/2/7). 


التجلي 


وترك عيالًا ودَيْنًا. قال: «أفلا أبشرك بما 
لقى الله به أباك؟» قال: قلت: بلى يا 
عر الله. قال: ١ما‏ كلم الله أحدًا قط 
إلا من وراء حجاب, وأحيا أباك؛ فكلمه 
كفاحًاء فقال: يا عبدي تمن علي أعطك». 
قال: يا رب تحيينى فأقتل فيك ثانية. قال 
الرب 8 : إن اند سيق معنن أتهم إليهنا 
لا يرجعون...» الحديث7" , 


فلا شك أن هذه منقبة له» ولكته لا 
يتعارض مع الآية الكريمة» فإنها تتعلق 
بدار الدنياء قال ابن القيم معلقًا عليها: 
«فلما أخبر أنه يكلم البشر من وراء 
حجاب دل على أنه قد يكلّم غيرهم مع 
رفع ذلك الحجابء كما قال النبي 
لجابر بن عبد الله وَقْيًا: «إن الله ما كلم 
أحدًا إلا من وراء حجاب. وإنه أحيا 
أباك وكلمه كفاحًا». وكما فى الحديث: 
«ما منكم من أحد إلا سيكلّمه ربه ليس 
بينه وبينه حجاب يحجبه ولا 
ترجمان0”'"'. فلا يناقض هذا ما ولت 
عليه الآةع فزن عذا فى الدنيا :وهنا دلت 
عليه السكلة في دار الآخرة وتكليم 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن. رقم )"0٠١‏ 


وحسنه؛ وابن ماجه (المقدمة» رقم 2)١1٠‏ وابن 
بان (كتاب إخباره يَكِِ عن مناقب الصحابة» رقم 
لله والحاكم (كتاب معرفة الصحابة» رقم 
4) وصححهء وصححه الألباني أيضًا في 
صحيح الترغيب والترهيب (رقم 1751). 


(١؟)‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم 01457 
ومسلم (كتاب الزكاقء رقم 01١17‏ 


ي 5 اوجكور 


عبد الله بن حرام والد جابر كان بعد 
الموت» لم يكن في الدنيا»”". 
الفروق: 

التجلي يكون من الربٌ تعالى؛ 
والرؤية تكون من العباد» والتجلي يسبق 
الرؤية» فإن المؤمنين يرونه سييكانة بعدما 
يتجلى ويظهر ين 
2 الحكمة: 

إن الله وله لم يتجل للعباد في هذه 
الدنيا ليتحقق لهم الإيمان بالغيب» 
ولأنهم لا يطيقون رؤيته في هذا الدنياء 
ويتجلى للمؤمنين في الآخرة من باب 
الإكرام لهم وتمام الإنعام عليهمء 
المؤمنون ساجدين» وأما المنافقون الذين 
كانوا يسجدون رياء وسمعة فلا يتمكنون 
من السجودء فيتميز أهل التوحيد 
والإخلاص من أهل الرياء والتفاق. 
27 مذهب المخالفين: 

الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم يؤولون 
تجلي الرب تبارك وتعالى بظهور قدرته 
وسلظانه وآياته؛ وذلك تبعًا لاعتقادهم أن 
رؤية الله تعالى غير جائزة”'» وهو قول 
() الصواعق المرسلة )١1158-١١47/1(‏ [دار 

العاصمة» الرياضء ط”. 8١51١ه].‏ 
(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر (1/ 157): ومجموع 


الفتاوى (77/77). 
(5) انظر من كتب أهل السِّنّةَ: المحرر الوجيز لابن عطية - 


التحريف 
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باطل ورأي فاسد؛ لكونه مخالقًا لنصوص 
الكعاب والسّتة بوأقوال سنلف الأمة» وأما 
آيات الله وسلطانه وقدرته فهي واضحة 
ظاهرة بادية في كل وقت وحين لدى 
جميع أولي الأبصار والنهى» وليس ذلك 
مقصورًا على المؤمنين» ولا خاضًا بيوم 
القيامة» قال تعالى: ##إنَّ فى حَلْق السمواتٍ 
وَالأَرضِ وَأخْيكَنٍ اليل وَالئَّمَارٍ وَالْفكِ أل 


يخرى فى ألبتر يما ينهم آلنَاسَ وآ أَيَلَ أ 
مِنَّ لَه من مَاء فأحيا يه الْأَرصٌ بَعْدَ مَويهًا 
بت إفِهَا من حكُلٍّ «َآبَوَ وَتَسْرِيفٍ اليج 
وَلسَحَابِ الْسَخَّرٍ بَيْنَ الكمَله وَالْأرضِ 
وى ال عع لي 

ليت لَمَوْرِ يَمِْلوكَ ©)4 [البقرة]. 

8 المصادر والمراجع: 


١‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية»؛ 
لابن القيم. 
؟ ‏ «الاختلاف في اللفظ والرد على 
الجهمية والمشبهة». لابن قتيبة الدينوري . 
 '"'‏ «التمهيد» (ج20 لابن عبد البر. 
«الجامع لأحكام القرآن» (ج9)» 


- (151/5) [دار الكتب العلمية»؛ ط١]ء»‏ واجتماع 
الجيوش الإسلامية:(184) [مكعية ذان البينان» 
دمشق» ط]» ومناهج اللغويين في تقرير العقيدة 
لمحمد الشيخ )١50(‏ [دار المنهاجء الرياض» 
طااء وانظر من كتب المعتزلة: شرح الأصول 
الخمسة للقاضيى عبد الجبار  77(‏ /777) [مكتبة 
وهبة» طث]ء سوا كيده الأشاعرة: أساس التقديس 
للرازي )17١ ١19 :٠١5(‏ [مكتبة الكليات 
الأزهرية] 


ه ‏ «صفات الله يلل الواردة في 
الكتاب والسّئَّةة» لعلوي بن غيد القآقر 
السقاف. 

5 «الصواعق المرسلة» (ج5)» لابن 
القيم . 

٠»‏ «كتاب التوحيد) (ج"). لابن 
منذه. 

المجموع الفتاوى») (ج5 و37), 
لابن تبعية. 


لاعة «المحرر الوجيزا ج20 ارين 
٠‏ - «مناهج اللغويين في تقرير 
العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري)» 


8 التحريف 8 

© التعريف لغة: 

التحريف لغة: التغيير والتبديل» قال 
ابن فارس: «الحاء الراء والفاء ثلاثة 
أفزلة جد الشوءة .والقدول»: ودر 
الشّيء: قأمًا اللحة مدو كل بىء 
حةةة كالسقه رقيرة بومعه القرفهه 
وهو الوججه. تقول: هو مِن أمره على 
حَرْفٍِ واحد؛ أي: طريقة واحدة.. 
والأصل الثاني: الانحراف عن الشَّيء 
مقلاله انست ممه فعس قن الجر اقاء 
وحرّفبّه أنا عنه؛ أي: عَدَّلتٌ به عنه. 
ولذلك يقال: مَحَارَفُءَ وذلك إذا 


التحريف 
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خورف كسية فصيل به عنه. وذلك 
كتحريف الكلام» وهو عَدُلَّه عن جهته. 
قال الله تعالى: ظيَرَفوْنَ اكلم عن 
موَاضِعِهِء» [النساء: 43]. والأصل 
القالفة الوحراف» حديندة يدر بهأ 
الجراحات عل الجلاج)7" . 

وقال الأزهري: «وقال الليث: 
التحريث في القرآن: تغييرٌ الكلِمّةِ عَنْ 
مَعْنَامَاء وهي قريبّةٌ الشَّبَوه كما كانت 
اليهودُ تُعَير مَعَانِيَ التؤراةٍ بِالْأَشْبَا 
فوصَفهم الله بِفِمْلِهِم فقال: طيَرَوم 
لْكلِمَ عَن قَوَاضْعِهوء [النساء: 43]» قال: 
وإذا مال إنسان عن شيء يقال: تحرّف 


ينا 


التعريف شرعًا: 


هو: «العدول بالكلام عن وجهه 
1 1 . "نرف 
وصوابه إلى غيره» ‏ . 


وتعيازة! الخرق هو اتفسير للتصوض 
باللمعاتى الباطلة :التى اله فقا يغليهنا بوتحه 


0 الوصداةة 
أو الهو تغيير التضن لفقلا أو ا 
)١(‏ مقاييس اللغة (؟1/ 47 "51) [دار الجيلء ط؟]. 
)١(‏ تهذيب اللغة (5/؟7١)‏ [دار إحياء التراث العربي]. 
(”) الصواعق المرسلة )1١5 /١(‏ [دار الناضية» لك 
(4:) التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة 
الواسطية من المباحث المنيفة (؟5). وانظر: 
مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة 
الواسطية (77). 
(5) فتح رب البرية بتلخيص الحموية (18) [دار الوطن]. 


التحريف 


2 الحكم: 
رسوله يِه لما فيه من إبطال الشرع» 


#ومن ألدِنَ هَادُواً سَمَعُونَ لِلْكَذِبِ 
رفن لت . له م 2 00700 
سَمَْعُونَ لِقَوَمٍ َاحَرِنَ لز يأنوك رفون الْكرَ 


2 7 
مِنْ بعد مَُوَاضِيِةء» [المائدة: .]4١‏ 


ومعبّىء فهو نفي للمعنى الصحيح الذي 
دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى آخر 
غير صحيح” 2 ومئه. صليع اليهود حين 
أمرهم الله أن يدخلوا الباب سّجدًا 
ويقولوا حطة فبدلوا كلام الله وحرفوه 
فقالوا حبة في شعرة» فقد ثبت عن 
النبي يَلِةِ من حديث أبي هريرة ذلك ؛ 
أنه قال: قال رسول الله كَل «قيل لبني 
إسراكيل: انقلا قات كنا تقلا 
حِّةُ4 [البقرة: 08]» فبدلواء فدخلوا 
يزحفون على أستاههم, وقالوا: حبة في 


(1) انظر: تفسير ابن كثير (؟/ 50) [دار طيبة» ط5؟]» 


وأصول الإيمان فى ضوء الكتاب والسّئّة لنخبة من 
العلماء (/7) [وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» ط١اء‏ 
هيل 

() أخرجه البخاري (كتاب الأنبياء رقم 7507). 


كه بعلا يهم كسيد ير 
كام عن مَوَاضْعِه- ‏ [المائدة: 
وقوله: من ل كائرا ير الك 


ل < ع 4 2 00 عرض ا وعد 
عَن كَوَاضعِدِء وَيَفُولُونَ مَهِعَنًا وَعَصَنْنَا 


[التسنافة ا 


أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية: «تحريف الكلم عن 
مواضعه كما ذمّه الله تعالى فى كتابه 
وس إذرل الاتفظ عما ول عله من 
المعنى» مثل تأويل بعض الجهمية لقوله 
تعالى: وَكلُمَ أله مُوى تَكَلِيمًا )4 
[النساء]؛ أي: جرحه بأظافير الحكمة 
لوي 

وقال ابن القيم: «من فسد من العلماء 
فاستعمل أخلاق اليهود من تحريف 
الكلم عن مواضعه وكتمان ما أنزل الله 
إذا كان فيه فوات غرضه وحسد من 
آتاه الله من فضله... إلى غير ذلك من 
الأخلاق التي ذمَّ بها اليهود من الكبر 
واللي والكتمان والتحريف والتحيّل على 
المحارم» وتلبيس الحق بالباطل فهذا 
شبهة ببالبهؤوة اعر60. 

وقال ابن أبى العز كينْهُ: «فسموا 
التحريف تأويلا؛ قويينا له وتعيةة 


)00( مجموع الفتاوى لابن تيمية (/ .)١10‏ 
2020( بدائع الفوائد (؟/ )441١- 45١‏ [عالم الفوائد» ط؟]. 


التحريف 


56 وقد ذم الله الذين زخرفوا 
الباطل» قال تعالى: «إوَكَدَِكَ جنا ِكل 
بي عَدُوَا مَيْنْطِينَ الاضن كَآلْجِنَ يو 
[الأنعام: ؟١١]»‏ والعبرة للمعاني لا 
للألفاظ؛ فكم من باطل قد أقيم عليه 
دليل مزخرف عورض به دليل ال 

كال اين 5 م2 «وأما التحريف» 
فهيق تشب لفظهاء أو صرف معناها عما 
أراد الله بها ورسوله كَل مثل أن يقول: 
اسقوئ حلى العرشن؟ أنينة اسقولى»: أو: 
يدول إلى لتسسله الددياء أين: يكل 


الأول: تحريف اللفظ بزيادة أو نقتص 
أو تغيير شكل ‏ سواء تغير معه المعنى 
أو لم يتغير» وإن كان هذا الثاني لا يقع 
إلا من جاهل ‏ وذلك كقول اليهود: 
حنطةء لما قيل لهم: «(قولوا حطة). 
وكقراءة بعض المبتدعة: وَكظُمَ أللّهُ مُوسى 
تكِيمًا 9©* [النساءاء بنصب لفظ 
الجلالة . 

الثاني : تحريف المعنى: وهو تغييره 
مع إبقاء لفظه على حالهء وذلك كتفسير 
() شرح الطحاوية )١5١/1١(‏ [مؤسسة الرسالة]. 


(4) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (١/7؟١)‏ [دار 
ابن الجوزي. طه؛ 519١ه].‏ 


التحريف 


الغضب بإرادة الانتقام, وكقولهم: معنى 
الرحمة إرادة الإنعام" . 


قال ابن القيم: «والتحريف نوعان: 


تحريف اللفظ: وهو تبديله» وتحريف 
المعنى: وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره 
مع بقاء صورة اللفظ)”". 


© المسائل المتعلقة: 

ب االمسآللة الأولى: تحديد المعاني 
الشرعية موقوف على النصوص: 

لا شك أن تعيين المعاني الشرعية لا 
سبيل إليه إلا عن طريق النصوص 
الشرعية؛ فهي التي تبين المعنى المراد 
شرعًا وتحدده. ونكتفي بمثالين: 

أحدهما : جم لبس بالعلم في قوله 
تتعالى؟ دآ بر لَه يَعلم 
وما ى. الأرض أما ع 


ا 


هو رابعهم ولا خسَةٍ ِل هر سَادمهم ولا 


أدْقّ من كَيكَ لآ له تت 11 1 
6 عور عور عوارز6 مع 


4 ثم ينهم يما عَمِلوأ يرم الْقيِمَةِ إِنَّ أله 
يكل َه عَلِيمْ 40 [المجادلة]. 

فدلّت الآية هنا على تحديد المعنى 
الشرعي للمعية» وهو العلم؛ حيث بدأت 


)١(‏ انظر: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى 
(9؟) [الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة]ء 
ومختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة 
الواسطية (55): وفتح رب البرية (18)» ومعتقد 
أفل المكة والجماعة فى توجحيد الما والضفائك 
لمحمد التميمي )1/١(‏ [دار إيلاف الدؤلية: ط١].‏ 

(؟) الصواعق المرسلة .)9808/١(‏ 


00 
0 
- 
٠. 
ب‎ 
2 
0 


التحريف 


الآية بالحديث عن بيان إحاطة علم الله 
بكل معلوم» ثم ختمت به أيضّاء فدل 
هذا على أن المقصود بالمعية هنا هو 
المعبة العلمية:. 

والآخر: الصلاة» فهى لغة الدعاء» 
لكن حدّد الشرع معناها الشرعي بالعبادة 
ذات الأقوال والأفعال المخصوصة 
المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. 

- المسألة الثانية: السلامة من 
التحريف: 

التحريف أمره خطير وشرّه مستطير» 
فهو تغيير وتبديل للمعاني والألفاظ عما 
هي عليه» فتتغير الحقائق؛ ويبطل 
المفظابه» وتفسد المعانىء. ويدب 
التعطيل . ْ 

وسبيل الوقاية منه يكون بأمور؛ منها: 

- لزوم الشرع والانقياد له» والاعتقاد 
الجازم بأنه طريق الهداية. 

- المحافظة على ألفاظ الشرع 
والعناية بها. ومما يدل على ذلك 
حديث البراء بن عازب نه أنه قال: 
«قال لي رسول الله يكن : 
مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة 
اضطجع على شقك الأيمن» وقل: اللَهُمّ 
أسلمت وجهى إليك». وفوضت أمري 
إليك؛ وألجأت ظهري إليكء رهبة 
ورغبة إليك. لا ملجأ ولا منجى منك إلا 
إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت» 


إذا أتيت 


وبنبيك الذي أرسلت. فإن. مت ست 
على الفطرة» فاجعلهن آخر ما تقول. 
ققدالت أسعتكرهة: ويبرسولك الذي 
أرسلت: قال: لآ وبعبيتك الذى 
ررس ]0 ١‏ 


- أن يفهم معاني النصوص الشرعية 
على ضوء فهم السلف الصالح الذين 
تلقوه من فم النبي كَل فقد كانوا أبر 
هذه الأمة قلوبّاء وأعمقهم علمّاء 
وأسدّهم رأيّاء وأبعدهم عن التكلف» 
وأحرصهم على امتثال الأوامر واجتناب 
النواهي» وأنصحهم للخلق بعد نبيهم» 
ومرضيًا عنهم رضًا مطلقًا . 

قال ابن تيمية: «فمن لم يأخذ معاني 
القتعايه وإتسئة من الصعحابة 
والتابعين. . . لم يكن له طريق أصلًا إلا 
ما يرذ غليه من الآفات..... من دل 
عما فسّر به رسول الله يك وأصحابه 
والتابعون القرآن فأحد الأمرين لازم له: 
إما أن يعدل إلى تفسيره بما هو دون 
ذلك؛ فيكون محرقًا للكلم عن مواضعه» 
وإما أن يبقى أصم أبكم لا يسمع من 
كلام الله ورسوله إلا الصوت المجردء 
الذي يشركه فيه البهائم ولا يعقله.ء وكل 
من هذين الأمرين باطل محرم»”"". 


»)31١ أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»‎ 
.)091١ رقم‎ 

)١(‏ جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية 


التحريف 


هجر من تلبس بهوى وبدعة. 

- كشف التحريف والمحرفين وبيان 
حالهم وفضحهم باللسان والقلم. 

د امير عن علماء وق القلالة 
لمق أبعنه 203 ْ 


© الفروق: 

الفرق بين التحريف والتأويل: 

يختلف التحريف عن التأويل من 
الوجوه :القالية: 

الأول: أن التحريف جاء في الشرع 
ذمه كما في قوله تعالى: «إحَرَفوْنَ الْكلرَ 


5 


مِنْ بَحَد مَوَاضِيِةء» [المائلة: ١4]ء‏ 


بخخللاف التأويل فإنه عع ورود ذكره في 

الشرع لم يأت ذمة . 

دلالته على التغيير والتبديل» يخلاف 

صضحيكًا وق يحول معق فا قر 

1 الآثار: 
ذكر أهل العلم أن التحريف شيء 

ممقوت» وتركة مشؤومة ورثها المعطلة 
لابن تيمية )٠١  ١19(‏ [عالم الفوائد» ط١اء‏ 
9اهاآ]. 

(") انظر لهذه الثلاث: تحريف النصوص من مآخذ أهل 
الأهواء في الاستدلال لبكر أبو زيد (47). 

(5) انظر: مجموع الفعاوى. لابن تيمية 1150/1 
ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )18١/١(‏ [جمع 


وقركيبة: قية السليماقه: ذا الوطن» بوقان القزياء 
511١اها.‏ 


ا 
0 


عن اليهودء وفتحوا بها بابًا واسعًا يلج 
منه كل ملحد للقدح في الإسلام» 
والطعن في أصوله العظامء قال ابن 
تيمية كُلَنْهُ: «ولما فسر هؤلاء الأفول 
بالحركة؛ وفتحوا باب تحريف الكلم عن 
مواضعه. دخلت الملاحدة من هذا 
الباب» ففسَّر ابن سينا وأمثاله من 
الملاحدة الأفول بالإمكان الذي 


3غ( 
ادعوه»” : 


وقال ابن القيم ؤينْهُ: «ذكر الله 
سبحانه التحريف وذمه؛ حيث ذكره وذكر 
التفسير وذكر التأويل» فالتفسير هو إبانة 
المعنى وإيضاحه. قال الله تعالى: «إولا 
سيا (©* [الفرقان]» وهذا غاية الكمال 
أل يكنون المع .فى انفسة ححقا» :والتخبين 
عنه أفصح تعدن روالصيهعة وهذا شأن 
القرآن وكلام الرسول. 

والتحريف العدول بالكلام عن وجهه 
وصوابه إلى غيره وهو نوعان: تحريف 
لافظه .وتحريفه معفا»» .والفوعاة 
مأخوذان من الأصل عن اليهودء فهم 
الراسخون فيهماء وهم شيوخ المحرفين 
وسلفهم» فإنهم حرفوا كثيرًا من ألفاظ 
التوراة» وما غلبوا عن تحريف لفظه 
حرفوا معناه» ولهذا وصفوا بالتحريف 
في القرآن دون غيرهم من الأمم» ودرج 


.)089٠ /8( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


التحريف 
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على آثارهم الرافضة» فهم أشبه بهم من 
القذة بالقذة» والجهمية؛ فإنهم سلكوا 
في تحريف النصوص الواردة في 
الصفات مسالك إخوانهم من اليهود؛ 
ولما لم يتمكنوا من تحريفف نصوص 
القرآن حرقوا معانيه» وسطوا عليهاء 
وفتحوا باب التأويل لكل ملحد يكيد 
الدين فإنه جاء فوجد بابًا مفتوحًا وطريقًا 
مسلوكة؛ ولم يمكنهم أن يخرجوه من 
باب أو يردوه من طريق قد شاركوه فيها 
وإن كان الملحد قد وسع بابًا هم فتحوه 
وطريقًا هم اشتقوه"'. 


المصادر والمراجع: 

١‏ «تحريف النصوص من مآخذ أهل 
الأهواء في الاستدلال»» لبكر أبو زيد. 

؟ ‏ «التحفة المهدية شرح العقيدة 
التدمرية». لفالح بن مهدي. 

 ”*‏ «التنبيهات اللطيفة على ما 
احتوت عليه العقيدة الواسطية من 
المباحث المئيفة»» للسعدي. 

5 اجواب الاعتراضات المصرية 
على الفتيا الحموية»» لابن تيمية. 

قات ااشرح العقيدة الواسطية» 2ج 

5 «الصواعق المرسلة فى الرد على 
الجهمية المعطلة» لاك القيم (ج/ 46 
تحقيق : علي محمد الدخيل الله . 


(6) الصؤاعق الفرسلة (7167/9- 1054 


تحريف الكتب السماوية 


«فتح رب البرية بتلخيص 
الحموية»» لابن عثيمين. 

«مجموع فتاوى ورسائل ابن 
عثيمين» (ج١).‏ 

8ج افخحصير الأسفلة والأجرية 
الأصولية على اللعقيدة الواسظيةة: 
لعبدذ العزيز السلماق: 

٠‏ - ١معتقد‏ أهل السنَّة والجماعة في 
توصيد. اللأسماة والسشاكةة؛ لمحميد 
التميمي . 


© تحريف الكتب السماوية 858 
يراجع مصطلح (الكتب السماوية). 


8 التحسين والتقبيح العقليان 858 
قال ابن فارس: (الحاء والسين 
والنون أصلّ واحد» فالحُسن ضد القبح. 
يقال: رجل حسن وامرأة حسناء.. 
والمحاسيق من الأتمات ,وغموة: ضد 
المساوية1 2 , فالقبح نقيض الحسن» 
وقَبّحه الله؛ أي: تاه عن الخير9 
والمَقبوح: الذي يُرَدَ ويّخسأ9 . 
)١(‏ مقاييس اللغة (؟/ لاه 288) [دار الجيل» ط١].‏ 
(؟) انظر: الصحاح )797/١(‏ [دار العلم للملايين» 


ط"”]ء مقاييس اللغة (6//ا8). 
(”) انظر: لسان العرب (057/7) [دار صادر]. 


>> 1ن 1 
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التحسين والتقبيح العقليان 


0 


التحسين والتقبيح العقليان هما الحكم 
على الشىء بأنه حسن أو قبيح» وما 
يترتب عليه من استحقاق الثواب أؤ 


العقاب بدليل العقل. 


9 الحكم: 

-١‏ أن حسن الأشياء وقبحهاء بمعنى 
استحقاق الثواب والعقاب عليها يعرف 
من جهة العقل» لكن لا يعاقب أحدٌ إلا 
بعد بلوغ الرسالة'*“. ومن الأفعال ما 
يكتسب صفة الحسن والقبح بخطاب 
الشارع”“. فلا يصح حصر معرفة 
الحسن والقبح بالعقل» كما أن القول 
بترتيب الثواب والعقاب على معرفة 
الحسن والقبح بالعقل وقبل ورود الشرع 
مخالف لنصوص الكتاب» ويلزم منه 
وصف الله بالظلم. 

؟ ‏ أن نفي الحسن والقبح العقليين 
مطلقًا فلم يقله أحد من سلف الأمَّة ولا 
أتمتها؛ بل نفي ذلك من البدع التي 
حدثت في الإسلاه”"" . 


(5) انظر: مجموع الفتاوى (09/8- 2)730١‏ والرد 
على المنطقيين »)51١(‏ ودرء التعارض (197/8)») 
ومفتاح دار السعادة (7/5) [دار الكتب العلمية]. 

(45) انظر: مجموع الفتاوى (574/8 -2)575 والرد 
على المنطقيين »)57١  51١(‏ ودرء التعارض (// 
917). 

(5) انظر: درء التعارض (00/9)» والرد على المنطقيين 
(451). ومنهاج السَُّّهَ (400/1). 


التحسين والتقبيح العقليان حمر 
3 :]| هزه أذ 
| 


الحقيقة: 

للحُسْن والقُبّح معان ثلاثة'": 

الأول: أن الحسن هو ملاءمة الطبع» 
والقبح هو منافرته؛ كقولنا: إنقاذ الغريق 
حسن» واتهام البريء قبيح. 

الثاني: أن الحسن هو الكمال» 
والقبح هو النقص كقولنا: العلم حسن» 
والجهل قبيح. 

الثالث: أن الحسن هو استحقاق 
الثواب والمدح» والقبح استحقاق 
العقاب والذم. 

قال القرافي كنْهُ: «والأولان عقليّان 
إجماتعًا"". كما يمكن معرفتها 
بالشرع”". واختلفوا في المعنى الثالث؛ 
هل يعرف بالعقل أم بالشرع؟ 

ويرى ابن تيمية أن هذه المعاني ترجع 
لمعنى واحدء فالحسن هو الملائم 
والموافق للطبع» وما تلتذ به النفس من 
الكمال والثواب والمدح» والقبح هو 
المنافي للطبع وما تتألم منه النفس من 
النقص والذم والعقاب. يقول كأَنْهُ: 
«وتنازعوا في الحسن والقبح بمعنى كون 
الفعل سببًا للذم والعقاب؛ هل يعلم 
بالعقل أم لا يعلم إلا بالشرع؟ وكان 
من أسباب النزاع أنهم ظنوا أن هذا 
(1) انظر: الذخيرة للقرافي (1/1/) [دار الغرب» 

14م]ء ومجموع الفتاوى .051١  709/8(‏ 


(؟) الذخيرة للقرافي (0/1/1. 
(9) انظر: مجموع الفتاوى (8/ )4١‏ 


التحسين وا التقبيح ١‏ لعقليان 


القسم مغاير للأول» وليس هذا خارجًا 
عنهء فليس في الوجود حسن إلا بمعنى 
الملائم» ولا قبيح إلا بمعنى المنافي» 
والمدح والثواب ملائم» والذم والعقاب 
نشاف: فعيدا نوع من الملائم 
والتوناقى ,مع ومدق اللفاض من أقسف 
سقلا عالقا للحسن والقبح وادعى 
الاتفاق عليهء. وهو كون الفعل صفة 
كمال أو صفة نقصء وهذا القسم لم 
يذكره عامة المتقدمين المتكلمين في هذه 
المسألة؛ ولكن ذكره بعض المتأخرين؛ 
كالرازي؛ وأخذه عن الفلاسفة. 
والتحقيق أن هذا القسم لا يخالف 
الأول» فإن الكمال الذي يحصل 
للإنسان ببعض الأفعال هو يعود إلى 
الموافقة والمخالفة» وهو اللذة أو 
الألم» فالنفس تلتذ بما هو كمال لهاء 
وتتألم بالنقص» فيعود الكمال والنقص 
إلى الملائم والمنافي)”؟. 

أما الخلاف فى المعنى الثالث فهو 
كالآتي : 1 

النتكول الأول أن ححن الأشحداهة 
وقبحهاء والثواب عليها والعقاب يعرف 
من جهة الشرعء وأن الفعل لا يكون 
حسنًا أو قبِيحًا لنفسه وجنسه وصفة لازمة 
له؛ بل يعرف ذلك من الشرع وحدهء» 
وهو قول: جماهير الأشاعن؟**؛ وطائقة 


(4) مجموع الفتاوى ,)0"٠١  ":9/8(‏ 
(5) انظر: الإرشاد )١558(‏ [مكتبة الخانجي. 1795١اه]ء‏ - 


التحسين والتقبيح العقليان > 


من المتتحعبين للشسّنة من أصحاب الأقمة: 
مالك والشافعي وأحمد""' . 

القول القاتى: أن حمسن الأشماء 
وقبحهاء والثواب عليها والعقاب يعرف 
من جهة العقل» وإن لم يرد سمع؛ وهو 
17 المع والثافقية ةا 5 
وافقهم من أصحاب أبي حنيفة 
كن 

القول الثالث: أن حسن الأشياء 
وقبحهاة بععنى استحقاق آلعكواب 
والعقاب عليها يعرف من جهة العقل» 
لكن لا يعاقب أحدٌ إلا بعد بلوغ 
الوسالة؛ وو قول أعل المسّكة 
والجماعة”'» وجمهور الماتريديّة”© 


ا 


- والإحكام للآمدي )١1115-1١91/١(‏ [دار الكتاب 
العربي؛ ط١]ء‏ والمواقف للإيجي (777) [عالم 
الكتب]ء وشرح المقاصد (187/5) [عالم الكتب» 
طكف 09٠١5١هإ].‏ 

)١(‏ انظر: درء التعارض (497”/8)؛ ومجموع الفتاوى 
(0/ة). 

()انظر: المغنى للقاضي عبد الجبار (5١//ا»‏ 181 - 
لفلف لافار الجصيوة 5 ه]ء وشرح الأصول 
الخمسة (2050) [مكتبة وهبقء طلاء 08١5١ه].‏ 

() انظر: أصول الفقه لمحمد رضا الشيعي (1737/5). 

(4؟) انظر: درء التعارض (491/8): ومجموع الفتاوى 
00/0 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (09/8- 2070١‏ والرد 
على المنطقيين »)57١(‏ ودرء التعارض (191/8)» 
ومفتاح دار السعادة (؟/ /ا). 

(5) انظر: الماتريدية دراسة وتقويمًا )١155  ١85١(‏ [دار 
العاصمةء طاء 51١ه].‏ 


() انظر: الملل والتحل )١١7/١(‏ [دار المعرفة]. 


+« إزكمه] 


التحسين والتقبيح العقليان 


0 


01ت 


ويرى أهل السُّنّة ومن وافقهم أن 
الأفعال ثلاثة أنواع”": 

أحدها: أن يكون الفعل مشتملا على 
مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع 
بذلك؛ كما يعلم أن العدل مشتمل على 
مصلحة العالم» والظلم يشتمل على 
فسادهم؛ لكن لا يلزم من حصول هذا 
القبح أن يكون فاعله معاقبًا في الآخرة 
إذا لم يرد شرع بذلك. 

النوع الثاني: أن الشارع إذا أمر 
بشيء صار حسنّاء وإذا نهى عن شيء 
صار قبيجاء واكتسب الفعل صفة الحسن 
والقبح بخطاب الشارع . 

والنوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء 
ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيهء ولا 
يكون المراد فعل المأمور به» كما أمر 
إبراهيم عُلِدُ بذبح ابنه. 
5 الأدلة: 


أدلة أهل السٌَّنّة 
والقبح العقليين: 


استدلوا بأدلة نقلية وعقلية؛ منها: 


إثبات الحسن 


- قوله #لة: وبل وأ كَحِمَةٌ كَالوأ 
صََدَ عََآ آنا وه ا يشل إِكَ الله 
5 يَأنع بِلْمَحمدٌ أنَعوة عَلَ لمر ما كا 


3 


تَكَمُوت 49 [الأعراف]ء فقد أخبر الله 
عن نفسه في سياق الإنكار عليهم أنه 


(6) انظر: مجموع الفتاوى (8/ 474 -575)» والرد على 
المنطقيين »)57١- 57١(‏ ودرء التعارض (8/ '597). 


التحسين والتقبيح العقليان 


لا يأمر بالفحشاءء فدل ذلك على أنه 
منزه عنهء فلو كان جائرًا عليه لم يتنزه 
عنه فعلم أنه لا يجوز عليه الأمر 
بالفحشاءء وذلك لا يكون إلا إذا كان 
الفعل في نفسه سيئًا وقبيتًا” . 
- وقوله يَلةِ: «ؤولا تقروأ لزه نمه 
كان سَحِسَّه وسَآء سَببلا )4» [الإسراءا. 
فقد علل #َلةِ النهى عنه بما اشتمل عليه 
من أنه قاحفة وأنه ساء سبيك. فلو كان 
إثمآ ضاز فالحشة وساء سبيلة بالتهى. لما 
ذلك؛ لآن العلة تسبق المعلول لا 


0ن 
شبعة . 


وأن من أنكر أن يكون للفعل صفات 
ذاتية لم يحسن إلا لتعلق الأمر به» وأن 
الأحكام بمجرد نسبة الخطاب إلى الفعل 
فقط. فقد أنكر ما جاءت به الشرائع من 
جلب المصالح وشرء المفياسف والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وما في 
الشريعة من المناسبات بين الأحكام 
وعللهاء وأنكر خاصة الفقه في الدين 
الذي هو معرفة حكمة الشريعة 


ونة مده واي 


وأنْ نفي الحسن والقبح العقليين 
مطلقًا لم يقله أحد من سلف الأمَّة ولا 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى »)8/١6(‏ ومفتاح دار 
السعادة .)٠١  47/57(‏ 

(1) انظر: مجموع الفتاوى 8/1١5(‏ - 4)»: ومفتاح دار 
السعادة (07//7 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى »)504/١11(‏ ومفتاح دار 
السعادة (؟/9). 


التحسين والتقبيح العقليان 


أتمتهاء وهذا يؤخذ من كلام الأئمّة 
والسلف في تعليل الأحكامء وبيان 
حكمة الله فى خلقه وأمره» فنفى ذلك 
من البدع التي حدثت في الإسلام”؟ . 


2 أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية كزَنْهُ: «أن الفعل تارة 
يكون حسنه من جهة نفسهء وتارة من 
جهة الأمر بهء وتارة من الجهتين 
جميعًا. ومن أنكر أن يكون للفعل 
صفات ذاتية لم يحسن إلا لتعلق الأمر 
بهء وأن الأحكام بمجرد نسبة الخطاب 
إلى الفعل فقطء. فقد أنكر ما جاءت به 
الشرائع من المصالح والمفاسدء 
والمعروف والمنكرء وما في الشريعة من 
المناسبات بين الأحكام وعللهاء وأنكر 
خاصة الفقه فى الدين» الذي هو معرفة 
جقتنة الشريعة روشا صيننها محا 


وقال ابن القيم كُِثَنْهُ: «كل من تك 
في علل الشرع ومحاسنه» وما تضمنه من 
المصالح ودرء المفاسدء فلا يمكنه ذلك 
إلا يتقرير الحسن والقبح العقليين» إذ 
كان حسنه وقبحه بمجرد الأمر والنهى؛ 
لم يتعرض في إثبات ذلك لغير الأمر 
والنهى طل0 , 
(5) انظر: الرد على المنطقيين »)41١(‏ ومنهاج السّنّة 

(5050/1)» ودرء التعارض (00/9). 


(5) مجموع الفتاوى /1١(‏ 0705 . 
(5) مفتاح دار السعادة (7؟/ 57). 


التحسين والتقبيح العقليان 


4 المسائل المتعلقة: 


- الايجاب والتحريم العقليان: 


«الإيجاب والتحريم طلب للفعل 
والترك. على سبيل لط 0 وهل 
يعرف بالعقل أم بالشرع؟ فيه خلاف مبني 
على الخلاف في التحسين والتقبيح 
العقليين» والأقوال فيه ثلاثة: 

القول الأول: المعتزلة قالوا: 
على العبد عقَلا بعشّن الأفعال الحسلة: 
ويحرم عليه القبيح» و تسق القوات: 
والعقاب على ذلك» عاد مهت عا 
الرب يله فعل الحسن ورعاية الصلاح 
والأصلح؛ ويحرم عليه فعل القبيح والشر 
وما لا فائدة فيه كالعبث؛». ووضعوا 
بعقولهم شريعة أوجبوا بها على الرب ف 
وحرموا عليه؛ وشبهوه بخلقه في أفعاله 


يجب 


بحيث ما حسن منهم حسن منه» وما قبح 
القول الثانى: الأشاعرة جوّزوا 
عليه وَل ما يتعالى ويتنزه عنه لمنافاته 
حكمته وكماله» ونوا ما أوجبه وحرمهة 
على نفسهء ونفوا حكمته» فهم يرون أن 
الحسن والقبح راجع للأمر والنهي 
والإرادة» ليس لصفات فى الفعل. 
القول الثالث: أهل السّنَّهَ أثبتوا له يل 
ما أثبته لنفسه من الإيجاب» والتحريم 
الذي هو مقتضى أسمائه وصفاته. الذي 


97 /5( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


35-5 
زككف )اه 


التحسين والتقبيح العقليان 


لا يليق به نسبته إلى ضده؛ 
كماله وحكمته وعدله» ولم تدخله تحت 
شريعة وضعتها بعقولهاء كما فعل 
المعتزلة. ولم تجوّز عليه ما نزه نفسه 
عنه كما فعلت الأشاعرة» وأن العقل 
يعرف الحسن والقبيح»؛ لكق الترتيبا 
الثواب والعقاب بعد بلاغ الرسل'". 


لأنه موجب 


مذهب المخالفين: 

أولًّا: مذهب الأشاعرة في التحسين 
والتقب 

نفى الأشاعرة الحسن والقبح العقليين» 
واستدلوا لنفي التحسين تم العقليين 
بقوله ل وما كا معرين حل تملك 
َسُولًا 40 [الإسراء] ونحوها"" . 

وقد أجاب أهل السٌّنَّةَ بأن هذه الآية 
ونحوها لا تنفى اشتمال الأفعال على 
العقات الحدنة والسيعة» زلكتها فى 
العذاب قبل بعثة الرسل» وهذا ع 
فالأفعال متصفة نصفات حستة وسيعة 
تقتضي الحمد والذم» ولكن لا يعانّب 
أحدٌّ إلا بعد بلوغ الرسالة”2. 

كينا السعدلوا نآوللة علي :0*1 .وقد 


لكك 
188) [مؤسسة 


(؟)انظر: مفتاح دار السعادة (؟/ 0515‏ 
ولوامع الأنوار البهية (١/ا78‏ 
الخافقين» ط١].‏ 

(5) انظر: شرح المقاصد (0585/5. 

(:) انظر: درء التعارض (597/8)» ومجموع الفتاوى 
(516/19)» ومفتاح دار السعادة (؟5/ 079 . 

(5) انظر: شرح المقاصد (584/5)» والإحكام /١(‏ 
0 


تحقيق التوحيد 


أجاب عنها أهل السَُّنَّظظ , 

انيّا: قول المعتزلة في إيجاب الثواب 
العقاب بالعقل وإن لم يرد سمع. وقد رد 
عليهم أهل السّنّة بما يلي: 

١‏ - النصوص الكثيرة في القرآن التي 
تدل على أن الله لا يعذب أحدًا إلا بعد 
بلوغ الرسالة؛ كقوله يُيل: «إرا كا 
مين حَقَّ بَصَكَ رَسْولًا 40 [الإسراءاء 
وغير ذلك من الآيات التي تؤكّد هذا 
اللبعد ار 

لاد أن ال تعالى قد أجبر فى غير 
مرضع دالا يكلف ققها إلا وسعماة 
كقوله يلةَ: هلا مُكَلِث أنه تنْسًا إل 
تسهاف [البشرة: 895 فهته الآية 
وأمثالها تدلٌ على أن المكلف لا يؤاخذ 
بما فعله أو تركه مما لم ينه عنه الشرع» 
أو لم يأمر به؛ لأنّه خارج عن قدرته 
العلا 

“ - أن مؤاخذة وتعذيب من لم يأت 
إليه شرع ظلمء والله © نزَّه نفسه عن 
الظلم في مواضع كثيرة من القرآن”*2. 

فهذه بعض أدلة أهل السّنََّ والجماعة 
في إثبات التحسين والتقبيح العقليين دون 
ترتيب الثواب والعقاب عليهما. 

.)75 0 انظر: مفتاح دار السعادة (؟/ 4؟‎ )١( 
انظر: مجموع الفتاوى (8/ 45"0) (19/ 20115 ودرء‎ )1( 

التعارض (8/ 491)» ومفتاح دار السعادة (09/5. 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى (537-1515/19). 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (19/ 0115-5189 


التحليل والتحريم 


5 المصادر والمراجع: 

١‏ «التحسين والتقبيح العقليان 
وأثرهما في مسائل أصول الفقه), 
لعايض الشهراني . 

 ”‏ «التحسين والتقبيح وجذوره في 
ضوء عقيدة أهل السَنَّة والجماعة»» لعلي 


الزهراني. 
«الحكمة والتعليل في أفعال الها 


4 «درء التعارض» (ج8» 4 لين 
6 «الرد على المنطقيين»» لابن تيمية. 


" - لمجموع الفتاوى» »)١9(‏ لابن 


٠‏ «مفتاح دار السعادة» ج71 لابن 
القيم . 
كتب المخالفين: 

6 «درء القول القبيح في التحسين 
والتقبيح), للطوفي. 


تحقيق التوحيد 81 
يراجع مصطلح (التوحيد). 


التحريم مأخيوة من حكرم) ف«الحاء 


والراء والميم أصِلّ واحدء وهو المنع 


التحليل والتحريم 


1 


0 


0 


والتشديد. فالرام: ضد الحلال)0". 
والتّحريم : فيد العطليل 277 

والتحليل مأخوذ من حَلَء وله فروع 
كثيرة» ولكن أصله الجامع: فتح الشيء. 
ومنه الحلال» والحلال: من: خللت 


الشىء؛ إذا جه والسحفة لأمبر ا" 


© التعريف شرعًا: 

التحريم والتحليل صفتان فعليتان 
ثابتتان بالكتاب والسَّئّةا»» وخاصتان 
بالله #لل» فليس لأحد من الخلق أن 
يحرم ما أحلّه الله ولا أن يحلل ما 
حرّمه الله تعالى. 
8 العالاقة بينالمعنىاللفوي 

والشرعي: 

المعنى الشرعي للتحريم والتحليل 
مرتبط بالمعنى اللغوي في أصلهء وزاد 
تخصيضًا بربطه بالأحكام والعبادات في 
الإسلام»؛ وجِغله من خصائص الرب. 


الأسماء اللأخرى: 
التشريع» الفرض» الإيجاب. 


© الحكم: 
يجب الإيمان بهاتين الصفتين ويجب 


.]ه١51١١ مقاييس اللغة (؟/ 55) [دار الجيل» طاء‎ )١( 

(؟) انظر: الصحاح )١18947/0(‏ [دار العلم للملايين]. 

(؟) انظر: مقاييس اللغة (؟/ .)5١‏ 

(*8) انظر: صفات الله يله الواردة فى الكتابٍ 
والسّنّة للسقاف (77) [دار الهجرةء الرياضء طلا 
ل" 


85 2" . وم أن 
ا وه 5 
*!] اء. ذا 


التحليل والتحريم 


إثباتها لله تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه 
وعظمته سبحانه» من غير تحريف. ولا 
تحظيل: ولا تمقيل؟ لدلالة التكفات 
والسَّنَّة على ذلك: ويجب (إفراد الله 
تعالى بالطاعة في تحريم ما حرّمه 
وتحليل ما أحله)0" . 
© الحقيقة: 

التحليل والتحريم تشريع؛ وهو ما 
يختص به الرب كل من تنزيل الأحكام» 
بالمنع أو الإباحة» لحكم سبقت في 
علمه يقلِةِ. وهو من خصائص الرب ف 
فلا يجوز أن يطاع في هأحدمن 
المخلوقين غير الرسل . 
5 الأهمية: 

من حقّ الله على العباد إفراده بالطاعة 
فيما أحل وحرم» وفيما نهى وأمرء وهو 
داخل في إفراده بالعبادة. وقد اختصت 
أحكامه 8 بلآنها صالحة لكل زمان 
ومكان» فهو العليم بما يصلح لعباده من 
الأحكام. 
5 الأدلة: 

الأدلة على اختصاص الرب تبارك 
وتعالى بالتحليل والتحريم كثيرة» منها 
قوله كِيك: آم هر سكا مرَعُوأ لهم 
من أَلزِينِ ما ل 1 به أنَّدُ» [الشورى: 
١'ء‏ وقوله وك: «أتكذوأ حارف 


(5) إعانة المستفيد )172١/١(‏ [مؤسسة الرسالة ناشرون]. 


وَرَمَسئَهُمْ أديكهًا ين دون لله وَالْمَسِيعَ 
برح 0 مآ قا له يدا 


إِلَهًا ونا 5 ِل ِل هر 5 سك 
عحمًا فرق 4 تبي وقوله 
تعالى: ##وأحلّ اللَهُ البَيْعْ وَحَرَمْ ارأ» 


[البقرة: 7176]» وقوله تعالى: يام لذن 
اموأ لا حَرَمُوأ طَيَبّتٍ مآ لََلَّ أله لَك ولا 
كنا إِتّ 31 لآ 2 المعتية ©4 


[المائدة]ء وقوله تعالى: #: يا ألنَنْ لد . 


2 7 َك َس 5 للق مرضات أَرضيك وَأ 
عَفُورٌ بحم 402 [التحريم]ء وقوله تعالى: 


جل عل ناخ لله جلت 8 4 
حَرَمَ هنذًا ين كَيِدُوا كلا َنْصد مَعَمْر» 
[الأنعام: .]16١‏ 


وعن عدي بن حاتم ذه قال: أتيت 
النبي يَيْةِ وفي عنقي صليب من ذهب» 
فقال: (يا عدي اطرح عنك هذا الوثن». 
وسمعته 3 و سورة براءة: #انخذد | 
سد 7 «أما إنهم لم يكونوا 
يعبدونهم؛ ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم 
شينًا استحلوه. وإذا حرموا عليهم شيئًا 
0 


وعن ابي سعيد الخدري 0 عن 

)8:048 أخرجه الترمذي (أيواب تفسير القرآن» رقم‎ )١( 
)97/11( وقال: «غريب»» والطبراني في الكبير‎ 
[مكتبة ابن تيمية» ط؟]ء وذكر له الألباني شواهد‎ 
وقال: فهو بمجموع طرقه حسن إن شاء الله تعالى»‎ 
.)858 4505 /1( انظر: السلسلة الصحيحة‎ 


التحليل والتحريم 


النبي َك قال: «من أكل من هذه الشحرة 
الخبيثة شيئًا فلا يقربنا فى المسجد), 
فقال الفاهق: حرمت حرمت. فبلغ ذاك 
النبي يَكةِ فقال: «أيها الناس! إنه ليس 
بي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة 
أكره ريحها» . 

وعن أبي هريرة ذه قال: خطبنا 
رسول الله كِةٍ فقال: «أيها الناس! قد 
فرض الله عليكم الحج فححوا), فقال 
رجل: أكل عام؟ يا رسول الله! فسكت 
حتى قالها ثلاثاء» فقال رسول الله د : 
الو قللكة نعم! لوجبت ولما 
استطعتم ...70" . 

وقوله: «لوجبث»؛ أي: 
لأوجبها الله يله . 


أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية كَنْهُ: «الحلف بالنذر 
والطلاق ونحوهما هو حلف بصفات الله 
فإنه إذا قال: إن فعلت كذا فعلي الحج 
فقد حلف بإيجاب الحج عليه وإيجاب 
الحج عليه حكم من أحكام الله تعالى 
وهو من صفاته؛ وكذلك لو قال: فعلي 
تحرير رقبة» وإذا قال: فامرأتي طالق 
ومدق سجر فقن جلف بإزالة ملكه الذي 
هو تحريمه عليه والتحريم من صفات الله 


(1) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 
6 ). 


() أخرجه مسلم (كتاب الحجء رقم 17310). 


التحليل والتحريم 


كما أن الإيجاب من صفات الله 
وقال الشنقيطي كَنْهُ في تفسير قوله 


عل برس سس 


تعالى: طقل هَل حَْدَكك الس يدوت 
أذ أله حم هذا يد كيدها هلا منيحد 
معو ناته الل سد 16]: التراة 
م شد 1 
وتمامحيي لمر حي وذلك 
واضح في أن غير الله لا يتصف بصفات 
زف 
التحليل ولا التحريم» 
«الشرك الأكبر آن يجحل الإنسان لله نذا 
إها فى أسحاقة وصقاتة. . . + نوإنا أن 
يجعل له هذا فى العيناةة. .. نوما أن 
يجعل لله ندًا في التشريع بأن يتخذ 
منشبرعا له سيق اللاة أى شريكنا لله قَى 
التحليل والتحريم؛ عبادة وتقربًا وقضاء 
وفصلا فى الخصومات: أو يستخله وإن 
لب يرة ا" 
© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: من أحلّ محرمًا أو 
حرّم حلالا عالمًا بحكمه, غير متأول» فقد 
يقول شيخ الإسلام: «ولا ريب أن 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5؟/ 2710/9 [مجمع الملك فهد]. 
(؟) أضواء البيان (159-18/90) [ذار الكقّبٍ 
العلمية]. 


(*”) فتاوى اللجنة الدائمة 55/١(‏ - 87/) [رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء» ط“اء 419١ه].‏ 


التحليل والتحريم 


تحريمها أنها حلال كفر»”؟' . 

وقال: 
الفاسدة ‏ وهو ابسسة هيل شيء من 
المحرمات أو التدين بشىء منها ‏ قبل الله 
توبتة» وأما من استحل ذلك أو تدين به 
معتقد للتحريم خير منه» فإن هذا مؤمن 
مذنب» وأما الاستحلال لهاء والعدين 
بها حي 1 

- المسألة الثانية: طاعة الأمراء 
والعلماء في تحليل ما حرّم الله وتحريم 
ما أحل الله على وجهين: 

الأول: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله 
فيتبعونهم على التبديل» فيعتقدون تحليل 
ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا 
لرؤسائهم» مع علمهم أنهم خالفوا دين 
الرسل» فهذا كفرء وقد جعله الله 
ووسولهه قتركا , 

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم 
بتحريم الحلال وتحليل الحرام قايعاء 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما 
يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي 
يعتقد أنها معاص؛ فهؤلاء لهم حكم 
أمثالهم من أهل الذنوب” . 


«فمن تاب من هذه الاعتقادات 


(:) الصارم المسلول )2١7(‏ [دار الكتب العلمية» 


1ه]. 
(5) الاستقامة (؟/ )١94‏ [مكتبة ابن تيمية]. 
() انظر: مجموع الفتاوى )7١/7(‏ (4/ 110) [مكتبة - 


التحليل والتحريم 


كه الحبالنة الشالقة: يجان اللجراة 
بقوله ويد : «وَإن أللنشثومم يتك كترؤ» 
[الأنعام: :]17١‏ 

قال ابن كثير لله : «أي: حيث عدلتم 
عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره» 
فقدمتم عليه غيره فهذا هنو الشرزك» كقوله 
تعالى: طاسوا لتسارف وَرْفِكتهمْ 


رابا ين دون للد 4 [التوبة: ع 


ويقول القرطبى كدَنُْ: «قوله تعالى: 
«وَإِنْ أَطَعسْمُوهم4؛ أي: في تحليل الميتة 

سف سس مه . 8ك 
««إِنكم لمرو 240 فدلّت الآية على 
أن من استحل شيئًا مما حرم الله تعالى 
الميتة نضًّا؛ فإذا قبل تحليلها من غيره 
فقد أشرك)”"' , 

- المسألة الرابعة: التشريع فعل من 
أفعال الله تعالى: 

وهو من خصائص ربوبيته سبحانه» 
ومن نازعه فيها كفرء وهو صفة فعلية 
شابتة لله يو بالكتاب والسٌ:9© 
والشريعة: «ما سَّنَّ الله من الدين وأمر به 
- النهضة الحديثة؛ 04٠4١ه]ء‏ وتفسير القرطبي (// 

للا وأضواء الجيان (17/5) [داز االتفكرء 

65اهاء وفتح القدير (0)817/1: وإعانة المستفيد 

لاضن" 
(()اتفسير ابن كير )118١/50‏ داز الترات]. 
)١(‏ تفسير القرطبي (// /الا). 


(7) انظر: صفات الله يةِ الواردة فى الكتاب 
واتشخة كلسعاف: 9 :ا 5 [ذار اتوجيدة 


الرياض» ط"7]. 


التحليل والتحريم 


كالصلاة والصوم والحج وسائر أعسال 
البر... وشرع الدين يشرعه شرعًا؛ 
أي: مقس و«التشريع: سن 
القوانين»””". والتشريع هو بمعنى 
الإيجات» واللفرض» والعخليل 
والتحريم. 

قال الله تعالى: َع لَكُم ين أدبن مَا 
وض يه وكا وَألَدِى أَوَحَيَئآ إِلدَ 
وَصَينَا يه برهي وَمُوسى وعِسق أن أقمُأ ألدِبنَ 
ا ميهأ نِةْ كر عَلَ الشركيت ما تعْرهُمْ 
لْنَدِ أنَهُ يجْتَى إِلّهِ من ينآ وَيَبْدى إِله 
مَن ينب 409 [الشورى]. 

وعن عبد الله بن مسعود َيه قال: 
(من سرّه أن يلقى أله غَذدًا مسلمًا 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث 
ينادى بهن؛ فإن الله شرع لنبيّكم كَل 
سنن الهدى؛ وإنهن من سئن الهدى»؛ 
ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي 
هذا المتخلف في بيته لتركتم سَنَة 
نبيكم؛ ولو تركتم سن نبيتكم لضللتم» 
وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور» ثم 
يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا 
كفب اله اله يكل خظوة يخظوها حسنةة 
ويرفعه بها درجةء ويحط عنه بها سيئة» 
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا 
منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل 
يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام 
(؛) المحكم لابن سيده )77١/١(‏ [دار الكتب العلمية]. 
(5) المعجم الوسيط (4!9) [مكتبة الشروق الدولية» ط4]. 


التحليل والتحريم 


في الصف)”2. 


وقد ورد إضافة التشريع إلى الله تعالى 
في أقوال أهل العلم» ومن ذلك ما قاله 
الشتقيظطى اذه : «والعجب ممن يحكم 
غير تشريع الله ثم يدعي الإسلام”". 
وقال أيضًا: «وبهذه النصوص السماوية 
التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين 
يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها 
الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما 
شرعه الله كين على ألسنة رسله صلى الله 
عليهم وسلم.ء أنه لا يشك في كفرهم 
وشركهم إلا من طمس الله بصيرتة 
وأعماه عن نور الوحي مثلهم)”" . وقال 
أيضيا: «ولما كان التشريع وجميع 
الأحكام؛ شرعية كانت أو كونية قدرية» 
من خصائص الربوبية» كما دلت علية 
الآيات المذكورة كان كل من اتبع تشريعًا 
غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع 
ربّاء وأشركه مع الله)”؟؟. 

وقد تقدم نقل كلام اللجنة الدائمة في 
بيان اتخاذ ند لله تعالى في التشريع بأن 
يخ مشرعًا له سوى الله أو شريكا لله 
في التشريع يرتضي حكمه ويدين به في 
التحليل والتحريم؛ عبادة وتقربًا وقضاءً 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء 

رقم 5904). 
(1) أضواء البيان (5/ 7785) [دار الكتب العلمية]. 


() المصدر نفسه (55/5). 
(:) المصدر نفسه .)١1١9/9(‏ 


التحليل والتحريم 


وفصلًا في الخصوماتء أو يستحله وإن 
نوريو ديق . 

وكذلك كثر إطلاق أهل العلم لكلمة 
الشارع والمشرع على الله ول من باب 
ا 


الإنسان مخلوق عاجز ضعيفء. وقوة 
سمعه وبصره وعقله وفكره محدودة ل 
لا تجاوزه؛ وكذلك جسمه وعمره وحياته 
ووقته محدود بأمد ينتهي إليه؛ والأشياء 
القى سخرهنا الله تعالى .لهه وجعلها فى 
7 ومتناول يده كثيرة جدَّاء لكن منها 
ما ينفعهء ومنها ما يضره. 

فكان من فضل الله ورحمته أنه لم 
يترك الإنسان بغير هدى ولا إرشاد بل 
لرسل اليوا: ولع يكن حو رايم 
كل شيء يضر الإنسان من الماكل 
والمشارب والملابس والأقوال والأفعال 
والأخلاق والعقائد فحرمها عليه. ولم 
يحرم عليه شينًا منها يقول عنه عاقل: لو 
ما حرمه علينا لكان أحسن لناء كما بِيِّن 
كل ما ينفع الإنسان ويفيده في جسمه 
وروحه ودينه ودنياه فأباحه له» ولم يحل 
له شيئًا يقول عنه عاقل: لو ما أحله لنا 
(5) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (١/55ا-‏ 0407) 

[رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. طلا 

.]ه١69‎ 


(7) انظر: صفات الله ييةِ الواردة في الكتاب والسنّة 
(000). 
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لقوق سبي فيك رسة قري وينة 

كال ابن قسميةه «تؤلولة اللرسالة دم 
يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في 
المعاش والمعادء فمن أعظم نعم الله 
على عباده وأشرف منه عليهم: أن أرسل 
إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه» وبيّن 
لهم الصراط المستقيمء ولولا ذلك 
لكانوا بمئزلة الأنعام والبهائم بل أشر 
حالًا منهاء فمن قبل رسالة الله واستقام 
عليها فهو من خير البرية» ومن ردَّها 
وخرج عنها فهو من شر البرية» وأسوأ 
حالا من الكلب والخنرزير والحيؤان 
البهيبو" : 

فبيان الله يخلةِ الحلال من الحرامء 
وتمييزه الطيب من الخبيث؛» والنافع من 
الضار رحمة كبيرة ومنة عظيمة منه كل 
على عباده؛ لكونهم عاجزين عن معرفة 
ذلك على الوجه الصواب المطلوب مع 
شدة حاجتهم إلى بيانه وتوضيحه؛ء فله 
الحمد والمنة على تفضله وإنعامه. 
7 المصادر والمراجع: 

١‏ «أضواء البيان»» لمحمد الأمين 

 "‏ «إعانة المستفيد»» لصالح الفوزان. 

 "‏ «اقتضاء الصراط المستقيم"» 


.)٠١١ /١9( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


هوه ]ا 
١‏ 


التردد 


- «تاريخ التشريع الإسلامي)» 
لمناع القطان. 

ه «تفسير القرطبي» (ج7) . 

5 «تيسيرالعزيزالحميداء 
لسليمان بن عبد الله. 

/ا - «القول المفيد»ء لابن عثيمين. 

4 «مجموع الفتاوى» (ج): لابن 

4 «فتاوى اللجنة الدائمة» (ج١)»‏ 
جمع وترتيب: أحمد الدويش. 

٠‏ «صفات الله يلةِ الواردة في 
الكتاب والسّئّة» لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 


١‏ لمجموع الفتاوى»)» لابن تيمية. 


© التردد 534 


4 التعريف لغة: 

الترده: من الردء وأصله المطرد 
المنقاس: الرجوعء ومنه يقال: ترددت 
إلى فلان؛ أي: رجعت إليه مرة بعد 
أخرق) ويقال:: تردة فى الأمر: إذا اقنشنه 
عليه اقلم يجوميةة, رقال ابن 


تيمية ككْزَنْهُ : «التردد: تعارض إرادتين»)”"2, 

(؟) انظر: مقاييس اللغة )15١- 5570 /١(‏ [دار الكتب 
العلمية]ء والصحاح (8/ 5) [دار العلم 
للملايين]» والمصباح المنير (1417)» والمعجم 
الوسيط (778) [مكتبة الشروق الدولية» ط؛]. 

() مجموع الفتاوى )58/٠١(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف]. 


التردد 


هذا المعنى هو الأنسب هنا. 


التعريف شرعًا: 

تردد الله وله في قبض روح المؤمن 
علة قملية خيرية قايفة 4 188 قير 
سبحانه يريد قبض روح المؤامن. عند 
حلول أجل ولكيه تعالى + 
يكره إساءته بقبض روحه إلية: والتردد 
المنسوب إليه لا يشابه تردد المخلوقين؟؛ 
بل هو كما يليق بجلاله وعظمته0 . 


فى الوقت نفسه 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي 

التردد هو تعارض إرادتين» والله فل 
من أجل محبته لعبده المؤمن الصالح لا 
يريد أن يسوءه بقبض روحه إليه» ولكن من 
أجل انتهاء وقته ونزول موته يريد أن يتوفاه 
ويقبضه إليه» فهو سبحانه يتردد بين هاتين 
الإرادتين عند قبض روح عبده المؤمن 


الحكم: 
يجب الإيمان بهذه الصفة لاله 
الحديث النبوي عليهاء ويجب إثباتها لله 
سبحانه» على الوجه الوارد فى الحديث» 
من غير تحريفء ولا تعطيلء ولا 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ,)094-08/1١(‏ 
ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن بار (9/ 
١7‏ ) [رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاع» طا3. 


0 هاء وصفات الله ييةِ الواردة فى الكتاب 
وَالسّئّة 09/19 [دار الهجرة]. 


/ 
01 
الام 
© 
مر 
م 
ظ5ظطذ 
دك 


التردد 


0 


تكييفا» ولا تمثيل 


إن الله هل يريد قبض روح المؤمن 
الصالح عند نزول موته وحلول أجله 
وانقضاء أمده. ولكنه #لِةِ في الوقت 
نفسه لا يريد أن يسوءه بقبض روحه 
لمحبته له. فهذا هو التردد المضاف 
إلى الله يله في قبض روح المؤمن” . 
© الأدلة: 
عن أبي هريرة ويه قال: قال 
رسول الله كةِ: «إن الله قال: من عادى 
لي وليّا فقد آذنته بالحرب؛ وما تقرب 
إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت 
عليه؛ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه. فإذا أحببته كنت عه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر بهء ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
وإن سألني لأعطينه. ولئن استعاذنى 
لأعيذنه, وما ترددت عن شيء أنا قاقله 
ترددي عن نفس المؤمن؛ يكره الموت 
وأنا أكره مساءته) 2 . 
(؟)انظر: التدمرية (ا) [مكتبة العبيكان. ط8]ء 
ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن يار (9/ 
417)» والعقيدة الواسطية مع شرحها لابن عثيمين 
 5(‏ 91) [دار الثرياء الرياض» ط؟7. 575١ه].‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى 58/٠١(‏ -04): ولقاءات 
الباب المفتوح لابن عثيمين (5/ 585 - 2585 اللقاء 
63 وقلع النسؤال: 1*597) إقاراللسهيرة 


الإسكتدرية]. 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق. رقم 50017). 


التردد 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية كُأَنْهُ: «بِيِّن سبحانه أنه 
يكردة؟ لأن التردد تعارض إرادتين» فهو 
سبحانه يحب ما يحب عبدهء ويكره ما 
يكرهه. وهو يكره الموت». فهو يكرهه 
كها فاك: «وأنا كن مساءتها. وهو 
سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن 
يموت» فسمى ذلك ترددًا. ثم بيّن أنه 
لأ بيد من وأقوج ل 

وسئل ابن تيمية عن معنى تردد الله في 
هذا التحدذيق؟ فأجاب: «هذا حديث 
شريف» قد رواه البخاري من حديث أبي 
هريرة» وهو أشرف حديث روي في صفة 
الأولياء» وقد رّ هذا الكلام طائفة» 
وقالوا لا يوصف بالترددء وإنما 
يتردد من لا يعلم عواقب الأمور, والله 
أعلم بالعواقب» وربما قال بعضهم: 
إن الله يعامل معاملة المتردة: والتحقيق: 
بالله من رسوله. ولا أنصح للأمة منهء 


: إلا الله 


ولا أفصح ولا أحسن بيانًا منهء» فإذا كان 
كذلك؛ كان المتحذلق والمنكر عليه من 
أضل الناس وأجهلهم وأسوتهم أدبًا؛ بل 
يجب تأديبه وتعزيره» ويجب أن يصان 
كلام رسول الله يليه عن الظنون الباطلة 
والاعتقادات الفاسدة» ولكن المتردد 
مناء وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه 


.004-98/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


. افلطخ| - 


التردد 


ما يعلم عاقبةالأمور لا يكون ما 
وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به 
الواحد منا؛ فإن الله ليس كمثله شيء؛ 
لا في ذاته. ولا في صفاته. ولا في 
أفعاله. ثم هذا باطل؛ فإن الواحد منا 
يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب» وتارة 
لما في الفعلين من المصالح والمفاسدء 
فيريد الفعل لما فيه من المصلحةء 
ويكرهه لما فيه من المفسدة» لا لجهل 
كه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه 
ويكره من وجه؛ كما قيل: 

الشيب كره وكره أن أفارقه 

فاعجب لشيء على البغضاء محبوب 

وهذا مثل إرادة المريض لدوائه 
الكريه؛ بل جميع ما يريده العبد من 
الأعمال الصالحة التي تكرهها اليس فر 
في الصحيح: ١‏ 
الجنة بالمكاره. وحفت العا 
بالشهوات”'"'.: وقال تعالى: كيب 
عَِتَكُمْ الْقِتَالُ وَهْوَ كُرْهُ» الآية [البقرة: 
7 ومن هذا الباب يظهر معنى التردد 
المذكور في هذا الحديث؛ فإنه قال: ( 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه»؛ فإن العبد الذي هذا حاله صار 
محبويًا للحق محبًا له يتقرب إليه أولًا 
بالفرائض وهو يحبهاء ثم اجتهد في 


من هذا الباب» وفى 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 5441)» 


ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
4 


١ التردد‎ 


النوافل التي يحبها ويحب فاعلهاء فأتى 
بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق» 
فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين 
بقصد اتفاق الإرادة؛ بحيث يحب ما 
يحبه» ويكره ما يكرهه محبوبه» والرب 
يكره أن يسوء عبده ومحبوبه» فلزم من 
هذا أن يكره الموت؛ ليزداد من محاب 
محبوبه. والله يل قد قضى بالموت» 
فكل ما قضى به؛ فهو يريده» ولا بد 
منه؛ فالرب مريد لموته لما سبق به 
قضاؤهء وهو مع ذلك كاره لمساءة 
عبده» وهي المساءة التي تحصل له 
بالموت» فصار الموت مرادًا للحق من 
وجهء مكرومًا له من وجهء وهذا حقيقة 
التردد» وهو أن يكون الشيء الواحد 
مرادًا من وجه مكروهًا من وجهء وإن 
كان لا بد من ترجح أحد الجانبين؛ كما 
ترجح إرادة الموت» لكن مع وجود 
كراهة مساءة عبده» وليس إرادته لموت 
المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته كإرادته 
لموت الكافر الذي يبغضه ويريد 
مساءته... أن الشيء المعين يكون 
محبويبًا من وجه مكروهًا من وجهء وأن 
هذا حقيقة التردد» وكما أن هذا فى 
الأفعال؛ فهو في الأشخاصء والله 
عل 


وقال ابن َال اده : الحرزده وصف 


.)178  1١19/18( مجموع الفتاوى‎ )١( 


غذاا موه أأقهه 


ار التردد 


كن 


يليق بالله تعالى لا يعلم كيفيته إلا هو 
سكائة6 ولسين كتثرووناة: والعروة 
المسرين ل لا يانه قود المخارقين: 
بل هو تردد يليق به سبحانه» كسائر 
فاته قبارك بتعا لي 


5 
8و 


وقال ابن عثيمين كأنهُ: «إثبات 
التردد لله يله على وجه الإطلاق لا 
يجور؟؛ لأن الله تعالى داكو التردد في هذه 
المسألة: «ما ترددت عن شىء أنا فاعله 
كترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن»), 
وليسن هنذا العردد ميق أجل الشك» فى 
المصلحة. ولا من أجل الشك في 
القدرة على فعل الشيء؛ بل هو من أجل 
رحمة هذا العبد المؤمن» ولهذا قال في 
نقفسن الحديف: «(يكره الموت,ء وأكره 
إساءته. ولا بد له منه». وهذا لا يعني 
أن الله يله موصوف بالتردد فى قدرته أو 
فى علمهء بخلاف الآدمى فهو إذا أراد 
أن يفعل الشيء يعردةء إما لشكة فى 
نتائجه ومصلحته» وإما لشكه فى قدرته 
للعة: قل يقدر أو لا يقدر؟ أما 
الرب يله فلا»22 . 


مذهب المخالفين: 


إل 'قر كد الله 08 في قبض روح عبده 
المؤمن صفة فعلية» وى من جملة 
(5) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (9//ا١5).‏ 


() لقاءات الباب المفتوح (9/ 784 - 185 اللقاء 209 
رقم السؤال: /1513). 


التردد 1 


الصفات التي أنكرتها الجهمية والمعتزلة 
الذين ينكرون الضفات بالكلية» ومن 
جملة الصفات التي أنكرتها الكلابية ومن 
وافقهم الذين ينكرون صفات الأفعال لله 
كي 


وقد أوّل بعضهم هذا التردد من الله 
تعالى بترديد الملائكة إلى ذلك العبد 
المؤمن لقبض روحه كما في قصة 
موسى ل وأوّله بعضهم بمرض العبد 
المؤمن مرضًا مهلكا ثم حصول الشفاء له 
من ذلك المرض”"» وأوّله بعضهم بأن 
المؤمن يكون له تركيب معين يحتمل 
عمرًا معيئًا - خمسين سنة مثلًا ‏ فإذا بلغ 
قدر هذا التركيب ومرض دعا الله تعالى 
بالعافية فشفاه الله وقواه» فعاش عشرين 
سنة أخرى مثلاء وبذلك بلغ أجله 
المكتوب له وهو سبعون سنة مثلاء فهو 
حمل التردد على تغيير التركيب وتبليغه 
إلى الأجل المكتوب””» وأوّلهِ بتعضهم 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (114/18 - 170) وانظر 
أيضًا: (5/ 4٠١‏ و١له).‏ 

)1170  7199/7( انظر: أعلام الحديث للخطابي‎ )١( 
[معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي»‎ 
والتوشيح شرح الجامع الصحيح للسيوطي‎ ء]١ط‎ 
[مكعبة الرشد. ظاا]ء ومن كعنت‎ )"85/9( 
المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار‎ 
[مكتبة وهبة» ط1]ء ومن كتب الأشاعرة:‎ )١15١( 
أهل السَّنّة الأشاعرة» إعداد: حمد السنان» وفوزي‎ 
[دار الضياء للنشر].‎ )5١75 8 ١7١( العنجري‎ 

(9) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن 
الجوزي (2177/7) [دار الوطن الرياض» ط١].‏ 


6 5 التردد 


بد لطن | 


بالانتظار»ء وأن الله ينتظر من ذلك العبد 
أن يأتي بعمل يكون سببًا للفسحة فى 
أجلهة #الاجاء أو الصدقة أو صلة الويضم 
ونحوهاء فإن أتى بذلك السبب شفاه الله 
وأخَّر أجله. وإن لم يأت ذلك السيب 
مات بالأجل الأول”*؟ . 


ولكن التأويلات المذكورة بعيدة جدًا 
الحدية: قال انق صمية ا«والعحقع : 
أن كلام رسوله حق» وليس أحد أعلم 
بالله من رسوله. ولا أنصح للأمة منه» 
ولا أفصح ولا أحسن بيانًا منه. فإذا كان 
كذلك؛ كان المتحذلق والمنكر عليه من 
أضلّ الناس وأجهلهم وأسوئهم أدباً ؛ بل 
يجب تآأديية وتعزيره» ويجب أن يصان 
كلام رسول الله يكهِ عن الظنئون الباطلة 
والاعتقادات الفاسدة. ولكن المتردد 
مناء وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه 
ما يعلم عاقبةالأمور لا يكون ما 
وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به 
الواحد منا؛ فإن الله ليس كمثله شىء؛ 
لا في ذاتهء ولا في صفاته. ولا في 
أفعاله» ثم هذا باطل؛ فإن الواحد منا 
يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب» وتارة 
(؟) انظر: قطر الولي على حديث الولي للشوكاني 

(015) [دار إحياء التراث العربي]. 


(5) انظر: قطر الولى (588 - 595)» وأحاديث العقيدة 


المتوهم إشكالها في الصحيحين (518-550) 
[مكتبة دار المنهاج؛ ط١].‏ 


التركيب 


لما في الفعلين من المصالح والمفاسد. 
فيريد الفعل لما فيه من امهب لوحة: 
ويكرهه لما فيه من المفسدة» لا لجهل 
منه بالشىء الواحد الذي يحب من وجه 
ويكره من وجه؟ كما قيل : 

الشيب كره وكره أن أفارقه 

فاعجب لشيء على البغضاء محبوب 

وهذا مثل إرادة المريض لدوائه 
الكريه؟؛ بل جميع ما يريده العبد من 
الأعمال الصالحة التى تكرهها النفس هو 
من هذا الات وفى الصحيح : «حفت 
الحفة بالمكاره. وحفت الكان 
بالشهوات”"؛ وقال تعالى: هكب 
عَنِنَكُمْ الْقِتَالُ وَهْوَ كُرْهُ» الآية [البقرة: 
575 ]. ومن هذا الباب يظهر معنى التردد 
المذكور فى .هذا اللحديت)9؟؛ فالصحيح : 
أن تردد الله يله في قبض روح عبده 
المؤمن صفة فعلية» يجب إثباتها لله 2# 
كما يليق بجلال الله وعظمتهء لدلالة 
الحديث النبوي غلى ذلك» وما عداه من 
الأقوال فهى باطلة» والله الموفق. 
08 المصادر والمراجع: 

١‏ «أحاديث العقيدة المتوهم 
إشكالها في الصحيحين جمعًا ودراسّةف» 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم '3441)» 

ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 

نحننثةة" 

.0170-119/18( مجموع الفتاوى‎ )١( 


جا , , > القن 


3 الأعلام الحديث في شرح صحيح 
البخاري» (ج0. للخطابي . 

 *“‏ «صفات الله ول الواردة فى 
الشتعاب والفق4: لعلوى بن عبد الخادر 
السقاف. 

؛ - «قطر الولي على حديث الولي"» 
للشوكاني . 

ه ‏ «كشف المشكل من حديث 
الصحيحين» (ج27: لابن الجوزي. 

5 القاءات الباب المفتوح مع الشيخ 
محمد بن صالح كن عكنميووةا. 

٠١و «مجموع الفتاوى) (ج6‎ ٠: 
لابن تيمية.‎ »)١8و‎ 

- لمجموع فتاوى ومقالات متنوعة» 
(ج9)» للشيخ عبد العزيز بن باز. 

4 لمعجم ألفاظ العقيدة»» لعالم 
عبد الله فالح. 


8 الترحيب 8 
قال الجوهري: «تقول في تركيب 
المّصٌّ في الخاتّم» والتضل في السهم: 
ركُبْتُه فتركبء فهو مُرَكُب وركيب. 
والمركيب أيضّاة الأصل زالمنيت» 
يقال: فلان كريم المرّكّب؛ أي: كريم 
أصل منْصِبه في قومه»”” . 


(5) الصحاح (475) [دار المعرفة» بيروت»ط١].‏ 


التركيب 


و«استركبته فأركبني . وركب الفص في 
الخاتم» والسنان في القناة فتركّب فيه. 
وركبته : ضربت ركبتيه)"'2 

ومنه قوله تعالى: 2ف أَيَ صُويَرَ ل ع 
َكَكَ (©4 [الانفطار] ويقال لغة: ر 
الباب في موضعه» وقد يقال: اليك 
لها كان متفرقًا فجمع كجمع الأدوية 
والأغذية المركة؟. 
ة التعريف شرعًا: 

قال ابن القيم كَّنْهُ : «التركيب 
الشيء ء في غيره» كقوله: 56 
هك رَبك 409 [الانفطار]»0 . 
التعريف اصطلا حًا: 

التركيب: «فِي علم الفلسفة: تأليف 

شَّيْء من مكوناته البسيطة» ويقابله 
التَّحْل 1 

وقال محمدبن عمر الرازي: 
10 لق كيب عبارة عن اجتماع 

55 

الوحدات 5 

وقال ابن القيم بعد أن ذكر معنى 
الغيائيني في لغة الشرع: 5 وادون 
شيء عن شيء مسركيناة فاك: كنان 


4 اتركيت 
م 
أي صورَةَ ما 


)١(‏ أساس البلاغة )70/4/١(‏ [دار الكتب العلمية]. 

(؟)انظر: الصفدية لابن تيمية )٠١5/١(‏ [دار الفضيلة» 
الرياض» ط”اء 05٠1١ه].‏ 

(”) الصواعق المرسلة (؟51/5/1) [دار العاصمة» ط١].‏ 

(؟) المعجم الوسيط )"58/١(‏ [دار الدعوة]. 

(5) أساس التقديس للرازي (017). 


التركيب 


م 3( 
حقيقته والحنةة! 5 


:© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنى الشرعي للتركيب هو المعنى 
اللغوي بعيئه . 
العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والاصطلاحي: 

المعنى الاصطلاحي لا علاقة له 
بالمعنى اللغوي؛ بل كل منهما بعيد عن 
الآخر. 
الحكم: 

لفظ التركيب من الألفاظ المجملة 
التي أحدثها المبتدعة» وهي تحتمل حقًا 
وباطلاء فلا يجوز إثباتها لله ولا نفيها 
عنه إلا بعد معرفة مراد قائلهاء فإن أراد 
بها باطلًا يتوقف في لفظها ورد معناهاء 
فزق أزاك بيااسقا يعرقف فى الفظيا: 
وبال معكافنا وعتر قغة باللفظ 
رجي 
الحقيقة: 

حقيقة التركيب لدى المعطلة هى 
الضفات المععدةة العن وضف القديها 
نفسهء. قال انق قيمبة قن بيان مقصودهم 
بالتركين” (َوَإِنَمَا أزادوا تيد المعاتى 
التي يتصف بهاء وهذا لا دليل على نفيه 


(7) الصواعق المرسلة (3105/5). 


(0) انظر: الصفدية (57/1)». ودرء التعارض .)7179/١(‏ 


التركيب 5 


بل الأدلة تستلزم 5ك 


5 أقوال أهل العلم: 

من الألفاظ المبتدعة التى أحدثها 
الفلاسفة وتبعهم عليها المتكلموين لفظ 
التركينية 

قال ابن تيمية: «لفظ التركيب لفظ 
مجمل وأنه إن أريد ما ركبه غيره» أو ما 
كان مفترقًا فاجتمع» أو ما يمكن انفصال 
بعضه عن بعض فهذا منتف وذلك غير 
لازم من اتصافه بالصفات والأفعال. 
وهم لم يريدوا هذاء وإنما أرادوا تعدد 
المعاني التي يتصف بهاء وهذا لا دليل 
على قي بل الأدلة تستلزم 1 

ذكر ابن القيم أن التركيب «اصطلح 
عليه بعض الناس وجعل كل ما تميز منه 
شيء عن شيء مركبّاء وإن كان حقيقته 
واحدة» فالعرب إنما تطلق لفظ التركيب 
والمركب في نحو: تركيب الدواءء 
وتركيب الخشبة على الجدار» وتركيب 
المادة في صورة من الصورء ولا يسمى 
الهواء مركبًا ول الثار ولا الماء ولا 
التراب» وإنما المركب عندهم: ما ركب 
فيه شىء على شئ4. تالف المتأخرؤة 
الاصطلاح الحادف: ثم نفوا مسماه 
الاصطلاحي عن الربٌ سبحانه؛ ورأوا 
الأأؤلة اللتفظعة من القرآن والسّنَّة لا 
)١(‏ الصفدية (57/56). 
(؟) الصفدية (؟/57). 


التركيب 


تساعدهم على ذلكء» فقالوا: لا تفيد 
ليقي 

وقال ابن أبي العز: «التركيب من 
الذات والصفات» هم سمُوه تركيبًا؛ 
ليعفوا مهضقات: الرت كعالي» وهذا 
اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة» ولا 
في استعمال الشارع» فلسنا نوافقهم على 
هذه الفسمية :ولا كرامة» ولعن سموا 
إثبات الصفات تركيبًّاء فنقول لهم: 
العبرة للمعاني لا للألفاظ؛ء سموه ما 
شئتم» ولا يترتب على التسمية بدون 
المعنى حكم! فلو اصطلح على تسمية 
اللبن خمرّاء لم يحرم بهذه التسمية)”2. 
1 الأقسام: 

ينقسم التركيب إلى أقسام عدة: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أله 
عنهم: «فقالوا: التركيب خمسة أنواع 
وكلها يجب نفيها عن الله: 

الأول: التركيب من الوجود والماهية» 
فلا يكون له حقيقة سوى الوجود المطلق 
بشرط الإطلاق؛ لأنه لو كان له حقيقة 
مغايرة لذلك لكانت موصوفة بالوجود» 
وحينئذ فيكون الوجود الواجب لازمًا 
ومعلولًا لتلك الحقيقة» فيكون الواجب 
علولا : 

الثاني: التركيب من العام والخاص؛ 


() الصواعق المرسلة (؟515/5). 
(؛) شرح الطحاوية )151١/١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١٠١].‏ 


ال 


كتركيب النوع من الجنس والفصل وهذا 


القاليك؛ الشركيب مق الذات 
والصفاتء». وهذا يجب نفيه. وهذه 
الثلاث تركيبات في الكيفية. 

الرابع: التركيب في الكم وهو 
تركيب الجسم من أبعاضهء إما من 
الجواهر المفردة» وهو العركيب 
الحسي» وإما من المادة والصورة» وهو 
التركيب: العقلى» وهذآن النوعان هها 
الرابع 00-7 
7 الآثار: 

مق الآثان السيغة العى جرّها' الول 
بالتركيب» نفي صفات الكمال» ونعوت 
الجلال عن الحق ِل في خبلاد فكل 
من أراد تعطيل الله عن كماله المطلق» 
تسلق على هذا المصطلح الكلامي 
المحدث المشؤوم» وتقنع بهذا اللفظ 
المجمل ليظهر بمظهر أهل التنزيه» 
فانطلت حقيقة حاله على كثير من 
الناس» وبث من ورائه النفي والتعطيل 
لصفات الباري سبحانه بهذا التلبييس. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ردّه 
على من ثفى الضفات»معكثًا على هذا 
اللفظ المبتدع : لاوإتها اأودت هاا سميتموة 
أنتم تأليمًا وتركيبًا كما سمَّى المنطقيون 
الموصوف بالصفات مركبًا مؤلفاء وبمثل 


.)١1١6-51١5/١( الصفدية‎ )١( 


التركيب 


هذا الكلام المجمل المتشابه الذي 
يذكرونه وليس له أصل في كتاب الله وسُنّة 
رسوله ضل من ضلّء كما وصف ذلك 
الأئمة وذموا المتكلمين بمثل هذا الكلام؛ 
كقول الإمام أحمد: فهم مختلفون في 
الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على 
مخالفة الكتاب» يقولون على الله وفي الله 
وفي كتاب الله بغير علمء يتكلمون 
بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال 
الناس بما يُلَبّسون عليهم)"”" . 
4 مذهب المخالفين: 

يرى الفلاسفة وأهل الكلام الذين 
قلّدوهم في أصولهم الفاسدة» أن إثبات 
صفات متعددة لذات واحدة تركيب 
وتجسيم » وأن المركب مفتقر إلى عرق 
وجزء غيرهء وهذا كله غير لائق بالله؛ 
لأن والجب الجوة غتى عن غيرة: 
وبالتالي نفوا صفات الله تعالى؟. 


2 الرد عليهم: 
تسمية الأشياء بأسماء ماء لا يغير من 


(1) بيان تلبيس الجهمية (5/ 557) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف]ء وانظر: درء التعارض جره ؛1). 

(*) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
(146) [مكتبة وهبة, ط“اء 415١ه]ء‏ وأساس 
التقديس للرازي »5١  ١9(‏ ولال) [مكتبة الكليات 
الأزهرية]ء والصفدية )٠١١١  ٠١5/١(‏ والبيهقى 
وموقفه من الإلهيات لأحمد الغامدي (198 - 144) 
[الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط؟1]» وموقف 
ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود (؟/ 
[مكتبة الرشد» ط١].‏ 


حقائق المسميات» فإذا كان اتضاف الله 
يما يلبق به من.ضفاك الكمال المتعادة 
يسميه هؤلاء تركيبًا في اصطلاحهم؛ 
فيجب إثباته لله على الوجه اللائق به 
سبحانه؛ لدلالة الكتاب والسَّنَّة على 
اتصاف الله به» وأما نفيه عنه فهو باطل 
ويمكن بيان هذا من وجوه عديدة» منها: 
الأول: أن إخضاع النصوص 
لمصطلحات حادثة فاسدة هو فى غاية 
البطلان. 1 
النشاتي: أن إطلاق الشركيب» على 
الذات المعميقة يما يليق بها من 
الصفاتء لا يعرفه أهل اللسان الذي 
نزل به الشرع» فهو إذن إطلاق مردود. 
وبعبارة أخرى أن تسمية الواحد 
الموصوف بصفاته مركبًا؛ كتسمية الحى 
العالم الاين الموصوف والتعناة والنيكه 
والقدرة مركبًًّا هذا اصطلاح لهم لا 
يعرف في شيء من الشرائع» ولا اللغات 
ولا عقول جماهير العقلاء جِعْلٌ هذا 
وكا ولا ميته مرك . 
القالث: أن من أثحت ذانا معصفة 
بصفات تليق بها لا يقال: إنه أثبت لها 
ما تفتقر فيه إلى مركب يركبه معها؛ لأن 
صفاته تعالى القديمة لازمة لذاته لا يفتقر 
فيها إلى أحد سواه» ومن جعل اتصافه 


(1) انظر: الرد على المنطقيين (771: وشرح حديث التزول 
(86) [دار العاصمةء ط١]ء‏ والصفدية (؟/597). 


56 التركيب 
3 5 


بها مفتقرًا إلى مركب غيره فهو كافر عند 
مثبتة الصفات9' . 

الرابع: إن مما يبين فساد قولهم 
بالتركيب: (أن المعنى الذي يقصدونه 
بذلك» يجب أن يتصف به كل موجود سواء 
كان واجبًا أو ممكنّاء وأن القول بامتناع 
ذلك يستلزم السفسطة المحضة وتبين أن 
كل أحد يلزمه أن يقول بمثل هذا المعنى 
الذي سماه تركيبًا حتى الفلاسفة)7 . 

الخامس: يقال لمن نفى الصفات 
بزعمه أن إثباتها يلزم منه التركيب: ماذا 
تقنصد بة؟ إن كنت 'تقتصد بالتركيب ما 
ركبه غيره» أو ما كان متفرقًا فاجتمع» 
أو ما يمكن تفريق بعضه عن بعض؟ فلا 
شك أن هذا باطل والله منرَّه عنه. 

وإن كنت تعنى ما تميز منه شىء عن 
شيء؛ كتميز العلم عن القدرة؛ أو ما 
تركب من الذات وصفاتها فهذا حق» 
وتسميته تركيبًا هو اصطلاح حادث لا 
يدل عليه شرع ولا لغة"'. 


0 المصادر والمراجع: 
ات فيان تلبيس الجهمية») (ج 07 


لابن تيمية. 
؟ - «البيهقي وموقفه من الإلهيات؛» 
لأدمد الغامدي . 


(1) انظر: درء التعارض (7/ 575) [جامعة الإمام؛ ط1]. 
باق تلبيسن التجيمية 541/70 
(:) موقف ابن تيمية (/ .)١١١7 1١١١5‏ 


التسبيح عن ا؟ م . » الى 
اللتكفل.» 


«درء تعارض العقل والنقل» (ج/ 
00 لاس تيمية . 


فأ #الرد غذلى الجعغطقفبيوة» لابن 
ه اشرح الطحاوية» (ج١1).‏ لان 
أبي العز الحنفي. 


5 اشرح حديث النزول». لابن 


«الصفدية» (ج١)»‏ لابن تيمية. 
«الصواعق المرسلة» (ج27: لابن 
القيم . 
4 «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» 
(ج27. لعبد الرحمن بن صالح المحمود. 


© التسبيح 8 
() التعريف لغة: 


قال ابن فارس: االسين والباء والحاء 
أصلان؛ أحدهما: جنس العبادةء 


والآخر: جئنس من ا لسعي. فالأول: 


السّبحة: وهي الصلاة» ويختص بذلك 
ما كان نفلا غير فرض... ومن الباب: 
البيح.  .‏ والتتزيدة البعيلةة". 


التسبيح : التحزية : وزالعدريه: العبعيد 04 
والعرب تقول: سبحان من كذا؛ أئ: 0 
أبعدى ومنه تنزيه الله من السوء : تبعيده 


منه» وتسبيحه تبعيده» من قولك: سبحت 


)١(‏ مقاييس اللغة (7/ )١78‏ [دار الجيل]. 


التسبيح 


في الأأوض؛ إذار أبعدت انيها؛ وماقة 
قوله ية: 07 في فك سَنبخون 42 
وقيل: هو اسع علم أ الجترادة 
وا ليو . 
© التعريف شرعًا: 

التسبيح هو تنزيه الله تعالى عن كل 
نقص وعيب» وتعظيمه وإجلاله. 

قال ابن تيمية: «(سبحان الله) يتضمن 
مع نفي صفات النقص عنه» إثبات ما 
يلزم ذلك من عظمته» فكأن الت 
تعظيم اد جع رفك من انسلف 

وقال ابن القيم: «ومعنى هذه الكلمة: 
تنزيه الرب تعالى وتعظيمه وإجلاله عما 
لا يليق به( 


© الحكم: 

التسبيح الذي هو تعظيم الله بنفى 
جميع النقائص 
اعتقادًا ‏ أوجب الواجبات» سواء كان 
ذلك في زموبيقة أو ألوفيقة أو أسماثة 
وصفاته.» أو فى خلقه ورا وأما 


وإثبات جميع الكمالاات 


(؟)انظر: تهذيب اللغة )١935/5(‏ [دار إحياء التراث 
العربى]ء ومقاييس اللغة (/ )١15‏ [دار الجيل]» 
وتساق'العرب 2411/99 [ذار ضادزا. 

() درء التعارض (5//ا/ا١)‏ [جامعة الإمام» ط١].‏ 

(4) حادي الأرواح (51) [مطبعة المدنيء القاهرة]. 

(5) انظر: جامع الرسائل لشيخ الإسلام )1١/١(‏ [دار 
العطاءء الرياضء ط١]»‏ ومنهاج السَّنَّةَ (؟/0577) 
[جامعة الإمامء ط١]ء‏ وجلاء العينين (517) [مطبعة 
المدني» ط١]ء‏ والتوضيح المبين لتوحيد الأنبياء 
والمرسلين ‏ ضمن مجموع فتاوى السعدي ‏ - 


2 


التسبيح قولًا فعند الجمهور مستحب في 
الصلاة وغيرهاء» وأوجب بعض املف 
التسبيح قولًا في الصلاة”" . 
الحقيقة: 


النقائص» وإثبات الكمالات» ويطلق 


ال لتسبيح ويراد به التعظيم لله فقد جاء 
فقال: «تعظيم جلا 7 , 


قال ابن القيم كُأَنْه: «ومعنى هذه 
الكلمة: تنزيه الرب تعالى وتعظيمه 
وإجلاله غما لآ يلبق به0””*. 

ويطلق ويراد به الصلاة: قال ابن 
عباس وها: «كل تسبيح في القرآن فهو 
صلا)9؟؛ ومن ذلك فوله تعالى: 
«ناتيز عك ما عله مسبْخْ بندِ َيْدَ 
بل طلرع الشّئين وَيَلَ شروب وَنَ أثلي ايل 
َع وَألرات أار لَك تيك ©» 
[طه]» فقند ورد أن المراد بالتسبيح هنا: 
الصلدة0* , 


- (1"75/5). والحق الواضح المبين ضمن مجموع 
فتاوى السعدي (208/5) [وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» قطر]. 

)١(‏ انظر: شرح السَّنّةَ للبغوي )1١/(‏ [دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط١].‏ 

(؟) أترجنه الطبرانى فى الدغاء (:00) [ذار الكتب 
العلسيةن 1 7 

() حادي الأرواح 390). 

(:) أخرجه الطبري في تفسيره )١111/19(‏ [مؤسسة 
الرسالة ظنا 7 

(5) انظر: تفسير الطبري )١5١9/١5(‏ [دار هجر]ء 


التسبيح 


ومن السّنّة: قول ابن عمر ويْها: «كان 
رسول الله َل يسبّح على الراحلة قبل 
أي وجه توجهء ويوتر عليها؛ غير أنه لا 


يصلي عليها المكتوبة»”" . 


ويطلق ويراد به: الذكر عمومّاء ففي 
الحديتك: #رأيث رسؤل الله يعقذ 
التسبيح0”" , 

قال ابن تيمية: «ويراد بالتسبيح: 
جسن ذكر الله 'قعالى» إيقاك: فلن 
يُسبّح» إذا كان يذكر الله. ويدخحل في 
ذلك التهليل والتحميد» ومئه سمّيت 
السبّاحة للإصبع التي يشير بهاء وإن 
كان يشير بها في التوحيدهء ويراد 
بالتسبيح قؤل العيد:. سبحان الله وهذا 


أخصٌ بها 0 . 

ويطلق ويراد به: الاسفاء: 'كها فلي 
قوله تعالى: دل ايشم ألَر أل لم 3 
شيم (©* [القلما]. قال ابن 
جرير كلْه: «يقول: هلا تستثئون إذ 


قلتم: لنصرمُنّها مصبحين» فتقولوا إن 


وتفسير البغوي .4)١8٠١/(‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي (”/ ١5؟)‏ [دار الكتب العلمية.» ط"؟]. 

(1) أخرجه البخاري (كتاب تقصير الصلاة» رقم )٠١94‏ 
ومسلم (كتاب صلاة المسافرين» رقم 097٠١‏ 

() أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» رقم 2)١95:7‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات» رقم )"41١١‏ وحسّنهء 
والنسائي (كتاب السهوء. رقم :))١155‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود (1117/0) [مؤسسة 
غراس» ط١].‏ 

(8) جامع المسائل لابن تيمية (191/7) [دار عالم 
الفوائد» ط١ا.‏ 5757١ه].‏ 


الت ا الت 


شاء الله. وبنحو الذي قلنا فى ذلك قال 
أهل التأويل)7" . ١‏ 
7 المنزلك: 

منزلة التسبيح في الشرع عظيمة؛ لما 
لها من تعلق بتوحيد الأسماء والصفات» 
وتنزيه الله تعالى عن صفات النقص» 
وتبرئته عله عمًا لا يليق به في شرعه 
وخلقه وأمره”) 
5 الأدلة: 

جاءت كلمة التسبيح في القرآن في 
آيات كثيرة؛ منها: قوله تعالى: «ث لَه 
لوث لسّبعُ وَالارْضٌ ومن فين وَإن م 
31 شٌَُ د ولكئن َّ فقون كه ِنَهُر 
كن َلِيمًا عَتُور ©4» [الإسراء]اء وقوله 
شعال + أ كَرَ 8 اك يخ 2 فى 
لمت َالْدرْضٍ وَالظَيرٌ تن طم 


0-0000 3 6 عم ًََ 10 ع 
ل وتسبِيحهر والله عَلِمَ)ا يما يقعلور ت 49> 
ك3 


[النور]» وقوله تجالى: سبح 
َلشَمْوتِ وما فى الأََضٍ ألَلِكِ 8 
لكر 43 [الجمعة]. 

وقد ووه في النسكة بياث معدي 
التسبيح. ومن ذلك ما رواه طلحة بن 


)١(‏ تفسير الطبري (70/ 187)غ2 وانظر: تفسير ابن كثير 
)١195/8(‏ [دار طيبة» طاء عام ٠5اها].‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية :»)١17/١5(‏ 
والحق الواضح المبين ضمن مجموع فتاوى السعدي 
(008/7)» وشرح العقيدة الواسطية لهراس (075) 
[دار الهجرة؛ السعودية]ء وشرح العقيدة السفاريتية 
لابن عثيمين )5١١(‏ [دار الوطنء» السعودية]. 


د 
لد 
0 


عبيد الله وَيفنه» قال: سألت رسول الله كَل 
عن تفسير سبحا الله فقال: ( 
تنزيه الله من كل سوء"" . 
وأما لفظ: (سبحان الله) فقد ورد فى 
لاديف كقيرة؟ مقهنا: قوله يل: 
«سبحان الله ! إن المسلم لا ينجس"*'. 
وقوله يلي «سبحان الله ! ماذا أنزل الليلة 
من الفتنة. ماذا أنزل من الخزائن» من 
يوقظ صواحب الحجرات؟ يا رب كاسية 


680 


في الدنيا عارية في الآخرة» 

ومما ورد في فضائلها: قوله وَل 
«من تعار من الليل» فقال: لا إِله إلا الله 
وححيره الأ.شريلك لد له املك وله 
المجمد» وى على كل شيع اقلارة 
الحمد لله. وسبحان الله. ولا إله إلا الله 
والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ ثم 
قال: اللَّهمَ اغفر لي» أو دعاء استجيب 
لهء فإن توضأ وصلى قبلت صلاته)”"', 
وقوله كلد «من قال: سبحن الله 
وبحمده. في يوم مائة مرة» حُطّت 


() أخرجه البزار في مسنده (5/ 115) [مكتبة العلوم 


والحكمء. ط١]ء‏ الطبري في تفسيره )9١/١5(‏ 
[مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ والحاكم في المستدرك 
(كتاب الدعاء» رقم 1848) وصححهء لكن تعقبه 
الذهبي بقوله: «بل لم يصح؛ فإن طلحة منكر 
الحديث.... وحفص واهي الحديث»؛ فسند 
الحنية فسف حِداء 1 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الغسلء» رقم 187): ومسلم 
(كتاب الحيض» رقم 071١‏ 

(2) أخرجه البخاري (كتاب التهجد» رقم .)١153‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب التهجد» رقم .)١١94‏ 


خطاياه. وإن كانت مثل زبد البحر) . 
أقوال أهل العلم: 

قال ابن عباس وكْها في قوله تعالى: 
«ممْبَحَنَ ألو [الأنبياء: ؟5]: 
نفسه عن كل سوء” 
السفيي.: 


ضرف 


«تنزيه الله 
'". وقال معمر بن 
«سبحان الله: تنزيه الله 
وتبرئته) 

قال ابن جرير الطبري في تفسير قوله 
تعالى: كل كان رق [الإسراء: 97]: 
«يقول تعالى ذكره لنييّه محمد يكل قل يا 
محمد لهؤلاء المشركين من قومك» 
القائلين لك هذه الأقوال: تنزيهًا لله عما 
يصفونه به» وتعظيمًا له من أن يؤتى به 
وبملائكته» أو يكون لي سبيل إلى شيء 
مما تسألونيه؛©). 


وقال ابن تيمية: «سبحان الله: يتضمن 


يلزم ذلك من عظمته» فكان التسبيح 
تعظيم » له مع تبرئته مرخ السوعةة" : 
وقال أيضًا: «إن التسبيح فيه نفي 


:)5408 أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»‎ 
رقم السك"‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )1١177/5(‏ [مكتبة 
البازء ط”]» والمحاملى في أماليه (85") [المكتبة 
الإسلافية» ط١]:‏ والطبراني في الدعاء (444) [دار 
الكتب العلمية] 0 

() أخرجه الطبراني في الدعاء (0:0). 

(4) تفسير الطبري .)81//١69(‏ 

(5) درء تعارض العقل والنقل (5/ /الا1١).‏ 


2-0 


السوء والنقائص المتضمن إثبات 
المحاسن والكمال)9' . 
3 الأقسام: 

ينقسم تسبيح الله تعالى إلى قسمين 
رئيسين؛ هما: التنزيه» والتعظيم 
والإجلال. 

والتنزيه قسمان: تنزيهه عن المماثلة» 
وتنزيه عن النقص؛ فهو يجمغ أمرين» 
تنزيه عن صفات النقصء وتنزيه عن 
فواقلة اليغلرق شى عياض الكنبال1. 

قال ابن تيمية: «فإنه كما يجب تنزيه 
الرب عن كل نقص وعيب يجب تنزيهه 
من المخلوقات في 
شىء من صفات الكمال الثابتة له وهذان 
النوعان يجمعان التنزيه الواجب لله)00 . 


عن أن يماثله شيء 


المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: تسبيح 
المخلوقات : 

ذكر الله سبحانه في كتابه تسبيح 
المخلوقات في ثلاث عشرة آية» في 
بعضها ذكر عموم تسبيح المخلوة دمن 
ذلك قوله تعالى: ع ِلَّهِ ما فى 
ألتَمْوتِ وَمَا فى لاض لِك لْفُرُوسِ اق 
لير 49 [الجمعة]ء وفي آيات 
(5) الفتاوى الكيرى لابن تيمية (18/65؟15) [دار الكتب 

العلميةق» طكء 08١5١ه].‏ 


(7) انظر: مختصر الصواعق المرسلة .)١537(‏ 
(0) مجموع الفتاوى /١1/(‏ 7560), 


التسبيح 3 


أخرى ورد ذكر تسبيح مخلوقات بعينها 
كالطير والرعد"''. ولا يصح قصر 
تسبيحها على تسبيح الحال فقط؛ بل 
الصواب: أن ثم تسبيحًا آخر زائدًا على 
ما فيها من الدلالة"". 

- المسألة الثانية: في المواضع التي 
يشرع فيها التسبيح: 

يشرع التسبيح في الصلاة في سبعة 
مواضع؛ منها: في الافتتاح» والركوع 
والسجودء وعند قراءة آية فيها سجدة. 
وعندما ينبه المصلي لأمر نابه» وبدل 
قراءة الفاتحة لمن لا يعرفهاء ودبر 
الصلوات» ويشرع التسبيح أيضًا عند 
الهبوط في الأماكن المنخفضة؛ وعند 
سماع اعد وعتد التعجب» وعتل. النوة 
وغير ذلك من المواطن”". 

43 الثمرات: 

ثمرات التسبيح لا يمكن إحصاؤها؛ 
لكثرتهاء ولكن نذكر هنا بعضها: 

١‏ - غفران الذنوب وإن كانت في الكثرة 
مثل زبد البحر» فعن أبي هريرة 5ه؛ أن 
رسول الله يد قال: «من قال: سبحان الله 
وبحمده في يوم مائة مرة حطّت خطاياه 
وإن كانت مثل زبد البحر»2». 

)١(‏ انظر: التسبيح في الكتاب والشّئَّة (781/1) [دار 

المنهاج. طكء 4598١ه].‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى /١11(‏ 408 -405). 


(1) التسبيح في الكتاب والسُّنَةَ /1١(‏ 1ه .)01١/5‏ 
(4) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم 5408): 


اه كشرة االغواب: الذي الا يحصيه 
إلا الله فعن أبي هريرة ونه قال: قال 
رسول الله لَه «من قال حين يصبح 
وحين يمسى: سبحان الله وبحمدهء مائة 
مرة؛ لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما 
جاء بهء إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد 
ل 


" - الثقل في الميزان يوم القيامة» 
ومن ثقل ميزانه فقد أفلح. فعن أبي 
هريرة وله قال: قال النبي فلي «كلمتان 
حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله 
ربحمده سيساع أل المليبة0©. 


يخالف أهل الحق فى مسألة تنزيه الله 
عما لآ يلبق به طوائاك» ذكرها فيما 
يلي : 


أولًا: تسبيح المشركين عبدة الأوثان؛ 


فإنهم تركوا توحيد الله في عبادته؛ تنزيهًا 
له وتعظيمًا ‏ في ظنهم - زاعمين أنه أجل 
من آي يقسك. بالعيادة مباشرقه افعبدنا 
وسائط بينهم وبيئه» قال شيخ الإسلام 


ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
رقم .)519١‏ 

(05) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» رقم 11917). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد؛ رقم 1537): 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
رقم 0594 


في فعبرض أككره لبعفق العقاقد 
المخالفة: «وكقول عبدة الأوثان: هو 
أجل مين أن. تعبده:: بل تحبد الوساقط: 
يعو أجل بق أن يبعت شرا رسولةه 
فجحدوا توحيده ورسالته على وجه 
التعظيم له)”"". 

ثانيًا: تسبيح الممثلة؛ فالتسبيح 
عندهم تشبيه الخالق بالمخلوق, وادّعوا 
أنهم بذلك ينزهون الله تعالى ويجرون 
صفاته على ظاهرها”"') والحقيقة أن 
تمثيل صفات الله بصفات خلقه يستلزم 
النقص للخالق» ويقتضي بطلان العبودية 
الحقة لله تعالى» قال ابن عثيمين كلله: 
«القول بالممائلة بين الخالق والمخلوق 
يستلزم نقص الخالق سبحانه؛ لأن تمثيل 
الكامل بالناقص يجعله ناقصًا... القول 
بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان 
العبودية الحق؛ لأنه لا سقف عاقل 
لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق 
إلا أن يكون أعلى منه)7". 

ثالنًا: تسبيح المعطلة؛ فإن المعطلة 
في نفيهم لما يجب إثباته لله وهل - على 
تنوع طوائفهم - يتفقون أن ذلك من باب 
تسبيح الله تعالى وتنزيهه»ء فالتنزيه عند 
الجهمية: أن ينزه العبد ربه عن كل اسم 
)١(‏ جامع الرسائل لابن تيمية .01١1/1(‏ 
(؟) انظر: الفتوى الحموية لاين تيمية (641) [دار 

الصميعيء طى 556١اها].‏ 


(©) تقريب التدمرية (77) [دار ابن الجوزيء ط١]‏ 


5 الحت]ة» 


السبيخح 


ووصف وفعل» وهو عند المعتزلة: نفي 
الصفات اللائقة بال 4#» وغند 
الكلابية: نفى الصفات الاختيارية» وعند 
الأشاعرة: نفي الصفات الخبرية©؟. 


رابعًا: تسبيح القدرية؛ فإن التسبيح 
عندهم هو نفي قدر الله عن أفعال 

عباده» ويريدون بذلك ‏ في زعمهم - 

تنزيهه عن إضافة الشر إليهء وعن الظلم 

والعيب» وعن مشيئة القبائح وخلقها”*' 

قال شيخ الإسلام: «فالقدرية من 

وتنزيهه عما ظئوه قبيحًا من الأفعال 
وظلمًا؛ فأنكروا عموم قدرته ومشيئته 

ولم يجعلوه 3 اين" وقال ابن القيم : 

«وكذلك فعل الذين نفوا القدر السابق 

تنزيهًا لله عن مشيئة القبائح وخلقهاء 
ونسبوه إلى أن يكون في ملكه ما لا 
قاع ووشاع ها لا يكون» ولا يقدر 
على أن يهدي ضالاء ولا يضل مهتديّاء 
ولا يقلب قلب العاصي إلى الطاعة ولا 

المطيع إلى المعصية»”"". 

(5) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 00707 وبغية 
المرتاد لابن تيمية (515) [مكتبة العلوم والحكم» 
ط١]»‏ وبيان تلبيس الجهمية ):"١/١(‏ (ه/810) 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف» ط١]»‏ ومنهج 
ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي (18) 
[الدار السلفية» الكويت» ط١].‏ 

(5) التسبيح في الكتاب والشّنَّدَ (140). 

(5) مجموع الفتاوى (ا١/19).‏ 


(؛) الصواعق المرسلة )776/١(‏ [دار العاصمة» طاء 
10 اه]. 


مكاسم 7 
2 المصادر والمراجع: 
١‏ «التسبيح في الكتاب والسُّنَّقَاء 
لمحمد كندو. 
2 المجموع الفتاوى» لجكلء /1). 
لابخ ثيمية . 
«شرح العقيدة السفارينية»» لابن 
؛ ‏ «الصواعق المرسلة» (ج١)»‏ لابن 
القيم. 
5 الجامع المسائل» ج07 لاسن 
5 «حادي الأرواح»» لابن القيم. 
٠»‏ «الفتاوى الكبرى)» (ج1)» لابن 


8 (بغية المرتاد)» لابن تيمية. 

4 «بيان تلبيس الجهمية» (ج1). 
لأين تمش 

1٠١‏ امنهج ودراسات لآيات الأسماء 
والصفات»» لمحمد الأمين الشنقيطي . 

١‏ - «شرح السّنَّةاء للبغوي. 


التسلسل 88 
التعريف لغة: 

التسلسل: مصدر للفعل: تسلسل» 
يقول الجوهري: «وتسلسل الماء في 
الحلق جرىء وسَلْسَلتُهِ أنا صببته فيه 
وماء سَلْسَلٌ وسَلْسال: سهل الدخول في 


الحلق لعذوبته وضفاكة» ٠ ١‏ ويقال معنى 


التسلسل 


يتسَلْسل؛ أنه إذا جرى أو ضربته الريح 
يصير كالسلسلة؟ . .ؤقال ابن فارس* 
«قال بعض أهل اللغة: السّلسلة: اتصال 
الشيء بالشيء» وبذلك سميت سلسلة 
الحدية 1 فالملسلة ميت بلالتك؛ 
لأنها ممتدة في أقصبال7, ومظهير مها 
سبق أن معنى التسلسل في اللغة هو 
التتابع والاتصال والامتداد. 
التعريفاصطلا حّا: 

التسلسل من الألفاظ المجملة» التى 
أحنثها المتكلموة» ويراد به عق 
الإطلاق: «ترتيب أمور غير متتاهية)!؟؟. 
ويتضح تعريفه ببيان أقسامه. 


5 العالاقة بينالمعنىاللغوي 
والاصطلاحي: 
علاقة المعنى اللغوي بالاصطلاحي 


)01( الصحاح (ه/ اغالاا )١77‏ [دار العلم للملايين؛ 
ط"*. 4٠5١ها]ء‏ وانظر: العين(/97/7١)‏ [مكتبة 
الهلال]؛ ومقاييس اللغة (7/ )5١‏ [دار الجيل» ط١].‏ 

(؟) مقاييس اللغة (7/ »)5١‏ وانظر: الصحاح (5/ 11/75)؛ 
لسان العرب )755-747/1١(‏ [دار صادر]. 

(*) انظر: مقاييس اللغة (7/ »)5٠0‏ ولسان العرب /١١(‏ 
ا 

(:) التعريفات للجرجاني (85) [عالم الكتب. ط١ء؛‏ 
7 هآ]ء وانظر: العين والأثر لعبد الباقي الحنبلي 
9) [دان السامرة للهزاك» طلاء “اهلا 
والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي )١1786(‏ 
[دار الفكرء دمشقء طاء ١٠5١ه]ء‏ موسوعة 
مصطلحات جامع العلوم لأحمد نكري (147) 
[مكتية لبنان ناشرون» طاء 1497م]» وتوضيح 
المقاصد لابن عيسى )7070/١(‏ [المكتب الإسلامي» 
طق 05١5١ه].‏ 1 


التسلسل 


واضحة فالتسلسل مأخوذ من السّلسلة 
وهي اتضال الشىء بالشىء. والسشلسلة 
«وهى قابلة لزيادة الحلق إلى ما لا نهاية 
له فالمناسبة بينهما عدم التناهي بين 
ومنتهاهاء وأما فى التسلسل فطرفاه هما 
الزمن الماضى, والمستفيل)0؟. 
الأسماء اللأخرى: 

حوادث لا أول لها ودوام 
أفعال الله يُقَل . 
3 الأقسام: 

ينقسم التسلسل إلى ثلاثة أنواع؛ 

6والعمانمال فى الموئرات: 
والفاعلين» والعلل» بأن يكون للفاعل 
فاعل» وللفاعل فاعلء» إلى ما لا نهاية له» 
وهذا باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء. 

ومنه: التسلسل في تمام كون المؤثر 
مؤثرًا ؛ كأن يقال: الحادث لا بد له من 
سبب حادث» وذلك ١‏ لسبب: ال ينك الهيمن 
سبب حادث » وهذا باطل بصريح العقل 
أيضًا . .ومتة: التسلسل اللائ فى معنى 
الدّور» مثل أن يقال: لا يحدث حادث 
صل حتى يحدث حادش» وهذا أيضًا 
باطل بضرورة العقل واتفاق العقلاء” . 
)١(‏ القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف 


للبريكان )7١8(‏ [دار الهجرة» ط1ء 414١1ه].‏ 
(؟)انظر: درء التعارض ا ةا - 


١ |‏ القن 
ب الفظقهال ٠‏ 


وهذا هو التسلسل الممتنع. 

* - التسلسل في المفعولات» والآثار 
المتعاقبة» «بأن يكون الحادث الثاني 
موقوفًا على حادث قبله» وذلك الحادث 
موقوف على حادث قبل ذلك» وهلم 
حَرًاه7؟:. وهو العسلسل فى الحوادف» 
وقد وقع فيه خلاف؛ والناس فيه على 
ثلاثة أقوال: 

الأول: قيل يجور تيطاةا: وهذا قول 
أئمة السَّنَّةَ» وأساطين الفلاسفة» لكن 
المسلمين» وسائر أهل الملل» وجمهور 
العقلاء من جميع الطوائف يقولون أن 
كل ما سوى الله مخلوق حادث بعد أن 
لم يكن» فى حين قالت الفلاسفة بقدم 
العالم. 

الثانى: أنه لا يجوز لا في الماضي 
ولا في المستقبل. وهو قول الجهم بن 
صفوان» وأبى الهذيل العلاف. 

الثالث: أنه يجوز فى المستقبل دون 
الماضي» وهو قول كثير من أهل الكلام 

عع 840 
ومن وافقهم © . 

58) (118/4) [مكتبة ابن تيمية]» والصفدية /١(‏ 

9 - 07) [مكتبة ابن تيمية» ط1]» وبدائع الفوائد 

)١17/4(‏ [مكتبة الرياض الحديثة]» وشرح الطحاوية 

ةط 817 [موسسة الرسالة» طاء 

م04١‏ 15اها. 
(") درء التعارض .)771/1١(‏ 

(5) انظر: منهاج الشّنَّة (١//9؛ ‏ 58:) (5/ 05917 

[مؤسسة قرطبة» ط١]ء‏ ودرء التعارض -1717١/١(‏ 

7" والصفدية »)١١- ٠١ /١(‏ وشرح الطحاوية 

.)0١6/1( 
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وهذا النوع هو التسلسل الممكن”""'؛ 
لأنه ممكن وجائز الوقوع وليس بواجب. 

* - تسلسل أفعال الرب في الأزل 
والأبد» وقد دل العقل والشرع على دوام 
أفعال الرب #لةِ وأن ربنا لم يكن قط 
فى وقت من الأوقات معطلا عن كماله 
ف الكلام والإرادة والفعل'". وهذا هو 
التسلسل الواجب”". وسيأتي بيان 
المقالفين شه 1 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: مسألة حوادث لا 
أول لها: 

تتعلق هذه المسألة بمصطلح التسلسل» 
والخلاف هنا مبنى على الأقوال فى 
تسلسل الحوادثء وفي ذلك قولان: 

القول الأول: أن الحوادث لها أول» 
حيث إن من منع تسلسل المخلوقات في 
الماضي» يمنع وجود حوادث لا أول 
لهاء وأصل هذا القول من الجهمية» 
وتبعهم الكلابية» والأشعرية» والكرامية» 
فى القول بأن للحوادث أول. وهؤلاء 
حزبان: حزب قالوا: إنه صار قادرًا على 
الفعل بعد أن لم يكن قادرًا عليه؛ لكون 
الفعل صار ممكنًا بعد أن كان ممتنعّاء 
وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى 
)١(‏ انظر: شرح الطحاوية .)1١1//1(‏ 
(5) انظر: شفاء العليل )١57(‏ [مكتبة الرياض الحديثة؛ 


طاء 17*8١اهاء‏ شرح الطحاوية .)1١1//1(‏ 
(1) شرح الطحاوية .01١17/1(‏ 


لكلناا 


5 
الإمكان الذاتي» وهذا قول المعتزلة 
والجهمية ومن وافقهم من الشيعة» وهو 
قول الكرامية وأئمة الشيعة كالهاشمية 
وغيرهم. وحزب قالوا: صار الفعل 
هبكتا بعد أن كان ممعتعًا منهه. وهو قول 
ابن كلاب .والأشعري. ومن وافقهها؟. 

القول الثاني: أن الحوادث لا أول 
لها. وهم من قال بتسلسل الحوادث في 
الماضي» وينقسمون إلى حزبين: 

الأول: الفلاسفة الذين قالوا بقدم 
العالم. 

والثائى: جماهير سلف الأمة الذين 
يقولون بأن العالم حادث . 

- المسألة الثانية: القول بحوادث لا 
أول لها ودوام فاعلية الربء لا يستلزم 
القول بقدم العالم: 

يوضح شيخ الإسلام هذه المسألة 
بقوله : «فيقال لأرسطو وأتباعه ممن رأى 
دوام الفاعلية ولوازمها: العقل الصريح 
لا يدل على قدم شيء بعينه من العالم» 
لا فلك ولا غيره؛ وإنما يدل على أن 
الرب لم يزل فاعلًا. وحينئذ فإذا قدّر أنه 
لم يزل يخلق شيئًا بعد شيء كان كل ما 
سواه ميخلوقًا متحيثا مرق بالعدم» ولم 
يكن من العالم شيء قديم» وهذا التقدير 
ليس معكم ما يبطله فلماذا تنفونه؟70. 


(4) انظر: متهاج الشُّنَّدَ (1937/1). 


(5) مجموع الفتاوى (0/ 0517). 
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وقال كلَنْهُ: «فقد تبيّن أن مع القول 
بجواز حوادث لا أول لها؛ بل مع القول 
بوجوب ذلك» يمتنع قدم العالم أو شىء 
من العالم» وظهر الفرق بين دوام 
الواجب بنفسه القديم الذي لا يحتاج إلى 
شيء» وبين دوام فعله أو مقعوله وقدم 
ذلك فإن الأول سبحانه هو قديم بنفسه 
واجب غنى» وأما فعله فهو شىء بعد 
شيء» فإذا قيل هو قديم النوع وأعيانها 
حادثئة» لزم حدوث ككل ما سواه 
وامتناع قدم شيء معهء وأنه يمتنع أن 
يكون شيء من مفعولاته قديمًا0" . 

- المسألة الغالقة: الله كن موصوف 
بصفات الكمال: 

مذهب أهل السَّنَّةَ والجماعة أن الربّ 
موصوزف تصفات الكماك آذلا وأبذاء 
وأنه يفعل بمشيئته وإرادته» وأن قينا للد 
قائمة بذاته» يقول شيخ الإسلام: «وأما 
قيام الأفعال الاختيارية» وقيام الصفات 
بالله تعالى» فهو قول سلف الأمة وأئمتها 
الذين نقلوه عن الرسول عَلنهِ وهو القول 
الذي جاء به التوراة والإنجيل» وهو 
القول الذي يدل عليه صريح المعقول 
مطابقًا لصحيح المنقول» وحينئذ فنعلم 
بالعقل الصريح أن العالم حادث كما 
ولا يزال و#صضيفا يصفات الكمال» لم 


.)0١- 50 /9( الصفدية‎ )١( 


[ئكت)] 
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يصر قادرًا بعد أن لم يكن. ولا متكلمًا 
بعد أن لم يكن» ولا موصوفًا بأنه خالق 
فاعل بعد أن لم يكن؛ بل لم يزل 
موصوفًا بصفات الكمال المتضمنة لكماله 
في أقواله وأفعاله)"" . 

- المسألة الرابعة: أول المخلوقات: 

عن عبادة بن الصامت ونه قال: 
سمعت رسول الله يَلهِ يقول: (إن أول ما 
خلق الله القلم. فقال له: اكتبء قال: يا 
ربء وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل 
شيء حتى تقوم الساعة»'" . 

اختلف العلماء: هل القلم أول 
المخلوقات» أو العرش؟ على قولين»: 
أصحهما: أن العرش قبل القلمء. لما 
ثبت في الصحيح؛ أن رسول الله َل 
قال: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنةء قال: وعرشه على الماء»”؟2. فهذا 
صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش» 
والتقدير وقع عند أول خلق القلمء 
بحديث عبادة هذا. ولا يخلو قوله: 
«أول ما خلق الله القلم..»» إما أن 
يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة 
(؟) المضدر السابق .)١7٠1/١(‏ 
() أخرجه أبو داود (كتاب الشّنَّة رقم ٠٠40)؛‏ 


والترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 7819) وقال: 
حسن صحيحء وأحمد (7178/11) [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ وغيرهمء وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم 5018). 

(5) أخرجه مسلم (كتاب القدرء رقم 1787). 


- وهو الصحيح كان معناه: أ 
أول. ملقه قال له: اأقشب.. كها فى 
اللفظ : «أولّ ما خلق الله القلم قال له: 
اكتب» بنصب (أول) و(القلم). 

وإن كان جملتين» وهو مروي برفع 
(أول) و(القلم)» فيتعين حمله على أنه 
أول المخلوقات من هذا العالم» فيتفق 
الحديئان27 , 

- المسألة الخامسة: حديث: «كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة»: 

عن عمران بن حصين 5ه قال: إني 
عند النبي وَلِ إذ جاءه قوم من بني تميم 
فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم» 
قالوا: بشرتنا فأعطناء فدخل ناس من 
أهل اليمن» فقال: اقبلوا البشرى يا أهل 
اليمن إذ لم يقبلها بنو تميمء قالوا: 
قبلناء جئناك لنتفقه فى الدين» ولنسألك 
عن أول هذا الأمر ما كان» قال: كان الله 
ولم يكن شيء قبله؛ وكان عرشه على 
الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب 
في الذكر كل شيء"''. والصحيح في 
معنى هذا الحديث أن المراد إخباره عن 
مبدأ خلق هذا العالم المشهودء الذي 
خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على 
العرش» كما أخبر القرآن بذلك في غير 
(١)انظر:‏ الصفدية(1/94/75 45). بغيةالمرتاد 


(385)» وشرح الطحاوية (؟/ 9148). 
(1) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» 7414). 


موضعء وفي اصحيح مسلم) عن 
النبى وَلِنِدِ أنه قال: «كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنةء قال: 
وعرشه على الماء”". فأخبر كَل أن 
تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام 
كان قبل خلق السماوات. بخمسين ألف 
سنة» وأن عرش الرب #لة كان حينئذ 
على الهام:. 

ودليل صحة هذا القول من وجوه: 

أحدها: أن قول أهل اليمن: «جئناك 
لنسألك عن أول هذا الأمر»» هو إشارة 
إلى حاضر مشهود موجودء والأمر هنا 
بمعتى المامور» اع الذي كونه الله 
بأمره. وقد أجابهم النبي يَلِهِ عن بدء 
هذا العالم الموجودء لا عن جنس 
المخلوقات؛ لأنهم لم يسألوه عنه» وقد 
أخبرهم عن خلق السماوات والأرض 
حال كون عرشه على الماء؛ ولم يخبرهم 
عن خلق العرش» وهو مخلوق قبل خلق 
السماوات والا وض 7 
© مذهب المخالفين: 

١-منعا‏ لمش لسون تسلسا 
المفعولات فى الأزل» وقالوا باستحالته» 
وقد اعتقدوا أن القول بجوازه يفضي إلى 


إفرف تقدم تخريجه. 


(5) انظر باقي الوجوه في: مجموع الفتاوى (18/ 17١١‏ 
)2 وشرح الطحاوية .)١١7/١(‏ 


التسلسل 
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القول بقدم العالم. وقد اعتّرض عليهم 
في قولهم بجواز دوام الحوادث في 
المستقبل دون الماضي» بأنه لا دليل لهم 
على التفريق بينهما"" . 

وأما الفلاسفة فقالوا بجواز تسلسل 
المفعولات؛ بل قال بعضهم إن ذلك 
واجب؛ وأخذوا من ذلك دليلًا للقول 
بقدم العالم» ولم يفرقوا بين الآحاد 
والنوع. 

وكلا القولين باطل» وقد رد عليهم 
أهل السّنّة وبيئوا أن الك الا يحي القول 
بقدم العالم» فكل ما سوى الله ب 
مخلوق حادث بعد أن لم يكنء وإن 
تسلسل في الأزل والأبد. 
ومن هذه الردود: 

آولا: أن .هولاء. المتكلمين» والدهرية 
من الفلاسفة» اشتركوا في أصل فاسد 
تفرعت عنه مقالاتهم؛ وهو أن تسلسل 
الحوادث» ودوامهاء يستلزم قدم العالم» 
وهذا باطل؛ فإن تسلسل الحوادث 


ودوامها لا يقتضي قدم أعيان شيء 


2)185/9( )798  87908/5( انظر: درء التعارض‎ )١( 
لمتكلمين في: المطالب العالية للرازي‎ ١ وانظر رأي‎ 
د نا لوزن الكتساب: العرهي: 115؛‎ 1/1 
ه]ء والمباحث المشرقية له 3 يحالف‎ 17 
.]ه١4٠١‎ .١ط [دار الكتاب العربي»‎ 

() انظر: درء التعارض ١47/94(‏ 
الرسائل (51//5” )751١‏ [دار الكتب العلمية» 
ط١]ء‏ وشفاء العليل »)١65(‏ وشرح الطحاوية /١(‏ 
1 ااه 


2)١148-‏ ومجموعة 


االطقم) 2 


3 التسلسل 


زفق 


منها"''. فليس مع الله شيء من مفعولاته 
قديم معه؛ بل هو خالق كل شيء» وكل 
مأ سواه مخلوق محلاث . 

شافيًا: بقال للفللاسقة؛ عب أن 
الحوادث لم تزل تحدث شيئًا بعد شيء» 
فمن أين لكم أن الأفلاك قديمة؟ وهلا 
جاز أن تون عااثة بعد حوادت 'قبلها؟ 
بل يقال: هذا يبطل قولكمء فإنها إذا 
كانت متسلسلة» امتنع أن تكون صادرة 
عن علة تامة موجبة» فإن العلة التامة لا 
يتأخر عنها شيء من معلولهاء والحوادث 
معأخرةة فيمتنع صدورها عن علة 


كرف 
ا 


ثالعًا: التسلسل الواجب: جمهور أهل 
السّنّ يقولون: لم يزل الله خالقًا فاعلّاء 
وأنه إذا عرضنا على صريح العقل من 
يقدر على الأفعال المتعاقبة الدائمة» 
ويفعلها دائمة متعاقبة» ومن لا يقدر على 
الدائمة المتعاقبة» كان الأول أكمل'. 

أما المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة 
فينفون أن تقوم صفات الأفعال بالله؛ 
لتعلقها بقدرته ومشيئته. وهي التي 
يطلقون عليها نفي حلول الحوادث؛ كما 
ينفون تسلسلهاء وهذا باطل» فقولهم: 
إن الرب في الأزل لم يكن قادرًا ثم 
صار قادرّاء ونحوهء ليس بصحيح؛ بل 


©) انظرة 
(4):انظرة 


درء التعارض .)١58/9(‏ 
درء التعارض [ فخ يف7 
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0 
هذا فيه سلب صفة الكمال من الرب» 
وإثبات التغير بلا سبب يقتضيه» وذلك 
مخالفة لصريح المعقول والمنقول"". 

والذي دفع المتكلمين إلى هذا القول؟ 
هو خشيتهم أن يفسد عليهم دليل حدوث 
العالم» فيقال لهم: إن قدم أفعال الرب 
هو خالق كل شيءء وكل ما سواه 
مخلوق له. محدث كائن بعد أن لم 
يكن. وأما جعل المفعول المعين مقارنًا 
له أزلّا وأبدّاء فهذا في الحقيقة تعطيل 
لخلقه وفعله. فإن كون الفاعل مقارنًا 
المعقول0؟, 

وأما الفلاسفة فإنهم ينفون عن الله كل 
صفة» ويثبتونه وجودًا مظلقاء لا صفة له 
ولا فعل””: وقد أضافوا إلى ذلك قولهم 
بقدم العالم» وهؤلاء هم أتباع أرسطوء 
وأما أساطين الفلاسفة قبل أرسطو فلم 
يحفظ عنهم القول بقدم العالم» والمنقول 
عنهم هو حدوث الأفلاك» وثُقل عن 
بعض أئمتهم القول بإثبات الصفات لله 
وبإئيات الأمور الاختيارية القائمة بذائه 
وهذا قول من يقرب منهم إلى صريح 
)١(‏ انظر: درء التعارض (4/ 188). 
(؟)انظر: مجموعة الرسائل (77/0)» وشفاء العليل 

,)١65( 
[دار الجيل»‎ )٠١8/5( انظر: النجاة لابن سينا‎ )"( 


طن 1417ه].. ؤانظر من كقب أغل الشّئة: بيان 
تلبيس الجهمية /١(‏ 510) [مؤسسة قرطبة]. 
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لمتقولة وصحي العنقز0, 

أما قول المتكلمين بامتناع حوادث لا 
نهاية لأولها فمما يبطله ‏ إضافة إلى ما 
سبق - أن اتقنولة إن التحادق إذا دف 
بعد أن لم يكن محدثًا فلا بد أن يكون 
ممكنّاء والإمكان ليس له وقت محدود» 
وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت 
فيهء فليس لإمكان الفعل مبدأ ينتهي 
إليهء فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنًا 
جائرًا صحيحًاء فيلزم أنه لم يزل الرب 
قادرًا عليه؛ فيلزم جواز حوادث لا نهاية 
لويخ 
المصادر والمراجع: 

١‏ «بدائع الفوائد» (ج25» لابن القيم. 

؟ -«درء تعارض العقل والنقل") 
(ج7. 8ىء 229 لابن تيمية. 

 "“‏ «شرح الطحاوية» (ج١).‏ لابن 
أبي العز الحنفي. 

- «الصفدية» (ج١)»2‏ لابن تيمية. 

ه ‏ «قدم العالم وتسلسل الحوادث 
بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة)» 
لكاملة الكواري. 

5 «القواعد الكلية للأسماء والصفات 
عند السلف»2 لإبراهيم البريكان. 

/ا ‏ «مجموع الفتاوى» (ج8. ؟5١),‏ 
لابن اقنمنة: 


(5) انظر: درء التعارض (187/8). 
(5) انظر: شرح الطحاوية .)1١7/1١(‏ 


الت لتسمّي بقاضي ١‏ لقضاة 
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3 


«منهاج السّنّهَا (ج١)»0‏ لابن تيمية. 

4 «المباحث المشرقية) (ج١).‏ 
للرازي . 

بوم «المطالب العالية من العلم 
الإلهي» ج01 للرازي. 


8 التسمّي بقاضي القضاة 8 

مصطلح قاضي القضاة مركب من 
كلمقين هما: (القاضي) و(القضاة)» 
وكلاهما مشتق من القّضاء؛ وهو الحكم 


التعريف اصطلا حًا: 
قاضى القضاة: هو رئيس القضاة الذي 
يتضرف فى القضاء تقليدًا وعزلا9 . 
وقيل: هو الذي وصل إلى مرتبة في 
القضاء أو اقبي العلم أغلى من درجة 
القاضي» فصار قاضي القضاة '", 
سيب التسمية: 
الذين أطلقوا هذه التسمية لا يعنون 
(١)انظر:‏ لسان العرب )185/1١5(‏ [دار صادرء طلا 
4ه]ء والنهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 
8 [المكتبة العلمية» ط9ة17١ه].‏ 
(1؟) انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (4/ 
٠‏ آدار الجيل» طاء ١١51١ه].‏ 
(") انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (5!7) [دار 


التوحيد.» ط١اء‏ 475١ه].‏ 


١م‏ ١ه‏ اقب 
اللفلفه)!. ‏ 


التسمي بقاضي ١‏ لقضاة 


بها هذه الحقيقة» وهى: أن ذاك يقضي 
بين العفيات. وإنما يعقوة. بأ 7 
القضاة» أو رئيس القضاةء وذلك أنه بلغ 
مرتبة عالية في القضاء أو في العلم أعلى 
من درجة القاضي» فصار يطلق عليه 
قاضي القضاة. 
اللأسماء اللأخرى: 

١‏ أقضى القضاة. 

#ادموبد اللموبقاق؟ وهدا لظ 
فارسي» وهو بمعنى: قاضي القضاة» 
قال ابن رجب الحنبلي: «كان المجوس 
يسمون قاضيهم: موبّذ مُوبّذانء يَعنُون 
بذلك: قاضي القضاة)”' . 

* - قاضي الجماعة. 

#دارئيس القضاة. 

© - شاهان شاه. 

5 - حاكم الحكام. 


ف الحكم: 

اختلف العلماء في حكم التسمي 
بقاضي القضاة» وهل يلحق بلقب ملك 
الأملاك. على قولين: 

اللقتول الأوله: أن التسمى بقاضى 
القضاة لا يجوز؛ لأن ذلك 7 الألفاظ 
المطلقة في التعظيم التي لا تليق 
بالمخلوق» وإنما تليق بالخالق ويك 
(:) ذيل طبقات الحتابلة لابن رجب )"4/١(‏ [دار 

الكتب» طك 1١5١ه].‏ 


التسمّي بقاضي القضاة ا 


وقد بورة التهى عن إطلاق مغل هذة 
الألقاظة على غمر انه عنما جنك لاك 
مصرحًا به في لقب ملك الأملاك» في 
حديث أبى هريرة و ءء قال: قال 
رسول الله كله : (أخنع اسم عِند الله وب 
رجل تسمى مَلِك الأملاك؛ لا مالك 
إلا الله”''؛ فإذا نهي عن لقب (ملِك 
الأملاك) فإن لقب (قاضى القضاة) يأحُُذ 
الحكم نفسه؛ لأنَ العلة فى اللتيين 
واحدة.» وهي التعظيم الزائد فى حق 
المخلوق.. وهذا القول قد قال ننه كقير 
من العلماء» منهم: القاضي ابن جماعة» 
وابن أبي جمرة» وابن القيم» وعلم 
الدين العراقي» وزين الدين المليباري 
الشافعي» وغيرهم . 

القول الثاني: أن التسمي بلقب قاضي 
القضاة جائزر. لعدم ورود النص في 
ذلك» والأصل هو الجواز»ء وقد أطبق 
على ذلق الب ففياة المسامين عند 
زمن أبي يوسف. صاحب أبي حنيفة» 
ولم ينكر ذلك أحد من العلماء رغم كثرة 
ذلك وشهرته فيما بينهم. وقد قال بذلك 
أبو عبد الله الصيمري الشافعي» وأبو 
الطيب الطبري مانم مجو لقمييس 
الحنبلي» وذلك حينما استفتي الفقهاء 
والقضاة في حادثة وقعت في عصرهم 
سنة (559ه): كما سمي يذلاك كثير .من 


»)55١8 أخرجه البخاري (كتاب الأدب. رقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )1١47 ومسلم (كتاب الآداب» رقم‎ 


ود كو |1 
و اللطفن 5 


الت لتسمّي بقاضي ١‏ لقضاة 


العلماء الذين تولوا القضاء في أزمان 
متفاوتة؛ كأبي يوسف» صاحب أبي 
حنيفة» والماوردي ‏ رغم إنكاره على من 
تسمى بملك الملوك من ملوك عصره » 
وابن حجر العسقلاني» والعيني . 

والقول الأول هو الراجح - والله 
اغلم قياكا على لقب ملك الأملاك؛ 
لأن العلة واحدة» وقد رجحه جمع من 
العلماء كما تقدم'"". 
7 الحقيقة: 

: حقيقة معنى هذا الاسم‎ ١ 

قاضي القضاة: قاضي بمعنى: حاكم» 
والقضاة؛ أي: الحكام» و(أل) للعموم. 

والمعنى: التسمي بحاكم الحَكام 
ونحوهء مثل ملك الأملاك» وسلطان 
السلاطين وما أشبه ذلك» مما يدل على 
النفوذ والسلطان الشامل أو المطلق. 
وهذا الوصف يليق بالله كيْنَ خاص به؛ 
فهو الذي يقضي بين العباد» بين القضاة 
وبين العبيد» فهو قاضي القضاة على 
الحقيقة 86 وإنها تُهِى عه الآ اقاضى 
القضاة بهذا المعنى الشامل العام لا يليق 
بالمخلوق. وإنما لا يصلح إلا لله كب 
شريكالل كين فيما لا يستحقه 
(؟)انظر: زاد المعاد(؟/١٠”.‏ 178) [مؤسسة 
الرسالة» طلاء 505١ه]ء‏ وفتح الباري لابن حجر 


١ك‏ وه). وفتح المجيد (007)»: وإعانة المستفيد 
)١9١/5(‏ [مؤسسة الرسالة.» طك3ء ؟١41١ه].‏ 


التسمّي بقاضي القضاة 


إلا الله كك؟ لأنه لا أحد يسيعدحى أن 
يكون قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو 
ملك الأملاك إلا الله وك فهو القاضي 


؟ - بداية إطلاق لقب قاضي القضاة: 

يذكر المؤرخون أن أول من لقب بهذا 
اللقب من القضاة هو القاضي أبو 
يوسفء يعقوب بن إبراهيم الكوفي» 
وذلك فى منتصف القرن الثانى» وقد 
كان أبن ,توتبلاك ولي القضاء ببغلاد 
لموسى الهادي والمهدي والرشيد. وقد 
اشتهر هذا اللقب بعد ذلك وشاع بين 
قضاة الأقاليم الإسلامية في بلاد المشرق 
دون أهل العريةاة, 
الأدلة: 

قال تعالى: «إإِنَّ رَبَلَك بَقَضِى ينم 
يحكيه: وهر الْعيرٌ العليم 46 [النمل1» 


قال 


5 9 ل القن ف ل ده 
الْمُلْلككت من 4 وتاوع الجالقة ممن نشاءم 
2 5 
ف ع لم ف ا ضعت 5 
وَثحِرٌ من دَنَهُ وَتَذِْل من تَمَلهُ يدك 
9 
0 


لْكَيْرٌ إِنَكَ عَلَ سُِ شوو هَدِيٌ 
[آل عمران]» وقال تعالى: «إلِمَنِ 
بوم يله الود الْتَكَارٍ (©» اغافرا]ء 
وقال تعالى: «بركٌ ألرِى بيد الملك 


٠. 
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ب 


هم اك 
١‏ 0 
ع 


(1) القول المفيد على كتات التوحيد (49/9؟) [دار ابن 
الجوزي؛ ط”ء 5154١ه].‏ 

(؟) انظر: البداية والنهاية )١417//٠١(‏ [دار هجرء طاء 
/1ا5١اها].‏ 


الت لتسمّي بقاضي | لقضاة 


شلعم عد 


َهْرَ ع كل شوو دير الك [الملك]. 

ومن السّلة: حديث أبي هريرة ذلإنه؛ 
قال: قال رسول الله كَلة: «أخنع اسم 
عند الله كِيِنَ رجل تسمّى مَلِك الأملاك 
لا مالك إلا اللهاء وفي لفظ عنه ؤله ؛ 
أن رسول الله كلِ قال: «أغيظ رجل 
على الله يوم القيامة» وأخبثه وأغيظه 
عليه؛ رجل كان يسمى ملك الأملاك؛ لا 
ملك إلا الله970 , 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن رجب: «وكان شيخنا أبو 
عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن 
جماعة الكتاني الشافعي ‏ قاضي الديار 
المصرية» وابن قاضيها ‏ يمنع الناس أن 
يخاطبوه بقاضي القضاة» أو يكتبون له 
ذنك» وأمرهم أ يبلن قنك بقاضي 
المسلمين» وقال: إِنْ هذا اللفظ مأثورٌ 
عن علي يج 17 . 

قوال ابن القيم ‏ في معرض كلامه 
على لقب ملك الملوك ‏ : «فإن ذلك 
ليس لأحد غير الله؛ فتسمية غيره بهذا 
من أبطل الباطل» والله لا يحب الباطل» 
وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا قاضي 
القضاة» وقال: ليس قاضي القضاة إلا 
من يقضي الحق وهو خير الفاصلين الذي 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم (كتاب الآداب» رقم 


*514)» وأما اللفظ الأول فقد تقدم تخريجه قريبًا. 
(5) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (59/79). 


الت لتسمّي بقاضي ١‏ لقضاة 


إذا قضى أمرًا فإنما يقول له: كن 
فيكون)”'' . 

وقال ابن حجر: «التسمية بقاضى 
القضماه وجدث في العمصر القاريع عن 
عهد أبي يوسف صاحب أبي حنيفة» وقد 
منع الماوردق عق جواز تلقيب الملك 
الذي كان في عصره بملك الملوك» مع 
أن الماوردي كان يقال له: أقضى 
القضاة» وكأن وجه التفرقة بينهما: 
الوقوف مع الخبرء وظهور إرادة العهد 
الزمانى)7؟. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم التسمي 
بملك الأملاك: 

التسمّي بملك الأملاك لا يجوز؛ 
لورود النهي عن ذلك في حديث أ 
هريرة وله: قال: قال رسول الله كَلِل: 
لأخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك 
الأملاك»”". ولأن ذلك من الألفاظ 
المطلقة في التعظيم والتي لا تليق إلا 
بالله وبِقَ. وهذا القول قد قال به كثير 
من العلماء منهمء القاضي الماوردي» 
وابن جماعة» وابن الجوزي» والقرطبي» 
والنووي» وابن حجرهء وابن القيمء 
وغيرهم . 
)١(‏ زاد المعاد (؟/ )5١١‏ [مؤسسة الرسالة» ط0]. 
)١(‏ فتح الباري .)090/1١(‏ 


(؟) أخرجه اليخاري (كتاب الأدب» رقم 5706): 
ومسلم (كتاب الآداب» رقم "11847). 


النه مسق بقاضى ١‏ لقضاة 


قال ابن القيم كأَنْهُ: «ولما كان 
الملك الحق لله وحده ولا مَلك على 
الحقيقة سواه» كان أخنع اسم وأ وضنعةه 
عند الله وأغضبه له اسم «(شاهان شاه)؛ 
أي: ملك الملوك وسلطان السلاطين» 
فإن ذلك ليس لاحك غير الل تعسمية 
غيره بهذا من أبطل الباطلء والله لا 
يحب الباطل» وقد ألحق بعض أهل 
العلم بهذا: قاضي القضاة» وقال: ليس 
قاضي القضاة إلا من يقضي الحق وهو 
غير الفاضلي» الذي إإذا قفبى نذا فإنما 
يقول له: كن فيكون. ويلي هذا الاسم 
في الكراهة والقبح والكذب: سيد الناس 
وسيدالكلء وليس ذلك إلا 
لرسول الله يَلِيِدِ خاصة كما قال: (أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر). فلا 
يجوز لأحد أن يقول عن غيره: إنه سيد 
الناس وسيك الكل» كما لا يجوز أن 
يقول: إثه. سيد ولد دم 

وقال ابن رجب ككدَنْهُ: «إن التلقيب 
بملك الملوك إنما كان سن شعاص 
ملوك الفرس من الأعاجم المجوس 
ونحوهم. وكذلك كان المجوس يسمون 
قاضيهم : (موبّذ مُوبّذان)» يَعنُونَ بذلك: 
قاضي القضاةء فالكلمتان من 
شعائرهم» ولا ينبغي التسمية بهماء والله 


أعلم»”” . 


(4) اراد المخاد (11:/9©) [موسسة الرسالةه ظلاة]. 


(0) ذيل طبقات الحنابلة /١(‏ 5”) [دار الكتب؛ ط١].‏ 


الت لتسمّي بقاضي ١‏ لقضاة 
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وقال العينى كْدَنْهُ: «وإنما كان (ملك 
الأملاك) أبغض إلى الله وأكره إليه أن 
يسمى به مخلوق؛ لأنه صفة الله تعالى» 
ولا تلق بمخلوق صفات الله وأسماؤه؛ 
لأن العباه لا يوصفون إلا بالذل 
والخضوع والعبودية)'") 

- المسألة الثانية: حكم التسمي 
بأقضى القضاة: 

لا يجوز التسمى بأقضى القضاة؛ لأنه 
في معن 0 الجاكميرة): وهذا لا 
يكون إلا لله 0 

قال اام كأَنهُ: ١يمتنع‏ أن يقال: 
قسن القضاة؛ لأن معئاه: أحكم 
الحاكمين:ء والله سبحانه هو أحكم 
الحاكمين» وهذا أبلغ من: قاضى 
الب" 

- المسألة الثالثة: حكم التسمي 
برئيس القضاة : 

صوق العسدمى برقي القضاةة لأن 
المراد به: من يُرجع إليه في أمور القضاء 
وتنظيماته ومُجرياته'''. 

)١(‏ عمدة القاري (7؟5/1١١)‏ [دار إحياء التراث العربي]. 
(؟)انظر: تيسير العزيز الحميد (57) [المكتب 
الإسلامي. ط١ء‏ 417١هآء‏ وفتح الباري لابن حجر 

22 [دار المعرفةء طؤلاااه]ء‎ )2040/٠( 
التثريب في شرح التقريب للعراقي (8/ 167) [دار‎ 
إحياء التراث العربي]؛ وحاشية البجيرمي على‎ 
.]ه١516 الخطيب (5*/5") [دار الفكرء‎ 

() عمدة القاري (1؟/8١5).‏ 

(5) انظر: إعانة المستفيد )١81١/7(‏ [مؤسسة الرسالة» 
1 " 


لحرن التسمّي بقاضي القضاة 


- المسألة الرابعة: حكم التسمي 
بشاهان شاه: 

شاهان شاه: وهو لفظ أعجمي» 
معناه: ملك الأملاك؛ وقد كان الفرس 
يلقبون به ملوكهم. 

قال ابن حجر: (إن لفظ: شاهان 
شاد مان قد قفر السصعية به فى ذلك 
العصير» فتبة بسقياة خلى "أن الاسم اللاي 
ورد الخبر بذمه لا ينحصر في ملك 
الأملاك؛ بل كل ما أدى معناه بأي لبان 
كان فهو مراد بالذم)»””'. 

والصحيح: أنه لا يجوز التسمي به» 
قال ابن القيم: «من المحرم التسمية 
بملك الملوك وسلطان السلاطين وشاهن 


اتن ثم استدل على ذلك بحديث 


أبي هريرة ذلك . 
الفروق: 

الفرق بين قاضى القضاة وقاضى 
الجماعة : 


على كبير القضاة» إلا أن قاضي القضاة 
اشتّهر التسمي به في أهل الشرق» وهي 
الجماعة فقد اشتّهر التسمي بها في بلاد 
المغرب» وهذه التسمية (قاضي الجماعة) 
(5) فتح الباري /1١(‏ 099). 

(3) تحفة المودود )81١(‏ [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 


الت لتسمّي بقاضي ١‏ لقضاة 


لا بأس بها؛ لأنه ليس فيها ما يقتضي 
التعظيم والتقديس الذي لا يكون إلا لله 
تعالى» فهي كمن يتسمُى بقاضي 
المسلعين :تحر لكان 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: 
«يلتحق بملك الأملاك قاضي القضاة»ء 
وإن كان اشتهر في بلاد الشرق من قديم 
الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة» 
وقد سَلِم أهل المغرب من ذلك» فاسم 
كبيرالقضاة عندهم: قاضي 
الجمناعة 7 
الآثار: 

١‏ - أن صاحب ذلك يكون وضيعًا 
عند الله تعالى؛ لقوله فلِِْ: «إن أخنع 
اسم عند اللها. لا سيما إذا كان هو 
الذي سمى نفسه بذلك. 

؟ - أن التسمي بذلك الاسم ونحوه 
قد يبعث على التكبر على عباد الله 
والتعاظم على الضعفاء». ولذلك كان 
لعب اللأسماء إلى الها دل على 
التواضع والتذلل لله تعالى؛ كعبد الله 
وعبد الرحمن ونحوهما. 
الحكمة: 

الحكمة في النهي عن التسمي بقاضي 
القضاة وما في معناه ظاهرة في كون 


)١(‏ انظر: طرح التثريب »)١5١/4(‏ وفتح الباري لابن 
حجر .)091١-05990/١١(‏ 


(1) انظر: فتح الباري لاين حجر /1١(‏ 940 091). 


الت لتسمّي بقاضي ١‏ لقضاة 


ذلك اللقب لا يصلح إلا لله تعالى دون 
غيرة فق الخلق: 

قال ابن عثيمين: «إن من تسمّى بهذا 
الاسم فقد جعل نفسه شريكًا لله؛ لأنه لا 
أحد يستحق أن يكون قاضى القضاة» أو 
حكم الحكامء أو ملك الأملاك 
إلا الله يله فالله هو القاضي فوق كل 
قاض)”” . 
7 المصادر والمراجع: 

١‏ - ااشرح صحيح مسلم»ء للنووي. 

؟ - (١فتح‏ الباري»)» لابن حجر. 

٠“‏ - «تحفة المودود بأحكام المولود»» 
لابن القيم.. 

5 «زاد المعاداء لابن القيم. 

ه ‏ «ذيل طبقات الحنابلة»» لابن 
رجب. 

5 «البداية والنهاية»» لابن كثير. 


لاع اليسيي العسرزية الحمصوياة 
لسليمان بن عبد الله. 


شت «القول التعفمت على كنقات 
التوحيد»ء لابن عثيمين. 

4 «إعانة المستفيد شرح كتاب 
التوحيد»» للفوزان. 

٠‏ - «معجم المناهي اللفظية»» لبكر 
أي إزيك.. 


(؟) القول المفيد (”/ 3) [دار العاصمة» ط١.‏ 6١5١ه].‏ 


التشاوّم 


8 التشاؤم 84 


© التعريف لغدّ: 

التشاؤم : (تفاغل) من الشؤم وهو ضد 
اليمن» يقال: تشادميت بالشىء وتيمنت 
به» والشؤم: الشيرة ويقال: رجل 
مشؤوم؛ أي : جر الشؤم على قومهء» 
ورجل ميمون؛ أي: جر الخير واليّمن 
عليهم. وأصل هذه الكلمة يدل عل 
الجانب اليسار» ولذا سميت أرض الشام 
شامًا؛ لأنها عن يسار الكحية!" . 


التعريف شرهًا: 

هو توهٌّم حصول مكروه بمرئي أو 
مله أو 0000 

قال ابن العربي كأَنْهُ: «الشؤم: اعتقاد 
وصول المكروه إليك مما يتصل بك من 
ملل أو خلطة1”, 

وقال الطاهر بن عاشور كلله: 
«والتشاؤم: هو عد الشيء مشؤومًا؛ أي: 
يكون وجوده سببًا في وجود ما يحزن 


, 2 
ويبصر 2 


(١)انظر:‏ النهاية في غريب الحديث )2١١/5(‏ [دار 
الكتب العلمية]» ولسان العرب )7١4/١1(‏ [دار 
الفكرء طاء ١٠5١ه]ء‏ والقاموس المحيط )١167(‏ 
[مؤسسة الرسالة طاء /ا٠5١ه].‏ 


(؟) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد 00/1١(‏ - 


2 [آدار ابن الجوزيء طاك 575١ه].‏ 

(؟) عارضة الأحوذي لابن العربي )١14/٠١(‏ [دار 
الكتب العلمية]. ١‏ 

(5) التحرير والتنوير (11/4) [الدار التونسية. 1984م]. 


التشاؤم 


2 العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

لما كان الشؤم في اللغة يطلق على 
الشرٌ والمكروه» الذي هو ضدٌ اليمن 
وهو الخير واليرعة». أطلق ينذا المع 
في الشرع»؛ فصار يطلق على كل ما 
يُتوهم حصول المكروه من جهته. 
الأسماء اللأخرى: 

الطيرة. 


التشاؤم محرّم؛ لما فيه من التعلق 
بغير الله ل والتطير بالوحوش والطيورء 
وقد تعددت الأحاديث في النهي عن 
التشاؤم والطيرة» فمن ذلك قوله وَكة: 
«لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفر)"؛ بل ورد التصريح بجعل ذلك 
من الشرك الأصغرء كما في قوله كَلك: 
«الطيرة شرك)”' . 


الحقيقة: 


كل توهم يترتب عليه ما يؤدي إلى 
إحجام الإنسان عن فعل الأسباب أو عن 
الإقدام على الأشياء» سواء كان إحجامًا 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الطبء رقم لا٠لاه),‏ 
ومسلم (كتاب السلامء رقم .)5737١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب الطبء رقم 20541٠١‏ 
والترمذي (أبواب السيرء رقم )١51١5‏ وصححهء 
وابن ماجه (كتاب الطبء رقم 1 واحمن :0 
117) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم 4738). 


التعاوم 
قلبيًا أو إحجامًا عمليّاء يدون سبب 
شرعي وإنما لمجرد سماع كلمة أو نظرَ 
إلى شيء لا يعجبه أو خطر له خاطر 
فأعرض عن العمل كل ذلك يعتبر من 
التشاؤم» وهو نوع من الطيرة. وهذا كله 
ناتج عن ضعف الإيمان والتوكل 
على الله. فالشؤم في الحقيقة هو 
معصية الله كتعبالي » واقتراف الذنوب» 
فإنها تسخط الله #. فإذا سخط على 
عبده» شقى فى الدنيا والآخرة؛ كما أنه 
إذا رضى عن عبده سعد فى الدنيا 
57" فالعاصي مشؤوم على نفسه» 
وعلى غيره» فإنه لا يؤمن أن ينزل عليه 
ينكر عليه عمله» فالبُعد عنه ينه 


92 الأدلة: 


قال تعالى : ددا 2 الشمة 7 
ين 

2 7 إِنَمَا طبرهُم ل 5 
أَكَررَهُم ل يعلعوق © [الأعراف]ء 
وقآل 'تسالى: يذ : طبري يح لين 
ل تهُا اتخئكئ وَتِسَسَكوُ ين عدب ليد 


© كنا كيم تنخ ل مك 


عه محوو بيه 


نشم قوم ريون | ©* ايس]ء 0 


6 ير 0 
هو وَإِنْ 1 سيدكه 


)١١‏ انظر: لطائف المعارف (5/ا - /ا) [دار ابن حزم» 
]م 


ع القنة لخر 


ومن السَّنّة: قول النبي كَلِ: ١‏ 
عدوى ولا طيرة» ويعجبنى الفأل» قالوا: 


وما الفأل؟ قال: «كلمة ظطيبة20, 

وقال يد «من ردته الطيرة من حاجة 

فقد أشركء قالوا: يا رسول الله ما كفارة 

ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللَّهُمّ لا 

خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله 
يقذ 

غيرك») *. 


أقوال أهل العلم: 

قال الحليمى كألْه: 
يعتجبه الفأل؛ لأن التشاؤم سوء ظن بالله 
تعالى بغير سبب محقق, والتفاؤل حسن 
ظن به» والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله 
تعالى على كل حال). 

وقال ابن القيم كته عند كلامه على 
حديث -: (إن يكن من الشؤم شيء حق » 
قافى الفسرمى» والمسرأة» )590 
افإخباره بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة 


«وإنما كان كل 


د 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب الطبء رقم ١لالاه),‏ 


ومسلم (كتاب السلام» رقم 4؟51). 

(7) أخرجه أحمد )177/1١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز 
الحميد (ص7”95): وفى إسناده ابن لهيعة وفيه 
احتلاف» ويعية ريجاله ثقات. 
السلسلة الصحيحة ("/ 04). 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر )1١5/١١(‏ [دار 
المعرفة» 00 

(5) أخرجه البخاري (كتاب النكاح؛» رقم 5094), 
ومسلم (كتاب السلام» رقم 6,) واللفظ له. 


وصححه الألباني في 


التشاؤم 


ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاهاء وإنما 
قابيه أن الله مبعاته قل يخلق مها أعانا 
مشؤومة على من قاربها وسكنهاء وأعيانًا 
مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا 
شيرة :وهدًا كما يعطى سببتخاته الوالديق 
ولدًا مباركًا يريان الخير على وجهه. 
ويعطي غيرهما ولدًّا مشؤومًا نذلًا يريان 
الشر على وجههء وكذلك ما يعطاه العبد 
ولاية أو غيرهاء فكذلك الدار والمرأة 
والفرسء والله سبحانه خالق الخير 
والشر والسعود والنحوس» فيخلق بعض 
هذه الأعيان سعودًا مباركة ويقضي سعادة 
من قاونها وحصول النميق أله واليركة: 
ويخلق بعض ذلك نحوسًا يتنحس بها من 
قارنها» ,وكل ذلك بقضافه وقدره كها 
خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها 
المعضاءة والمخعلفة فكمنا خلق الممنك 
وغيره من حامل الأرواح الطيبة ولذذ بها 
من قارنها من الناس» وخلق ضدها 
وجعلها سببًا لإيذاء من قارنها من 
التاس. والثرق ببين هذين التوعين ناز 
بالحسن؛ انك فى الديار والنساء 
والخيل» فهذا لون والطيرة الشركية لون 
اليه 

وقال سليمان بن عبد الله عند كلامه 
على حديث: «من ردته الطيرة عن حاجته 
فقد أشرك» _: «وذلك أن التطير هو 


)١(‏ مفتاح دار السعادة (7867/9) [دار الكتب العلمية]. 


التشاؤم 


التشاؤم بالشيء المركتي أو المسموع. 
فإذا استعملها الإنسان فرجع بها عن 
سفره وامتنع بها عما عزم عليه؛ فقد 
قرع باب الشرك؛ بل ولجه وبرئ من 
التوكل على اللهء وفتح على نفسه باب 
الخوف والتعلق بغير الله» وذلك قاطع 
لدعن مقام «إإيّاكَ تعبَد وَإِيَّاكَ 
بشبر الل ,وذللك. شمرلة اقيقفيية عليه 
إيمانه» ويبقى هدقًا لسهام الطيرة» 
ويقيض له الشيطان من ذلك ما يفسد 
عليه دينه ودنياه» وكم ممن هلك بذلك 
وكسبر الدقياا والآخخرة»207. 
المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: الجمع بين 
نصوص تحريم الشؤم والطيرة» وما ورد 
مما يشعر ظاهره شؤم بعض الأعيان: 

روى ابن عمر ذه عن النبي كَكِةِ؛ 
أنه قال: «إنما الشؤم في ثلاثة: في 
الفرس والدار والدابة»9 . 

وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذا 
الحديث وما فى معناه» وبين الأحاديث 
المشتملة على النهي عن الشؤم والطيرة» 
على أقوال» أهمها ما يلي: 

القول الأول: الأخذ بظاهر الحديث» 
(1) تيسير العزيز الحميد (775) [المكتب الإسلامي» 

.]١ط‎ 


() أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 
2؛2 ومسلم (كتاب السلام» رقم 55586). 


التشاؤم 


والقول باستثناء هذه الأعيان الثلاث من 
عموم النهي عن الطيرة. وهذا قول 
الإمام مالك» وبه قال ابن قتيبة» ورجحه 
القبوكائي» 

قال ابن قتيبة: «إن أهل الجاهلية 
كانوا يتطيرون» فنهاهم النبي يَلٍَِ 
وأعلمهم أنه لا طيرة»؛ فلما أبوا أن 
ينتهواء بقيت الطيرة في هؤلاء 
الغلاث. .00" , 

وقال الشوكاني: «والراجح ما قاله 
مالك... فيكون حديث الشؤم مخصصًا 
لعموم حديث: «لا طيرة»)”". 

القول الثاني: الطعن في ثبوت 
حديث: (إنما الشؤم في ثلاث». وهذا 
القول مشهور عن عائشة وابن 
عباس وَقرء وقد حملت ذلك عائشة 
على أن النبى يَلِةِ كان يخبر عما يعتقده 
أهل اللجاملءة من شؤم المرأة والدار 
والدابة» وقد كانت عائشة ونا تنكر 
على أبى هريرة وه هذا الحديث». قال 
ابن عجن تعد اكه النمن افق أبا 
هريرة ونه في روايته لحديث الشؤم -: 
«ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة 
مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في 
0 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر (71/7). 
(؟) نيل الأوطار للشوكاني (186/10) [دار الكتب 


العلميق» طاء 507١ه].‏ 
(*) فتح الباري (7/ 071 . 


التشاؤم 


القول القالث: أن ذلك جاء على 
سبيل الإخبار عن حكم الله الثابت في 
الدار والفرس والمرأة بكون الشؤم فيها 
عادة أجراهاء وقضاء أنفذه. ويوجله 
حبية شيا متها روم شنا 

وهذا قول بعض العلماء»؛ ورجحه ابن 
القيم» فقال: «فإخباره يل بالشؤم أنه 
يكون في هذه الثلاثة» ليس فيه إثبات 
الطيرة التى نفاهاء وإنما غايته أن الله 
سبحائه قد يخلق أعيأنًا مشيؤومة على :مق 
قاربها وسكنهاء وأعيانًا مباركة لا يلحق 
من قاربها شؤم ولا شرء وهذا كما 
يعطي سبحانه الوالدين ولدًا مباركًا يريان 
الخير على وجهه؛ ويعطي غيرهما ولدًا 
مشؤومًا يريان الشر على وجهه... 
والفرق بين النوعين يدرك بالحس فكذلك 
فى الديار والنساء والخيل» فهذا لون 
والطيرة الشركية لون ا" 

وهذا القول الأخير هو أقرب الأقوال 
إلى معنى ادي 

- المسألة الثانية: نماذج مما يتشاءم 
منه الناس : 

١‏ - التطير ببعض الأزمنة من الشهور 
والأيام؛ كشهر صفر وشوال» وكيوم 
الثلاثاء والأربعاء»ء ونحو ذلك. 

؟-التشاؤم ببعض الطيور 
(4) مفتاح دار السعادة )1١7(‏ [مكتبة حميدو؛ مصرء ط"7]. 


(2) انظر: التوكل على الله تعالى» للدميجي (551) [دار 
الوطنء طاء 4117١ه].‏ 


ل 


21 


والحيوانات؛ كالبومة والغراب» 
وبحركات الطيور وغيرها من الحيوان. 

م التشاؤم من ذوي العاهات من 
بني آدم ؛ كالأغور والأعرج ونحوهما. 

5 - التشاؤم ببعض الأرقام؛ كرقم 
سبعة أو فنقدرة أو ثتلاكة مسر وكذا 
التشاؤم بالأبراج وغيرها. 

التشاؤم ببعض الألوان؛ كاللون 
الأسود؛ لأنه يدل على الحزن والضيق» 
ولذا ربطوا بين هذا اللون وبين ما 
يكرهون» حتى نسبوا السواد إلى الأيام» 
فقالوا: فلان نهاره أسود؛ إشارة إلى 
وقوع ما يكره في ذلك اليوم» وككيرا ما 
يتشاءموة بهذا اللون إذا رأوة مع بداية 

١‏ - وبعضهم إذا سافر مثلًّا أو خرج 
إلى عمل ما وتلف أحد إطارات سيارته 

7خ «وبغقن الفاس قديفتح 
المصحف لطلب التفاؤل» فإذا نظر ذكر 
النار تشاءم» وإذا نظر ذكر الجنة قال: 
هذا فأل طيب؛ فهذا مثل عمل الجاهلية 
الذين يستقسمون بالأزلام"" . 

0 التشاؤم بمن يشبك أصابعة أو 
)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد )5517/١(‏ [دار ابن 

الجوزي. ط3. 115١هآ].‏ 


لاف 


التشاؤم 


5 


وهذه الأشياء كلها لا شوم فيها؛ 
لأنها مخلوقة كغيرها من المخلوقات؛. لا 
تأثير لها في جلب نفع ولا دفع ضررء 
فالمتشاؤم بها حقيقة علق قلبه بأمر لا 
حقيقة له؛ بل هو وهم وتخييلء ولا 
توجد رابطة بين هذه الأمور وبين ما 
يحصل لهء وهذا لا شك أنه يخل 
بالتوحيد؛ لأن التوحيد عبادة واستعانة. 
© الفروق: 

الفرق بين الطيرة والتشاؤم: 

الطيرة أعم من التشاؤم؛ لأنها تشمل 
أمرين: التشاؤم والفأل الذي يحمل 
الإنسان على فعل الشيء»؛ فهذا طيرة 
وليس فألا مشروعًاء ولهذا جاء في 
الحديث: «ما أمضباك أو ردّك): وأما 
التشاؤم فهو توهم المكروه. 

الفرق بين الفأل والتشاؤم : 

- التشاؤم منهي عنهء أما الفأل 
فمحبوب مندوب إليه. 

- التشاؤم فيه تعلق القلب بغير الله 
تعالى» أما الفأل فليس فيه تعلق القلب 
بغير الله . 

- التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير 
سبب محققء والفأل حسن ظن بالله 
تعالى؛ والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله 
تعالى على كل حال. 

- الفأل مجرد طمأنينة في النفس لا 
يحمل على عمل معين, ولا يعتقد 


التشاؤم 2 


حصول شيءء؛ أما التشاؤم فالإنسان 
يعتقد حصول شيء. 

- الفأل يكون فيه العبد متوكلا 
على الله» متعلقًا به» فيسمع الكلمة التي 
تسره فيزداد تعلقًا بالله» بخلاف التشاؤم 
الذي يكون قلب العبد فيه متعلقًا بما 
يسمع أو يرى. 

- الفأل لا يقصده العبد بل يأتي 
عرّضَاء وأما التشاؤم فإنه يقصده ويطلبه. 

الفرق بين التشاؤم والئنحس: 

النحس والشؤم يشتركان في المنشأ 
والسبب» فكل منهما منشؤه وسببه الكفر 
والمعاصي» إلا أن النحس أعم» فيطلق 
على الشؤم وعلى الجهد والشدة والبلاء 
والكنر قاف 
الحكمة: 

الحكمة في النهي عن التشاؤم: أن 
فيه سوء ظن بالله تعالى» وتعلقًا بغير الله 
سبحانه» قال الحليمي كلَنْهُ: «التشاؤم 
سوء ظن بالله 8ل بغير سبب محقق» 
والتفاؤل حسن ظن بهء والمؤمن مأمور 
بحسن الظن بالله تعالى على كل 
بن 

وقال ابن القيم كرَنهُ: «وسر هذا أن 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة (؟/194١)‏ [دار الكتب 
العلمية]. وأضواء البيان )١9/9(‏ [دار الفكرء 
416١ه].‏ 

(؟) المنهاج في شعب الإيمان )1١5/1(‏ [دار الفكرء 
طكف 899اه]. 


التشاؤم 


الطيرة ]لما تتتضمن الشرك يالل تعالى 
والخوف من غيره وعدم التوكل عليه 
والثقة به كان صاحبها غرضًا لسهام الشر 
والبلاء» فيتسرع نفوذها فيه؛ لأنه لم 
يتدرّع من التوحيد والتوكل بجنة واقية» 
وكل من خاف شيئًا غير الله سُلْط عليه 


كما أن من أحب مع الله غيره عذب به 
ومن رجا مع الله غيره خذل من جهته. 
وهذه أمور تجربتها تكفي عن أدلتها""”. 
وقال أيضًا: «فأوضح ذََدٍ لأمته الأمر 
وبين لهم فساد الطيرة؛ ليعلموا أن الله 
سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا 
فيها دلالة» ولا نصبها سببًا لما يخافونه 
ويحذرونه؛ لتطمئن قلوبهم ولتسكن 
نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل 
بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها 
السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة 
والنار» فبسبب التوحيد ومن أجله جعل 
الجنة دار التوحيد وموجباته وحقوقه. 
والثار دار القبرك. ولوازمه وجوحباتة: 
فقطع علق الشرك من قلوبهم؛ لئلا يبقى 
فيها علقة منها ولا يتلبسوا بعمل من 
أعمال أهله البتة)0 , 


2 المصادر والمراجع: 


١-«الإخلاص‏ والشرك الأصغراء 
لعبد العزيز العبد اللطيف. 


() مفتاح دار السعادة (197/5). 
() المصدر السابق (5/ 0994 . 


التشبيه 


ت الإعتانة الميميتقيد بشرح كتاب 
التوحيد»ء لصالح الفوزان. 

”ب (التمهيدة: لابن حبك البر. 

«التوكل على الله تعالى وعلاقته 
بالأسباب»» لعبد الله الدميجي. 

8. اتبعبير العرّيز الحميذة: 
لسليمان بن عبد الله. 

5" «رسالة الشرك ومظاهره»؛ لمبارك 
الميلي . 

لذب افتح الباري»), لابن حجر. 

4 - اشرح صحيح مسلم»» للنووي. 

6 - «فتاوى ورسائل»» محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ . 

8ك 7اتقفول المفية, على كعات 
التوحيد)» لابن عثيمين. 

ات «مفتاح دار السعادة». لابن 
القيم . 

8 التشبيه 83 

© التعريف لغة: 

التشبيه: مصدر الفعل (شّبَّه)ء يقال: 
شبّهتٌ هذا بهذا؛ إذا اشتركا فى بعض 
الصفات. 1 

قال ابن فارس ككَْنْهُ: «الشين والباء 
والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشىء 
وتشاكله لونًا ووصمًا. يقال: شِبْه 3-7 
وشّبيه. والشّبَهُ من الجواهر: الذي يشبه 
الذهب. :والمقهافظ هخ الأصورة 


التشبيه 


المشكلات. واشحية الأمراذة إذا 
أشكلا)”"2. وقال الجوهري: 'شِبّْهِ وشَّبّه 
لغتان بمعنى. يقال: هذا شِبهُه؛ أي 
شبيهه. وبينهما شبّهء بالتحريك» 
والجمع : مشابه» على غير اا 
وقد يكون المثيل أحيانًا مع التقييد 
بمعنى الشبيهء ويعرف: ذلك مبن خلال 
السياق والقرائن. قال ابن منظور كأله: 
«وأما الممائلة فلا تكون إلا في 
المتفقين» تقول: نحوه كنحوه» وفقهه 
كفقهه ولونه كلونه وطعمه كطعمه» فإذا 
قيل: هو مثله على الإطلاق؛ فمعناه: أنه 
يسد مسدهء وإذا قيل: هو مثله في كذا 
فهو مساو له في جهة دون جين 
فهذا المثل المقيد هو بمعنى الشبيه. 


© التعريف شرعًا: 

التشبيه: هو إثبات شيء من خصائص 
المخلوقين لله فل أو إثبات شيء من 
خصائص الخالق للمخلوق9©؟ . 


2 الحكم: 


)١(‏ مقاييس اللغة (9/ 5147؟) [دار الجيل؛ ط؟]. 

.]ه١475‎ .ء١ط الصحاح (575) [دار المعرفة»‎ )١( 

() لسان العرب )5١١/١١(‏ [دار صادرء ط”]. وانظر: 
مقاييس اللغة (1947/5)» والقواعد المثلى للشيخ ابن 
عثيمين (/51؟) [الجامعة الإسلامية» ط"ا. ١47١هاء‏ 
ومقالة التشبيه وموقف أهل السُّنَّة منها لجابر إدريس 
)//١(‏ [أضواء السلفء الرياضء» طاء 577١ه].‏ 

(:) انظر: درء تعارض العقل والنقل (771//0) [جامعة 
الإمام محمد بن سعودء طلء ١51١ه]ا.‏ 
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ومعنى باطلاء فإذا أريد به معنى صحيحٌ 
قيفي مائلة الممخلوق فى شد ءمن 
خصائص الرب ‏ فهذا منفي عن الله بدلالة 
الشرع» فيقبل المعنى ويتوقف في اللفظ . 
وأما إذا أريد به معنى باطلٌ فهو 


محرم؛ كإثبات شيء من خصائص 
المخلوق الضعيف الناقص للخالق القوي 
الكامل الذي لا يلحقه نقص بأي وجه 
من الوجوه؛ أو صرف شيء الخالق 
للمخلوق لقول الله ايع قي 
تىة قر شيع انين ©4 


[الشورى]» 5 #وَلَم أ حت م 
أحد 4 [الإخلاص]. 
قال إسحاق بن راهويه كُزَلهُ: «من 


وصف الله فشبّه صفاته بصفات أحد من 
خلق الله فهو كافر بالله العظيم؛ لأنه 
وصف لصفاته إنما هو استسلام لأمر الله 
ولما سن الرسول 3 
وقال المقريزي كه : ا أعلم أن حقيقة 
الشرك: تشبيه الخالق بالمخلوق» وتشبيه 
المخلوق بالخالق)0 . 
الحقيقة: 
الخالق مثل خصائص المخلوقء أو 
وصف المخلوق بخصائص الخالق؛ كمن 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّة والجماعة (088/9) 
[دار طيبق» طىء 577١ه].‏ 


(١؟)‏ تجريد التوحيد المفيد (9؟) [دار عالم الفوائدء 
طكف /5119١اه].‏ 


فيشبهه بالله تعالى» وهذا هو «التشبيه 
الواقع في الأمم الذي أبطله الله سبحانه» 
وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على 
أهله؛ فهو سبحانه ينفي وينهى أن يجعل 
غير مقاذ اله ونذًا اله ورشيهنا /84 : 
5 الأدلة: 

قال الله بَكلة : هل تعلو لهر حك ©4> 


[مريم]ء وقال سبحانه م لله 
شئ .#2 [الشورق: ١1]؛‏ وفال تعالى: 


َكَمَ يك لَه كرا تحذ ©»4 


[الإخلاص]. 


7 أقوال أهل العلم: 

بين أهل العلم مفهوم التشبيه 
وخطورته» ومن ذلك: 

قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
الإمام البخاري رحمهما الله : «من شبّه الله 
بشيء من خلقه فقد كفرء فزن أنكر هنا 
وصف الله به نفسه فقد كفرء فليس ما 
وصف الله به نفسه ورسوله َل 
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وقال ابن تيمية كذَنْهُ: «تكلم طائفة من 
السلب مثل عبد الر حمق بن مهدي. 
() انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (573/5) 
[دار المعرفة» بيروت» ط735. 96١1اه].‏ 


(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّهَ والجماعة (5481//9 - 
84 ه). 


ويزيد بن هارون» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه؛ ونعيم بن حمادء 
وغيرهم بذم المشبهة» وبيّنوا المشبهة 
الذين ذموهم؛ أنهم الذين يمثلون 
صفات الله بصفات خلقه. فكان ذمهم 
لما في قولهم من مخالفة الكتاب 
والسّنّةَه إذ دخلوا في التمثيل)". 

وقال ابن القيم كله : «فمن تدبر هذا 
الفصل حق التدبر تبيّن له كيف وفعت 
الفتنة في الأرض بعبادة الأصنام» وتبيّن 
له سر القرآن في الإنكار على هؤلاء 
المشنبهة الممقلة: .ولا سما إذا جمعوا 
إلى هذا التشبيه تعطيل الصفات والأفعال 
كما هو الغالب عليهم» فيجمعون بين 
تعطيل الرب سبحانه عن صفات كماله 


5 ب ق اه اا 


الأقسام: 

وتقيم لقي اللي عله إلى اتسين 

الأول: تشبيه المخلوق بالخالق» وهو 
إثبات شيء من خصائص الخالق 
للمخلوق كقول النصارى: إن الله هو 
المسيح ابن مريم» وأنه خالق السماوات 
والأرض» وعلام الغيوب ونحو ذلك مما 
تفرد الله به من صفات الكمال. 

الثاني : تشبيه الخالق بالمخلوق» وهو 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية )7810/١(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف» ط١اء‏ 555١ه].‏ 


(؟) إغاثة اللهفان (؟7/5"١)‏ [دار المعرفة» 20 
طث 6ؤلااها]. 


للخالق كوصف اليهود للخالق بالفقر 
والبشل» وأنه يقعب ونحو ذلك من 
صفات النقص””. قال الله تعالى: «إلَقَدْ 


لكر 


سيم أنه مَرْلَ اتيت َالو إِنَّ أله مَقِيرٌُ ون 


ك4 [آل عمران: .]14١‏ 


المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: القدر المشترك بين 
صفة الخالق والمخلوق: 

المقصود بالقدر المشترك: اشتراك 
الموصوفين في المعنى العام كالوجود 
مثلّاء فكل من الخالق والمخلوق يخبر 
عنه بأنه موجود»ء فمعنى الوجود مفهوم 
وهو ضد العدم. فكل من الخالق 
والمخلوق يشترك في هذا المعنى العام 
وهو الوجودء وهو المسمى بالقدر 
المشترك بين الموصوفين» ثم كل منها 
يأخذ منه المعنى المتئاسب معه» فوجود 
الخالق واجب؛ ووجود المخلوق 
ممكن» فمن هنا يختلف وجود الخالق 
عن وجود المخلوق» وهكذا في الأسماء 
والضصفات» ومن هنا يفول علهاء 
التوحيد: ليس السميع كالسميع ولا 
البصير كالبصير؛ أي: السمع والبصر 
المضافان إلى الله يختلفان في الحقائق 
() انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (7/ 

آدار العاصمة؛ ط5؛ 95١5١هاء‏ وجامع 


المسائل لابن تيمية )١١١/5(‏ [دار عالم الفوائد» 
نظا اها 


التشبيه 


عن السمع والبهير الموصوف بهما 
المحلوق: وك 
5 السنالة الثانية : وهى براءة السلف 
والحنابلة من التشبيه : 
لا شك في براءة السلف والحنابلة من 
التشبيه. فمما يدل على براءة السلف من 
العشييةه على سبيل الإيجاز ما رواه 
البيهقي بسنده عن أبى داود الطيالسى؛ 
أنه قال: «كان سفيان الثوري وشعبة 
وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك 
واب عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا 
يمثلون» يروون الحديث» لا يقولون 
كيف» وإذا سئلوا أجابوا بالأثر)”؟' , 
وروى اللالكائى مإسقادة عن 
إسحاق بن راهويه أنه قال: ( 
و صف الله فشبّه صفاته , بصفات أحد من 
خلق الله فهو كافر بالله | لعظيم؛ لأنه 
وصف بصفاته» إنما هو استسلام لأمر الله 
7 م 
لما سَنّ الرسول) © . 
ومما يدك على براءة الحنابلة 
3 قيلي وجه الخصوص عن التكسسية 
كك 
الذي رموا به 
)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (07717/0): وشرح 
العقيدة الواسطية لابن عثيمين )١١١/١(‏ [دار ابن 
الجوزي» طات. ١475١ه].‏ 
)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي (؟/ 774 - 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّهَ والجماعة (8/ 0197). 
(5) وممن رماهم بالتشبيه: الرازي» انظر: أساس 


التقديس في علم الكلام (54:) [مؤسسة الكتب 
116١ه].‏ 


نف 5 


الثقافية: بيروت: طاء 


5 ف ب القن 
التق 


التشبيه 


أولًّا: ذم إمامهم أحمد بن حتبل كأ 
للتشبيه والمشبهة أمر مشهور لدى أهل 
العلم وطلابه» وكذا بعض كبار أئمة 
المذهب قال أبو يعلى كدّنْهُ: «وقد أنكر 
أحمد العشييهة فقال في رواية حنبل: 
المشبهة تقول: بصر كبصري» ويد 
كيدي» وقَدَمٌ كقدمي ومن قال ذلك فقد 
شبّه الله بخلقه عي سوس 
موسى : لإ ْو تق وَهُوٌ ألسَمِيعٌ 
ألْصِبر 09> قري 

وقال أبو يعلى فى أحاديث الصفات: 
اوالواجب حملها على ظاهرهاء وأنها 
ضصفنات لله تعالى لا نشبيهة ساكر 
الموصوفين بها من الخلق» ولا فعوائة 
التشبيه فيهاء لكن على ما روي عن 
شيخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل» وغيره من أئمة 
أصحاب الحديثء أنهم قالوا في هذه 
الأخبار: أمروها كما جاءت» فحملوها 
على ظاهرها فى أنها صفات لله تعالى لا 
تبه سائر الموضوفين]60, 

ثانيًا: أن ما نسب إليهم من القول 
بالتشبيه فلا يخلو من أحد الأمور التالية» 
وهي : 

- إما أن نسبته إليهم كذب محض قصد 
به تشويه سمعتهم والتنفير من مذهبهم . 


(5) أورده أبو يعلى في: إبطال التأويلات لأخبار 


الصفات )57/١(‏ [إيلاف الدولية» الكويت]. 
(1) أورده أبو يعلى في إبطال التأويلات /١(‏ 57 - 45). 


التشبيه 


- وإما أنه صادر ممن يعتقد أن إثبات 
لصفات الواردة في الشرع لله تشبيهء 
وقد كان الحنابلة فى الجملة يثبتون لله ما 
أثبقه. لنفسه .من الصفات40, 

- وإما أنه كان قولًا لبعض المنتمين إلى 
لمذهب الحنبلي» وأنهم ليسوا من أئمة 
لمذهب وفضلائه» وهذا مما لم تسلم منه 
لمذاهب الأخرى؛ بل يوجد عند غيرهم 
ما لا يقارن بما عندهم'''؛ وعليه فلا 
يصح التشني به على الحنابلة فقط. 

- المسألة الثالثة: هل الكرامية من 
المشبهة؟ 

الكرامية لم يثبت كونهم من المشبهة 
وإنما رماهم به خصومهم فيما يظهر؛ 
لأنهم كانوا يثبتون من صفات الله كثيرًا 
مما ينفيه خصومهم بحجة أن إثابتها 
تجسيم'” ”2 وعيب الكرامية أنهم بالغوا 
فى إثبات الصفات» فأطلقوا على الله 
لفظ الجسم'*' وقالوا: بأن الله «موصوف 
بالصفاتء وإن قيل: إنها أعراض» 


)١(‏ ويبدو أن هذا الوجه هو الأظهر من كلام السجزي. 
انظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على 
من أنكر الحرف والصوت (186) [دار الراية» ط١اء»‏ 


414اه]. 
(9) انظرة نياك كليس اللجيمية (3/ ا دوع 1ن 
#لرغغه 4غ ه). 


(؟) انظر: المرجع نفسه /١1(‏ 01 تولك 3"910), 

(4) اننظر: اللفرق الكتلامية المشبهة-الأشاغرة- 
الماتريدية: نشأتها وأصولها وأشهر رجالها ومواقف 
السلف منها لناصر العقل  ”77(‏ ””) [دار الوطن» 
الرياض» طاء 477١ه].‏ 


الله 


2 


50 


وموصوف بالأفعال القائمة بنفسهء وإن 
كانت حادثة. ولما قيل لهم: هذا يقتضي 
أن يون عسماء قالوا: نعم هو جسم 
اد كالأجسام» لعن لاك جمععنةنا 
قاقما» وإتها الممتنع أ يشياية 
المخلوقات فيمها يجب ويجوز 
نا 
«ومن قال: هو جسمء فالمشهور عن 
نظار الكرامية وغيرهم ممن يقول: هر 
جسم» أنه يفسر ذلك بأنه الموجود أ 
القائم بنفسه» لا بمعنى المركب. 
وقد اتفق الناسن على أن من قال إنه 
جسم» وأراد هذا المعنى» فقد أصاب 
في المعنى» لكن إنما يخطئه من يخطته 
0 01 
في اللفظ» 5 
ولا شك أن إطلاق لفظ الجسم 
على الله هو قول مبتدع» موهم للتشبيه؛ 
وموقع في لوازم بدعية التزمتها الكرامية» 
وعلى كل فإن الوقائع التي كانت تحدث 
بين الكرامية وبين متكلمة الأشاعرة تدل 
على أن الكرامية كانت أقرب إلى الحق 
من الأشاعرة فى قل المسافا 20 , 
(5) سقطت (لا) النافية من هنا والصواب إثباتها كما ذكر 
المحقق» وانظر أيضًا: سير أعلام النبلاء .)054/11١(‏ 
(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية (7/57) [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف. 5١51١ه]ء‏ وانظر: الفرق 
الكلامية لناصر العقل  7(‏ 0937 . 
(0) منهاج السّنّة النبوية (6088/5). 
(8) انظر: الفرق الكلامية لناصر العقل (89). 


© الفروق: 

الفرق بين التشبيه والتمثيل: 

مصطلح التشبيه قريب من مصطلح 
التمثيل» لكن بينهما فرق ينبغي التنبه له 
وهو: 

آولةة أن العمقيل يكتون. بين القنيتين 
المتفقين في جميع الصفات» والتشبيه 
يكون بين المتفقين في أكثرها. 

كآنيًا: أن نفى التمعيل مخصوض علية 
في القرآن» والتشبيه ليس كذلك. 

تالكنا؛ أ حفى المقيل هو على 
إطلاقه» وأما لفى التشبيه على إطلاقه 
فغير صحيح؛ لأنه ما من موجودين إلا 
وبينهما اشتراك من بعض الوجوه» ونفي 
التشبيه مطلقًا نفي لهذا القدر المشترك 

قال ابن عثيمين كُزَنْهُ: «والتشبيه 
كالتمثيل» وقد يفرق بينهما بأن التمثيل 
العيموية فى كل النضصفات؟ بوالعشييه 
العسونة في أكثر الصفات» لكن التعبير 
بنفي التمثيل_أولى لموافقة القرآن: ©لَيّسَ 
ديق شت 42# [الشورئة 370613 

وقال أيضًا: «نفي التشبيه على 
الإطلاق غير صحيح؛ لأن ما من شيئين 
من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما 
اشثراك من بعض الوجوةء والاشتراك 


)١(‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى 
0 


التشبيه 


نوع تشابه» فلو نفيت التشبيه مطلقاء 
لكنت نفيت كل ما يشترك فيه الخالق 
والمخلوق في شيء ما. 

فبقاة: اللوجود: يشفرك في أصله 
الخالق والمخلوقء هذا نوع الراك ونوع 
تشابه» لكن فرق بين الوجودين» وجود 
الخالق واجب ووجود المخلوق ممكن. 
وكذلك السمع فيه اشتراك؛ الإنسان له 
سمعء والخالق له سمعء لكن بينهما 
فرق» لكن أصل وجود السمع مشترك. 

فإذا قلنا: من غير تشبيه» ونفينا مطلق 
التشبيه» صار في هذا إشكال"" . 

غلط المتكلمون في مفهوم التشبيه» 
فجعلوا إثبات ما أثبته الله لنفسهء أو أثبته 
له رسوله يكل من الصفات العليا تشبيهًا؛ 
وتوهميراا .هذا هى العقييه المتقىي 
عن الله تعالى؛ بل اعتبروا 00-0 
الاشتراك في اللفظ والمعنى العام في 
صنق ها بين الخالع والمحلوق هو التقبه 
المنهي عنهء فعطلوا الله ل عن كماله 
المقدمن» بوهذا أمن مقرر فى كتيب 50 
(7) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (115/1). 
() انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ١95(‏ - 


ءاه١415 [مكتبة وهبةء القاهرة. ط““اء‎ )١151/ 
[مكتبة‎ )211١( والشامل في أصول الدين للجويني‎ 
المعارف» ريه 8م وابن تيعية ليمىن‎ 
سلقيًا لمتضور عويس (15) آداز التهضة:العربيةة‎ 
.]ماوال٠ طكث‎ 


التشبيه 10 
2 


7 


ونقله عنهم غير واحد من اللا 


الرد عليهم: 

أولّا: أن مفهومهم للتشبيه على ما 
تقدم فاسد؛ لمخالفته الشرع فقوو 
سلف الأمة؛ حيث إن النصوص الشرعية 
دلت على نفي المثل عن الله تعالى مع 
إثبات صفات الكمال لله تعالى» وأجمع 
السلئف. غلى مقتضاهاء. فعدٌ إثبات 
الصفات لله على ما يليق به سبحانه من 
التشبيه باطل . 

ثانبًا: أن مما يؤكد بظلانه أن أئمة 
السلف بعد أن ظهر هذا المفهوم الخاطئ 
للعشبيه .ينوا النظنبيه المننقى خق الله ودموا 
أهله. ومن ذلك ما 5 عن إمام أهل 
السّنّهَ والجماعة الإمام أحمد ككأَنْهُ حيث 
قال: «المشبهة تقول: بصر كبصري» ويد 
كيدي» وقَدَمْ كقدمي ومن قال ذلك فقد 
شبّه الله بخلقه)”. 

ثالًا: أن لفظ التشبيه لم يأت الشرع 
بنفيه ولا بإثباته لله وإنما هو لفظ مبتدع 
يحتمل حقًا وباطلاء فإذا أرادوا به نفي 
الصفات الثابنة .ل فهو فى غاية البطلات» 
وإن أرادوا به نفي 00-0 الشرع عن الله 
من ممائثلة غيره به. في شيء مق 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (2)0707 والرد 

على المنطقيين ضمن مجموع الفتاوى :)١3١/4(‏ 

وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين .)١١١/١(‏ 


)١(‏ أورده أبو يعلى في إبطال التأويلات لأخبار الصفات 
الفسققة وابن تيمية في درء التعارض (؟/77). 


نهل - 


4 8 


التشبيه 


خصائصه فهو صحيح؛ ولكن يعبر عنه 
بالمعنى الشرعي ويتوقف في اللفظ. 
ومعلوم أنهم يريدون به نفي الصفات 
وهو مردود. 

رابعًا: أن نفى الاشتراك فى المعنى 
العام ع الموصوفين واعغيار إثباثه 
تشبيهًا هو تعطيل للوجودء وهو ظاهر 
البطلان9 , 
3 أن ها ذلك عثليه الخصوصض 
من الاشتراك في المعنى العام بين 
الموصوفين يدل عليه أيضًا العقل 
الصريح؛ كالألوان مثلّا؛ فهي تشترك في 
كونها ألوانًا وفي احتياجها إلى محل 
تقوم فيه مع تباينها في حقائقهاء فاللون 
الأبيض مختلف عن اللون الأسود» 
وكذلك الأجسام كالملح والدقيق والسكر 
هي في حقائقها متبايئة» وإن كانت 
مشتركة في المعنى العام وهو الجسم 
والقيام الشرة», 


المصادر والمراجع: 

١-(«إغاثة‏ اللهفان) رج لاضن 
القيم . 

؟"' - ابيان تلبيس الجهمية» مج 
و0)7 لابن تيمية. 

آي الجامع المسائل"» لج 0 


() انظر: درء تعارض العقل والنقل (711//0). 
(5) انظر: مقالة التشبيه لجابر إدريس .)95-91١/1١(‏ 


التشريع 


5 «الجواب الصحيح» رج ار 


ه ‏ «درء تعارض العقل والنقل» 
رج و2)0 لابن تيمية. 

4١ج اشرح العقيدة الطحاوية»)‎ - 1١ 

01 - ااشرح العقيدة الواسطية» لج 
لابن عثيمين. 

6 «القواعد المثلى»» لابن عثيمين. 

4 «١معتقد‏ أهل السُنَّة والجماعة في 
توحيد الأسماء والصفات»؛ لمحمد 
5955 

٠‏ «مقالة التشبيه وموقف أهل 
ال منها» جك و١).‏ لجابر إدريس . 

١‏ المنهاج الققة (ج5»»: لابن 


8 التشريع 
براجع مصظليم (التجليل والتحر يم 


8 التصديق 


قال ابن فارس كْيَنْهُ: «الصاد والدال 
والقاف أصل يدل على قوة فى 
الغ فول وقيرمة من ذلك الدق: 
خلاف الكذب». سمي لقوته في 


التصديق 


نفسهء ولأن الكذب لا قوة لهء هو 
باطل 200‏ 

وأصل هذا من قولهم: شيء صدق؛ 
أي : صلب. ورمح صدق. ويقال: 
صدقوهم القتالء وفي خلاف ذلك 
كذبوهم. والصديق: الملازم للصدق» 
أو الدائم التصديق”". 


التعريف شرعًا: 

التصديق: هو قول القلب» ومعرفته» 
وإقراره بألوهية الله تعالى» وبربوبيته» 
وبأسمائه وصفاته» وبكل ما جاء به على 
ألسئة رسله تك . 


قالأبو نصرالمروزي ككلهُ: 
«التصديق: هو المعرفة بالله» والاعتراف 
له بالربوبية» وبوعده» ووعيده» وواجب 
حقه» وتحقيق ما صدق به من القول 


والعمل»0©. 


8 الحكم: 

رسوله يك واجب من الواجبات على 

قلب المؤمن» وركن من أركان الإيمان» 

]ه١57١ مقايبس اللغة (7/ 77"9) [دار الجيلء‎ )١( 

(1) انظر: مقاييس اللغة (/774)» والصحاح للجوهري 
)15١/5(‏ [دار العلم للملايين» ط5]ء ولسان 
العرب لابن منظور (701//10) [دار إحياء التراث 
العربي» طلكء 419١ه].‏ 

() تعظيم قدر الصلاة للمروزي (؟١/‏ 194) [مكتبة الدار» 
المدينة المنورة» 5905١ه].‏ 


عليهء ومثلهالإخلاص 0 
والمحبة» والبرء والإنابة'". 
) الحقيقة: 

حقيقة التصديق: هو قول القلبء 
وإيقانه» وإقراره» ومعرفتهء وإذعانه 
لخبر الله ورسله تلكله» المتضمن للقبول 
والانقياد» فهو نوع من العلم والقول» 
وهو غالبًا ما يستعمل في جنس الأخبار» 
غيبية كانت أو مناهيةة. وقد يستعمل فى 
العمل والإرادة. 1 

قال ابن تيمية كُذنْهُ: «فإن الإيمان 
بحسب كلام الله ورسالته؛ وكلامُ الله 
ورسالته يتضمن أخباره وأوامره» فيصدق 
القلب أخباره تصديقًا يوجب حالا في 
اقلت يحض الممعداق جنم والفصايق 
هو نوع من العلم والقول» وينقاد لأمره 
ويستسلم» وهذا الانقياد والاستسلام هو 
نوع من الإرادة والعمل» ولا يكون مؤمنًا 
إلا بمجموع الأمرين)”". 

وقال أيضا: «والتصديق يستعمل في 
الخبر» .وفى الإزادة» يقال: :قلإن: صادق 
الود .سادق التححية». وحملى] جدلة 
0ن" 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين )١5١9/1١(‏ [دار الكتاب 


العربي» بيروت» ط3”؛ 415١ه].‏ 

(؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول (4517/9 - 
4 [رمادي للنشرء طاء 51١ه].‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (/7/ 7اه) [مجمع الملك لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة» ط5؟, 578١ه].‏ 


التصديق 


© المنزلة: 

للتصديق منزلة عظيمة؛ فهو يعتبر 
أصل كل قول وعمل من أقوال وأعمال 
الإيمان والديه©' , 


الأدلة: 
قال تعالى في مدح الصنوقية : هدي 
َامنُوأ أنه ورشلف وليك م لصِدِشن 


4 ل رس 30 الى لدررة 
وَالشْبَداهُ عند نعم له جره ل 
مرو ا 2 00 
َأليّت ككَرُوأْ وَكَنَأْ بكيينآ أوْليِكَ 


ََحْبُ الِب 409 [الحديد]. 

ومن النّة: عن معاذ بن جبل طلد» 
عن النبى #َلةٍ قال: «من سأل الله القتل 
في سبيله صادثًا من قلبه أعطاه الله أجر 
الشهادة)2*0 

وعن أبي موسى 5ه قال: أتيت 
النبي يِه ومعي نفر من قومي فقال: 
«أبتشروا وبشروا من وراءكمء أنه من 
شهد أن لا إله إلا الله صادقًا بها 
دخل الجنة00" . 


(؛) مجموع الفتاوى .)49/١١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب الجهاد. رقم :104١‏ 
والترمذي (أبواب فضائل الجهاد. رقم )١184‏ 
وصححه. والنسائي (كتاب الجهاد. رقم ))914١‏ 
وأحمد (47/95") [مؤسسة الرسالة.» ط١]ء‏ 
وصححه الألباتي في صحيح أبن داود (رقم 
0391). 

(5) أخرجه أحمد )17١/97(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة )5٠8/5(‏ 
إن باقوظان لللعضوى اكرينان 811 مذلا لخاد 
صحيحء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم 0/17). 


التصديق 


١١ 
0 


وعن أبي هريرة َه عن النبي وَل 
قال: «انتدب الله لمن خرج في سبيله لا 
يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن 
أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو 
أدخله الجنة)27 . 


أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير الطبري كّنْهُ: «فإذا 
كان الإيمان في كلامها ‏ يعني: في كلام 
العرب -: التصديق» والتصديق يكون 
بالقلب واللسان والجوارح. وكان 
تصديق القلب: العزم والإذعان» 
وتصديق اللسان الإقرار» وتصديق 
الجوارح السعي والعملء؛ كان المعنى 
الذي يستحق العبد المدح» والولاية من 
المؤمنين هو إتيانه بهذه المعاني 
الغلاثة)7" , 

قال ابن بطة العكبري كَكه: «اعلموا 
يكم الله أن الله جل ثناؤه 
وتقدست أسماوه افرضى على القلب 
السمرقة بده بوالعتصدديق اللدة .ولرسلةة 
ولكتبه» وبكل ما جاءت به السّنّةَء وعلى 
الألسن النطق بذلك» والإقرار به قولّاء 
وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما 
أمر بهء وفرضه)"” . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 75) واللفظ 

لهء ومسلم (كتاب الإمارة» رقم 1415). 


(؟) تهذيب الآثار (؟/ 186) [مطبعة المدني» القاهرة]. 
(") الإبانة الكبرى (9/ .)75٠8‏ 


وقال ابن تيمية كِدَنْهُ: «تصديق القلب 
يتبعه العمل فالقلب إذا صدّق بما 
يستحقه الله من الألوهية» وما يستحقه 
الرسول من الرسالة» تبع ذلك لا محالة 
محبة الله ورسولهء وتعظيم الله ورسوله. 
والطاعة لله ورسوله أمر لازم لهذا 
التصديق, لا يفارقه إلا لعارض» من 
كور أو حسده أن تحر زولك 


© المراتب: 

التصديق على ثلاثة أضرب: 

١‏ - إما بغلبة الظن» وهو أن يكون 
عليه دلالة وقلة يعقوفية تنه تنوقنة 
وتبطله . 

؟ - وإما بعلم اليقين» وهو أن يصير 
بحيث يعلم ويعلم أنه يعلم ولا تعترضه 
شبه توهنه. 

"" - وإما بعين اليقين» وهو أن يرى 
بعقله الشيء ويعانيه ببصيرتها* . 


المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: علاقة التصديق 
بالايمان: 

من المسائل المتعلقة بالتصديق 
وعلاقته بالإيمان: أنه من المعلوم أن 
قول القلب وقول اللسان وعمل القلب 


(5) شرح الأصبهانية (5155) [دار المنهاج. طاء 
اه]. 


(5) تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين (88) [دار مكتبة 
الحياة» بيروت» 4نام]. 


التصديق 


وعمل الجوارح إذا زال زال الإيمان 
بكماله. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع 
بقية الأجزاء» فإن تصديق القلب شرط 
فى اعتقادها وكونها نافعة»ء وإذا زال 
عمل القلب مع التصديق: فأهل السُنة 
مجمعون على زوال الإيمانء» وأنه لا 
ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب» 
وهو محبته وانقياده كما لم ينفع إبليس 
وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين 
كانوا يعتقدون صدق الرسول كَليِلَِ بل 
ويقرون به سرًا وجهرًا ويقولون ليس 
بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به"2. 
قال ابن تيمية كُأَنْهُ: «تصديق القلب 
يتبعه العمل فالقلب إذا صدَّق بما 
يستحقه الله من الألوهية» وما يستحقه 
الرسول من الرسالة» تبع ذلك لآ محالة 
محبة الله ورسوله» وتعظيم الله ورسوله؛ 
والطاعة لله ورسوله أمر لازم لهذا 
التصديقء .لا يفارقه إلا لعارض» من 
كبر» أو حسدء أو نحو ذلك من الأمور 
التي توجب الاستكبار عن عبادة الله 
والبغض لرسولهء ونحو ذلك من الأمور 
التي توجب الكفر؛ ككفر إبليس» 
وفرعون وقومهء واليهودء وكفار مكة. 
وغير هؤلاء من المعاندين الجاحدين» ثم 
هؤلاء إذا لم يتبعوا التصديق بموجبه من 
عمل القلب واللسان وغير ذلك» فإنه قد 
)١(‏ انظر: الصلاة وحكم تاركها (55) [مكتبة الثقافة» 
المديئة المنورة]. 


2 
١ ٠. 
دا الفشته‎ 


التصديق 


ار 
003 


يُطبع على قلوبهم حتى يزول عنها 
الدت كي 

المسألة الثانية: التصديق يكون 
بالفعل: 

كنما أن العصديق يكوة بالقلب 
واللسان» فكذلك يكون بالفعل والعمل» 
كما قال النبي يلي في الحديث 
المكنهور: «والفرج يصدق ذلك كله 
ا 

قال شيخ الإسلام ابن ثيمية كلَنَهُ: 
«التصديق يكون بالقلب واللسان وسائر 


الجوارح)9؟ . 
- المسألة الثالثة: التصديق شرط في 
كلمة التوحيد: 


والمراد بذلك أن يكون صادقًا في 
قول: (لا إِله إلا الله) واعتقاد مدلولهاء 
صدقًا ينافي الكذب ظاهرًاء ويمنع من 
النفاق» فلا يخالف ظاهره باطنه؛ بل 
يتواطأ ظاهره مع باطنه» وما في داخل 
قلبه مع ما يقوله بلسانه؛ ويجري على 
جوارحه من الأعمال. وهذا هو الصدق 
الذي يمنع من النفاق باطنًا . 

كذلك لا يظهر على جوارحه ما يناقض 
ما في قلبه من الاعتقاد بمدلول (لا 
(؟) شرح الأصبهانية (115) [دار المنهاج؛ ط١ء‏ 

“ا اه]. 
() أخرجه البخاري (كتاب الاستئذان» رقم 5147)؛ 


ومسلم (كتاب القدرء» رقم لا ؟). 
() الإيمان لابن 'تبمية:(111. 


التصديق 


له إلا الأن ومقتضاغاء, البقين بهه. بوهدا 
هو الصدق الذي ينافي الكذب ظاهرًا”" . 
والدليل على ذلك قول الله يه: 
#أحييب النّاش أن يركوا أن يفولا مكحا 
ف َلَتَدَ كَتَنَا ألَنِىَ من 


يمع 3 2 3 
وهم لا يفتنون 
لَه لدت دوأ ولحل 


تع +8 موده 


لْكَذِبيتَ 4 [العنكبوت]. 
© الفروق: 
الفرق بين التصديق والايمان29؟2: 
الفرق الأول: أن الإيمان وإن تضمن 
التصديق» فليس هو مرادقًا له في اللفظ 
والمعنى: 
فإنالفعل (آمن) لا تتعدى إلا 
بحرف؛ إما الباءء وإما اللام. فلا 
يتعدى بنفسه إلا أن يقال: أمنته؛ من 
الأمان ضد الإخافة» كما تدل على ذلك 
شواهد القرآن» وأما التصديق فإنه يتعدى 
بنفسه إلى المصدق به. 
وأما في المعنى: فالإيمان بمعنى 
الإقرار والطمأنينة» وهو لا يقال إلا في 
الخبر الغائب الذي يؤتمن عليهء وأما 
التصديق فيقال في كل خبر عن شهادة أو 
غيب» فيكون الإيمان أخص من التصذيق. 
الفرق الثاني: أن الأيمان وإن كان 
)١(‏ المفيد في مهمات التوحيد (757). 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (0/ 2195111 2590 
8©» وشرح الأصبهانية (179): والصارم المسلول 


(/457).» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
(؟/١47)‏ [مؤسسة الرسالة» ط ١17‏ 519١ه].‏ 


التصديق 


يتضمن التصديق فليس هو مجرد 
التصديق» وإنما هو الإقرار والطمأنينة» 
وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر 
فقطء. فأما الأمر فليس فيه تصديق من 
حيث هو أمر وكلام الله خبر وأمرء 
فالخبر يستوجب تصديق المخبر والأمر 
يستوجب الانقياد له والاستسلام» وهو 
عمل في القلب جماعه الخضوع 
والانقياد للأمرء وإن لم يفعل المأمور به 
فنإذا قوفل الخبر بالعصديق والأمر 
بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في 
القلب وهو الطمأنينة والإقرار. 

الفرق الثالث: لفظ التصديق في اللغة 
يقابل التكذيب؛. ولفظ الإيمان يقابل 
الكفرء فالإيمان تصديق مع موافقة 
وموالااة واققياف» والعتصمديق جنزه من 
مسمى الإيمات.. 
7 مذهب المخالفين: 

خالف المرجئة بجميع أصنافهم في 
حقيقة التصديق المطلوب شرعًاء فكانوا 
على ثلاث درجات: ١‏ 

الدرجة الأولى: مرجئة الفقهاء» ومن 
وافقهمء فقد جعلوا التصديق باللسان 
والقلب كافيًا فى ثبوت الإيمان الكامل» 
دون التصديق الع 20 


(؟) انظر: شرح الققه الأكبر للماتريدي )١15١(‏ [مطبعة 


مجلس دائرة المعارف النظامية في الهندء 
ط١15١هاء‏ ومجموع الفتاوى (لارةة5١).‏ 


الدرجة الثانية: وهم الجهمية» ومن 
وافقهم من الأشعرية» فقد جعلوا 
التصديق بالقلب فقط كافيًا في تحقيق 
الإيمان الكاملء» ذون تصديق اللسان 
انن" 

الدرجة الثالثة: وهم الكرامية حيث 
جعلوا التصديق باللسان وحده كاف فى 
تحقيق الإيمان الكامل» دون تصديق 
القلب والجوارح”"©) 

وهذه المذاهب الثلاثة باطلة بنص 
القرآن والسَّنَّة والإجماع» فلا بد من 
تصديق القلب وعمله. وتصديق اللسان» 
وتصديق الجوارح في تحقيق الإيمان 
العلاي.. 

فمن القرآن: قال تعالى: إِنّمَ 

لمزِيت الْدِنَ ذا ذكرَ أَللَهُ وَجِلتَ ظلُويوم 
َلِدًا ثَلِيتَ عق َيه رَادتهُمَ إِيمَانا وَع1 
رَيّهِمٌ يتك 09 ليت يقيفوت أصّلَزة 
وَمِمًا رفم يفوت (© ليك هم 11 
حت [الأنفال] . 


لْمووبوقٌ 
ا 


فبيِّن أن جميع ما تقدم من الأمور 
القلبية» والأعمال الظاهرة مما يصير بها 
المؤمن منوامقا فلا بد من تصديق القلب 


(١)انظر:‏ اللمع لأبي الحسن الأشعري )١757(‏ 
1[ مغ والإنصاف للباقلاني (01) [المكتبة 
الأزهرية للتراث» ط7. ١47١ه]ء‏ وأبكار الأفكار 
للآمدي (4/5) [مكتبة دار الكتب والوثائق القومية» 
طى 575١ها.‏ 

(؟) انظر: الإيمان لابن منده )9171/1١(‏ [مطبعة الجامعة 
الإسلامية» ط١]ء‏ ومجموع الفتاوى (9/ 01985 


والقول والعمل إذا”" . 

وأما من الحكةة قيعه) حددث: شعت 
الإيمان المشهور عن رسول الله؛ أنه صَلِل 
قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة 
أعلاها: لا إله إلا الله وأدناها: إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 
الايمان)©2, 

قال ابن جرير الطبري ككُأَنهُ: «فإذا 
كان الإيمان في كلامها ‏ يعني: في كلام 
الأعرب -: العصديق» والعصدديق يعون 
بالقلب واللسان والجوارح» وكان 
تصديق القلب: العزم والإذعان» 
وتصديق اللسان الإقرار» وتصديق 
الجوارح السعي والعمل» كان المعنى 
الذي يستحق العبد المدح, والولاية من 
المؤمنين هو إتيانه بهذه المعاني 
الغلاثة» ل 

وقال ابن تيمية كزَنْهُ: «وبكل حال 
فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق 
لهء ولهذا قال طائفة من العلماء؛ 
كالشيخ أبي إسماعيل الهروي» وغيره: 
الإيمان كله تصديق؛ فالقلب يصدق ما 
جاءت به الرسل» واللسان يصدق ما في 
القلب» والعمل يصدق القول؛ كما 
() انظر: مسائل الإيمان لأبي يعلى )١5!(‏ [دار 

العاصمة.» طكء ١٠5١هإ].‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 94)» ومسلم 


(كتاب الإيمان» رقم 5) واللفظ له. 
(0) تهذيب الآثار (1/ 186) [مطبعة المدني القاهرة]. 


التصوير (صفة للّه) 
يقال: صدق عمله قوله)2"' . 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «أعلام السّنَّةَ المنشورة»» لحافظ 
حكمي . 

؟ ‏ «اراء المرجئة في مصنفات شيخ 
الإسلام»؛ لعبد الله السند. 

 "“‏ «تعظيم قدر الصلاة»». للمروزي. 

4 «الحجة في بيان المحجة» (ج١)2‏ 
للتيمي . 

اذم التأويل». لابن قدامة. 

5 - «زيادةالإيمان ونقصانهاء 
لعبد الرزاق البدر. 

> - «الفصل في الملل والأهواء 
والئحل» (ج 207 لذبن حزم. 

«مسائل الإيمان»» للقاضي أني 
يعلى . 

4 «معارج القبول», لحافظ الحكمي. 

«المفيد في مهمات التوحيداء 
لفك القاذر ممم عط صتوقن + 


8 التصوير (صفة لله) 8 

التصوير: مصدر للفعل يوز 
يُصَوّر» يقال: صَوَّرَّه الله ؟ أي: جعل له 
صورة» وصورة كل مخلوق» هي هيئة 
خلقته. ويقال: رجل صَيِّرٌ: إذا كان 


.)0808 مجموع الفتاوى (ا/‎ )١( 


كنك 


التصوير (صفة لله) 


جميل لصوي 
© التعريف شرهًا: 

التصوير المضاف إلى الله كين صفة 
فعلية له كِيْنَء كما يليق بجلاله وعظمته» 
وقد جاء بيان ذلك وإثباته في القرآن 
والسج 77 


© الحكم: 

يجب الإيمان بهذه الصفة» ويجب 
إثباتها لله تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه 
وعظمته سبحانه» من غير تحريفء ولا 
تعطيل» ولا تكييف». ولا تمثيل. 
© الحقيقة: 

إعطاء شيء صورة معينة, والله وب 
الذي صور جميع الموجودات» وأعطى 
كل شيء منها صورة خاصة وهيئة خاصة 
يتميز بها عن غيره من الموجودات مع 
كثرتها وتعدد أنواعها . 
2 الأآدلة: 

قال تعالى: «إهْرٌ أَسَّهُ الْكَقُ البَارئ 
نمَو ل الأقية الغنز انبيخ ل نا ىن 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة )١55/7(‏ [دار الكتب العلمية؛ 


ه].ء والصحاح (717/5) [دار العلم 
للملايين» ٠199م].‏ 

() انظر: شرح أسماء الله الحسنى للقحطاني )١118(‏ 
[مؤسسة الجريسي» الرياض6:طااء 3٠4اهاء‏ 
وصفات الله فق الواروة فى الكتعاب وَالكْثّة للسقاف 
5 +018 زكرن الللمسجية اللمرسنافي ظالاء 
5ها]ء ومعجم ألفاظ العقيدة (1797) [مكتبة 
العبيكان: طاء ١٠5١ه].‏ 


التصوير (صفة لله) 


لكوت وَالَدَْ مَفرَ لير للكيز ©» 
[الحشر]»ء وقال تعالى: #خَلَقَ السَّمَوْتِ 
اليس يكل صَوَيةُ ملسن مُوَردٌ َه 
لسَعِيرٌ 469 [التغابن]؛ وقال تعالي: 
هر الى بكر ف الْأرْدَاو كنت يكة4 
[آل عمران: 35]. 

عن علي بن أبي طالب ونه عن 
رسول الله كِ؛ِ أنه كان إذا سجد قال: 
«اللّهُمَ لك سجدتء. وبك آمنت» ولك 
أسلمت؛ سجد وجهي للذي خلقه وصوره 
وشق سمعه وبتصره» تبازك الله أحسن 
الخالقين)”' . 

ؤعن أنتس بن مالك ويه؛ أن 
رسول الله يل قال: «لما صوّر الله آدم في 
الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل 
إبليس يطيف به ينظر ما هوء فلما رآه 
أجوف عرف أنه خلق خلقًا لا يتمالك)7 . 


43 أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير الطبري: "يقول تعالى 
ذكره: هو المعبود الخالق» الذي لا 
معبود تصلح له العبادة غيره» ولا خالق 
سواهء الباريئخ الذي برأ التخلقء» 
فأوجدهم بقدرته» المصوّر خَلقه كيف 
كنا كنف اا 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 


الالا). 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
كاه 
(*”) تفسير الطبري (؟51/ 0065) [دار هجرء ط١].‏ 


مع لححتر ززور التصوير (صفة لله) 


وقال البغوي: «#أالْكَيِقُ4: المقَدَرٌ 
والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره» كما 
قال: وَيلئكُم فى يلون يكم علا يا 
بَعْدِ خَلْقٍِ» [الزمر: 5]ء ظاالبَارئ»: 
المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود. 
لِالْصَرْدٌه: الممثل للمخلوقات 
بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض» 
يقال: هذه ضسؤزة الأمر؛ أي: مثاله. 
فأولًا يكون خلقًا ثم برءًا ثم تصويرًا)؟. 

وقال معين الدين الإيجي الشافعي: 
«8© الْكَيقُ» المقدُّرُ #ابَارئٌ» المبرز 
الموحد لها قدر «الْمصودٌ» الممقل 
للمخلوقابت الموجة لصو ره 

وقال السعدي: «الخالق البارئ 
المصور: الذي خلق جميع الموجودات» 
وبرأهاء وسواها بحكمته؛ وصورها 
بحمده وحكمته» وهو لم يزل ولا يزال 
على هذا الوصف العظيه)”" . 
المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: من أسماء الله 
الحسنى (المصّوّر) : 

فقد ورد ذلك في القرآن الكريم بصيغة 
الاسمء قال تعالى: ل#إهرٌ أله اَلْسَُِ 


(4) تفسير البغوي (7570/5) [دار الفكرء ط١].‏ 

(5) جامع البيان للإيجي (414) [دار غراس» ط١].‏ 

(7) تفسير السعدي (514/0). ملحق في آخر الجزء 
بعنوان: «أصول وكلياث من أصول التفسير وكليائه 
لا يستغني عنها المفسرا [مركز صالح بن صالح 


الثقافي بعنيزة» ط3. ؟417١ها.‏ 


التصوير (صفة لله) 


لبَارئ لْمصَودٌ له الانسماة الْحَسَيْ» [الحشر: 
5]] :فتك غ1 من اتسينا الله الجعين 
وذكره فيها جميع من ا عتني تأسماء الله 
تعالى وضنف بها بلا سنا . 


- المسألة الثانية: حكم تصوير ذوات 
الأرواح : 
لقند وروت أحاديك الجوية كثيرة دل 
عمل تحريم م العصوير » فعن 
عبد الله بن مسعود ونه قال: 
النبى كَل يقول: (إن أشد الناس عذابًا 
عند الله يوم القيامة المصورون»””'. وعن 
عبد الله بن عمر وقِيا؛ أن رسول الله عَكنِ 
قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة؛ يقال لهم: أحيوا ما 
خلقتم)””. وعن أبي جحيفة ذه؛ أن 
النبي َيةْ: «نهى عن ثمن الدم. وثمن 
الكلب» وكسب البغى» ولعن كل الرباء» 
وموكله. والواشمة». والمستوشمة» 
( لد 
والمصور”“'. وعن ابن عباس وكيا 
فقال: سمعت محمدًا لله يقول: ١‏ 


سمعت 


صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة 
أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافيخ)22 


(١)انظر:‏ معتقد أهل السّنَّة الجماعة في أسماء الله 
الحسنى (194) [دار إيلاف الدولية» الكويت» ط١].‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب اللباسء رقم 0984)») 
ومسلم (كتاب اللباس والزينةء» رقم /ا١11).‏ 

(*) أخرجه اليخاري (كتاب اللباس» 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم 

(:) أخرجه البخاري (كتاب اللباسء رقم 0937). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب اللياس» 


»)098١ رقم‎ 


رقم 2)059537 


التصوير ([صفة لله) 


وعن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء 
رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل 
أصور هذه الصورء فأفتنى فيها. فقال 
3 ادن مني. فدنا 1-7 قال: ادن 
مني. فدنا حتى وضع يده على رأسهء 
قال: أنبئتك بما سمعت من رسول الله عَلنة. 
«كل مصور 
في النارء يجعل له بكل صورة صورها 
نفسًا فتعذبه في جهنم وقال: إن كنت 
لا بد فاعلّاء فاصنع الشجرء وما لا 
فق الوا 

وعن عائشة وكا قالت: دخل علي 
رسول الله يَيْوِه وقد سترت سهوة لي 
بقرام فيه تماثيل» فلما رآه هتكه. وتلون 


سمعت رسول الله َل يقول: 


وجهه: وقال: (يا عائشة! أشد الناس 

عذايًا عند الله يوم القيامة اعت يضاهون 

بخلق الله»). قالت عائشة: فقطعناهء» 
4 


فجعلنا ته ,وسادة أؤ ساد ” 
والعلماء لهم في حكم التصوير كلام 
وتفصيل؛ ولا خلاف بينهم في أن نحت 
التماثيل محرم شرعَاء وأغلبهم على 
تحريم الصور عمومًا إلا مادعت 
الضرورة إليه كالصور اللازمة للتعريف 
بالشخص فى الرخص والبطاقات 
وجوازات افير ونين الاك مسن 
المسعجدات» أما تصوير ما لا روح فيه 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .0511١‏ 


(5) أخرجه مسلم (كتاب اللياس والزينقء رقم .)5١١١‏ 
(0) أخرجه مسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)51١1/‏ 


التصوير ([صفة لله) 


كالشجر والجبل والسيازات ونحو ذلك 
1 8 ]1 )00( 
فلا جرع فيه» والله أعلم : 
9 الفروق: 
الفرق بين الخلق والبرء والتصوير: 
إذا ورد ذكر الخالق والبارئ والمصور 
مقرونًا في مكان واحد؛ فالخالق هو 
المقدر قبل الإيجاد» والبارئ هو الموجد 
من العدم على مقتضى الخلق والتقدير» 
والمصور هو المشكل لكل موجود على 
الصورة الخاصة التى أوجده عليهاء 
فالخالق عامء والبارئ أخص من 
الخالق» والمصور أخص منهما. وهذه 
الفروق تعرف عند اجتماع هذه |الأسماق 
وأما عند افتراقها فكل اسم من هذه 
الأسماء يشمل معناه ومعاني الاسمين 
5 زليف ؟ 
الآخرين » والله أعلم. 
التصوير صفة فعلية ثابتة لله وِيْكَ. 
فهى من جملة الصفات التي أنكرتها 
الجهمية والمعتزلة الذين ينكرون 
الصفات بالكلية» ومن جملة الصفات 
التي أنكرتها الكلابية والأشاعرة 
(١)انظر:‏ القول المفيد على كتاب التوحيد (7/ 7187 - 
7 آدار ابن الجوزيء الدمامء طاء 418١اه]ء‏ 
وفتاوى كبار العلماء في التصويرء جمع وإعداد: 


عبد الرحمن الشثري [مكتبة الرضوان» مصرء ط؟3. 
6أامه]. 


)١(‏ انظر: شفاء العليل لابن القيم )1١4(‏ [دار الكتب 
العلميق» ط”تء 41١ه].‏ 


التصوير [صفة لله) 


والماتريدية الذين ينكرون صفات 
الأفعال لله تعالى» والحق الصحيح: أنه 
يجب إثباتها لله كِيَنَ كما يليق بجلاله 
وعتظمفةة» لدلالة الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية على ذلك. 


© المصادر والمراجع: 

١‏ -«تفسير السعدي» (ج0). 

؟ - «تفسير الطبري» (ج؟57). 

؟' ‏ «جامع البيان»» للإيجى. 

2 ااشرح أسجاء [نك الحستى)» 
لسعيد القحطاني. 

ه ‏ «شفاء العليل»» لابن القيم . 

5-«صفات الله كِيِنَ الواردة فى 
الكتاب والسّئّة؛» لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

ا - «فتاوى كبارالعلماء في 
التصوير»:» جمع وإعداد: عبد الرحمن بن 
عله الشثري. 

زح #القول المعبه على قات 
التوحيد». لابن عثيمين. 

4د ااتقسير البغوي» (ج5). 

٠‏ - «معتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة في 
الحا الله الحسنى»» لمحمد بن خليفة 
العيص: 

آآات_ المعجم ألفاظ العقيدة»)» لعالم 
عبد الله فالح. 


التصوير 


88 التصوير 
قال ابن فارس: «الصاد والواو والراء 
كلمات: كثيرة متبايتة الأضواك» ولس هذا 


التاق مات قئاس ولا اقببقاق 7 


التصوير مففقق من الأصل الكلاتى: 
(صون) الذال على إمنالة العيء إليك: 
وقيل: إنه مشتق من: صار يصيرء وعليه 
تكون الصورة هي منتهى الأمر ومصيره. 
والفعل: صوّر يصور تصويرًا وصورة فهو 
مصور وقضؤور؟؛ إذا جعل له عيعة 
وصورةء والصورة: الهيئة والخلقة 
والشكل» وما يتعقش نه الأعيان» 
واللمععورير» ققش معورة الأقنبال» أو 
الأشخاص فلي لوح أو حائط ونحوه 

. 5 انه 167 . و داك 
بالقلم أو بالة التصوير' '. فالصورة تأتي 
بمعنى حقيقة الشىء وهيئته وصفته» 
وبمعنى الصنف» والوجه» وتطلق لين 
كل ما أخذ عن أصله مطابقًا له»ء وعلى 

5 0 
ما يرسم في الذهن '. 
)١(‏ مقاييس اللغة (/719) [دار الجيل» ١55١ه].‏ 
(؟) انظر: تهذيب اللغة )١31/١1(‏ [دار إحياء التراث 

العربي. ط١ء‏ ١١٠٠م]»‏ والصحاح للجوهري /١(‏ 

117-7) [دار العلم للملايين»؛ طةء ٠194م]ء‏ 

ومقاييس اللغة (/ 20776 ومفردات ألفاظ القران 

للراغب (/97:) [دار القلمء ط5ء 518اهاء 
والمعجم الوسيط )18/١(‏ [دار الدعوة؛ ط؟اء 

الاقام]. 
) انظر: تهنذيب اللغة(58/5» و5١/56١)ء‏ 


نمدا 


التصوير 


© التعريف شرهًا: 

هو اتخاذ الصور ذوات الأرواح؛ 
ويشمل للك الصانع والمستعمل» ولا 
فرق في التصوير بين أن تكون الصورة 
نهنا ل أو لآه ولا بين أن تتكنون 
مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو 

ك4 
التعريف اصطلا حًا: 

ذهب بعض الباحثين إلى أن التصوير 
لا يمكن تعريفه تعريقًا عامًًا؛ لاختلاف 
على النحو التالى: 

- التصوير اليدوي: هو «فن تمثيل 
الأشخاص والأقباء. بالألو113. 
«آلة تنقل صورة الأشياء ادبا 
بأنبعآاث أشعة ضوكية من الأشياء تفط 
على عدسة في جزئها الأمامي ومن ثم 
إلى شريط أو زجاج حساس في جزئها 
الخلفي» فتطبع عليه الصورة بتأثير الضوء 


5 


فيه تأثيرًا كيمياويًا0!" . 


والصحاح للجوهري (1/ 7/١5‏ 7117): والقاموس 
المحيط577) [مؤسسة الرسالة؛ طىء 475١ه]ء‏ 
ولسان العرب (5/ /57) [دار صادرء ط١]»‏ ومعجم 
لغة الفقهاء (1/8؟) [دار التفائسء طل3ء 48٠5١ه].‏ 

(5) انظر: فتح الباري لاين حجر (789/15- 09 

(0) أحكام التصوير في الفقه الإسلامي لمحمد بن أحمد 
واصل (078. 

(5) المعجم الوسيط )278/١(‏ [مكتبة الشروق الدولية» 
طق 555١ه].‏ 


التصوير 


4 العلاقة بينالمعنىاللغفوي 

والشرعي 

المعنى الشرعي للتصوير هو جزء من 
المعنى اللغوي؛ لأن المعنى اللغوي 
واسع؛ إذ إنه يشمل حقيقة الأمرء وما 
يرسم في الذهن ونحو ذلك. 
© الأسماء الأخرى: 

هناك أسماء بعضها بمعنى الصورة» 
وبعضها مقارب لها في المعنى» منها: 

أ الفكال:. 

ات الريسم.. 

"ات التيحندت. 


الحكم: 

يحرم تصوير ذوات الأرواح من غير 
فحوورة؛! لما ليت عق الله قد 
ورسوله يل من تحريم ذلك. كما جاء 
من حديث أبي هريرة وله؛ أنه قال: 
سمعت النبي كلل يقول: «قال الله ويك : 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقيء 
فليخلقواذرة»أو ليخلقوا حبة أو 
شعيرة)”'2. وعن عبد الله بن عمر وكيا ؛ 
أن رسول الله يََةِ قال: «إن الذين 
يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. 
يقال لهم: أحيوا ما خلقتم)"". وعن ابن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم 0509), 

ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)11١١‏ 


.)0908١ أخرجه البخاري (كتاب اللباسء رقم‎ )١( 
.)51١١8 ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم‎ 


التصوير 


عباس وها قال: ت محمدًا عَللِ 
يقول: «من صور صورة في الدنيا كُلّف 
يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح»؛ وليس 
بنافخ)7 , 


الأدلة: 


غن عبك. الله بن مسعود ونه قال: 
سمعت النبى يله يقول: (إن أشد الناس 
عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون)”» 

وعن ابن عباس هه قال: سمعت 
محمدًا كَلْةِ يقول: امن صور صورة في 
الدنيا كُلّف يوم القيامة أن ينفخ فيها 

وا 
الروح؛ وليس بنافخ» 

وعن سعيد بن أبي الحسن قال: 
«جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني 
رجل أصود هذه الصور» فأفتتي فيها. 
فقال له: ادن مني . فدنا منه. ثم قال: 
ادن منى.. فدنا حتى وضع يده على 
رآاسةء قال 'أنبفقك مما سمعق من 
يقول: «كل مصور في النارء يجعل له 
بكل صورة صوّرها نفسًا فتعذبه في 
جهنم) وقال: إن كدت لا بد فاعلا: 
فاصنع الجر وما له تل الا 
(7) أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم 09137)) 

ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .011١١‏ 

(4) أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم ))0965٠‏ 

ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)5١١9‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب اللباسء رقم 0937): 

ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .0511١‏ 

(1) أخرجه مسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)51١١١‏ 


التصوير 


وعن عائشة «ْينا: «أنها اشترت نمرقة 
فيها تصاويرء فقام النبي كَةٍ بالباب فلم 
يدخل» فقلت: أتوب إلى الله مما 
أذنيت؟ قال: ما هذه الحمرقة؟ قلت: 
لتجلس عليها وتوسدهاء قال: إن 
أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» 
يقال لهم: أحيوا ما خلقتم؛ وإن الملائكة 
لا تدخل بيئًا فيه الصورة)7"'. 


© أقوال أهل العلم: 

قال النووي كَنْهُ: «قال أصحابنا 
وغيرهم من العلماء: تصوير صورة 
الحيوان شدفدك التحريمء وهو من 
الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد 
الشديد المذكور فى الأجاذيثك» وسواء 
صنعه بما يمتهن» أو بغيره فصنعته حرام 
بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله 
تعالى» وسواء ما كان في ثوبء أو 
شاط : أو ورهمه أو دينتانة أو فلس» 
أو إناء؛ أو حاقط» أو غيرهاء وأما 
تصوير صورة الشجر» ورحال الإبل» 
وغير ذلك» مما ليس فيه صورة حيوان 
فين و03 
عائشة وَْينَا السابق: «وإنما قدم الجملة 
الأولى عليها؛ اهتمامًا بالزجر عن اتخاذ 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب اللباسء رقم ا090)» 

ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .071١١1/‏ 


(؟) شرح صحيح مسلم للنووي )8١/١5(‏ [المطبعة 
المصرية بالأزهرء ط١اء‏ 409 7١ها.‏ 


ع1 5-60 
ف اللستهال ٠‏ 


التصوير 


الصور؛ لأن الوعيد إذا حصل لصانعها 
فهو حاصل لمستعملها؛ لأنها لا تصنع 
إلا لتستعمل» فالصانع متسبب 
والمستعمل مياشر» فيكون الى 
بالوعيدذء ويسعقاد. منه: أنه لا فرق فى 
تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها 
ظل أو لاء ولا بين أن تكون مدهونة أو 
متقوقة أو مكقورة أو مبتسوحة» علدنا 
لمن استثنى النسج وادّعى أنه ليس 


0 م 
التصوير . 


وقال ابن باز نه ردًا على سوال 
نصّه: ما قولكم في حكم التصوير الذي 
قد عمت به البلوى وانهمك فيه الناس؟ 
تفضلوا بالجواب الشافى عما يحل منه 
وها يجرمة أثايكم الله تعالى . 

الجواب: الحمد لله وحدهء والصلاة 
والسلام على من لا نبي بعده» أما بعد 
نقد جاءت الأحاديت الكثيرة عن 
النبي كَةٍ في الصحاح والمسانيد والسئن 
دالة على تحريم تصوير كل ذي روح» 
آدميًا كان أو غيره؛ وهتك الستور التي 
فيها الصورء والأمر بطمس الصور ولعن 
المصورين» وبيان أنهم أشد الناس عذابًا 
يوم القيامة. وأنا أذكر لك جملة من 
الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا 
الباب.. . وهذه الأحاديث وما جاء فى 
معقاها :داللة بالالهظافرة سالى ريم 


() فتح الباري لاين حجر .0590584/1١(‏ 


التصوير 


التصوير لكل ذي روح» وأن ذلك من 
كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار. وهى 
عرامة لأنواع التصوير» سواء كان للصورة 
ظل أم لاء وسواء كان التصوير في 
حافظ أو سعر أو اقميصض أو مراة أو 
قرطاس أو غير ذلك؛ لأن النبي وكيةِ لم 
يفرق بين ما له ظل وغيرهء ولا بين ما 
جعل في ستر أو غيره؛ بل لعن 
المصورء وأخبر أن المصورين أشد 
الناس عذابًا يوم القيامة» وأن كل مصور 
في النارء وأطلق ذلك ولم يستثنٍ 
1 
4 الأقسام: 

ينقسم التصوير إلى عدة أقسام» فهو 
باعتبار الوسيلة التي يتم بها التصوير 
ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: التصوير اليدوي» وهو 
ما يتم بمباشرة اليد لعملية التصويرء 
بالقلم أو الفرشة أو المنشار أو المنحات 
والحى للك50, 

القسم الثاني: التصوير الآلي» وهو: 
«العلم والفن المعنيان بتكوين وتثبيت 
صورة على شريط أو لوح صنع حساسًا 
للشوغ7 , 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز (5/ )5١5 5٠١‏ [جمع: 
محمد الشويعرء دار القاسم للنشرء ط١اء‏ ١55١ه].‏ 


(؟) انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي (558). 
() الموسوعة العربية الميسرة :»)018/١(‏ وأحكام 
التصوير في الفقه الإسلامي .)57-5١(‏ 


رمت ]| 5 


والتصوير الآلي أنواع : 

-١‏ التصضؤوؤير الفوتوغرافي: وهو 
التقاط الصورة عن طريق جهاز الكاميرا 
من خلال تصويبه نحو الهدف©؟. 

 "‏ التصوير السينمائي: وهو الذي 
ينقل الصورة المتحركة مع الصوت لمدة 


”د االقصوير التلفزيوني : وهو «الذي 
ينقل الصوت والصورة في وقت واحد 
بطريق الدفع الكهربي»” . 

- التصوير بالأشعة: وهو أنواع 
متعددة لأغراض مختلفة جدَّاء لكن العين 
الباضرة لا ترئ عند التصوير إلا الأشعة 
الضوئية فقط" , 

وأما التصوير باعتبار الصورة فهو من 
جهة الروح ينقسم إلى قسمين: 

التسم الأول : تصوير ماله روح؟ 
كالإنسان والحيوان» وهذا النوع من 
ويستثنى منه ما تمس إليه الحاجة فيباح 
منه على قدر الحاجة. 

القسم الثاني: تصوير ما لجس الله 
روح؛ كالأنهار والبحار والجبال 
(5)انظر: المصدر السابق (54). 

(5) انظر: المصدر السابق (50). 
(5) انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي (230 


والموسوعة العربية الميسرة .)055/١(‏ 
(0) انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي (/58-513). 


التصوير 


والشمس والقمرء وهذا مباح"©. 
وباعتبار الجسم وعدمه ينقسم إلى 
القتسم الأول: الصورة المجسمة.» 

وهي كل صورة لها جسم شاخص» 

ويكون لها ظل إذا قابلت الضوء”". 
القسم الثانى: الصورة المسطحة أو 


9 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: فى مجيئ التصوير 
صفة لله كيك : ١‏ 

من أسماء الله الحسنى: اسم الله 
«المصور)» الدال على إثبات صفة 
التصوير لله على الوجه اللائق به تعالى» 
قال الله تعالى: «إهْرَ أَّدُ الْحَلِقُ ألْبَاراً 
لْمْصَوْدٌ له النمة الْحْمَيّ» [الحشر: 14]. 

ووصف الله بها نفسه فقال الله كيك : 
جهْرٌ الى تزكر ف الأيَار كنت يكاذن4 
[آل عمران: 5]» وقال الله تعالى: أله 
أيه جَصلَ لََكُمْ ارس قزرا والتمة 
بكآء وَصَوَوكْْ دَلَحْسَنَ صُوَرَِكُمْ)4 [غافر: 
5 وقال الله سبحانه: «إيكانمها الْإضن ما 
عَرَّدَ ربك الكَرمٍ () اذى حَلَنَكَ سَيسَ 
44 [الانغفطار]. قال الأزهري: 
(١)انظر:‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (؟/5154) 


[دار الوطن ودار الثرياء 517١ه].‏ 
(؟) انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي .071١-10(‏ 


61 أ 
اللفنةال ١‏ 


التصوير 


«فالمصور من صفات الله تعالى؛ 
لتصويره صور الخلق"”". وقال 
السمعاني: «وقوله: لالْمُصَوْرٌ4 [الحشر: 
4 هو التصوير المعلوم» يصور كل 
لق على عا يقباءة7 © قال ابن كقدر: 
«وقوله : «إمْرٌ أله اليلق البارعا المصَردٌ» 
[الحشن: 4؟] الخلق: التقدير» والبرء: 
هو الفري» وهو التنفيذ وإبراز ما قدره 
وقرره إلى الوجودء وليس كل من قدر 
شيئًا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده 
سوى الله يِنَء قال الشاعر يمدح آخر: 

ولأنتَ تفري ما خلقتٌ وبع 

ضٌ القوم يخلقٌ ثم لا يفري 

أذ أنت تنفذ ما خلقت؛ أي: 
قدرت. بخلاف غيرك؛ فإنه لا يستطيع 
ما يريد. فالخلق: التقدير. والفري: 
التنفيذ. ومنه يقال: قدر الجلاد ثم 
فرى؛ أي: قطع على ما قدره بحسب ما 
يريكه. 

وقوله تعالى: ظالْكَِقُ البَارئ 
لْمْصَوْدٌ »> [اتسفير: 4198 أي : اندي إذا 
أراد. شيعا قال له: كن؛ فيكون على 
الصفة التي يريد» والصورة التي يختار؛ 
كقوله: «إفة أي صُورََ ماس صبَكَ (©» 
[الاتشظطان» ولهذا فال: الْمصَودٌ 6 + 
أي: الذي ينفذ ما يريد إيجاده على 
(*؟) تهذيب اللغة (؟١/ .)١59‏ 


بير العا (0405/6 [كان الوط الوناضنة 
طكء 418اها. 


التصوير 


الصفة التي يريدها»”" . 


وقال الشنقيطي: ١وظألبصردٌ»‏ 
المشكل لكل موجود على الصورة التي 
أوجده عليهاء ولم يفرد كل فرد من 
موجوداته على صورة تختص به 
إلا الله وَل كما هو موجود في خلق الله 
للإنسان والحيوان والنبات كل في صورة 


57 000 
نخصه : 


ه المسبآألة الكناكينة: قيما قيل من 
التفريق في الحكم بين الصورة المجسمة 
والصورة غير المجسمة: 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن التصوير 
المحرم هو تصوير ما كان له ظل» وأما 
ما ليس له ظل فهو جائز مطلقّاء وعزا 
القاسه”", وعزاه إليه أيضًا ابن حجر؟؛ 
فذكر أنه «نقله ابن أبي شيبة عن القاسم بن 
محمد بسند صحيح) !21 ثم ساق لفظه . 

ومحمد بن القاسم هذا هو أجل 
الفقهاء السبعة في عصر التابعين» 
فايحتمل أنه تمسك بعموم قوله: (إلا 
رقمًا في ثوب»؛ فإنه أعم من أن يكون 
معلقًا أو و7 
)١(‏ تفسير ابن كثير (8/ 80) [دار طيبة» طاء ١47١ه].‏ 


.]ه١516 أضواء البيان (8//الا) [دار الفكرء‎ )١( 

(؟) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )85/١5(‏ 
[دار إحياء التراث العربىء بيروت» طاك 947 7اه]. 

(4) فتح الباري لابن حجر .)088/1١(‏ 

(6) المصدر نفسه. 


ع1 59 
الننةال.. 


التصوير 


7/0 


وهذا الحديث قطعة من حديث بسر بن 
سعيه حق ازيك ببق الله عق أبي 
طلحة ونه صاحب رسول الله كَهٍ قال: 
«إن رسول الله َكِبةِ قال: «(إن الملائكة لا 
تدخل بينًا فيه الصورة». قال بسر: ثم 
اشتكى زيد فعدناه»ء فإذا على بابه ستر 
فيه صورة» فقلت لعبيد الله ربيب 
ميمونة زوج النبي #َلِ -: ألم يخبرنا زيد 
عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: 
ألم تسمعه حين قال: إلا رقمًا في 
وأشار ابن باز إلى من تعلق 
بهذا الحديث على هذا التفريق فقال: 
«وأما ما ورد عنه كَلِيٍّ أنه قال: «لا تدخل 
الملائكة بينًا فيه صورة إلا رقمًّا في 
ثوب». فهذاالحديث لاا شك في 


5 0ن 
توب * 


صحتهء وقد تعلق به بعض من أجاز 
الصور الشمسية»”": وقال الشيخ أيضًا: 
«ولعل زيدًا ونه لم يعلم الستر 
المذكورء أو لم تبلغه الأحاديث الدالة 
على تحريم تعليق الستور التي فيها 
الصورء فأخذ بظاهر قول النبي كَلةِ: 
«إلا رقمًا في ثوب» فيكون علو لعدم 
خلعة ببيل. 

وتبنى بعض المتأخرين هذا القول 
وتعلقوا لإثباته ‏ إضافة إلى هذا الحديث 
- بقوله تعالى: طوِصَوَوكْمْ َآَحْسَنَّ 
(3) أخرجه البخاري (كتاب اللباسء رقم لاه9ه)» 


ومسلم (كتاب اللياس والزينة» رقم .)51١1/‏ 
(1) مجموع فتاوى ابن باز (571/5). 


التصوير 


صَوَركُْم 4 [غافر: 74]» كما جاء في 
سؤال ورد على الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ عما كتبه أحدهم في مجلة 
«الهدي النبوي» من الفتوى بشأن التصوير 
الشمسيء والفتوى بجوازه مطلقًا 
واستدلاله بالحديق .والآية السابقية”. 

ومما احتجوا به أيضًا زعمهم أن 
التصوير الشمسي هو «نظير ظهور الوجه 
في العراة وتجوها من الصقيلات)9' , 


2 الرد عليهم: 

لآ شك أن هذا العفريق. فى الحكم 
بين الصورة المحجحمة فتحرم» وغير 
لأمور: 

الأمر الأول؛: مصادممه لعموم 
الأحاديث التى فيها النهى عن التصوير 
ولعن المصورين وبيان جزائهم يوم 
القيامة» كما تقدمت تحت فقرة الأدلة. 

ولذا ردَّ عليهم سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم بقوله: «وجوابي عن ذلك أن 
أقول: تصوير ما له روح لا يجوزء سواء 
في ذلك ما كان له ظل وما لا ظل له 
وسواء كان في الثياب والحيطان والفرش 
والأوراق وغيرها. هذا الذي تدل عليه 
)١(‏ انظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل 

الشيخ /١(‏ 187): جمع وترتيب: محمد بن القاسم 

[مطبعة الحكومة بمكة المكرمة. طاء 599١١ه].‏ 
(؟) انظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل 


.)1417/١( الشيخ‎ 


0-5 5-6 
6 1 م دك 8 


التصوير 


الأحاديث الصحصة؟؛ كحديث مسروق 
الذي في البخاري» قال: سمعت 
عبد الله بن مسعود 44 يقرل: سمحت 
رسول الله يل يقول: (إن أشد. الشاس 
عذابًا يوم القيامة المصورون»”". . 
فهذه الأحاديث الصحيحة وأمثالها دلت 
بعمومها على منع التصوير مطلقًا0”©. 

وقال أيضًا: «وأما الصور المخططة 
في البياض من الورق وغيره فهي ملحقة 
بها في التحريم؛ لعموم الأدلة» ولوجود 
حقيقة العلة. نعم بعض من كان لهم 
نصيب من اتباع المتشابه وترك المحكم 
يتعلقون بحديث: (إلا رقمًا في ثوب), 
فا ممتمول مين الضور إلا ما كات 
محوة ا : وأتباع الأئمة الأربعة وسائر 
لسلف على المنع عملا بالمحكم إلا من 
شذء وتقديمًا له على المتشابه» وحمل 
لمعشابه على ححالة لا تعارض 
الى 


وقال ابن نا تعد أن سرد جملة من 
لأحاديث. الواردة فى هذا الباب: «إن 
لأحاديث الواردة في تحريم التصوير» 
ولعن المصورين» والتصريح بأنهم شيل 
لناس عذابًا يوم القيامة مطلقة عامة» 


() أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم ٠016)»؛‏ 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)51١9‏ 

(4) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ 
الشيخ (اار اه 


(5) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم .)18٠/1(‏ 


د بن إبراهيم آل 


التصوير 


ليس فيها تقييد ولا استثناء» فوجب 
الأة فيلا والتسيييك يبعسوميا 
ه20 

الأمر الثاني: مخالفته لصريح حديث 
عائشة وَييّنَا: «أنها اشترت نمرقة فيها 
تصاويرء فقام النبي يَكةٍ بالباب فلم 
يتتعل» :فشلهةة الوب إلى الله هما 
أذنبت. قال: ١ما‏ هذه النمرقة؟» قلت: 
لتجلس عليها وتوسدهاء قال: (إن 
أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» 
يقال لهم : أحيوا ما خلقتم؛ وإن الملائكة 
لا تدخل بِينًا فيه الصورة»)'. 

قال النووي: «وقال بعض السلف: 
إنما ينهى عما كان له ظل» ولا بأس 
بالصور التي ليس لها ظل» وهذا مذهب 
باطل؛ فإ البشر الذي أنكره النبى عَلٍِ 
المسورة فيه لآ ينك أحد أأثه متميوم: 
وليس لصورته ظل» مع باقي الأحاديث 
المطلقة في كل صورة. وقال الزهري: 
النهي في الصورة على العموم؛ وكذلك 
استعمال ما هي فيه» ودخول البيت الذي 
هي فيهء سواه كافج فقا فى كوب أ 
غير رقم» وسواء كانت في حائط أو ثوب 
أو بساط ممتهن أو غير ممتهن» عملا 
بظاهر الأحاديث» لا سيما حديث النمرقة 


الذي ذكره مسلمء وهذا مذهب قوي”". 


.)554 /6( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم /41ؤه).‎ )١( 
:)85/1:4( آنظر: .شرح التووي على صحيح مسلم‎ )( 


التصوير 


وقال ابن تيمية في قوله يَّ: «إلا 
رقا فى اقوب:220 لفالمراد يها .- والله 
أعلم -: ما رقم من الصور التي لا روح 
فيها أو كان يوطأ ويداس من الصور في 
الثياب)© . 

ورد ابن باز بوجوه كثيرة على من قال 
بالتفريق اعتمادًا منه على حديث: («إلا 
رقمًا في ثوب», منها: «أنه كَل لما رأى 
الصور المشبهة للشمسية» وهي الصور 
الموجودة في الستور والحيطان» غضب 
وتلون وجههء وأمر بهتك الستور التي 
فيها الصورء ومحو الصور التي في 
الجدران» وباشر محوها بنفسه لما رأها 
في جدران الكعبة... 

ومنتهنا: أن الاستفناء المذكورء إنمنا 
ورد فى سياق الأحاديث الدالة على 
امتناع الملائكة من دخول البيت الذي 
فيه تصاويرهء ولم يردفي سياق 
الأحاديث المانعة من التصوير» وفرق 
عظيم بين الأمرين. 

فمعهاة أن قوله: إلا رقمًا في ثوب» 
يجب أن يحمل على النقوش التي ليست 
بصورء أو على الصور التي قطع رأسها 
أو طمسء أو التي في الثياب التي 
كحتهن باقكاقها ويناقد ووسقا وفيخر 
ذلك؛ لا فيما ينصب ويرفع كالستور 
(5) أخرجه البخاري (كتاب اللباسء» رقم 2)0988 


ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)51١5‏ 
(5) شرح العمدة لابن تيمية (965؟) [دار العاصمة. ط١].‏ 


الصويم 0 


على الأبواب والجدران والملابس» فإن 
الأحاديث الصحيحة صريحة في تحريم 
ذلك» وأنه يمنع من دخول الملائكة كما 
ورد ذلك في حديث عائشة وأبي قريرزة 
وغيرهما. 


وبما ذكرناه يتضح الجمع بين 
الأحاديث وأن الاستثناء إنما ورد في 
سباق الأجاويتك الدالة على امتناع دخول 
الملائكة البيت الذي فيه الصورء وأن 
المراد بها الصور الممتهنة في الوسائد 
والبسط ونحوهاء أو مقطوعة الرأس» 
والله ولي التوفيق"'". وعليه فاامن علم 
الأحاديث الصحيحة, الدالة على تحريم 
نصب الستور التي فيها الصورء فلا عذر 
له في مخالفتها. ومتى خالف العبد 
الأحاديث الصحيحة الصريحة اتُباعًا 
للهرع» أو فقليدًا الأحد من الكاس» 
استوجب غضب الرب ومقته» وخيف 


عليه من زيغ القلب وفتنته)”" . 


لآير القالف: أن كلا من الصورتين 
المجسمة وغير المسحجسمة يطلق عليهما: 
صورة» لغة وشرعًا وعرمًاء والقول بأن 
حقيقة الصورة يطلق على الصورة 
المجسمة فقط هو خروج عن اللغة 
والشرع والعرف» وهو مردود. أما اللغة 
والشرع فقد تقدم بيانهماء وأما العرف 


.05718 - 7514 /5( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
.)51١8/5( المصدر نفسه‎ )( 


بد النفنه| ٠‏ 


التصوير 


فحتى القائلون بالتفريق في الحكم بينهما 
يسمون الصورة غير المجسمة بالصورة» 
وما دام اسم الصورة يطلق عليها فإن 
بصفة عامة ‏ يشملها ويعمها. 

ونا استدلالهم بالآية وهى قوله 
تعالى: «وَِوَْ تنس سُوّرط» 
[غافر: 54] فهو استدلال فاسد؛ فإن 
جعلهم الآية امعاوفنة: لما دلت عليه 
القصوصي القوية بعمومهنا قارةوظا هويا 
تحريف الكلم عن مواضعه» فإن التصوير 
كل وجه فهو مثله في علة المنع» وهي 
إبراز الصورة في الخارج التسبة إلى 
الج 


وازعم بعض مجيزي التصوير 
الشمسي أنه نظير ظهور الوجه في المرآة 
ونحوها من الصقيلات»”'؛ فهذا جمع 
بين المختلفات وقياس مع الفارق» 
وهوافاسد؛ فإن ظهور الوجه في المراة 
ونحوها شيء غير مستقرء وإنما يرى 
بشرط بقاء المقابلة» فإذا فقدت المقابلة 
فقد ظهور الصورة فى المرآة ونحوهاء 
بخللاف الصورة العمسية» فإنها باقئة فى 
الأوراق ونحوها مستقرة» فإلحاقها 


(؟) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم .)185/١(‏ 


(؟) المصدر السابق .)١41//١(‏ 


التصوير 


بالصور المنقوشة باليد أظهر وأوضح 
وأصح من إلحاقها بظهور الصورة في 
المراة ونحوهاء فإن الصورة الشمسية 
وبدوٌ الصورة في الأجرام الصقيلة 
ونحوها يفترقان في أمرين: 

أحدهما: الاستقرار والبقاء. 

الثاني: حصول الصورة عن عمل 
ومعالجة. فلا يطلق لا لغة ولا عقلا ولا 
شرعًا على مقابل المرآة ونحوها أنه صور 
ذلك؛ ومصور الصور الشمسية مصور لغة 
وعقلًا وشرعًاء فالمسوي بينهما مسو بين 
ما فرق الله بينه. والمانعون مثه قد سبووا 
بين ما سوى الله بينه» وفرقوا بين ما 
فرق الله بينه» فكانوا بالصواب أسعدء 
وعن فتح أبواب المعاصي والفتن أنفر 
وأبعد. فإن المجيزين لهذه الصور جمعوا 
بين مخالفة أحاديث رسول الله يَكةٍ ونفث 
سمو الفتنة بين العباد. بتضوير التساء 
الحسانء والعاريات الفتان» في عدة 
أشكال وألوان» وحالات يقشعر لها كل 
مؤمن صحيح الايمان» ويطمئن إليها كل 
فاسق وشيطان!'©. 

وقال ابن باز: «وكل من تأمل 
الأحاديث الواردة فى هذا الباب» وما 
أحدثه الناس البو من التوسع في 
التصوير» وانتشاره فى كل مكاق 
والسماية يعضوير الوضيكء والرؤياء 


.)1417//١( المصدر السابق‎ )١( 


التصوير 


والتساء الذ خليعات وغيرهم» علم الكثير 
من حكمة الشارع في النهي عن التصوير 
والتحذير منه» وعرف الكثبر من مفاسد 
ذلك ومضاره على المجتمع في قيثة 
وأخلاقه» وفي دنياه وسلوكه وفي سائر 
أحواله وشؤونه» ولقد غلط غلطظًا فاحشًا 
من فرّق بين التصوير الشمسي والتصوير 
أ لنحتي» وبغبارة أتغرى فين العتصوير 
الذي له ظل والذي لا ظل له؛ لأن 
الأحاديث الصحيحة الواردة في هذه 
المسالة تعم النوعين وتنتظمهما انتظامًا 
واحدّاء ولأن المضار والمفاسد التي في 
التصوير النحتى وما له ظل مثل المفاسد 
والأضرار التي في التصوير الشمسي؟ بل 
التصوير الشمسي أعظم ضررًا وأكثر 
فسادًا من وجوه كثيرة»”". 

- المسألة الثالثة: فيما يباح تصويره: 

الحديف على هلله العسالة يتشمل 
أمرين : 

الأمر الأول : تصوير ما ليس له روح: 

حكم هذا الأمر قد يكون مفهومًا من 
المسألة الثانية» ولكن لا بد من إبرازه 
هنا . 

وعليه؛ فتصوير ما لا روح فيه جائز؛ 
وبه قال الجمهور””'؛ وجاء ما يدل عليه 


(1) تقدمة الشيخ ابن باز لكتاب: إعلان النكير على 
الجقفوتين بالغصوين الحسوة التويجرق (0د4) 
[دار الهجرة]. 

(*) انظر: تفسير القرطبي )55١/١7(‏ [دار الكتب - 


التصوير 


عن سعيد بن أبي الحسن قال: «جاء 
رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل 
أصور هذه الصور فأفتنى فيهاء فقال 
له: ادن مني» فدنا قد كي قال: ١‏ 
مني» فدنا حتى وضع يده على رأسه. 
قنالة اقيقلك يها كا رز 
رسول الله كلظ سمعت رسول الله صَكلةٍ 
يقول: «كل مصور في النارء يجعل له 
بكل صورة صورها نفسًا فتعذبه في 
جهنم). وقال: إن كنت لا بد فاعلا 
فاصنع الشجر وما لا تسن 230 

وقال ابن باز: «فإن الأستوديو يصور 
الجائر والمسدوم» قإقا صور قيد عا حو 
جائز من السيارات والطائرات والجبال 
وغيرها مما ليس فيه روح» فلا بأس أن 
يبيع ذلك ويصور هذه الأشياء التي قد 
يحتاج إليها الناس وليس فيها روح» ا 

وذهب بعض أهل العلم كمجاهد 
والقرطبي”" إلى منع التصوير مطلقّاء 
سواء كان له روح أم لا. واحتجوا 
بعموم الأحاديث المانعة من التصوير؛ 
ضيه قال: 
: «إن أشد الناس 


عذايئا عند الله يوم القيامة 


- المصريةء طاء 84١ه]ء‏ ومرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح (/ 1805) [دار الفكرء طاء 
17اه]. 

.)1١١١ أخرجه مسلم (كتاب اللياس والزينة. رقم‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ابن باز .078٠١/5(‏ 

(؟) انظر: تفسير القرطبى (17/ 2371١‏ و777). 


#التمت] 


التصوير 


المصورون»”؟'؛ وبحديث: «ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق خخلقًا كخلفى): 
حديث: (أشد الناس عذابًا عند الله 
وحدد عن عداد ف 
القيامة الذين يضاهون بخلق الله" . 
والحق أن هذه الأحاديث وما ون 
معناها مخوولة على تتبورين ها الدرزروج: 
كما قعل أب بج #باي 3 حير آفن 
نفس لذ" . وفىن بعكسها القريهة 
واضحة؛ كقوله: «يقال لهم: أحيوا ما 
0 فقوله: «أحيوا ما خلقتم) 
يئة قوية توضح رك المقصود بالصور 
انوي عنها والمتوعد على صناعتها 
واستعمالها هي صور ذوات الأرواح”©» 
قال النووي: «وأما له كبيج ونحوه فنينا 
لا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا التكسب 
به» وسواء الشسجو المثهمد وغيره» وهذا 
مذهب العلماء كافة إلا مجاهداء فإنه 
جعل الشجر المثمر من المكروه. قال 
القاضي: لم يقله أحد غير مجاهدء 
(؛) أخرجه البخاري (كتاب اللباسء رقم )»)0986٠‏ 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة؛ رقم .)5١1١9‏ 


(5) أخرجه البخاري (كتابٍ التوحيد؛ رقم 9ه5ه/): 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)11١١‏ 

(7) أخرجه اليخاري (كتاب اللباس» رقم 0164): 
ومسلم (كتاب اللياس والزيئة. رقم /0) 
واللفظ له. 

() أخرجه مسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)51١١‏ 

(8) أخحرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم 2)5186١‏ 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)١1١١8‏ 

(4) انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي (1957). 


1 


التصوير 0 
3 


واحتج مجاهد بقوله تعالى: «ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي'". 
واحتج الجمهور بقوله يكذ «ويقال لهم : 
ا ما خلقتم) ؛ أي : اجعلوه حيوانًا ذا 
روح كما ضاهيتم» وعليه رواية: «ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقى)”". 
ويؤيده حديث ابن عباس "هويا المذكور 
فى الكتاب: «إن كنت لا يد فاعلا 
فاصنع الشجر وما لا نفس الالسدايية 
الأمر الثاني : تصوير ما له روح عند 
الاضطرار: 
وأما اقصضؤير ماافية روح عند 
الاضطرار فلا بأس به» لكن لا بد من 
تقدير هذه الضرورة بقدرهاء والدليل 
على ذلك قوله تعالى: ووَتد َل لم 
1 عه علخ 24 6 اطي زنك 
[الأنعام: .]١6‏ قال ابن كثير في تفسير 
8 اع حاقل اع عداد 
قوله تعالى: «إإِلَا مَا أصْطَررَثْمٌ إليد»: 
«إلا في حال الاضطرارء فإنه يباح لكم 
ما وجدتم”؟. وقال ابن باز: «أما 
تصوير ذوات الأرواح من بني الإنسان 
أو الدواب والطيور فلا يجوز إلا 
للضرورة» كما لو صور شيئًا مما يضطر 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم 0/059 
ومسلم (كتاب اللباس والزينةء رقم .)11١1١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم 0/509: 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)11١١‏ 
() أخرجه مسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)51٠١١‏ 
(؛) شرح النووي على مسلم .)91/١5(‏ 


(0) تفسير ابن كثير (6/ 00777 . 


1م ح ان 
اللفاسته) . 


التصوير 


إليه الناس كالتابعية التي يحتاجها 
الناس» وتسمى حفيظة النفوسء» فلا 
بأس» وهكذا جواز السفرء والشهادة 
العلمية التي لا تحصل إلا بالصورة» 
وهكذا تصوير المجرمين ليُعرّفوا ويتحرز 
من شرهمء وهكذا أشباه ذلك مما تدعو 
إليه الضرورة)”©. 
© الفروق: 

الفرق بين التصوير والخلق والبّرء: 

لفظ التصوير والخلق والبرء كلها 
متقاربة المعنى» وهي مراحل الخلق 
والإيجاد من العدم. دل عليها قوله 
تعالى : طمْرٌ أَمَهُ الْكَِقُ البارئ الْمْصودٌ» 
[الحشر: 14]» وفى بيان الفروق بينها قال 
القرطبي: «الخالق هنا: المقدرء 
والبارئّ: المنشئع المخترع» والمصور: 
مصور الصور ومركبها على هيئات 
مختلفة؛ فالتصوير مرتب على الخلق 
والبراية وتابع لهما. ومعنى التصوير: 
التخطيط والتشكيل. وخلق الله الإنسان 
في أرحام الأمهناك: لاك خلق: ججعله 
علقة» ثم مضغة. ثم جعله صورة» وهو 
التشكيل الذي يكون به صورة وهيئة 
يعرف بها ويتميز عن غيره بسمتها. 
فتبارك الله أحسن الخالقين. . 

وقد جعل بعض الناس الخلق بمعنى 
التصويرء وليس كذلكء؛ وإنما التصوير 


(1) مجموع فتاوى اين باز (5/ .078٠‏ 


التصوير 


آخِرًا والتقدير أولًا والبراية بينهما. ومنه 
قول الحق: طرَ تلق من الظلين كمعد 
لير [المائدة: 200811١‏ 

وقال الشنقيطي: «فالخالق: هو 
المقدر قبل الإيجاد. والبارئ: الموجد 
من العدم على مقتضي | لخلوّ والتقدير» 
وليس كل من قدر شيئًا أوجده إلا الله. 
والمصور: المشكّل لكل موجود على 
الصورة التي أوجدة عليها» ولم يفرد كل 
فرد من موجوداته على صورة تختص به 
إلا الله وله كما هو موجود في خلق الله 
للإنسان والحيوان والنبات» كل في 


د عبت قف 
صورة تخصه)ا . 


© الآثار: 

هناك آثار سيئة للتصوير» منها: 

- ظهور الشرك بين قوم نوح كما هو 
مبين في الفقرة التالية. 

انحراف كثير من التامن وانقفث 
سعوم الفتئة بين العباد بتصوير القساء 
الحسان» والعاريات الفتان في عدة 
أشكال وألوان» وحالات يقشعر لها كل 
مؤمن صحيح الإيمان» ويطمئن إليها كل 
فاسق وشيطان»””" . 

سين اعفان العسوى أضيب قث من 
الحسلمين نقلة'الإحماس هما يقالف 
)١(‏ تفسير القرطبي .)48/١8(‏ 


(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (// 071 . 
(؟) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم .)١41/١(‏ 


#زكمد]ل 


التصوير 


الدين وفشو الجهل بين كثير منهم قال 
الشيخ حمود التويجري: لوقك عظميت 
البلوى بصناعة الصور وبيعها وابتياعهاء 
والمجللات والكتب التي فيها ذلك كثير 
ومتعلمين فضلا عن غيرهمء» وصار 
تضبها فى المجالن والذكاكين عادة 
مألوقة عقد كقير.من الناس» ومن أتكر 
ذلك عليهم أو أنكر صناعتها فأقل 
الأحوال أن يستهزئوا به؛ ويهمزوه 
ويلمزوهء وهذا دليل على استحكام غربة 
الإسلام وظهور الجهل بما بعث الله به 
رسوله محمدًا يكيةٍ وما أمر به من هدم 
الأوثان وكسر الأصنام والصلبان وطمس 
الصور ولطخهاء فالله المستعان. 

وهذا المنكر الذميم ‏ أعني: صناعة 
السبور وتعبيها شى البجالين يقيرها ‏ 
موروث عن قوم نوح» ثم عن النصارى 
ومن بعدهمء وكذلك عن مشركي 
العرب» فإنهم كانوا يصنعون الصور 
وينصبونها»””. 
5 الحكمة: 

للالقه أنه.ريسيلة إلى (القار شهناء 
وربما يؤدي في التهاية إلى الوقوع في 
الشركة الله من الخضوع للصور 


(؟) إعلان النكير على المفتونين بالتصوير للتويجري (9). 


التصوير ا 


والتقرب إليها وتقديسها كما حصل لقوم 
نوح» فقد جاء عن ابن عباس وكيا في 
قوله تعالى: «##وكَالوا لا درن َالِهسكد ولا 
دود وكا ول سوا ولا ينوك مَيَعْوق وَسَا 
جم 01 0 0 
©* انوح] أنه قال عن هؤلاء أنهم: 
الأسمناة رجال صالحين من قوم نوحء 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: 
أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون أنصابًاء وسموها بأسمائهم. 
ففعلواء فلم تعبد. حتى إذا هلك أولئك 
وتنسخ العلم 00 قال ابن حجر: 
والمشهور أنهم كانوا على صورة البشرء 
وهو مقتضى ما تقدم من الآثار في سبب 
عاتب 50 

تأعلت كديرا من الفناس ما قآن 

مقت .على ع 2 

تعالى: ركد أصْلوأ كيرا [نوح: 4١]ء‏ 
قال الإمام ابن كثير: «يعني: الأصنام 
التى اتخذوها أضلوا بها خلقًا كثيرّاء فإنه 
استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا 


الآمير القالى: أنه لما :فى التضوير عن 
المضاهاة لخلق الل كما تيت هين 
بعك غناكشة ينا قالت: «دخل على 
رسول الله يِه وقد سترت سهوة لى 
بقرام فيه تماثيل» فلما رآه هتكه. وتلون 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم .)497١‏ 


0( فتح الباري لابن حجر (559/4). 
(5) تفسير ابن كثير (075/60). 


31 7 
و الكنة 


التصوير 


ا 


وجههة؛ وقال: (يا عاكشة ! أشد. الناس 
عذابًا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون 
بخلق الله». قالت عائشة: فقطعناف 
لجعلا نه بوسادة أ وا 

وعن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي 
هريرة ونه في دار مروان فرأى فيها 
تصاوير» فقال: سمعت رسول الله عي 
يقول: «قال الله كبن : ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق خلقًا كخلقىء فليخلقوا ذرة» 
أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا 000-62- 
المصادر والمراجع: 

١‏ «أحكام التصوير في الفقه 
الإسلامىي»» لمحمد بن أحمد واصل. 

؟ . «أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن» (ج8)» للشنقيطي . 

“ات لاإعيلان الشكبر على المتوين 
بالتصوير»» لحمود بن عبد الله التويجري . 

#أت «اللتضوير: أتواعة وحكمة)) 
لعبد الله بن عبد الحميد. 

8ك لاتفسيق السمعاني» (ج0). 

5 «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ» (ج١).‏ 

- «فتح الباري» (ج١١)؛‏ لابن حجر . 
(5) أخرجه البخاري (كتاب اللجاس: رقم 0984), 

ومسلم (كتاب اللباس والزيئة. رقم ا١١1؟)‏ 

واللفظ له. 


(5) أخرجه اليخاري (كتاب التوحيدء رقم 1/009): 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)51١١‏ 


قطدات الست : 8 التعبيد لغير الله 
- اللقطة| > 


ا «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ 
عبد العزيز بن باز (ج"7). 

4-«الملخص في شرح كتاب 
التوحيد»» لصالح الفوزان. 


8 التطرف 88 
يراجع مصطلح (الغلو) . 


8 التعبيد لغير النه 834 


؛ التعريف لغة: 
التَقْبِية لغة: العذليل... يقال؛ طرق 
مُعبّدَ: .مسلولك مُذلل» والتعبيد والاعتبادٌ 
وَالاسَْيِعْبادٌ بمعتى. واستعبدت فلانًا: 
اتخذته عبدّاء وتعبد فلان فلانًا؛ إذا 
ضكره كالعبد. له وإن كان وا وأعيد 
فلان فلانًا؛ أي: جعله عبدًا”'"'. ويأتي 
التعبيد ومع : عليه 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة(1/4١١)‏ [دار الفكر»ء 
8 هاء ولسان العرب (774/5) [دار صادرء 
ط“اء 515١ه]ء‏ والقاموس المحيط (/91؟) [مؤسسة 


الرسالة. طلىء 5757١ه].‏ 
(؟) انظر: الصحاح (5/5؟51) [دار العلم» ط؛]. 


؛ التعريف شرعًا: 

التعبيد الغير الله؛: .هو تسمية المولود 
باسم مُعبّد لمخلوق» سواء كان ذلك 
المعبد له إتدانا أو جماةا أو عيرهن. 
سيب التسمية: 

سمب التسسة ظاهر فى كوثة ذلك 
التعبيد منسوبا إلى غير الله تعالى» ولذلك 
سمي بهذا الاسم» فيدخل في ذلك كل 
ما عبّد للمخلوق» ولم يُعبد للخالق 8 
© الأسماء اللأخرى: 

أطلق بعض العلماء على هذا النوع 
من التعبيد اسم (الشرك في التسمية)» 
لكون ذلك إنما يقع في التسمية دون 
غيرهاة. 
0 الحكم: 

اتفق العلماء على تحريم التعبيد 
لغير الله تعالىء, إلا أن بعض العلماء 
حكى خلافًا في اسم عبد المطلب كما 
سيأتي في المسائل. 

ومسألة التعبيد لغير الله يختلف تحريمها 
باختلاف نية صاحبها وحقيقة فعله؛ فإن 
كان مع هذه التسمية عابدًا لغير الله على 


(*”) انظر: تحفة المودود )81١(‏ [دار الكتب العلمية» 
طكف #٠4١اها]ء‏ وفتح المجيد(5١3)‏ [دار 
الحديث. القاهرة]. 

(5) انظر: إعانة المستفيد للقوزان (7/ )18٠‏ [مؤسسة 
الرسالةء طاء 5١51١ه]ء‏ وجهود علماء الحنفية في 
إبطال عقائد القبورية» لشمس الدين الأفغاني /١(‏ 
4 لدار الصميعي؛ الرياض» ط1١ء‏ 415١ه].‏ 


التعبيد لغير اللّه 


الحقيقة متعلقًا بذلك خوفه ورجاؤه 
ومحبته» كما هى الحال بالنسبة لله تعالى» 
فذلك داخل في الشرك الأكبر المخرج من 
ملة الإسلام» وإن لم يكن كذلك وإنما 
مجدره السديلة عن غيي تعلق وعباادة»: خذللك 
داخل في الشرك الأصغر”"2. 

حقيقة التعبيد لغير الله تعالى هو: نسبة 
تعبيد المخلوق إلى مخلوق مثله تعظيمًا 
لهء وذلك - وإن كان في الأسماء دون 
اعتقاد حقيقتها ‏ إلا أنه داخل في نسبة 
إسداء. النعمة إلى غير الله تعالى والتطاول 
5 الأدلة: 

وردت أدلة كقيزة في بيان عبوذية 
الخلق لله تعالى والنهي عن تعبيدهم 
لغيره 28 فمن ذلك: 

قوله تعالى: «ما كن ا 
ال الكتنبت وَالْحَكم طاح يفول 
رح ا 
[آل عمران: 79]. فالتعبيد لغير الله إذا لم 
يكن فيه عيادة حقيقية» فهو ذريعة إلى 
عبادة غير الله تعالى. 


»)77//1١5( انظر: مجموع فتاوى ومقالات ابن باز‎ )١( 
[مكتبة‎ )1١19/١( والشرك في القديم والحديث‎ 
الرشد. ط١. 57١هاء وإعانة المستفيد (؟/‎ 
4؛» والقول المفيد (”/15) [دار العاصمةء‎ 
.]اها4١6 طكف‎ 


#التتتا 


التعبيد تغير الله 


ما وردمن تسمية بعض 
الصحابة وكين في الجاهلية بأسماء معبدة 
لغير الأنه ثم لما السلبرا غثرها الب كل 
فمن ذلك: ما ورد عن عبد الرحمن بن 
عوف َه أنه قال: «كان اسمي 
عبد عمرو ‏ وفي رواية عبد الكعبة - 
فالما اسلعة سماني رسول الله كَل 
عبد الرحمن)"" . 

- وما رواه يزيد بن هاني ضيبه قال: 
«سمع النبي يله قومًا يسمون رجلا 
منهم: عبد الحجرء فقال النبي 45ة: « 
اسمك؟) قال: عبد الحجرء قال: (لاء 
أنت عبد الله)7” . 

إجماع العلماء على تحريم كل اسم 
معيك الخير الله 'تعاللى 7 
أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَلَهُ: 
ا«وشريعة الإسلام الذي هو الدين 


)١(‏ أخرجه البزار (/ )17١‏ [مكتبة العلوم والحكم» 


ط١]ء‏ والطبراني في الكبير )١11/1(‏ [مكتبة ابن 
تيمية» ط1]» والحاكم (معرفة الصحابة» رقم 
0805 ). والضياء فى المختارة ("/ 4 )٠١‏ [دار 
خضرء ط"]. وقال: سئده حسن. 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد (587) [دار البشائر» 
ط”]ء وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 177) وصححه 
الألباني في في صحيح الأدب المفرد /١(‏ 07:7 . 

(:) كما قال ابن حزم ككنه: «اتفقوا على تحريم كل اسم 
معبّد لغير الله4 كعبد عمر وعبد الكعبة وما أثنبه 
ذلك» حاشا عبد المطلب». مراتب الإجماع 
.)١65(‏ وقد نقله العلماء عنه» واحتجوا به على 
تحريم ذلك. 


التعبيد لغير الله ١-5‏ 
0 


الخالص لله وحده: تعبيدٌ الخلق لربهم 
كنا سئه ,سول الله يك وَتكَيرٌ الأسماء 
الشركية إلى الأسماء الاسلاعيةة 
وَالأشمّاء الكفرية إلى 'الأسجاء االإيمائية؛ 
وعامة ما سمّى به النبي يل عبد الله 
وعبد الرحمن؛ كما قال تعالى: ظثلٍ 
دعا لَه أو أدَعُوا تمن آي ما دما كل 
سمه لَنَىٌ»4 [الإسراء: ]٠٠١‏ فإن 
هذين الاسمين أصل بقية أسماء الله 
ل" 

وقال ابن القيم كَُنْهُ: «لا تحل 
السمية بعبد علي» ولا عبد الحسين» 
ولا عبد الكعبة. ..)0", 

وقال ابن باز كُدَنهُ: «أجمع العلماء 
تلن أنه ل يجوز العحمد الغير الله 
سبحانه» فلا يجوز أن يقال: عبد النبى» 
أو عيذ الحسين» أو عبد الكعةة فى تحى 
ذلك؛ لأن العبيد كلهم عبيد الله ه70" . 
المسائل المتعلقة: 

ح الممالة الأولى: حكم التسمية 
ب(عبد المطلب): 

ذهب ابن حزم إلى جواز التسمية 
ب(عبد المطلب).» وإن كان فيه تعبيدًا 
لغير الله تعالى» وذلك لقوله جَكَةِ في 
غزوة الحديبية: «أنا النبي لا كذبء أنا 
)١(‏ مجموع الفتاوى .07104/1١(‏ 


.)80( تحقة المودود بأحكام المولود‎ )١( 
إفرف مجموع فتاوى ومقالات ابن باز (157//ا؟).‎ 


ا 2 


شك | ., 


التعبيد لغير الله 


ابن عيد المطلب:*2 قال ابن حزم: 


لغير الله. . .. حاقنا عبد المظلت)90 2 


والراجح: عدم جواز التسمي بذلك» 
وأن هذا الاسم في التحريم كغيره من 
الأسماء المعبدة لغير الله تعالى» وقد 
تقدم تغيير النبي كك لعدد من الأسماء 
المعبدة لغير الله» وعلى هذا القول أكثر 
العلماء والمحققين من أتباع المذاهب» 
وقد أجاب ابن القيم عن القول الأول» 
بقوله: «أما قوله: «أنا ابن عبد المطلب» 
فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك» 
وإنما هو باب الإخبار بالاسم الذي عرف 
به المسمى دون غيره» والإخبار بمثل ذلك 
على وجه تعريف المسمى لا يحرم» ولا 
وجه لتخصيص أبي محمد بن حزم ذلك 
بعبد المطلب خاصة:» فقد كان الصحابة 
يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار 
بأسمائهم ولا ينكر عليهم النبي» فباب 
الإخبار أوسع من باب الإنشاء» فيجوز ما 


لا يجور في الإنشاء0 . 


وقال سليمان بن عبد الله: «لا تجوز 
التسمية بعبد المطلب ولا غيره مما عبد 
لغير الله وكليك تجوز التحمية وقد 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 
0008 ومسلم (كتاب الجهاد والسيرء رقم 5/ا/ا١)‏ 
إفةا فيل رقم 5لالإ1). 


(د) مراتب الإجماع )١54(‏ [دار الكتب العلمية]. 
(5) تحفة المودود (81). 


التعبيد لغير الله 


أجمع العلماء على تحريم التسمية بعبد 
النبي» وعبد الرسول» وعبد المسيح. 
وعبد علي» وعبد الحسين» وعبد الكعبة؟ 
وكل هذه أولى بالجواز من عبد المطلب 
لو جازت التسمية به2"”0. 

- المسألة الثانية: نسبة التعبيد لغير الله 

ذكر المفسرون ‏ في تفسيرهم لقوله 
تعالى: كما َاتَنِهُمَا صنِكًا جَعَلَا له 


40 [الأعراف] ‏ رواينات كثيرة في 
المراة جالآفة الكريمة» وقينة التعسةه 
لغير الله إلى آدم وحواء :4 فمن 
ذلك ما رُوي عن مجاهد كْذَنْهُ أنه قال 
في تفسير الآية الكريمة: «كان لا 
معيقن. ادم وامراقه .وليدء :فقنال اهما 
الشيطاقة إذا ولد لكمنا .ولد فسمياه: 
عبد الحارث! ففعلا وأطاعاه. فذلك 


قول الله: أقلءًآ ءَاتَنِهُمَا صنِنَا جَعَلَا لك 


شُركه4 الآية [الأعراف] "”0‏ 

وعن قتادة كِيّنْهُ قال: «شركاء فى 
طاعته ولم يكن في عبادته)”". 

وبناء على ما تقدم من كلام ابن 
عباس '#ها وما نقله المفسرون من 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد (557) [المكتب الإسلامي»: 


طى 60٠5اه].‏ 


(؟) رواه الطبري في تفسيره )7”١1/١7(‏ [دار الفكرء 
بيروت» بدون»: 06١1١ه].‏ 


() رواه أيضًا الطبري في تفسيره (07317/17. 


|| و > أت 
#الغتكة 


التعبيد لغير الله 


الروايات في ذلك» اختلف العلماء في 
المراد بالآية على قولين: 

الأول: أن المعنِيَّ بالآية الكريمة هو 
آدم وحواء عَم ونسبة الشرك إليهما في 
قوله تعالى: #«#إجعلا له, سَرَكه ضيمآ 
َاتلهُما4؛ أي: في التسمية» ولم يكن 
ذلك في العبادة. وقد رجح هذا القول 
الطبري والبغوي وغيرهما من المفسرين» 
وقد سرد الطبري عددًا من الروايات عن 
السلف تذل: على أن المراد بالآية هو آدم 
وحواء تلد كما أشار إلى القول الثاني 
في المسألة ثم قال: «وأولى القولين 
بالصواب» قول من قال: عنى بقوله: 
لمآ عَاتَنِهُمَا صّلِحًا جَعَلَا له شُركة# في 
الاسم لا في العبادة» وأن المعنيَّ بذلك 
آدم وحواءء لإجماع الحجة من أهل 
التأويل على ذلك:)9©. 

القول الثاني: أن المعني بالآية 
الكريمة: ليس آذم وحواء نلا وإنما 
ذرية ادم وهذا هو المنقول عن 
الحسن البصري كآنه حيث قال في 
قوله تعالى: «جتلا ]2 شرك يمآ 
َاتنهماً: «عُني بها ذرية آدم ومن أشرك 
2 ف 

وقد رجح هذا القول وانتصر له ابن 
كثير كينء وأجاب عن الآثار التي 


(:) تفسير الطبري (17/ 718). 
(5) رواه الطبري في تفسيره (17/ 0718 . 


التعطيل 


اسقدل هنا أسحات القول. الأول بأنهنا 
من الآثار المأخوذة عن أهل الكتاب» 
فقال: «وهذه الآثار يظهر عليها ‏ والله 
أعلم ‏ أنها من آثار أهل الكتاب.. 
آنا لحن التعاللى مدهي اللحميق 
البصري كدَنْهُ فى هذاء وأنه ليس المراد 
من هذا السياق آدم وحواءء وإنما المراد 
المشتركوة من فيه 

وقد اختار هذا القول ابن القيم كأَلهُ 
فقال: «فالنفس الواحدة وزوجها 
آدم وحواءء واللذان جعلا له شركاء 
فيما آتاهما المشركون من أولادهماء 
ولا يلعفت إلى غير :ذلك مما قيل7 إن 
آدم وحواء كانا لاا يعيش لهما 
0 

وهذا القول هو الراجح في هذه 
المسألة» وقد أبطل الشيخ ابن عثيمين 
القول الأول من سبعة أوجهء ثم قال: 
«فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة 
باطلة من أساسهاء وأنه لا يجوز أن يعتقد 
في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي 
حال من الأحوال» والأنبياء منزهون عن 
الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل ا 
) الحكمة: 

التعبيد لغير الله تعالى وسيلة إلى عبادة 
19 ففسير ابن ككي (287/5) إذار الفوجاءء. طا 

*51اها. 


(؟) روضة المحبين (189) [دار الكتب العلمية]. 
(") القول المفيد لابن عثيمين (؟/ 78). 


ع ١|‏ م - > افد 
. لتقل 


د التعطيل 


غير الله فهو ذريعة من ذرائع الشرك» 
كما أن ذلك كفر لنعمة الله تعالى بنسبة 
التعبيد إلى غير الله . 
2 المصادر والمراجع: 

١-«تحفةالمودود‏ في أحكام 
المولود)». لابن القيم. 

؟ - «تفسير ابن جرير الطبري». 

اي التفسير اين كتير 

# ع ااتيسير العرية السعمجةاة 
لسليمان بن عبد الله. 

ه ‏ «جهود علماء الحنفية في إبطال 
عَقَائْك القبورية»» لشمسن. الدين الأفغاني. 

" - لووضة الهمحبين ونزهة 
المشتاقين»» لابن القيم. 

«فتح المجيد»؛ لعبد الرحمن بن 
عسو 

8 الالقول العفيد على كثات 
التوحيد». لابن عثيمين. 

4 «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 


الأمراتبت الإجماع»؛ اتن حزم. 


8 التعطيل 588 
1 التعريف جد 
التعطيل: مصدر للفعل عطظل» قال 
ابن فارس: «العين والطاء واللام أصلٌ 


صحيح واحدء يدل على خُلُو وقراغ. 
تقول: عُطلَت الدار»ء ودار مُعظّلة. ومتى 


التعطيل 


تركت الإبل بلا راع» فقد عُطللت)”" 
ويقول الجوهري في تعريف العطل: 
«والعَطلٌ أيضًاء مصدر عَطلت المرأة» 
القالاقة. ... وقد يستعمل العظل فى 
ا لخلوّ منا لشىء: وإن كان أصله فى 
الحلي"". قال : «وَيزٍ تُعطّلْ» 
[الحج: 5 . فالتعطيل يدل على خلوٌ 
الشيء وفراغه مما ينبغي له. 
© التعريف شرعًا: 
التعطيل: هو نفي وإنكار الخالق» أو 
وقيل: التعطيل إنكار ما أثبت الله لنفسه 
مخ الأسساء والصقفات» سواء. كا كليا 
أو جرئيًا : وسواء كان ذلك بتحريف قد 
بجحود”". يقول شيخ الإسلام: «فمن 
ثفى ما لا بد منه كان معظلة»2©7. .وقيل: 
«المعطلة الذين يزعمون أن الأشياء كائنة 
ميق .غير اتكوينة وأنه ليس لها مكون ولا 
84 ان 5 
علا . وفي مفاتيح العلوم: 
الإالمعطلة: الذين لا يثبتون 
)١(‏ مقاييس اللغة )"0١/4(‏ [دار الجيل» ط١].‏ 
(؟) الصحاح (17517//5) [دار العلم للملايين» ط"]. 
(1) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين )91١/١(‏ 
[دار ابن الجوزي» ط؟؛ 6١4١ها.‏ 
(9) الضشدية:(١151/1)‏ [فككبة ابن تتيسيلةة .طة 
505اها. 
(5) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملط 4١(‏ - 


)١‏ [المكتبة الأزهريةء ١4١هاء‏ وانظر: 
المفردات (91/5) [دار القلى. طاء 415١ه].‏ 


الباري 00 والتعريفان الأخيران قل 
ركّزا على أن التعطيل هو نفي الخالق؛ 
وهذا جزء من التعطيل» والتعطيل أعم 


من ذلك. 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنى اللغوي للتعطيل وهو الخلوٌ 
والفراغ» هو المستعمل في الشرع؛ 3 
يعني : خلو الرب تعالى من الصفات» أو 
تفريغ الصفات من معانيها ومدلولاتها 
الصحيحة» وخلو الكون من خالق. 
الأسماء الأأخرى: 

الزندقة» الإلحاد». نفى الصفات؛ وإن 
كان لفظ التعطيل أعم من نفي الصفات. 
الحقيقة: 

بين شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة 
قول المعطلة بجميع أصنافهم» حيث 
قال عن نفاة الصفات: «لهذا كان 
السلف والأئمة يسمون نفاة الصفات 
معطلة لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الله 
تعالى؛ وإن كانوا هم قد لا يعلمون أن 
قولهم مستلزم للتعطيل... فآل بهم 
إغراقهم في نفي التشبيه» إلى أن وصفوه 
بغاية التعطيل. ثم إنهم لم يخلصوا مما 
فروا منه؛ بل يلزمهم على قياس قولهم 


(5) مفاتيح العلوم (50) [دار الكتاب العربي» طااء 
ه]. 


وقال عن حقيقة قول أهل الوحدة: 
«والقائلون بوحدة الوجود حقيقة قولهم 
هو قول ملاحدة الدهرية الطبيعية؛ الذين 
يقولون: ما ثم موجود إلا هذا العالم 
المشهودء وهو واجب بنفسه. وهو 
القول الذي أظهره و 

وقال ابن القيم مبيّنًا حقيقة قول 
الفلاسفة: «هو إنكار ماهية الرب الزائدة 
على وجوده» وإنكار صفات كماله» وأنه 
لا سمع لهء ولا بصرء ولا قدرة ولا 
حياة» ولا إرادة ولا كلام ولا وجهء ولا 
يدين» وليس فيه معنيان متميز أحدهما 
عن الآخر البتة)7 . 


وقال الإمام أحمد: «فعند ذلك تبيّن 
للناس أنهم لا يثبتون شيئًا ولكنهم 
يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون في 
العلانية)9©) , 


)١(‏ مجموع الفتاوى (157/5” 207737 وانظر: مجموع 
الفتاوى (9/ 1ه" _ مه") (17/لادهء )١55‏ (3ا/ 
٠و‏ 5م ا) (15/:ه؛). 

(؟) درء التعارض »)١177/9(‏ وانظر حقيقة غيرهم من 
المعطلة في: مجموع الفتاوى (548/5)» الصفدية 
وام ا 

9)|الضواعق ‏ المرسلة (6)579/5. وانظر: تيان :تلبس 
الجهمية /١(‏ 454 2»)570 ومجموع الفتاوى (7/ 
ل 


(:) الرد على الزنادقة والجهمية. 


وخالقه . 


؟ - تعطيل الصانع #ل عن كماله 
المقدس» بتعطيل اكه وصفاته 
وأفعاله. 
على العبد من حقيقة التوحيد. 

والنوع الأول والثانبي من أنواع 
التعطيل من الشرك في الربوبية» والنوع 
الكالث .من الشرك فى الألوهية, 

من آثار مقولات المعطلة: 

١‏ الطعن في نصوص الوحي» وما 
ترتب عليه من الطعن في الدين وإثارة 
الشبه والشكوك فيه. 


المقولات الفاسدة في الصفات والتي 
الإقنف من قل الجهمية: وثائرت بها 

؟ - تشكيك النامن في عقائدهم بما 
جاؤوا به من فكر فلسفي وافد» مبني 
على أصول وثنية. 


(5) الجواب الكافي )1١(‏ [مكتبة الرياض الحديثة]» 
وانظر: تيسير العزيز الحميد .)١١8 »54  57(‏ 


التعظيم 


١‏ - الجهمية والفلاسفة قالوا بإنكار 
جميع الأسماء والصفات7. 

الأ ملعب المععدلة إثيات اسيك 
ونفي الصفات”" . 

#ادمالهبية الخلابمة والأمسافسرة 
والماتريدية إثبات الأسماء وبعض 
الصفات» على اختلاف بينهم فيما يغبت 
من الصفاتء» وفي قيام الصفة بذات 
الرب» وهل هي قديمة أم لا”". 


وقولهم في تعطيل صفات الرب باطل 
مقالف لتصيورص العيقات فى الكعات 


2 


والسكةي 


المصادر والمراجع: 
١‏ - «بغية المرتاد)» لابن تيمية. 


"تايان اتلبيس الجهميةة» لابن 

تبمية. 

)١(‏ انظر: النجاة لابن سينا )٠١8/5(‏ [دار الجيل» 
طاء 415١ه]»‏ وتفسير ما بعد الطبيعة لابن رشد 
(240) [دار المشرق» 1917م]. والمواقف للإيجي 
(7079)» وانظر في كتب أهل لمكن :هرء التعارضن 
1/4 هن للك للق 

)١(‏ انظر: المواقف للإيجي (515)» وانظر في كتب 
أهل السُنَّه: درء التعارض (4/4؟ - 8؟) (0/ 03 
ل" 

() انظر: الإرشاد للجوينى »)١55  ١57(‏ المواقف 
للإيجي (ولام للع والحمهيك. لآ االمعيق 
السام (0). وشرح الفقه الأكبر لملا على 
قاري (098)» ومقالات الإسلاميين (849/1- 
»6١‏ 589/1)» وانظر في كتب أهل السنَّة: 
الاستقامة .)1٠١8/1١(‏ 


 *‏ «التعريفات الاعتقادية»)» لسعد 


5 «الرد على الزنادقة والجهمية»» 


#اى شرح العقيدة الواسطية» رج 
لابن عثيمين. 

5 «الصفدية» (ج١)»‏ لابن تيمية. 

«الصواعق المرسلة» (ج١)».‏ لابن 
القيم . 

٠-8‏ «القواغد الكلية للأسماء 
والصفات»» للبريكان. 

4 . «مقئالة التعطيل»» [لمسيجواك التميمي 


التعظيم: مشتق من: العظم وهو: 
الجعر والقوة» مصدر الشىء العظيم. 
وأعظم الأمر وَعظلجنه؛ أي: 7 وأجله 
كبر , 

فالتعظيم إذن: التكيرة والتفخيم» 
والتبجيل» والإجلال» والإكبار؟. 
© التعريف شرعًا: 

الت لتعظيم: هوالة كسد والإجلال 
(5:) انظر: مقاييس اللغة (095/1") [دار الجيل» 

ه]ء وتهذيب اللغة(67/5") [الدار 

المصريةء طاء 784١ه]ء‏ والصحاح (ه/ىىة١)‏ 


[دار العلم للملايينء ط؛ء 501١ه]ء‏ والقاموس 
المحيط )١١79(‏ [مؤسسة الرسالةقء» طلاء 574١اه].‏ 


0 


والتبجيل لله ِل ولكل ما عظمه 
سبحانه» وذلك يقتضي حفظ حقه من 
الإضاعة» وتوفية الواجب فيه كما 
أمر الله يل في كتابه وسُئَّة رسوله كل 
من غير تعد الحانوقه عالق وإقراظا أو 
جفاء وتفريط”". 


© العلاقة بينالمعنىاللفوي 
والاصطلا حي: 
إن تعظيم الله له وتعظيم ما عظّمه 
بعضسمن الإجلال والإكرام والإكينار 
والتبجيل الذي هو معنى التعظيم في لغة 
لسرت 


دين الإسلام قائم على تعظيم الله غلة 
وتعظيم ما عظمه سبحانه» فواجب على 
كل عبد آمن بالله ربا وبالإسلام ديئًا 
وبمحمد نبا رسولًا أن يعظم الله التعظيم 
المطلق المقتضي توحيده وإفراده بكل 
خصائص الربوبية والألوهية والأسماء 
الحسنى والصفات الكاملة العلى» 
والتمسك بدينه» وتعظيم كل ما عظمه 
سنحاته يق الأوامر والمواهى 
والأشخاص والأزمنة والأمكنة كما 
عظمها في كتابه وسّنَّةَ رسوله َل 
(١)انظر:‏ تفسير الطبري )514/١7(‏ [دار هجرء طاء 


ه]ء وتفسير البغوي (87/0") [دار طيبة» 


١‏ ها]ء وتفسير ابن كثير (197/9) [مؤسسة 
الريان» ط؟. 4117١ه]ء‏ ومدارج السالكين (94/0) 
[مكتبة الرشد» طاء 875١ه].‏ 


لاتت]ة: 


5 و 


وهذا التعظيم من منازل: لإإِيّاكَ 
ا ا ل ل 0 
عبد َك تيت ©4: دهي 
منزلة تابعة للمعرفة فعلى قدر المعرفة 
يكون تعظيم الرب تعالى في القلب. 
وأغرف الناس به: أشدهم له تعظيمًا 
و[جاذلا وتعظيمًا الما عقلمه سبحانه. 
عظمته ولا عرفه حق معرفته ولا وصفه 
حق صفته» فقال تعالى: نا لكي لا ليون 
ِل وا 4 انرح]؛ أي: لا ترجون لله 
5 مك1 
الحقيقة: 

التعظيم: رتبة فوق المحبة؛ وحقيقته 
التبجيل والإكبار للمُعَظّم؛ لما له في 
نفسه من الصفات العلية» ولما يتعلق به 
من حاجات المُعَطُم التي لا قضاء لها 
إلا عنده ويلزمه من مننه التي لا قوام له 
بشكرها وإن جد واجتهد. ويتحقق هذا 
التعظيم بإجلال المُعَظْم وتقديره والقيام 
بحقه وأمره وابتغاء مرضاته واجتئاب 
مساخطه ونهيه وتعظيم ما عظمه كما أمر 
علبي , 
© المنزلة: 

دين الإسلام قائم على تعظيم الله غلا 
وتعظيم ما عظمه سبحانه» ولا تستقر 


(١)انظر:‏ مدارج الشالكين :117/90 )0 
() انظر: شعب الإيمان (7/ 10) [مكتبة الرشدء» ط١»‏ 
58اها. 


لعبد قدم في الإسلام بدون تعظيم لله َل 
ولدينه وشرعه وشعائره ونبيّه الكريم كَل . 
فإن الدين قول وعمل؛ وأصل العمل 
عمل القلب وهو الحب والتعظيم المنافي 
للبغض والاستكبار. 

وحقيقةالتوحيدالذي هوأصل 
الإسلام وأساس دعوة الرسل: أن لا يعبد 
إلا الله. وهذه العبادة التي هي الغاية من 
لق الإقين والجن وعدلبهنا نذاو اليتق 
تتضمن كمال الحب المتضمن معنى 
الحجد» وكتضمن كمال الذل المعضمين 
معنى التعظيم» ففي العبادة حبه وحمده 
على المحاسي» .وفييا الاق اله الناسع عن 
عظمته وكبريائه. ففيها إجلاله وإكرامه. 
وهو سبحانه المستحق لغاية الإجلال 
وغاية الإكرام. 

وهذا تحقيق قولنا: (لا إِله إلا الله)؛ 
فإن الإله هو الذي تألهه القلوب؛ لكمال 
المحبة والتعظيم والإجلال والإعظام 
والإكرام والرجاء والخوف ونحو ذلك. 

فأصل الدين وقاعدته يتضمن أن 
يكون الله هو المعبود الذي تحبه القلوب 
وتخشاه وتعظمه وتكبره ولا يكون لها إِلَه 
سيوأ 

ومعاني التعظيم كما هي ظاهرة في 
كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) فهى ظاهرة 
كذلك فى بقة الباقيات العبالجات: 
(سبحاة اش) و(الحمد لله) و(الله أكبر)ء 
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ففى (سبحان الله): إثبات عظمته» ولهذا 
قال وك : «إمتيخ يلني رَبك اتيم ©4 
[الواقعة]» والتسبيح يتضصمن التعظيم . 

والأمر بتسبيحه يقتضي أيضًا تنزيهه 
عن كل عيب وسوء وإثبات صفات 
الكمال له. فإن التسبيح يقتضي التنزيه 
والتعظيمء, والتعظيم يستلزم إثبات 
المحامد التي يحمد عليها. فيقتضي ذلك 
تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده. 

وفي (سبحا الله وبحمله) 
و(الحسد للناك اإقبلات قعرييه عقي 
وإلهيته وحمده والثناء عليه بأوصاف 
الكمال والجلال. 

وفى (الله أكبر): إثبات عظمتهء فإن 
الكبرياء تتضمن العظمة. 

فالدين كله قائم على التعظيم؛ وما 
يضاد التعظيم من الاستخفاف والتنقص 
والاسعهذاء مباك الندين الله بالكليةة 
ومسقط للهيبة والاحترام والتعظيم لله 
ولرسوله ولدينه» فقيام المدحة والثناء 
والتعظيم والتوقير قيام الدين كله وسقوط 
ذلك سقوط الدين كله" . 
4 الآدلة: 

قوله تعالى: سح يأسْو َيْكَ 
لْعَظِيِ )4 [الواقعة]. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 148/٠١ 2175/١(‏ 


ا اليك م ا 1 ينا 
6 1728/18). والصارم المسلول (9910//5). 


التعظيم 


وقوله: وقد مَالسَكَ سَبعًا مِنَ الْمنَاد 


لفان العظِم 4)©9 [الحجر]. 


وقوله: غوولة وكا سد تكارت 


لس ل سك كك 1 
للطايفين والعايمقة يه السجور 9©) 


عه خش 5 
كل 78 يب ع ا 
200 
0 سار لت د 6 0 ا 


5 5 277 رطده وس مع + .0 عم 
بَهِيِمَةٍ الْأََ مكلا ينا وَلَلْهِمُواْ ابلس 
لمر © كد تقشوا نكمُم يركوا 


عد دوم رديه نزخ 
نذورهم وليطوفوا َِلْبَيْتِ العتِيق اله 
لِك ومن يعِم حُرْمتٍ أله فَهْوَ حَزْدُ لَه 
ماس 0 عو م عمسم "0 
5-2 ريده ا لحم ١‏ ْم 1 
2 1ش ا توأ 2 3 
لك موااب ي-- > 2 
20 
لون وَلْحْصنبوأ ىت 5 © حتناء 
د 0 ري و ند ثنيذ ار 22 


سكير آله دَإِنَّهَا من تقرف الْقلُوبٍ (©) لك 
و2 الاسم 


يا كع إك بل نت فد عَأمَآ د 
ليت الِْيقٍ )4 [الحج]. 

وأما الأدلة من السَّنَّة على التعظيم 
فكثيرة نضًّا ومعنى؛ ومنها: 

حديث صلح الحديبية الذي رواه 
عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة 
ومروان يصدق كل واحد منهما حديث 
صاحبه» وفيه قوله كله : «والذي نفسي 


التعظيم 


بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها)”" . 

وعن عبد الله بن مسعود َيه قال: 
قال رسول الله كَلْةِ في حجة الوداع: «ألا 
أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا 
شهرنا هذاء قال: ألا أي بلد تعلمونه 
ع أعظم حرمة؟ قالوا: ألا بلدنا هذاء 
قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ 
قالوا: ألا يومنا هذاء قال: فإن الله 
تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة 
يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم 
هذاء ألا هل بلغت؟ ثلاثاء كل ذلك 
يجيبونه: ألا نعم. قال: ويحكم أو 
ويلكم لا ترجعُنٌ بعدي كفارًا يضرب 
بعضكم رقاب بعضي 93 . 

وعن النعمان بن بشير وها قال: 
سمعت رسول الله كَلِيِةِ يقول: «الحلال 
بيّنْء والحرام بيِّنْء وبينهما مشبهات لا 
يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى 
المشبّهات استبر لدينه وعرضهء ومن وقع 

في الشبهات كراع يرعى حول الحمى 
يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك 
حمىء ألا إن حمى الله فى أرضه محارمه, 
ألا وخ فى الجسة مضغة ]3 صاتحث 
صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الشروط»ء رقم ا"الاا 


إشنفة” 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الحدود» رقم 51/86). 


التعظيم 


الجسد كله. ألا وهى القلب)0 , 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية كَُنْهُ: «التوقير: اسم 
جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من 
الإجلال والإكرام» وأن يعامل من 
التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه 
عن كل ما يخرجه عن حد الوقار) . 

قال السعدي كنهُ: «وله التعظيم 
والإجلال» في قلوب أوليائه وأصفيائه. 
قد ملئت قلوبهم من تعظيمه» وإجلاله» 
والخضوع له والتذلل لكبريائه. ..7". 

وقال ابن القيم كُدَنْهُ: «ومن منازل 
«إِيَاكَ تعَبَدُ وَإِيَاكَ فَتَوِيَ» منزلة 
التعظيم. وهذه المنزلة تابعة للمعرفة فعلى 
قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في 
القلب. وأعرف الناس به: أشدّهم له 
تعظيمًا وإجلالا. وقد ذم الله تعالى من لم 
يعظمه حق عظمته ولا عرفه حق معرفته 
ولا وصفه حق صفته. . . وروح العبادة: 
هو الإجلال والمحبة فإذا تخلى أحدهما 
عن الآخر فسدت فإذا اقترن بهذين الثناء 
على المحبوب المعظم فذلك حقيقة 
الحمدء والله سبحانه أعلم)!؟ . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 01)»: ومسلم 


(كتاب المساقاقء رقم 18599). 

(؟) الصارم المسلول (60/15) [رمادي للنشرء طاء 
/1ة١اها].‏ 

(7) تفسير السعدي (945) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 

(4) مدراج السالكين (11//50 1462؟): 


3 


: 


2 
© الأقسام: 

التعظيم : على ثلاث درجات: 

الأول تعظيم الأمر والنهي. وهو: 
أن لا يعارضا بترخص جافيء ولا 
يعرّضا لتشدد غال» ولا يحملا على علة 
توهن الانقياد. وهذه الدرجة تتضمن 
تعظيم الحكم الديني الشرعي. 

الدرجة الثانية: تعظيم الحكم؛ أن 
يُبِعَى له عوج» أو يدافع بعلم» أو يرضى 
بعوض. وهذه الدرجة تتضمن تعظيم 
الحكم الكوني القدري. 

الدرجة الثالثة: تعظيم الحق سبحانه. 
وهذه الدرجة تتضمن تعظيم الحاكم 
سبحائة صاحب اللخلق والآمر. 

ومن تعظيم الله َل ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن لا تجعل دونه سيبًا؛ أي: 
لا تجعل للوصلة إليه سببًا غيره؛ بل هو 
الذي يوصل عبده إليه؛ فلا يوصل إلى الله 
إلا الله. 

القاقى: أن الا برع عليه حا أي : 
لا قرى الأحد .من اللختلق “لز للك :ولا 
لغيرك ‏ حقًّا على الله؛ بل الحق لله على 

الثالث: أن لا ينازع له اختيارًا؛ 
أي: إذا رأيت الله يله قد اختار لك أو 
لغيرك شيئًا إما بأمره ودينه وإما بقضائه 
وقدره فلا تنازع اختياره؛ بل ارض 
ياختيار ما اختاره لك» فإن ذلك من 


55 5 5 56 
اسشفنه) - لد 


تعظيمه سبحانه”". 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: تحريم تعظيم ما 
لم يعظمه الله غِالا : 

مثل: الكفرء والمعاصيء 
والأنصاب» والأوثان» والتمائيل» وعَلَم 
الدولة (تحية العلم؛ أق؟ القيام له)؛ 
وأزمنة أو أمكنة غير مخصوصة بالشرعء 
ولخو ذلك29 , 

د الجسألة الكائية: تحريم مجاوزة 
الحد في التعظيم المشروع: 

ومن ذلك: الغلو في تعظيم 
الصالحين؛ وطاعة أي مخلوق في 
معصية الخالق 9 . 1 

وهذا لأن تعظيم أي شيء يشترط له 
في الشرع شرطان: 

الأول: تعظيم الشرع له. 

الثاني : التزام حدود الشرع في هذا 
التعظيم . 

فما لم يعظمه الشارع فلا يجوز 
تعظيمه» وما عظمه يجب التزام حدود 
الشارع وشرطه في هذا التعظيم» من غير 
غلو وإفراط ولا جفاء وتفريط. 


قالابن تيمية كُنهُ: (يجب أن 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين  518/5(‏ 515), و(11/1 
5" 

(9)«انظر معلة : افقاو اللجتة الدافية 710 دمو ور 
١؟)‏ [ذار العاصمة» ط١اء.‏ 419١ه].‏ 

0 انظر؛ المصدن ننسه. 


يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء؛ 
وأن يكون الله أعظم عنده من كل يي 
بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله. 
وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة, 
وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه 
ياطة7 2 , 

وقال أيضًا: «فإن كل ما عظم بالباطل 
من مكان أو زمان أو حجر أو شجر أو 
بنية يجب قصد إهانته» كما تهان الأوثان 
المعبودة» وإن كانت لولا عبادتها لكانت 
تساك لجار 
© الثمرات: 

من ثمرات تعظيم الله وتعظيم حرماته: 

١-نيل‏ الخيرية عند الله سبحانله: 
2 من يلم حُرْمَتِ لَه فَهْرَ حَيرٌ لَه 
عند العا [الجج: ٠١‏ 

تحقيق التقوى الجامعة 

3 وَمّن 5-3 سَعَتيرَ 
تقرف الْقُلربٍ (©)» [الحج]. 
- صلاح القلب بازدياد محبة الله يل 
والخوف منه ورجاء رحمته» ونحو ذلك 
من أعمال القلوب التي تقوى كلما قوي 
تعظيم الله في القلت» وتضعف كلما 
ضعف تعظيم الله وتعظيم حرماته. 

5 - مراقبته سبحانه» والاستحياء منه 
(؛) مجموع الفتاوى /1١(‏ 197). 


(5) اقتضاء الصراط المستقيم )078/١(‏ [دار أشبيليا - 
طالااى ها 


التعظيم 


من تقصير في واجب أو فعل محرم ولو 
كان صغيرّاء فإن المعظم لله لا ينظر إلى 
صغر المعصية ولكن ينظر إلى عظمة من 
عصاأاه» فيضول ذلك بيه وبين 
)200( 


الذنوب 

ه ‏ حفظ حقوق الله وحقوق عباد 
وإعطاء كل ذي حق حقه من غير غلو 
وذ مجقام: 

؟ - الاستقامة على دين الله والتمسك 
به تعلمًا وعملًا به» وتعليمًا ودعوة إليه. 

/ا- حراسة الدين وحماية شعائره 
ومقدساته من أن تنتهك حرمتها أو تمتهن 
عظمتهاء والوقوف ضد عبث الملحدين 
وأشباههم بها. 

6 - الفوز بالقرب من الله ونيل رضاه 
ودخول جنته» والنجاة من سخطه وناره. 
مذهب المخالفين: 

الناس في التعظيم طرفان ووسط: 

أما الوسط: فهم أهل الحق أتباع 
العرسلين؛: وهؤلا» يعظموق الله ويعظهمون 
ما عظمه الله له وأمر بتعظيمه 
وتعظيمهم كله وفق شرع الله وَلِةِ وكما 
أمر بلا تعد لحدود الله وشرعه. 

وأما الطرفان فهما: 

الغلاة: وهم من يعظمون مالم 
يعظمه الله تعالى» أو يتعدون الحدود في 


(١)انظر:‏ مدارج السالكين :)5777/١(‏ الجواب الكافي 
(45). 


التعظيم 


التعظيم ولا يلتزمون بحدود الشرع في 
ذلك فيعظموث الله أو شعائره لكن بغير 
ما شرع؛ كمن يعظم الله بنفي أسمائه 
وصفاته أو شيء منها بشبهة نفي التشبيه؛ 
فيقعون فيما فروا منه من تعطيل الله عن 
كمال صفاته وحسن أسمائه وجلاله. 
وكمن يعظم الأنبياء والصالحين برفعهم 
فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها فيدعي 
فيهم شيئًا من خصائص الربوبية أو 
الألوهية» ويصرف لهم ًا من العبادات 
التي لا تكون إلا لله وحده؛ ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: 
«وقد كان أصل عبادة الأوثان من تعظيم 
القبور» كما قال تعالى: 2َوَبَالا لا درن 
لك 1 15 ا د35 مركا ولك يكرت 
وَيَعْْقَّ ودرا )4 [نوح]. قال السلف 
كابن عباس ها وغيره: «كان هؤلاء 
قومًا صالحين في قوم نوح» فلما ماتوا 
عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم 


: الجفاة: وهم الذين لا 
يعظمون الله حق التعظيم» أو لا يعظمون 
ما عظمه الله وأمر بتعظيمه. فعندهم 
استخفاف بحرمات الله وشعائره. وهذه 
سمة الكفرة والمشركين» ومن شابههم 
من عصاة الموحدين أهل الكبائر لا سيما 
المجاهرون بالمعاصي منهم. 


(1) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم .)497١‏ 
(') مجموع الفتاوى (/1ا؟/ 5؟7١).‏ 


وهذا الغلو والجفاء موجود في كل 
التقرق الفاريجة عن أفل السكة 
والجماعة؛ فإن انحرافهم عن سبيل 
الفرقة الناجية ‏ الصراط المستقيم - يكون 
إننا بسين القتليو إها يبه التجفاة: 
وهدى الله إلى الوسط الحق أهل السّنَّة 
والجماعة الذين يمثلون الامتداد الصافي 
للإسلام الحق الذي كان عليه النبي كَل 
وأصحابه والذين وصفهم الله - 
بقوله: ؤرَكَدَإِكَ عملت مد وَسَمَ 
يَنَكووا أ شُبدَاء عَلَ آلنّاس وَيَكُونَ 1 
ليم سَهِيداً» [البقرة: 147]. 
7 المصادر والمراجع 

-١‏ «اقتضاء الصراط المستقيم" 
(ج١)»2‏ لابن تيمية. 

؟ - «الجواب الكافي» (ج١)‏ ابن 
القيم . 

 '"“‏ «تفسير البغوي») (ج0). 

2 الاتفسير الطبري» هكد وورف” 
- اتفسير ابن كثير (ج0). 

 "‏ «اشعب الإيمان» (ج27. للبيهقي. 

“ا «الصارم المسلول»» لابن تيمية. 

8 «مدارج السالكين» (ج5)» لابن 
القيم . 

94 - اامجموع الفتاوى» رج 8 
اللم غاء حق اال 7ه ليبق 


٠‏ - «تفسير السعدي». 


© التغلب 
يراجع مصطلح (الإمامة). 
8 التفاضل 884 
تدور معاني المفاضلة حول المقارنة 
نين أمرين فى :صقة ما وقلبة الحدهما 
فيه. قال ابن فارس كله «الفاء 
والضاد واللام أصل صحيح يدل على 
زيادة فى شىء. من ذلك الفصضل: 
الزيادة والخير. والإفضال: الإحسان. 
ورجل مُفْضِل. ويقال: فضّل الشيء 
يفضّلء وربما قالوا: فضل يفضّل» 
وهي نادرة. وأما المتفضّل فالمدعى 
كالسفول على أقيرابه بأقرانة 
قال الله تعالى في ذكر من قال: «إما هنا 


3 عمس 0 00 


لا بسى مَتلكد مره 4 يتل فصل عَيكُمْ »4 
[المؤمنون: 01 

وقال ابن منظور كله : يل 
التمازي في الفضل. منراة. 
والتفاضل ؛ ادم بيعت أن يكون 


ديع لتضل من بعش وجل 
فاضل: ذو فضل. ورجل مفضول: قد 
فضله غيره. ويقال: فضل فلان على 
غيره إذا غلب بالفضل عليهم. وقوله 


ع د ساو اعسوم 


تعالى : «وَتْسَاتَهُرْ ع1 كَثر يََنْ لقنا 


(1) عقائيسن القعة (2/-9 كان اتجل + 6ا. 


التفاضل ع 


َفْضِيلًا 42 [الإسراء]»90 , 


© التعريف شرهًا: 

المفاضلة هي المقارنة بين شيئين 
وتغليب أحدهما على الآخرفي 
الفضل”". 


© العللاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنى الشرعي هو المعنى اللغوي 
بعيته؛ لأن كليهما يدل على اشتراك 
شيئين في الفضل مع غلبة أحدهما فيه. 

يجب الإيمان بكل ما ورد في الشرع 
ومنه التفاضل بين بعض الأمور كالأسماء 
والصفات والأنبياء والرسل» وغير ذلك 
مما ورد في شرع الله المطهر. 
8 الحقيقة: 

حقيقة التفاضل: هو التمازي في 

الفضل كما تقدم 2 ويقع التفاضل بين 
أسماغ الله؛ كتفضيل اسم الله الأعظم 
على سائر الأسماء الحستى» توفيق 
صفاته؟ كتفضيز صفة الرحمة على صفة 
الغضب وسبقها له وبين أمرة ونهيه؟ 
أو نهي إلا ويأتي بخير منهاء وبين 
)١(‏ لسان العرب )215/١١(‏ [دار صادرء ط١].‏ 


[89]:مياحة المقاضلة في المعيذه لمحمد أبِى سيك 
[دار عفان]. 


سيف (17) 


9 | دن 
ف االشنفة 


التفاضل 


1 
0 


وبين الكتب؛ كتفضيل القرآن على الكتب 
السابيقة» حيث جعله الله مهيونا عليها» 
وحجة باقية ومعجزة خالدة إلى قيام 
الساعة» وبين الأنبياء والرسل؛ كتفضيل 
أولي العزم على سائر الأنبياء: ومن 
أولي العزم الخليلان» وأفضل الخليلين 
محمد نك » وبين الصحابة 5 كتفضيل 
الصديق على هذه الأمة, وبين ٠‏ اللأمكة؟ 
كتفضيل المسجد الحرام على سائر 
المساحة: ثم بعده المسجد النبوي» ثم 
اللحمس عد الأقصى. وبين الأزمنة؛ 
كتفضيل شهر رمضان على سائر الشهور» 
وتفضيل يوم عرفة على سائر الأيام, 
وتفضيل ليلة القدر على سائر الليالي» 
وتفضياز بني آدم على كثير من خلق الله 
إلى غير ذلك . 
الأدلة: 

وردت نصوص عديدة في بيان تفاضل 
سني الاير على بحن في بالك قيله 


تعالي: 2 ب عدم ال 


ل ير نهم يت يت الات وَفَضَنهْ 
عل كبر يَسَنْ حَلَتَنَا تضِيلًا 69©» 
[الإسراء] . 

ذه 


وقوله سسيتحاتنة:: يه د ل 
لصوت واد" وَلَْدَ صا به 
بق وََائهَا داف مَوْرَا 4 اي 

وقوله تعالى: موَتَلَكَ 0 


ءعَاتيتها 


التفاضل 


لح اج ملسي سل 


هيم عل كوه نَع دَرَجَنتٍِ من قَمَهُ إِنَّ 
رَبك حكيِمٌ عَلِيمٌ (©)4 [الأنعام]. 

وعن أي موسى الأشعري ف قال: 
قال النبي َةٍ: «فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام»”" . 

وعنه لي قال: «خير الناس قرنيء ثم 
الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم)”" . 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله يَلْهِ: «الايمان بضع وسبعون 
أو بضع وستون شعبة» فأفضلها: قول لا 
إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق. والحياء شعبة من الايمان»”" . 


المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأؤلى: الملفاضل بين 
أسماء الله الحسنى: 
أسماء الله تعالى أفضل الأسماء 
وأحسنهاء كما قال تعالى: وله الأساه 
للد دغر يباه [الأعراف: «ملاء 
فول ذلك على أنها اتجسن الأسماء 
وأفضلهاء وهي فيما بينها تتفاضل أيضّاء 
فبعضها أفضل من بعضء وإن كانت 
لمسمى واحد وهو الله سيحانه» ومن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء؛ رقم 
)4 ومسلم (كتاب فضائل الصحابة؛ رقم 
1 1). 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق رقم 3479) 


() أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 9)» ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 070 . 


التفاضل 


أدلة ذلك ما ثبت عن النبى يَكِلِ فى غير 
ما حديثء» منها حديث أنس طله أنه 
قال «كقق مع رسول الله يِه جالسًا في 
الحلقة» ورجل قائم يصليء فلما ركع 
وسجد فتشهد. ثم قال في دعائه: الهم 
إنى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا 
أنت المنان» يا بديع السماوات 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا 
حي يا قيومء إني أسألكء. فقال 
النبى كَل : «أتدرون بما دعا الله؟» قال: 
فقالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «والذي 
نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم. 
الذي إذا دعي به أجابء وإذا سئل به 
أعطى))7. 

فاسمه الأعظم أفضل من بقية 
الأسماءء وعليه ففى هذه الرواية وأمثالها 
«دلالة ظاهرة لين تفاضل الأسماء 
الحسنى لدلالتها على أن في الأسماء 
الحسنى اسم أعظم يفضلها فهو 
ألا 


وملها: حديث أبي هريرة ضيه ؛ أن 


رسول الله يِيّةِ قال: (إن لله تبسعة 


وتسعين اسمّاماثة إلا واحداء من 


(4:) أخرجه أبو داود (كتاب الضلاةء رقم :)١491‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات». رقم 7816) وحسّنهء 
واين ماجه (كتاب الدعاء؛ رقم 7801)»: وأحمد 
0 11) [مؤ. ة الرسالة؛» ط١].ء‏ وصححه 
الألباني في أصل صفة الصلاة )1١١5/17(‏ [مكتبة 
المعارف. طكء 9ا47١ه].‏ 

(0) مباحث المفاضلة في العقيدة 19). 


التفاضل 


أحصاها دخل الجنة)”". 

فمن له هذه الخصوصية من أسماء الله 
الحسنى وهي أن من أحصاها دخل 
الجنة» لا شك أنه أفضل من الأسماء 
|الأشخرى.. 

- المسألة الثانية: التفاضل بين 
صفات الله تعالى: 

صفات الله كلها صفات كمال لا 
نقص فيها بوجه من الوجوهء ومع ذلك 
فهي متفاوتة في الفضل» بعضها أفضل 
مخ بغعضن لدلالة النصوض على ذلك: 
مكينالة ديق أب هريرة ونه قال: قال 
ينه: «لما قضى الله الخلق» 
كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن 
رحمتي غلبت غضبي)”". وفي رواية: 
اسبقت غضبى)7. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْهُ: 


رسول الله 


«فوصف رحمته بأنها تغلب وتسبق 
غضبه» وهذا يدل على فضل رحمته على 
غضبه من جهة سبقها وغلبتها»””). 

وعن عائشة «ينا قالت: فقدت 


(١)أخرجه‏ البخاري (كتاب التوحيد» رقم 897), 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاره 
رقم /351/0). 

(1) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم 9194): 
ومسلم (كتاب التوبة» رقم .)1181١‏ 

() أخرجها البخاري (كتاب التوحيد» رقمء 7417): 
ومسلم (كتاب التوبة رقم .)170١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (/ا١/7١911)‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف» عام 515١ه].‏ 


التفاضل 


رسول الله كَلةِ ليلة من الفراش فالتمسته 
فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في 
المسجد وهما منصوبتان» وهو يقول: 
«النَّهُمَ أعوذ برضاك من سخطكء» 
وبمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك» 
لا أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت 
على نفسك:0. 

ووجه الدلالة: أن المستعاذ به أفضل 
من المستعاذ ين 

بل؛ إن التفاضل قد يقع في الصفة 
الواحدة كالتفاضل في صفة الكلام 
ونحوهاء فجميع الكتب المنزلة على 
أنبياء الله ورسله مع كونها كلام الله 
فهي متفاوتة في الفضل» فالقرآن الكريم 
أفضلها قال الله تعالى: 9وَآرَلَآ إِلِكَ 
ألكتّبَ بِأنْحَقّ مُصَّدَّفًا لِمَا بيرت 
ألححتب وَمهَيِينًا 5-8 ال 1" 
وقنال ممحافه: «إنائكية] كين م أن 
اَم 32 رَيَحكُم4 [الزمر: 08]. 

بل؛ إن القرآن متفاضل فيما بينه» 
فبعض آياته وسوره أفضل من بعض» 
فعن أبي بن كعب َفيه؛ قال: قال 
رسول الله يكئِ: «يا أبا المنذرء أتدري 
أي آبة من كتاب الله معك أعظم؟ قال: 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا 
المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك 


(5) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم 485). 
(5) انظر: مسجموع الفتاوى (431/17). 


التفاضل 


١ 
ار‎ 
أعظم؟ قال: قلت: #اّهُ / إِلَهَ إِلَّا هوَ‎ 
لس لوم 4 [البقرة: 50؟7]. قال: فضرب‎ 


في صدريء وقال: والله ليهنك العلم أبا 
الحنلن9؟. 


وعن أبى الدرداء طفن عن الخبن عد 
قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة 
قليك القرآن؟ فالو] : وكتيقه يقرا قلت 

7ه ج + ود مهو د سر 4 حم 
القرآن؟ قال: «#قل هو الله أحد ©4 
تعدل ثلث القرآن»9". 
قال: سمعت النبي عه يقول: (يؤتى 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا 
يعملون به تقدمه سورة البقرةء وآل 
عمران»» وضرب لهما رسول الله كد 
ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعدء قال: 
«كأنهما غمامتان» أو ظلتان سوداوان 
بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير 
صواف. تحاجان عن صاحبهما»”” . 

د المسألة العالعة: العفاضل بين 

لقد اصطفى الله أنبياءء ورسلهء فجعلهم 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
.)4٠‏ 

(1) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
من حديث أبي الدرداء» وأخرجه البخاري 
أيضًا (كتاب فضائل القرآن» رقم 0010) من حديث 
أبي سعيد الخدري 

(1) أخرجه مسلم (كتاب كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
رقم 6805). وانظر لمزيد بيان حول هذه المسألة: 
مباحث المفاضلة في العقيدة .)8١(‏ 


التفاضل 


هداة للخلق» وسفراء بينه وبينهم» فهم 
الواسطة بينه وبين عباده في تبليغ الدين» 
ثم فضّل الله الأنبياء والرسل بعضهم على 
بعض» بخصائص ومميزات ليست 
لجميعهم؛ كالتكليم ورفع الدرجات 
ونحوهما كما في قوله تعالى: لتَلكَ اسل 


ل يده لوس عه 


ورقع بعضهم درجت 4 [البقرة: 7617] , 


قال ابن كثير: «يخبر تعالى أنه فضل 


عي الرمل على يمفى كنبا فالود 292 
عنََا بت اين عل َتنا وفنا 56 روا 


© 7الإسراءاء وقال هاهنا: ظتَكَ 


ليل كدَلنَا مخ عل ينين ينك تن كم 
أنّهُ؛ه (البقرة» 417847 يعنى: موسئى 
ومحمدًا صلى الله عليهما وسلم وكذلك 
آدمء كما ورد به الحديث المروي في 
حو أب جنا فق أن ق 0 . 

والرسول أفضل من النبي20, وأفضل 
الأنبياء والرسل: أولو العزم» وأفضلهم 


ينا محمد ود. 


(:) كما في الإحسان (كتاب التاريخ؛ رقم 7190) من 
حديث أبي أمامة؛ لا من حديث أبي ذر. وأخرجه 
أيضًا الحاكم (كتاب التفسيرء رقم عع [دار الكتب 
العلمية»؛ ط١]ء‏ وصححه الحاكم وابن كثير على شرط 
مسلم. انظر: البداية والنهاية )777/١(‏ [دار هجرء 
ط١]ء‏ وصححه الألباني أيضًا في السلسلة الصحيحة 
(09/3) [مكتبة المعارف» ط١].‏ 

(5) تفسير ابن كثير )57٠١/١(‏ [دار طيبةقء ظ؟1]. 

(5) انظر: لوامع الأنوار للسفاريني )0١0/١1(‏ [مؤسسة 
الخافقين ومكتبتهاء ط؟ء. ”٠4١ه]ء‏ ومباحث 
المفاضلة في العقيدة (174). 


التفاضل 5 
3 3 


فعن أبى هريرة؛ أن رسول الله كك 
قال اققبانت على الآثبياة بسه: 
أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» 
وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض 
طهورًا ومسجدّاء وأرسلت إلى الخلق 
كافة. وختم بي النبيون]3؟. 

فهذه النصوص - وغيرها كثير ‏ تدل 
على تفاضل الأنبياء فيما بينهم. 

- المسألة الرابعة: التفاضل بين 
الأنبياء والرسل وبين سائر البشر: 

لا شك أن الأنبياء والرسل تل لا 
يلحقهم في الفضل وعلو القدر أحد من 
البشر كائئًا من كان» فقد اصطفاهم الله 
برسالاته» وجعلهم أمناءه على وحيهء 
وهداة خلقه. وحملة شرعه كما قال 
تعالى : «لهه يطلف يرك. اليك 


يب الْمليِكة رسلا 


227007 عم لس صر ©* 


الي 


عر مارفا 


4 87 يد ءَايَة 


سح سر له 


5-0 - 


ا 


وقال الله سبيحاتة: ومن تلع الله 


َالسَوْلَ وكيك مم دن مم لله علوم ين 
لمعه عن وَاَلصَديِقنَ ل لصحن دو 
ِ 


كَ رَفِيقا ( © اناه ] . 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ رقم 
*الاة),. 


التفاضل 


فأخبر الله تعالى أنه يصطفى لرسالاته 
من هو آهل الها بعلمه الذي أحاظ يكل 
شيءء وجعل الأنبياء في صدارة المنعم 
عليهي هن البقين: 

- المسألة الخامسة: 
الصحابة وبي : 

لقند دلت العصوض عن قات اله 
وسُنَّةَ رسوله يَلِةٍ على فضل الصحابة وق 
بصفة عامة» وأنهم عدول بتعديل الله 
ورسوله لهمء » قال الله تعالى: «#ححَمَدُ 
َُولُ أله وَالَنِنَ معذه أَتْرَّك عل لكر رجه 


التفاضل بين 


سور جه ى 


يسَعونَ فَضَلا من آله 


سوك عد رس عن فاق 
بسمم اسرد 55 ا 
عم 2د مو 2 


وَرضَوو اف ف وبحُوههم م أثر السجود 


َلِكَ متَلهُمْ في الَو ومَكَمرْ فى اليل كزع 
عن سَطلتَهُ كَالرَهُ نتفلا ترك عَلَ 


موقو يحب ألم لضي يم يخ امار وص 
أَهُ الَدِنَ امنوأ وَعَمِلُوا يت مهم مَعْفرَةٌ 
وبحرا عَظِيا (409 [الفتح]. 

وثبت عن النبي ظَلةٍ أنه قال: ١‏ 
د تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل 
أحدء ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 


قال ابن حجر: «واتّفق أهل السّنَّة 
على أن الجميع عدول» ولم يخالف في 
ذلك إلا شذوذ من المبتدعة»”” . 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي جَلِلِ 
رقم “72517)» ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
). 


() الإصابة في 3 تمييز الصحابة )9/١(‏ [دار نهضة مصر]. 


التفاضل 


ثم هم فيما بينهم متفاضلون وليسوا 
على درجة واحدة» فأفضلهم أب 8 
الصديق» ثم عمر الفاروق» ثم عثمان ذو 
النورين» ثم علي أبو السبطين وك فعن 
عبد الله بن عمر وأا قال: «كنا نخير بين 
الناس في زمن النبي يَكةٍ فنخير أبا بكرء 
ثم عمر بن الخطابء ثم عثمان بن 
عقن 70 . 

وبعد الخلفاء الأربعة: بقية الستة من 
أصحاب الشورىء. وهم: طلحة بن 
عبيدالله؛ والزبيربنالعوامء 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاصء ثم أهل بدر من المهاجرين» ثم 
أهل بدر من الأنصار»ء وذهب بعض العلماء 
إلى أن أفضل الصحابة بعد الأربعة: بقية 
العشرة من المبشرين بالجنة وهم : طلحة بن 
عبيدالله. والزبيربنالعوامء 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
وأبو عبيدة بن الجراح » ثم أهل بدرء ثم 
أهل أحدء ثم أهل بيعة الرضوان”". 

ومما ورد في تفضيل السابقين 
الأولين على من بعدهم قوله تعالى: 
دلا ييّى سسكا تن أن ين قبل القتم 
كس َوْلَيِكَ َعَظَمْ دَرَحَةٌ من ادن أَنمَموأ من 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كله 
رقم 568). : 

(1) انظر: تدريب الراوي (1/ 744 -157) [دار العاصمة» 
ط١اء‏ ومباحث المفاضلة قي العقيدة (5576). 


التفاضل 
ا ا د ل ا ين 
تعَمَلْونَ حَِيدٌ 402 [الحديد]. 

يقبا تفاصيل كثيرة حول تفضيل 
أمهات المؤمنين وغيرهن يمكن الرجوع 
إلى عفن الكعب السخيصة 0 

- المسألة. السادسة: التفاضل بين 
المؤمنين في الإيمان: 

المؤمنون ليسوا على درجة واحدة؛ 
بل هم متفاضلون فيما بينهم في الإيمان؛ 
لأن الإيجناق. يزيك بزياقة اللطاغات»ء 
وينقص بارتكاب المعاصي واقتراف 
السيئات» وهذا يؤدي إلى تفاضل أهل 
الإيمان». كما ذل على ذلك الكتقات 
والسكة ومأقوو الف الأمة»: .قال الله 
تعالى: ظإِتّمَا الْمُزِي ألَدِنَ إدَا ذكرٌ أللّه 
كلت لوبي وَإذًا ميت علي شه اميم 
ِيسَانًا وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوكلُونَ 40 [الأنفال]ء 
ففي هذه الآية التصريح بزيادة الإيمان» 
وكل ما كان قابلًا للزيادة فهو قابل 
للنقصان؛ ولذا قال ابن حجر وهو 
يتحدث عن استدلال البخاري على زيادة 
الإيمان: «ثم شرع المصضتف يعقال الذللك 
بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة» 
وبثبوتها يثبت المقابل؛ فإن كل قابل 
للزيادة قابل للنقصان ضرورة)9'. 
(؟) انظر على سبيل المثال: مباحث المفاضلة في العقيدة 

إاثيفة" 


(5) فتح الباري لابن حجر )47/١(‏ [دار المعرفة» 
بيروت» 8ل/ا7١ه].‏ 


التفاضل 


وعن أيني هريرة طله قال: قال 
رسول الله كَلةِ: «الإيمان بضع وسبعون 
أو بضع وستون شعبة» فأفضلها: قول لا 
إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن 


الطريق» والحياء شعبة من الايمان)”' . 


والناس يتفاوتون في الإتبان بهذه 
الشعب وفي تحقيقها قولًا وفعلا 
واعتقادّاء فمنهم مكثر منها ومنهم مقل» 
وعلى هذا يقع التفاضل بينهم» فإيمان 
الآتبياء ليس كايمان احاذ الحاس: 
وهكذا . 


وعلى ضوء هذه التصوص الدالة على 
زيادة الإيمان ونقصانه أجمع السلف كما 
حكاه عنهم غير واحدء منهم الإمام 
البخاري: «لقيت أكثر من ألف رجل من 
العلماء بالأمصار فما رأيت أحدًا منهم 
يختلف فى أن الإيمان قول وعمل» 


' 0 
ويزيد وينقص» 


وأما النصوص الدالة على تفاضل 
المؤمنين فكثيرة؛ منها: قوله تعالى: لا 
يتاحت م عو 2 اع ويد اش > عه 8 22011 
يَسْتّوى الْقَِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ غَيْرٌ أؤلي الصَرَرٍ 
اوس ف ع .1 22 ايض ب مق 5 عقت 
وَلهِدَُ في سَبيلٍ لَه يأمولهم وأنشسوم مضل 
لله هين وله وَلَشِمَ ع1 الْمَعِرِتَ 
عبيدة بطرت سعد فكو ارون عد و امقر اق د 
2 ولا وعد الله امام فصل الله لْمهِدِنَ 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 4): ومسلم 

(كتاب الإيمان» رقم 0 
)١(‏ نقله ابن حجر في الفتح )417/١(‏ عن اللالكائي 


وصحح إسناده. وانظر: شرح أصول الاعتقاد /١(‏ 
قا 133 


التفاضل 


عَلَ الْتَعِدِنَ أَجْرَا عَظِيمَا 49 [النساء] . 

ومما سبق يتضح أن التفاضل يقع 
بسبب الزيادة فى الاعتقاد والقول والعمل 
لأن مسمى الإيمان يشمل هذه الثلاث. 

وبناء على هذا التفاضل في الإيمان 
يقع التفاضل الأخروي بين المؤمنين في 
البرزخ والمحشر والحسابء والمرور 
بالصراط» إلى درجات الجنة” . 

- المسألة السابعة: التفاضل بين 
الملائكة : 

دلَّتَ النصوص الشرعية على وجود 
التفاضل بين الملائكة؛ منها: قوله 
وَرُسْيو. وَسِثِيلَ وَبِيكَللَ مَك لله عَدُوْ 
َلْكَفْرِبِنَ 4069 [البقرة]. 

ووجه النذالالة أل العخصيص على 
جبريل وميكال مع شمول لفظ الملائكة 
لينا 10 على ا 

وثبت عن النبي وك أنه كان إذا قام 
من الليل افتتح صلاته بقوله: «اللَهُمّ رب 
جبرائيل؛ وميكائيل؛ وإسرافيل» فاطر 
السماوات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون» اهدنى لما اختلف فيه 
من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء 
(") انظر: مباحث المفاضلة في العقيدة  "85(‏ 417). 


(5) تفسير القرطبي (5/7") [دار الكتب المصرية» ط؟» 
5ه ]. 


التفاضل 


إلى صراط مستقيم"”'". يقول ابن 
القيم كدَنْهُ: «فذِكْرٌ هؤلاء الثلاثة من 
الملافكة لكمسال اختصاصهم.ء 
واصطفائهم» وقربهم من اللهء وكم من 
ملك غيرهم في السماوات» فلم يسم إلا 
هؤلاء الثلاثة. فجبريل: صاحب الوحي 
الذي به حياةالقلوب والأرواح» 
وميكائيل: صاحب القطر الذي به حياة 
الأرض والحيوان والنبات» وإسرافيل: 
صاحب الصّور الذي إذا نفخ فيه أحيت 
نفخته بإذن الله الأموات» وأخرجتهم من 
نا 
مذهب المخالفين: 

أولًّا: من أنكر التفاضل بين الصفات: 

أنكر بعض الناس القول بالتفاضل بين 
صفات الله؛ كالقرآن مثلاء زاعمين أن 
التفاضل إنما يقع بين المخلوقات» وأن 
القول بالتفاضل بين كلام الله لا يتأتى 
إلا على قول الجهمية والمعتزلة القائلين 
بخلق القرآن» وأما على مذهب أهل 
السّنَّةَ القائلين بأنه كلام الله منزل غير 
مخلوقء فلا يمكن القول بالتفاضل» 
وهذا وهم مخالف لصريح الكتاب 
والسَّئَّةَ فى أن صفات الله تتفاضل» وقد 
تقدمت عزف 5 للك 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 

ا 


(؟) زاد المعاد )47/١(‏ [مؤسسة الرسالةء طللاء 
56اها. 


اوحجوص | ' 


التفاضل 


وينقل شيخ الإسلام كلام هؤلاء 
المانعين ثم يبيّن بطلانه فيقول: «قال 
هؤلاء: صفات الله كلها متوافرة في 
الكمال متناهية إلى غاية التمام لا يلحق 
شيئًا منها نقص بحال. ثم لما اعتقد 
هؤلاء أن التفاضل في صفات الله ممتنع 
ظنوا أن القول بتفضيل بعض كلامه على 
بعض لا يمكن إلا على قول الجهمية من 
المعتزلة وغيرهم؛ القائلين: بأنه 
مخلوقء فإنه إذا قيل: إنه مخلوق أمكن 
القول بتفضيل بعض المخلوقات على 
بعض» فيجوز أن يكون بعضه أفضل من 
بعض . قالوا: وأما على قول أهل السئّة 
والجماعة الذين أجمعوا على أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق فيمتنع أن يقع 
التفاضل فى صفات الله القائمة بذاته. 
ولأجل هنذا الاععقناد صان من يحعقاده 
يذكر إجماع أهل السّئَّة على امتناع 
التفضيل في القرآن» كما قال أبو 
عبد الله بن الدراج في مصنف صئفه في 
هذه المسألة» قال: «أجمع أهل السّنّة: 
على أن ما ورد في الشرع مما ظاهره 
المفاضلة بين آي القرآن وسورهء ليس 
المراد به تفضيل ذوات بعضها على 
بعيضن ؟ إذ هو كله كلام الله وصفة من 
صفاته؛ بل هو كله لله فاضل كسائر 
صفاته الواجب لها نعت الكمال». وهذا 
النقل للإجماع هو بحسب ما ظنه لازمًا 
لأهل السّنَّةَ» فلما علم أنهم يقولون: 


التفاضل و 


أ موحد / 
خا 146 6 
الااشاحتك 


القرآن كلام الله ليس بمخلوق» وظن هو 
أن المفاضلة إنما تقع في المخلوقات لا 
فى الصفات» قال ما قال. وإلا فلا ينقل 
عن أحد من السلف والأئمة أنه أنكر 
فضل كلام الله بعضه على بعض)”22. 

وقال أيضًا: «أما كونه لا يفضل بعضه 
على بعض» فهذا القول لم ينقل عن أحد 
من سلف الأمة وأتمة السَّنّةَ الذين كانوا 
أئمة المحنة كأحمد بن حنيل وأمثال 
ولا عن أحد قبلهم)”". 

والخلاصة: أن «دلالة النصوص 
النبوية» والآثار السلفية» والأحكام 
الشرعية» والحجج العقلية» على أن 
كلام الله بعضه أفضل من بعض» هو من 
الدلالات الظاهرة المشهورة»9 . 

ثانيًا: من يفضل أحدًا من البشر على 
أنبياء الله ورسله: 

أ من يجوّز أن يكون في البشر من 
يوازي عمل نبي من الأنبياء. أو من 
يكون أفضل من النبي محمد كَلل: 

عزا ابن حزم إلى رئيس المعتزلة 
القاضي عبد الجبار جواز أن يكون في 
التشير ب إن ظال عمرة- أن يعسل ميا 
يوازي عمل نبي فن الأثبياءة وحكى 
أيضًا عن الباقلاني تجويز أن يكون في 
الناس من هو أفضل من النبي محمد كَل 
)١(‏ مجموع الفتاوى /١1/(‏ 8/7). 


(؟) المصدر نفسه .)0/5/1١1/(‏ 
() المصدر نقسه (/ا١/لاة).‏ 


التفاضل 


من يوم بعثه بالنبوة إلى أن مات. قال 
ابن حزم: «فإن الجبائي قال: جائز إن 
طال عمر امرئ يعمل ما يوازي عمل نبي 
من الأنبياء» وقال الباقلاني: جائز أن 
يكون في الناس من هو أفضل من 
رسول الله َك من حيث بعث بالنبوة إلى 
أن مات)9©؟ . 

ب من يفضل الولي على الأنبياء 
والرسل: 

وهناك من قال بتفضيل الولي على 
الحبى: وتولى كبر هذة الضلالة: ابن 
عر الضوقى الاتتحادي» ومما جاه بعنه 
في هذا قوله: 

«مقام الزسالة عنحد الجؤزىق 

ويتظهر ذلك غجهد.الرسيؤال» 
إلى أن قال: 
«سمهءٌ النبوة في برزخ 
دوين الولي وفوق الرسول»”” . 

ويدندن ابن. عربي كثيرًا حول تفضيل 
الولي على النبي والرسول» ويسرد كل 
ما هب ودب للتدليل عليه وهو كلام في 
منتهى الهذيان» نعوذ بالله من الخذلان. 

ج - من يفضل الأئمة عليهم: 

تشترك الروافض مع الصوفية في 
المبالغة على مقام الأئمة» وترى أنهم 
(:) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 91) [مكتبة 

الخانجي» القاهرة]. 


(5) التنزلات الموصلية في أسرار الطهارات والصلوات 
والأيام الأصلية لابن عربي (70) [دار صادر] . 


التفاضل 


أرفع قدرًا وأغلى مقامًا من الأنبياء 
والرسل 8# فيقول قائلهم في الأئمة: 
«إن فضلهم لا يبلغه ملك مقرب» ولا 
نبي مرسل» ولا من دون ذلك"") 

ويقول الخميني: «وإن من ضروريات 
مذهبنا: أن لأثئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل»"”"© 


29 الرد عليهم: 

لا شك أن هذه الدعاوى فى منتهى 
لسقوطة الآن النيوة والرسالة اصطفاء 
من الله وليس بالادعاء والشقشقة» وأن 
لإنسان مهما عمل لا يدرك منزلة النبوة» 
وإن طول العمر وكثرة العمل» ليس مناط 
لمفاضلة بين الأنبياء وبقية البشرء وكذا 
من ادعى كون الولي أو الإمام أفضل من 
لنبي والرسول» فهذا القول أيضًا من 
لبطلان بمكان كبيرء فإن للنبي كَل 
والرسول من التسديد والتوفيق» وصدق 
الإخلاصء. وقوة التوكل على الله 
وحسن الأداء للعبادات» ورعاية الله له 
ما ليس الغيرة من اليقير :وما تجويز آل 
يكون فى الأمة المحمدية من هو أفضل 
حن ميد ولد لام سحمد ين عبد 21 356 
فهذا القول ينبئ عن خذلان صاحبه.» 
ويكفي في بياث فساذه آبة: وحديث؟ أما 


(6باتعافى اللعديصى ١/0‏ [اتتحفيع: على أكبن 
اتغفاري» دار الكتب الإسلامية» ظهران» ظة: 
17اشنا]. 

.)51( الحكومة الإسلامية للخميني‎ )١( 


ع:4 ١|]‏ مره أأقب 
و || حلفل| 2< 


5 التفاضل 


الآية إفقوله تعالى: «إإنَّ أَحَرَمَيٌ عِنْدَ أله 
كد » [الحجرات: 1] وأما الحديث 
فقوله ككِةِ: «أما واللهء إني لأتقاكم لله 
وأخشاكم كين 

فدلَّت الآية الكريمة على أن التفاضل 
عند الله إنما يكون بالتقوىء ودلٌ 
الحديث على أن النبي كَل أتقى هذه 
الأمة لله وأخشاها له. 

قالابن تيمية في إبطال هذه 
التراهات: «تأما الغلو في ولي غير النبي 
حتى يفضتل على الي سواء سمي وليّا 
أو إمامًا أو فيلسوفاء وانتظارهم للمنتظر 
الذي هو: يحميك عن الحسبقة أو 
إسماعيل بن جعفرء نظير ارتباط الصوفية 
على الغوث» وعلى خاتم الأولياءء 
فبطلانه ظاهر بما علم من نصوص 
الكتاب والسُّنَّةَ وما عليه إجماع الأمةء 
فإن الله جعل الذين أنعم عليهم أربعة: 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
فغاية من بعد النبى أن يكون صَديقًا كما 
كات خير هذه الأمة بعد نثها صدة0, 


ثالعًا: المخالفون في تر تيب الصحابة 
في الفضل : 

أولّا: الروافض: 

وهم وار دم عهم على أثبياء الله 


ورسله 3 عكه. وإذا كان هذا حالهم مع 


() أخرجه مسلم (كتاب الصيام» رقم .)1١١8‏ 
(4؟) مجموع الفتاوى .)054/١1١(‏ 


التفاضل 


الأنبياء والرسل» فمن باب أولى أن 
يفضلوا أئمتهم على أصحاب النبي كَل 
ولذا يرون أن عليًًا أفضل البشر بعد النبي 
محمد 85ة؛ ويروون عن النبي كَدْةْ في 
ذلك كنبًا أنه قال: «علي خير البشرء 
ومن أبى فقد كفر)2"7. 

بل إنهم يكفّرون الصحابة وي 
ويقولون بارتدادهم جميعًا بعد موت 
النبي يل إلا عددًا قليلاء لا يتجاوز 
غدذ الأصابع؛ ومن أقوالهم في هذا 
الصدد ما نسبه الكلينى إلى أبى جعفر أنه 
قال: «كان الناس أهل ردة 7 النبى َل 
إلا ثلاثة فقلت [أي: الراوي]: و 
الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود». وأبو 
ذر الغفاري» وسلمان الفارسي)”". 

ثانيًا: الزيدية وبعض المعتزلة: 

أما الزيدية فهم مجمعون على تفضيل 
علي على الصحابة وين مع الإقرار 
بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وين . 

قال أبو الحسن الأشعري: 
الروافض والزيدية على تفضيل علي على 
ساقر أضحاب تسولا الله كَكِةِ وعلى أنه 
ليس بعد النبي كَل أفضل منه)”" . 

وأما بعض المعتزلة فقد ذهبوا أيضًا 
إلى تفضيل علي على الصحابة وكير مع 
)١(‏ الأمالي للصدوق (175) [مؤسسة البعثة» ط١].‏ 


(؟) الكافى للكليني (8/ 5146). 
() مقالات الإسلاميين (5/ا ‏ 75) [دار التراث العربي» 
ط"]» وانظر: مباحث المفاضلة في العقيدة (0701. 


اوأجمعت 


"0 21 


التفاضل 


الإقرار بخلافة الخلفاء الثلاثة الأول. 


«وليس فى المعتزلة 
من يطعن في خلافة أبي بككرة وقعرء 
وعثمان رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين؛ بل هم متفقون على تثبيت 
خلافة الثلاثة . 


قال ابن تثيمية: 


وأما التفضيل» فأئمتهم. وجمهورهم 
كانوا يفضلون أبا بكرء» وعمر 3 وفي 
متأخريهم من توقف في التفضيل» 
وبعضهم فضّل عليّّاء فصار بينهم وبين 
الزيدية نسب واشج من جهة المشاركة 
فى التوحيدء والعدل» والإمامة» 


والعقفما ا 


9 الرد عليهم: 

لا شنك أن تفضيل على على 
الصحابة ون فيه خروج عن سبيل 
المؤمنين» الذي ين أجمعوا على تقديم 
الخلفاء الثلاثة الأوّل» وإزراء بهم كما 
قال غير واحد من أئمة السلف. قال 
الإمام الثوري: «من فضل عليًا على أبي 
بكر ورقميرة وقمرهماة فقد أزرى 
بالمهاجرين» والأنصار»”*» 

بل إن عليًا عدّ تفضيله على أبي بكر 
وعمر افتراء يعاقب عليه عقابًا أليمّاء 
فقال: ١لا‏ يفضلني أحد على أبي بكر 
(4) منهاج الشنّة (1/ 0٠‏ [جامعة الإمام» ط١].‏ 


(5) رواه أبو نعيم في الحلية (18/10) [دار الكتاب 
العربيء بيروت» طعء 068١5١ه].‏ 


التفاضل 


وعمر 3 د جلدته حد المقعر 1 
وأما تكفير الصحابة ير أو القدح 
في دينهم» ونفي عدالتهم» فهذا مروق 
عن هدي الإسلام» وارتداد بين عن 
الملة؛ لما في ذلك من تكذيب الله 
ورسوله يل فيما أخبرا به من تزكيتهم 
ومدحهم والثناء عليهمء وتعديلهمء 
والشهادة لهم بالفلاح في الدنيا 
والآخرة» كما قال تعالى: «#ححمَد يسا 
مي لمة > ملع > يسو عل متسطخ عسو لسويه 
َه وَالَذِنَ معده أَئِدَاهُ عل الكمارٍ ره بيهم 
نهم ينا شيّدا يبن صنلا من لَه وَضونًا 
سياه فى تجيههر ين كر سبو كَقَ 


لبكوى 3 مومم 5 بسكي 20 تت 2 
مَكَلْهُمَ في التَورنةَ وَمكلهر فى اليل روج 
أَخْرَمّ سطعةى تازرف 

2 ع تخ 2 لدعت جم عسو 
أل لو مرا ويلا ايحت يتم كنفرة 


َاسْتَقلطٌ فاشتري. عل 
ال 


وَبَّرا عَيلِيئًا ©4 [الفعح]ء وقال غَله: 
يزه ضيه 


0 ا 2 
خَيْرَ أمَّهِ أَحَرِجَتَ للنّاس تأمروت 
عع 02000 5 7 عع وم 
الْمعْروٍ وَتَنْهَوْنََ عن المدنكر وَنَؤْسسُونَ 
م 


ولما في تكفيرهم والطعن فيهم من 


قال أبو زرعة الرازي: «إذا رأيت 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السّثّة (؟/517) [دار 
ابن القيم: ط١]ء‏ وفي زوائده على فضائل الصحابة 
(/194) [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وله طريق آخر 
عند العشاري في فضائل أبي بكر الصديق (7”5) [دار 
السسانة: :118 #الأثر يتقوق بسمسبرع شين 


الطريقيق» 


التفاضل 


الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب 
رسول الله كَل فاعلم أنه زنديق. وذلك 
أن الرسول 45 عندنا حقء والشران 
حق» وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن 
أصحاب رسول الله كيه وإنما يريدون 
أن يجرحوا شهودناء ليبطلوا الكتاب 


رابعًا: المخالفون في تفاضل المؤمنين 
في الايمان: 

خالف فى هذا الباب طائفتان: 
المرجئة والوعيدية : 

أما المرجئة بمختلف فرقهم فنفوا 
دخول الأعمال في مسمى الإيمان» كما 
نفوا أيضًا زيادة الإيمان ونقصانه بصورة 
عامة. 

وهم محجوجون بالأدلة الصريحة 
الدالة على دخول الأعمال في مسمى 
الإيمان» وعلى أن الإيمان يزيد وينقص» 
وعلى تفاضل أهله فيه» وبإجماع السلف 
على ذلك أيضًا. 

وأما الوعيدية ‏ الخوارج والمعتزلة - 
فقد وافقوا السلف في إدخال الأعمال 
في مسمى الإيمان ولكن خالفوهم بأن 
جعلوا الأبساثة جزةا لا يسجذاء نذا 
ذهب بعضه ذهب كلهء وبناء عليه جعلوا 


(١؟)‏ رواه الخطيب في الكفاية (59) [المكتبة العلمية» 
المدينة المنورة]. 


تفاضل القرآن 


مرتكب الكبيرة خارجًا عن الملة في 
لنثيا عمد الخرايج: رقي مدو بين 
المنزلتين عند المعتزلة ثم في الآخرة 
خالد في النار عندهما جميعًا . 

والذي دلت عليه التقصوض وضاو 
عليه سلف الأمة: أن المؤمنين متفاضلون 
في الإيمان» وأن أهل الكبائر لا يكمّرون 
بمطلق المعاصي؛ بل يقولون في 
العاصي: إنه مؤمن بإيمانه فاسق 
000 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْه: 
«ومن أصول أهل السَّنَّةَ والجماعة» أن 
الدين والإيمان: قول. وعملء. قول 
القلب واللسان» وعمل القلب واللسان 
والجوارح . وأن الإيمان يزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصيةء وهم مع ذلك لا 
يكفّرون أهل القبلة بمطلق المعاصي 
والكبائر كما يفعله الخوارج؛ بل 
الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي» 
كما قال سبحانه في آية القصاص: 
سن ع 4 يِنَ جه عي كام 
الْمَعْرّوفِ)» [البقرة: 1728]... 
الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا 
يخلدونه في النار كما تقوله 
المعتزلة... ويقولون: هو مؤمن ناقص 
الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته 


)١(‏ الآثار الواردة عن الإمام سفيان الثوري في العقيدة 
جَمعًاوفراسة 1282 ى 2+9 


30 | م م 1 
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تفاضل القرآن 


و 
ل 


فلا يعطى الاسم المطلق» ولا يسلب 
مطلق الاسم" . 
المصادر والمراجع: 
١-«السّنَّةا‏ (ج؟): لعبد الله بن 
أحمد. 
؟ ‏ «مقالات الإسلاميين» (7/8-1/5). 
«شرح أصول اعتقاد أهل السّنََّ 
(ج١).»‏ للالكائي. 


5 - امجموع الفتاوى») (ج17 ةك 


لابن تيمية . 
ات القع اج الكقة (ج01), لاحن 


5 - «زاد المعاد) (ج١)»‏ لابن القيم. 

"ا - «فتح الباري» (ج١)»‏ لابن حجر. 

/-الوامع الأنوار» ج401 

4 «مباحث المفاضلة فى العقيدة»» 
لمحمد بن عبد الرحمن أو عبيك. 

٠‏ -«الآثار الواردة عن الإمام 
سفيان الثوري في العقيدة جمعًا 
ودراسة»» لمحمد بي عثمان محمد 
[رسالة ماجستير]. 


تفاضل القرآن 53 
يراجع مصطلح (القرآن). 


.)197 191/50 مجموع الفتاوى‎ )١( 


تقديم النقل على العقل 


8 تقديم النقل على العقل 8 
يراجع مصطلح (العقل). 

8 التقديم والتأخير 81 
يراجع مصطلح (المقدم والمؤخر). 
التقرب 53 

وابع مفطلي اقرب 


التقليد 8 


التعريف لغةً: 

التقليد في اللغة: مصدر: قلّد علد 
تقليداء عيدل على تعليق شىء على 
شىء» وليّهِ به. والقلادة هى ما ل فى 
العنق» يفال+ قنّدتٌ المراق: إذا جعلث 
القلادةَ في عنقهاء وتقليد البَّدّنة هو أن 
يعلّق في عُنْقها شية ليُعْلّم أنّها هَذَي. 
ومن ذلك: تقليد الولاة الأعمال» يقال: 
قلد فلانُ فلانًا عملا تقليدّاء ومنه أيضًا: 
التقليد قي النين”", 
التعريف اصطلا حا : 

التقليد: هو اتباع الإنسان غيره ‏ ممن 
)١(‏ مقاييس اللغة (5ه/9١)‏ [دار الجيل» طاء 

هاء وتهذيب اللغة (49//4) [دار إحياء التراث 

العربي» طاء ١١٠٠م]ء‏ والصحاح (5//ا051) [دار 


العلم للملايين» ط4]ء ولسان العرب (739/8 - 
5 آقار ضاق ظ1]. 


التقليد 


ليس قوله إحدى الحجج - فيما يقول أو 
يفعل» معتقدًا للحقيقة فيه» من غير نظر 
في الدليل7 . 

والمقصود بالتقليد هنا: التقليد في 
العقائد» وهو أن يعتقد الإنسان قول _ 
المعصوم في أصول الدين الكبار؛ 
كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم والآخر والقدر خيره وشره من 
غير نظر في الدليل. 
العالاقة يينالمعنىاللغوي 

والاصطلاحي: 

المعنى الاصطلاحي للتقليد راجع إلى 
المعنى اللغوي» وذلك أن من قلد غيره 
في قول أو فعل فكأنه قد جعل قول هذا 
الغير أو فعله قلادة في عنقه”” . 
الحكم: 

حكم التقليد في مسائل الاعتقاد 
(أصول الدين): 

الذي عليه مذهب أهل السّنَّة 
والجماعة هو أن المطلوب من المكلف 
(؟) انظر: الإحكام لابن حزم )17١/5(‏ [دار الحديث» 

طاء 4٠4١شه]ء‏ والفقيه والمتفقه )١78/7(‏ [دار 

ابن الجوزي» ط5ء ١141١ه]ء‏ وجامع بيان العلم 


(07/7)» والتلخيص في أصول الفقه للجويني (7/ 
058 كان البجشامر الإسلاوسية “لاهلا 
والتعريفات للجرجاني )1١(‏ [دار الكتاب العربى؛ 
طاء 1405١ه]ء‏ وإرشاد الفحول للشوكاني /١(‏ 447 
448) آدار القكرء ط١].‏ 1 

() التعريفات للجرجانى (460): وإرشاد الفحول 
للشوكاني  .)449/1(‏ 


التقليد 


أن يعرف الحق ويعتقذه» ويجزم به 
فيطمئن قلبه بأصول الإيمان؛ كالإيمان 
شرعي واستدلال» أو عن طريق التقليد. 


فأهل السَّنّة ‏ ويوافقهم على ذلك 
بعض المتكلمين ‏ يقولون بصحة إيمان 
العوام المقلدين من غير تأثيم إذا حصل 
منهم الاعتقاد الجازم الذي لا شك معه» 
سواء كان ذلك بنظر واستدلال أو بغير 
ذلك» :إن كاتنت مرتية الأسعذلال 
الصحيح أرقى ولا شك ممن اكتفى 
بالتقليد» إلا أن الكلام في صحة الإيمان 
وعدم التأثيه"؟. 

قال السفاريني كُدَنْهُ: «والحق الذي 
له محك عنةى ولة انفاك الجن مق 
صحة إيمان المقلد تقليدًا جازمًا 
محيجاء وأ العظر والاسعدلال ليسا 
بواجبين» وأن التقليد الصحيح محصل 
للعلم والمعرفة»!"' . 


)اننظر: الانتضار فى الرة على المعتؤلة القندرية 
الأشيران لالعهراني (618/8:/3 [داى أقيوآة السلك» 
طاء 1944م1]؛ وصيانة صحيح مسلم من الإخلال 
والغلط لابن الصلاح )١155  ١41/1١(‏ [دار الغرب 
الإسلامي» ط3, م١‏ ةاهل]ء وشرح مسلم للنووي 
71-59 ان [حسيناء اللتسراك) طاء 
1 هاء ودرء تعارض العقل والنقل (ا/ 8080 
قو ب 855) لقان اللكتعمي:العالئسيةة 
411 اهآء والتقليد في باب الاعتقاد لناصر الجديع 
(16-1). 

(1) لوامع الأنوار البهية )5194/١(‏ [مؤسسة الخافقين» 
طى 507١ه].‏ 


التقليد 


© الحقيقة: 

التقليد المذموم يخرج منه ما يلي: 

١‏ - قبول قول النبى يَلةِ والعمل به 
فق اليس من الكقلسن فى يرن لأن 
قرله فلك وفعله نس الححة» ومن سنماء 
تقليدًا ‏ كما يفهم من كلام الشافعي كآنه - 
فإنه لم يرد بالتقليد المعنى الاصطلاحي 
السابق؛ بل قصد به قبول قوله من غير 
السؤال عن وجهه. 

- العمل بالإجماع. 

رجوع العامي إلى المفتي. 

4 - رجوع القاضي إلى شهادة 
العدول. 

© - قبول رواية الرواة. 

والسبب في كونها ليست تقليدًا: أنه 
قد قامت اللحبة .على اللأغيق ا 
الأدلة: 

أولًا: الاحتجاج بفطرية المعرفة بالله: 

ومن أدلة ثبوت الفطرة: 

١‏ قوله تعالى: تقر مَعْهَكَ للين 
يك فتلت 2 
بَييلَ لِحَلْقٍ أله دللك ألزِيت 
ولكرى حر كا 
[الروم]. 

؟ - وعن أبي هريرة َه قال: قال 
رسول الله كذ اما من مولود إلا يولد 


() انظر: الكليات (2))105 وإرشاد الفحول .)547/١(‏ 


التقليد 


التقليد 1 8 
اللططه) - 


على الفطرة» فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو 
يمجٌّسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء. ثم 
يقول أبو هريرة ضيه : طفِطَرَتَ أله ألَّى 
قر الدّسَ علا 1 بَرِلَ كلق لآ كيلف 
ليك لْعَيَ م 4 [الروم: ل 

فالأصل في بني آدم ثباتهم على تلك 
الفطرة» «فالنفس بفطرتها إذا تركت 
كانت مقرة لله بالإلهية محبة له» تعبده لا 
تشرك به شيئًاء ولكن يفسدها ما يزين 
لها شياطين الإنس والجن بما يوحي 
بعضهم إلى بعض من الباطل»'"". 

وإن كان قد يحصل عند بعضهم 
انحراف عن هذه الفطرة» فذلك أمر 
عارض» لقوله: «فأبواه يهوّدانه...). 

وإذا كان الإقرار بالله أمرًا فطريّاء لم 
يكن هناك من ضرورة إلى الاستدلال 
على هذا الأمر الفطري الضروري إلا 
عند من انحرفت فطرته وفسدتء» فإله 
يخاطب حينها بالطرق النظرية الصحيحة. 

فمن قلَّد غيره فى الاعتقاد بوجود الله» 
فإنه فى الحقيقة قد وافق الفطرة التى 
قار الك عليهاء طلم يكن مؤاعدًا يلالك؛ 
وهذه هي حال العوام من المسلمين» 
بخلاف من قلد الآباء والأتباع في 
الباطل» فإنه يكون مؤاخذا بذلك» 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم 1708)» 


ومسلم (كتاب القدرء رقم 0794. 
)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام .)595/1١5(‏ 


لمناقضته لتلك الفطرة””" . 

ثانيًا: عموم أحوال النبي 5: 

فقد علم بالاضطرار من دينه أنه كان 
يدعو الكفار إلى عبادة الله والنطق 
بالشهادتين» وهذا مشهور من حاله يَكِةِ 
«والنبي يَلةٍ لم يدع أحدًا من الخلق إلى 
النظر ابتداء» ولا إلى مجرد إثبات 
الصائع؛ بل أول ما دعاهم إليه 
القنهادثان: ورذلك أمر اصصاية0. 

فمما ورد في ذلك: 

ا دعناين عباس ؤها؛ أن 
رسول الله يَلِ لما بعث معادًا يه إلى 
اليمن قال: «إنك تقدم على قوم أهل 
كتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله...200 , 


"١‏ - حديث يزيد بن الشخيرء وفيه: 
«من محمد النبي ذَلِةْ لبني زهير بن 


[ 


أقيش. أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الل 


() انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )5١7/15١(‏ (/ 
")» ودرء التعارض (475/19). 

(؛) درء التعارض (5/8)» وانظر: المرجع نفسه (/ا/ 
؛ ورسالة البيان عن حقيقة الإيمان» ضمن 
رسائل ابن حزم (9/ 197: 2145 )١94‏ [المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء ط5. 19417م]ء 
والعواصم والقواصم لابن الوزير (؟1/ 61810 [مؤسسة 
الرسالة. ط"ء 415١ه]ء‏ والبرهان القاطع له (940 - 
9) آدار المأمون للتراث. ط١اء‏ 094٠4١ه]ء‏ وإجابة 
السائل شرح بغية الآمل للأمير الصنعاني (405) [دار 
الرسالة» طاء 1985م]» وفواتح الرحموت /١(‏ 
؟"؟) [دار الكتب العلمية» طكء 557١اه].‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة» رقم »)١408‏ 
ومسلم (كتاب الإيمانء رقم .)١9‏ 


التقليد ١-0‏ 
ع 


0 
ا 


وأن محمدًا رسول الله. وفارقوا 
المشركين» وأقروا بِالخُمُس في غنائمهم. 
وسهم النبي يلد وصفيه. فإنهم آمنون 
بأمان الله ورسوله)0 . 

قال النووي في شرحه لهذا الحديث: 
«فيه دليل على أن من أقر بالشهادتين 
واعتقد ذلك جزمًا كفاه ذلك فى صحة 
إيماقه» وكوفه .مق أل القبلة والجنةة 
ولا يكلف مع هذا إقامة الدليل 
والبرهان على ذلك ولا يلرمه معرفة 
الدليل» وهذا هو الصحيح الذي عليه 
الجمهور»2 . 


أقوال أهل العلم: 

قال العلّامة يحيى العمراني كُلله: 
«فمتى حصل للإنسان المعرفة بالله 
وبصفاته» وعلم أن ما جاء به النبي يلل 
حق: حضلت له المغرفة» وأدنى 
المعرفة: ما لا يجامعها الشكوك. وأعلى 
معارف الشلق الل معنارف» الأتبياد 
والملائكة لله؛ وهم بذلك متفاضلون» 
ولم يكلف الله الخلق أن يعرفوه كمعرفته 


)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الخراج والإمارة والفيء» 
رقم 5114). والنسائي (كتاب قسم الفيء؛ رقم 
45 واد (82/ 04) [موسسة الرسالةة 
طالن]اة: وجود ابن كعبر فى تفسيرة (8/ 0317 دار 
المع يلاد عرس تحصه الالاقى فى اسيل 
الصحيحة (رقم /5881). 000 


() شرح النووي على صحيح مسلم (55/5)» وانظر: 
تشئيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (984/1) 
[دار الكتب العلمية.» طاء ١57١ه].‏ 


التقليد 


لنفسه. ولا كمعرفة الأنبياء له؛ بل إذا 
حصلت للإنسان المعرفة بالأدلة من 
القرآن» أو أخذ ذلك بالتلقين من أبويه 
في الصغرء أو بتقليده للعلماء 
والصالحين في صغره: ثم بلغ وصمم 
على هذه العقيدة»؛ فإنه مؤمن كامل 
الإيمان». وإن لم يحصل له المعرفة 
بالأدلة التى رتبها المتكلمون ووضعوها؛ 
بل قد و العلماء من أهل الحديث 
والفقهاء المشهورون بتحريم الكلام» 
وقالوا: هو محدث وبدعة في الدين»”". 


وقال أبو عمرو بن الصلاح أنه 
- تعليقًا على حديث أنس ذه والذي 
فيه سؤال ضمام بن ثعلبة ونه عن 
مسائل من أصول الديانة» وقول النبي كَل 
بعدها: «أفلح إن صدق)”'' _: «وفي هذا 
الحديث دلالة على صحة ما ذهب إليه 
أئمة العلماء في أن العوام المقلدين 
مؤمنون» وأنه يكتفى منهم بمجرد 
اعتقادهم الحق جزمًا من غير شك 
المعتزلة» وذلك أنه يل قرر ضمامًا على 
ما اغتمد غليه فى تعرف رسالته 
وصدقه 2 من مناشدته ومجرد إخباره 
إياه بذلك» ولم ينكر عليه ذلك قائلًا له: 
إن الواجب عليك أن تسعترك ذلك من 
(*) الانتصار في الرد على المعتزلة الأشرار .)١59/1(‏ 


(؛) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 45)؛ ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم .)١١‏ 


التقليد 


النظر في معجزاتى» والاستدلال بالأدلة 
القطعية التي تفيدك العلم)"" . 


وقال النووي دنه تعليقًا على حديث 
أبي هريرة وه المرفوع: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله 
إلآ الله...ة الحنكيبةق7؟: '(وؤفيه دلالة 
ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من 
السلف والخلف أن الانسان إذا اعتقد 
دين الاسلام اعتقادًا جازمًا لا تردد فيه 
كفاه ذلك» وهو مؤمن من الموحدين» 
ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين 
ومعرفة الله تعالى بهاء خلافًا لمن أوجب 
ذلك وجعله شرطًا في كونه من أهل 
المسلميوق إلا به »2 وهذا المذهب هو قول 
المتكلمين» وهو خطأ ظاهر» فإن المراد 
التصديق الجازم» وقد حصل» ولأن 
به 2 ولم يتحرط المعرفة بالدليل» فقد 
تظاهرت بهذا أحاديكق فى «الصحيحين» 
يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم 
القطعى)”” . 
)١(‏ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط لابن 

الصلاح (1/ 157 - 054 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 

5 ©؛ ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم .)1١‏ 


(7) شرح النووي على صحيح مسلم 251١-75١١ /١(‏ 
وانظر: الفصل لابن حزم (775/54): ورسالة البيان 
عن حقيقة الإيمانء ضمن رسائل ابن حزم (؟/ 


التقليد 


© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: هل النظر واجب؟ 

الأصل في بني آدم أن معرفة الله 
والإقرار المجمل بربوبيته أمر فطري 
ضروري فيهم. وإذا كان كذلك فإن 
النظر لا يكون واجبًّا في حق المكلفين» 
فضلًا عن كونه أول واجب على 
المكلف؛ بل يخاطب الئاس بلازم تلك 
المعرفة من الإقرار بالألوهية» والنطق 
بالشهادتين. 

وأما من تبدلت فطرته» وذهل عن 
أصل تلك المعرفة» ولم تتحصل له إلا 
بالنظر» فإنه يخاطب بالنظر» ويكون 
واجبًا فى حقهء وهذا استثناء عن 
الأمل» .وليب عو لافار 

كما أشار بعض أهل العلم إلى أن 
النظر يتوجه أيضًا في حق من بلغه 
الإسلام» فأسلم تقليدّاء لكن نفسه لم 


) الفتاوى للعز بن عبد السلام (؟5١)‏ [دار 


الكتب العلمية]ء والمفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم )1841/١(‏ [دار ابن كثيرء طاء 
14117١ه]ء‏ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني /١(‏ 
46 فواتح الرحموت »)1٠01١/7(‏ ورسائل 
وفتاوى الشيخ عبد الله أبا بطين ضمن مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية )101١(‏ [دار العاصمة» 
طلاء 411١ه]ء‏ وشرح الأصول من علم الأصول 
لابن عثيمين (/571 -2578 وشرح العقيدة السفارينية 
له (0 - 0207 والتقليد فى ياب العقائد وأحكامه 
لناصر الجديع ١١١(‏ 6 [دار العاصمة؛» ط١ا»‏ 
4اها]. 

(5) انظر: رسالة البيان عن حقيقة الإيمان» ضمن رسائل 
ابن حزم (0197/5. 


تسكن إلى الإيمان» ولم يطمئن قلبه به 
فكان اعتقاده عن غير جزم» فمثل هذا 
قد يجب عليه النظر الشرعي حتى يحصل 
له اليقين» ويندفع عنه الشك» بخلاف 
من استقر قلبه للتصديق والإيمان» فلا 
يجب عليه مثل هذا النظرء ولا يأثم 
رق37, 

وقريب من هؤلاء: من كان مطمعنًا 
بالإيمان ولو من غير نظرء ولكن وردت 
عليه شبهة مشكلة من مشكك في الدين» 
وخاف أن تزلزله عما آمن بهء ولم 
يتمكن من إزالتها إلا بشيء من النظر» 
فيقال فيه ما قيل في سابقه'" . 

وبهذا يعلم أن مثل هذه الأحوال التي 
يجب فيها النظر إنما هي استثناء من 
الأصل» لا أنها هي الاصل. 

وإذا ما خوطب أمثال هؤلاء بالنظر» 
فإن المراد به النظر الشرعي الصحيح» 
الذي جاءت أصوله في كتاب الله؛ 
كالاستدلال بالخلق على الخالق» 
وبالحادث على المحدث. لا بالطرق 
المبتدعة التى قصدها من أوجب النظر 
5 الإطلدق0 , 
(١)انظر:‏ الفصل لابن حزم 2)7"١ - ٠"١/4(‏ ودرء 

التعارض (8/8)» وفتح الباري لابن حجر (11/ 


»2١‏ ولوامع الأنوار البهية »)5194/١(‏ والتقليد 
في باب الاعتقاد وأحكامه .)١١/-1١14(‏ 
(1) انظر: العواصم والقواصم لابن الوزير (5/ 093 
(") انظر: فتاوى العز بن عبد السلام (؟2)19 وقواعد 
الأحكام له »)١7١/١(‏ والفتاوى له »)١57(‏ والبحر 


التقليد 


المسألة الثانية: هل يعذر أهل 
الضلال من المسلمين بالتقليد في مسائل 
الاعتقاد؟ ١‏ 

الذي يظهر من كلام الأئمة هو القول 
بعذر أهل التقليد» وأنه من جنس العذر 
بالتأويل والجهل. 

فإذا قبل عذر من وقع في الكفر 
متأوّلًا رغم علمه واجتهاده؛ فعذر من 
يقلده من العوام الجهال من باب أوْلى. 
قال ابن تيمية كَنْهُ بعدما تكلم على كفر 
وضلال أهل الحلول والاتحاد من غلاة 
المتصوفة؛ كابن سبعين وابن عربي وابن 
الفارض وأمثالهم: «... فكل من كان 
أخبر بباطن هذا المذهبء ووافقهم 
عليهء كان أظهر كفرّاء وإلحادًاء وأما 
الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء 
ولا يفهمونه» ويعتقدون أنه من جنس 
كلام المشايخ العارفين الذين يتكلمون 
بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس» 
فهؤلاء تجد فيهم إسلامًا وإيمانّاء ومتابعة 
للكتاب والسّنَّ بحسب إيمانهم التقليدي؛ 
وتجد فيهم إقرارًا لهؤلاء وإحسانا للظن 
بهمء وتسليمًا لهم بحسب جهلهم 
وضلالهمء ولا يتصور أن يثني على 
هؤلاء إلا كافر ملحدء أو جاهل 
ضال92© , 

المحيط في أصول الفقه )77/١(‏ [دار الكتب 


العلليففه 0114 
فق مجموع الفتاوى لابن تيمية (؟//751). 


التقليد 


وواضح من كلامه معذرة من قلّد 
هؤلاء الغلاة لجهله بحقيقة كلامهم 
ومذاهبهم. 

بل؛ إنه قد قرر معذرة من يقلد 
الشيوخ وعلماء الضلال حتى فيما كان 
من جنس الشرك» فقد قال كرَنْهُ بعد 
كلام له على هذا الموضوع: «فكل عبادة 
غير مأمور بها فلا بد أن ينهى عنهاء ثم 
إن علم أنها منهي عنها وفعلها استحق 
العقاب؛ فإن لم يعلم لم يستحق 
العقاب. وإن اعتقد أنها مأمور بها 
وكانت من جنس المشروع فإنه يثاب 
عليهاء وإن كانت من جنس الشرك فهذا 
الجنس ليس فيه شيء مأمور به» لكن قد 
بحمب عض الفاس كن بيعقن اتراعه أأثد 
مأمور به» وهذا لا يكون مجتهدًا؛ لأن 
المجتهد لا بد أن يتبع دليلًا شرعيّاء 
وهذه لا يكون عليها دليل شرعي» لكن 
قد يفعلها باجتهاد مثله» وهو تقليده لمن 
فعل ذلك من الشيوخ والعلماءء والذين 
فعلوا ذلك قد فعلوه لأنهم رأوه ينفع» أو 
لحديث كذب سمعوه.ء فهؤلاء إذا لم تقم 
عليهم الحجة بالنهي لا يعذبون1" . 

ويفصل ابن القيم كانْهُ في بيان أقسام 
أهل البدع فيقول: «وأما أهل البدع 
الموافقون أهل الإسلام» ولكنهم 
مخالفون في بعض الأصول؛ كالرافضة 


008 /9١( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة 
ونحوهم» فهؤلاء أقسام : 

أحدها: الجاهل المقلد الذي لا 
تصيرة له فهد! للا يكثر ولا يفكق» رلا 
ترد شهادته إذا لم يكن قادرًا على تعلم 
الهدى. وحكمه حكم المستضعفين من 
الرجآك والحساء والولداة الثين لا 
يستطيعؤن جيلة ولا يهتدون سبيلا 
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله 
غفورًا رحيمًا. 

القسم الثاني: المتمكن من السؤال 
وطلب الهداية ومعرفة الحق» ولكن يترك 
ذلك اشتغالا بدنياه ورئاسته ولذته ومعاشه 
وغير ذلك» فهذا مفرط مستحق للوعيد آثم 
بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب 
استطاعته» فهذا حكمه حكم أمثاله من 
تاركي بعض الواجبات» فإن غلب ما فيه 
جع البددعة والهوق على ما فيد ملق الننقة 
والهدى ردت شهادته» وإن غلب ما فيه 
من السّنَّةَ والهدى قبلت شهادته . 

القسم القاليك: أن يساك ويظلب 
ويتبين له الهدى. ويتركه تقليدًا أو 
تعصبًّاء أو يغضًا ومعاداة لأصحابه. 
فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقّاء 
وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل)!" . 


(؟) الطرق الحكمية .١1/54(‏ 175) [مطبعة الميداني» 


ط١8١ه]اء‏ وانظر نفس التفصيل في: النونية مع 
شرح ابن عيسى عليها (741/5. 144) [المكتب 
الإسلاميء طلا 505١ه].‏ 


التقليد 


مما سبق نقبين لنآ إعدان الأكمة لمن 
وقع في الكفر تقليدًا إن كان جاهلًا لا 
بصيرة له ولا فقه» أما إن كان قادرًا على 
فهم الحجة وفرط في طلبها فإنه يأثم» 
ولكنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة والله 
أعل 07 

المسألة الثالثة: التقليد المذموم: 

ثمة أنواع من التقليد قد جاء ذمها في 
الشرع”". ومن ذلك: 

؟ داققليد الآياء والرؤساءء مع 
الاعراض عن الكتاب والسُنّة: 

وهذا هو صنيع الكفار زمن 
الرسول كَل ومن قبلهم من أعداء 
الأنبياف حيث أعرضوا عن دعوة 
رسلهم؛ ونصبوا لهم العداء تقليداً 
لرؤسائهم . 

وقد جاء في ذم هذا النوع من التقليد 
آيات كثيرة» منها قوله تعالى: «وَإِدًا قل 


كم أتَِعْوَا مآ أَنرْلَ اله الوأ بل تع مآ أَلمينا 


2010 


َه هئ وو كرك عَابَآدْهُمْ لا ينيرت 
سنا ولا يَمَمَدُوكَ 407 [البقرة]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلْه: 
«قد ذم الله تعالى في القرآن من عدل عن 
اتباع الرسل إلى ما نشأ عليه من دين 
)١(‏ انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية للوهيبي (؟/44 - 


5) [دار المسلمء» طك. 577١ه].‏ 


(؟) انظر: إعلام الموقعين ١1817/5(‏ -188) [دار 
الجيل» 1917م]» والتقليد في باب العقائد وأحكامه 
40 ه4). 


التقليد 


آبائه» وهذا هو التقليد الذي حرمه الله 
ورسولهء وهو أن يتبع غير الرسول فيما 
خالف فيه الرسول» وهذا حرام باتفاق 
المسلمين على كل أحدء فإنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق)7". 

؟ - تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل 
أن يؤخذ بقوله: 

وذلك بأن يقلد أقوامًا ورؤساء يجهل 
أحوالهم» ولم يعلم أهليتهم وأحقيتهم 
للتقليد» أو يقلدهم لمجرد الهوى. 


قال تعالى: «#ولا نَمَف ما لين لَك بى 


وك الخدم بم 


هل إن الكن وَابْصَرٌ وَالتودَ عل وليك كن 
ع منفرلا ©» السرم 

فنهى المسلم أن يقفوا ما ليس له 
بعلم» والشخص إذا قلّد من لم يعرف 
أهليته للتقليد فقد قفا ما ليس له به 
عل 0 
خلاف قول المقلد: 

عن عدي بن حاتم وه قال: أتيت 
النبي كَكِْةِ وفي عنقي صليب من ذهب» 
فقال: «يا عدي اطرح هذا الوثن من 
عنقك» فطرحته» فانتهيت إليه وهو يقرأ 
سورة براءة» فقرأ هذه الآية: «الحَردأ 
حارم وَرْفِسَتَهُمْ أتيكبًا ين دون ألو 
[التوبة: ]”١‏ حتى فرغ منهاء فقلت: إنا 
() مجموع الفتاوى لابن تيمية (19/ 0150 
(؛) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (9/ 07/7 . 


التقليد 


لسنا نعبدهم» فقال: «أليس يحرمون ما 
أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرّم الله 
فتستحلونه؟» قلت: بلى» قال: «فتلك 
عبادتهم". 

فالله تعالى قد ذم النصارى على 
تقليدهم لأحبارهم ورهبانهم في تغيير ما 
علموه من شرع اللهء «ولهذا اتفق العلماء 
أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد 
في خلافه)”" . 

4 - تقليد من ورد النص بالنهي عن 
تقليده أو التشبه به: 

كتقليد الكفار. والتشبه بهم في شيء 
من أمور دينهم» أو ما اختصوا به من 
امور دنياهم . 

قال تعالى عن أهل الكتاب: َإرَّلَرنٍ 
أنبَقَت أَهْوَآءَهُم ين بَنْد ما ج كد بت 
ليلح إِنَق إذا لَِّنَ ايت 9©» 


[البقرة]. 

وقال كلهم «من تشبّه بقوم فهو 
20 
منهم" 1 


)7”:98 أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن؛ رقم‎ )١( 
0551/11/0 قال :«قريب»ه. واللظبرانى فى الكبير‎ 
[مكتبة ابن تيمية» ط5]: وذكر الألباني له شواهد‎ 
وقال: فهو بمجموع طرقه حسن إن شاء الله تعالى:»‎ 
.)458 4855 السلسلة الصحيحة (لا/‎ 

/1١3(:)1/1/17( انظر: مجموع الفتاوى لابن 'تيمية‎ )١( 
8 والاتباع لابن أض الع‎ ))0190/1١57 
.]ه١477‎ 3 [المكتبة السلفيق»‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (كتاب اللباسء» رقم »)4+"١‏ 
وأحمد )١17/94(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء»‏ وجوّد 

مده ش يخ ال لام في اقتضاء الصراط ا 


جم 


التقليد 


- المسألة الرابعة: مراد بعض السلف 
بالتقليد: 

ورة ذكر التقليد عند بعفن السالف 
على غير المعنى المشهور؛ فقد أطلقه 
بعض الأئمة على اتباع الدليل. قال 
الإمام أحمد كأنَهُ: «من قلد الخبرء 
رجوت له أن يسلم إن شاع 274 , 

وقال حرب الكرماني: «ومن زعم أنه 
لا يرى التقليدء ولا يقلد دينه أحد فهذا 
قول فاسق مبتدع عدو لله ولرسوله كَل 
ولدينه. ولكتابه» ولسْنّة نبيّه فلكله. إنما 
يريد بذلك إبطال الأثر» وتعطيل العلمء 
وإطفاء السّنَّةَه والتفرد بالرأي» والكلام» 
والبدعة :واليخنلافى]290, 


ومرادهم يذللك الالتزام بسالخصن: 
والتقيد به» وعدم الخروج عنه إلى رأي 
أو منام أو قياس ونحو ذلك» وإن كان 
القضى ححيجة افى و3 

النقنك ذهب عامة المخالفين من 


(24/1) آدار العاصمة؛ ط51]. وحسن إسثتاده 
الألباني في الإرواء .)1١9/4(‏ 

(4) العدة فى أصول الفقه لأبي يعلي )١1١١/5(‏ [طاء 
اها ,والمسرذة 1104113ط. .الملاني] . 

(5) مسائل أحمد وإسحاق لحرب الكرماني (918/7) 
[جامعة أم القرى» 417١ها.‏ واعطر قوق الإمام 
الشافعي في: الأم (7/ 150) [دار المعرفة» ط5ء 
17 ه]ء والبربهاري في شرح السَّنَّةَ (14) [دار 
المنهاج» ط1ء 517١ه].‏ 

() انظر : السنودة (411), 


التقليد 


المتكلمين وغيرهم إلى القول بمنع التقليد 
في العقيدة وأصول الدين» وأنه لا بد 
من اللعظطي والأسقدلال: لوصول إلى 
الإيمان بالله» ووافقهم على ذلك غيرهم 
من الأصوليين. 

ومبنى قول هؤلاء راجع إلى مسألة 
معرفة الله حيث سبق أن أهل السُنَّة 
يقولون بأنها فطرية ضرورية» وأما 
المتكلمون فقد قالوا بأنها نظرية مكتسبة» 
واشترط أكثرهم أن تكون محصلة بالنظر 
على وفق الطرق التي ابتدعوها؛ كدليل 
الأعراض وحدوث الأعسياة المبتدع؛ 
وأنكروا أن تكون معرفة الله فطرية0'. 

فلما أنكر هؤلاء فطرية المعرفة لله 
أوجبوا النظر الموصل إليهاء ولم يكتف 
كثير منهم بذلك؛ بل جعلوا النظر 
الواجب هو النظر البدعي» والذي يرجع 
إلى دليل الأعراض وحدوث الأجسامء 
وجعلوا ذلك أول واجب على المكلف. 


والحق أن أول واجب على المكلف: 
هو توحيد الله والإتيان بالشهادتين» لا 
مجرد المعرفة المجردة عن الإقرار 
بالشهادتين والتزام مقتضاهماء كما 


201( شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي‎ )١( 
ء]ه١1٠8 م23 84) [مكتبة وهبةء ط5.‎ ه١‎ 
»ا١ط [دار الكتب العلمية»‎ )١5٠( والشامل‎ 
15ه]ء والمواقف للإيجي (9) [دار عالم‎ 
١417 /١1( الكتب]ء وانظر: شرح المواقف للجرجاني‎ 
.]١ط [دار الجيل»‎ )١158 


9 7-5 ا 
فى لفك 


التقليد 


500 


تقدمت الأدلة على ذلك» وأن النظر إنما 
يجبا على من حصل عنده من الشكوك 
والشبه ما يباعدة عن مقتضى الفطرة» 
الصحيح. دون الطرق الشصية 
الا 
على أن من أهل الكلام من بالغ حتى 
قال بتكفير المقلدين» الذين اعتقدوا 
الحق ولكن لم يعرفوا دليله» ويلزم على 
هذا القول لحف عامة المسلمين ممن 
رسخ اعتقادهم, إلا أنهم لم ينظروا في 
الذليل عليه" : 
ولذا؛ أنكر بعض أئمة المتكلمين 
ذلك وعدوه من الغلو والإسراف» قال 
أبو حامد الغزالي كُدَنْهُ: «من أشد الناس 
غلرًا وإسراقًا طائفة من المتكلمين» 
كفروا عوام المسلمين» وزعموا أن من 
العقاكد الشرعية بأذلعها التى .حروناها 
كافر» فهؤلاء ضيقوا رحمة الله الواسعة 
ولا وجتعلوا الجدة وققًا على شردمة 
يسيرة من المتكلمين» ثم جهلوا ما تواتر 
بن الل جائثاه: يذ هر لهم شي حصر 
(؟)انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 0)5١7/٠١(‏ 
والبحر المحيط (774/5) [طبعة وزارة الأوقاف 
بالكويت»: ط7ء 417١ه]آء‏ وإرشاد الفحول (1317) 
[دار المعرفة» ط1994١ه].‏ 
() انظر: أبكار الأفكار للآمدي )١114/1(‏ [مطبعة دار 


الكتب والوثائق القوميّة بالقاهرة» ط5471١هاء‏ وشرح 
المواقف »)١18/١1(‏ وفواتح الرحموت (4737/1). 


التقوى 


رسول الله يي وعصر الصحابة وي 
حكمهم بإسلام طوائف من أجلاف 
العرب كانوا مشغولين بعبادة الوثن» ولم 
يشتغلوا بعلم الدليل» ولو اشتغلوا به لم 
يفهموه» ومن ظن أن مدرك الإيمان 
الكلام والأدلة المجردة والتقسيمات 
المرتبة فقد أبعد عن الإنصاف»” 
المصادر والمراجع 
١‏ «الإحكام». لابن حزم. 
١‏ - «إرشاد الفحول». للشوكاني. 
- (إعلام الموقعين»؛ لابن القيم. 
4 - «التقليد في باب الاعتقاد 
وأحكامها لناصر الجديع. 
ه ‏ «جامع بيان العلم وفضله». لابن 
عيك البو 
كت لزسمالة اللبيان عق ختنقيقة 
الإيمان» ضمن رسائل ابن حزم. 
- #شرح النووي على صحيح مسلم' . 
5 «الوامع الأنوار البهية»» للسفاريني. 
4 «مجموع الفتاوى». لابن تيمية. 
٠‏ -«نواقض الإيمان الاعتقادية)» 
لمحم الوهيئ” 


)47/6( فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي‎ )١( 
[دار الكتب العلمية]» وانظر: قواعد العقائد للغزالي‎ 
ءآها١506 [دار عالم الكتبء ط؟ء‎ )198 - 191( 
وانظر في بيان هذا اللازم في: الفصل في الملل‎ 
والأهواء والنحل لابن حزم (75/1)) ودرء‎ 
7 التعارض ا ا‎ 


©5539 . 


التقوى 


8 التقوى 1 


كال ابن فارس : «الواو والقاف 
والياء: كلمة واحدة تدل على دفع شيء 
عن شيء بغيره. ووقيته أقيه وقيًّا. 
والوقاية: ما يقى الشىء. واتوّ 
توقه؛ أي: أجل غناك وممسكة 
كالوقاية)”' . 

التقوى: مصدر وفى» والتقوى والتقى 
واحدء يقال: وقاه الله وقاية: حفظه. 
ويقال: وقيت الشيء أقيه: إذا صنته 
وستسراتية ,عق الأذى» ووؤقلناة: حماة 
وصانهء والوّقاية والؤّقاية والوقاية: كل 
ما واقيت نه يق ا 


© التعريف شرعًا: 

قال ابن كثير كَُُنْهُ: «التقوى: ا 
جامع لفعل الطاعات وترك 
المككرات:9؟ 


8 الحكم: 
يتفاوت حكم التقوى فتكون واجبة إذا 
)١(‏ مقاييس اللغة )١7١7/5(‏ [دار الجيل»؛ ١57١ه].‏ 
(”) انظر: الصحاح (27/5 أدار العلم للملايين» 
ط"]. ولسان العرب )7”1/1/١5(‏ [دار إحياء التراث 
العربيء ط"3, 519١ه].‏ 
(5) تفسير ابن كثير )597/١(‏ [دار طيبة» ط؟]. 


التقوى 


مندوب» أو ترك مكروه'"2. ولهذا كانت 
التقوى إما حمية القلب والجوارح عن 
الآثام والمحرمات» أو حميتها عن 
المكروهات» حميتها عن الفضول وما لأ 

فالأولى: تعطى العبد حياته» والثانية: 
تفيده صحته وقوقف والخالقة: تكسسمه 


5 نا 
سروره وفرحه وبهجتة 2 . 


حقيقة التقوى: اتخاذ وقاية من 
عذاب الله بفعل الأوامر» وترك النواهي. 
قال ابن القيم كهُ: «أما التقوى 
فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانًا 
واحتسابًاء أمرًا ونهيّاء فيفعل ما أمر الله 
به إيمانًا بالأمر وتصديقًا بوعده» ويترك 
ما نهى الله عنه إيمانًا بالنهي وخوفًا من 


9 
وعيده»”" . 


المنزلة: 
منزلة التقوىق تين هن حيث أن الله 
تعالى أمر يها غباده» كما فى قوله: 


ااه ع ع م ا ده معسام مر 3-2 
وَلَقَدَ وَصَيَا ألَدنَ أووأ الككبَ ين قَيِحْمَ 


م رعش © هن ا 

وَإِيَّاكُمْ أن توا الله [النساء: اا]ء 

وتتبين في كونها هي الدافع على كل 

خير» والرادع عن كل شرء ذلك أن 

)١(‏ انظر: شرح عمدة الفقه لابن تيمية (571//1) [مكتبة 
العبيكان» الرياض» ط1ء 517١ه].‏ 


(؟) انظر: الفوائد لابن القيم١")‏ [دار الكتب العلمية]. 
() انظر: الرسالة التبوكية (17) [مكتبة المدني» جدة]. 


التقوى 


حقيقتها هي طاعة الله ورسوله في كل 
يي 
الآدلة: 

الآيات الآهرة بالتقوئ كثيرة؟ منها 
قوله تعالى: ييه الرِرت امنا نموا 
لَه ودَرُوَأ ما بت مِنّ الَأ إن كُنثر مُؤْمنينَ 
9 ل[البقرة]»ء وقوله تعالى: «إيناما 
ِل وَلَنم سْيسنَ 46 آل عمراناء 
وقوله تعالى: طلم وَمَيْنَا لذن أووا 


لكب ين قحم وَإِيَامْ أن أتَنُوا 
ومع 
أله [النساء: .]1١31‏ 


مك > لسيرم م42) 0 مي م 1 
لّذِنَ َامَنْواْ أتَسُا أله حقّ تَثَائِي ولا 


ومن السئّةة ها وواه أبو أمامة وله 
قال: سمعت رسول الله كله يخطب في 
حجة الوداع فقال: «اتقوا الله ربئكم. 
وصلوا خمسكم» وصوموا شهركم, وأدوا 
زكاة أموالكم. وأطيعوا ذا أمركم؛ تدخلوا 
جنّة رتكم”. 
سمعت رسول الله كَل يقول: «اثّقوا الثار 


ولو بشق تمرة0©. 


وقوله كله : «من حلف على يمين» ثم 


(5) انظر: أضواء البيان )0١/4(‏ [دار الفكر]ء ومجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (75/ )17١‏ [الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء؛ الرياض» ط١].‏ 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب السفر» رقم )5١7‏ وصححهء 
وابن حبان (كتاب السيرء رقم 40577)؛ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 851). 

(1) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة. رقم ا41١)»‏ 
ومسلم (كتاب الزكاة» رقم .)1١15‏ 


التقوى 


إن اللقفا 


التقوى 


رأى أتقى لله منهاء فليأت التقوى)”"' . 


أقوال أهل العلم: 

قال طلق بن حبيب: (إذا وقعت الفتنة 
فادفعوها بالتقوى» قالوا: وما التقوى؟ 
قال: «أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو ثواب الله» وأن تقرك معصية الله 
على نور من الله تخاف عقاب الله)”" , 

قال الذهبي معلمقًا عليه: «أبدع 
وأوجزء فلا تقوى إلا بعمل» ولا عمل 
إلا بتروٌ من العلم والاتباع» ولا ينفع 
ذلك إلا بالإخلاص للهء لا ليقال: فلان 
تارك المعاصي بنور الفقه» إذ المعاصي 
يفتقر اجتنابها إلى معرفتهاء ويكون الترك 
غيوكا عن الله لا ليعدح بعركها» فم 
داوم على هذه الوصية فقد فاز)”". 

وقال ابن تيمية: «والتقوى: هي 
الاحتماء عما يضرهء بفعل ما ينفعه؛ فإن 
الاحتماء عن الضار يستلزم استعمال 
النافع» وأما استعمال النافع فقد يكون 
معه أيضًا استعمال لضارء فلا يكون 
صاحبه من المتقين» وأما ترك استعمال 
الضار والنافع فهذا لا يكون؛ فإن العبد 


.)١501١ أخرجه مسلم (كتاب الأيمان» رقم‎ )١( 

)71159 برقم‎ 01/١5( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
[مكتبة الرشدء ط١؛ 475١هاء وهناد بن السري‎ 
برقم 217) [دار الخلقاء‎ 191 - 595/١( في الزهد‎ 
/7( للكتاب الإسلامي» ط١]ء وأبو نعيم في الحلية‎ 
وغيرهم.‎ 14 

(؟) سير أعلام النبلاء (501/5) [مؤسسة الرسالة؛» طلاء 
اها 


إذا عجز عن تناول الغذاء كان مغتذيًا بما 
معه من المواد التى تضره حتى يهلك» 
ولهذا كانت العاقبة للتقوى وللمتقين؛ 
لأنهم المحتمون عما يضرهمء فعاقبتهم 
الإسلام والكرامة» وإن وجدوا ألما في 
الابتداء لتناول الدواء والاحتماء)©' . 
وقال ابن رجب: «أصل التقوى أن 
يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره 
وقاية تقيه منهء فتقوى العبد لربه أن 
يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من 
غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك 
وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه)2 . 


© الفروق: 

يقارب التقوى الورع إلا أن الفرق 
بذتيما أن التقوي حل عدة» والورع دفع 
شبهة» والتقوى متحققة السبب» والورع 
مظنون السببء والورع تجاف بالنفس 
عن الانبساط فيما لا يؤمن عاقبته . 


© الثمرات: 

ثمرات الحقوئ: كثيرة لا تحصى إلا 
بتكلّف. ولا تستقصى لغزارتها وتنوعهاء 
فهي أشهر من أن تذكرء وأكثر من أن 
تحصرء فكل خير في الدنيا والآخرة من 
ثمرات التقوى. 


(؟) مجموع الفتاورى .)١55/١١(‏ 

(5) جامع العلوم والحكم )798/١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طلا 5377١ه].‏ 

(1) نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي )1١19(‏ [مؤسسة 
الرسالة» بيروت» طكء 5٠١5١ه].‏ 


التكفير 


فبها يحصل فلاح الدارين» وبها ينال 
العبد رضوان الله الذي هو أعظم من 
الجنة وما فيهاء وبها يدخل العبد الجنة» 
وبها ينجو من النار. 

ومن ثمارها الظاهرة: تفريج الكربات» 
وتحصيل الأرزاق» وتسهيل الأمور؛ 
وتكفير السيئات» وتعظيم الأجونة قال 
تعالى: ...ومن يِتَّق ار لَه جل لَه عَيًا 


حم مو عق - ردم ا 
9 ويرَرْقُهُ سن حَبَثْ لا يحتِبُ» 


[الطلاق]» وقال تعالى: #...ومن يِنَّق اله 
ل أ عق وو 1 0 
ب ع وَمن يِلَقِ لله 
م لك لما ©4 [الطلاق]. 
سدشارهاايك نيل ولاية الله تعالى» 
والفوز بالبشرى فى الدنيا والآخرة؛ ال 
تعالى: آلآ إرك ييه أئَّهِ لا حرف 
عَلْيْهِدْ ولا هم محرت © الدرت عَاميوأ 
اذا توت © ليد البرك فى المبزة 
لديا وف الأخْرّوهه [يوقس]. 
بالجملة فالتقوى هي سبب لكل خير 
وفلاح ونجاح في الدنيا والآخرة. قال 
ابن تيمية: «الخير كله في لزوم التقوى 
واجتتاب المحرمات)20 . 
0 المصادر والمراجع 
١‏ «الفتاوى الكبرى» (ج5)؛ لابن 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية )١١1/17(‏ [دار الكتب 
العلميق» طكء 8٠١5١ه].‏ 


التكفير 


؟ - «جامع العلوم والحكم). لابن 


 ""‏ «الحلية)» لأبي نعيم. 

5 «الزهد»؛ للإمام أحمد. 

ه ‏ «الزهد». لأبى بكر البيهقى. 

5 «الفوائداء لابن القيم. 

«الرسالة التبوكية»» لابن القيم. 
6 - اشرح عمدة الفقه)» لابن تيمية. 


ع «مدارج السالكين»» لايخ القيم . 


8 التكفير ا 


2 التعريف لغة: 

قال ابن فارس كّنْهُ: «الكاف والفاء 
والراء أصل صحيحٌ يدل على معت 
واحدء» وهو السو والتّخطية)0" , 

وسُميَ السلاع كافرًا ‏ كما في قوله 

00 اوور 1 ك2 مغر 

تعالى: «صّبَلٍ عَيَثٍ أَعَبَ الْكُثَار بائ4 
[الحديذ: ٠؟]ا-‏ وذلك لتخطية الحَبّ 
بالتراب» وسمي الليل كافرًا لتغطية كل 


5 نرف 
اكتى 2 ٠.‏ 


5 التعريف شرعًا: 
التكفير: هو الحكم الشرعي بالكفر 


(1) مقاييس اللغة )١91١/85(‏ [دار الجيل» ط3١].‏ 


(©) انظيرء لساقن العرب )١55/8(‏ [ذار صافنء. ظ11ا]ء 
والقاموس المحيط (870)» وتاج العروس )50/١4(‏ 
[دار الهداية]ء ومفردات القرآن )"١5(‏ [دار 
المعرفة]» والمعجم الوسيط (07/91. 


التكفير 


7 


على مقالة» أو على طائفة: أو على 
المخصر مُعَيّن » : بسبب قيام موجب الت لتكفير 
من ججحد لربوبية الله أو ألوهيتهء أو 
بالضرورة» أو للقيام بقول أو فعل حكم 
الشارع بأن فاعله يكون كافرّاء وإن لم 
يجحلده )2 بعد قيام الحجة. 


9 الحكم: 
التكفير حكم شرعي » وهو حق لله 
فليس الكفر حمًا لأحد من الناس؛ بل هو 
على فعل ما أنه كفرء وأن فاعله كافر إلا 
بموجب نص من الكتعاب أو صحيح 
0 
قال ابن تيمية كأَنْهُ: «الكفر حكم 
وخطؤهء وليس كل ما كان خطأ في 
العقل» يكون كفرًا ف في الشرع» كما أ 
ليبس كل ما كان صوابًا 0 العقل. 3 
3 5 0 
أي للخبيج سيره 
)١(‏ انظر: الشفا للقاضي عياض )٠١١59/5(‏ [دار 
الكتاب العربي]» وفيصل التفرقة للغزالي »١١8(‏ 
57 198) [مكتبة الجندي]ء الرد على البكري 
(5619؟) [الدار العلمية. طال 8٠1١ه].‏ 
(؟) ذرء التعارض )147/1١(‏ [ذار الكتب العلمية» 
7١1ها]ء‏ وانظر: مختصر الصواعق المرسلة (؟/ 


أدار الفكر]ء والصواعق المحرقة لابن حجر 
الهيتمي (78) [دار الكتب العلمية» طء *٠5١اه].‏ 


قال تعالى: 58 ارت ءَامَتَا دا 
عد ف تيل كك كتتكها وله تنا يد 


أَلْوَ إل 0 1 2# من 
تتتئرت عرست الكيزة الأي» 


[الضصاءة 35]. 
وال #سبدالسي: اتلد لير 


مو عير 


ليقوات إ: 


ال © ل 
َتنا . َم بَعْدَ 6 ٍ]! لك ع 
مجن الى خرن ابت 2 1 بباصة 6أوية 4 


مضيس 46 [التوبة]. 

وعن عبد الله بن عمر ووْيا؛ أن 
رسول الله لد قال: (أيَما رجل قال 
لأكفيهة بذ افرع فشك ياه بها 
عنما 


وفي روايةٍ لمسلم: (إن كان كما قال 
ولا رجعث عليه . 

وعن بريلة نه قال: قال 
رسول الله كَِةِ: «العهد الذي بيننا وبينهم 
ترك الصلاة» فمن تركها فقد كفر)'* . 


() أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم 8هلاه)ء 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)5١‏ 

(:) أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم :)51١5‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)5١‏ 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب الإيمان» رقم )117١‏ 
وصححة)» والنسائي (كتاب الصلاة» رقم *6)ء 
وابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة والسّنَّة فيهاء رقم 
9 » وأحمد (78/ )7١‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (رقم 
14 [مكتية المعارفء طة]. 


التكفير 


© أقوال أهل العلم: 

قال الغزالي كلَنْهُ: «الكفر حكم 
شرعي كالرّق والحرية مثلّاء إذ معناه: 
إبآحة الدم والحكم باللخلود في الثارء 
ومدركه شرعيء فيدرك إما بنص وإما 
بقياس على منصوص""" . 

وقال القاضي عياض كله في مطلع 
كلامه على المكفرات القولية: «اعلم أن 
تحقيق هذا الفصل» وكشف اللبس فيه» 
مورده الشرع؛ ولا مجال للعقل , 

وقال ابن تيمية كُذَنْه : «فلهذا كان أهل 
العلم اميه لا يكفرون من خالفهم» وإن 
كان ذلك المخالف يكفرهم؛ لأن الكفر 
حكم شرعي» فليس للإنسان أن يعاقب 
بمثله» كمن كذب عليك» وزنى بأهلك» 
ليس لك أن تكذب عليه, ولا تزني 
بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله 
تعالى» وكذلك التكفير حق الله فلا يكفر 
إلا من كفره الله ورسوله)”". 
الشروط: 

الشحرط الأول: أن نقصيه المعيق 
بكلامه المعتى المكفر: 

وذلك يشتمل على أمرين: 

١‏ - أن لا يُكمّر المعيّن بلازم القول 


.)168 ء٠155ص( وانظر:‎ 2»)١14( فيصل التفرقة‎ )١( 

.)١1١56 /9( الشفا‎ )١( 

(؟) الرد على البكري (707)»: وانظر: منهاج السنَّة 
النبوية (5/ )١54‏ [مؤسسة قرطيةء طك 05١4١هاء‏ 
والعواصم والقواصم لابن الوزير (8/5/ا31ء 174) 
[مؤسسة الرسالةء طلا 418١اها.‏ 


(إذا كان لازم القول كفرًا)» إلا إذا علم 
المعينُ ذلك اللازم والتزمه. 
؟ ‏ أن من الألفاظ ما يكون مجملا 


الكفري» فلا يجوز أن يحكم عليه بالكفر 
حينها حتى نتأكد من وو . 
الشرط الشافى: قيام الححة. وزوال 
الشبهة : 
وذلك جلاع الحجة الرسالية للشخص 
المعين» وتمكته من استماعها وتدبرها. 
وذلك يختلف باختلاف المقالاات 
والأشخاص والأحوال والأزيعة 
والأماكن» فما كان معلومًا من الدين 
بالضرورة ليس كالأمور الخفية» وحديث 
العهد بالإسلام للب كغيره» والجاهل 
بدلالات الألفاظ ليسن كالعالم بهاء 
والبلد التي يظهر فيها العلم والسّنّهَ ليست 
كغيرهاء وكذا الحال فى الزمان الذي 
ينتشر فيه العلم» فليس كأزمنة الجهل 
والفترات0* , 
ااظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 7 ب 
21/9 والوو هلي البكفرق :2121 
7" ومنهج ابن تيمية في مسألة التكفير للمشعبي 
(709-١١5ء‏ 515) [دار أضواء السلفهء طاء 
14اهآ]. 
(5) انظر: مجموع التغاوي (1/ 1159 53 5د -531) 


(18()/1/ه ‏ :ه) ”0/٠١(‏ - 8”)ء والرد 


على البكري (١١7؛ 27١5‏ 59094)» وبغية المرتاد - 


١‏ الخطاء أي : مالميكن عن 
عمدء فكل من اجتهد من أمة محمد َل 
وقصد الحق فأخطأ لم يكفر؛ بل يُغفر له 
خطؤه. وإن حصل منه نوع تقصير في 
محم 8 يبلق بيد حه اللكقرة حتى ولو 
أطلِقٌ أن ما وقع به كفرًا”'". قال تعالى: 
قحم - فنا لتطائر بن 
ما تعمل عمدت فلوبث 4 [الأحزاب: 6 

؟ - الجهل؛ من أذكر أمرا مر أعزد 
الشرع جاهاد به» ولم تبلغه الحجة. فلا 
يكن بذلاكف الإنكار”, قال اتعالتى : 


0208 


)7١١( -‏ [مكتبة العلوم والحكمى طاء 08١5١هآ]ء‏ 
وضوابط التكفير عند أهل السُّنّةَ والجماعة لعبد الله 
القرني (5؟57 )11١-‏ [مؤسسة الرسالةء طاء 
11اهاء ومنهج ابن تيمية في مسألة التكفير» 
للمشعبي (1117). 

0070 579/9( )١١7/1١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
امك 55ة) (/ ا ل خم (مخب تلم‎ 
/١١( وفتح الباري‎ 2)١56  1١57/١( والاستقامة‎ 
/1١ ونواقض الإيمان الاعتقادية لالوتشييى‎ © 
لدار المسلمء ط1ء 1477ه]ء ومتهج ابن‎ 
.)149 )370( تيمية في مسألة التكفير للمشعبي‎ 

(؟):انظنة النشّئة العبذ:اله:بن أحمذ (0786 [دار ابن 
القيم» ط١اء‏ 505١ه]ء‏ والتمهيد لابن عبد البر 
5/1١0‏ - 053 ومجموع الفتاوى لابن تيمية /١(‏ 
ا ا 1 دواللي»ه 
على الإخنائي  51١(‏ 15) [الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والدعوة والإرشادء» ط5؟]ء ومنهج 
ابن تيمية في مسألة التكفير »)15١(‏ ونواقض الإيمان 
الاعتقادية (570/1؟). 


التكفير 


رس من وَسْذِرِيقَ تلا يون نا 
عد مع و 0 7 
أله حَجَة بِعَدَ الرْسْلٌ» [النساء: 156]. 
ويندرج في حكم الجاهل: ١‏ 
إذا عجز عن الاجتهاد فى الوصول 
للح 2 1 


- العجز؛ فمن عجز عن الوصول 
0 بعد بثال اللجينه فى تطليةء 
فوقع تبعًا لذلك في أجو ور 
فإن عجزه يكون مانعًا من إيقاع الكفر 
عليهء وكذا لو عجز عن القيام بما 
شرعه الله» من الأقوال والأعمال» 
وذلك كحال النجاشي الذي عجز عن 
أداء ما أوجيه الله عانيةة من إظهار 
الدين ونشره في قومهء فعذره الله 
ل 
4 - الاكراه؟ قال تعالى: ظإِنَّمًا 
يَفْرَى الْكَذِبَ أن لا يُؤمئؤرت بيت 


0 ا مر 

لَه وَأَوْلِكٌ هُمْ الْكَنِنَ © سِ 
حَكَدرٌ شَِ ين يمد إيمنيه إلا 3 
.2 د 000 ف 

أكرة وَكَلبْدُ د فظمَية يلين ولشكن 3 
175 ع صِدًُا مَمَلَتَهرٌ عَصَبُ يرت 
لَه وَلَهْرَ عَدَابك عَظِبِمٌ 4 [النحل]. 


فأباح الله أن ينطق الرجل بالكفر عند 
الأكراه» إذا كات قليه مطمعثت 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 21١ 1/-1١5/5(‏ 
العا الام 11/19 ار اع رار 
» ونواقض الإيمان الاعتقادية (9/ 19 01). 

(5) انظر: ممجموع الفتاوى  4!8/١17(‏ 40794) (19/ 
177)» ومنهج ابن تيمية في مسألة التكفير (175). 


بالإيمان» فالإكراه يسقط الأحكام 


المترتبة على النطق بالكفر بإجماع 
الا 

ه ‏ التأويل؛ فالمتأول الذي أخطأ 
في تأويله لشبهة» وكان في قوله ما 
يخالف نضًا أو إجماعًاء وهو لم يتبيّن 
له لاف المخالقةه فإثه يعدر نانك 
التأويل» وإن كان قد يلحقه شيء من 
الاجتهاد الواجبء» لكنه لا تكو حتى 
تقوم عليه الحجة الرسالية» ويعاندها 
مشاقًا ما جاء به الرسول» ومتبعًا غير 
سبيل المومنين 0 

والعذر بهذه الموانع ليس شين 
إطلاقه؛ بل لكل واحدٍ منها تفصيل لا 
يتسع المقام لذكره. 


(١)انظر:‏ تفسير القرطبي (7/ 577) [دار إحياء التراث 
العربي» ط؟]ء ومجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/ 
)570١- 719/8 )١‏ (4)004/8: ومنهاج السّنّة 
(5* ) الاستقامة (5؟/94١85‏ 0000 وفتح 
الباري »)7١5/1١7(‏ وضوابط التكفير عند أهل 
النشئة والجمباغة (4)559 وتواققن الإيحان 
الاعتقادية (؟/ه). 

(؟) انظر: شرح الأصقهانية لابن تيمية )١45 - ١45(‏ 
[دار الكتب الحديثة]ء ومجموع الفتاوى (519/7 - 
»١‏ والرد على البكري (508): ومدارج 
السالكين )577/١(‏ [دار الكتاب العربي» 
ط؟94٠1هآاء‏ وإيثار الحق على الخلق لابن الوزير 
(575) [دار الكتب العلمية؛ ط8١؟7١ه]ء‏ وتوضيح 
الكافية الشافية للسعدي )١158  ١655(‏ [مكتبة اين 
الجوزي. طاء 4+7١ه]ء‏ وضوابط التكفير عند 
أهل السّنَّة (571)» ونواقض الإيمان الاعتقادية (؟/ 
ار" 


| ع وديس 1 2 
ع2 ]| .ا أ 
#لتممة 


التكفير 


© الأقسام: 
(التكفير) على قسمين: مطلق ومعين. 
القسم الأول: التكفير المطلق: 
وهو التكفير المضاف إلى من اتصف 
بوصف معين مخرج عن الإسلام»؛ أو من 
انتسب إلى فرقة أو مذهب حكم العلماء 
أنه خارج على الإسلام» دون أن يضاف 
هذا التكفير إلى شخص بعينه. 
والتكفير المطلق في كلام السلف على 
نوعين: 
النوع الأول: التكفير بالمقالة أو 
الوصف: 
فيقال: من قال كذاء أو فعل كذاء أو 
اعتقد كذا كفرء وهذا هو الغالب. 
كقول نعيم بن حماد وغيره: ٠من‏ 
شبّه الله بشيء من خلقه فقد كفرء ومن 
أتكر ها وصنف اللد يه تنه فقاف كفني83, 
وكقيول جماهير السلف؟ كسفبان 
الثوري وأبي ثور ووكيع وغيرهم: «من 
زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر»”'. 
وهذا التكفير المطلق لا يلزم فيه النظر 
إلى الشروط والموائع» من الجهل 
(7) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السُّنّهَ (/ 7ه) [دار 
طيبة» 407١هآ]ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية )١١١(‏ 
[المكتب الإسلاميء ط4ء ١79اه].‏ 
(5) انظر: السّنَّةَ لعبد الله بن أحمد )١١5/١(‏ [دار ابن 
القيمء طاء 05٠5١هاء‏ والشريعة للآجري /١(‏ 
4 آدار الوطن» ط7ء ١٠54١هآ]ء‏ وشرح أصول 


اعتقاد أهل السُّنَّة )١09/7/١(‏ (558/7)»: والإبانة 
للأشعري (40) [دار الأنصارء ط1اء 1"91اه]. 


الت التكفير 


والإكراه ونحوها؛ بل يذكر حكمه 
مطلقاء فيقال على سييل المثال: من 
سب الرسول كَلْةِ فقد كفر. 

النوع الثاني : التكفير بالفرقة: 

كتكفيرهم لغلاة الجهمية والرافضة 
لدو 

القسم الثاني : د كتير الماون: 
بعيئه » عد اد بر من المكفرات» 
مع توفر شروط التكفيرء ؤوانتفاء 


عبوز ع1 , 

والكفار على قسمين: 

١‏ الكفار الأصليونء وهم الذين لم 
يدخلوا في الإسلام أصلا؛ كالمشركين 
واليهود والنصارى. 

؟" - المرتدون»؛ وهم من كان منتسبًا 
إلى الإسلام» غير أنه قد حكم 
بكفرهم الكفر الأكبر من أهل العلم 
الراسخين لقيام موجب التكفير فيهم 
وانتفاء مانعه. 


)١(‏ انظر: خلق أفعال العباد للبخاري (7") [مكتبة 
التراث الإسلامي]ء والسّنّةَ لعبد الله بن أحمد /١(‏ 
»)٠١9-64‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّة /١(‏ 
(37/7): والصفدية (5/ :)١56‏ والنونية 
لابن القيم مع شرح ابن عيسى 210//1(7: 4٠‏ 
[المكتب الإسلامي. ط”ء 105١ها].‏ 

4910/17( 71؟)‎ "٠ /7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
والاسعقامة (157/1 :1560)» وبغية‎ :)458- 
2)988( المرتاد‎ 
.)1 8/1 


ومنهج ابن تيمية في مسألة التكفير 


التكفير 


ولكل من القسمين أحكامه المختصة. 
المسائل المتعلقة: 

ب. السالة الأولى: الحكم بالتكفير 
يكون بالظاهر: 

فالحكم على الشخص بالإسلام أو 
الكفر إنما يكون بما ظهر لناء وليس لنا 
أن نتقحم الغيب ونحكم على الناس 
بالظنون والأوهام» فإن ما عدا الظاهر 
غيب؛» والغيب علمه موكول إلى الله؛ 
وتكليف العباد به تكليف بما لا يطاق 
«قل د يحَكْرٌ مَن في السَمَوت وَالرضٍ لب 
إل 0 [النمل: ه 

والمراد ههنا الحكم الظاهر بالإسلام 
أو الكفرء وإجراء الأحكام الدنيوية على 
المعين؛ أما الحكم على الحقيقة فلا 
سبيل إليه . 

يقول الإمام الشاطبي كلَنْهُ: «إن أصل 
الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام 
خصوصًاء وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير 
عموماء فإن سيد البشر مع إعلامه 
بالوحي يجري الأمور على ظواهرها في 


ب يدل على هذا الضابط: 
- قوله تعالى: «ككيا اليرت 


() الموافقات للشاطبى (7/ 717١‏ » 77/7) [دار المعرفة]. 


التكفير 0 
0" 

ال 
َأمنواُ دا صَرْشْرٌ في ميل لله هََيسَا وآ 


تق امع 6تي اه 
َعولُواْ لمن ألَقَ إيكم 
[النساءة 1915 


قال الشوكاني كَُنْهُ: «والمراد هنا: 
لا تقولوا لمن ألقى بيده إليكم واستسلم: 
لسك مؤاماا. ... والعراة نهى المسلمين 
فين أأذار ميملاو[ نما ماه به القافز عا 
يستدل به على إسلامه ويقولوا: إنه إنما 


جاء بذدلك تعوذًا وتفية)17؟. 


* - ومن الأدلة الصريحة فى ذلك: 
قصة أسامة وله المشهورة» قال: اابعثنا 
رسول الله وَكِةْ في سرية فصبحنا 
الحرقات من جهينة» فأدركت رجلا 
فقال: لا إله إلا الله؛ فطعنته» فوقع في 
نفسي من ذلكء فذكرته للنبي يَلِ فقال 
رسول الله يله: أقال لا إلّه إلا الله 
وقتلته؟! قال: قلت: يا رسول الله إنما 
قالها خوفًا من السلاحء قال: أفلا 
شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا» 
فما زال يكررها عليّ حتى تمنيت أني 
السلمة 0 


والحديث فيه زجر شديد وتحذير من 


)١(‏ فتح القدير )501/1١(‏ [دار الفكرء ط1]. 

(؟) حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ: (أي: لم يكن تقدم 
إسلامي؛ بل ابتدأت الآن الإسلام ليمحو عني ما 
تقدم). شرح النووي .)1١5/5(‏ 

(9) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 15159): 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 95). 


الت كفير 


الإقدام على قتل من تلفظ بالتوحيد 
وتحذير صريح من تجاوز الظاهر 
والحكم على ما في القلب دوق بين( , 

- المسألة الثانية: خطورة التكفير: 

وفي ذلك يشار إلى الأمور التالية: 

١‏ أن البحث في التكفير متعلق 
بمسألة (الأسماء والأحكام)؛ أي: اسم 
صاحب الكبيرة في الدنيا» وحكمه في 
الآخرة» وهي من أعظم مسائل 
الاعتقاد» فبها تتعلق السعادة والشقاوة 
للشخصء واستحقاقه للجنة أو النار؟ . 


؟ - خطورة الوقوع في (التكفير) بغير 
علمء أو مع الهوى. وفتلة التكفير هي 
أول البدع التي ظهرت في الأمة» من 
قبل فرقة الخوارج» حيث وقعوا في 
تكقير يال الناس» من صحابة 
رسول الله كك ومن بعدهم. فكانت هذه 
الفتنة منبعًا لكثير من الانحرافات العقدية 
والفكرية والسلوكية في تاريخ الأمة. 

وَلنذا جاءت الأحاديث في ذم هذه 
الفتنة والفرقة القائلة بها بما لم يأت مثله 
في الفرق الأخرىء بيانًا لخطورتها"' . 

* - أن الغلط في الحكم بالتكفير 
يرجع على المكفر إن حكم بغير 
(8) انظر: مسلم بشرح النووي .3١5/1(‏ ا 0)٠١‏ 

ونواقض الإيمان الاعتقادية .)5١9- 5١7 /١(‏ 
(0) انظر: الكيلانية ضمن مجموع الفتاوى »)558/١17(‏ 


وجامع العلوم والحكم لابن رجب (070. 
(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (19١/١/ا-‏ 97). 


التكفير 


اجتهاد ‏ ولذا تواترت النصوص في 
النهي عن تكفير الناس بغير حق. 

4د أن الحكم على المعين بالكفر 
ابض عليه آثار عظيمة في الأحكام؛ 
كالتفرقة بين الزوجين؛ وحد الردة» 
والبراءة من المرتدء وعدم التوارث بينه 
وبين المسلمين» وعدم دفنه في مقابر 
المسلمين: وغيرها من الأحكام 
المذكورة فى أبواب الردة فى مدونات 
الفقه والحديث,. ولذا كان الحكم على 
المعين بالكفر من الخطورة بمكان. 

#تصوقها أن الغلو والإفراط في 
التكفير مذموم»؛ فكذلك الجفاء والتفريط 
في التكفير» ومن ذلك من يزعم أنه لا 
يكفر إلا بالأوصاف, لا بالأعيان» وينفي 
التكفير بالأعيان مطلقّاء وهذا باطل 
ومخالف لفعل السلف. فكما أن من ثبت 
إسلامه بيقين لم يزل إلا بيقين» فكذلك 
من ثبت كفره بيقين وتوفرت فيه الشروط 
وانتفت عنه الموانع فإنه لا يسوغ التوقف 
في تكفيره من قبل أهل العلم الراسخين» 
فثمة أحكام شرعية مهمة تتعلق بمن وقع 
في ذلكء. من التفرقة بينه وبين زوجه 
المؤمن» والحكم بردته» واستتابته» وغير 


ذلك» والحق وسط ب بين الغلو والجفاء. 
كه المسالة الثالثة : لا يلزم من التكفير 
المطلق تكفير المعين: 


وذلك أن التكفير المطلق هو إضافة 


3 الله 0 6 


التكفير 


ير 


الكفر إلى فعل معين» أو فرقة معينة» من 
غير اعتبار لقيام الشروط وانتفاء الموانع 

وأما التكفير المعين فلا بد فيه من 
توفر شروط التكفير (كالعلم المنافي 
للجهل والجسيان: والاختيار المثافى 
للإكراه)» وكذا اتعفاء الموانع. وهي 
المقابلة للشروط. 

وعليه؛ فإن الذنب قد يكون كفرّاء 
ولا يكون - جميع الفاعلين كفارًاء فقد 
كلمن الشخص المعين بفعل مكفنٌ ولا 
يحكم علي عينهة بالكفوع لجهله. أو 
للإكراه؛ كحديث الإسلام إذا أنكر 
وجوب الصلاة أو تحريم الخمرهء أ 
حجّ لغير الله. إذا لم تبلغه الحجة"" . 

- المسألة الرابعة: حكم التكفير 
مرجعه إلى أهل ل العو ل 

ولمَا كان الحكم بة بتكفير المعين من 
الخطورة بمكان» سواء في حق لكر 
أو المكفّر» ولمًا كان ذلك الحكم متوقفًا 
على شروط دقيقة» وعلى قرائن ن الأحوال 
لذلك الشخص؛ كالتحقق من كون الذنب 
كفرًا أكبر مخرجًا من الملة» وأنه ليس 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (9/ ١591؟)‏ (17/ ٠‏ 

74 أمكتبة ابن تيمية» ط١1]ء»‏ وبغية 

المرتاد )1١(‏ [مكتبة العلوم والحكمء طاء 

هاء وانظر: الرد على البكري (198) [الدار 
العلمية: ط؟»: 5٠54١ه]ء‏ ومجموعة الرسائل لابن 
تيمية (5/ 787) [دار الكتب العلمية» ط7» 7١5١ه].‏ 


٠ف‏ لاق 


التكفير 1 


5 
9 
8 


من قبيل الكفر الأصغرء وأنه قام فعلا 
بهذا المعيقء وآقه قد خوقرت فيه 
الشروط» وانتفت عنه الموانع» تعذر أن 
يكون الحكم بالكفر متاحًا لكل فرد من 
آحاد الناس» أو المتعالمين منهم؛ بل 
ولا على كل طالب علم» وإن اطلع على 
تلك الشروطه :فمعرقة الشروط شلىء: 
وتحقّقها على الواقع شأن آخرء وإنما 
المرجع في التكفير لأهل العلم 
الراسخينء قال تعالى: «#إوَإِدًا جَآءَهُمَّ 
أئْرٌ يِنَ الْأَتنِ أو الكو أنَغوا يد وَل 
رَدُوَهُ ِلَ ألَسُولٍ مَلِلّت أل الأَمْر مني 
عِمَهُ الدِبنَ يَتَلِيظُوئة مِنْهُم4 [النساء: 88]. 

وقال الإمام الشاطبي ككأَنْهُ: «من أنفع 
طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق 
به» أخذه عن أهله المتحققين به على 
تحقق به» وهذا أيضًا واضح في نفسه» 
وهو أيضًا متفق عليه بين العقلاء» إذ من 
شروطهم في العالم بأيّ علم اتفق أن 
يكون عارقًا بأصوله وما ينبني عليه ذلك 
العلم)”" . 

فالراسخون وأهل الاستنباط من أئمة 
العلم هم الذين يدركون مثل هذه الأمور 
والشروط التي قد يعز اجتماعهاء ويخفى 
قيامهاء» وقد يتخلف بعض شروط التكفير 
الدقيقة فيهاء ولقتوع وتخفى موائعهاء 


.)47 - 4١/١( الموافقات‎ )١( 


<> 
لت 
1 


5 لت" 
المعيّن من المكلفين» وإذا كنا مأمورين 
بالرجوع لأهل الذكر في دقائق أمور 
الشريعة» فكيف بمثل هذا الحكم الذي 
يفرق بين الزوج وزوجه. ويبيح دمه. 
ويخرجه عن أهل الإسلام. 

- المسألة الخامسة: من حكم بكفره 
لا يلزم أن يُعامّل معاملة المرتدين: 

وذلك مقول فيمن كانت ردّته بأمر 
خفي غير مُعلن» وإن علمه بعض الناس؛ 
كالمنافق ونحوه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن 
كقيرًا من الثانين ديل أكثرهم - قن كثير 
من الأمصار لا يكونون محافظين على 
الصلوات الخمس ولا هم تاركيها 
بالجملة؛ بل يصلون أحيانًا ويدعون 
أحياناء فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق» 
وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة 
في المواريث ونحوها من الأحكام» فإن 
هذه الأحكام إذا جرت على المنافق 
المحضص؛ كابن يخ وأمثاله من المنافقين 
فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى» 
وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة. فإن 
كثيرًا من الفقهاء يظن أن من قيل: (هو 
كافر) فإنه يجب أن تجري عليه أحكام 
المرتد ردة ظاهرة» فلا يرث ولا يورث 
ولا يناكح» حتى أجروا هذه الأحكام 
على من كفروه بالتأويل من أهل البدع؛ 
وليس الأمر كذلكء فإنه قد ثيت أن 


الناس كانوا ثلاثة أصناف: مؤمن» وكافر 
مظهر للكفرء ومنافق مظهر للإسلام 
مبطن للكفرء وكان في المنافقين من 
علعه الناس بعلامات ولالاكة بل من 
لا يشكون فى نفاقه. ومن نزل القرآن 
ببيان نفاقه؛ كابن أبن وأمثاله» ومع هذا 
فلمامات هؤلاء ورثهم ورثتهم 
المسلمونء وكان إذا مات لهم ميت 
آتوهم ميراثه؛ وكانت تُعصّم دماؤهمء 
حتى تقوم السّنّة الشرعية على أحدهم بما 
يوجب عقوبته)" . 

المسألة السادسة: ما يمحو الكفر 
بعد ثبوته على المعين: 

أجمع أهل السَّنَّة والجماعة؛ على أن 
لكفر إذا ثبت ووقع في حق المعين؛ لم 
يمحه شيء إلا التوبة الصادقة وبشروطها 
لمعروفة؛ لأن التوبة تمحو جميع 
لخطايا والسيئات. 

والله تعالى يقبل توبة العبد الصادق 
لمقبل إليه إقبالًّا صادقًا من قلبهء ويغفر 
جميع الذنوب والخطايا والمعاصي 
والكفر والشرك وما دونه» وإن كل من 
تاب وأناب إلى الله فى هذه الدنيا؛ 
تاب الله عليه وغفر له» وليس شيء يغفر 
جميع الذنوب إلا التوبة. / 

قال تعالى: طقل يبَادى نتروا عل 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5117/1): وانظر: نفس المرجع 
ارا ام 


قال ابن تيمية: «فثبت بكتاب الله 
وَسَّنَّة رسوله يله أن كل من تاب» 
تاب الله عليه. ومعلوم أن من سب 
الرسول من الكقار المحاربين» وقال: 
هو ساحرهء أو شاعرهء أو مجنونء أر 
معلم» أو مفترء وتاب تاب الله عليه. 
وقد كان طائفة يسبون النبي كَلةِ من أهل 
الحرب؛ ثم أسلمواء وعم إسلامهم» 
وقبل النبي كَللةِ منهم. منهم: أبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن 
عم النبي يَلِهّه وعبد الله بن سعد بن أبي 
السرح» وكان قد ارتد»ء وكان يكذب 
على النبى تل ويقول: أنا كنت أعلمه 
الشنياة؟ تدم تاب» وأسلمء وبايعه 
النبي كَل على ذلك)”" . 
الفروق: 
الفرق بين التكفير المطلق والتكفير 
المعين: 

أ[ - التكفير المظلق - كما سيق بمانة.- 
لا يتعلق بالأعيان؛ بل بالأوصافء أو 
الفِرّق والطوائف. 

وزأما التكتفيين الهعين فيثاؤل تكفير 

"- في التكفير المعين لا بد من 


0( مجموع الفتاوى (9/ .)1591١‏ 


التكفير 


النظر في تحقق الشروط وانتفاء الموانع 
في حق الشخص المعين قبل الحكم عليه 
بالكفر. 

وهذه القاعدة هى أصل قواعد أهل 
السِّنّةَ فيما يتعلق بتكفير المعين» ولهذا 
كان الإمام أحمد كُزَنهُ مع تكفيره 
للجهمية الذين يقولون: إن القران مخلوق 
من حيث الحكم المطلق لا يكفر كل 
معين منهم بذلك. بل كان كانَهُ يدعو 
للخليفة وغيره ممن حبسه ويستغفر لهمء 
وقد حللهم من كل ما فعلوه به من الظلم 
والدعاء إلى القول الذي هو كفر ولو 
كانوا مرتدين لم يجز الاستغفار لهم" . 
مذهب المخالفين: 

المخالفون في التكفير على طرفي 
نقيض غلاة ومفرطون: 

١‏ الغلاة فيه» وهم الوعيدية» من 
الخوارج والمعتزلة» فالإيمان عندهم: 
قول وعمل واعتقاد لا يزيد ولا ينقص؛ 
بل هو كُلّ إذا زال بعضه زال جميعه. 

ولذا؛ فالخوارج يكفّرون بالذنب في 
الدنياء ويخلدون صاحبه في النار في 
الآخرة. والمعتزلة لا يجعلونه مؤمئًا فى 
التنيا» جل يجحلرمة فى محولة بين 
المنزلتين» فهو قد خرج من الإيمان 
)١(‏ انظر للتفصيل في ذلك: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 

ابن تيمية (17/ 485 - )201١‏ [مكتبة ابن تيمية»ء ط؟] 


وهذا اقتباس منه» وانظر: ضوابط التكفير للقرني 
(54 - 14) [مؤسسة الرسالة.» طكء 51١ه].‏ 


التكفير 


عندهم ولما يدخل إلى الكفرء لكنهم 
يخلدونه في الآخرة في النار» موافقين 
الخوارج في الحكم الأخروي. 

؟ - المفرطون» وهم المرجثة» وقد 
تقدم أنهم طوائف متعددة» يجمعهم 
القول بإرجاء العمل عن مسمى الإيمان» 
فالأعمال عندهم لا تدخل في الإيمان. 

وأشهر تلك الفرق: 

أ غلاة الجهمية» والإيمان عندهم 
مجرد المعرفة» وعليه فالكفر عندهم هو 
الجهل بالله . 

ويلزم على قولهم أن يكون إبليس 
وفرعون ونحوهم مؤمنين» لتحقق المعرفة 
عندهم.ء وهذا أقبح المذاهب في 
الإيمان» وهم المرجئة المحضة 
الخالصة . 

نب الأساغرةة. الديق قالواة إن 
الإيمان هو التصديقء. وعليه فالكفر 
عندهم هو التكذيب فقطء أو ما زاد عليه 
كالجحود. 

وهذا القول فاسدء فإن الكفر قد 
يكون بالفعل والقول» كسب الله» وقتل 
الرسل» والسجود للصنمء ولو كان 
صاحبه غير مكذبء وقد تقدم بيان 
الأدلة على ذلك. 

ج - مرجئة الفقهاءء ممن قال: إن 
الإيمان قول اللسان وتصديق القلب 
فقطء فالكفر عندهم بعدم ذلك. 


التكفير 


ويجاب عنهم بنحو ما أجيب عمن 
قبلهم من دلالة النصوص على تكفير 
أفعال هي من عمل الجوارح . 

وقد بِيِّن ابن تيمية كُذَنْهُ أن المرجئة قد 
أخطؤوا في قولهم: إن الكفر هو 
التكذيب من وجهين: 

الأول : قولهم كل من كمّره الشارع» 
فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب 
تبارك وتعالى فحصروا الكفر في مجرد 
التكذيب فقط”', 

الثاني: قولهم: إن التكذيب يقوم 
بالباطن» بحيث ينتفي التصديق عن 
الكافر؛ مع أن كفر إبليس وفرعون 
واليهود ونحوهم؛ بل وغالب الأمم 
الكافرة» لم يكن أصله من جهة عدم 
التصديق والعلم. فإن إبليس مثلا لم 
يخبره أحد بخبر؛ بل أمره الله بالسجود 
لآدم فأبى واستكبر» وكان من الكافرين» 
فكفره الإباء والاستكبار وما يتبع ذلك” . 

ولذا؛ يقول ابن القيم كُذَنْهُ: «وهذان 
القسمان: (كفر الجحود والعناد» وكفر 
الإعراض) أكثر المتكلمين ينكرونهماء 
ولا يشبعوة مخ اللكفر إلا الأول (كفر 
التكذيب أو الجهل)» ويجعلون الثاني 
والثالث (كفر الجحود»ء والإعراض) كفرًا 
(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 80/ 4+ /ادم 

.) 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (ا/074)»؛ 
ومدارج السالكين (717/12). 


اشسلفة| - 


لط 


التكفير 


لدلالته على الأول لا لأنه فى ذاته كفر» 
فليس عندهم الكفر إلا مجرد الجهل» 
ومن تأمل القرآن والسّنّة» وسير الأنبياء 
في أممهم. ودعوتهم لهم وما جرى 
قالوه. وعلم أن عامة كفر الأمم عن 
تيقن وعلم» ومعرفة بصدق أنبيائهم)”” . 

وقد غلط المرجئة عندما ظنوا أن ترك 
لين كفرًا»: منا لم يكن عين تكلايب:ة 
فكما أنه لا يكفي لتحقيق الإيمان مجرد 
الالتزام المجمل بالشريعة دون التصديق» 
فكذلك لا يكفى مجرد التصديق دون 
تحقيق الالتزام الإجمالي” . 

كما أمظ المبتدعة ‏ عمومًا ‏ في 
دعواهم أن الكفر خصلة واحدة. بناء 
على ظنهم أن الإيمان شيء واحدء أو 
شعبة واحدة: مع أن التصيوض اللشرعية 
تدل على أن الكفر شعب متفاوتة؛ فهناك 
كفر أكبرء وهناك كفر دون كفر 2 , 


© المصادر والمراجع: 
١-."ااقتضاء‏ الضصراط المستقيم). 


لابن تيمية. 
؟" ‏ «تعظيم قدر الصلاة»؛ لمحمد بن 
نصر المروزي. 


() مفتاح دار السعادة /١(‏ 4) [دار الإفتاء بالرياض]. 
(5) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّهَ (4/ .)80٠‏ 
(2) انظر: نواقض الإيمان القولية والعملية (548). 


تكليف الملائكة 


“ا «جامع العلوم والحكم). لابن 
وحنب 
4 - «الرد على البكري»» لابن تيمية. 

ه - اشرح أصول اعتقاد أهل السُتقَاء 
للالكائي. 

5-«الشفا بتعريفا حقوق 
المصطفى»» للقاضي عياض . 

ا «الصلاة»». لابن القيم . 

6 - «ضوابط التكفيراء لعبد الله 
القرني. 

4 «كشف الشبهات»» لمحمد بن 
عبد الوهاب. 

٠‏ - المجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 

1١‏ «مدارج السالكين): لانن 
القيم . 

١‏ -«نواقض الإيمان الاعتقادية»)» 

#ا ع لانواففن الإمان الشؤلبة 


والعملةة» العيك العرريو اليد اللليفت. 
9 تكليف الملائنكة 58 

يراجع مصطلح (الملائكة). 
© تكليف ما لا يطاق 88 


27 التعر يف لغة: 
«التكليف) من: كَلَّفتء والكافٌ 
واللامُ والفاءً أصلّ صحِيحٌ يَدُلُ على 


ع١‏ ع ون (ألهات 
التفق.١‏ 


تكليف ما لا يطاق 


إيلاع بالشيء وتعلّق بهع”". وكلّفه 
تكليًا: أمره بما يشِقٌ عليه. وتكلّف 
الشى: تجشب20. والكليك؛ الأمْرٌ 
بما يَشنٌ عليلف"". والتكليقف بالأمر: 
فَرْضه على من يَسْتَطِيع أن يقوم به. 
وكلفه أمرًا: أوجبه عليه وفرض عليه أمرًا 
ذ] مفنقة» روثقال؟ كلش الأعر كذا من 
الجيد أى الكال: اسعل وسو 
و(يطاق) من: أطاق الشيء إطاقةً 
وهو في طوقه؛ أي: في و 0 
والطَّلوْقُ والإطاقةٌ: القُّدْرَةٌ على الشَّيءِ. 
والّلؤْقٌ: الطّلاقة. وَقَدْ طاقّه طَوْقًا وأطاقّه 
إطاقةٌ وأَطاقّ عَلَيْه0 . 
4 التعريف اصطلا حًا: 
تكليف ما لا يطاق: هو تكليف 
الخلق ما لا يطيقونه؛ كالتكليف بالممتنع 
عادة؛ كالمشى على الوجوهء أو 
كالتكليف بالممتنع لغيره؛ كتكليف الكافر 
الإيمان الذي علم الله أنه لا يؤمن» أو 
كتكليف ما كان محالًا لنفسه؛ كالجمع 
7 لد 
)١(‏ مقاييس اللغة .)1١757/6(‏ 
(؟) مختار الصحاح (؟111١)‏ [المكتبة العصرية» ط5]. 
("') القاموس المحيط )86:٠(‏ [مؤسسة الرسالة» ط6]. 
(4) المعجم الوسيط (؟/ 740) [دار الدعوة]. 
(5) مختار الصحاح .)١95(‏ 


(5) لسان العرب )7787/1١١(‏ [دار ضادرء ظ]. 


0) انظر: مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لابن 
فورك (؟7١١)‏ [مكتبة الثقافة الدينية» ط١ا»‏ 
56هاء والإرشاد للجويني (5؟١)‏ [مكتبة - 


تكليف ما لا يطاق 


4 الحكم: 

إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من 
البدع الحادثة في الإسلام؛ كإطلاق 
القول بأن العباد مجبورون على أفعالهم» 
فقد اتفق سلف الأمة وأتمتها على إنكار 
ذلك وذم من يطلقه”" . 
© الحقيقة: 

هذه المسألة من مسائل المتكلمين 
المحدثة وهي من المسائل المرتبطة 
بقولهم في القدر. 

وقول أهل السّنّة فيها أن الله كيك لم 
يكلف عباده إلا ما هو في طاقتهم» ولم 
يكلفهم ما ليس في طاقتهم» ولا حتى ما 
يشق عليهم على وجه العموم؛ بل لو 
كان هناك مشقة ففي الشرع يكون التيسير 
ومن قواعد أهل السَّئَّة فى ذلك: أن 
المشقة تجلب التيسير9 © فلا يوجد في 
الشرع تكليف بما لا يطاق ولا يوجد فيه 
ما يشق على النفوس ويغلبها ويصعب 
عليها . 


الأآدلة: 


دلت النصوص أن الشرع ليس قيه 
تكليف بما لا يطاق» من ذلك قوله 


- الخانجي. 1754ه]» وقواعد العقائد للغزالي ضمن 
إحياء علوم الدين (1/ 144) دار الشعب]. 

(١)انظر:‏ درء التعارض »)518/١(‏ ومجموع الفتاوى 
اليل منطة" 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (75) [دار الكتب 
القليةه طاام 1ه 0020 


تحالى : لا فكلّك 1ه تنا إل نتمهاً 

يتآ إن شين 3 كنكلاً ريا ولا 

أليرت ين كنا را 5 يُحيكا ما ل 
4 سد 


عباس وها قال: لما نزلت هذه الآية: 
#وإن تُبَدوأ ما ف أَشِكُم أو تحهوه 
يُحَايسبَكم ب ديج [البقرة: 5844 فال 
دخل قلوبهم منه شيء؛ لم يدخل من 
شيء» فقالوا للنبي َك فقال: «قولوا 
سمعنا وأطعناة. فألقى الله الإيمان في 
قلوبهم» فأنزل الله تبارك وتعالى: ظدَامَنَ 
لوك بين كرد إلتو ون كتف «النؤماوة 

الآبة: هلا فكلك أنه منسا إلا ونمها 
ُوَاِدَْآ إن يا أو أخكأا» قنال* قنذ 
فعلت,. «َإرَبَّا ولا َمْيِلَ عَلَنَنَآ إضرًا كَمَا 


ع 2 ا ع 0 
حَمَلَتَهُ عَلَ آلَذِرت من قبِيِنَا» قال: قد 
فَعَلْتُء ربا وَل مُحَيّلنَا مَا لا طَاهّةَ نا 


1 د لمح ره 26 دم هروس 2 
يو وَاَعَفٌ عا وأغفر لنا وأيضناً» الآية. 


0 


قَالَ: قَدْ فَعَلَثُ)9 . 

ومن الأدلة أيضًا قوله تعالى: م#برِيدٌ 
أنَدُ بكم لمر ولا ررِيِدُ بِكُمْ الشتر» 
[البقرة: 186]. 

وقوله تعالى: «إومًا جَحَلَ عَِكدْ في 
لين مِنَ حَرَج» [الحج: 5/8 قال ابن 


() أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 45)» والترمذي 
(أبواب تفسير القرآن» رقم 59947) واللفظ له. 


تكليف ما لا يطاق 


كثير كُثَنْهُ في الآية: «أي: ما كلفكم ما 
لا تطيقون» وما ألزمكم بشيء فشق 
عليكم إلا جعل الله لكم فرجًا ومخرجاء 
فالصلاة ‏ التي هي أكبر أركان الإسلام 
بعد الشهادتين - تجب فى الحضر أربعًا 
وفي السفر تقصر إلى ثنتين» وفي الخوف 
يصليها بعض الأئمة ركعة» كما ورد به 
الحديث» وتصلى ركاه 52-7 
مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. وكذا في 
النافلة في السفر إلى القبلة وغيرهاء 
والقيام فيها يسقط بعذر المرض» 
فيصليها المريض جالسّاء فإن لم يستطع 
فعلى جنبه» إلى غير ذلك من الرخص 
والواجبات)0" . 

وقوله تعالى: 8لا تُكَتُ تَنْسٌ إل 
وسعهاً» [القر 1 


وقوله تعالى: ##لِسْفْقٌ ذو سَعَقَ يّن 


عزو فق عنمن لهي اخ عرض | سه عر اعد فد برص 
سَعيَةء ومن ذدر عليّهِ رزقهه فلسنفق مِمّا عائلة 


0-1 2 لوقك ودين 140 عد 3 
أَنَدُ لا يَكِيْتُ أنه تنا إِلَّا مآ عاتنهاً ميجعل 
أنَهُ بَعَدَ عش مرا 402 [الطلاق]. 


قال ابن تيمية بعد أن أورد هذه 
الآيات: «وقد تضمن ذلك أن جميع ما 
كلفهم به؛ أمرًا ونهيًا؛ فهم مطيقون لهء 
قادرون عليهء وأنه لم يكلفهم ما لا 
ظيقنون0. 


.]ه١57١ تفسير ابن كثير (597/65) [دار طيبة؛ ط7اء‎ )١( 
.)158- 1710//14( مجموع الفتاوى‎ )؟١(‎ 


٠.04 "| 


تكليف ما لا يطاق 


فدلالة هذه النصوص على رفع الحرج 
والمشقة عن هذه الأمة ظاهرء فضلًا عن 
التكليف بما لا يطاق. 


أقوال أهل العلم: 

قال الطحاوي كأَنْهُ في عقيدته: «ولم 
يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقونء ولا 
يطيقون إلا ما كلفهم)”". 

وقال مرعى الكرمى الحتبلى كنه: 
«إن الله تَعَالَى لم 50 العباد ما لا 
يُطِيقُونَ لقَؤله تَعَالَى: الا مُكَلِك أنه 
تنما إَِا وُسَمها» وَإِنَّمَا كلفهم ما في 
5-6 وطاقتهم»9 . 

قال ابن تيمية كذَنْهُ: «إطلاق القول 
بأن العبد كلف بما لا يطيقه؛ كإطلاق 
القول بأنه مجبور على أفعاله؛ لأن سلب 
القدرة في المأمور نظير إثبات الجبر في 
المحظور. وسلف الأمة وأئمتها ينكرون 
هذه الإطلاقات كلهاء لا سيما وكل 
واحد من طرفي النفي والإثبات على 


باطل» وإن كان فيه حق أيضًا0 . 
الأقسام: 
تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما: ما لا يطاق للعجز عنه» أو 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن بي العز (/54) [وزارة 
الشؤون الإسلامية» الرياضء» طاء 8418١ه].‏ 

(5) رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي 
بالقدر لمرعى الكرمى )5١0(‏ [دار حراء؛» مكة» طا» 
56١اها]. ١‏ 1 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (594/48). 


تكليف ما لا يطاق 
1 

لاستحالته؛ كتكليف الزَّفِن المشى» 
وتكليف الإنسان الطيران» وكالجمع بين 
الضدين» فهذا غير واقع في الشرع عند 
جمهور أهل السّنّةَ المثبتين للقدر. 

الثانى: ما لا يطاق للاشتغال بضده؛ 
كاشتغال الكافر بالكفر فإنه هو الذي 
صده عن الإيمان». وكالقاعد فى حال 
قعوده. فإن اشتغاله بالقعود بمتعة أل 
تكون اقاكما» وهيذا يجوز التكليف بده 
فلا يمتنع أمر الإنسان ونهيه بما يقدر 
عليه حال الأمر والنهى لاشتغاله بضده 
إذا أمكن أن يترك ذلك الضدء ويفعل 
الضد المأمور به أمر سائغ» ورجح ابن 
تيمية أن هذا القسم لا يطلق عليه بأنه 
تكليف ما لا يطاق0"' . 
7 مذهب المخالفين: 

تكليف ما لا يطاق متعلق بمسألة 
التحسين والتقبيح العقلي» ومسألة 
الاستطاعة. وعليهماانبنى مذهب 
المخالفين فيهاء وهم طائفتان : 

الأولى: المعتزلة القدرية: قالوا بعدم 
جواز تكليف ما لا يطاق مطلقًا؛ لأنه 
قبيح في صريح العقلء والله تعالى 
عن عت تل البييد القع قد من 
مله 5 
)١(‏ انظر: منهاج السَّنَّهَ (5/ :)٠١‏ ومجموع الفتاوى (// 


مالك احل) وشرح الطحاوية (؟/ 587-5617). 
(؟) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار .)4٠0(‏ 


ةب يدر 


70١1 ع‎ 


تكليف ما لا يطاق 


100 
ا 


مما يدل على بطلان قولهم هذا: 
أنهم ‏ ومن خلال نظرهم ‏ العقلي 
أبطلوا صفات الله كيك وقالوا أقوالا 
باطلة في أفعال الله كِنَ كلها وكذلك في 
القدرة .ومن ذلك أنهم يويجيرة عليه هنا 
لم يوجبه على نفسه ويجعلون قاعدة 
الصلاح والأصلح هي القاعدة التي يجب 
على الله وِيْكَ التعامل بها مع عباده. 

قال ابن القيم كانه مبينًا ضلال 
الجبرية والقدرية في باب الإيجاب 
على الله كيِكَ: «وأما توصت على الله 
بالثواب والعقاب فهذا مما تتباين فيه 
الطائفتان أعظم تباين» فأثبتت القدرية من 
المعتزلة عليه تعالى وجوبًا عقليًًا وضعوه 
شريعة له بعقولهم وحرموا عليه الخروج 
عنه وشبهوه في ذلك كله بخلقه. وبدعهم 
في ذلك سائر الطوائف وسفهوا رأيهم 
فيه وبيّنوا مناقضتهم وألزموهم بما لا 
محيد لهم عنه» ونفت الجبرية أن يجب 
عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما 
حرمه على نفسه. وجوّزوا عليه ما يتعالى 
ويتنزه عنه وما لا يليق بجلاله مما حرمه 
على نفسه. وجوزوا عليه ترك ما أوجبه 
على نفسه مما يتعالى ويتنزه عن تركه 
وفعل ضدهء فتباين الطائفتان أعظم تباين 
وهدى الله الذين آمنوا أهل السَّنَّة الوسط 
للطريقة المثلى التي جاء بها رسوله كل 
ونزل بها كتابه؛ وهي أن العقول البشرية 


تكليف مالا يطاق 


بل وسائر المخلوقات لا توجب على 
ربها شيئًا ولا تحرمه» وأنه يتعالى ويتنزه 
عن ذلك» وأما ما كتبه على نفسه وحرمه 
على نفسه فإنه لا يخل به ولا يقع منه 
تخلاقة قهو جات هته على اسه وتقفسة 
وتحريم منه على نفسه بنفسه فليس فوقه 
تعالى موجب ولا محرم)”". 


الثانية: الأشاعرة ومن وافقهمء 
قالوا: يجوز التكليف بما لا يطاق عقلا 
وهو واقع شرعًا؛ على خلاف بينهم فيما 
يرونه من الممتنع فعله وهو من التكليف 
بما لا يطاق”". 


الرد عليهم: 

استدل الباقلاني ومن وافقه على 
التكليف بما لا يطاق بمن قضى الله عليه 
بالكفرء وهو مخاطب بالإيمان مع أنهم 
لن يستجيبوا بما قضى الله عليهم به من 
الكفر وعدم الإيمان» والرد عليهم من 


أوجه : 
أحدها: أن إطلاق القول بتكليف ما 


)١(‏ مفتاح دار السعادة (91) [دار الكتب العلمية]. 

(؟) انظر: تمهيد الأوائل للباقلاني (777) [مؤسسة 
الكتب الثقافية» لبنان» طاء 407١ه]ء‏ وشرح 
المواقف للجرجاني (2)177/8 والاقتصاد في 
الاعتقاد للغزالي (41) [دار الكتب العلمية]ء وقواعد 
العقائد للغزالي )73١4(‏ [عالم الكتب» لبنان» طء 
16ه]ء معالم أصول الدين للرازي (؟9) [دار 
الكتاب العربي» لبنان]ء وانظر أيضًا: الإبانة 
للأشعري 150 “197١)ء‏ والإرشاد للجوينى 7١7(‏ - 
4 ؛ وشرح المواقف للجرجاني ا 


7 قير 


تكليف ما لا يطاق 


لا يطاق منالبدعة المحدثة في 
الإسلامء التي لم ترد عن السلف نفيًا 
وإثبانًا . 

قال شيخ الإسلام: «فإطلاق القول 
بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في 
الإسلام؛ كإطلاق القول بأن العباد 
مجبورون على أفعالهم)”" . 

الثانى: وهذا قول باطل؛ لأن 
الخطاب لعموم الكفار أو العصاة إنما 
هو مبني على القدرة التي خلقت فيهم 
وهي قابلة للضدين؛ كما قال تعالى: 
ظاهر من نصوص الشرع؛ أي أن 
الاستطاعة قبل الفعل» وهي التي يتعلق 
بها الخطاب الشرعيء ومن زعم أنها لا 
تكون إلا مع الفعل فقد قدم العذر لجميع 
الكفرة والعصاة في أنه لا لوم عليهم في 
ولا قادرين على الفعل؛ لأن جوارحهم 
مشغولة» ولا يمكن لهم الانفكاك عما 

وأما استدلالهم بمطالبة أبي جهل 
وكذلك مطالبة أبي لهب بالإيمان مع أنه 
لن يؤمن وهو جمع بين النقيضين فهذا 
من المماحكات الكلامية التي لا تقوم 
عليها المسائل الشرعية ولا تنهض لأن 


(”) مجموع الفتاوى (7/ 577). 


تكليف ما لا يطاق 


تكرة نبل رعياة أننا أبو جهيل 
ومطالبته بالتصديق بأن يصدق بأنه لن 
يصدق فأين هذا الطلب من الله كِيْنَ أو 
من رسوله يِه فالمعلوم من قصة أبي 
جهل أن الرسول يلِِ دعاه للإيمان 
واستمر يدعوه للإيمان» بل كان ينتظر أن 
يهديه الله ويعز به الإسلام» حتى خرج 
محادًا لله ورسوله فى بدر فأهلكه الله كك 
في بدر كافرّاء فتأكد أنه من حقت عليه 
كلمة العذاب» فأين أنه كان مطالَبًا بأن 
يصدق بأنه لن يصدق! 

أما أبو لهب فإن من زعم أنه مطالب 
بالإيمان أنه لا يؤمن بعد نزول قوله 
تعالى: ظسَيِصَلٌ ترا ذَاتَ طَبٍ 49 
[المسد: “1 فهو مطالب بهذه المطالبة 
هل وقعت وهي دعوى تنزه الشريعة 
عنها؛ لأن الأصل مطالبته بالإيمان 
ودعوته إليه» وليس إلى الإيمان بأنه لن 
يؤمن» كما أن من أخبر الله كِْكَ أنه لن 
يؤمن فما تنفعه الدعوة والشريعة منزهة 
عن العبث. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ١ذهب‏ 
طائفة من أهل الكلام إلى أن تكليف 
الممتنع لذاته واقع في الشريعة» وهذا 
قول الرازي وطائفة قبلهء وزعموا أن 
تكليف أبي لهب وغيره من هذا الباب 
حيث كلف أن يصدق بالأخبار التي من 
جملتها الإخبار بأنه لا يؤمن» وهذا 
غلط؛ فإنه من أخبر الله أنه لا يؤمن وأنه 


3 9 ا/اا 2 


تكليف ما لا يطاق 


يصلى النار بعد دعاء النبي ذَكةٍ له إلى 
الأمماة ققد حتفت عليه كلمة 'اللعنااتة 
كالذي يعاين الملائكة وقت الموت لم 
يبق بعد هذا مخاطبًا من جهة الرسول 
بهذين الأمرين المتناقضين. وكذلك من 
قال: تكليف العاجز واقع محتم بقوله: 
يدم يَكْمَتُ عَن سَاقٍ وَينعوَ إل الشجُود بلا 
يَْتَطِيعْقَ 46 [القلم: 0]41 فإنه يناقض 
هذا الإجماع» ومضمون الإجماع نفي 
وقوع ذلك في الشريعة وأيضًا فإن مثل 
هذا الخطاب إنما هو خطاب تعجيز على 
وجه العقوبة لهم لتركهم السجود وهم 
سالمون» يعاقبون على ترك العبادة في 
حال قدرتهم بأن أمروا بها حال عجزهم 
على سبيل العقوبة لهم وخطاب العقوبة 
والجزاء من جنس خطاب التكوين: لا 
يشترط فيه قدرة المخاطبء إذ ليس 
المطلوب عل 
المصادر والمراجع: 

١-«شرح‏ الأصول الخمسةاء 
لعبد الجبار المعتزلي. 

' - امنهاج السّنّة النبوية»» لابن تيمية. 

 "*“‏ «درء تعارض العقل والنقل»» 
لايق تبمنة . 

ات لشفا العليل»» لين القيم. 

قن اقمهيك الأؤافلة: الأبى مكبر 
الباقلاني . 1 


.007/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


التكوين 5-9 


5- لأقوم ما قيل في القضاء 
والقدراء لابن تيمية. 

٠‏ «قدرة الله وقدرة العبد بين السلف 
ومخالفيهم»» لأحمد بن صالح بن حسن 
الزهراني. 

6 «جهود شيخ الإسلام ابن تيمية 
في توضيح الإيمان بالقدر؛» لتامر محمد 

4 «القضاء والقدر في ضوء الكتاب 
والسّنَّهَ ومذاهب الناس فيه»» لعبد الرحمن 


المحمود. 


8 التكوين 58 

قالابن فارس: «الكاف والواو 
والنون أصل يدل على الإخبار عن 
حدوث شيء('؛ وجاء في «المعجم 
الوسيط»: «كان الشىء يكون كونا وكيانا 
وكبغونةة تخلاك» كَون الشيوة فكت 
بالتأليف: بين أجزاثه» وكَوَّنَ لله الشيءة 
أخرجه من العدم إلى الوسو ا 
فالتكوين معناه: الإيجاد من العدم. 
التعريف شرهًا: 

التكوين ‏ عند الماتريدية - صفة أزلية 
قائمة بذات الله يُوجد بها وَيُعْدِمُء فهي 
)١(‏ مقاييس اللغة(459/15) [دار الكتب العلميةء» 


ا 75" 
(؟) المعجم الوسيط (607) [مكتبة الشروق الدولية» ط؛غ]. 


201 بن "اقم التكوين 
6 


لو تعلقت بالوجود تسمى إيجادّاء ولو 
تعلقت بالحياة تسمى إحياء» ولو تعلقت 
بالكلق تسم 'تتفاليقا» وهكنةا ... . 
فالصفات الفعلية كلها راجعة إليها 


وليست صفات حقيقة عله 37 


2 الحكم: 

إن إثبات صفة التكوين لله تعالى من 
المسائل الخلافية المشهورة بين الأشاعرة 
والماتريدية؛ فالأشاعرة ينفون أن يكون 
التكوين صفة لله تعالى زائدة على 
الصفات السبع المعروفة المقررة لديهم» 
والماتريدية يقولون بتلك الصفات السبع 
التي قالت بها الأشاعرة ويزيدون عليها 
صانة التكوين» وقد اتفقت الأشاعرة 
والماتريدية على نفي قيام صفات الأفعال 
بالله تعالى؛ فالماتريدية يرجعونها إلى 


(7) انظر: معجم ألفاظ العقيدة )1١١(‏ [مكتبة العبيكان» 
طاء ١٠157١هآ]ء‏ والماتريدية وموقفهم من الأسماء 
والصفات الإلهية للشمس الأفغاني (418/1) [طلء 
89ه]ء ومنهج أهل السّنَّة والجماعة ومنهج 
الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد بن عبد اللطيف 
(؟/050) [مكتبة الغرباء الأثرية» المديئة المنورة» 
طاء 1411١ه]ء‏ وانظر من كتب الأشاعرة 
والماتريدية: شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري 
(؟ 5‏ 57) [دار الكتب العلميةء» ط31. 578١ه]ء‏ 
والقصيدة النونية في الخلاف بين الأشاعرة 
والماتريدية لتاج الدين السبكي )7١(‏ [دار ابن حزم؛ 
بيروت» طاء 474١ه]ء‏ والروضة البهية فى ما بين 
الأشاعرة والماتريدية لأبى عذية 17 آدار ابن 
حزمء بيروت» طكء 474اهاء ونظم الفرائد وجمع 
الفوائد لشيخ زاده )١194  ١91(‏ [دار ابن حزمء 
بيروت». طاء 554١ه].‏ 


صفة التكوين والأشاعرة يرجعونها إلى 
الإرادة والقدرة» وكلا الطائفتين قد 
جناتبهبهنا الضواب :فى هده المسالة؛ 
لأنهم عطلوا بذلك كثيرًا من صفات الله 
تعالى» زناقضيؤا الكتاب والسئة .وسلكت 
هذه الأمة» وارتكبوا مخالفة العقل 
الصريح. والحق في ذلك أن أفعاله 
تعالى صفات له سبحاته ؤقائمة به 
تعالى» تتعلق بها مشيئته وقدرته» نوعها 
قديم واحادها متجددة. وهذا هو 
الصواب في المسألة'"'', والله أعلم. 
1 المصادر والمراجع: 

اح اشتفاء العليل», لاض القيم . 

 "‏ «الماتريدية وموقفهم من الأسماء 
والصفات الإلهية" (ج١).‏ للشمس 
السلفي الأفغاني. 


2 (مجموع الفتاوى) رج اين 


5 - المعجم ألفاظ العقيدة»؛ لعالم 
عبد الله فالح. 


)١(‏ انظر: منهاج السّنََّ النبوية /1١(‏ 477 477) [جامعة 
الإمام. ط١ء‏ 405١ه]ء‏ ومجموع الفتاوى لابن 
ابسية 1 4 [مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف. 15415١ه]ء‏ وشفاء العليل لابن القيم 
559 -555) [ذان الكعي العلمية ظااهء 
والماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات 45١ /١(‏ 
- 42577 والنفي في باب صفات الله له بين أهل 
السَتّة والجماعة والمعظلة لأرزقى بن محمد سعيداني 
الاك 3107 كيه ا المنهاج؛ الرياض» 
طكف 455اها. 


التكييف 


1 لمنهج أهل السَّنَّة والجماعة 
ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى) 
(ج5)؛ لخالد بن عبد اللطيف بن محمد 
نور. 

 '»'‏ «النفي في باب صفات الله ل 
بق أهل الشكة والجماعة والمحطلةةه 
لأرزقي بن محمد سعيداني. 

8 التكييف 71 
42 التعريف لغة: 

أصل كلمة التكييف من سؤالك عنه 
بكيف. وكلمة كيف: يستفهم بها عن 
حال الشيء وصفته”"©. 

قال ابن فارس: «فأما كيف فكلمة 
موضوعة يستفهم بها عن حال الإنسان» 
فيقال: كيف هو؟ فيقال: صالح"". 

وإذا قلت: كيف جاء زيدًا؟ تقول: 
راكبّاء إِذًا كيّفت ميجيقه”؟" . 


التعريف اصطلا حًا: 
حكاية كيفية الصفة؛ كقول القائل: 
كيفية يد الله» أو نزوله إلى الدنيا 


(؟) انظر: المفردات للأصبهاني (444)؛ والمصباح 
المئير للفيومي (181). 

(؟) مقاييس اللغة »)١6١/5(‏ وانظر: المعجم الوسيط 
(؟/١6)‏ [دار الدعوة]. 

(5) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (119). 


التكييف 2 5 التكييف 
القففة| - 2 
قاعزلا وقوله له : «إولا حطوت بوء عِلَمَا 409 


صفات ربنا تعالى؛ ك3 يقول: استوى 
على هيئة كذاء أو ينزل إلى السماء بصفة 
ا 


4 الحكم: 

التكييف لصفات الله تعالى وأسمائه لا 
يجوز؛ وبدعة شنيعة محرمة في الشرع؛ 
لأن ذلك قول على الله بلا علم» وكيفية 
ذات الله يلل وكيفية صفاته من أمور 
الغيب التى استأثر الله يل بعلمهاء ولا 
معجال لتعقل النشري القاصر أن يخوض 
ا 
© الأدلة: 

لفظ التكييف لم يرد في الكتاب 
والسّنَّةء إلا أنه ورد ما يدل على النهي 
عنه في النصوص الشرعية» ومن ذلك: 
قوله تعالى: 8ثْلٌ إِنََا حرم ري الَْوِِسٌ ما 


يي مان لق فل 215 جر الى د 
را لَه م1 3 مزل و سانا وك تتا 


لَه مَا لا كَلَوكَ 4 [الأعرف]ء 


»)17/4( انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )١( 
.)560( والقواعد المثلى‎ 

(؟) انظر: معارج القبول /١(‏ 20777 والتحفة المهدية 
شرح الرسالة التدمرية لفالح آل مهدي (5") [دار 
الوطن» الرياض» ط١اء‏ 515١ه].‏ 

() انظر: النفي في باب صفات الله يك بين أهل السُّنّه 
والفجناكةو الله (515) [دار المنهاجء طاء 
1 


[طه]. 


أقوال أهل العلم: 

قال الأوزاعي: «سثئل مكحول 
والزهري عن تفسير الأحاديثء» فقالا: 
أمروها كما جاءت)9© . 


وقنال الوليد ين عسلم؛ #سألت 
مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن 
سعد والأوزاعى عن الأخبار التى جاءت 
فين الصفاتة فعالو: أيزوما ها 
جنات وفي رواية: أمرّوها كما جاءت 
ل ل 

وقيل لمالك بن أنس: «يا أبا عبد الله 
«ِايَمَنُ عل الدَزشٍ انتوق (©4 نكيف 
استوى؟ قال: فأطرق مالك رأسه حتى 
علاه الرحضاءء ثم قال: الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان 
به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك 


لاج مبتدعًا» فأمر به أن يخرج)” . 


(5) أخرجه اللالكائي (رقم 4675 والبيهقي في الأسماء 
والصفات (7/ /ا/ا0)7 وانظر: مختصر العلو للذهبي 
(10). 

(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (برقم 
والبيهقي في الأسماء والصفات (؟/ /ا/ا1)» 
وابن عبد البر في التمهيد 2)١59/1(‏ وغيرهم. 

(1) أخرجه الدارمى في الرد على الجهمية :)١١54(‏ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (رقم 334)» 
وابن عبد البر في التمهيد )18١/9(‏ وغيرهم. 
وانظرء ممتقصر العلو (9519- 0147 وقتم الباري 
(555/3)» والآثر المشهور عن مالك 5ه فى 
صفة الاستواء لعبد الرزاق البدر .)6١  ”8(‏ 1 


التكييف 0 


0 
وقال أبنو عثمان الصابوني: (إن 
أضحاب الحذيك الخصتكين بالكداب 
وَالسّئّة. . .. يقبقون له عل متها ما أثبت 
لنفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله كلل 
ولا يعتقدون تشبيهًا لصفاته بصفات 
خلقه... ولا يحرّفون الكلام عن 
مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو 
القوتين تحريف المعتزلة والجهمية 
أهلكهم الله ولا يكيّفونهما بكيف». ولا 
يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيه 
المشبهة خذلهم الله؛ وقد أعاذ الله تعالى 
أهل السّئَّة من التحريف والتكييف 
والتشبيه» ومنّ عليهم بالتعريف والتفهيم» 
حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه»0. 
وقال ابن تيمية: «طريقة سلف الأمة 
وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من 
غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف 
ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن 
نفسه ‏ مع ما أثبته من الصفات ‏ من غير 
إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته)”" . 
وقال أيضًا: «ومن تمام التوحيد أن 
يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه» 
وبما وصفه به رسوله. ويصان ذلك عن 
المحوية: والنتعطيل والعكييف:» 
والتمثيل»7 . 
)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (55). 
)١(‏ التدمرية  5(‏ 9)» وانظر: الواسطية مع شرح ابن 


عثيمين (575) فما بعدها. 
(") درء التعارض .)7584/١(‏ وانظر: مجموع فتاوى ابن 


د 
32 
- 


8 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: قصور العقل عن 
معرفة كيفية صفات الله يله : 

العقل قاصر عن معرفة كنه الصفات 
وكيفياتها وعجزه عن ذلك؛ لأن الشىء 
لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد اتعاذي 
بكيفية ذاته» أو العلم بنظيره المساوي 
له. أو بالخبر الصادق» وكل هذه 
الطرق منتفية في كيفية صفات الله 
فوجب بطلان تكييفها. وعلم الإنسان 

قل بذلك» 

حيث قال: فووما ُويشّر من الْعِلّو ل 
كيلا © [الإسراء]ء وقال يلة: ولا 
[البقرة: 508؟]. 

وإذا كانت نفس الإنسان التى هى 
أقرب الأشياء إليه بل هي هويته؛ لا 
يعرف الإتساة كتقيقيا ولا بيط علا 
بحقيقتهاء فالخالق خَلِةْ أولى أن لا يعلم 
العبد كيفيته ولا يحيط علمًا بحقيقته'''. 

قال ابن القيم كاله : «إن العقل قد 
يئس من تعرف كنه الصفة وكيفيتهاء فإنه 
لا يعلم كيف الله إلا الله وهذا معنى 
قول السلف: بلا كيف؛ أي: بلا كيف 


0 


محدود كما أخبر الله © 


تيمية (2)706/5 واجتماع الجيوش الإسلامية 
(8)815, ونفسير بابق كفيسي 3:1/5؟) [إذاز الفكرء 
بيروت» ١0١15١ه).‏ 

(4:)انظر: رسالة في العقل والروح (44/7) مطبوعة 
ضمن مجموعة الرسائل المنيرية» والقواعد المثلى 
(9_ 0") [مكتبة السُنَّقَ طلاء 8418١ه].‏ 


يعقله البشرء فإن من لا تعلم حقيقة ذاته 
وماهيته» كيف تعرف كيفية نعوته 
وصفاته؟ ولا يقدح ذلك في الإيمان 
بهاء ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء 
ذلك؛ كما أنّا نعرف معاني ما أخبر الله 
به من حقائق ما في اليوم الآخرء ولا 
نعرف حقيقة كيفيته» مع قرب ما بين 
المخلوق والمخلوق» فعجزنا عن معرفة 
كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم. 

فكيف يطمعالعقل المخلوق 
المحصور المحدود في معرفة كيفية من 
له الكمال كله؛ والجمال كله والعلم 
كله؛ والقدرة كلهاء والكبرياء كلها؟ من 
لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت 
سبحاتة السماوات والأوض وما فيهيما 
وها ببنييها .وما وراد 3مة, 

الحساتة الكاتية: أن عدم العلم 
بكيفية الصفات لا ينافى إثبات الصفات 
ولا إثبات معانيها: 1 

إن منهج السلف قائم على الأخذ 
بالتنسوضص اللواردة فى الأسماء 
والصفات» والإيمان بحعانها على وجه 
الإجمال والتفصيلء» وفوضوا إلى الله 
تعالى العلم بكيفياتها لا العلم بمعانيها. 

فلا تنافي إِذَا بين الجهل بحقيقة الصفة 
وكنهها وبين إثباتها وفهم معانيهاء ويؤيد 
هذا قول الإمام مالك كُدَنْهُ: «الاستواء 


(1) مدارج السالكين 0005/60 . 


غير مجهول» والكيف غير معقول)؛؟ فإنه 
فرق انين | لمعن من هذه اللفظة»؛ وبين 
الكيف الذي لا يعقله البشر”". 

قال ابن القيم كانه : «وكذلك قال ابن 
السلف: إنا لا نعلم كيفية ما أخبر به عن 
نفسه » وإن كنا نعلم تفسيره... وكذلك 
الصحابة والتابعون فسروا القرآن» 
وعلموا المراد بآيات الصفات؛ كما 
علموا المراد من آيات الأمر والنهي» 
وإن لم يعلموا الكيفية» كما علموا معاني 
ما أخبر الله به فى الجنة والنار» وإن لم 
يعلموا حقيقة كنهه وكيفيته)”". 


الفروق: 

الفرق بين التكييف والتمثيل: 

ذكر بعض أهل العلم أن بين التمثيل 
والتكييف عمومًا وخصوصًا مطلقاء فإن 
كل ممثل مكيف» وليس كل مكيف 

ووجه ذلك: أن التكييف ذكر كيفية 
غير مقرونة بمماثل» مثل أن تقول: لي 
قلم كيفيته كذا وكذاء فإن قرنت بمماثل 
صار تمثيلاء مثل أن تقول: هذا القلم 
مثل هذا القلمء فذكرت شيئًا مماثلا 
لشيء, وعرّفت هذا القلم بذكر مماثله. 
(؟) انظر: مدارج السالكين  894/7(‏ :)»2 والقواعد 

المثلى (07) . 


(5) الصواعق المرسلة (474/8)» وانظر: الحجة في 
بيان المحجة للأصبهاني (458/5). 


تلقين الميت 


فالفرق بينهما يتضح من وجهين: 

أحدهما: أن التكييف أن يحكى كيفية 
الخد سواه انك مطلفة أو مقيدة 
بشبيد» رأما الدمثيل فيدل على كيفية 
مقيدة بالممائل. ومن هذا الوجه يكون 
التكييف أعم؛ لأن كل ممثل مكيف ولا 
عكس . 

الآيرة أ الشكنبيقف يتفشهسن 
بالصفات» أما التمثيل فيكون في القدر 
والصفة والذات ومن هذا الوح يكون 
أعم لتعلقه بالذات» والصفات 
ل 
)؛ المصادر والمراجع: 

١‏ -«الحجة في بيان المحجةاء. 
للأصبهاني . 

؟ ‏ «ذم التأويل»» لابن قدامة. 

 ""‏ «شرح العقيدة الواسطية»» لابن 
4 «الصواعق المرسلة»» لابن القيم. 

قا الأصقيدة السلف أفيهاتب 
الحديث)»)» للصابوني. 

5 «مجموع الفتاوى1)» لابن تيمية. 

“ا - «مدارج السالكين»» لابن القيم . 

6 «معارج القبول»», لحافظ الحكمي. 

4 «معتقد أهل السنّة والجماعة في 
)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية »)8١(‏ ومجموع فتاوى 


ورسائل الشيخ ابن عثيمين (4/١5؟)»‏ معتقد أهل 
الس والجماعة للتميمي  54(‏ 10). 


امس | 
+ ه 7/5 أ 
ل#ألضلطللغ|ة؟ 


4 
توحيد اللأسختام والصفات»» لمحمد بن 
8ه الالتفى فى .يات صفات الله كله 

بين أهل السّنَّة والجماعة والمعطلةا» 


لأرزقي سعيداني. 


8 تلقين الميت 88 

لقن: اللَّقُنُ مصدر لَقِنَ الشيء يَلْمَنهُ 
0 

قال ابن فارس: «اللام والقاف والنون 
وفهمه» ولّقِن الشيء لَقَنًا: ذه وفهمه» 
ولقنته تلقيناً : فقمته70 , 

ولقنه الكلام: ألقاه إليه ليعيده » ولقن 
المحتضير : نطق أمامه بالشيهادة ليتطق 

إحق 
الث 
التعريف اصطلا حًا: 

فذقير المكتهير يفول أله إله 
إلا الله)؟ التكون حر كلامه من الدنيا؟ , 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
التعريف الشرعي منبثق من التعريف 


.]١ط لسان العرب (490/17") [دار صادرء؛‎ )١( 

(") مقاييس اللغة (557/5) [دار الفكرء 7949١ه].‏ 

(:) انظر: المعجم الوسيط )8785/١(‏ [دار الدعوة]ء 
ومعجم لغة الفقهاء )١155/١(‏ [دار النفائس» طاء 
404اها. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)771//١(‏ 


تلقين الميت 


المحتضر وتذكيره بالشهادة. 


الحكم: 

مشروع بالإجماع''"'» قال النووي: 
«الأمر بهذا التلقين أمر ندب» وأجمع 
العلماء على هذا التلقين”''»: وقال 
القاري: «الجمهور على أنه يندب هذا 
التلقين» وظاهر الحديث يقتضي وجوبه 
وذهب إليه جمع؛ بل نقل بعض المالكية 
الاتفاق 6 
الحقيقة: 

أ فك القنهادة عمد المحعقيء 
ليسمعها فيقولهاء فإن قالها وإلا قيل له 
أمرًا برفق: قل (لا إِلَّه إلا الله)؛ لتكون 
آخر ما يتكلم به من الدنياء فيناله 


3 المنزلة: 

أحد المفردات المتعلقة بالآخرة فيما 
يخص المحتضر. 
الأهمية: 


من لقن لالا إله زلا اث فتقالها 
ومات عليها وجبت له الجنة. 


)١‏ انظر: الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي 
حنيفة النعمان )١151//١(‏ [دار الفكرء ط١١5١ه].‏ 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي (1717/5) [دار إحياء 

التراث» طا3ت 197١ه].‏ 
() مرعاة المفاتيح شرح المشكاة )2١8/5(‏ [إدارة 
البحوث العلمية والدعوة والإفتاء» ط"ل) 84٠4١ه].‏ 


عن أبي سعيد الخدري ذه قال: 
قال رسول الله كَل : «لقّنوا موتاكم: لا إله 
إلا ا . 

وعن عائشة وقّناه قالت: قال 
رسول الله كَكِِ: «لقّنوا هلكاكم قول: 
لا إله إلا اش 

وعن أبي هريرة ضيه فال 
رسول الله عله : «لقّنوا موتاكم لا إله 
إلا الله فإنه من كان آخر كلمته: لا إله 
إلا الله عند الموت دخل الجنة يومًا من 
الدهر» وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه)”" . 


5 أقوال أهل العلم: 
قال القرطبي كنهُ فى المفهم: 

«قوله عَلَلِيَةِ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ؛ 

أ قولوا لهم ذللقهة وذكّروهم به عند 

الموت» وسمّاهم موتى ؟ لأن الموت قد 
تلقين الموتى هذه الكلمة سن مأثورة 

عَمِلَ بها المسلمون» وذلك ليكون آخر 
كلامه: لا إله إلا الله فيختمله 

بالسعادة» وليدخل في عموم قوله لد : 

«من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله؛ 

(؛) أخرجه مسلم (كتاب الجنائزء رقم 417). 

(5) أخرجه النسائي (كتاب الجنائزء رقم ا817١))‏ 
وصححه الألباني في نفس الموضعء وفي الإرواء 
(رقم 585). 

(7) أخرجه ابن حبان (كتاب الجنائزء رقم ))7٠0١4‏ 
وأصله عند مسلم (كتاب الجنائزء رقم 4117)» دون 
قوله: «فإن من كان آخر كلمته...'. 


تلقين الميت 


1 


دخل الحنة0200" , 

وقال ابن تيمية كرَنْهُ: «وقد ثبت أن 
النبى كلل أمر بتلقين لا إله إلا الله وقال: 
امن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا 
دخل الله الجنة))7" . 

قال ابن القيم: «لشهادة أن لا إله إلا الله 
وإحباطها ؛ لأنها شهادة من عبد موقن بهاء 
عارف بمضمونها. . . لقي ربه بشهادة 
صادقة خالصة؛ وافق ظاهرها باطنهاء 
وسرها علانيتهاء فلو حصلت له الشهادة 
على هذا الوجه في أيام الصحة لاستوحش 
من الدنيا وأهلهاء وفر إلى الله من الناس» 
وأنس به دون ما سواه» لكنه شهد بها 
بقلب مشحون بالشهوات وحب الحياة 
وأسبابهاء ونفس مملوءة بطلب الحظوظ 
والالقفات إلى غير الله» فلو تجردث 
كقجودها عندد الموات الكاة لها اننا آخير 
وعيش آخر سوى عيشها البهيمي70*'. 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: صفة التلقين: 

اختلف في ذلك» فذهب جماعة إلى 
)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز. رقم :)8"1١١5‏ 

وأحمند (> 057/9 [مؤسسة الرسالةة طااة 

والحاكم (كتاب الجنائزء رقم )١599‏ وصححهء 


وصححه الألباني في الإرواء (رقم /3541). 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (407/8) 
[دار ابن كثيرء طكء /591١اه].‏ 

(؟) مجموع الفتاوى .)5719/١١(‏ 

(:) الفوائد (05) [دار الكتب العلمية.» ط؟. 97؟١اه].‏ 


تلقين الميت 


تذكير السحعفى يكلمة الأشاخص دون 
أمره بهاء وذهب جماعة إلى الأمرء 
وتوسط قوم ففصلوا في المسألة. 

قال التبريزي: «والتلقين أن يذكره 
عنده» ويقوله بحضرته ويتلفظ به عنده 
حتى يسمع؛ ليتفطن فيقوله» لا أن يأمره 
بهء ويقول: قل لا إِله إلا الله إلا أن 
يكوق افوا قيقؤل له قل كما قال 
رسول الله كَل لعمه أبي طالب وللغلام 
لبمودغ )|1 


وذهب الألباني إلى أن المراد بالتلقين 
لبر لآ مرو أقدر الشياةة عمد 
لمحتضرء فقال: «وليس التلقفين ذكر 
لشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه؛ 
بل هو أمره بأن يقولها خلافًا لما يظن 
لبعض» والدليل حديث أنس وله : «أن 
رسول الله كَةٍ عاد رجلا من الأنصارء 
فقال: يا خال! قل: لا إله إلا الله 
فقال: أخال أم عم؟ فقال: بل خالء» 
فقال: فخير لي أن أقول: لا إله إلا الله؟ 
فقال النبي كله : نا 


(0) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ه/م )ل 
وانظر: الفتاوى الهندية )١61//١(‏ [المكتبة الشاملة» 
نسخة إلكترونية]. 

أ[ أتدرجة أحمنق 017/831 [موسحة الوسالة طاع]ة 
والبزار (907/17") [مكتبة العلوم والحكمء ط١]ء‏ 
وقال الضياء في المختارة (15/5): إسناده صحيح» 
وصححه الألباني في أحكام الجنائز )١١(‏ [المكتب 
الإسلامي» ط4]. 

(0) أحكام الجنائز .)١1(‏ 


وذهب العثيمين إلى التفصيل في 
المسألة زتاء على حال المحتمر» فقال: 
«وهل يقولها بلفظ الأمر» فيقول: قل: 
إل إلا انق أو يقولها بدوة لفظا 
الأمرء بأن يذكر الله عتذه: حتى يسمعة؟ 
فالجواب: ينبغي في هذا أن ينظر إلى 
حال المريض»ء فإن كان المريض قويًا 
يتحمل» أو كان كافرًا فإنه يؤمر» فيقال: 
قل: (لا إله إلا الله): اختم حياتك بلا 
إله إلا اللهء وما أشبه ذلك. 

ون كان مسلعا ضعيقا فإة ل رقم 
وإنما يذكر الله عنده حتى يسمع فيتذكر» 
وهذا التفصيل مأخوذ من الأثر والنظر. 

أما الأثر: فلأن النبي 5 
طالب عند وفاته أن يقول: الله إلا الله 
قال: «يا عم قل: لا إِله إلا الله20. 


وأما النظر: فلأنه إن قالها فهو خيرء 
وإن لم يقلها فهو كافرء فلو فرض أنه 
ضاق صدره بهذا الأمر ولم يقلها فهو 
باق على حاله لم يؤثر عليه شيئّاء وكذا 
إذا كان مسلمًا وهو ممن يتحمل فإن 
أمرناه بها لا يؤثر عليه» وإن كان ضعيمًا 
فإن أمرناه بها ربما يحصل به رد فعل 
بحيث يضيق صدره» ويغضب فينكر وهو 
في حال فراق الدنياء فبعض الناس في 
بعال .اتصحة إ3ا قلت اله قل لآ إله 


أمر عمه أبا 


20115٠ أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم‎ )١( 
.)14 ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ 


الشفة| '” 


تلقين الميت 


إلا الله قال: لن أقول: لا إِله إلا الله 
فعند الغضب يغضب بعض الناس حتى 
ينسىء فيقول: لا أقول: لا إله إلا الله 
قما بآلك :بهذه الحال؟0. 

وهذا التفصيل هو أعدل الأقوال فيما 
يظهر» والعلم عند الله . 

- المسألة الثانية: عدد مرات التلقين: 

يكفي في التلقين مرة واحدة» إلا أن 
يتكلم المحتضر فيذكّر مرة أخرى؛ لتكون 
آخر كلامه. 

قال الإمام النووي: «وكرهوا الإكثار 
عليه والموالاة؛ لثلا يضجر بضيق حاله 
وشدة كربه فيكره ذلك بقلبهء ويتكلم 
بما لا كليق.. قالواء وإذا كاله هزة لأ 
يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام 
آخرء فيعاد التعريض به؛ ليكون آخر 
كالامه)220 

المسألة الثالئة: كلمة التلقين: 
لا إله إلا الله: 

لت القضصوض الاسحيجة علن أ 
كلمة التلقين: (لا إِلْه إلا الله) دون 
زيادة» لحديث: «لقّنوا موتاكم: لا إله 
إلا الله»”*"» فيقتصر عليها حال التلقين. 

خلاقًا لمن قال بزيادة شهادة: أن محمدًا 
(7) صحيح مسلم بشرح النووي (737177/1) [دار إحياء 

التراث العربيء ط؟ء 7947١ه]ء‏ وانظر: التذكرة في 

أحوال الموتى قباء للنشر]. 


(4) تقدم تخريجه. 


وأمور الآخرة (70) [دار قب 


تلقين الميت 


7 
*|كهء. 


رسول الله'''» فلا تشرع لعدم ورود النص . 
وأيضًا فالأصل عدم الإكثار والإطالة 
على المحتضر بالتلقين» سيما أنه يكون 
فى ساعة حرجة ومن المشقة الإطالة 
علي وسيما أن كلمة الإخلاص تكفى 
عن المزيد عليها في هذا الموقف. 0 
ولكن لو أن المحتضر قال الشهادتين 
معًا من تلقاء نفسه فلا حرج». ويصدق 
عليه أن آخر كلامه من الدنيا (لا إله 
إلا الله)ء لا إذا قال: (أشهد أن محمدًا 
رسول الله) مقتصرًا عليهاء قال العلامة 
المفعمين: الو جمع بين الشهادتين؛ 
فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله» 
لا يمنع هذا من أن يكون آخر كلامه من 
الدنيا (لا إِلْه إلا الله)؛ لأن الشهادة 
للنبي وَلٍِ بالرسالة تابع لما قبلها ومتمم 
له؛ ولهذا جعلها النبي َه مع الشهادة لله 
بالألوهية ركنا واحدّاء فلا يعاد تلقيئه. 
وظاهر الأدلة أنه لا يكفى قول 
المحتضّر: أشهد أن محمدًا عر الله ؛ 
بل لا بد أن يقول: لا إِله إلا الله . 
المسألة الرابعة: تلقين الكافر: 
يشرع عرض الإسلام على الكافر 
)١(‏ انظر: الفتاوى الهندية :)151/١(‏ والإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد 
(755/1) [دار إحياء التراث العربي: بيروت»: طاء 


8 هاآء ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
(/608. 


(1) الشرح الممتع على زاد المستقنع (5/ 18417). 


2 "3 | 


تلقين الميت 


المحتضر وتلقيبة؟ لآن أبا طالب لما 
حضرته الوفاة قال له النبي 5كة: «يا عم 
قل لا إله إلا الله كلمةً أشهد لك بها 
عند الله» فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي 
أمية: يا أبا طالب أترغبٌ عن ملة 
عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله 
يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى 
قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على 
ملة عبد المطلب». وأبى أن يقول: لا إله 
إلا الله فقال رسول الله يَلِةِ: أما والله 
لأستغفرنَ لك ما لم أنه عنكء فأنزل الله 
عتم مدا بياس ا أ 
يتقرو وأ لِلْمُتْركِنَ وز انا فك فك 
مِنْ بَحَدِ ما بَنَت لخ أَنَبْمْ أضحنبُ 


ل © [التوبة]00” , 


وفي قصةالغلام اليهودي قال 
أنس نه : «كان غلام يهودي يخدم 
النبي يَِةِ فمرض. فأتاه النبي وَةِ يعوده 
الفحد عند راسف فقال له: «أسلم»» فنظر 
إلى أبيه وهو عنده! فقال له: أطع أبا 
القاسم يك فأسلمء فخرج النبي يَلِْةِ وهو 
يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار» . 

وفي رواية: «أن غلامًا يهوديًًا كان 
يضع للنبي يده وضوءه» ويناوله نعليه» 
فمرضء فأتاه النبي يَلِ فدخل عليه 


وأبوه قاعد عند رأسهء فقال له النبي ككل: 


(9) تقدم تخريجه . 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم 18857). 


تلقين الميت د 
الضفة| : 


«يا فلان» قل لا إله إلا الله» فنظر إلى 
أبيه» سيكت أبوةة فأعاد عليه النبى نه 
فنظر إلى أبيه. فقال أبوه: أطع أبا 
القاسم» فقال الغلام: أشهد أن لا إله 
إلا الله وإنك رسول الله؟ فخرج النبي ولد 
وهو يقول: «الحمد لله الذى أخرجه قي 

رن النار90 , 
فأفادت هذه الرواية نطقه بالشهادتين 

معًا. 
المسألة الخامسة: المشروع بعد 

دفن الميت المسلم الدعاء له بالمغفرة 

والتثبيت: 
لحديث عثمان بن عفان وه قال: 

كان النبى يَةٍ إذا فرغ من دفن الميت 

وقف عليه» فقال: «استغفروا لأخيكم, 

وسلوا له التثبيت» فإنه الآن يُسأل)". 
المسألة السادسة: تلقين الميت بعد 

الدفن: 

»ء]١ط [مؤسسة الرسالة»‎ )185/7١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وأو يعلى (47/1) [ذار المأميونء ط١]ء وقال‎ 
محققه: «إسناده صحيح» [دار المأمون للتراث»‎ 
طاء 404١ه]ء وابن حبان (كتاب الجنائز» رقم‎ 
21؛2 وقال شعيب في تعليقه على رواية أحمد‎ 
في نفس الموضع: الحديث صحيح» وهذا إسناد‎ 
ضعيف. مؤمل وإن كان سيّئ الحفظ متابع؛ وباقي‎ 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة قمن‎ 
رجال مسلم).‎ 

:»)0517١ أخرجه أبو داود (كتاب الجنائزء رقم‎ )١( 
وصححدء‎ )١717 والحاكم (كتاب الجنائزء رقم‎ 
وصححه الألباني في أحكام الجنائز (157) [المكتب‎ 
الإسلامي» طغع].‎ 


تلقين الميت 


الدفن» مستدلّين بأحاديث لا تصح» من 
نحو حديث أبي أمامة في التلقين بعد 
الدفن ونصه عن جابر بن سعيد الأزدي 
قال: مخلت على بي أسامة وهو في 
النزع فقال لي: يا أبا سعيد إذا أنا مت 
فاصنعوا بى كما أمر رسول الله يك أن 
يعن موكلا فإنه قال: «إذا مات الرجل 
منكم فدفنتموه» فليقم أحدكم عند رأسه» 
فليقل: يا فلان ابن فلانة! فإنه يستوي 
قاعدّاء فليقل: يا فلان ابن فلانة! فإنه 
سيقوالة أرشدني رحمك الله فليقل: 
اذكر ما خرجت عليه من دار الذنيا: 
شهادة أن لا له إلا الله وحده لا شريك 
لةء وأ محمدًا عبد ورصولةة ون 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث 
من في القبور» فإن منكرًا ونكيرًا يأخذ 
كل واحد منهما بيد صاحبه» ويقول له: 
ما نصنع عند رجل لقن حجته؟ فيكون الله 


اقرف 


حجيجهما دونه)ا (. 


() أخرجه الطبرانى فى الكبير )١98/48(‏ [مكتبة ابن 
تومي ]اه ا الألباني في سلسلة الأحاديث 
القجعيقة:والموفبوعة (4/9؟) آذار المعارف» نظا 
هاء وقال: «منكر؛ء وعزاه إلى القاضي 
الخلعي. وذكر طائفة ممن ضعفه من أهل العلم» 
أمثال: الدارقطني؛ والبيهقيء والهيثمي» والنووي» 
وابن الصلاح» والحافظ العراقي؛ وابن القيم» ثم 
عقب بقوله: «واعلم أنه ليس للحديث ما يشهد ل 
وكل ما ذكره البعض إنما هو أثر موقوف على بعض 
التابعين الشاميين لا يصلح شاهدًا للمرفوع؛ بل هو 
يعله» وينزل به من الرفع إلى الوقف. وجملة القول: 
أن الحديث منكر عندي إن لم يكن موضوعًاء. 


تلقين الميت 


وقد ذكر ابن تيمية أن تلقين الميت 
بعد الدفن لم يكن من عمل المسلمين 
المشهور بينهم على عهد النبي كك 
و 1ق 

وبِِّن ابن القيم أن التلقين بعد الموت 
خلاف سن النبي كَلِ: «ولم يكن يجلس 
قرأ عمد القون: ولا يلقن الحيك كها 
يفعله الناس اليوم»”" . 

وذكر بعض أهل العلم أن التلقين بعد 
الدفن لم يرد فيه عن أحمد شيء؛ ولا 
يعلم فيه للأئمة قول» سوى ما رواه 
الأثرم عن الإمام أحمدء قال: «قلت 
لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعون إذا 
دفن الميت يقف الرجل ويقول: يا 
فلان بن فلان! اذكر ما فارقت عليه: 
شهادة أن لا إله إلا الله فقال: ما رأيت 
أحدًا فعل هذا إلا أهل الشام.» حين 
مات أبو مغيرة جاء إنسان فقال ذاك» 
قال: وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي 
بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم 
كانوا يفعلونه» وكان ابن عياش يرويه» 
ثم قال فيه: إنما لأثبت عذاب القبر""'. 
فذكر علة فعله). 

وجلا فى فكتاوض اللجعة الإدائسة 
لالسهورف العالوية والإقماء ما نصيه: 
«الصحيح من قول العلماء في التلقين بعد 
)١(‏ الفتاوى الكبرى (8/ 5؟) [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 


19 انظر : زاد المعاد:61//13) [مؤمسة الرضالة»: ظ/0]. 
(©) انظر: المغني في الفقه (؟/ 081 [دار الفكرء ط١].‏ 


تلقين الميت 


لموت أنه غير مشروع؛ بل بدعة؛ وكل 
بدعة ضلالة» وما رواه الطبراني في 
القبير عن مكية. بن عبد. اثلا االأردى عن 
أبي أمامة في تلقين الميت بعد دفنه ذكره 
الهيثمي في الجزء الثاني والثالث من 
مجمع الزوائد» وقال: في إسناده جماعة 
لم أعرفهم.اه. 

وعلى هذا لا يحتج به على جواز 
تلقين الميت» فهو بدعة مردودة بقول 
رسول الله يِِ: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو ردا. 

وليس مذهب إمام من الأئمة الأربعة 
ونحوهم كالشافعي حجة في إثبات حكم 
شرعي؛ بل الحجة فى كتاب الله وما 
صح من سُنّةَ البي قله في إجماع الأمةء 
ولم يثبت في التلقين بعد الموت شيء 
من ذلك فكان مردودًا. 

أما تلقين من حضرته الوفاة كلمة: 
(لا إله إلا الله) ليقولها وراء من لقنه 
إياها فمشروع؛ ليكون آخر قوله في حياته 
كلمة التوحيد»ء وقد فعل ذلك النبي كَل 
مع عمه أبي طالب» لكنه لم يستجب له؛ 
بل كانة ار ما قال إنئة على ذين 
عبد االمظلف22, 

وأما من قالوا: يجوز العمل بحديث 
أبي أفافة مع ضعفه؛ لكونه في 
(:) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (//99؟) 

[الرئاسة العامقء طكء ١51١ه].‏ 


تلقين الميت 


الفضائل» فقد أجاب عنه محدث العصر 
الألباني» بقوله: «ولا يرد هنا ما اشتهر 
من القول بالعمل بالحديث الضعيف فى 
قضائل الأعمال» :فإ هنذا سحله فيها 
ثبت مشروعيته بالكتاب أو السَّنَّة 
الصحيحة» أما ما ليس كذلك فلا يجوز 
العمل فيه بالحديث الضعيف؛ لأنه 
تشريع ولا يجوز ذلك بالحديث 
الضعيف؛ لأنه لا يفيد إلا الظن 
المرجوح اتفاقّاء فكيف يجوز العمل 
بمثله؟! فليتنبه لهذا من أراد السلامة فى 
دينه» فإن الكثيرين عنه غافلون9 ,2 


ويقال أيضًا: قد قال الله تعالى: 

«بْيَيتُ أنه الت امنأ بِالْمَوَلٍ أَلنَّاِتٍ في 
ا 5 مسو 
الد 


5 فق ركه مي 
في الآخرة وَيِضِل الله 


لَِينَ وَيَنْعَلُ أطَّدُ ما يمآ (©» 
[إبراهيم] . 


فمن كان من أهل هذه الآية ثبّته الله 
ولو لم يلقنه أحدء ومن لم يكن من 
أهلها فلن يثبت ولو لقنه من في 
السماوات والأرض. 
© الثمرات: 

من ثمرات التلقين: مغفرة الذنوب» 
ودخول الجنة» والنجاة من النار. 

لقوله يك «مامن نفس تموت 
وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن 


.)54/19( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ )١( 


تلقين الميت 


إلا غفر الله لها" . 

وقوله يكم «من مات وهو يشهد أن 
لإ إله إلا الله أن سحمةًا رسول الله 
صادقًا من قلبه دخل الجنة»”” . 

وقوله تكد «ما من أحد يشهد أن لا 
إله لا الله وان محيدًا رمؤل الله صدقا 
من قلبه إلا حرمه الله على النار»7؟ . 


الحكمة: 


أن من ختم كلامه من الدنيا بلا إله 
إلا الله كان من أهل الجنة قطعًا؛ 
لحديث: «من كان آخر كلمته لا إله 
إلا الله عند الموت دخل الجنة يومًا من 
الدهرء وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه)” . 


53 المصادر والمراجع: 
١‏ «أحكام الجنائز»» للألباني. 


الاي #العذكرة فى أحوال الموثى 


والآخرة»» للقرطبي. 
* - «الروح»» لايق القيم . 


(؟) أخرجه ابن ماجه (كتاب الأدب». رقم 095ا), 
وأحمد (777/87) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وابن 
حبان (كتاب الإيمان؛ رقم 2307): والحاكم (كتاب 
الإيمان: رقم )١7‏ وصححهء وحسّنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم 17108). 

(؟) أخرجه أحمد (779/95) [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ 
والنسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم والليلة» رقم 
17» وصححه الأليانى فى السلسلة الصحيحة 
(ه/ى:). ا 

(4) أخرجه البخاري (كتاب العلم» رقم ))١58‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 075. 

(0) تقدم تخريجه. 


التمائم 


5 «زاد المعاداء لابن القيم. 

ه ‏ «شفاء الصدور في أحوال الدواق 
والقبور»» للسيوطي. 

ع تشرح صحيع لم1 اللنووي. 

«الشرح الممتع على زاد 
المستقنع»» لابن عثيمين. 

6 - «الفتاوى الهندية في مذهب 
الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان»» لجنة 
علماء برئاسة نظام الدين البلخي. 

9 «مجموع الفتاوى». لابن تيمية. 

٠‏ - «المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتات مسلم)» للقرطبي . 


8 التمائم 83 
© التعريف لغةً: 

التمائم في اللغة: جمع تميمة» يقال: 
تمائم وتميم» واشتقاقها من التمامء قال 
ابن فارس: «كأنهم يريدون أنها تمام 
الدواء والشفاء المطلوب)0" . 

وقد اختلف فى معناها فى اللغة» 
فقيل: هي خرزة تنظم في سير ثم يعقد 
في العنق أو العضدء وقيل: هي قلادة 
يُجعل فيها سيور وعوّذ. 

قال ابن منظور كَُنْهُ: «التميمة: خرزة 
رقطاء تنظم في السير ثم يعقد في العنق» 
وهي التمائم والتميم... وقيل: هي : 


.]١ط [دار الجيل»‎ )77"9/١( مقاييس اللغة‎ )١( 


0 


التمائم 


قلادة يجعل فيها سيور 0 


التعريف شرهًا: 
هي كل ما عُلق لدفع الشر أو رفعه 
بعد وقوعه من أي شيء كان» سواء كان 
ذلك من العين أو غيرها من أنواع 
البلاء» وسواء كان المعلق خرزات أو 
خيوط أو غير لين 
ومن عبارات العلماء فى تعريفا 
١‏ - قال ابن عبد البر: «التميمة فى 
كلام العرب: القلادة» هذا أصلها لين 
اللغة» ومعناها عند أهل العلم: ما علق 
في الأعناق من القلائد خشية العين» أو 
غيرها من أنواع البلاء0”“. 
"-وقالابن حجر: «والتمائم: 
جمع تميمة: وهي خرز أو قلادة تعلق 
فى الرأسء كانوا فى الجاهلية يعتقدون 
أن ذلك يدفع الآفات00© , 
 “‏ وقال محمد بن عبد الوهاب: 
«التّمائم: شيء يعلقونه على الأولاد 
يتقون به العين»9 . 
وقيل غير ذلك من الأقوال. 
(؟) لسان العرب )14/١5(‏ [دار الفكرء ط١]»‏ وانظر: 
الصحاح (ه/لالام١ا‏ - 4/امى١)‏ [دار العلم للملايين» 
طخ 
() انظر: التمائم في ميزان العقيدة لعلي العلياني (9). 
(5) التمهيد لاين عبد البر (/11/ 1507). 
(5) فتح الباري )١15/٠١(‏ [دار الريان للتراث» ط؟]. 


(5) كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد (177) [دار 
الفيحاء؛ دمشق» طاء ١5١ه].‏ 


التمائم .يع حت لير الجبناتم 


2 العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

لما كان أهل الجاهلية يعتقدون في 
التمائم أنها تدفع العين وغيرها من 
الآفات» وذلك مما لم يجعله الشارع 
سينا تنفى به العين» بقي المعنى على 
مسمى أهل الجاهلية» وأضيف إليه كل 
من علق شيئًا لدفع أي نوع من أنواع 
البلاء» أو لرفع ذلك بعد وقوعه. 
12 سيب التسمية: 

قيل: سميت التميمة بهذا الاسم لأن 
العرب في الجاهلية كانوا يرون أن في 
له وهو الدواء والشفاء. 

قال ابن الأثير: «كأنهم كانوا يعتقدون 
أنها تمائم الدواء والشفاء"' . 
3 الأسماء اللأخرى: 

يطلق على التمائم بعض المسميات» 
فمن ذلك: العْوّذء الخروز. 
5 الحكم: 

التمائم على نوعين: 

النوع الأول: التمائم من غير القرآن 
الكريم» سواء كانت من خرزات أو 
عظام أو غيرهاء ويدخل في ذلك ما كان 
مشتملًا على بعض الطلاسم ونحوها مما 
لا يعرف معناه. 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث )١191/١(‏ [دار الكتب 
العامة 


النوع الثاني: التمائم من القرآن 
الكريم» ويلحق بذلك ما كان بأسماء الله 
تعالى وصفاتهء أو ببعض الأدعية 
والأذكار الشرعية. وسيأتي حكم هذا في 
المسائل المتعلقة. 


أما النوع الأول من التمائم: وهو ما 
كان من غير القرآن؛ فمحرم باتفاق 
العلماء» وهو داخل فى شرك الأسباب» 
وملا الشرك قد يكون من الشركة الأكبر 
أو الأضغر بحسب ها تشعمل عليه 
التميمة» وبحسب قصد معلقها: فإن 
التعملت العميمة على بعض :الور 
الشركية كالدعاء والاستغاثة بغير الله 
فذلك شرك أكبرء وأما إن كانت مجرد 
خرزات أو طلاسم فتدخل في الشرك 
الأصغرء لكن إذا اقترن بتعليق التميمة 
اعتقاد النفع أو الضر بنفسها فإن ذلك 
داخل في الشرك الأكبرء وإن كان فاعلها 
لا يعتقد ذلك وإنما يعتقد أنها سبب 
للنفع أو الضر فذلك داخل في الشرك 
الأصغر. 

قال أبن عشيهين : «قوله: ١اشرك)‏ هل 
عى شرك أصغر أو أكبر؟ تقول: 
ما يريد الإنسان منهاء إن اتخذها معتقِّدًا 


بحسسا 


أن المسبّب هو الله فهي شرك أصغرء 
وإن اعتقد أنها تفعل بنفسها فهي شرك 
ليه 


.]١ط [دار العاصمةء»‎ )١78/١( القول المفيد‎ )١( 


التمائم ليست من الأسباب المشروعة 
ولا من الأسباب الاعتيادية لجلب خير 
أو دفع ضرء وحقيقتها أنها تعاليق تتعلق 
بها قلوب متعلقيها والقول فيها كالقول 
في الحلقة والخيط» فمنها ما هو شرك 
أكبر كالتي تشتمل على الاستغاثة 
بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين» 
ومنها ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا 
يفهم معناها لأنها تجر إلى الشرك''" . 
5 الأدلة: 

ورد النهي عن تعليق التمائم في جملة 
من الأحاديث. فمن ذلك: مارواه 
عمران وَلإنه: أن النبي ييخ رأى وجل 
في يده حلقة من صفرء فقال: ما هذه؟» 
قال: من الواهنة. قال: «انزعها؛ فإنها 
لا تزيدك إلا وهنًا؛ فإنك لو مت وهي 
عليك ما أفلحت أبدًا)!" . 


وما رواه أبو بشير وه أنه كان مع 
النبي يَلهِ في بعض أسفاره. فأرسل 
رسولًا: «أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة 
من وتر أو قلادة إلا قطعت)!” . 


(١)انظر:‏ القول السديد للسعدي (41) [مجموعة التحف 
النفائس الدولية» ط"]. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (كتاب الطبء رقم ))5857١‏ 
وأحمد )٠5١4/(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ 
والحاكم »)5١17/4(‏ وصححه ووافقه الذهبي [دار 
المعرفة]. 

() أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 708): 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)51١8‏ 
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التمائم 


وما رواه عقبة بن عامر نه قال: 
سمعت رسول الله يليه يقول: «من تعلق 
تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا 
ودع الله له) 2 . 


أقوال أهل العلم: 

قال ابن عبد البر كْلَنْهُ: «إن من تعلق 
تسيمة خشية مآ عسى أن ينزل أو لآ ينزل 
قبل أن ينزل» فلا أتم الله عليه صحته 
.. وهذا كله تحذير ومنع مما 
كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق 
التمائم» والقلائدء يظئون أنها تقيهم 
وتصرف عنهم.ء وذلك لا يصرفه 
إلا الله يله وهو المعافي والمبتلي» لا 
شريك له فتهاهم رسول الله وله عما 
كانوا يصنعون في جاهليتهما”” . 

- قال ابن القيم كأَنْهُ ‏ عند كلامه 
على تقليد الخيل الأوتار -: «الصحيح 
أن لا يقلدها وترًّا من أجل العين كما 
كان أهل الجاهلية تفعله. وكذلك لا 
يعلق عليها خرزة ولا عظمًا ولا تميمة 
فإن ذلك كله من عمل الجاهلية)!" . 

وقال حافظ الحكمي ان في حكم 
التمائم التي تكون من القرآن: «ولا شك 
(5) أخخرجه أحمد (577/58) [مؤسسة الرسالة ط١])‏ 

وابن حبان (كتاب الرقى والتمائم» رقم 5087)») 

والحاكم (كتاب الطبء رقم )1/650١‏ وصححه 

ووافقه الذهبي (1775). 


(9) التمهيد. لآنن عبد البر 0179/95/0 
() الفروسية )١75(‏ [دار الأندلس» طاكء 5١51١هآ.‏ 


وعافيته. 


التمائم 


أن منع ذلك آعد الشريعة (الأمعفاد 
المحظور» لا سيما فى زماننا هذاء فإنه 
إذا كرهه أكثر الصحاية والقاسين في تلك 
العصور الشريفة المقدسة والإيمان في 
قلوبهم أكبرٌ من الجبال» فلأن يكره في 
وقضيعا هلا وقنت اللفعن والمحن أولى 
وأجدر بذلك؛ كيف وهم قد توصلوا 
بهذه الرخص إلى محض المحرمات 
وجعلوها حيلة ووسيلة إليهاء فمن ذلك 
أنهم يكتبون في التعاويذ آية أو سورة أو 
بسملة أو نحو ذلك» ثم يضعون تحتها 
من الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا 
من اطلع على كتبهم؛ ومنها أنهم 
يصرفون قلوب العامة عن التوكل 
على الله يل إلى أن تتعلق قلوبهم بما 
كتبوه؛ بل أكثرهم يرجفون بهم ولم يكن 
قد أصابهم شيء7" . 

وقال يده في حكم التمائم التي 
تكون من طلاسم اليهود وعباد الهياكل: 
«والمقصود: أن هذه التمائم التي من غير 
القرآن والسّئّة شريكة للأزلام وشبيهة 
بهاء من حيث الاعتقاد الفاسد والمخالفة 
للشرع في البعد عن سيما أولي الإسلام؛ 
أي: عن زي أهل الإسلام» فإن أهل 
التوحيد الخالص من أبعد ما يكون عن 
هذا وهذاء والإيمان في قلوبهم أعظم 
من أن يدخل عليه مثل هذاء وهم أجل 


)١(‏ معارج القبول  578/1(‏ 178) [دار ابن الجوزيء» 
طف /517١ه].‏ 


التمائم 


شنا واقرى يقينا من أ يتوظانوا على 
0 00 
غير الله أو يثقوا بغيره؟ 2 . 


المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم تعليق التمائم 
إذا كانت من القرآن: 

وأما النوع الثاني من أنواع التمائم: 
وهو ما كان من القرآن أو الأدعية 
النبوية؛ فقد اختلف أهل العلم من 
الصحابة ون والتابعين فمن بعدهم في 
حكم تعليقها على قولين: 

القول الأول: وهم القائلون بتحريم 
تعليق هذا النوع من التمائم» وقد نقل 
ذلك عن جملة من الصحابة؛ كعبد الله بن 
مسعود» وابن عباس» وحذيفة» وعقبة بن 
عامر ّرء وهو قول إبراهيم النخعي» 
ورواية عن الإمام أحمد اختارها كثير من 
أصحابهء ورجحه ابن العربي المالكي» 
والشيخ عبد الرحمن بن حسنء» والشيخ 
سليمان بن عبد الله» وكثير من 
المعاصرين؛ كالشيخ عبد العزيز بن باز» 
والشي الآلياني وغيرهي؟. 

القول الثاني: وهم القائلون بجواز 


(؟) المصدر السابق (؟/ 519). 


(*) انظر: مصتف ابن أبي شيبة (77/0)» وعارضة 
الأحوذي (2)777/8 وتيسير العزيز الحميد (174» 
5 [المكتب الإسلامي. طاء 00٠4١ها]ء‏ وفتح 
المجيد (8؟17١):‏ وفتاوى ابن باز (784/1) [دار 
الوطنء؛ طاء 415١ه]ء‏ وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة .)088/١(‏ 


التمائم 


تعليق ذللك» وهذا القول هو المنقول عن 
بعضص الصحابة؛ كعائشة» وعبد الله بن 
سعيد بن المسيتة وابن ا 

وقد استدل أصحاب القول الأول بما 
يلي : 

١‏ - عموم النهي الوارد في الأحاديث 
المتقدمة» ولا مخصص لهذا العموم . 

١‏ تسد الذريعة؛ فإن تعليق التمائم 
من القرآن والأذكار يفضى إلى تعليق ما 
لبس كذلك من التمائم الشركية. 

#ابج أن ذلك عرضة للامتهان في 
حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو 
ذلك0) 

وأما أصحاب القول الثاني فاستدلوا 
بما يلي : 

١‏ - قوله يك: «من تعلق شيئًا وكل 
إل . 

قالوا: الحديق ,يدل على أن من علق 
التمائم الشركية وكل إليهاء ومن علق ما 
(١)انظر:‏ مجموع الفتاورى (514/19) [مجمع الملك فهد 

لطباعة المصحف]ء وزاد المعاد 27١17/5(‏ /ه*8) 

[مؤسسة الرسالة» ط"]» وفتح الباري لابن حجر 

ايتاك" 

(1) انظر: فتح المجيد .)1١9(‏ 


() أخرجه الترمذي لأبواب الطبء رقم 7ا١5)»‏ 
وأحمد )7//81١(‏ [مؤسسة الرسالةء طظ1١ا]ء‏ وله 


شاهد عند النسائي (كتاب تحريم الدم. رقم 
4ع وقد حسنة الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم )١457‏ [مكتبة المعارف. ط5]. 


افففةل." 


التمائم 


كان من القرآن الكريم والأذكار تولاه الله 
تعالى: 

؟ - ما ورد عن عبد الله بن عمرو وكيا 
من تعليقه بعض الأذكار على أولاده 
الصغار دون العا 0 

والراجح هو القول الأول؛ لعموم أدلة 
النهي؛ ولا مخصص لهذا العموم ‏ كما 
تقدم » وأما الجواب عن أدلة أصحاب 
القول الثاني» فالحديث المستدل به لا 
يدل على جواز تعليق ما ذكر من التمائم؛ 
فإن الله سبحانه لا يرضى أن يتعبد له إلا 
بما شرع. ولو كان من تعلق القرآن أو 
أذكار الصباح والمساء ونحوها كفاه الله 
تعالى لكان ذلك كافيًا عن قراءتها الواردة 
في النصوص. 

وأما ما ورد عن عبد الله بن عمرو وكا ؛ 
فيجاب عنه بأن ذلك لم يصح عنه» ولو 
صح فلا حجة فيه مع صراحة الأحاديث 
في النهي عن ذلك» ثم هو يحتمل أيضًا 
أن يكون إنما علق ذلك ليحفظها أولاده 
الصغار بعد أن حفظها الكبار منهه'. 

هه المسالة الثانية: حكم ما يعلق على 
السيارات والبيوت: 

تقدم أن التميمة هي كل. ما عُلق لدفع 
(؛) أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات» رقم 018): 

وأحمد )195/١١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وحكم 

الألباني بنكارتها في السلسلة الصحيحة .)019/١(‏ 


(5) انظر: فتح المجيد 2)٠١9(‏ وأحكام الرقى والتمائم 
7ح 1 


التمائم 


الشر أو رفعه» سواء كان ذلك من العين 
أو غيرهاء وسواء كان المعلق خرزات 
أو خيوط أو غير قللكه. 

فالعييية ‏ اذا داسف خناضة صورة 
معينة؛ بل تشمل أمورًا كثيرة وتعم 
أصنافا عديدة» مثل ما نراه على كثير من 
أهل زمائناء من تعليقهم أشياء في 
سياراتهم كبعض الحيوانات المجسمة» 
أو غيرها من الأشكال؛ كحذوة الفرس» 
أو يعلق خرزات» ومسابح خشبية» ونحو 
لك على المرايا الأمامية للسيارة: 
وبعضهم قد يعلّق على مدخل الباب 
رأس ذئبء أو غزال» أو يضع على 
مطرق الباب حذوة فرس؛ اعتقادًا من 
أصحابها أنها تدفع العين» أو تجلب لهم 
التفع . 

فكل هذه أنواع» وأصناف». وصور 
للتمائم» أحدثها الناس على اختلاف 
الأزمان. 

فإن قال قائل: أنا أعلّق ولا أستحضر 
هذه المعاني؛ أعلّق هذا في السيارة 
للزينة» أعلقه في البيت للجمال» ونحو 
ذلك . ْ 

والجواب: إن علّق التمائم للدفع أو 
الرفع فإنه شرك أصغر إن اعتقد أنها 
سبب» وإن علقها للزينة فهو محرّم لأجل 
ولشانيعة من يشرك الشرك الااصعو. 

فإذن؛ دار الأمر على أن التمائم كلها 


والسق. 


التمائم 


منهي عنهاء سواء اعتقد فيها أو لم 
يعتقد؛ لأن حاله إن اعتقد فهو في شرك 
أصغرء وإن لم يعتقد فإنه شابه أولنك 
المشركين» وقد قال كَلِدْةِ: «من تشبه بقوم 
فهو منهم""”". 

© الآثار: 

|[ ها اتعشان الشخرافات والتجل 
والشعوذة» بسبب التعلق بالتمائم» لا 
سيما ما كان منها مشتملا على الاستعانة 
بقع الله تال 

" - زيادة الوهن والبلاء بتعلق القلب 
بهذه التميمة؛ حيث يتعلق بها تعلمًا 
عظيماء حتى يتوهم صاحبها أمراضًا لم 
تكن في جسله فيسارع إليه البلاء. 

* - أن الله تعالى يكله إلى هذه 
التميمة التي علقها؛ لقوله وَيةِ: «من 
تعلق شيئًا وكل إليه؛؛ فيكله الله إلى 
قعن» وحسرة:. 

4 -الوقوع في الشرك؛ وهو ذنب 
عظيم» لا سيما إذا اعتقد أن تلك التميمة 
تنفع بنفسهاء فإنه يقع في الشرك الأكبرء 
)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب اللباسء رقم »)1١7١‏ 


وأحمد )١77/4(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء؛‏ وجرّد 
سنده شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم 
(24/1) أدار العاصمةء. ط5]: وحسن إسناده 
الألباني في الإرواء .)1١9/4(‏ 

(؟) انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد )١١١(‏ [دار 
التوحيدء طاء 474١هآ]ء‏ وأحكام الرقى والتمائم 
(ه*7 -/3357) [ذار آأضواء السلةمف» طاهء 
18اها. 
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المخرج من الملة. عياذا بالله من ذلك 

وهذه الآثار ناتجة عن أسباب 
عديدة, منها: 

ها لجهر بالتوحيد» ولذا يقع كثير 
من الجهلة فيما ينافيه مق الشبركيات 
والوثنيات» وذلك بدعاء غير الله تعالى : 
والتعلق بأسباب لم يشرعهاء واعتقاد 

؟ - ترويج أرباب الدجل والخرافة 
ممن يسمون بالأولياء» لهذه التمائم» 
لإضلال الناس؛ وأكل أموالهم بالباطل 
في مقابل عمل تلك التمائم. 

لاج الفشان بعفن الكمب الخرافية الى 
تدعو إلى عمل التمائم الشركية» وبيعها 
بأسعار زهيدة”"' . 
2 الحكمة: 

نهى النبي وَلِةِ عن التمائم لكون 
تعليقها فيه تعلق للقلب بغير الله تعالى» 
واعتمادٌ على ما سواه في جلب النفع أو 
دفع الضرء والمسلم مأمور بتعلقه بالله 
تعالى» وتوكله واعتماده عليه . 
8 المصادر والمراجع: 

١‏ «أحكام الرقى والتمائم»» لفهد 

؟ ‏ «التمائم في ميزان العقيدة»» لعلي 
العلناقن: 


.)519( انظر: أحكام الرقى والتمائم‎ )١( 


التمثيل 


“اك #التمهيدة؛ لابن عند الن. 

8ت (اتيسيي التعنايزر السهينةة» 
لسليمان بن عبد الله. 

ه ‏ «الدين الخالص»» لصديق حسن 
خان. 

5 «زاد المعادا. لابن القيم. 

٠١‏ - افتح الباري»)» لابن حجر. 

8 «فتح المجيدا» لعبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ . 

قا [القول. الحمد. على كعات 
التوحيد)» لابن عثيمين. 

١‏ - لمجموع الفتاوى»)» لابن تيمية. 


8 التمشيل 8 
قال ابن فارس كأَنْهُ: «الميم والثاء 
واللام أصل صحيح يدل على مناظرة 
الشيء للشيء. وهذا مثل هذا؛ أي: 
نظيره» والمثْل والمثال في معنى واحد. 
وربما قالوا مثيل كشبيه"" . 
قال الجوهري: مِثْل: كلمة تسوية. 
قال هذا مكله ومقله كما يقال هه 


5 6 
والضسهلة: لجع 4 


3 التعريف شرعًا: 
هو اعتقاد المثبت أن ما أثبته لله من 


(١؟)‏ مقاييس اللغة (5977/65) [دار الجيل» ط؟]. 
(*) الصحاح (911) [دار المعرفة» ط١.‏ 4755١اه].‏ 


التمثيل 


الصفات هو مثل صفات المخلوقين فى 
| و 1 


9 الحكم: 

يجب تنزيه الرب َل وإجلاله عن 
تمثيل صفات الله بصفات خلقه؛ لأن الله 
ليس كمثله شيء لا في الذات ولا في 
التصفات :ولا" فى الأقسال :ولا افى افنى 
عن اقيق الرتد مصطافاس 0 0 
45 الحقيقة: 

حقيقة التمثيل هي: إشراك المخلوق 
مع الله في شيء من خصائصه سبحانه. 
ووصف الخالق بشيء من خصائص 
المخلوق» فكل صفة أضيفت إلى الله فهي 
خاصة به لا يشركه فيها غيره كائئًا من كان 
كصفة العلم مثلّاء فهذا لا يصلح إدخال 
علم المخلوقين فيه. وكذلك العلم 
المضاف إلى المخلوقين فهو خاص بهم 
لا يصلح إدخال علم الخالق فيهء وهكذا 
في كل ما يضاف إلى المخلوقين» ومن 
هذا يتضح أن إثبات ما أثبته الله لنفسه أو 
أثبته له رسوله كك على ما يليق به ليس 
من التمثيل في شيء”" . 


(١)انظر:‏ القواعد المثلى لابن عثيمين (15) [الجامعة 
الإسلامية؛ ط”. ١57١ه].‏ 

(؟) انظر: درء التعارض )4١  89/75(‏ [جامعة الإمام 
محمد بن سعودء طلء ١51١ه]ء‏ والتسبيح في 
الكتاب والسّئَّة للدكتور فحمد بن إسحاق كندو /١(‏ 
) [مكتبة دار المنهاج؛ الرياض؛ ط١اء‏ 
155١اها.‏ 


5 الأآدلة: 

ذلك العفيوض القترعية عالى 
اتصاف الله بصفات الكمالء» وتفرده بهاء 
ونفي مع عر لوسر 
قال الله تعالى: لَيْسَ كته ع وهو 
أَلسَمِيعٌ لبصِير 409 [االغف ورى]ء 
وقال وِيْ: «كل هْوّ أله عد (© () أله 
َلصَحمَدٌ 09 3 ااا جد د وك © 
لله تل 3 عضخ ننه جد 
[الإخلاص]. ففي هذه الايات الكريمات 
وصف الله نفسه بجملة من صفات الكمال 
التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه. 
ثم بيّن سبحانه تفرده بهاء ونفي مماثلة 
خلقه له فيهاء والمماثلة هي المساواة بين 
الشيئين في الصفات من كل الوجوه. 
أقوال أهل العلم: 

روى اللالكائي بسنده عن نعيم بن 
حماد أنه قال: «من شبّه الله بشيء من 
خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما وصف الله 
به نفسة افقل كقرء: فلميس ملا ووضفت الله بيه 
نقسه ورسولة تكس .ه زقاك إسحاق ود 
راهويه كانه : «من وصف الله فشبه 
صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو 
كافر بالله العظيم؛ لأنه وصف بصفاته 
إنما هو استسلام لأمر الله ولما سن 
الرسول» . 


(7) شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّهَ (6/ 97) [دار طيبة» 
5اها]. 


التمثيل 


ا لتم ثيل 


وروى البيهقي بإسناده عن أبي داود 
الطيالسى أنه قال: «كان سفيان الثوري 
واعية وحماة ب زود وصمآة بن سدلعة 
وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا 
يشبهون ولا يمثلون» يروون الحديث» لا 
يقولون كيف وإذا سفلوا أجابوا 


0 
وقال أي كَأنهُ: «وأما قوله 
تعالى: م أسَتري عَلَ الْعَرّشٍ» [الأعراف: 


0] اي فى ب المقام مقالات كثيرة 
جذاء ليس هذا موضع بسطهاء وإنما 
يسلك في هذا المقام مذهب السلف 
الصالح: مالكء» والأوزاعي» والثوري» 
والليث بن سعدء والشافعي» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه وغيرهم» من 
أكمة المسلمين قديمًا وحديثاء. وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا 
تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى 
أذهان المشبهين منفي عن الله. فإن الله 
لا يشبهه شيء من خلقه. وطليّس كيو 
2# 25 ايع اليك 5ه 
[الشورئى]؛ بل الأمر كما قال الأئمة- 
منهم: نعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
البخاري -: من شبّهِ الله بخلقه فقد كفرء 
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد 
كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا 
رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما 


.078 714 /1( الأسماء والصفات للييهقي‎ )١( 


وردت به الآيات الصريحة والأخبار 
الصحيجة»: على الوجه الذي يليق 
تجلال الله تعالى» زتفى عن الله تعالى 
النقائفص» فقد سلك سبيل الهدئ)”" 


المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: إثبات الصفات لا 
يستلزم التمثيل: 

التماثل: هو الاتفاق ب 
الصفنات من - عن بيني 
ورد نفيه عن الله عي في صريح الأدلة 
الشرعية» كما في قوله بحن ليس 
َه ش45 [الشورى: 

وليس المقصود به نفي ا الذي 
تسعتى التشاتة بين غات الخالق 
وصفات المخلوق فى اللفظ والمعنى 
العام؛ لأن نفي هذا القدر المشترك 
في المعنى من بعض الوجوه كما يقول 
به النفاة من الجهمية وأشباههم هو 
تعطيل وجود كل كائن”'. قال ابن 
تيمية: «وقد بيِّنَا فيما تقدم بالدلائل 
القاطعة الشرعية والعقلية: أنه يمتنع أن 
يكون لله مثل بوجه من الوجوه. وبِيّنا 
أن التماثل بينه وبين خلقه ممتنع لذاته 
وأنه يستلزم كون الشيء الواحد موجودًا 
معذوقاء قذيمًا مجاثا» خالقا مخلوقاء 


بين الشيئين في 


ع وهذا قد 


(90') تفسير ابن 'كقبر 2857/7 /5317) 

(*) انظر: بيان تلبيس الجهمية ("/ ه1١)‏ [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحفء ط1اء 575١ه].‏ 

(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية (115/17). 


التمثيل 


والتا م2 


وقال ابن العثيمين كُيَنهُ: «ولا يلزم 
من التماثل في الاسم» أن يتماثئل الشيء 
في الصفة» ولهذا نقول: للإنسان يد 
ورجلء» وللثور يد ورجل» وللفيل يد 
ورجلء وللنمل يدء ولا يلزم من هذا 
التماثل في الاسم التماثل في الحقيقة» 
وكل يعرف أن رجل الفيل ليست كرجل 
الذرة» وهذا في المخلوقات مع بعضها 
فكيف بالخالق؟! فتبين إِذا مخالفة 
الخالق للمخلوق بدليل السمع والعقل 
والحس ةا 

- المسألة الثانية: بطلان رمى السلف 
ااي : 

لا شك أن رمي السلف بالتمثيل هو 
بهت صريح وكذب مكشوف لا يشوبه 
شكء ولا يتردد فيه كل من كان مطلعًا 
على شيء من مؤلفاتهم العقدية» فهي 
تعبت كذب هذه الدعوى وتتقضها من 
جذورهاء ويكفي في إثبات براءتهم من 
التمثيل بعض الآثار المنقولة عنهمء التي 
تبين بعدهم عنهء وذمهم له. وتكفيرهم 
بالدعوة إلى نبذ التمثيل والتشبيه في 
أسماء الله وصفاته وجميع خصائصه. 
بصفات المخلوقين» مقيمين منهجهم 


.)440 ييان تلبيس الجهمية (؟/‎ )١( 
.)1517/- 557/١( شرح العقيدة السفارينية‎ )١( 


512 و التمثيل 


على وفق فونه عمانى: يأل 
[الشورى]. 

فمن تلك الآثار المنقولة عن السلف 
ما سبق إيراده تحت (أقوال أهل العلم). 
منها قول شيخ البخاري نعيم بن 
حماد كُدَنْهُ: «من شبّه الله بشىء من خلقه 
فقد كفرء ومن أكر هنا وصنك: اللقبنة 
نفسه فقد كفرء فليس ما وصف الله به 


. وف 
نفسه ورسوله تشبيها ‏ . 


وقال ابن عبد البر كْنْهُ: «أهل السنّة 
مجمعوة على الإقزار بالصفات الواردة 
كلها فى القرآن والسّنّة والإيمان بهاء 
يحملها على التحقيقة لا على المحاق) 
إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك» ولا 
يحدون فيه صفة محصورة. 

وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة 
كلها والخوارج فكلهم ينكرهاء ولا 
ويزعمون: أن من أقر بها مشبّهء وهم 
عند من أثبتها نافون للمعبود. 

والحق فيما قاله القائلون بما نطق به 
كتاب الله وسُنَّة رسوله يله وهم أئمة 
اللجماعة والتحمد 2203 

ويقول شيخ الإسلام في حكاية عقيدة 


(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السُّنّهَ (6/ 77ه). 


(5) التمهيد لابن عبد البر )١55/1(‏ [وزارة عموم 
الأوقاف المغربية» /741١ه].‏ 


التمثيل 


أهل السَّنَّة والجماعة: «وقد علم أن ]ا 
طريقة سلف الأمة وأكمنها: إثبات ها 
أثبقه من الضفات من غير تكييف ولا 
تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. 
وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع 
إثبات..ما أتبعه من الضصفات من غير 
إلحادء لا في أسماقة والا ش ا 


الفروق: 

الفرق بين التمثيل والتشبيه: 
جهتين : 

الأولى: من جهة المعنى فإن التمثيل: 
هو مساواة الشيء للشيء من كل 
الوجوه» وأما التشبيه فهو مساواته في 
بعض الوجوه؛ وقد يطلق أحدهما على 
الآخر ويعرف ذلك بالقرينة والسياق. 

ثم أدخل فيه المعطلة ما ليس من 
معناه» فأصبح من الألفاظ المجملة حيث 
صاروا يطلقونه على من يثبت شيئًا من 
الأسماء والصفات. 

الثانية : من جهة الورود في الشرع» فإن 
التشبيه لا ذكر له في النصوص الشرعية» 
وإنما جاء النهى عنه فى أقوال السلف 
مرادًا به التحفيل». يخاللؤف التمقيل .فقن بجاء 
ما و رن 0 
قوله تعالى: لإ كو تق » وعد 


٠‏ تق وهو 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (7/ 07 [جمع: مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف.» 5١51١ه].‏ 


5 2 0 لِصِر 4 ال 
2 الآثار: 


الخلط في مفهوم التمثيل عند المعطلة 
أدى إلى التعطيل ونفي الصفات عن الله 
حيث ظنوا أن إقنات العفات لله يستلزم 
مماثلة الله لخلقه فنفوا عن الله ما وصف 
به نفسه كلا أو بعضًا حسب التفاوت 
لذي بينهم في التعطيل» وردوا النصوص 
لنقلية والعقلية الدالة على ثبوت صفات 
لكمال لله تعالى. ورموا كل من أثبت لله 
ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله كَليَةِ من 
لأسماء والضفات بالتشبية والتمفيل. 
فانتشر بذلك التعطيل في كثير من البلاد 
لإسلامية» ولا شك أن هنذا مين الآثار 
لسيئة لظهور هذا المفهوم الخاطئ 
للتمثيل الذي نهى الله عنه في كتابه 
الكرم: واللاق: دلت عليه التصوضص 
الشرعية والعقلية وسار عليه سلف الأمة 
وهو ثبوت صفات الكمال لله تعالى على 
وجه لا بماقل فيه المخلوق» كما :دلت 
عليه النصوص منها قوله تعالى: 0 


مق شقة وير الت عِيمٌ الْصِيرٌ 9© 
[الشورى] . 
(؟)انظر: التدمرية )١١1/(‏ [مكتبة العبيكان» طا]» 


ومجموع الفتاوى لابن تيمية 2»)١77/7(‏ ومقالة 
التشبيه وموقف أهل السّنَّةَ منها لجابر إدريس /١(‏ 
6 - 48) [أضواء السلفه طاء 15575١اها]ء‏ 
والتسبيح في الكتاب والسّئَّة لمحمد بن إسحاق 
كلو 1710 216 


ذهب الممثلة إلى جعل صفات الله 
كصفات المخلوقين» كما نقل ذلك عنهم 

غير واحدء قال الإمام أحمد كَنْهُ: 

«المشبهة تقول: بصر كبصريء ويد 

كيدي» وقدّمٌ كقدمي ومن قال ذلك فقد 

كيه الله كله , 
وفي مقابل هؤلاء الممثلة الذين 

حملوا صفات الله على ما يشاهدونه فى 

المخلوقات وُجد من يشاركهم في هذا 
من إثبات صفات الله التمثيل فنفوها 
عن الله؛ فرارًا من التمثيل''"'» فوقعوا فى 

© الرد عليهم: 
لا شك أن كلا الفريقين أثّوا من قلة 

علمهمء وسوء فهمهم للخصوصض»؛ 

وبعدهم عن هدي السلف الصالح القائم 

على إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء 
والصفات فى كتابه أو على لسان 

رسوله يلد على الوجه اللائق به سبحانه: 

ونفى ما نفاه الله عن نفسهء» ونفاه عنه 

)١(‏ أورده أبو يعلى في إبطال التأويلات )47/1١(‏ [دار 
إيلاف الدولية» الكويت]» وابن تيمية في كثير من 
كتبه؛ منها: درء تعارض التعارض (5/ .)١48‏ 

(1) اتنظرة الإزشاه لللجويني 770 -48) [مكمبة 
الخانجي» 11594ه]ء وتبصرة الأدلة في أصول 
الدين للنسفي (18) [رئاسة الشؤون الدينية» تركياء 
191١م]ء‏ والتمهيد لقواعد التوحيد للنسفي )١59(‏ 
[دار الطباعة المحمدية. طكء 405١ه].‏ 


ورسوله يَكِيِةِ من العيوب ضوع م 
ضوء قوله 0 «ليس كني 
و وَهُوَ ألسَمِيعٌ الْبصِيد عبر 40 بيو 

وقد دل الشرع والعقل على بطلان 
هذا الاعتقاد وفساده» أما الشرع: فقد 
جاءت فيه نصوص عديدة في إبطال هذا 
المعتقد» من ذلك قول الله تعالى: ليس 
5 َىء وَهُوَ ألسَمِيعٌ البصِيد 59 
[الشورى] وقوله تعالى: «إهل تَعَلَمُ له 
سَيِيًا © )» [مريم]؛ وقوله عزَّ من يه 
«ِوَلم يك ل كدر أحد ©4 
[الإخلاص] . 

ففي هذه الآيات نفى الله أن يكون له 
مماثل أو سمي أو كفو في شيء من 
خصائصه سبحانه؛ بل هو المتفرد 
بصفات الكمال المطلق الذي لا يلحقه 
فيه أحد من الخلق. 

وأما دلالة العقل على بطلان القول 
بالتماثل بين الخالق والمخلوق في 
الخصائص فبيانه من الجهة التالية؛ وهي 
أن الشيئين إذا تماثلا جاز على أحدهما 
ما يجوز على الآخرء والقول بالتماثل 
بين الخالق والمخلوق يلزم منه اتصاف 
الخالق العظيم بما يتصف به المخلوق 
الضعيف من الفناء والعدم والحاجة 
ونحوهاء إضافة إلى ما فى هذا القول 
من التناقض» حيث يصبح الشيء الواحد 
واجبًا بنفسه وغير واجب» وهذا غاية في 


الفساد ونهاية في البطلان. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في بيان هذا الدليل 
العقلي: «فإن الحقيقتين إذا تماثلتا: جاز 
على كل واحدة ما يجوز على الأخرى» 
ووجب لها ما وجب لها. فيلزم أن يجوز 
على الخالق القديم الواجب بنفسه ما 
يجوز على المحدث المخلوق من العدم 
والحاجة: وأن يقبت لهذا ما يقبت لذلك 
ميق الوجوف: والشهاء فيكضون الشىء 
الواحد واجبًا بنفسه غير واجب بنفسه 
موجودًا معدومًا وذلك جمع بين 
النقيضين» وهذا مما يعلم به بطلان قول 
المشبهة الذين يقولون: بصر كبصري أو 
يد كيدي ونحو ذلك تعالى الله عن قولهم 
علوًا ا 


22 المصادر والمراجع: 
2 «بيان تلبيس الجهمية» رج 


و/)» لابن تيمية. 
" - «التدمرية)ة لابن تيمية. 


 *‏ «التسبيح في الكتاب والسّنّة والرد 
على المفاهيم الخاطئة فيه' (ج١),‏ 
لمحمد بن إسحاق كندو. 

4 «التمهيد» (ج07» لابن عبد البر. 

5 «درء تعارض تعارض العقل 
والنقل) (ج7»: و5)» لابن تيمية. 

5 ت«القواقد: المثلى»اه لابن غشيمين. 


.)41/9( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


«مجموع الفتاوى)» (ج"27. لابن 

6 «معتقد أهل السّنّة والجماعة في 
توحيد الأسماء والصفات»» لجيه 

4 - «مقالة التشبيه وموقك آهل السّنَةُ 
منها» (ج١2)».‏ لجابر إدريس. 

٠‏ - «منهاج اليه النبوية» (ج'5), 


8 التنجيم 

© التعريف لغد: 

التنجيم لغة: مصدر نجَمَء المشتر 
من النجم» ويطلق قن الشيء إذا ظهر 
وطلعء قال الجوهري: (انجم الشيء 
ينججم ‏ بالضم ‏ نجُومًا: ظهر وطلع. 
يقال: نجم السنٌء والقرن؛ والنبت»”". 

والمنجم والمُتنجم: هو الذي ينظر 
في النجوم ويستدل بحركتها وسيرهاء 
والنجم في الأصل: اسم لكل كوكب في 
السماء» وهو بالثريًا أخصء فإذا أطلق 
مفردًا فإنما يراد به الثريًا9؟. 
التعريف شرهًا: 

التنجيم هو: الاستدلال على 
(؟) الصحاح )5١79/5(‏ [دار العلم للملايين» ط"]. 
(©) انظر: المرجع السابق (5019/0)» ولسان العرب 


(070/15) [دار الفكرء ط١اء‏ ١٠4١هآء‏ والقاموس 
المحيط )١599(‏ [مؤسسة الرسالة» ط؟]. 


التنجيم 


07 


الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية» 
الأوضية كما برعمون 2 

وقيل : هو معرفة أحكام النجوم المتعلقة 
بالعالم السفلي» وتأثيرات النجوم فيه" . 


يقول: «هو ما يزعمه أصحاب هذه 
الصناعة من أنهم يعرفون بها الكائنات 
في عالم العناصر قبل حدوثهاء من قبل 
معرفة قوى الكواكب» وتأثيرها في 
المولدات العنصرية مفردة ومجتمعة» 
فتكون لذلك أوضاع الأفلاك والكواكب 
دالة على ما سيحدث من أنواع الكائنات 
الكلية بو 0 


9 العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
العلاقة بين المعنى اللغريٍ 
والاصطلاحي ظاهرة في اشتقاق التنجيم 
من النجم الذي هو الكوكب,. وما كان 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (ه80/ )١197‏ [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف]. 

(؟) انظر: التنجيم والمنجمون .)”١(‏ وانظر: شرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (77/17) [مؤسسة 
الرسالةة 115 .:8اهناة وسسيى الغرون التعمينة 
(441) [المكتب الإسلامي» طت 8٠١4١ه].‏ 

(7) مراده بالأنواع#الكلية: الحوادث التي تحدث للعالم 
أو للدول» وأا الأنواع الشخصية فيريد بذلك: 
الحوادث التى تحدث للأشخاص من موت وحياة 
وتحوهما. - 

(5) مقدمة ابن خلدون )1١١(‏ [المكتبة التوفيقيةء 
القاهرة] . 


009 
الب 


التنجيم 


00 


عليه أهل الجاهلية من النظر في النجوم 
والاستدلال بسيرها وحركتهاء فجاء 
التعريف الاصطلاحي متفقًا مع التعريف 
اللغوي بربط التنجيم بالأفلاك التي هي 
لنجوم . 


سيب التسمية: 


لما كان التنجيم هو صنعة المنجم 
وكان المنجم هو الذي ينظر في النجوم» 
اشتق له منها هذا الاسم؛ نظرًا لارتباط 
حدلة: الجعنة بالنجوم 0 الانتدلال: 
واعتقاد التأثير» ونحو ذلك مما يدعيه 
أهل التنجيو”” . 
2 الحكم: 
لاختلاف أقسامهء فأما علم التأثير فلا 
شك في تحريمه» وهو من جنس السحر 
ونحوه مما يشتمل على دعوى علم 
الغيب» وهذا القسم هو الذي نهي عن 
قال: قال رسول الله يلد «من اقتبس 
شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من 
السحر زاد ما زاد)9؟ , 
(5) انظر: التنجيم والمنجمون (77) [أضواء السلف» 
طى 419اها]. 
(7) أخرجه أبو داود (كتاب الطب» رقم 75908)؛ وابن 
ماجه (كتاب الأدب» رقم 25 وأحمد )51١/65(‏ 
[مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وصححه العراقي في تخريج 


الإحياء(1170١)[دارابن‏ حزمء ط١]ء‏ وجوّد 
الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة (رقم 017/97 . 


والمراد بهذا الحديث علم النجوم 
وليس النجوم أنفسها؛ لأن النجوم لا 
يمكن أن تقتبس وتتعلم. 

قال ابن أبي العز: «وصناعة التنجيم 
التي مضمونها الإحكام والتأثير - وهو 
الاستدلال على الحوادث الأرضية 
بالأحوال الفلكية» أو المزيج بين القوى 
الفلكية والغوائل الأرضية ‏ صناعة 
محرمة بالكتاب والسّنّة؛ بل على لسان 
جميع المرسلين. .270.0 

وهذا القسم وإن كان محرمًا إلا أن 
تحريمه ليس على درجة واحدة؛ فمنه ما 
يصل إلى الشرك الأكبر ومنه ما هو دون 
ذلك»؛ بحسب ما يتعلق بذلك من 
اعتقاد». وما يتبع ذلك من أعمال 
ونحوهاء وبيان ذلك كما يلي: 

١‏ - أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة 
فاعلة» بمعنى أنها هي التي تخلق 
الحوادث والشرور» فهنذا شرك كيرا 
لأن من ادعى أن مع الله خالقًا فهو 
مشر ختركا أقير» .وقد جعل المخلورق 
المشكر حالقًا محرا . 

- أن يجعلها سببًا يدّعي به علم 
الغيب؛ فيستدل بحركاتها وتنقلاتها 
ولخيراتييا على أنه سيكرن هذا وكذاء 
لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا؛ كأن 
يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء؛ 


.)775/5( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


التنجيم 


لآأثة ولد في النجم الفلاني» وهذا حياته 
ستكون سعيدة؛ لأنه ولد في النجم 
الفلاني» فهذا الشخص اتخذ تعلم 
النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب» 
وادعاء علم الغيب كفرٌ مُخْرجٌ عن الملة؛ 
لأن الله يقول: #ثل لا يَََُ مَن في 
لسَّملوات لاض أل إل 5 وما يِتْعهد أَيَانَ 
سَعيورت © [النمل]» وهذا من أقوى 
أثبواج الحخصر؛ لأنه حصرٌ بالنفي 
والاستثناء» فإذا ادعى علم الغيب فقد 
كذب القرآن. 

”اب أن يععقنها سببًا الحدوث الخير 
والشر فهذا شرك أصغر؛ أي: 
وفع شيء نسبه إلى النجوم» ولا ينسب 
إلى النجوم شينًا إلا بعد وقوع. 
والقاعدة: أن من اعتقد شيئًا سببًا 
لشيء» ولم يجعله الله كذلك فقد تعدى 
على الله؛ لأن مسبب الأسباب هو الله 


وحده. 


الثاني: علم التسييرء وهو على 

١‏ - أن يستدل بسيرها على المصالح 
الدينية فهذا مطلوبء وإذا كان يُعين على 
مصالح ذينية واجبة كان تَعلّمُهًا واجبًا؛ 
كأن يستدل بالنجوم على جهة القبلة. 

قال الخطابي: «فأما علم النجوم 
الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس» 
الذي يعرف به الزوال ويعلم به جهة 


إنه إذا 


التنجيم 


القبلة» فإنه غير داخل فيما نُهي عنه)”" . 

” - أن يستدل بسيرها على المصالح 
الدنيوية» فهذا لا بأس به وهو نوعان: 

الأول: أن يستدل بها على الجهات؛ 
كمعرفة أن القطب يقع شمالّاء والجدي 
د وقى قريب مثة د يدون سحوله تقيهنا لاه ... 
فهذا جائزء قال تعالى: ##إوَعَلمَتٍ 
وَإَتَجم هُمٌ يَمْتَدُونَ 469 [النحل]. قال 
البغوي: «فأخبر الله ييه أن النجوم 
طرق لمعرفتة الأوؤقات والمسالك: 
ولولاها لم يهتد النائي عن الكعبة إلى 
استقبالها)7" . 

الثانى: أن يستدل بها على الفصول» 
وهو ما يُعرف بتعلم منازل القمرء فهذا 
كرهه بعض المبلفع وأباحه آخرون» 
والصحيح أنه جائز وليس فيه كراهة؛ 
لأنه لا شرك فيه إلا إن تعلمها ليضيف 
إليها نزول المطر وحصول البردء وأنها 
هي الجالبة لذلك فهذا نوعٌ من الشركء 
الربيع أو الخريف أو الشتاء؟ فهذا لا 
5 إفرف 
بأس به . 
5 الأدلة: 

قال تعالى: #وَعلمتٍ وَيِالنَجْم هم 
)١(‏ معالم السئن (117/5). 
)١(‏ شرح الشَّنّه (؟187/1) [المكتب الإسلامي» ط1]. 
(*) انظر: تيسير العزيز الحميد :»)55١(‏ والقول المفيد 


على كتاب التوحيد )١1١7-17/759(‏ [دار 
العاصمة» ط١].‏ 


١ن‏ عبن اال 
الشفة ١‏ 


/ التنجيم 


5 


0 


لون ©4 [المجل]؛ وقآل قعالى: 
000 
#ولقد رَيِنَا السَمَءَ الذنيا بمصلبيح وجعلتها 
مُبومًا لسَّطِينَ» [الملك: 5]» وقال تعالى: 
ردت مسقو اهام عع ١‏ عل * 
تل 1ك التق تقلا يا 4 
ظنُمتٍ لبر وَالبحر» [الأنعام: 917]. 


َهُ ل 


وسق اللتكة: بها جاء مين أن 
عباس وها قال: قال رسول الله كَل: 
من اقتبس علمًا من النجوم: اقتبس شعبة 
من السحر زاد ما زاد)؟“. 

وقال يَكليِ: «إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله لا ينكسفان لموت أحدء 
ولكن يخوف الله به عباده؛ فإذا رأيتم 
قنيكا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه 
واستغفاره)(* . 


3 أقوال أهل العلم: 

قال ميمون بن مهران كأَنْهُ: قلت 
«أوصيك بتقوى اللهء وإياك وعلم النجوم 
فإنه يدعو إلى الكهانة)9' . 

وقال الخطيب البغداد كرَنْهُ: «أراد كَل 


(5) أخرجه أبو داود (كتاب الطب» رقم 025905 وابن 
ماجه (كتاب الأدب؛ رقم 1/17): وأحمد )4١/0(‏ 
[مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ قال العراقي في تخريج 
أحاديث الإحياء (ص١57١)‏ [دار ابن حزم» ط١]ء‏ 
خرجه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح» وجوّد 
الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة (رقم 0797. 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الكسوف. رقم 2»)١٠١44‏ 
ومسلم (كتاب الكسوف» رقم .)90١‏ 

(7) أخرجه الخطيب في القول في علم النجوم (190) 
آخار أطلىة نظطاقك. اها 


التنجيم 35 


3 
بالإمساك عن النجوم الكف عما يقول 
المنجمون فيهاء» من أنها فاعلة مدبرة» 
وأنها تسعد وتنحسء وأن ما يكون في 
لعالم من حادث فهو بحركات النجوم» 
فأمر يَكِ بالإمساك عن هذا القول». وأن 
يقال فيها: إنها كما جعلها الله تعالى 
يهتدى بها في ظلمات البر» والبحر» 
ويعرقه بالكتمين» والقمن عندة السنين 
والحسابء. وإن فيها دلالة على قدرة الله 
بون 
وقال القرطبى كُذَنْهُ:ْ «قال العلماء 
زتحمقا الله عليهمة هنا تمدح سبحانه بعلم 
الغيب واستأثر به دون خلقه»ء كان فيه 
دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه» 
ثم استثنى من ارتضاه من الرسل» 
فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي 
إليهم؛ وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة 
على نبوتهم» وليس المنجم ومن ضاهاه 
ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب 
ويزجر بالطير ممن ارتضاه من رسول 
فيطلعه على ما يشاء من غيبه؛ بل هو 
كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه 
وكذبه0©. 


2 الأقسام: 
اختلفت عبارات العلماء فى تقسيمهم 
)١(‏ القول في علم النجوم للخطيب  ١9/8(‏ 119). 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن )١8/19(‏ [دار الكتب 
المصريق. ط؟3ء 784١اه].‏ 


د االطفة) - 


التنجيم 


للتنجيم وبيان أنواعه» فمنهم من قسمها 
باعتبار اعتقادات الناس فيه» ومنهم من 
قسمه باعتبار حكمه. وبيان ذلك كما 
يلي : 

تقسيم التنجيم باعتبار اعتقادات الناس 
فيه إلى قسمين: 

١‏ علم التأثير: 

وغبو اععقاءد تأثير الكراكب عتلى ما 
يكون في الأرض من حوادث وتغيرات» 
وهذا العلم يسميه يعقن العلماء يع 
الأحكام؛ أي: التي يحكم بها 
المعجموق تنا على ذللك:. 

؟ - علم التسيير: 

وهو معرفة أقدار الأفلاك والكواكب 
وصفاتها ومقادير حركاتها. ومعرفة 
الجهات الست ونحو ذلك؛» وهذا العلم 
يطلق عليه بعض العلماء علم الحساب. 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: بيان حقيقة شرك 
قوم إبراهيم 242 : 

قوم إبراهيم هم الكشدانيون الذين 
كانوا يتقربون إلى الكواكب في قديم 
الزمان» بأنواع مختلفة من القرابين» 
ويزعمون أنها تشفع لهم وتقربهم إلى الله» 
ولا يعتقدون ربوبيتهاء فكانوا يعبدون 
الكواكب ويدعونها ويجعلون لكل كوكب 
صئمًا من المعادن المنسوية إليه؛ 
كاللعب للكمس :والقهنة للقمو ليتقريوا 


التجيم ١‏ ا التنجب 
بن النشة 6 


إليهاء فالصنم عندهما رمز للكواكب» 
قإذا أزادوا العقرب إلى ذلك الكوكب 
عبدوا ذلك الصنم» فلم تكن عبادتهم من 
الشرك في الربوبية» وإنما هي كعبادة 
أصحاب المي لاك 1 

- المسألة الثانية: بطلان نسبة التنجيم 
إلى الخليل :4 : 

ذهب بعض المنجمين في نصرة 
مذهبهم الباطل إلى نسبة التنجيم إلى 
نبي الله إبراهيم . واستدلوا لذلك 
بقوله تعالى عن إبراهيم 24: مقر كر 
في أَلتْجْرٍ (©)* [الصافات]» ولا شك أن 
ذلك كذب على الخليل لِاِ؛ حيث 
كان كله من أبعد الناس عن ذلك. 

وأما ما ذكره الله عنه من نظره فى 
النجوم؛ فقد قال بعض العلماء: إنه نمأ 
نظر في النجوم تورية وتعريضّاء ليتمكن 
من مقصوده في كيد أصنامهم . 

وقيل: إنه إنما نظر في السماء متفكرًا 
فيما يلهيهم بهء والعرب تقول لمن 
تفكر: نظر في النجوم'"". 

- المسألة الثالثة: الخط في الأرض: 

وهو ما يسمى بالطرق» وعلم الرمل؛ 
(١)انظر:‏ الرد على المنطقيين لابن تيمية (85؟)» 6:”) 

[دار المعرفةء بيروت]» والتنجيم والمنجمون (47)» 


والشرك في القديم والحديث (577 - 177) [مكتبة 
الرشد» ط١].‏ 

(1) انظر: التنجيم والمنجمون (815 - 87)» ومفتاح دار 
السعادة )04٠  6579(‏ [مكتبة حميدوء طثاء 
١اه].‏ 


منها باسم وشكل يختلف عن غيرهاء 
وقسموها إلى سعود ونحوس» شأنهم في 
ذلك شأنهم في الكواكب» ويزعمون أن 
هذه الصناعة مبئية على تجارب» 
ويربطونها بالنجوم وتأثيراتهاء وهذا العلم 
يمكن أن يعد فرعًا من فروع التنجيم 
المحرم المبني على الحدس 
والفخمية 57 

- المسألة الرابعة: معرفة الكسوف 
والخسوف: 

معرقة وقنت الكسوف والخسوف 
ليست داخلة في التنجيم المحرم؛ وذلك 
أن الكسوف والخسوف له سبب كوني» 
كما أن له سبيًا شرعيّاء فالسيب الكوني 
له أوقات معلومة مقدرة بالحساب» كما 
أن للهلال وقنًا معلومًا مقدرًا يظهر فيه 
وكما أن لليل والنهارء والشتاء 
والصيف» وسائر ما يتبع الشمس والقمر 
وقنًا مقدرًا. 

فالكسوف لا يكون إلا فى آخر الشهر 
ليالي الاسرارء والتفسرف ]9 يكو إلا 
في بوسط الشهن ليالى الأبدان: 

وأما السبب الشرعي للكسوف 


(؟) المرجع السابق (194). 


والخسوف» فهو تخويف العباد» ليرجعوا 
إلى الله تعالىء كما قال كَِةِ: «إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
ينكسفان لموت أحد ولا لحياتهء فإذا 
رأيتموهماء فادعوا الله وعبال و اطي 
ينجلى)”' . 

ومعرفة وقت الكسوف والخسوف لا 
ينافي كونهما آيتين لتخويف العباد؛ فإن 
لذلك التخويف أجلا جعله الله تعالى فى 
وفك عيحية تعلو يفيك والحسابة 
وليس ذلك من علم الغيب الذي 
استأثر الله بعلمه. ومع ذلك فقد لا 
يصيب المخير بالكسوف أو الخسوف؛ 
بل قد يخطئ في حسابهء ولا يلزم 
تصديقه ولا الصلاة عند خبرهء وإنما 
يلزم ذلك عند رؤية الشمس أو القمر في 
حاك الكسواف أو و27 
0 الفروق: 

الفرق بين المنجم والعراف: 

المنجم داخل في مسمى العراف؛ إذ 
إن اسم العرّاف يشمل: كل من يدعي 
علم الغيب من كاهن ومنجم ورمّال 
ونحوهمء 

فبيّن العرّاف والمنجم عموم 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الكسوفء رقم 2»)1١89‏ 

ومسلم (كتاب الكسوف. رقم 417). 
(6) انظرة مختصن القثاؤى العصرية لايخ كنمية» لبدر 


الدين اليعلي )١148(‏ [دار ابن القيمء طاء 


505اها. 


وخصوصء فكل منجم عراف ولا 
عكس . 

قال ابن تيمية كيَنْهُ: «المنجم يدخل 
في اسم العراف عل بيو العلماء وعند 
بعضهم هو في معناها (. 

الفرق بين المنجم والفلكي: 

الفلكي هو المنسوب لعلم الفلك»؛ 
وعوة علي قاقي الى الأوضصاد 
زالملإاحظات المنظمة» وتسميقه بهذا 
الاسم تسمية محذيثة» حلت محل التسمية 
القديمة الشائعة وهي علم الهيئة. 

وأما المنجم فمنسوب إلى علم 
اللعتحعيو» العيدىي على الأوهام 
والخرافات» وليس على علم صحيح”''. 
الآثار: 

للتنجيم المنهي عنه آثار سيئة على 
عقيدة المسلم؛ فمن ذلك: 

١‏ - أن انتشار التنجيم والمنجمين 
يؤدي إلى ظهور الخرافات وشيوعها بين 
القاس». 

؟ - أن اعتقاد تأثير النجوم في هذا 
الكون شرك بالله تعالى» يخرج صاحبه 
من ملة الإسلام» ويؤدي إلى عبادتها كما 
هي حال الصابئة. 

 "“‏ أن التعلق بالنجوم» والانشغال 


زفرة مجموع الفتاوى (85/ *97١)ء‏ وانظر: (80/ “/ا١).‏ 


(5) انظر: مكانة الفلك والتنجيم في تراثنا العلمي 
ار عقي 
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بهاء سبب للضلال والانحراف» حيث 
يشغل صاحبه عن التعلق بخالقها 
وموجدها وهو الله تعالى. 
© المصادر والمراجع 
١‏ - االتنجيم والمنجمون وحكمهم في 
الإسلاما, لعبد المجيد المشعبي . 
5 - «اتيسير العزيز الحميداء 
لسليمان بن عبد الله. 
؟' - اشرح السُنّقاء للبغوي . 
4 - «شرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبي العز الحنفي. 
الول المفيد على كعات 
التوحيد»» لابن عثيمين. 
ع «اللقعول أل علم النجوماء 
للخطيب البغدادي . 
«كتاب التعريفات الاعتقادية), 
لسعد آل عبد اللطيف. 
4 - لمجموع الفتاوى»). لابن تيمية. 
4 «مفتاح دار السعادة). لابن 


القيم . 


8 التنزيه 88 


© التعريف لغةً: 
قال ابن فارس: «النون والزاء والهاء 
كلمة تل على بعد في مكان :وغيره. 


)١(‏ مقاييس اللغة )5١9//5(‏ [دار الجيل» ط؟]. 


ع1 56 
د القضفة 39 


التنزيه 


ورجل نزيه الخلق: بعيد عن المطامع 
الاي" 

وقال الأزهري: «والتنزه: أن يرفع 
نفسه عن الشيء تكرمّاء ورغبة عنه. 

قال: وتنزيه الله: تسبيحه» وهو تبرئته 
عن قول المشركين» سبحان الله عما 
تقول االظلالعون عدوا كييرا.. . . «العدرهة 
التباعد عن الأرياف والمياه؛ ومنه قيل: 
فلان يتنزه عن الأقذار؛ أي: يباعد نفسه 
عنها... ويقال: ظللنا متنزهين: إذا 
تباعدوا عن المياه» وهو يتنزه عن 
الشىء: إذا تباعد عنه» وإن فلانًا لنزيه 
كريم: إذا كان بعيدًا من اللؤمء وهو نزيه 
الحلق... 

قلت: وتنزيه الله: تبعيده» وتقديسه 
عن الأنداد» والأضداد... يقال: هم 
قوم أنزاه؛ أي: يتنزهون عن الحرامء 


الواحد نزيه. م ورجل نزه ونزيه: 0 
وفلان يتنزه عن ملائم الأخلاق؛ أي: 
يترفع عما يذم 0000| 


التعريف شرعًا: 

التنزيه: هو إجلال الله وتعظيمه عن 
كل ما لا يليق به شرعًاء مع إثبات 
الماك الليطلق له تال 30 
(؟) تهذيب اللغة (41/5) [دار إحياء التراث العربي» 


تيروت» ظلاء ١١10ما].‏ 
() انظر: منهاج السَّنَّةَ النبوية (1807-183/5) [جامعة - 


التنزيه 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

لا شك أن المعنى الشرعي للتنزيه هو 

من المعنى اللغوي؛ لأن المعنى 
اللغوي أوسع منه إذ هو يدور حول 
التبعيد عن الشيء دون تقيد. 

ولكن ينبغي أن يعلم أن اتصاف الله 
بما يليق به من الصفات ليس فيه مشابهة 
البشر في حقائق الصفات كما يتوهمه 
الحعكلمون وسافر المكالفين» فون 
الصفات الثابتة عن الله تنزيهًا له على 
زعمهم . 
© الأسماء الأخرى: 

التسبيح: وهو ما دل على التنزيه 
والتبرئة من النقائص بدلالة المطابقة 
واستلزم إثبات الكمال7" , 


الحكم: 
يجب تنزيه الله تعالى عن كل ما لا 
يليق به من النقائص والعيوب ومماثلة 
المخلوقين؛ لأنه ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير. 
3 الحقيقة: 
حقيقة التنزيه في الشرع والعقل 
السآين نعي اتبرقة 400 مين كل تنص برعيب 
في ذاته وصفاته وأفعاله وألوهيته. مع 


- الإمام. طاء 505١هآء‏ وبدائع الفوائد (3935/5 - 
1077) [دار عالم الفائد طلا 53517اه]. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (51/17) [دار طيبة» ط1]. 


الفديةا ' 


التنزيه 


إثنات: الكمال المطلق له الك 93 

وأما حقيقة التنزيه عند النفاة فهو 
تنزيه الله عن صفات الكمال الثابتة له في 
الشرع؛ لأنها في اعتقادهم تفيد التجسيم 
والتحيز والتشبيه"". 
5 الآدلة: 


دلت التصوص العديدة على تنزية الله 
نوو شب بوم منها: قوله 


يصِفوت 49 [المؤمنون]. 
وقال سبحاته: وين ككف شرن 


َعْوٌّ تمع ألْصِيرٌ 469 اميانين 


3 أقوال أهل العلم: 
قالأبوالمظفرالسمعاني 
الشافعى كأَنْهُ: «وتنزيه الله عنَّ اسمه - 


ألا يوصف بوصف لا بلق ا 


«والتنزيه الذي 
نفى التنقصصن عنه» والثانى: نفى مماثلة 


وقال ابن تيمية كأَنَهُ: 


شيء من الأشياء فيما يستحقه من صفات 


زفق انظر: بدائع الفوائد (؟/ 501 42150 والصفات 
الإلهية ة ف ا والدكة النبوية لبسبية عاق 
الجامي 045 [مطابع الجامعة الإسلامية» طاء 
14١ها.‏ 

(”) انظر: الصواعق المرسلة (9/8؟١١1‏ 2 0٠7؟7١),‏ 
والصفات الإلّهية لمحمد أمان الجامي (147). 

(1) تفسير السمعاني (505/5). 


التنزيه 


الكمال» فإثبات صفات الكمال له مع 
نفي مماثلة غيره له يجمع ذلك» كما 
دلت عليه هذه السورة)0© , 

وقال ابن القيم كَُنْهُ: «إطلاق السلام 
على الله تعالى اسمًا من أسمائه هو أولى 
من هذا كله» وأحق بهذا الاسم من كل 
مسمّى به؛ لسلامته سبحانه من كل عيب 
ونقص من كل وجهء فهو السلام الحق 
بكل اعتبار» والمخلوق سلام بالإضافة» 
فهو سلام سبحانه في ذاته عن كل عيب 
ونقص يتخيله وهم»؛ وسلام في صفاته 
من كل عيب ونقصء» وسلام في أفعاله 
من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل 
واقع على غير وجه الحكمة؛ بل هو 
السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار» 
فعلم أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم 
أكمل من استحقاق كل ما يطلق عليه. 
وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه به نفسه 
ونّهه به لم0 
الأقسام: 

ينوه الله عن: 

- كل عيب؛ كالعمى والعجز واللغوب 
والنوم والسّنّة ونحوها من العيوب. 

- كل نقص في كماله؛ كنقص في 
علمه وقدرته وعزته وحياته ونحو ذلك. 
)١(‏ منهاج السَّنّة النبوية (؟/187- 20147 ويعني 


بالسورة: سورة الإخلاص. 
(؟) بدائع الفوائد (5/ 5١37‏ 507). 


العملا ة» 


التنزيه 


- عن مماثلة المخلوقين؛ كأن يجعل 
سمعه كسمع المخلوق» أو علمه كعلم 
المخلوق: أو حياته كحياة المخلوق 
555 ذلك2©7 , 
© المسائل المتعلقة: 

ضابط التنزيه : 

جمع الله تعالى فيما وصف به نفسه 
في كتابه أو على لسان رسوله بين التنزيه 
والإثبات» كما قال تعالى: ليس كثْلى 
تَىة مَكْرَ التميع اليد ©» 
[الشورى] فنزه ذاته المقدسة عن النقائص 
والعيوب» وعن مماثلة المخلوقين وأثبت 
لها صفات الكمال. 

وقد انحرف النفاة في مفهوم التنزيه» 
فجعلوا إثبات الصفات تشبيهًا وتجسيمًا 
ونفيها عن الخالق سبحانه عين التنزيه. 
وهذا ضلال وانحراف عن هدي الكتاب 
والسِّنَّهَ وخروج عن سبيل سلف الأمة. 

والضابط فى التنزيه: أن ينفى عن الله 
غنا ثقناة عين انقسه "أو _ثفاهعنه رسوله 246 
من النقائص والعيوب وممائلة 
المخلوقين» ويجمع ذلك: إثبات صفات 
الكمال لله مع نفي الموافلة له قياةة , 

ولما جعل المتكلمون ضابط التدريه 
(؟) انظر: منهاج السُّنَّة النبوية (187/5- 187)» 

وإتقرني"الشدهرية لابن ععيمين (67) ادال افق 

الجوزي» ط١].‏ 


(4) منهاج السَّنَّةَ النبوية »)١417/- 1١853/5(‏ و(089/4- 
»؛ والصفات الإلهية للجامي (990). 


التنزيه 


لا 


نفي التجسيم والتحيز عن الله أدى بهم 
هذا إلى تقى. عفنات الكمال7©, 


الفروق: 

الفرق بين التسبيح والتنزيه: 

التسبيح والتنزيه بمعنى واحد» مع 
ملاحظة اتساع معنى التسبيح عن التنزيه 
فقد يطلق التسبيح على الصلاة'" . 
9 مذهب المخالفين: 

نزَّه الله تعالى نفسه المقدسة عما لا 
يليق بها؛ فقك سمّاها بالأسماء الحستى 
ووصفها بالصفات العلياء ونفى عنها 
مماثلة المخلوقين له في شيء منهاء 
وى حنها أبشا حل ما لأ يليق يها عبن 
النتقائلص والعيوب» وقد أدخل المخالفون 
فى لفظ التنزيه معان باطلة حسب ما 
عندهم من مفاهيم مختلطة واعتقادت 
باطلة خرجوا بها عن الجادة» حتى صار 
لفظ التنزيه من الألفاظ المجملة التي 
تتحممال كنا بوياظاؤ: حيك سلتك 
المخالفون فى حقيقة التنزيه مسالك 
عدة» فمنهى سلك مسلك التمثيل لتسقيق 
التنزيه حسب ادعائه» فزعم أن حقيقة 
التنزيه هو جعل صفات الخالق من جنس 


(١)انظر:‏ منهاج السُنَّة (084/5 0090 ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية (2)59/1 والصفات الإلهية 
للجامي (40)» وتقريب التدمرية لابن عثيمين 
(فىف ولة). 

(؟)انظر: جامع المسائل لابن تيمية )591١-1/89/15(‏ 
[دار عالم الفوائد» طاء ؟477١ه].‏ 


0 1# 5 ا 
: التفكة 8 


التنزيه 


صفات المخلوقين» ومنهم من سلك 
مسلك التعطيل» سواء كان تعطيلا كليا؛ 
كالفلاسفة والجهمية فنفوا جميع الأسماء 
والصفات ولم يؤمنوا إلا بذات مجردة 
عن كل صقنة»: أو اقعظياة جزئيا؛ 
كالمعفؤلة"” وانكلايبة وقدماء 
الأشاعرة”'' ومتأخريهم والماتريدية)) 
على ما بينهم من تفاوت في النفي 
والإثبات وزعموا أن التنزيه لا يمكن أن 
يتحقق إلا بهذا المسلك. 

فالتنزيه عند الفلاسفة هو إثبات ذات 
مجردة عن الأوصافء» وإثبات الصفات 
له تعالى يعتبرونه نقصًا ينزه الله عنه؛ لأن 
التضافه بها إن أوجب له كمالا نقد 
استكمل بغيره؛ وكان ناقصًا بذاته» وإن 
أوجب له نقصًا فالكمال في نفيها عنه" . 

وأما التنزيه عند جهم وأصحابه فهو: 
أن يفزة العبد رنّه عن الأسهاء 
والأوضاف ولأ 77 

وعند القرامطة الغلاة فإن التنزيه: هو 


(©) انظر: مجموع الفتاوى (54/5)» والصفات الإلهية 
للجامي .)١47(‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (59/5). 

(5) لمع الأدلة للجويني )1١1(‏ [عالم الكتاب» بيروت» 
ط؟» 1١4١هكء‏ وانظر: مجموع الفتاوى (2)59/5 
والتسبيح في الكتاب والسِّنّةَ لمحمد إسحاق كندو 
5 

(1) انظر: مجموع الفتاوى (594/7)» ومقدمة تحقيق 
كتاب العرش للتميمي )١١٠١/١(‏ [عمادة البحث 
العلسى بالجامعة الإنبلؤميةة «طذكاه 14908هنا. 

(؟) انظر: التسبيح في الكتاب والشُنَّ (418/5). 


التنزيه 


التنزيه 


نفي النقيضين عن الله؛ وهما: الإثبات من الخلق أعلم بالله من 1 الله عن 
قال الله 


تحتو إل وكنيه الموجودات» ولا يوصف 
بالنفى حتى لا يشبه المعدومات» وكل 


منهما تشبيه'"2. والتنزيه نفيهما عنه. 


وهكذا يق المعطلة على 'تعطيل الل 
عن كماله الواجب مع تفاوتهم فيه 
ويسمونه تنزيهّاء وهو في واقعه تعطيل 


(3) الرد عليهم: 

كل هذه المفاهيم فاسدة أوصلهم إليها 
بُعدهم عن هدي الكتاب وَالسّنَّةٌء فحقيقة 
التنزيه في كتاب الله تعالى وسّئة 
رسوله يل هو تبرثة الخالق عن كل ما لا 
يليق بجلاله وعظمته من النقائص 
والعيوب» مع إثبات صفات الكمال 
ونعوت الجلال له تعالى» كما قال 
تعالى : هلين كبئْق نَى وَمرٌ اميم 
لبصِير 09* [الشورى] وأما إطلاق 
ألعقاق االعقول: القاصرة التقرير هنا يلبق 
بالرب سبحانه وما لا يليق» والبعد عن 
الوحى قن نذا الباب» ووة نآ جاء فيه 
يع عقات الكماك فهو خرص تيحض : 
لأنه لا أحد أعلم بالله من الله. ولا أحد 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (07317/9. 


(©) انظر: الضواعتق المرسلة 94/9 -/87ة) [ذار 
العاصمة» الرياضء» ط١اء‏ 08١5١ه].‏ 


لله تعالى : قل ا أث أعلم أ مذي 
»]14٠ :‏ وعن أُمّ المؤمنين 
يا عن النبي د أنه قال: (إن 
أتقاكم وأعلمكم بالله أنا»7؟. 

اقوا أقبهة الله العسة أل أفبعة اد 
رسوله يكِدِ فيجب إثباته له» وما نرَّه الله 
نفسه عنه» أو نزهه عنه رسوله يل فيجب 
تنزيهه عنه لا يتجاوز في هذا القرآن 
والتحدية كنا ذكر أأقمة. الكنة: 

والخلاصة: أن لفظ التنزيه بسبب ما 
أدخله أهل الكلام من الباطل صار 
يحتمل حمًا وباطلا فيستفصل قائله عن 
مراده به فإن أراد به معنى باطلًا رد ومن 
استعمله وأراد به معناه الشرعي قبل منه» 
والله أعلم. 
المصادر والمراجع 

١‏ «التسبيح في الكتاب والسّنَّهَ والرد 
على المفاهيم الخاطئة فيه) (ج5). 
لمحمد بن إسحاق كندو. 

. «بدائع الفوائد» (ج7)» لابن القيم‎  '" 

”ات ااتقريت: التدمريةةء لابن عتيهين.. 

5 د «لجهود الشيخ محمد الأمين 
الشتقيطى فى تقروير عقيدة السلقفق0 
لعبد العزيز الطويان. 

ه ‏ «شرح الطحاوية) (ج5)» لاعن 
أبي العز الحنفي. 


() أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم .05١‏ 


التوّاب 


الالصقات الإليمية؛ تعريقها 
أقمامها»» لمحم التديعى. 

«الصفات الإلهية فى الكتاب 
وَاللسّكّة الحبوية فى غبوة الإثبات 
والتنزيه»» لمحمد أمان الجامى. 

6 «الصواعق المرسلة» (ج27: لابن 
القيم. 

4 «قطف الجنى الداني شرح مقدمة 
رسالة امن أبى نيد القفيوواتىه 
لعبد المحسن العباد. 

2١ «منهاج الشكة النبوية» (ج‎ ٠ 
. وغ؟). لاعن تيمية‎ 


التؤاب 80 


6 التعريف لغةّ: 

تاب إلى الله تَوْيَا وتَوْبَةٌ ومتابًا وتابةٌ 
وتَنْوبَةَ: رَجَعّ عن المَعْصيّة» وهو تائِبٌ 
وتوا وقات. الله عليه: نوققه للثوية» أو 
رجَعَ به من التَّشْدِيد إلى النَّحْفِيفٍء أو 
رَجَعّ عليه بِفْضْلِهِ وقبوله» وهو تَوَّابُ 
على عباوة. قاك ابن فارس: لاوب: 
أغاء والواى بوزإلباء كلمة بواجدة عدل على 
الرُجوع. يقال: تاب مِنْ ذنبه؛ أي: 
رَجَعّ عنه. يتوب إلى آله قوبة ومقاناء 
نهو نانب وَالقُوْبُ القريةه كال 41 
تعالى : لايل تر [غافر: 90060 . 


)١(‏ مقاييس اللغة )757/١(‏ [دار الجيل» ط١].‏ وانظر: 


التوّاب 


© التعريف شرهًا: 

التوّاب من أسماء الله الحسنى» ويدل 
على صفة النَّوْبٍ لله تعالى»؛ فيجب 
الإيمان بهذا الاسم الجليل من أسماء الله 
الحسنى» مع ما يدل عليه من معنى» 
وصفةء وعدم تأويله» أو تعطيل معناه. 

قال البيهقى كدَنْهُ: «التواب هو الذي 
يتوب على من يشاء من عبيدهة 

وقال التيمى كنْهُ: «ومن أسمائه 
تعالى : التواب» ومعناه: يقبل توية عياده 
إذا أذنبواء ويقبلهم إذا استقالوا 
والمخلوق تواب؛ لأنه يتوب إلى الله 
والله تواب يقبل توبة العبدا"” . 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
المعنى الشرعي مواقق للمعنى اللغزي 
من حيث أصل المعنى. 
) الأسماء الأخرى: 
قابل التوب. 


8 الحكم: 
التوّاب: من امسا الله المحهكدئ ٠‏ 
ويدل على صفة التّؤبٍ لله تعالى» فيجب 


المحكم والمحيط الأعظم (241/9) [دار الكتب 
العلمية: ١٠٠5م]ء‏ ولسان العرب )177/١(‏ [دار 
صادرء ظ١]ء‏ والقاموس المحيط )25/١(‏ [دار 
الكتب العلميةق» ط١].‏ 

(؟)الاععقاد (14) [دار الآفاق الجديدة. ط١ا»‏ 
اها 

(*) الحجة فى بيان المحجة )١97/١(‏ [دار الراية» ط؟]. 


التوّاب 


تر 


الإيمان بهذا الاسم الجليل من أسماء الله 
الحسنى» مع ما يدل عليه من معنى» 
وصفة» وعدم تأويله» أو تعطيل معناه. 
3 الحقيقة: 

إن التوّاب من أسماء الله تعالى الدالة 
على توبته على من تاب إليه - من عباده 
المذنبين ‏ من ذنوبه» فهو سبحانه التارك 
مجازاته بإنابته إلى طاعته بعد معصيته بما 
سلف من ذلبه . 

كلما أن توبة الله على عبدهء هو أن 
يرزقه ذلك؛ ويؤوب له من غضبه عليه 
إلى الرضا عنه» ومن العقوبة إلى العفو 
والصفح عنه . 
2 الأهمية: 

إن علم العبد بهذا الاسم وباسم الله 
العقو والغفور والخقار «باب .عظيم لتيل 
عالي المقامات» ولا سيما مع مجاهدة 
النفس على تحقيق مقتضياتها من لزوم 
الاستغفار» وطلب العفوء ودوام التوية» 
وونماء الحهفية» واليعد عن اللتقوظ 
وتعاظم غفران الذنوب» فهو سبحانه عفو 
غفورء لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما 
بلغ الذنب وعظم الجرم"”"2. 
5 الأدلة: 

وردت الإشارة إلى اسم التواب في 
القران الكريم في مواضع عدة» تارة 
)١(‏ فقه الأسماء الحستى لعيد الرزاق البدر )١50(‏ 

[مطابع الحميضي١.‏ طك 559١هإ.‏ 


التوّاب 


بصيغة الاسمء وتارة بصيغة الفعل» 
وذلك فى أحد عشر موضعًاء وجاء 
أحيانًا مقرونًا بالرحيم والحكيم» و 


قوله تعالى: ريا وَأَجْمَلنَا م 


ون درِيَآ أَمَدٌ مُسَلِمَةٌ لَكَ وَآرِنًا متاسكا 
ا إِنَكَ أنتَ الاك آلثية © 


2 2 أت 2 7 َلترَبُ 

يِمٌ 42 [البقرةآ]ء وقوله: طألْر 
ب أن أَنَّهَ هُرٌ يِقْبَلُ التَوبَةَ عَنَ عِبَادِوى 
وَبَأخلٌ ل وك ع ”0 آلرّاثُ 
ليم | 49 [التفويةاء وقوله: «ثرّ 
داب عَلْتْهِرَ هر توا إِنَّ لله هُرَ ألرَآبُ 


التي © [التوية]» وقوله: ورا 
1 0 5 
حَكمٍ ا لوي وقوله: «سَيح 5110 


يحَنْدِ رَيِْكَ وَاسْتَغْفْرهُ إِنَّهْ كان 2 
© ار 

وورد في السّنَّة في حديث ابن 
عمروق#اء قال: إنا كنالنعد 
لرسول الله يَيْةٍ في مجلس يقول: «رب 
اغفر لى وتب على إنك أنت التواب 
الرحيم»؛ مائة وه 


سس ونع 


ور متك َك 7 


(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة: رقم 1515)» 


والترمذي (كتاب الدعوات؛ رقم 007414 وابن 
ماجه (كتاب الأدبء رقم :)81١54‏ وابن حيان في 
صحيحه (كتاب الرقائقء رقم ا91)» وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» 
وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (95/1)») 
وصحيح أبي 5و3 رق /زه 18 ). 


التوّاب 


© أقوال أهل العلم: 

قال الزجاجى لله : «التواب من تاب 
عراب أ يقل قو عنانهن .. افجاء 
(تواب) على أبنية المبالغة؛ لقبوله توبة 
عباده وتكرير الفعل منهم دفعة بعد دفعة 
ووَاحَدًا بعذ واد على طول الزمان» 
وقبوله يه ممن يشاء أن يقبل منهء 
فلذلك جاء على أبنية المبالغة» فالعبد 
يتوب إلى الله وله ويقلع عن ذنوبه» والله 
يتوب عليه؛ أي: يقبل توبته» فالعبد 
تاقب والله قوات7؟, 

وقال الطبري كلَنْهُ: «وتأويل قوله: 
«إنهُ هُوَ أَربُ ألحِمْ 46 [البقرقاء 
أن الله جل ثناؤه هو الترّاب على من 
تاب إليه ‏ من عباده المذنبين ‏ من 
ذنوبه» التارك مجازاته بإنابته إلى طاعته 
بعد معصيته بما سلف من ذذنبه. وقد 
ذكرنا أن معنى التوبة من العبد إلى ربّهء 
إنابته إلى طاعتهء وأوبته إلى ما يرضيه 
بتركه ما يَسُخَطه من الأمور التى كان 
عليياً مقيقا مما يكرهه نريه. تكذلك 
توبة الله على عبده» هو أن يرزقه ذلك» 
ويؤوب له من غضبه عليه إلى الرضا 
عنهء ومن العقوبة إلى العفو والصفح 
عنه. وأما قوله: الرحيمء فإنه يعني: 
أنه المتفضل عليه مع التوبة بالرحمة» 
ورحمته إياه: إقالة عثرته» وصفحه عن 


)١(‏ انظر: اشتقاق أسماء الله للزجاجي (51) [مؤسسة 
الرسالق. طاك 505١ه].‏ 


التوّاب 


وقال التيمى كّنْهُ: «ومن أسمائه 
قيالى* التواب» ومعياءة يقبل توبة ضيادة 
إذا أذنبواء ويقبلهم إذا استقالوا 
والمخلوق تواب؛ لأنه يتوب إلى الله 
والله تواب يقبل توبة العبد)0" . 
ف الأقسام: 

قال ابن القيم كألة: 

«وكذلك التواب من أوصافه 

والتّوب في أوصافه نوعان 
د بعويلة عسدة وقسولهنا 
تخد امعان بمغةا المنان 3 , 

وقال السعدي كذَنْهُ: «التواب الذي 
لم يزل يتوب على التائبين» ويغفر ذنوب 
المنيبين فكل من تاب إلى الله توبة 
نصوحًا تاب الله عليه. وتوبته على عبده 
نوعان: 

أحدهما: أنه يوقع في قلب عبده 
التوبة إليه» والإنابة إليه» فيقوم بالتوبة 
وشروطها من الإقلاع عن المعاصيء 
والندم على فعلهاء والعزم على أن لا 
يعود إليهاء واستبدالها يعمل صالح. 

والثاني: توبته على عبده بقبولها 
وإجابتهاء ومحو الذنوب بها فإن التوبة 
)١(‏ جامع البيان )0417//١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 
(5) الحجة في بيان المحجة )151/1١(‏ [دار الراية» 

ط13]. 


(؟) متن القصيدة النونية لابن القيم )1١9(‏ [مكتبة ابن 
تيميقء طلاء /1ا51اهاء 


التوّاب 


: عب“ م تزينعة 
النصوح تجبّ ما قبلها”". 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: قابل التوب: 

ورد ذلك في قوله تعالى: ظعَافِرٍ 
ألذّبِ وَكَابلٍ لتو [غافر: *]» وذكر هذا 
الاسم بعض أهل العله”". 

والراجح عدم صحة تسمية الله يل 
بقابل التوب؛ فإن هذا الاسم لم يرد 
مصرحًا تسمية الله يله به فى النصوص» 
وأغفل ذكره معظم العلماء من السلف 
والخلف الذين اعتنوا بجمع الأسماء 
الحستى وشرحهاء والله أعلم . 

المسألة الثانية: القابل: 

أورد بعض أهل العلم هذا الاسم في 
الأسماء الحسنى؛ كجعفر الصادق 
وسفيان بن عبينة”2. والزجاجي”*؟. 

والراجح عدم صحة ت تسمية الله كاله 
بالقابل» فإن هذا الاسم لم يرد مصرحًا 
تسمية الله يل به فى النصوص» وأغفل 
)١(‏ الحق الواضح المبين (5050): وانظر: توضيح 

الكافية الشافية (785) [ضمن المجموعة الكاملة 

لمؤلفات السعدي. مركز صالح بن الصالح الثقافي» 

طثء ؟١5١ها.‏ 
(؟) انظر: كتاب التوحيد لابن منده (؟7/1١2)7‏ وأحكام 

القرآن لابن العربي (؟/747): المستدرك على 

مجموع الفتاوى »)5١ /١(‏ إيثار الحق على الخلق 


لابن الوزير :)١54(‏ وتلخيص الحبير لابن حجر 
(6/8؟). 

() انظر: فتح الباري لابن حجر )١١١/1١١(‏ [دار 
الريان» طكء 507١ه].‏ 

(:) انظر: اشتقاق أسماء الله (189). 


التؤّاب 


ذكره معظم العلماء من السلف والخلف 
الذين اعتنوا بجمع الأسماء الحسنى 
وشرحهاء والله أعله”” . 

- الحسالة الفالعة: لا يسمى الله 
بالتائب: 

لأنه ليس من أسماء الله الحسنى» ولم 
تزف الضى ا 

المسألة الرابعة: التؤب: 

صفة فعلية لله تعالى مشتقة من اسمه 
التواب» وأيضًا ورد الفعل: تاب 
ويتوب في النصوص الشرعية؛ كقوله 
تعالى: طقتلي عَادَمْ من رَيْدِ كسْتٍ كناب 
عَنْهْ إِنَهه هُوَ الب لم 7©» [البقرق]ء 
«زيذ هه ينين كم وتيب شنا 


يبن ين بَنِيِكْْ وَيوْب عَلكَكمْ وَللَه 
علي ج25 © [النساءاء «لِْعَدّبَ 
َالْمْؤْمتتٍ ون لَلَهُ عَئَْا يسما ©»4 
[الأحزاب]. 


وفي لسن قوله عَكِةِ: «من تاب قبل أن 
تطلع الشمس من مغريهاء تاب الله 
ين 1 


وهي صفة حقيقية لله تعالى تليق بجلاله . 


(5) انظر: معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة في أسماء الله 
ليقن اللعسيم :00 لقعم السلعي ظلاء 
48ها]. 1 

(1) انظر: اشتقاق أسماء الله (57). 

(7) رواه مسلم (كتاب الذكر والدعاء» رقم 7105). 


التوّاب 


- المسألة الخامسة: التوبة هي 
الرجوع إلى الله تعالى: 

القوبة من الذئب: سؤال الله مخفرتةه 
والرجوع إليه والإنابة إليه.ء مع ترك 
الذنب والندم عليه؛ والعزم على عدم 
الرجوع إليه؛ ومن السَّنَّةَ صلاة ركعتين 
واستغفار الله بعدهاء إلا أن بعض الناس 
- هداهم الله - يجعلون طقوسًا للتوبة 
مبتدعة لم يرد الشرع بهاء من ذلك: 
حلق الرأس وغير ذلك مما حكاه ابن 
تيمية كَذّنْهُ بقوله في سياق ذكر فيه أنواع 
حلق الرأس: «النوع الثالث: حلقه على 
وجه التعبد والتدين والزهد من غير حج 
ولا عمرة مغل هنآ يآسر بعشضن الناس 
التائب إذا تاب بحلق رأسهء ومثل أن 
يجعل حلق الرأس شعار أهل النسك 
والدين» أو من تمام الزهد والعبادة» أو 
يجعل من يحلق رأسه أفضل ممن لم 
يحلقه أو أدين أو أزهد, أو أن يقصر 
من شعر التائب كما يفعل بعض 
المنتسبين إلى المشيخة إذا توّب أحدًا أن 
يقص بعض شعره» ويعين الشيخ صاحب 
مقص وسجادة فيجعل صلاته على 
السجادة وقصه رؤوس الناس من تمام 
المشيخة التي يصلح بها أن يكون قدوة 
يتوب التائبين» فهذا بدعة لم يأمر الله بها 
ولا رسوله وليست واجبة ولا مستحبة 
عند أحد من أئمة الدين» ولا فعلها أحد 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء» ولا 


التؤّاب 


شيوخ المسلمين المشهورين بالزهد 
والعباظ لاون الضحابة ولا من القابحين 
ولا تابعيهم؛ ومن بعدهم مثل الفضيل بن 
عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان 
الداراني ومعروف الكرخي وأحمد بن 
أبي الحواري والسري السقطي والجنيد بن 
محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثال 
هؤلاء» لم يكن هؤلاء يقصون شعر أحد 
إذا قا ولا بأعروة العام أذ تعلق 
ا 

وقد أسلم على ههند التبي 80 جع 
أهل الأرض ولم يكن يأمرهم بحلق 
رؤوسهم إذا أسلمواء ولا قص النبي كيل 
رأس أحد» ولا كان مصعالدى علي 
000 كل انا يتضلى إيناكا بجممع 
المسلمين»: يصلي على ما يصلون عليه 
ميفعد على ما تتعدؤة. علي لم يتك 
متميرًا عنهم بشيء يقعد عليه لا سجادة 
ولا غيره» ولكن يسجد أحيانا على 
الخميرة»؛ وهي شيء يصنع من الخوص 
صغير يسجد عليها آحيانا؟: لآن: الحسجد 
لم يكن مفروشًا؛ٍ بل كانوا يصلون على 
الرمل والحصىء وكان أكثر الأوقات 
يسجد على الأرض حتى يبين الطين في 
جبهته؛ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

ومن اعتقد البدع التي ليست واجبة 
ولا مستحبة قربة وطاعة وطريقًا إلى الله 
وجعلها من تمام الدين ومما يؤمر به 


التوؤّاب 


التائب والزاهد والعابد فهو ضال خارج 
عن سبيل الرحخمن متبع لخطوات 
الشياطين)7 . 


الفروق: 

الفرق بين التواب والغفار والعفوٌ: 

التواب: هو الكثير التوب» بمعنى: 
الرجوع على عبده بالمغفرة وقبول التوبة. 

والغفار: من صيغ المبالغة على وزن 
فثال» ومعهامة: الكقير السفر الدذّتوت 
من الغفر بمعنى الستر”" . 

والعفوٌ: فهو الذي له العفو الشامل» 
الذي وسع ما يصدر من عباده من 
الذنوب» ولا سيما إذا أتوا بما يوجب 
العفو عنهم من الاستغفار والتوبة 
والأعمنال: الضبالوة99, 

وعليه؛ فالعفو هوالذي يمحو 
السيئات» ويتجاوز عن المعاصي» وهو 
تريب مز اناه ركه أبلو منص فز 
الغفران ينبئ عن السترء والعفو ينبئ عن 
المحو. والمحو أبلغ من السترء وهذا 
حال الاقتران» أما حال الفرادها فإن كل 
واحد منها يثناوك معن الآخر.. 

والتواب: هو الذي يتوب على من 
يشاء من عباده بالتوفيق للتوبة» ثم 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١١19-1١1//51(‏ 


(؟) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (78) [دار الثقافة 
العربية» 191/4م]. 
() المصدر السابق (5/ .)87١‏ 


غيادة+ مأخوذ 


التوّاب 


الإيمان بأن الله تعالى تواب يقبل 
التوبة من عباده يوجب للعبد المسارعة 
بالتوبة وعدم التسويف: قال تعالى: 
متنا كما اتوص عرنن سه تلوت تمرة ) اله 
عم). حي عدو سر 4 وكيك > 211 
هلام ثم سوبوت م من قريب و 
يكارت 7 عَليعًَا كبا 0 


و 2 موب #جم وق بل 0 9 
حو إذا حضصر ا المودت قال إن 
5 الاقرس. اناي 1ك عن أ ل 50 3 
نت ألَنَّ ولا ادن يَمَووْت وَهْمَ كناد 
ع ومو سوم يني هه 

وْكِيِكَ أَعَمَدَنَاْ م عَذَابًا أليمًا ©4 
[النساء]. 


وفى التوبة تحقيق الفلاح والسعادة 
الدنيوية والأتخروية» قال تعالى: 00 ص 
نب وا ِل كينا سك أ يكرت 
لْمُيْلِحِنَ )»© [القصص]. 

وكذلك الاقتداء بالنبي د في الإكثار 
من التوبة والاستغفار. 

والإيمان بهذا الاسم يجعله يسلك 
المسلك الصحيح جاه فين أساع إلنبيه 
فيجاوز عنه ويصفح. عسى الله أن 
يتجاوز عنه» فالجزاء من جنس العمل . 

الله هو وحده المتفرد بالتوية على 
التائبين من عباده» لا يشركه فيها أحد 
(:) فقه الأسماء الحسنى د. عبد الرزاق البدر. 


(5) النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للحمود 
1 : 


التوبة 


من خلقه ولا يغفر الذنوب إلا هو 
سبحانه» فوجب طلب التوبة منه دون 
غير. 


52 المصادر والمراجع: 
١‏ - «الأسماء والصفات»» للبيهقى. 


" - «اتفسير الأسماء الحستى: 
للزجاج . 

*' - اتوضيح الكافية الشافية»» 
للسعدي . 

5 - الاالعمق الواضح العبيواهة 
للسعدي. 

ه ‏ «شرح الأسماء الحسنى في ضوء 
الكتاب والسّنّةه» للقحطاني. 

5 «صفات الله وله الواردة فى 
الكتاب والسّنَّةَهء لعلوي النقافم 2 

٠‏ - «فتح الرحيم الملك العلام في 
علم العقائد والتوحيد والأخلاق 
والأحكام»» للسعدي. 

#تافقنه الأسماء الجسدىة 
لعبك. الرزاق العباة.. 

4 «معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة فى 
الأسماء الحسنى»» للتميمي. 1 

٠‏ -«المفاهيم المثلى في ظلال 
شرح الأسماء الحسنى»» لوليد بن 
موا 

١-«النهج‏ الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى» (ج75)» للحمود. 


التوبة 


8 التوبة 

© التعريف لغة: 

التوبة لغة: هي الرججوعٌ عن 
المعصية» يقال: تاب يتوب توبًا؛ أي 
رجع» قال اب فارس: «التاء والواو 
والباء» كلمة واحدة تدل على الرجوع. 
يقال: تاب من ذنبه؛ أي: رجع عنه”" . 

والتوّاب: فكناك من تاب يتوباء» 
ورجل توَّاب؛ أي : اكتشسير الجصوية: 
والتوّاب: اسم من أسماة الله تغدالئ؟ 
لتوبته على عياوة 7 

والتائب: تقال لباذل التوبة» ولقابل 
التوبة؛ فالعبد تائب إلى الله» والله تائب 
على عواةة 
7 التعريف شرعًا: 
تعالى إلى طاعته مع مداومة الندم وكثرة 
الاستغفار. 

ومن عبارات العلماء في تعريف التوبة 
ما يلى: 

فقد عرّفها ابن بطال ككألْهُ بقوله: «حدٌ 
التوبة الرجوع عن الذنب والعزم أن لا 
)١(‏ مقاييس اللغة )7”51/١(‏ [دار الجيل» ط١]ء‏ وانظر: 

القاموس المحيط (4) [مؤسسة الرسالة ط؟؛ 


/15017ها. 


/5( النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى‎ )١( 
.]ه١417 [مكتبة الإمام الذهبيء طكء‎ )١ 


(؟) انظر: المقردات للراغب (114) [دار القلمء ط؟]. 


التوبة ا 


يعود إليه والإقلاع 1 , 


وعرَّفها ابن تيمية كَْنْهُ بقوله: «التوبة: 
هي جماع الرجوع ين السيعات إلى 
الجسقالت7 , 

وعرّفها ابن القيم كيه بقوله: 
«التوبة: هي رجوع العبد إلى الله 
ومفارقته لصراط المغضوب عليهم 
والغسالين , 


© الحكم: 

اتفق العلماء رحمهم الله على وجوب 
لتوبة من المعضية على الفورء وذلك 
لأمر الله تعالى بها في كتابه في جملة من 
لآيات؛ كقوله تعالى: #وثويوا إِلَ الله 
ييا أيه التؤين لك تيس 406 
النور]. 

والآيات والأحاديثك في الأمر بهاء 
ووجوبها كثيرة» وهي ظاهرة لمن طلبهاء 
قال النووي: «واتفقوا ‏ أي: العلماء ‏ 
على أن التوبة من جميع المعاصي 
واجبة» وأنها واجبة على الفورء لا 
حرق اتأفيوها سجراة قالك: المحصية 
جطيرة أ كني 
وهي واجبة لأنها هي 


حقيقة حقيقة الإسلام» 
وبها تجتمع شرائعهء ومقاماته. 


)١(‏ فتح الباري )59١/١7(‏ [دار الريان للتراث. ط؟]. 

(؟) الاستقامة /١(‏ 577) [مكتبة ابن تيمية» القاهرة]. 

() مدارج السالكين )١9/1(‏ [دار الكتب العلمية» طاء 
ل" 

(4:) شرح النووي على مسلم (09/11). 


| وعصحم‎ ٠ 
- التهة|‎ . 


التوبة 


قال ابن القيم كَنْهُ: «فحقيقة التوبة: 
هي الندم على ما سلف منه في الماضي» 
والإقلاع عنه في الحال» والعزم على أن 
لا يعاوده في المستقبل»”*. 

وقال أيضًا: «فإن حقيقة التوبة: 
الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب» 
وترك ما يكره؛ فهي رجوع من مكرره 
إلى محبوب؛ فالرجوع إلى المحبوب 
جزء مسماهاء والرجوع عن المكروه 
الجزء الآخرء ولهذا علق يه الفلاح 
المطلق على فعل المأمور وترك 
المحظرر يهاء فقال ذَوَبي إل أ 
جْمِيِكًا 6 1 عل ملست 
© [النورةء فكل تائب مفلح. ولا 
يكون مفلحًا إلا من فعل ما أمر به وترك 


ما نهي عنه» وقال تعالى: «#إوَمن لَمْ نب 
وليك م لسن 4 [الحجرات]. 
وتارك المأمور ظالم؛ كما أن فاعل 
المحظور ظالم» وزوال اسم الظلم عنه 
إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين» 
فالناس قسمان: تائب وظالم ليس إلا» 


فالتائبون هم: ما تبون المبدون يدوت 
هبحن حمر الكجثرة الأمزرة 


ِألْمَمْيُونٍ وَألكَاهُونَ عن الشحكر وَللَيِظْون 
دود أله [التوبة: 0]1١7‏ فحفظ حدود الله 


جزء التوبة» والتوبة هي مجموع هذه 


(5) مدارج السالكين .)19494/1١(‏ 


التوبة 


الأمورء وإنما سمي تائبًا لرجوعه إلى 
أمر الله من نهيهء وإلى طاعته من 


61 7 
٠. معصيتةه‎ 


المنزلة: 

محبة الله للتائبين وفرحته بتوبتهم: 

أخبر الله تعالى أنه يحب العوابيق) 
الذين يرجعون إليه 8ل بعد الوقوع في 
المعصية» فقال تعالى: 8إإِنَّ أله يب 
لتوبينَ ويب النتطقيت © [البقرة]» 
وبيّن النبي كَلةِ أن الرب تعالى يفرح بتوبة 
عبده أشد الفرح» فقال يَلِهِ: الله أشد 
فرحًا بتوبة عبده من أحدكم فقد 


3( 
دابته ...700 , 


قال ابن تيمية: «وأخبر أنه تعالى يفرح 
بتوبة عبده التائب أعظم من فرح الفاقد 
لما يحتاج إليه من الطعام والشراب 
والمركب: إذا وجذه بعد الياس. +594 
الآدلة: 

قال تعالى: «يايا الي مثو نبوأ 
ل لله عب سيا ع ويك أك يكير 
يها الْأَنْهرٌ» [التحريم: 8]» وقال: 
«إافر آلدّبِ وَكَبلٍ التو سَدِيدِ أليِقَايِ» 
ت[غافر: ؟]. وقال: «وثويوا إِلَ الله 
)١(‏ العسدر السابق (1/1. 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم 2)108) 


ومسلم (كتاب التوبة» رقم 97414). 
(؟) مجموع الفتاوى .004/١١(‏ 


ع1 5 
8 | 16ل ١ه‏ 


التوبة 


18 
عر | 6س موه رتسم عه 
جِيكَا أَّهَ المُزْبئت كلك تيش ©)» 
[النور]. وغيرها من الآيات. 

ومن اقكنة: حديث عن أبعي 
وى قاد أن النبي كلل قال: 
«إن الله وَل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 

8 8 انق 

الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها»”؟'. 

وحديثابن مسعود طن ؛ أن 
النبي يَكِةٍ قال: الله أشد فرحًا بتوبة عبده 
المؤمن» من رجل في أوضق دوية مهلكة. 
شعة راحلته» عليها طعامه وشرابه» فنام 
فاستيقظ وقد ذهبت,. فطلبها حتى أدركه 
العطش »2 ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي 
كدت افيه فأنام حتى أموت: فوضع عه 
على ساعده ليموت» فاستيقظ وعنده 
راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه. الله 
أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا 
براحلته ا 
#اء عن النبى يَكلَِةٍ قال: (إن الله 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)" . 
أقوال أهل العلم: 

قال القرطبي ككْرَنُْ: «ولا يكفي في 
(؛) أخرجه مسلم (كتاب التوبة» رقم 1109). 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم 5708)) 


ومسلم (كتاب التوبة رقم 1744). 
(1) أخرجه الترمذي (كتاب الدعوات» رقم ا9ه7)؛ 


وابن ماجه (كتاب الزهد» رقم )0 وأحمد 
)"٠0/٠١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وابن حبان 
(كتاب الرقائق» رقم 578)» وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم 1907). 


0 
التوبة عند علمائنا قول القائل: قد تبت» 
حتى يظهر منه في الثاني خلاف الأول» 
فإن كان مرتدًا رجع إلى الإسلام مظهرًا 
شرائعه» وإن كان من أهل المعاصى ظهر 
منه العمل الصالح» وجانب أهل الفساد 
والأحوال التى كان عليهاء وإن كان من 
أهل الأوثان جائيهم وخالط أهل الإسلام» 
وهكذا يظهر عكس ما كان عليه)0" . 

وقالابن تيمية ككأَنْهُ: «فإن دين 
محمد كَل في التوبة جاء بما لم يجئ به 
شرع م قبلهة تيتا قال ذأنا نبي 
الرَحْمةِ؛ وأنا نبي التوْبقا!"'. وقد رفع به 
من الآصار والأغلال ما كان على من 
لم29 , 

وقال ابن القيم كُدَنهُ: «ومنزل التوبة 
أؤل المنازل: وأوسطهاء وآخرهاء قلا 
يفارقه العبد السالك» ولا يزال فيه إلى 
لمماتء وإن ارتحل إلى منزل آخر 
رتحل به» واستصحبه معه ونزل به 
فالتوبة هي بداية العبد ونهايته» وحاجته 
إليها في النهاية ضرورية» كما أن حاجته 
5 في البداية كذلك)9*' , 


5 


92 الشروط: 
ذكر العلماء رحمهم الله أن التوبة لا 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (187/1) [دار الكتب 
المصرية» ط3. 84؟1١ه].‏ 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم 1888). 

إفرف مجموع الفتاوى .)07*٠05/1١١(‏ 

(5) مدارج السالكين (195/1). 


5-6 
لطفح| << 


التوبة 


تصح إلا بشروط» وسماها بعضهم أركان 
التوبة» فمنهم من قصرها على ثلاثة 
شروطء ومنهم من زاد على ذلك» بحسب 
نوع المعصية؛ وبيان ذلك كما يلي: 

الشرط الأول: أن يخلص لله تعالى 
في التوبة. 

الشرط الثاني: الندم على ما فات من 
فعل الذنب ومعصية الله تبارك وتعالى 
بذلك» والوقوع فيما يسخط الله. 

الشرط الثالث: أن يقلع عن الذنب 
في الحال. 

الشرط الرابع: أن يعزم على أن لا 
يعود في المستقبل. 

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في 
وقت قبولهاء قبل أن يغلق الباب» 
وتمتنع التوبة» وسيأتي بيان ذلك في 
الساحك الال 

الشرط السادس: إذا كانت المعصية 
تتعلق بحقوق الآدميين» فيشترط التحلل 
من صاحب ذلك الحق» ورد مظلمته إليه» 
وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى”" . 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: التوبة النصوح: 


جاء الأمر من الله # 


(5) انظر: فتح الباري لابن حجر 2)1١7/1١١(‏ وشرح 
مسلم للنووي (21/117)» ومدارج السالكين /١(‏ 
بن" 

(5) انظر: شرح النووي على مسلم (؟/ 55) (59/11)؛ 
ومدارج السالكين .)1077/١(‏ 


التويه 5-03 


1 


بالتوبة التصوحء. ووعدهم على ذلك 
تكفير السيئات» ودخول الجنات» فقال 
تعالى: اا اليرت مثا توا إل للد 
مدرجح تام لس رضح 
توبة نصوحًا ع 
سَيِكَايك وِيُدَحِلكُمْ جَنتٍ جره 
لْأَتْمكرٌ)4 [التحريم: 8]. 

وك امعلفت: عسباراك االسحلفت 
والمفسرين في المراد بالتوبة النصوح» 
فقيل: هى التى لا عودة بعدها كما لا 

0 1 

يعوة اللبن إلى الضرع : 

وقيئل : هى أن تبعص الذفت كما 
أحبقة + وتسيتففر مبه إذا 1و 

وقيل المراد بها: التوبة العامة الشاملة 
للذنوت كلهاة التي يستمر عليها في 
جميع أحواله'” . 

ولعل الأرجح في تعريفها: أنها التي 
اسمشتكجالة غاية شروطها: من 
فعلهى ثم العزم 0 عدم العودة إلئة: 
فيجمع صاحبها العزم والصدق بكليته 
عليهاء ببحيك لا يبقى عنده تردة ولا 
تلوّم ول انننظار0؟ , 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (151//15). 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير (4/ 115) [دار الفيحاءء طاء 

41١ه]ء‏ والجامع لأحكام القرآن  95/51(‏ /ا9) 

[مؤسسة الرسالة» طاء 51717١اه].‏ 
(") انظر: تفسير السعدي (814) [مؤمسة الرسالة» ط١].‏ 
(:) انظر: أضواء البيان )01١/6(‏ [دار الفكرء 


6 ه]ء ومدارج السالكين .)7١5/١(‏ وفتح 
الباري .)1١8/11(‏ 


انهم 
ب اتسمححيها 


التوبة 


505 


0 


للم 


- المسألة الثانية: وقت التوبة: 

للتوبة وقت وقّتها الله تعالى به» ليغتنم 
ذلاك عن وفقه الله لاغتنامهاء وهو وقت 
واسع يحوي جميع عمر الإنسان؛» إلا ما 
استثني من وقت يسير تنقطع فيه التوبة 
ولا تقبل » وذلك كما فل 


١‏ وقت عام: يشترك فيه جميع من 
أدركه من بني آدمء وهو طلوع الشمين 
من مغربهاء فإذا طلعت الشمس من 
مغربهاء فقد انقطع وقت التوبة» فلا 
تقبل ممن أرادهاء كما لا يقبل الإيمان 
بوم يأقِ بَنْسٌ لت وَيْكَ لا يمع تنما إيكثها 
كن امت ين قَبْلُ أو كتبّت يه إيتينا 
حَيَاك [الأنعام: 164]. 

وعن أي هصريرة ضيانه » أن 
رسول الله يَكَِةِ قال: ١لا‏ تقوم الساعة 
طلعت فرآها الناس» آمنوا أجمعون. 
فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
0 

؟- وقت خاص: وهو المبادرة إلى 
التوبة قبل معاينة الموت. وحصول 
الغرغرة ببلوغ الروح الحلقوم» قال 
تعالى: ظإِنَّمَا الود عَلَ الله للدرت 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 5005): 

ومسلم في (كتاب الإيمان» رقم .)١91/‏ 


التوبة 


عءداة حر كت كن عبرم 2 
يَعْمَلونَ السوة هلق ثم سوبورت يمن قريب 


أوْكيِكَ يسو أل ع4 [العميات 2117 
قال ابن كثير: «يقول تعالى: إنما 
يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة» 
ثم يتوب ولو قبل معاينة المَلّك لقبض 
روحه قَبْلَ العَرْغَرَة0" . 

- المسألة الثالثة: التوبة من حقوق 
الآدميين : 

يمكن تقسيم حقوق الآدميين» وكيفية 
التوبة منها إلى قسمين: 

آات حقوق مأليةا سواء كانت تسرقة 
أو ظلم أو خيانة» وهذه لا يمكن أن 
تصح التوبة منها بعد الندم والعزم على 
عدم العودة, إلا بإرجاعها إلى 
أصحابها . 

؟ - حقوق غير مالية؛ كالغيبة 
ونحوهاء فهذه قد اختلف العلماء فى 
قيفية القوية منهاأ غلى» بعذ 
الإقلاع والندم والعزم؛ على قولين لأهل 
العلم: 

أحدهما: أنه يكفى فى ذلك الاستغفار 
المقات» والتعاء ل - 

العاتي: أقة لآ يد من إبلافنه يما 
حمل مح اطفانيه والعجلل مننه.. .وقد 
رجح شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
العلامة ابن القيم» القول الأول(" . 
)١(‏ تفسير ابن كثير (1/ 005) 
(1) انظر: الوابل الصيب (70 - 51) [دار الييان]. 


التوبة 


د المسألة الزاحة: 
دون آخر: 
اختلف العلماء فى صحة توبة من تاب 


التوبة من ذنب 


من ذنب مع إصراره على ذنب آخرء أو 
أكثر من ذنب» على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن التوبة تصح من ذنب 
مع الإصرار على ذنب آخرء وأنه لا 
يشترط في صحة التوبة من ذنب عدم 
الإصرار على ذنب آخرء واحتج من قال 
بذلك بصحة إسلام الكافر وتوبته من 
الكفرء وإن كان مصرًا على ذتب من 
الذنوب لم يكب امقدد 

وهنا القول قد قال مه قغيى مسن 
العلماء» وهو إحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد. 

وقد رجحه النوويء وادعى إجماع 
أهل السّنّةَ على القول به» فقال: «وتصح 
التوبة من ذنب وإن كان مصرا على ذنب 
كشو للا مدعت عل ل 

القول الثاني: أن التوبة لا تصح من 
ذنب مع الإصرار على غيره من الذنوب» 
قالوا: لأن التوبة هي: الرجوع إلى الله 
من مخالفته إلى طاعته وأي رجوع لمن 
تاب من ذنب واحد وأصر على ألف 
ذنبء». وهذا القول قد ذهب إليه بعضن 
العلماء» وهو الرواية الثانية عن الإمام 
أحيية: 


(6) شرح النووي 009/179 


التوبة 


القول الثالث: التفصيل في ذلك» 
بحيث يفرق بين الذنوب» فيقال: لا 
تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على 
اخر من جنسه؛ وأما ما كان من غير 
جنسه فتصح التوبة مع وجوده والإصرار 
عليه . 

وقد رجح ذلك العلّامة ابن القيم بعد 
ذكره: القولين الول 

وهذا القول الذي ذكره ابن القيم» 
ورجحه هو أقرب الأقوال إلى الصواب» 
والله أعلم. 

- المسألة الخامسة: توبة الأنبياء تيك : 

لقد دل القرآن على توبة الأنبياء تك 
واستغفارهم لربهم وإنعامه عليهم بالمحبة 
والرحمة؛ فإن ذلك لا يؤثر في نبوتهم 
ولا رسالتهم؛ بل يجعله الله رفعة 
لدرجاتهم وعصمة لهم من أن يقروا على 
الذنوب والخطأ. 

قال ابن تيمية ُلَنْهُ: «وقد اتفق سلف 
الأمة وأئمتها ومن اتبعهم على ما أخبر الله 
به في كتابه وما ثبت عن رسوله من توبة 
الأنبياء نئل من الذنوب التى تابوا منهاء 
وهذه التوبة رفع الله بها درجاتهم فإن الله 
يحب التوابين ويحب المتطهرين» 
وعصمتهم هي من أن يقروا على الذنوب 
والخطأ فإن من سوى الأنبياء يجوز عليهم 
الذنب الخطأ من غير توبة والأنبياء نيل 


.0020-7948/1( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 


يستدركهيم الله قيتوب عليهع.ويبين لهم 
عرس ب خرعام 


كما قال تعالى : «#وما أَرَسَلْمَا من قَبْلِكَ من 


يَسُولٍ ولا كي إلّآ ذا تمي أل لين في 
8 1 م 2 32 ً< 
أمتكوف 5 3 أَنّهُ ما يلقى القَّيَطَنُ كر 


اخقر سس خخ جنك 
بيه أنه عِيِمٌ حكيم © 
#عتومم ‏ غ ايه 1 ب ده 1 98 
:ا هر الشَطَنُ فِتَنَه 120 


وس ع سمعل 


ووم رض ٠‏ لقا لوبهم ولك الطَلِيِقَ 
فى شِمَاتٍ بع 6 وقد ذكر الله 
تعالى قصة آدم ونوح وداود وسليمان 
وموسى وغيرهم" 

وقال كَِنْهُ أيضًا: «والله تعالى قضّ 
علينا قصص توبة الأنبياء لنقتدي بهم في 
المتاب وأما ما ذكره سبحانه أن الاقتداء 
بهم في الأفعال التي أقروا عليها فلم 
ينهوا عنها ولم يتوبوا منها فهذا هو 
المشروع. فأما ما نهوا عنه وتابوا منه 
فليس بدون المنسوخ من أفعالهم وإن 
كان ما أمروا به أبيح لهم ثم نسخ تنقطع 
فيه المتابعة؛ فما لم يؤمروا به أحرى 


نا 
- المسألة السادسة: توبة قاتل المؤمن 
عمدًا: 


اختلف أهل العلم في قاتل المؤمن 
العمد على قولين: 

القول الأول: أن القاتل عمدًا لا توبة له: 

وهذا القول هو المشهور عن ابن 
(؟) جامع الرسائل لابن تيمية (14/1) [دار العطاء» 


طكف 1577اها. 
(؟) مجموع الفتاوى (180/18). 


التوبة 


عديا من ” اي فإخدئى الرؤايتين عن 
أحيةة ودليلهم قوله تخالى: ومن 
تققل تيتا كتكيذا 2 
جَهَنَمَ حَدًا ذا وَعَضِب ألَهُ عَلِنَهِ 
وَمََكِ 527 ل 132 حَييكا ©4 
[النساء]» وقالوا: إن الآية لم ينسخها 
شيء . 

القول الثانى: أن توبته مقبولة: 

وهذا هو قول جماهير أهل العلم. 
واستدلوا بعموم الآيات والأحاديث التي 
تدل على أن الله يقبل توبة التائبين» 
مثل: قوله تعالى: ظثُلُ يَعِبَادِىَ أن 
يام نفو ليا 

عم © [الزمر]» حر سيكاتهة 
1-4 لا ينغُت مم أله إِلَهًا َاكَرَ لا 


0 3 


يتن النّفْسَ لنفْسَ الى حم كس إَّ ألْحَنّ ولا 


ُصَدمَفْ له الصداب يم الْتبِمَةٍ ولد فيد 
ناا © إلا من ثَابَ وَعَِلَ 


)١(‏ جاء ذلك عنه من عدة طرق: أخرجها الطبري في 
ان كين وقد روجه ريدن آهل الغلم 
قول ابن عباس وُه بأن مراده في عدم توبته لا يعني 
أنه مخلد في النارء أو أنه استبعد أن يكون للقاتل 
عمدًا توبة» ورأى أنه لا يوفق للتوبة» وإذا لم يوفق 
للتوبة: فإنه لا يسقط عنه الإثم؟ بل ب 
أنه أراد: أن لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول. 
انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (8/ 
.»2١‏ وقد ثبت عنه ونه أن للقاتل توبة. انظر: 

صحيح الأدب المفرد (باب بر الأم؛ رقم ؛) [دار 

الصديق؛. ط؛. 518١ه]ء‏ ولعل هذا هو ما استقر 
عليه قوله ينه 


يؤاخذ به. أو 


2 انهم 
حَسَنَتٍ وكان و 5-2 2 و 
[الحجاء فهذه الآيات فعل متريج 
وواضح في قبول توبة القاتل» وكذلك 
فإن التوبة تصح من الكفر» فمن القتل 
من باب أولى. فإذا كان الإسلام ماحبًا 
للذنوب التي قبله مهما عظمت فكذا 
التوبة. يقول ابن القيم كاله : : «فإن هدم 
التوبة لما قبلها كهدم الإسلام لحا 

قبله»2 , 
وهذا القول هو الصحيح » فباب التوبة 

مفتوح لم يغلق دون كل عاص » والوعيد 

في آية النساء يمنعه موانع كثيرة» منها: 

إقامة الحد» التوبة النصوح» الحسنات 

الكقيرةه اليصافية اللتكترة ". .ولكن 

حقهء ويوجه ذلك ابن القيم كُأَنْهُ بقوله: 

«فالصواب والله أعلم أن يقال: إذا تاب 

القاتل من حتق الله وسلّم نفسه طوعًا 
إلى الوارث ليستوفي منه حق موروثه 
سقط عنه الحقان» وبقى حق الموروث 
لا يضيعه الله» ويجعل من تمام مغفرته 

(؟) انظر: مدارج السالكين .)1١37/١(‏ 

(7) انظر: المصدر السابق :)7951/١(‏ وشرح مسلم 
للنووي (19/ 87 84) [دار إحياء التراث»؛ ط1]» 
ومنهاج السُّنَّه لابن تيمية (5/ 718) [جامعة الإمامء 
طاء 1405١هآء‏ وشرح الطحاوية ١8(‏ وما بعدها 
[وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف» ط١ا؛‏ 
4 هل وفتح الياري  :465/4(‏ 5ة:) [دار 


المعرفة» 4/ا1١ه]ء‏ وفتح القدير  517/١(‏ /الاه) 
آدار ابن كثير؛ ظاء 515١اهنا.‏ 


التوبة 


للقاتل تعويض المقتول؛ لأن مصيبته لم 
تنجبر بقتل قاتله» والتوبة النصوح تهدم 
ما قبلهاء فيعوض هذا عن مظلمته» ولا 
يعاقب هذا لكمال قويته)0 . 


ج المسآلة السابعة: معتى 'اقولة 


خقعالى: للقن تأت انه عل لدي 


َالْمهجِنَ والأتضصار . . . 4 : 

أخبر الله يَلِةِ في هذه الآية عن توبته 
على النبي يله والمهاجرين والأنصار» 
وهذه التوبة فيها رفعةٌ لدرجاتهم وتعظيمٌ 
لحسناتهم» فإن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين» وليست التوبة نقصًا؛ بل هي 
هن أفضل الكمالاات وهي واجبة على 
جميع الخلق. 

كما دلَّت هذه الآية على قدر التوبة 
وفشهحلها عفن الله واتها غاية كمال 
المؤمن» فإنه سبحانه أعطاهم هذا 
الكمال بعد أن قضوا نحبهم.ء وبذلوا 
نفوسهم وأموالهم وديارهم للّه» وكان 
غاية أمرهم أن تاب عليهم» ولهذا جعل 
النبئ يَكِِ يوم توبة كعب خير يوم مرَّ عليه 
منذ ولدته أمه إلى ذلك اليوم» ولا يعرف 
هذا حق معرفقه إلا من عرق الله 
وعرف حقوقه عليه» وعرف ما ينبغي له 
من عبوديته» وعرف نفسه وصنفاتها 
وأفعالهاء وأن الذي قام به من العبودية 
بالنسبة إلى حق ربه عليه كقطرة في بحرء 


.)5٠7/١( المصدر السابق‎ )١( 


القفة| ' 


التوبة 


الآفات الظاهرة 


هذا إذا سلممن 


والباطية. 


9 الفروق: 

الفرق بين التوبة والاستغفار: 

١‏ - إذا ذكر الاستغفار مفردّاء فإنه 
يراد به التوبة» مع طلب المغفرة من 
تعالى» وهو محو الذنب ووقاية شره» 
والستر لازم لهذا المعنى؛ كبنا قال 
تعالى: طفَقُلتُ اسْتَغفروأ رَيَكُمْ إِنَهْ كن عَفَاما 
4 انوح]ء فالاستخفار يتضمن التوبة» 
والتوبة تتضمن الاستغفار. 

- إذا اقترن الاستغفار بالتوبة» كان 
لكل منهما معنى يختص به» فيكون 
الاستغفار: ظلب وقاية شر ما متضى: 
والتّوبة: الرّجوع وطلب وقاية شر ما 
يخافه في المستقبل من سيّئات أعماله. 


كما في قوله تعالى : هوك أسْتَفْفروا كك 


ثم توبوَأ ِلبّهِ» [هود: *]» فخصت التوبة 
بالرجوع» والاستغفار بالمفارقة. 

ويقال أيضًا: الاستغفار من باب إزالة 
الضررء والتوبة طلب جلب المنفعة؛ 
فالمغفرة: 
أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه 

الفرق بين التوبة والانابة: 

3 - أن كلا من العوبة والإنابة تأتي 


أن يقيه شر الذنب» والتوبة: 
إفرف 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى 2»)0١/١0(‏ وزاد المعاد (7/ 
ااه - 218) [مؤسسة الرسالة» طلا؟]. 
(7) انظر: مدارج السالكين /١(‏ 734 - 07375 . 


التوحيد 


بمعنى الرجوع إلى الله تعالى» وترك 
الذنوب. 

؟- أن الإنابة أرق من التوبة لما 
تشعر به من الاعتماد التام على الله 
تعالى. 

"" - أن مقام الإنابة أعلى من مقام 
التوبة» فهي تدل على معنى التوبة مع 
الإقبال على الله تعالى بالعبادات. 

*“ - أن الإنابة لا تكون إلا لله تعالى» 
بخلاف التوبة» فقد تكون في بعض أمور 
الدنياء كما يقال: جاء فلان تائبًّا إلى 
الوالي 7 
الآثار: 

١‏ حصول محبة الله تعالى ورضاه 
عن التائب. 

؟" ‏ زيادة الإيمان. 

*- يتجلى الله على الثّائب برضواتة 
وإحسانه . 

؛ - يُقبل الله على الثّائب أضعاف 
إقبال عبده عليه بطاعته . 

© بالتّوبة يذهب الضّيق ويزول الهم. 

5 - بالتوبة يتطهر القلب من المعاصي 
ويُمحى أثرها. 

- بالتوبة 5ُبدل السيئات حسنات. 

6 - الفوز والفلاح ودخول الجنات. 


)١(‏ انظر: حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم (50) [طهء 
/51اها. 


الهففم| 


انه 
ا 


المصادر والمراجع: 

١‏ «الاستقامة»» لابن تيمية. 

؟ - «الجامع لأحكام القرآن)؛ 
للقرطبي . 

“"' ب راد المعاد»: لابن القيم . 

؛ - اشرح النووي على مسلم». 

ه ‏ «فتح الباري»» لابن حجر. 

5 «مجموع الفتاوى2» لابن تيمية. 

 '٠‏ «مدارج السالكين»» لابن القيم. 

6 «مصطلحات في كتب العقائدا» 
لمحمد الحمد. 

4 - «النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى». لمحمد النجدي. 

٠‏ «الوابل الصيب»» لابن القيم. 


8 التوحيد 8 

© التعريف لغْةٌ: 

يقول ابن فارس كُدَنْهُ: «الواو والحاء 
والدال أصلّ واحدٌ يدل على الالفراد 
من ذلك الوَّحْدّة» وهو وَاحِد قبيلته إذا 
لم يكن فيهم مثله... والوّاحد 
المُنفرد””"'. وفي الصحاح: افلا اح 
دهره؛ أي: لا تظيرَ له... وفلان أوحد 
(؟) مقاييس اللغة(40/5) [دار الجيلء ط١اء‏ 

0 ه]. وانظر: العين (9/ )١8١- 78٠‏ [مكتبة 


الهلال]» :وتهتيب اللغة (187/8- 415 :[الذان 
المصرية للتأليف والترجمة]. 


التوحيد 


أغل ؤماتهة . بووكده توحيدًا؟ عله 
واجِدًا''“. فكلمة التوحيد في اللغة ترجع 
إلى لفظة: (وَحَدَ). وفروع هذه الكلمة 
والنظير. 
ومن المعائى الباطلة العى أضيفت 
للفظ الواحد قولهم: «الواحد هو الذي 
الانقسام"””". وتعريف الواحد بأنه 
في كلام الله ولا رسوله عَللة. ولم يذكرة 
المتقدمون من أهل اللغة؛ كالخليل بن 
الصمحده والأزهري» ابح دريد» 
من علم الكلام فدخل كتبهم من ذلك ما 
ليس له أصل فى لغة العرب”*؟. 
التعريف شرعًا: 
التوحيد: إفراد الله بالربوبية وما له 
)١(‏ الصحاح (258/5) [دار العلم للملايين؛ ط”ء 
4 هاء وانظر: لسان العرب (7//ا54»: 45١‏ 
[دار صادر]ء والقاموس المحيط )11١5(‏ 
[مؤسسة الرسالة.» ط؟ء. ا٠4١ه]ء.‏ وتهذيب اللغة 
(0/ة190). 
(؟)انظر: القاموس المحيط .)5١5(‏ 
() لسان العرب :)50١/9(‏ وانظر: مفردات ألفاظ 
القرآن (851) [دار القلمء طاء 515١ه]ء‏ وبصائر 
ذوي التمييز )١1١- ١7١/5(‏ [وزارة الأوقاف 
المصريةقء 3 05١4١ه].‏ 
(5) انظر: نيان تلبيسن الجهمية /١(‏ 447 149): 


[مؤسسة قرطبة]؛ والصاحبي لابن فارس (14) 
[مكتبة المعارف» 418 اعنا. 


التوحيد 


من الأسماء والصفات» والإخلاص له 
في الألوهية والعبادة. يقول الشيخ ابن 
عثيمين: (إفراد الله بما يختص به من 
الربوبية والألوهية والأسماء 
لصاف 


والشرعي: 

العلاقة واضحة؛ فالتوحيد فى اللغة 
من الواحد. وهو يعنى: الانقراد» 
وانقطاع المثيل؛ والله فرد واحد لا مثيل 
له» وتوحيده إفراده بالربوبية وبما يستحق 
من العبادة والأسماء والصفات. 
9 الحكم: 

يجب إفراد الله بالربوبية والألوهية 
والكمال في أسمائه وصفاته. 


© المنزلة: 

التوحيد يمعنى: شهادة أن لا إله 
إلا الله أول واجب على المكلف؛» وأول 
مايدخل به إلى الإسلامء وآخر ما 
يخرج به من الدنياء وعلى التوحيد مدار 
آيات كتاب الله يل ولأجله أرسل الله 
الرفل وأفول القمعي" 4 جل ها عطاق 
الجن والإنس إلا لعبادته وحده وَيلِة . 
2 الآدلة: 

لم تأت كلمة التوحيد بهذه اللفظة في 
(5) القول المفيد .)8/١(‏ 


(5) انظر: شرح الطحاوية (1/ 037 47 5)» ومدارج 
السالكين (9/ 457 - 545). 


كتاب الله» وإنما جاء فروع هذه الكلمة 
مثل: (واحد). و(أحد). و(وحده). وهى 
تعني: توحيدالله. الذي عليه مدار 
كات الله ##لة. وإذا تأملت الآيات 
عن الله ل في توحيده تجدها تشمل 
إفراده بالعبادة» والربوبية» وإثبات 
الأسماء والصفات. ففي إفراده بالعبادة 


7 ال يل : «آم كم سْبَدَآء إذْ حَصْمَ 
يَعَقُوْب الْمَوْثٌ إِذْ كَالَ لَِنِيهِ ما تَِدُونَ ما 


داك وإ 


بَتَدى تَالوَْ ند ِلَهَكَ وَلِلَهَ َابآيك ابام 
َإِسْسَعِيِلَ وَإِسَحَقَ للها وَبحِدَا وَخَنُ له 
7 > جه 5 5 

مُسَِمُودَ 403 [البقرة]ء يقول الإمام 
الطبري: «إلهًا واحدًا؛ أي: نخلص له 
العبادة» ونوحد له الربوبية» فلا نشرك به 
شيئّاء ولا نتخذ دونه ريّا»"''. وفي إثبات 
الأصسماء والصفات يقول يَيْلِةَ: كل م 
لَهُ أحدٌ (© أنَهُ أأصمَد © لم جيذ 
وَلمَ يُوْكَد © وَلَمْ يكن ل كُمر 
أَحَد (©4 [الإخلاص]. وفي إفراده 
بالربوبية يقول يه : إن لهك لوَيِدُ 
رب السَوْتٍِ وَالْأرْضٍ وما يتما وَرَبّ الْمَسَرِقٍ 
© [الصافات] . 

إلى اليمن: «إنك تأتي قومًا من أهل 
الكتاب فليكن أول ما تدعوهم ل أن 
يوحدوا الله تعالى)”"', لي عناء تلفستير 
)١(‏ تفسير الطبري »)0357/١(‏ وانظر: تفسير ابن كثير 


9/1 [أدار الكتب العلمية» طاء 5٠5١ه].‏ 
(1) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء برقم 0781017 . 


التوحيد في روايات أخرى تعددت 
ألفاظهاء ومنها: 

قوله: «ادعهم إلى شهادة أن لا إِله 
إلا الله وأنى رسول الله0”"'؛ وفى رواية: 
سيكس أزل ما قفعرسه إلبه 
عبادة الله )7 . 

فهذه الروايات يفسر بعضها بعضّاء 
وهي كندل على أن الموحيند؟ تحني ؛ 
شهادة أن لا إله إلا الله؛ ويعني: 
عبادة الله وحده. 


أقوال أهل العلم: 

قال الدارمى كُرنُْ: «وتفسير التوحيد 
عتحد الأمة: وضوابه قولة لا إلله رلا الله 
يده ل ريق لخ 

وقال ابن سريج كأَنْهُ: «توحيد أهل 
العلم وجماعة المسلمين أشهد أن لا إله 


إلا الث وان مسمدًا وسوك انز 


وقال الطبري كأَنهُ في تفسير 
قوله يله : للها وَبحِدَا» [البقرة: :]١«‏ 
«أي: نخلص له العبادة» ونوحد له 
الربوبية» فلا نشرك به شيئّاء ولا نتخذ 


(6) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة» برقم ,)١798‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١9‏ 

(:) أخرجه البخاري (كتاب الزكاق» برقم »)١508‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» برقم .)١9‏ 

(2) رد الدارمي على المريسي (1) [دار الكتب العلمية]. 

(؟) الحجة فى بيان المحجة للتيمى 95/١(‏ -91) [دار 
الزائةه بطل :#53 هاه وات تلبس اللجيمية 50/ 
4807) [مؤسسة قرطبة]ء وإعلام الموقعين )١9١/5(‏ 
آدار الجيل» 1917م] 


لوحم . لمم ' 


1 
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وقال ابن تيمية كأَنْهُ عن التوحيد إنه: 
شنيادة أن 18 إله ولا الثده. .وهو عتبادة. الله 
وحده لد رفاك ا ويقول عن 
توحيد الرسل: إنه «يتضمن إثبات 
الإلهية لله وحدهء بأن يشهد أن لا إله إلا 
هوء ولا يعبد إلا إياه. ولا يتوكل إلا 
عليه» ولا وال إلا له ولا يعادي إلا 
فيه» ولا يعمل إلا لأجله» وذلك يتضمن 
إثبات ها أقبغة لنفسه من الأسماء 
والصفات)9 . 

وعرّف ابن القيم 11-9 التوحيد بقوله: 
«وأما توحيد الرسل فهو إثبات صفات 
الكمال له سبحانه» وإثبات كونه فاعلا 
بمشيئته وقدرته واختياره» وأن له فعلا 
حقيقة وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد» 
ويخاف ويرجى ويتوكل عليهء فهو 
الستحق لغاية الحب بغاية الذل» وليمس 
لخلقه من دونه وكيل ولا ولي ولا 
شفيع» ولا واسطة بينه وبينهم في رفع 
حوائجهم إليهء وفي تفريج كرباتهمء 
وإغاثة لهفاتهم» وإجابة دعواتهم)””'. 

.]ه١55٠8 [دار الفكرء‎ )577/١( تفسير الطبري‎ )١( 
[طبعة دار‎ )35١8/60( التسعينية ضمن الفتاوى الكبرى‎ )١( 

المنارء 8٠5١ه]ء‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 

»© ومجموع الفتاوى (5/ 074 [مكتبة النهضة 

الحديثئة 4١15١ه].‏ 
() درء التعارض )١١15/١(‏ [مكتبة ابن تيمية]ء وانظر: 

الصفدية )١١8/1(‏ [مكتبة ابن تيمية» ط(لء 


ه]. 
(5) الصواعق المرسلة (/*4) [ذار العاصمة» طالاء 


3 الأقسام: 

أهل السُنّهَ يقسمون التوحيد إلى نوعين 
وإلى ثلاثة أنواع , وفيما يلي بيان ذلك: 

تقسيم التوحيد إلى نوعين: 

يقسّمون التوحيد إلى نوعين» عبّروا 
عنهما بأكثر من صيغة» فمن ذلك تقسيمه 
إلن: 

١‏ - التوحيد القولي العلمي. 

" - التوحيد العملي الإرادي. 

يقول ابن تيمية كَْنْهُ: «التوحيد الذى 
جاءت به الرسل وكؤلت ينه التكعب هو 
توحيد الإلهية» وهو أن يعبد الله 
وحده لا شريك له. وهو متضمن 


0000 


أحدهما: القول”' العلمىء» وهو 
إثبات صفات الكمال له وازيقة عن 
النقائلص» وتنزيهه عن أن يمائله أحد في 
شيء من صفاته. فلا يوصفا بنقص 
بحال» ولا يماثله أحد فى شىء من 
الكمال..... والتويد العسلى الإزاني 
أذ ل يحبد إلا بإياه» فلا ينعو إلا رياه 
ولا يعوكل إلا غاليف ولا يحناف إلا 
إياه» ولا يرجو إلا إياه» ويكون الدين 
كله لله... وهذا التوحيد يتضمن أن الله 
خالق كل شيء وربه ومليكه؛. لا شريك 
هاء وانظر: الروح لابن القيم (85") [دار 
الكتب العلمية» ط١ء‏ 407١هآء‏ ومدارج السالكين 
(/459) [دار الكتاب العربي» 797١ه].‏ 
(5) هكذا في الأصلء ولعلها: القولي. 


التوحيد 


له فى الملك)0. 


وهذا التقسيم ذكره ابن القيم كأَنُْ 
حيث قال: «التوحيد نوعان: نوع في 
العلم والاعتقاد»ء ونوع في الإرادة 
والقتصد» ويسمئ الأول الموحيذ 
العلمي. والثاني: التوحيد القصدي 
الإرادي. تفعلق الأول بالأخبعار 
والمعرفة» والثاني بالقصد والإرادة»”"' . 
والقسم الأول وهو التوحيد القولي 
العلمي» يعبر عنه أهل السّئَّة أحيانًا 
بتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 
والصفاتء, والقسم الثاني وهو التوحيد 
في القصد والإرادة والعمل» يعبرون عنه 
بتوحيد العبادة» وتوحيد الألوهية””؟. 

وتارة يعبرون عن هذين النوعين 
بتوحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية”؟. 

وتارة يعبرون عنهما بتوحيد الإثبات 
والمعرفة» وتوحيد القصد والطلب» يقول 


)١(‏ الصفدية (2)559-15548/9 وانظر: بيان تلبيس 
الجهمية (410/9/1). 

)١(‏ مدارج السالكين  55/١(‏ 55)., وانظر: بدائع 
الفوائد )١57/١(‏ [مكتبة الرياض الحديثة]. 

(”) انظر: الرسالة التدمرية  5(‏ 5) [ط 2١‏ 408١ه]ء‏ 
وشفاء العليل (71/17) [مكتبة الرياض الحديثة» ط١ا»‏ 
“الااها]. 

(:) انظر: مجموع الفتاوى /١١(‏ 587 584 0091 
واقتضاء الصراط المستقيم (1/ )7٠١١‏ [مكتبة الرشد» 
ط"اء ١41١هاء‏ ومجموعة الرساقل والمستائل /١(‏ 
-"57) [دار الكتب العلمية» ط١]ء‏ وبيان تلبيس 
الجهمية (؟/544): والصلاة وحكم تاركها لابن 
القيم (90) [دار ابن حزمء ط١اء‏ 515١هآء‏ وبدائع 
الفوائد (5/ »)١77‏ وشفاء العليل (/57). 
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ابن القيم كُدَنهُ في بيان أنواع التوحيد: 
«وهو نوعان: توحيد في المعرفة 
الإثبات» وتوحيد في المطلب 
م 


تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع: 

وهذا التقسيم لا يختلف عن التقسيم 
السابق» وإنما هو اصطلاح آخرء حيث 
يذكر أهل السّنّة أنواعًا ثلائة للتوحيد 
وهي : 

توحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية» 
وتوحيد الأسماء والصفات» وهذا الأخير 
يسموثة أحباتًا: العوحية العللمي 
الاعتقادي. يقول الإمام اين القيم في 
كتابه «مدارج السالكين»: «فصل في 
اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد 
الفلوقة: العى اتشق عليها الرممل 
صلوات الله توسالاهة علبي الم ذكير 
تقسيم التوحيد إلى نوعين؛ نوع في العلم 
والاعتقاد» ونوع في الإرادة والقصد» 
وبيِّن اشتمال هذين النوعين على أنواع 
ثلاثة؛ هي: توحيد الأسماء والصفات» 


وتوحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية”". 


(5) مدارج السالكين (449/1)»: وانظر: شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز 255/١(‏ 47) [مؤسسة 
الرسالةء طق 4 ها 

(1) مدارج السالكين (١/54؟‏ - 59). 

0) انظر: مدارج السالكين -74/١(‏ 236 2)58 وزاد 
المعاد(54/١٠٠)‏ [مؤ ة الرسالةء طظه؟. 
هل وشرح العقيدة الطحاوية (١/5١)غ‏ 
وانظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني (178/1- - 


التوحيد 


المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: العلاقة بين أنواع 
التوحيدء والفروق بين توحيد الربوبية 
والألوهية: 

١‏ - توحيد الألوهية يتضمن توحيد 
الربوبية» وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد 
الألوهية؛ لأن الذي يفرد الله بالعبادة فهو 
حتمًا يقر بربوبيته. لكن ليس كل من أقر 
بالربوبية أفرده بالعبادة» مثل مشركي 
العرب؟؛ فقد أقروا بربوبيته» ولم يوحدوه 
بالعبادة» لكن يلزم من أقر بالربٌ الخالق 
أن يفرده بالعبادة فإقراره بالربوبية حجة 
0 

؟ - أن توحيد الألوهية توحيد عملي» 
فهو توحيد الله بأفعال العباد» فهو يعتمد 
على العبادات التى يؤديها العبد لله يله 
أما توحيد الربوبية فهو توحيد الله بأفعاله 
وأسونافةه وصفاته.» فهو توحيد قولى 
اعتقادي . 

* - أن بتوحيد الألوهية يكون العبد 
به المشركون ولم يدخلهم ذلك في 
اللإسائء 00 
)١159 -‏ [المكتب الإسلامي» ط”. ١51١هاء‏ ولوائح 

الأنؤان الشفية 5817/31 اانضهئة الترشطة» 1ه 

46١اها].‏ 
)نظو ويباف علبوين الجييية (404867 وشير 


الأصبهانية (١٠ء‏ 15) [دار المتهاجء طاء 
4٠‏ اهاء وشرح الطحاوية (59-58/1). 


(1) التدمرية »)18٠(‏ وشرح الأصبهانية (171). 


التوحيد 


- أن التوحيد المطلوب الذي 

أوسلت به الرسل» وأنزلت بة الكعب»: 
هو توحيد الألوهية الذي يتضمن توحيد 
الريو: ا 

- المسألة الثانية: تحقيق التوحيد: 

تحقيق التوحيد هو: تخليضه وتصفيته 
من شوائب الشرك والبدع والمعاصي”؟. 

قال السعدي ؤِزَنْهُ: «فإن تحقيق 
التوحيد تهذيبه وتصنيفه من الشرك الأكبر 
والأصغر؛ ومن البدع القولية 
والاعتقادية» والبدع الفعلية العملية» 
المعاصي وذلك بكمال الإخلاص لله في 
الأقوال والأفعال والإرادات مالسا 
يق التشرك الأكير اللجعاقفى لأصدل 
العوحيد» .ومن الشرلة الأصغر المناني 
لكماله» وبالسلامة من البدع والمعاضي 
التي تكدر التوحيد وتمنع كماله» وتعوقه 
عن حضؤال يم 


أولها: ع الشوك بأنواعه؛ الأكبر 
والأصغر والخفي . 
الثاني : ترك البدع بأنواعها . 
الثالث: ترك المعاصي بأنواعها . 
(؟) انظر: شرح العقيدة الأصبهانية (؟١٠)»:‏ وشرح 
الطحاوية 758/١(‏ 9ك الا للة). 


(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (917). 
(5) القول السديد .)١5  ١7(‏ 


فإذا قام العبد بهذه الأمور على هذا 
الوجه كان محققًا للتوحيد وذلك هو 

حقيقة الشهادتين. 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله كأنْه: 
«وتحقيق التوحيد: هو معرفته والتطادم 
0 حقيقته والقيام بها علمًا وعملاء 
وحقيقة ذلك هو انجذاب الروح إلى الله 
محبة وخوفاء وإنابة وتوكّلاء ودعاء 
وإخلاصًاء وإجلالا وهيبة» وتعظيمًا 
وعبادة» وبالجملة فلا يكون في قلبه 
نبو لكين اله .ولا إزلادة يمنا جرع الأن 
ولا كراهة لما أمر الله وذلك هو حقيقة 
لا إله إلا اه , 


وتكمن أهميته من حيث أن التوحيد 
هو الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها 
وبعث رسله وأنزل كتبه للدعوة والقيام 
بهناق .وكين تكتافرك لعيوص التكهعات 
والسَّنّةَ الدالة على بيان عظم شأن تحقيق 
التوحيد وشرف أهله وعلو قدرهم وحسن 
عاقبتهم في الدارين» قال تعالى في الثناء 
على الخليل إبراهيم ند : إن 4 
كت أَنَدٌ مَلِكًا لله عنما كَل 
لْمتْرِكَ ©0»* [الحل]؛ء فقد 
وصف الله وله خليله إبراهيم :8 في 
هله الآية مهلم الصيفات السميدة التى 
مي أعلى درجات تحقيق التوحيد ترغييًا 
ف اتباعه في, التوحيذة؛ وتحقيق الجبروية 


.)89( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 


باتباع الأوامرء وترك النواهي فمن اتبعه 
في ذلك» فإنه يدخل الجنة بغير حساب 
ولا عذاب كما يدخلها إبراهيم :قلا 
وكان مما وصفه الله به وأثتى عليه فيه 
ما يلي: 

الأولى: أنه كان أمة؛ أي: قدوة 
ناما معلها لللشير: 

الثانية: أنه كان قاننًا لله؛ أي: 
عافنةا مطيقا» ذاقنا خلى معسالاقة 
وطاعته» فوصفه في هاتين الصفعدن 
بتحقيق العبودية في نفسه أولَاً: علمًا 
وعملةةه وكاتها: دعزة وتعليما واقعداء 
به» وما كان يقتدى به إلا لعمله به في 


وإمامًا يقتدى به. 


القالفة: أنه كان حتيفاء والحخنف 
الميل؛ أي: مائلًا منحرفًا قصدًا عن 
البرك 

الرابعة: أنه ما كان من المشركين؛ 
أي: هو موحد خالص من شوائب 
الشرك مطلقّاء فنفى عنه الشرك على أبلغ 
و جع اي 
وإن قل. 

وقال قعالى قى القدام على عتبادة 
المؤمنين الذين اتصفوا بصفات استحقوا 
بها ثناء ربهم عليه والتنويه بشأنهم إلى يوم 
الدين : «وَيّتَ هر رَيَمْ لا خرؤت ©» 
[المؤمنون] ‏ 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله كلَنْهُ: 


التوحيد 700 التوحيد 


«إن الله تعالى وصف المؤمئون السابقين 
إلى الجنات بصفات أعظمها الثناء عليهم 
بأنهم بربهم لا يشركون؛؟ أي: شيئًا من 
الشرك في وقت من الأوقات. فإن 
الإيمان النافع مطلقًا لا يوجد إلا بترك 
الشيرك مطالفل» ولها كان المؤمن قد 
يعرض له ما يقدح في إيمانه من شرك 
جلي أو خفي نفى عنهم ذلك» ومن كان 
كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد 
النهاية» وفاز بأعظم التجارة ودخل الجنة 
بلا حساب ولا عذات)0؟, 

وعن ابن عباس وِوُيا في وصف 
النبي كله للسبعين ألقًا من أمته الذين 
يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب 
قال: (هم الذين لاا يسترقون. ولا 
يكتوون, ولا يتطيرون؛ وعلى ربهم 
يتوكلون» الحديث”"' , 

فقد تضمّن هنا الحديث العظيم ذكر 
الخصال التي استحقوا بها دخول الجنة 
بلا حساته ولا علابه» وهنا كانت إلا 
تحقيق التوحيد المتمثل في أصله الجامع 
وهو التوكل على الله تعالى» والأعمال 
المذكورة فى الحديث إنما تفرعت من 
هنا الأصل + #التركل على الله ردق 
اللجوء إليه واعتماد القلب عليه تعالى هو 
خلاصة التفريد» ونهاية تحقيق التوحيد 
(7انسير العرير الحعيد 410 


(1) أخرجه البخاري (كتاب الطبء رقم 5٠١لاه)ء‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .057١‏ 


الذي يكس كل حقام شيريه ين الميجية 
والخوف والرجاءء والرضا به ربا وإلهّاء 
والرضا بقضائه والإذعان لأحكامه. يقول 
ابن تيمية كْزَدْهُ: «ومن تحقيق التوحيد أن 
يعلم أن الله تعالى أثبت له حقًّا لا يشركه 
فيه مخلوق؛ كالعبادة والتوكل والخوف 
والخشية والتقوى كما قال تعالى: طلا 
متتل 2 ال يلها 206 نقد تذينا ث4 
©* [الإسراءاء وقال تعالى: 8ظإنَا أل 
َك التكتب ,لعي كابر آل طِسًا له 
ألئيرت © [الزمر]) 2 , 

وجماع القول: أن من حقق التوحيد 
بأن امتلاً قلبه من الإيمان والتوحيد 
والإخلاص» وصدقته الأعمال بأن 
انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة 
إلى الله. ولم يبرح ذلك بالإصرار على 
شيء من المعاصي فهذا الذي يدخل 
الجنة بغير حساب» ويكون من السابقين 
إلى دخولهاء وإلى تبوء المنازل منها 
وليس تحقيق التوحيد بالتمني» ولا 
بالدعاوي الخالية من الحقائق ولا بالحلى 
العاطلة؛ وإنما بما وقر من القلوب من 
عقائدالإيمان». وحقائق الإحسان» 
وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال 
الصالحة الجليلة»”؟'» فمن حقق التوحيد 
على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل 
التي تواترت بها النصوص. 


(0) مجموع الفتاوى .)1١5/8(‏ 
(؛) القول السديد .)١5(‏ 


التوحيد 


1 

- المسألة الكالثة: كيفية تحقيق 
التوحيد: 

تحقيق التوحيد كما تقرر هو تصفيته 
وتخليصه من الشرك والبدع والمعاصي 
ولا سبيل إلى حصول ذلك إلا بأمور 
ثلاثة : 

الأول: العلم؛ فلا يمكن تحقيق شيء 
إلا بعد العلم بهء قال تعالى: #إقأمكر أنه 
آك إِلَهَ إِلّا لله [محمد: 19]. 

ثانيًّا: الاعتقاد؛ فإن من علم ولم 
يعتقد واستكبر فلم يحقق التوحيدء قال 
تعالى: لجَعل الآيلهَ إلا دا إنَّ دًا 
َه عاب ©* [ص]؛ فالكفار لم يعتقد 
انفراد الله بالألوهية. 

الثالث: الانقياد؛ فإن من علم واعتقد 
ولم ينقد فلم يحقق التوحيد» قال تعالى: 


طإِتَيْم كنأ إِدَا ميل كم لآ إِلَهَ إلا مه 


لِنَاعيِ تن 46 [الصافات]» فتحقيق 
التوحيد لا يحصل للعبد إلا بعلم واعتقاد 
وانقياد فمن استوفاها تم له ما وعد الله 
به عباده المخلصين . 


© الثمرات: 

التوحيد شجرة طيبة مباركة» تؤتي 
أكلها كل حين بإذن الله قتسرات 
التوحيد تظهر بيركتهنا وتعاجل العبد في 
الدنيا قبل الآخرة» فيتلذذ بنعيم التوحيد 
في حياته وبعد مماتهء ومنها: 


ما 


التوحيد 


5 


١‏ دخول الجنة بفضل الكريم 
الرحمن» والنجاة من النار. 

؟-الاستقرار النفسى» والسعادة 
الحقيقية» والشعور بالأمن.. 

التلذذ بالعبادة» وتذوق حلاوة 
الإيمان: 

الموحد يزيده الله طاعة وهدى». 
قميخ بركنة العوحية إثمان الأعمال 
الصالحة في كل وقت. 

أنه يعصم من وساوس الشيطان» 
ومضلات الفتن. 

5ع آن العوسيد يكقر الذنوب»: ونه 
تحصل مغفرة الرب. 

- أن به زكاة القلوب وصلاحها. 

ا ى الفلاشفة: إن التوحيد عند 
الفلاسفة؛ يعني: نفي الصفات» ونفي 
إضافة أي معنى إليه» فتعريفهم 
لوحدانية الله هي نفي كل شيء عنهء 
يقول ابن سينا: «فقد ظهر لنا أن للكل 
مبدأ واجب الوجودء غير داخل في 
حفس أ واقع تحت حدء أو برهان» 
بريئًا عن الكم» والكيفء والماهية» 
والأين» والمتى» والحركة, لا ند له 
ولا شريك» ولا ضد له؛ وأنه واحد من 
جميع الوجوه؛ لأنه غير منقسم» لا في 
الأجزاء بالفرض والوهم؛ كالمتصل» 
ولا في العقل بأن تكون ذاته مركبة من 


التوحيد ]|1 ارب لقب 


معان عقلية متغايرة يتحد. بها حملت . . 
وليس الواحد فيه إلا على الوجه 
السلبي"'". وهذه العبارات المجملة» 
المشتبهة» حقيقتها كما يقول ابن القيم: 
«هو إنكار ماهية الرب الزائدة على 
وجوده؛ وإنكار صفات كمالهء وأنه لا 
سمع له ولا بصرء ولا قدرة ولا حياة» 
ولا إرادة ولا كلام ولا وجه ولا 
يدين» وليس فيه معنيان متميز أحدهما 
عن الآخر البتة”"2. كما رد الغزالى على 
الفلاسفة في كتابه ثياقت: القلاسقة» ونين 
تهافت قولهم وتناقضه. وأن قولهم في 
معنى الواحد تحكم لا دليل عليه" . 
؟ - الصوفية وأهل وحدة الوجود: 
التوحيد عند الصوفية هو مشاهلة 
الوحندانية نظريق الكشف بواسطة تور 
الحق» وأعلى من ذلك أن لا يرى فى 
الوصو إلا واحدًا فلا يرئ ا 
وقالوا أيضًا في تعريف التوحيد أنه: 
)١(‏ النجاة لابن سينا )٠١١8/7(‏ [دار الجيل» طاء 
ه]. وانظر: الفارابي في حدوده ورسومه 
لجعفر آل ياسين (519) [عالم الكتبء ط١اء‏ 
ها]ء وتفسير ما بعد الطبيعة لابن رشد (0951) 
[دار المشرق» /191م1. 
(9) الصواعق المرسلة (/479)» وانظر: بيان تلبيسن 


الجهمية  454/١(‏ 555): ومجموع الفتاوى (5/ 
11م 

(؟) انظر: تهافت الفلاسفة للغزالى )٠١9  41(‏ [دار 
الألباب» طف امل 00 

(5) انظر: إحياء علوم الدين )11٠/5(‏ [طبعة مصطفى 
البابى الحلبىء 1708١ه]ء‏ ورسالة التوحيد للنابلسى 
التقشبندي 4 ١‏ 


التوحيد 


«الفناء عن رسوم الصفات في الحضرة 
الواحدية» وشهود الحق بأسمائه وصفاته 
0 6 

والتوحيد عند الصوفية ثلاثة أقسام: 

الأول: توحيد العامة, والثانى: 
توحيد الخاصة. والثالث: توحيد امه 
الخاصة. 

فأما توحيد العامة: فهو شهادة أن لا 
إله زلا الله وده لا نريلة انه الأتحد 
الصمدء وهو التوحيد الظاهر الجلي 
الذي نفى الشرك الأعظم» وعليه 00686 
القبلة وبه وجبت الذمة» وبه حقنت 
الدماء والأموال» وانفصلت دار الإسلام 
من دار الكفر. 

والثانى: توحيد الخاصة: وهو إسقاط 
الأسباب الظاهرة» والصعود عن منازعات 
العقول» وعن التعلق بالشواهد» وهو أن 
لا يشهد في التوحيد دليلًاء ولا في 
التوكل سببًا ولا قي الننجاة وسيلة» فيكون 
مشاهدًا سبق الحق بحكمه وعلمه ووضعه 
الأشياء مواضعهاء وهو الذي يصح بعلم 
الفناء ويصفو في علم الجمع. 

وأما الثالث: توحيد خاصة الخاصة: 
فهو توعبيد اتخيصه الحق لنفسة» واسيكلة 
(5) اصطلاحات الصوفية للقاشاني )1١١(‏ [دار الحكمة» 

طاء 1516١ه]ء‏ وانظر: معجم كلمات الصوفية 


لأحمد النقشبندي (1917) [مؤسسة الانتشار العربي» 
طاء 14937م]» والمعجم الصوفي للحفتي (1:0) 


[دار الرشادء ط١اء‏ /511١ه].‏ 


التوحيد 


بقدره وألاح منه لائسًا إلى أسرار طائفة 
من صفوته وأخرسهم عن نعته وأعجزهم 
عن بثهء وهو إسقاط الحدث وإثبات 
القدم”"' . 

ويبيّن شيخ الإسلام حقيقة هذا 
التقسيم» وأن التوحيد الأول الذي ذكروه 
هو التوحيد الذي جاءت به الرسل 
ونزلت به الكتب وبه بعث الله الأولين 
والآخرين من الرسل. 

وأما التوحيد الثاني الذي ذكروه وسموه 
توحيد الخاصة فهو الفناء في توحيد 
الربوبية» وهو آن يشهد ربوبية:الزب الكل ما 
سواه» وأنه وحده رب كل شيء ومليكه. 

وأما التوحيد الثالث فحقيقته الاتحاد 
والحلول الخاص من جنس قول 
التضيارئ في اليا 

ومن خلال هذا التقسيم يتبين أن غاية 
توحيد الصوفية وهو توحيد الخاصة هو 
شهود توحيد الربوبية والفناء فيه» ومن 
المعلوم أن الإقرار بتوحيد الربوبية لم 
يخرج مشركي العرب عن شركهم»ء وذلك 
لأنهم لم يقوموا بلازمه وهو توحيد 


الألوهية وإفراة الله بالعبادة”" .. 


وقد تضل التصورف إلى القول بوحدة 


)١(‏ انظر: منازل السائرين للهروي (175» ومنهاج السُنّة 
النبوية (5/ 747 - 42147 ومدارج السالكين /١(‏ 
اا 

.0198- 743 /0( انظر: منهاج السّنَّهَ النبوية‎ )١( 

(") انظر: التدمرية ١85(‏ -/ا4١)»‏ ومجموع الفتاوى 


| جتن 


التوحيد 


الوجود» وأنه ليس هناك وجودان خالق 
ومخلوق؛ بل الوجود عندهم واحد 
بالعين» والذي يقال له الخلق المشبه هو 
الحق المنزه» فوجود الكائنات هو عين 
وجود 0 , وتصور مذهب هؤلاء كاف 
في بيان فساده» وإنما تقع الشبهة لأن 
أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولهم 
وقصدهمء لما فيه من الألفاظ المجملة 
المي 01 

#أه المعكلموةة يعرف اللقاضي. 
غيد السبار» العوسيد قبقولن” شما في 
اصطلاح المتكلمين فهو العلم بأن الله 
الى د بواجي للا يشاركه قيرة قيها 
يستحق من الصفات نفيًا وإثبانًا على 
الحد الذي يستحقه. والإقرار به)!". 


والواحد والأحد عند المتكلمين صفة 

سلبية يريدون بها ثلاثة معان'": 

.519/٠١(‏ 198/1 -199). ومدارج السالكين 
(١/؟كه١ ‏ #مك ها مككثف كفككف كقق 
الالال وله خلاو ). 

(8آنظر» الصوافى الحرسلة :/ة 13 
ومجموعة الرسائل لابن تيمية )8١ /١(‏ (17-5/5). 

(5) انظر: مجموعة الرسائل لابن تيمية (8/ 0). 

(5) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (8؟1) 
[مكتية وهبةء ط5”. 4*8١هآء‏ وانظر: المطالب 
العالية للرازي (577/5) [دار الكتاب العربي» طاء 
/ا٠ؤامل‏ وشرح المقاصد للتفتازاني وعم [عالم 
الكتب» طاء 04٠5١هاء‏ والإنصاف للباقلاني (77) 
[المكتبة الأزهرية للتراث» 41١هآء‏ وجامع العلوم 
في اصطلاحات الفنون (دستور العلماء) لأحمد 
تكري (057. 

(0) المطالب العالية (9/لا 75‏ 4)158: وانظر: 
المباحث المشرقية للرازي )١75/١(‏ [دار الكتاب - 


التوحيد 


١‏ - أن الله واحد في ذاته لا قسيم له. 
؟ - واحد في صفاته لا شبيه له. 
"' - واحد في أفعاله لا شريك له. 
ويلحظ من خلال التعريفات السابقة 
أن توحيد المتكلمين يدور على العلم 
والإقرار» وأن الوحدانية عندهم صفة 
سلبية» فهي تنفي عن الله ولكن لا تثبت 
شيكًا من الصفاتء» والمثبتة منهم يثبتون 
بعض الصفات لا كلهاء فهو واحد لا 
قسيم له ولا شبيه له ولا شريك له كما 
يقولون ‏ . ولا يذكرون التوحيد العمليى 
وهو توحيد الألوهية؛ والإله عندهم هو 
القادر على الاختراع''"2. 
وقد رود أفمة أضل السئة على 
المتكلمين.؛ وبيّنوا ما في قولهم في 
التوحيد من باطل واشتباه وتلبيس» وما 
فيه من مخالفة للغة التي يزعمون أنهم 
يوافقونهاء وما فيه من مخالفة للعقل 
والشرع. يقول شيخ الإسلام كُدنْهُ: «إن 
ما فسّر به هؤلاء اسم الواحد من هذه 
التفاسير التي لا أصل لها في الكتاب» 
- العربي.؛ ط١.‏ ١٠5١ه]ء‏ والتوحيد للماتريدي 7١(‏ - 
)١١4 7‏ [دار الجامعات المصرية]» والإنصاف 
للباقلاني  ٠(‏ 4274 والمغني للقاضي عبد الجبار 
9143-528) [الدان التمصرية لالعالينت 
والترجمة]ء والاعتقاد للبيهقي  58(‏ 9") [عالم 
الكتبء طاء 507١هآء‏ ولمع الأدلة لأبي المعالي 
الجويني (48) [عالم الكتب» طا”ء ا19١ه].‏ 
)١(‏ انظر: أصول الدين للبغدادي )١1(‏ [دار الكتب 


العلمية» ط”. ١40١ه]ء‏ وشرح أسماء الله الحسنى 
للرازي (5؟١  )١15‏ [دار الكتاب العربي» ط8]. 


التوحيد 


والسّنَّةَء وكلام السلف والأئمة» باطل 
بلا ريب شرعًا وعقلًا ولغة. أما في 
اللغة فإن أهل اللغة مطبقون على أن 
معنى الواحد في اللغة ليس هو الذي لا 
يتميز جانب منه عن جانب» ولا يرى منه 
شيء دون شيء؛ إذ القرآن ونحوه من 
الكلام العربي متطابق على ما هو معلوم 
بالاضطرار في لغة العرب وسائر 
اللغات» أنهم يصتيوة كيرا من 
المخلوقات بأنه واحد ويكون ذلك 
جسمًا... وإذا كان أهل اللغة متفقين 
على تسمية الجسم الواحد واحدّاء امتنع 
أن يكون في اللغة معنى الواحد: الذي 
لا يقس إذا ريد جلتالاك. أقد لبن بحسب 
وأنه للا يشان إلى شيء منه دون 
شيء... بل لا يوجد في اللغة اسم 
واحد إلا على ذي صفة 7سا 

وقد ستروا تحت قولهم في التوحيد 
باطلًا كثيرّاء أما قولهم: إن الله واحد 
في ذاته لا قسيم له؛ فليس مرادهم بأنه 
لا ينقسم ولا يتبعض أنه لا ينفصل بعضه 
عن بعض»ء فإن هذا حق لا ريب فيه» 
وإنما مرادهم بذلك أنه لا يرى منه شيء 
دون شيء» ولا يعلم منه شيء دون 
شيء» بحيث أنه ليس له في نفسه حقيقة 
عندهم قائمة بنفسهاء ويسمون ذلك نفي 


)ميان تلبيس اللجهمية (85/5 - 02 رافظ :دز 


التعارض :)١1411*/١(‏ والتسعينية ضمن 
الفتاوى الكبرى .)7١7/6(‏ 


التوحيد الإرادي اجججتتبرقر 


توحيد الأسماء والصفات 


و | 05 


التجسيه”''2. وأما قولهم واحد في صفاته 
لا شبيه له: فقد أجملوها فجعلوا نفى 
الصفات أو بعضها ذاخكد فين نفى 
التشبيه”"2. وأما قولهم: واحد في أفعاله 
لا" شريك: لهء فهذا معنى صحيحء وهو 
حق» حيث اعترفوا فيه بأن الله خالق كل 
شيء» ومربيه ومدبره ‏ مع خلاف 
الميعفؤلة فى عطق أفجاك العياة 0 
ولكنهم جعلوا هذا النوع هو الغاية 
وأطالوا في تقريره وشرحه» فح أن 
المشركين كانوا يقرون به وهم مع ذلك 
2 01 

.  نوكرشم‎ 

1 المصادر والمراجع: 

١‏ - «الألفاظ والمصطلحات المتعلقة 
بتوحيد الربوبية»» لآمال العمرو [رسالة 
دكتوراه]. 

كت «التوحيد وإثيات صفات الرب»» 
لابن حزيمة. 

 '"“‏ «التوحيداء لابن منده. 

«حقيقة التوحيد بين أهل السنّة 
(1) انظر: التسعينية ضمن الفتاوئى الكبرى (6/ 17 

4 وبيان تلبيس الجهمية (١/54ا 5‏ 80/ا8)» 

/١1( ومجموع الفتاوى‎ »)١8486  ١854( والتدمرية‎ 

.)45١0 - 44‏ 
(؟) انظر: التسعينية ضمن القتاوى الكبرى 2)5١5/8(‏ 

والتدمرية (147 - 187)» والصواعق المرسلة (7/ 

5 
(") انظر: التسعينية ضمن الفتاوى الكبرى :)7١1//0(‏ 

.)141١-145( والتدمرية‎ 


(:) انظر: درء التعارض (١/5؟2)57‏ ومدارج السالكين 
1/1 


| 


بالمكتايي لبد ارم لالس 

ه ‏ «حقيقة التوحيد والفروق بين 
الربوبية والألوهية»: لعلي العلياني. 

5 «الرسالة التدمرية)اء لابن تيمية. 

5 ليرج العقيدة الطحاوية» (ج١),‏ 
لايق أب العز. 

د ا«الصبو اق المرسلة» (ج7)» لابن 
القيم . 

4 «كتاب التوحيداء لمحمد بن 
عبد الوهاب» وشروحه. 

7 - لمجموع الفتاوى» ج١1‏ ا 
لابن تيمية. 


8 التوحيد الإرادي 1 
يراجع مصطلح (توحيد الألوهية). 


8 توحيد الأسماء والصفات 80 
© التعريف لغة: 

التوحيد: مصدر الفعل وححد يوخد 
توحيدًا؛ إذا اعتقد انفراد الشيء وحكم 
به» أو علم بذلك وهو يدل في جميع 
تصاريفه على التوحد والتفرد. 

قال ابن فارس كُذَنْهُ: «الواو والحاء 
والدال: أصل واحد يدل على الانفراد. 
من ذلك الوحدة. وهو واحد قبيلته: إذا 
لم يكن فيهم مثله»””2. 


(5) مقاييس اللغة (5/ 40) [دار الجيلء طلاء ١57١ه].‏ 


توحيد الأسماء والصفات 


ونقل الأزهري عن الليث: «رجلٌ 
وبحيد: لا أخد ممه مونيه وقد وكة 
قود وعضاذة وَويقوة وَوعمنًا .. ال 
والتؤحيد: الإيمانُ بالله وحْدَهُ لا شريك 
لَه والله الواعنة الأجد .ذو المحنادةة 
و1 . والأسماء: جمع اسمء 
وهو مشتق من: السموء وهو العلو 
والرقدة ها قال التجاة البصريرة» 
وقيل: إنه .مشقق من السمة وهى العلامة 
كما قال به النحاة الكوفيون. والصحيح 
الأول , قال الأزهري: 
أسمًا مألحوة من: وسمت. قهو غلظء 


«ومن قال: إن 


لأنه لو كان اسم من وسمتء لكان 
تصغيره وَسَيماء مثل تصغير عدة وصلة 
لا 1 

والصفة لغة: هي العلامة الملازمة 
للشيء . 

قال ابن فارس: «الواو والصاد 
والفاء: أصل واحدء هو تحلية الشىء. 
ووضفعه انق برضف . ,والصقةة اللأمارة 


اللازمة للشئة)”؟. 


التعريف شرعًا: 
إثيات ما أثيقة الله لنفسة» أو أتبعه له 


)١(‏ تهذيب اللغة )١50/5(‏ [دار إحياء التراث العربى 
بيروت» طك ١١١1م].‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى )35١8-3701/5(‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف. عام 515١ه].‏ 

() تهذيب اللغة (117//ا١١).‏ 

(؛) مقاييس اللغة .)١18/5(‏ 


توحيد الأسماء والصفات 


رسوله يَكِةِ من الأسماء والصفات» من 
غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا 
تمثيل» ونفى ما نفاه عن نفسه أو نفاه 
عله زسوالة و , 

أو هو «إفراد الله بما له من الأسماء 
سا0 


09 الحكم: 

بجحب إقبات مآ أقبقة الله لنفسه:» أو 
أشمههة الله وسولة كله من اللأسماء 
والصفات» من غير تحريف ولا تعطيل » 
ولا تكييف ولا تمثيل» ونفي ما نفاه عن 
نفسه أو نفاه عنه رسوله كَل لأنه جزء 
من الإيمان بالله تعالى. 


إثبات الأسماء والصفات يرتكز على 
أسس ثلاث» بيانها فيما يلي: 

الأول: الإيمان بكل ما ورد في 
الكعابي والسثة من اللأسماء اللحمضى 
والصفات العلياء فلا يسمون الله إلا بما 
سمى به نفسه أو سماه به رسوله َكل 


لقوله تعالى : ظويَهَ الأنهاة لَلسَى نادعوه 


0 رو دن يلْحِدُوتَ ف موود 
112 


متتررة 16 كا كتلزة © [الأعراف]. 
لصوف تت بضود نفسة 


(5) انظر: التدمرية (/) [مكتبة العبيكان. ط"”"؛ 
اها 

(0) القنول السفيد لابن عتعيسين :115/10) دار اق 
الجوزي. ط3ء 5755١ه].‏ 


توحيد الأسماء والصفات 


وأنها حسنى لدلالتها على الصفات 
اليا : 

النكاني: تدزيه اله عن مشابهة 
المخلوقين لقوله تعالى: #ليّس صلق 
مَقْء مَهْوَ ألتَمِيعٌ الِصِرٌ 09> 
[الشورى]. ففي هذه الآية إثبات بلا 
تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل . 

الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية 
الصفات الإلهية لقوله تعالى: جورلا 
يحيطوت بي عِلْمَا 09)» آنه" ؛ لأن 
حقيقة الشيء الغائب لا تعرف إلا 
برؤيته» أو رؤية مثيله» أو وجود الخبر 
الصادق عنه وكل هذه الأمور منتفية فى 
هنذا الاب فلم يبق إلا الوقوف حيث 
وقف الوحي. 


© المنزلة: 

منزلة 'توحيد الأسماء والصفات سامية 
ومكانته عالية» ويتضح ذلك من خلال 
أمور عديدة» من أبرزها ما يأتي: 

إن معرفة الله وتقديره حق قدره لا يتم 
إلا بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا 
وأفعاله الكاملة» التى تعرّف الله بها على 
عباف فطال سبصاف م 220 الى ل 


)١(‏ انظر لهذه الأسس: منهج ودراسات لآيات الأسماء 
والصفات للشنقيطى (55) [الدار السلفيةء» الكويت» 
طق #4٠أاهكآكء‏ ومعتقية أغل الشئّة:واللجماعة فى 
فيعينه الالجطاك واكاك المسمية سبي 01 
اشوا الستقه طلا 1 


2000-7 ام 4 ع 
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تمع 20 و احم عه تو 7 0-1 
ٌ الرضع ليا هو الله الزفه لا 
0 ملك التدوضش الكل الموين 


الأنمة الغنئ شيع 
د ما فى لسوت وَالْاََضَ مَعْوَ الْمزيرُ 
لير 469 [الحشر]. 


قال ابن القيم كُدَنْهُ: «إن شرف العلم 
تابع لشرف معلومه» لوثوق النفس بأدلة 
وجوده وبراهيئه» وللكندة الحاجة إلعه 
معرفته» وعظم النفع بهاء ولا ريب أن 
أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي 
لا إله إلا هو رب العالمينء وقيوم 
السماؤات والأرضين6 الملك الحق 
1 لجعي الموصوف بالكمال كله الميرة 
عن كل عيب ونقصء» وعن كل تمثيل 
وتشبيه فى كماله. ولا ريب أن العلم به 
وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم 
وأفضلهاء ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة 
معلومة إلى سائر المعلومات: وكما أن 
العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها 
كلهان .د فالعلم بذاته سبحانه وصفاته 
وأفعاله يستلزم العلم بما سواهء فهو في 
ذاته رب كل شىء ومليكه. والعلم به 
أصل كل علم ومنشؤهء فمن عرف الله 
عرف ما سواه ومن جهل ربه فهو لما 
سواه أجهل)”" . 


)١(‏ مفتاح دار السعادة )85/١(‏ [دار الكتب العلمية]. 


توحيد الأسماء والصفات 


إنه أحد أقسام التوحيد التي لا يتم 
توحيد العبد لربه إلا بالجمع بينها 
وتحقيقها كما هو معلوم. 
الأدلة: 

دلّت النضوصن الشترعية على توجيد 
الأسماء والصفات في مواضع كثيرة منها 
قوله تعالى: ظوَهُ الأسهاك لَلْسَيٌ فادغوة 
> تنا ابن اراركت ذه اميد منجزة 
ما انوأ يَعمَلُونَ )4 [الأعراف] . 

وقال الله سبحانه: «ليّس تلو كى 2 
5 َلسِّيعٌ لبَصِير 40 [الشورى]. 

ففي الآية الأولى: أخبر تعالى بأن له 
أسماء سمى بها نفسهء ووصفها بأنها 
حسنى؛ لدلالتها على صفاته العلاء 
ونهى تبارك وتعالى عن الإلحاد فيها وهو 
الميل بها عما يجب لله فيها. 

وفي الآية الثانية جمع تعالى بين نفي 
ممائلة المخلوقين له في شيء من حقائق 
أسمائه وصفاته؛ وبين إثبات أسمائه 
الحسنى الدالة على صفاته؛ فالسميع دال 
على الاسم وعلى صفة السمع وكذا 
اسمه البصير. 

وعن عائشة أم المؤمنين وَيينًا؛ أن 
النبي كَلةِ بعث رجلا على سريةء وكان 
يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بطل 
هْوّ أللَهُ أَحَدّ (0©». فلما رجعوا ذكروا 
ذلك للنبي كلد فقال: «سلوه لأي شيء 
يصنع ذلك؟4: فسألوه؛ فقال: لأنها 


«م]ة: 
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فقال النبى تل «أخبروه أن الله 


ع0 5 


وقد أجمع السلف الصالح ومن 
اتبعهم على مقتضى هذه النصوص الدالَّة 
على الإثبات مع التنزيه. قال ابن 
عبد البر كُثَن: «أهل السئَّةَ مجمعون 
على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
العرآك ولك :والإيماة بها وحملها 
على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم 
لا يكنيفون شيئًا من ذللك0©, 


3 أقوال أهل العلم: 

قال الشيخ عبد العزيز الكناني 
الشافعى كُذَنْهُ: «وعلى الخلق جميعًا: أن 
يغبعرا 5 أثبت الله» وينفوا ما نفى الله» 
تتمستكوا خها أميلك ال 

وقال ابن منده كُلَنْهُ: «إن الأخبار فى 


صفات الله يِه جاءت متواترة عن النبى 
موافقة لكتاب الله . نقلها الخلف عن 
السلف قرنًا بعد قرن من لدن الصحابة 
والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل 
إثبات الصفات لله والمعرفة والإيمان به» 
والتسليم لما أخبر الله كله به في تنزيله 
وبيّنه الرسول عن كتابه مع اجتناب 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد؛ رقم 1178): ومسلم 
(كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 811). 

)١(‏ التمهيد لابن عبد البر (1/ )١56‏ [وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» /ا14١ه].‏ 

() الحيدة والاعتذار (45) [مكتبة العلوم والحكمء ط؟]. 


توحيد الأسماء والصفات > 


!]ها 
العأويل والجحره وقرك العيفيل 
والتكييف» وأنه #لة أزلي بصفاته التي 
وصف بها نفسهء 6 الرسول غير 
زائلة عنه ولا كائنة دونه» فمن جحد 
صقنة من صضفاته بعد القبوت كان بذّلك 
جاحدّاء ومن زعم أنها محدثه لم تكن 
ثم كانت على أي معنى تأوله دخل في 
حكم التشبيه» والصفات التي هي محدثة 
في المخلوق زائلة بفنائه غير باقية؛ 
وذلاك أن الله وَل امتدح نفسه بصفاته 
تعالى» وذضا عباده إلى مجه بزلك: 
وصدّق به المصطفى وبيّن مراد الله ييل 
فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه 
وصفاته وكان ذلك مفهومًا عند العرب 
غير محتاج إلى تأويلها»”". 
وقال ابن القيم كيَنْهُ: «والعصمة 
النافعة فى هذا الباب: أن يوصف الله 
بما رتك به نفسه» وبما وصفه به 
رسوله كله من غير تحريف ولا تعطيل» 
ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ بل تثبت له 
الأسماء والصفات» وتنفى عنه مشابهة 
المخلوقات. فيكون إثباتك منزها عن 
التشبيه» ونفيك منزها عن التعطيل»9؟. 
وقال ابن أبي العز الحنفي طنهُ: 
فزليسن لذ 21 تمدات الله قالى ريا لم 
)١(‏ كتاب التوحيد لابن منده (7/ 7) [الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبويةق» طلا 5417١ه].‏ 


(؟) مدارج السالكين (86/5) [دار الكتاب العربي» 
بيروت» طثلاء 515١ها.‏ 


و | اا | 


2 توحيد الأسماء والصفات 


١ 
يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيًا‎ 
ولا إثبانّاء وإنما نحن متبعون لا‎ 
. مبتدعون‎ 

فالواجب أن ينظر في هذا الباب» 
أغفثى ياب الصفاتة قما أتبيعه الله 
وانسوالة أثبتناه» وما نفاه الله ورسوله 
نفيناه. والألفاظ التي ورد بها النص 
يعتصم بها في الإثبات والنفي» فنئبت 
أقبتهة الله ورسولة من الألفاظ 
والمعاني»9» 
© الآثار: 

الإيمان بانفراد الله في ربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته يقطع من النفس شوائب 
الشرك؛ والالتفات إلى غيره من 
المخلوقين بطلب النفع أو دفع الضرء 
ويحفز المرء إلى تحقيق عبادة الخالق 
العظيم المتفرد بالملك والخلق والتدبير» 
ويلجأ إليه؛ ويستعين به» ويتوكل عليه؛ 
ويستغيث به في جميع حوائجه؛ ويكثر 
من سؤاله من خيري الدنيا والآخرة؛ 
لأنه الوهاب المعطي الرزاق الكريم 
الأكرم الواسع»؛ لا معطي لما منع» ولا 
مانع لما أعطى» لا راد لفضله سبحانه. 


مذهبا لمخا لفين: 
التوحيد عند المتكلمين هو الاعتراف 
بأن الله «تعالى واحد في ذاته لا قسيم 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية )11١ -77٠0/1(‏ [مؤسسة 
الرسالق» ط١٠3ء‏ 5119١ه].‏ 


توحيد الأسماء والصفات 


9 


5 


له.ء وواحد فى صفاته الأزلية لا نظير 
له وواحد في أفعاله لا شريك له. 

وقال أهل العدل"؟: إن الله تعالى 
واحد في ذاته لا قسمة ولا صفة له 
وواحد في أفعاله لا شريك له فلا قديم 
غير ذاته» ولا قسيم له في أفعاله)”'. 

فقولهم: (وواحد في صفاته لا شبيه 
ل أأو للا نظير اله السقضوة جه تويك 
الاأشماء والصفات» وهم تحت نفي 
التشبيه عن الله يُدخلون التعطيل مع 
تفاوتهم فيه؛ فالجهمية تعتبر إثبات 
الأسماء والصفات لله تشبيهًا فنفوها 
عن الله» والمعتزلة تعد إثبات الصفات 
تشبيهًا فنفوها عن الله. 

والكلابية وقدماء الأشاعرة رأوا فى 
إنبات الصفات الاختيارية لله تشبيهًا 
فنفوها عن الله» ومتأخروا الأشاعرة 
والماتريدية يرون إثبات الصفات غير 
السبعة تشبيهًا فنفوها عن 20:1 . 

وقابل هؤلاء المعطلة: قوم آخرون 
)١(‏ وهم المعتزلة» وسموا به أنفسهم من ياب الترويج 

لبدعهمء وحقيقته: نفي القدر عن الله. 
(؟) الملل والنحل للشهرستاني )5١/١(‏ [دار الكتب 


العلمية» ط”ء 51١ه]ء‏ وانظر: الشامل للجويني 
(40) [مكتبة المعارف» الأسكندرية» 1934م]» 
وبيان تلبيس الجهمية )١١18/7(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحفء طاء 575١ه].‏ 

(8) انظر: بيان تلبيس الجهمية 4)416/١(‏ والنبوات 
لابن تيمية »)01/9/١(‏ ومجموع الفتاوى له (17/ 
57 4).» ودرء التعارض (5/7)». ومواقف الطوائف 
من توحيد الأسماء والصفات لمحمد التميمي (074. 


الكمة' 
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وهم الممثلة حيث جعلوا أسماء الله 
وصفاته من جنس أسماء المخلوقين 
وصفاتهم. وهؤلاء خليط من عدة 
طوائف أولهم في المنشأ قدماء الروافض 
وكل من جاء بعدهم من المشبهة فقد 
استقى ني 1 


© الرد عليهم: 

لا شك أن حقيقة الموحيد الذي 
يدندن حوله المعطلة بكافة فرقهم تحت 
قناع التنزيه ليجد التعطيل طريقه إلى 
قلوب الدهماء من الناس هو في غاية 
الفساد؛ لأنهم يفسرون التوحيد بما ليس 
له أصل في الكتاب ا فالتوحيد 
عند الجهمية المحضة والمعتزلة الذات 
المتجردة عن كل صفة وعند الصفاتية من 
المتكلمين يقصد به الذات المتجردة عن 
قر الصفات. 

ولا شك أن هذه المفاهيم كلها 
فاسدة؛ لما يلى: 
الذي دلَّ عليه الكتاب والسَّنَّة وأجمع 
عليه سلف الأمة هو الجمع بين النفي 
والأثباث إثياث: ما أثبقه الله لنفسةه فى 
كتابه أو على لسان رسوله عل ونفي ما 
نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله #َكِنَةِ, 
(4) انظر: منهاج السّنّة النبوية (؟/ 47؟ - 47؟) [جامعة 


الإمام محمد بن سعودء طاء 05١5١ه].‏ 
(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية .)554/١(‏ 
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كما قال تعالى: طلس تلك هن 
كر التميع الم (©4 [الشورىاء 
وقال سبحانه: ©وَِيَهٌ الأساة للْني فادغوه 
يك آنا ان ابارت ف انعية مقئزة 
ما كأ يَعَمَلُونَ )4 [الأع راف]. 
وقال الله يخ: «كلٌ هر أسَّهُ أححدٌ © 
أنه الصَصمَد (© ' جيذ وَل ولد 
َم يك آه ثرا أحة ©4 
[الإخلاص]؛ ففي هذه الآيات جمع الله 
بين التنزيه والإثبات» حيث أثبت لنفسه 
الأسماء ووصفها بأنها حسنى لدلالتها 
على الصفات العلاء ونفى عن نفسه 
ممائلة المخلوقين في شيء منهاء فمن لم 
يجمع بين الإثبات والتنزيه وصار إلى 
أحدهما فقد وقع في التعطيل أو التمثيل. 
وكل منهما غي وانحراف عن الصراط 
المستقيم. 

قال ابن عبد البر كَنْهُ: «أهل السّنّة 
مجمهوة على الإقران كالعنفات الواردة 
كلها في القرآن والسّنَّة والإيمان بها 
وحملها على الحقيقة لا على المجاز 
إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا 
يحدون فيه صفة محصورة:ء وأما اهل 
البدع والجهمية والمعتزلة كلها 
والخوارج فكلهم ينكرهاء ولا يحمل 
شيئًا منها على الحقيقة» ويزعمون أن 
من أقر بها مشبّه» وهم عند من أثبتها 
ناقونة لتمعبية: والحق قييا فاه 
التقافلوق يها طق جه كعات الله وسكة 


توحيد الأسماء والصفات 


ثانيًا: أن ادعاء وجود ذات مجردة 
عن الصفات لا وجود لها في الخارج» 
وإنما هذا شيء يفرده الذهن فقط. 

ثالعًا: أن إثبات بعض الصفات ونفى 
بعقها الآخر هو أذ ببعض الكتاب 
وكفر ببعضه الآخر وهو كفر. 

رابعًا: أن من أثبت بعض الصفات 
وتشبى يعقها الأنحى كال تداعبة 
والماتريدية يلزمه إثبات الجميع أو نفي 
الجميع؛ لأن القول في بعض الصفات 
هو كالقول في بعضها الآخر. 

جاسثشا» أن .من أقيت الاك ونقى 
الصفات كالمعتزلة ونحوهم يلزمهم إثبات 
الصفات؛ لأن القول في الصفات كالقول 
في الذات. 1 
المصادر والمراجع: 

2)" »)١ج( «بيان تلبيس الجهمية»‎ ١ 
لابن تيمية.‎ 

 "‏ «التدمرية»» لابن تيمية. 

«الحيدة والاعتذار»» للكناني. 

4 - اشرح العقيدة الطحاوية» مج 
لابن أبي العز. 

ه ‏ «القول المفيدا(ج). لابن 


.)١58 التمهيد لابن عبد الير (/ا/‎ )١( 


توحيد الألوهية 


5 كتاب «التوحيدا (ج"). لابن 
منده. 

ا «مدارج السالكين» رج 20 
لين القيم. 

«معتقد أهل السِّنَّةَ والجماعة فى 
توحيد الأسماء والصفات»» لمحمد 
التميمى. 
4 > 7الملكيل والتصل» ج41 

د لأمنهج وذراسات لآياك 
الأسماء والصفات»ء» لمحمد الأمين 
الشنقيطى . 
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© التعريف لغة: 

التوخيك: مين وخد يود 'توحيداء 
وتدور هذه المادة على الانفراد» 
والاختصاصء والوحدة. يقال: رجل 
واحد: متقدم في بس » أو علم» أو غير 
ذلك؛ كأنه لا مثل لهء فهو وحده 
لذلك”''. قال ابن فارس: «الواو والحاء 
والدال أصل واحد يدل على الانفراد» 
من ذلك الوحدة. وهو واحد قبيلته» إذا 
لمويكن فيهم مثله... والواحد: 
المننفرة)0؟: 
)١(‏ انظر: الصحاح (041//5) [دار العلم للملايين» 


ط"]» ولسان العرب )51*0/1١60(‏ [دار إحياء التراث 


العربى.؛ طظ7]. 
(1) مقاييس اللغة (5/ )5١‏ [دار الجيلء ط١؟5١ه].‏ 


٠ اللقطة|‎ .. 
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الألوهية: مصدر أله يأله إلاهة وألوهة 
وألوهية؛ بمعنى: عبد عبادةء والتألّه: 
التنسك» والتعبذ» قال ابن فارس: 
«الهمزة واللام والهاء أصل واحد: وهو 
التعبد» فالإله الله ععالى»: وصقى بيذلك 
لأنه المعبودء ويقال: تأله اليكل إذا 
يننا 

والإله: في كلام العرب هو المعبود» 
سواءً كان بحق أو باطل» وكان حق هذا 
الاسم أن لا يُجمع إذ لا معبود يستحق 
العبادة سوى الله وله لكن العرب 
لاعتقادهم اك هاهنا معيودات جمعوه 
فقال: الآلهة. وأسماؤهم تتبع 
عتقاداتهمء لا هنا علية الشيء في 


40 
نفسة 00. 


توحيد الألوهية: هو إفراد الله يله 
بالعبادة» مع كمال المحبة» والخوف 
والرجاءة*. 


(”) مقاييس اللغة (١//ا7١).‏ 

(4) انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب )١١(‏ 
[مكتبة نزار مميطفى اانا والصحاح (5/5؟51): 
ولسان العرب .)578/1١7(‏ 

(5) انظر: شرح الأصبهانية لابن تيمية )1١7(‏ [دار 
المنهاج» ط١ء‏ ٠57١ه]ء‏ ومجموع الفتاوى له /١(‏ 
محلل الروكء )1:9/٠١‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» ط١]»‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية )١5/١(‏ [مؤسسة الرسالة. ط"١ا»‏ 
5 ها وعقنيدتنا عقيدة القرآن والسّئة لمحمد 
خليل هراس (19) [دار الكتاب والسُتَّقَن ط١].‏ 
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© الأسماء الأخرى: 

من أسمائه: توحيد العبادة» توحيد 
الإرادة والقصدء. توحيد الطلب والعمل» 
أو التوحيد العملي الطلبي» أو التوحيد 
لول 50 
الحكم: 

تضافرت الأدلة من كتاب الله تعالى 
وسُنّة رسوله يِل وتنوعت دلالاتها على 
وجوب توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة 
وإخلاص الدين له إذ هو أوجب 
الواجبات؛ وأهم المهمات؛ وأصل 
الأصول» وحق الله الأعظم. 
)4 الحقيقة: 

لما كان هذا توحيد الألوهية أصل 
الدين واساسن الملة وواس الآبر فإن 
حقيقته تظهر في إفراد الله تعالى بجميع 
أنواع العبادة الظاهرة والباطئة» فتوحيد 
الألوهية هو حقيقة التوحيد الذي أرسلت 
من أجله الرسل» وأنزلت لأجله الكتب. 

قال ابن تيمية ككثَنْهُ: «إن حقيقة 
التوحيد أن نعبد الله وحده» فلا يدعى 
إلا هوء ولا يخشى إلا هوء ولا يُتقى 
إلا هوء ولا يتوكل إلا عليه» ولا يكون 
(1) انظ العسعيعية لبن فيهية :41/10 [مكعبة 

المعارف. ط١]»‏ وشرح العقيدة الطحاوية (1/ 4؟)2 

وتيسير العزيز الحميد )١٠١/١(‏ [دار الصميعي» 

ط١]ء‏ والحق الواضح المبين للسعدي )5١5/١(‏ 


[ضمن المجموعة الكاملة» مركز صالح بن صالح 
الثقافي» ط١].‏ 
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الدين إلا له لا لأحد من الخلق» وأن لا 
نتخذ الملائكة والنبيين أربابّاء فكيف 
بلقي والشيوخ والعلماء وار 


2 المنزلة: 

توحيد الألوهية أعظم مطلوب» 
وأسمى غاية خلق من أجلها الإنس 
والجن؛ فإن حاجة العباد إلى ربهم في 
عبادتهم إياه وتألههم له؛ كحاجتهم في 
خلقه لهمء ورزقه إياهمء ومعافاة 
أبدانهم» وستر عوراتهم؛ بل حاجتهم 
إلى تألهه ومحبته وعبوديته أعظم؛ فإن 
ذلك هو الغاية المقصودة لهمء ولا 
صلاح لهمء ولا نعيم» ولا فلاح ولا 
لذة» ولا سعادة بدون ذلك بحال؛» ولهذا 
كانت: لا إله إلا الله أحسن الحسنات» 
وكان توحيد الإلهية رأس الأمر"©. 
الأهمية: 

توحيد الألوهية أهم أنواع التوحيد 
وأجلها؛ إذ من أجله خلق الإنس والجن 
وأرسل الرسل» وأنزلت الكتب» وشرع 
الجهاد وفرق بين العباد إلى مؤمئين 
وكفارء وأعدت الجنة والثازر»؛ وعصمت 
به الدماء والأموال» وحاجة العباد إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له في محبته» 
ولا في خوفهء ولا في رجائهء. ولا في 
التوكل عليه ولا في العمل له؛ ولا في 


(1) منهاج السُنَّهَ النبوية (7/ )59٠‏ [جامعة الإمام» ط١].‏ 
(*) انظر: إغاثة اللهفان /١(‏ 5) [دار ابن الجوزي» ط١].‏ 


توحيد الألوهية 


الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم 
والتقرب أعظم من حاجة الجسد إلى 
روحهء والعين إلى نورها؛ بل ليس لهذه 
الحاجة نظير يقاس به فإن حقيقة العبد 
وروحه وكليه لإا صلاج لها إلا بإلهها 
الذي لا إله إلا هو ولا تطمئن إلا 
بذكره. ولا صلاح لها إلا بمحبتها 
وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها. 

يقول السعدي ذْأَنْهُ مبينًا أهمية هذا 
التوحيد بكلام رصين متين: «وهذا 
الأصل العظيم أعظم الأصول على 
الإطلاق» وأكملها وأفضلها وأوجبها 
وألزمها لصلاح الإنسانية» وهو الذي 
خلق الله الجن والإنس لأجلهء وخلق 
المخلوقات وشرع الشرائع لقيامف 
وبوجوده يكون الصلاح» وبفقده يكون 
اكير الفساد وجميع الآيات القرآنية إما 
أمر بحق من حقوقه؛ أو نهي عن ضده 
أو إقامة حجة عليه أو بيان جزاء أهله في 
الدنيا والآخرة» وبيان الفرق بينهم وبين 
المشركين؛ ويقال له: توحيد الألوهية 
فإن الإلهية وضفه تعالى الذي ينبغي أن 
يؤمن به كل بني آدم» ويوقتوا أنه 
الوصف الملائم له سبحانه الذال عليها 
الاسم العظيم وهو (الله)» وهو مستلزم 
جميع صفات الكمال» ويقال له: توحيد 
العباةة باغقبار :وجوب مللازمنة وصف 
العبودية بكل معانيها للعبد بإخلاص 
العبادة لله تعالى» وتحقيقها في العبد أن 


لد حت ع الثيز 
5 ا 
شر لشظا خة 
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يكون عارقًا بربه مخلصضًا له جميع عبادته 
محققا ذلك ممرك الشركة صيغميرة 
و 
08 الأدلة: 

قال تعالى: «يّيَا آلنَاسُ أْبُدُواأ 
تَتَعُونَ ©4» [البقرة]» وقال تعالى: 
«واغيذوا لله 15 مركا يد. كيئاً» 
[النساء]ء وقال تعالى: ##وَلْفَدَ بَعَثَنا فى 
حك أُمَةَ . رَسُولًا نذا لله 
َلعْمَنوا ث4 [النحل: +8]ء وقال 
تعالى: ظثُل إن أيرَتُ أن أَعبْدَ لله مِضًا 
له أن 409 [الزمر]ء قال تعالى: 
«دَمَا حَلَنْتُ لْلَنَّ والانى إلا يدود 
469 [الذاريات؛ والنحل: 85]» وغيرها 
من الاآيات الكثيرة. 

وأننا مسن االشكلةة فحن معاة بن 
جبل طينه قال: «كنت رديف النبي َل 
على حمار فقال لي: يا معاذ أتدري ما 
حق الله على الغياد». وعيق العباد على اللّه؟ 
قلت: الله ورسوله أعلمء. قال: حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًاء وحق العباد على الله أن لا يعذب 
فق لا يقيرك بيه شيعًا 20 , 


.)١97( القواعد الحسان‎ )١( 
الخدرجنه البخاري (كتاب التوحيدء رقم *الالالا).‎ 
.07١ ومسلم؛ كتاب الإيمان» رقم‎ 
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النبي كَلةٍ معاذًا إلى اليمن قال له: «إنك 
تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما 
تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى فإذا 
عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض 
وليلتهم. ة: االيعد وا 


3 أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية كُلَنْهُ: «أما التوحيد 
العملي الذي ذكره الله فى كتابه وأنزل به 
كتبه وبعث به رسلس واتفق عليه 
المسلموة من كل ولةا فينو كسا قال 
الأئمة: شهادة أن لا إِلّه إلا الله» وهو 
عبادة الله وحده لا شريك لهء كما بيِّن 
ذلك بقوله: ظوَإِكوَي إِلَدٌ ويد آه إِلَدَ 
لا هْرَ يسن التِمُ 40 [البقرة] فأخبر 
أن الإله إله واحد ولا يجوز أن يتخذ إِله 
غيره فلا يعبد إلا إياه»”" . 

ويقول السعدي كّنْهِ: 
- أي : توحيد الألوهية - وتفسيره وأركانه 
فهو أن يعلم ويعترف على وجه العلم 
واليقين أن الله هو المألوه وحده المعبود 
على الحقيقة» وأن صفات الألوهية 
ومعانيها ليست موجودة بأحد من 
المخلوقات ولا يستحقها إلا الله 
تعالى3 , 


ققاما جذه 


)الالا/١ أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم‎ )١( 
.)١9 واللفظ لهء ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ 

. )/90/ /2( التسعييية‎ )١( 

(") الحق الواضح المبين للسعدي .)574/١(‏ 


ويقول محمد خليل هراس 
«التوحيد: هو صفة الله كِيكَ: 3 
يكون توحيدًا في إلاهيته؛ بمعنى: أنه 
الإله المعبود مق الذي ينبغي أن 
تتألهه القلوب محبة وتعظيمّاء وإجلالاء 
وخوفًا ورجاءً» وأن تفرده بالعبادة 
والتقديس» وأن تخلص له الدين في كل 
ما دان به عباده من أمر أو نهي» وهذا 
النوع هو المتبادر من لفظ التوحيد عند 
إظلاقدة نظي الأعرييهه فهر اعرحيد 
الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة 
والسلام أممهمء وقاتلتهم علي 
وهو الذي خلق الله الخلق جميعًا 
لجل , 
3 الأركان: 

توحيد الألوهية له أركان ثلاثة؛ هي”” : 

الأول: الاخلاص: ويسمى توحيد 
المراد» فلا يكون للعبد مراد غير مراد 
واحد وهو الله يله فلا يزاحمه مراد 


آخر. 


الثانى: 
العبدء وذلك بأن يبذل جهده وطاقته في 
عبادة ربه وإسلام الوجه له. 

الثالث: تجريد المتابعة: وهو المتابعة 
للرسول يَكْةِ والاقتداء به والسير على 
منهاجه واقتفاء آثاره. 


الصدق: ويسمى توحيد إرادة 


(4؟) عقيدتنا عقيدة القرآن والسّنّدَ (9؟). 
(5) الحق الواضح المبين للسعدي .)179/١1(‏ 
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0 


فدليل الإخلاص قوله تعالى: ظثُلٍ أله 
0 ل ع 5 


عبْدُ نضا لك ييف ©* [الزمراء ودليل 
الصدق قوله تعالى: يكام اليرت َامَئا 
أنقُوأْ أله وكوثوأ مَعَ أَصَيقِدَ 409 
[التوبة]» ودليل المتابعة قوله تعالى: قُلٌ 


ع 000 ومدع. 5 2 
إن كُشْر مود الله مُق يبك للش 
لآل عمران: .]”١‏ 


قال ابن تيمية كُّنُ: «التوحيد الذي 
لآ بدّ منه لا يككون إلا بتوحيد الإرادة 
والقصد: وهو توحيد العبادة» وهو 
تتحقيق شهانة أن لآ إله إلا الل؛ أن 
يقصد الله بالعبادة» ويريده بذلك. دون 
ماسواهء وهذا هوالإسلام؛ فإن 
الإسلام يضمن أصليق: احدهما: 
الاستسلام لله؛ والثاني: أن يكون ذلك 
له سالمًا؛ فلا يشركه أحد في الإسلام 
له. وهذا هو الاستسلام لله دون ما 
سواه وسورة ظقْلْ كايا لْكَدرْنَ الكل 
تففسر نذللك» ولا ويب أن العحل؟ 
والقصد مسبوق بالعلم» فلا بد أن يعلم 
ويشيد أن له إله له 201 

وقال ابن القيم ككأنْهُ: «حقيقة 
الإخلاص: توحيد المطلوب» وحقيقة 
الصدق: توحيد الطلب و«الإرادة» ولا 
يثمران إلا بالاستسلام المحضر 
للمتابعة0©. 
)١(‏ التسعينية (9/ 80١‏ -807). 


0( مدارج السالكين (؟/ 75) [دار إحياء التراث العربي» 
طك 519١هإ].‏ 


هوا 5 
الل سنةة 


توحيد الألوهية 


© الشروط: 

لما كانت حقيقة توحيد الألوهية تظهر 
فى تحقيق العبد لمدلول قول: لا إله 
إلا الله؛ إذ إن هذه الكلمة هي شهادة الحق 
وأعلى شعب الإيمان» وأصل الدين» 
ودعوة الحق» وكلمة السواء وكلمة العدل 
فلا يتحقق توحيد الألوهية للعبد إلا بالنطق 
بها ومعرفة معناها والعمل بمقتضاهاء وقد 
دل استقراء نصوض الكتاب والسِّنّة على 
أن لها ثمانية شروط تتمثل في الآتي : 

. العلم بمعناها نفيًا وإثبانًا‎ ١ 

الات اليقين. 

ات الإخلاض المناقي للقنرك. 

- المحبة المنافية لضدها وهو 
البغضاء . 

 «‏ الصدق المنافي للكذب المانع 
من النفاق. 

5 - الانقياد المنافي للترك. 

لات القبولك المنافي للرة» 

قت التكقو بمعنا بعبه حق ذزة آلله 
7 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: علاقة توحيد 
الألوهية بتوحيد الربوبية» وبتوحيد 
الأسماء والصفات: 

أنواع الشوحيند عند أهل السّنّة 


() انظر: معارج القبول (518/1 -2855) [دار ابن 
الجوزي. طت ٠57١ه].‏ 


توحيد الألوهية 


والجماعة متلازمة يرتبط بعضها ببعض» 
ول يجقن انفكاكها دحال ومن بذك 
ارتباط توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية 
فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية؛ 
بمعنى: أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب 
الإقرار بتوحيد الألوهية» فمن أقر أن الله 
تعالى ربه وخالقه ومدبر شؤونه» وقد 
دعاه هذا الخالق إلى عبادته وجب عليه 
أن يعبده وحده ولا يشرك به شيئّاء وقد 
احتج الله #لة على المشركين المقرين 
بربوبية الله تعالى بأن إقرارهم بذلك 
يقتضي ويستلزم إقراره بالعبادة بأن يعبدوه 
-010 شريك لهء وترك عبادة كل ما 
سواه ولهذا قال خَلِِ: «ِييهًا أَلنَاسُ 
أتنذوا 5+ الى خدج وين ين ميم 
َل ع © [البقرة] . 
وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد 
الربوبية؛؟ بمعنى: أن توحيد الربوبية 
يدخل ضمنًا في توحيد الألوهية» فمن 
عَبَّد الله وحده لا شريك له فلا بد وأن 


0 


يكون معتقدًا أنه ربه وخالقه ورازقه. ؛ إذ 
لا يعبد إلا من بيده النفع والضرء وله 
الخلق والأسر. 

قال ابن تيمية كُدَنْهُّ: «التوحيد الذي 
دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب هو 
توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية» 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له؛ فإن 
المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد 
آلوبوبية؟ وآ آلل خالق السماوات 


١|‏ - ون ااه 
االطفةل.» 


والأرض واحد... وأيضًا ففي القرآن 
العزيز من باب استفهام الإنكارء الذي 
يتضمن إقرارهم بتوحيد الربوبية ما يطول 
ذكره عنها... وهذا فى القرآن كثير مما 
يستج عليهج فى إثبات. توحيذ. الألهية .يها 
اعترفوا به من توحيد الربوبية”"2. 

وقال ابن أبي العز الحنفي ككأنه: 
وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية 
دون العكسء فمن لا يقدر على أن يخلق 
يكون عاجرًا والعاجز لا يصلح أن يكون 
إِلْهّاء وقال تعالى: «لْسرِكوْنَ مَا لا يلق 
ا وم بلقن 40 [الأعراف]ء وقال 
تعالي: لأ يت كن لا يق أن 
تَسَكَرْونَ 4 [النحل]0”" . 

وأما العلاقة بينه وبين توحيد الأسماء 
والصفات فهو من وجه يستلزم توحيد 
الأسماء والصفات» ومن وجه متضمن 
لتوحيد الأسيماء والصفات: 

فالوجه الأول: كونه كلما قويت معرفة 
العيد بأسماء الله وصفاتهء قوي توحيده. 
وتم إيمانه. 

وأما الوجه الثانى: فهو أن المعبود 
لذاته لا بند وأن وكرة نعضمًا بصفات 
الكمال والجلال؛ فلا يستحق أن يكون 
مغيودًا محبوبًا لنثاقه إلا الله (المحضقك 
بتلك الصفات. 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية .)8١1/1(‏ 


توحيد الألوهية 


كرك ابن قبي اا: ا#والاله: عبر 
المألوه الذي تألهه القلوب» وكونه 
يستحق الإلهية مستلزمًا لصفات الكمال» 
قلا يسدق أن يكون معبودًا محبوبًا لذاته 
إلا ا 

زيقول أيضّاء تفإن الآلهه: هى 
الكالووه والمالوة هو اذى شحو أل 
بتعيدة وكوالة يسفحيق أن تعد هو ,دما 
اتصف به من الصفات التي تستلزم أن 
يكون هو المحبوب غاية الحب» 
المخضوع له غاية الخضوعء والعبادة 
تتضمن غاية الحب بغاية الذل0”" , 

ويقول السعدي يَكُدَنْهُ في بيان كونه 
متضيميًا لهدة (وهذا النوع من التوحيد - 
أي: توحيد الإلهية - متضمن للنوع 
الأول: الذي هو توحيد الأسماء 
والصفات» الداخل فيها توحيد الربوبية؛ 
لأن الله هو الذي له صفة الإلهية» وهي 
صفات الكمال كلهاء وكلما قوي إيمان 
العبد» ومعرفته بأسماء الله وصفاته» قوي 
توحيده وتم إعال. 


59 الفروق: 
الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد 
الربوبية: 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 605) [مكتبة الرشد]. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)559/1١(‏ 
() الحق الواضح المبين للسعدي .)57١/١(‏ 


الفلطة| 2" 


توحيد الألوهية 


القسمين من أقسام التوحيد ومدلولها أدئ 
إلى عدم التمييز بين التوحيد الذي أمر الله 
به» والشرك الذي نهى الله عنه وحذر 
منهء فكان لا بد من بيان أوجه الفرق 
بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية 
ليعرف التوحيد الخالص والدين الحق 
الذي بعث الله به رسله وأنزل في كتبهء 
وهي كالتالي : 

١‏ الاختلاف فى الاشتقاق اللغوي؛ 
فالربوبية مشتق هن اي الرب والألوهية 
مشتق من لفظ الإله. 

؟ ‏ الاختلاف فى التعريف؛ فتوحيد 
الريوبية هن إقراك اله والعاله» ريعي 
الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد. 

فرق في الإقرار؛ فالمشركون 
مقرون بتوحيد الربوبية كما قال تعالى: 
«يت عاتم تن عتم يكرك 28 عد 
يُؤْفَكْكَ )4 [الزخرف]» وتوحيد الألوهية 
أنكره المشركون» كما قال تعالى: 
كانه إِدَا قِيِلَ لخ لآ إِلَهَ إِلّا لَه يَنْتَكِرْونَ 
©)» [الصافات]. 

4 - فرق فى المدلول؛ فتوحيد 
الربوسة الول علمى» وأما التوحيد 
فمدلوله عملي 00 

5 فرق في اللزوم والتضمن؛ 
فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» 
وأما توحيد الألوهية فهو يتضمن توحيد 
الربوبية . 


توحيد الألوهية 


5 - فرق في الكفاية؛ فتوحيد الربوبية 
لا يكفي وحده للدخول في الإسلام» 
وأما الألوهية فالإقرار به هو أصل 
الإسلام والإقرار به يتضمن الإقرار 
بالربوبية . 

فهذه أظهر الفروق في التميز بينهما 
وبالتالي يتبين خطأ وانحراف من لم 
يفرق بينهما لظنه أنهما شيء واحد'"'. 
الثمرات: 

ثمرات توحيد الإلهية كثيرة لا تُحصى 
ولا تُعدء فكل خير في العاجل والآجل 
هين مين اقسيرات علا الموحيدة إذ عير 
المقصود الأول من خلق الخليقة» وهو 
الغاية الأسمى» والمطلوب الأعظم. 

فمن أعظم ثمراته: هو الفوز بالجنة 

09 دار كرامته؛ والتنعم تتعيمهاة 
الآقاف واتنجاة من الناز 
مقا سا والخلود فيهاء وذلك كله هو 
القوز السليم؛ كما قال تعالى: «إثَمَّن 
مُحَنَّ عٍَ تار ويل لحَكَدَ مَدَد َتَد كاذ 
آل عمران: '148]. 

ومن ثمراته: حصول الأمن والاهتداء 
لتام في الدنيا والآخرة؛ كما قال غَلل: 
«الِنَ مها علد ينبِسأ إيستهُر يطْلْر 
وليك 3 لحن وشم 0 4 
[الأنعام] . 


)١(‏ انظر: المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب 
أهل السُنََّ والجماعة للبريكان  45(‏ 910) . 


«الحمكنة» 


توحيد الألوهية 


ومن ثمراته: حصول الطمأنينة 
والراحة القلبية التامة» والحياة الطيبة 
الهنيئة» التي لا ضنك معهاء ولا ضيق؛ 
كما قال تعالى: #َإمَن عَمِلَ صَلِكًا مّن 
كك آذ لق مقر مزي تزيكة عل 
1 طِنِبَهٌُ وَلََجْرسَهُرَ لَجْرَهُم بِلَمْمَنٍ ما كاذ 
© [النحل]» فرأس العمل 
د وأساس الإيمان: هو توحيد 
الألوهية. 

فالحاصل: أن كل خير في الدنيا 
والآخرة فهو من ثمرات هذا القوضينة 
وكل شر في الدنيا والآخرة فهو من 
ضده: الشرك بالله تعالى. 

قال السعدي رحمه الله تعالى: «فكل 
خير عاجل وآجل فهو من ثمرات 
التوحيد» وكل شر عاجل وآجل فهو من 


ليث 


0 


ثمرات ضده») 
مذهب المخالفين: 

المتكلمون لا يفرقون بين توحيد 
الألوهية وتوحيد الربوبية؛ بل هما 
- عندهم ‏ شيء واحد؛ قهم يفسروة الإله 
بالقادر على الا ختراعء وهذا التفسير يدل 
على أن الربٌ والإله والربوبية والألوهية 
تقو وزالحد للا فرق بنتهما البعه» فيفسير هذا 
بهذا وهذا هيذااه فكاق. عيذ العقسير الاذله 
أعظم أسباب دخول الشرك في الأمة. 


(؟) القواعد الحسان لتفسير القرآن )5١(‏ [دار الرشدء 
ط١].‏ 


توحيد الألوهية 


يقول ابن تيمية كَدْهُ: «وليس المراد 
بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه 
من ظنه من أئمة المتكلمين» حيث ظنٌّ 
أن الإلهية هي القدرة على الاختراع» 
وأن من أقر بأن الله هو القادر على 
الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إِله 
إلا هوء فإن المشركين كانوا يقرون بهذا 
وهم مشركون... بل الإله الحق هو 
الذي يستحق أن يعبد» فهو إِله بمعنى: 
مألوه. لا إله بمعنى آله؛ والتوحيد أن 
يعبد الله وحده لا شريك لهء والإشراك 
أن يجعل مع الله إِلَهًا ل" 

وقد تقدم في الفروق بيان الفرق 
بينهماء لكن هذا التفسير للألوهية بأنه 
الربوبية من قبل المتكلمين قد أحدث 
فسادًا اععقاديًا عظيمًا .وضلالا بِينآ فى 
الأمة. يمكن إجماله في الآتي: ْ 

أولها: أن أول واجب على المكلف 
هو توحيد الربوبية» وهذا معلوم الفساد 
بالضرورة؛ لأن الإقرار يوجود الله 
وربوبيته أمر مركوز في الفطرة. 

ثانيها: أنه لا يتصور وقوع الشرك إلا 
إذا اعتقد الإنسان ربوبية غير الله تعالى» 
وهذا الظن أدى إلى فشو مظاهر الشرك 
العملي في الأمة من ذيح ونذر لغير الله 
ودعاء واستعانة واستغاثة بغير الله 
وتشييد المشاهدء وتقديس الأضرحة 


للق مجموع الفتاورى .)١٠١١/7”(‏ 


5 ان 10 
اللطهة ٠‏ 


توحيد الألوهية 


والقبورء وتقديم القرابين والنذور لهاء 
فأصبحت هذه المظاهر عتد أربابها ليت 
شسركاء وهذا عين المبححادة لله 
ولرسوله يِه وما كان المشركون 
الأولون الذين بعث إليهم رسول الله كلل 
يفعلون مع أصنامهم وأوثانهم إلا كما 
يفعله هؤلاء اليوم؛ فأي فرق بين 
الفريقين؟ ! 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله 
مبينًا ما جرى من فساد وضلال في الأمة 
بسبب عدم التفريق بين توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية: «ولهذا التبس على 
طوائف من الناس أصل الإسلام حتى 
صاروا يدخلون في أمور عظيمة هي شرك 
ينافي الإسلام لا يحسيونها شركاء 
وأدخلوا في التوحيد والإسلام أمورًا 
باطلة ظنوها من التوحيد وهي تنافيه 
وأخرجوا من الإسلام والتوحيد أمور 
عظيمة لم يظنوها من التوحيد وهي أصله 
فأكثر هؤلاء المتكلمين لا يجعلون 
التوحيد إلا ما يتعلق بالقول والرأي 
واعتقاد ذلك دون ما يتعلق بالعمل 
والإرادة واعتقاد ذلك)0" . 


2 المصادر والمراجع: 

١‏ «التوحيد وأثره على العبداء 
صبيى ا البعية. 

؟ - «الحق الواضح المبين»؟» للسعدي. 


(5) الفتاوى الكبرى (60/0). 


توحيد الربوبية 


7 

#ب الاحقنيقة التورجيد بين أهل السئّة 
المتكلمين»» لعبد الله السلمي. 

«احقيقة التوحيد والفروق بين 
الربوبية والألوهية»؛ لعلي العلياني. 

«شرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبي العز. 

 ”‏ «الفتاوى الكبرى»» لابن تيمية. 

 ''‏ ١مجموع‏ الفتاوى»» لابن تيمية. 

4 «المدخل لدراسة العقيدة 
الإسلامية»» للبريكان. 

14 «منهج أهل السَّنَّة والجماعة 
ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى»)» 
لكالك لون 

٠‏ -«(أهمية دراسة التوحيداء 


8 توحيد الربوبية 0 

© التعريف لغة: 

التوحيد: مصدر وحّد الشىء يوحّده 
توحيدًا؛ إذا أفرده سجاه واحداء 
والوحدة: الانفراد» والله تعالى هو 
الواعمد» والاحدة بدو الوحنناتية 
والتوحيد""' . 

الربوبيةة مضدر رَبَت) وه الرث. 
والربّ هو الله يق. هو ربُ كل شيء؛ 


أي : مالكه بن وقيل : صاحيه» 


.]١ط تهذيب اللغة (171//0) [دار إحياء التراث العربي»‎ )١( 
[دار العلم للملايين» ط4].‎ )١41//1( (؟) انظر: الصحاح‎ 


5-0 
ععم]اة» 


توحيد الربوبية 


ولا يقال الربٌ في غير الله إلا بالإضافة: 
فيقال: فلان رك هذا الشيء؛ أي : ملكه 
له. وكل من ملك شيئًا فهو ربه. يقال: 
هو رب الدابة» ورب الدار» وفلان رب 
البيت»: وهن رباك الحمال7". 

وكلمة (الرب) في اللغة تطلق أيضًا 
عفى الغلكق!", وتظلق على السيد 
المطاع”*". ومن معاني الرب أيضًا: 
المصلح للشيء”" . 
التعريف شرعًا: 

توحيد الربوبية: هو إفراد الله تعالى 
بأفعالة؛ من الشلق» والملك: 
ع0 


8 الأسماءالأخرى: 
لقوحيد الريوبية أسماء آخرى4 منها: 
١‏ - التوحيد العلمى. 
" - التوحيد الخبري . 


(؟) تهذيب اللغة .)١1718/1١(‏ 

(:) انظر: المصدر السابق. وانظر: النهاية فى غريب 
الحديث والأثر (؟/74١)‏ [المكتبة العلميةة 
ط99ة؟اه]. 

(5) انظر: الصحاح )١417/١(‏ [دار العلم للملايين» 
طة]ء ولسان العرب (400/1). 

(5) انظر: مقاييس اللغة (81/5") [دار الفكر]. 

0) انظر: مجموع الفتاوى )00/1١١( )99١/٠١١(‏ 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف». ط5١4اهاء‏ 
ودرء تعارض العقل والنقل (9//”) [جامعة 
الإمام» ط1]ء والفتاوى السعدية )٠١(‏ [منشورات 
المؤسسة السعدية بالرياض]» ولوامع الأنوار 
للسفاريئى )١59-1١١8/١(‏ [مؤسسة الخافقين 
ومكتبتها» طىل 407اه]. 


توحيد الربوبية 1-2 
2 كك ِ_- 2 1١‏ ١م‏ اكت 
اللشهدة ١١!‏ 


© الحكم: 

يجب توحيد الله وإفراده بربوبيته» فهو 
واحد في ربوبيته لا شريك له. فليس 
شيء من ربوبيته لغيره» وإثبات الربوبية 
جزء من الإيمان لا يتم الإيمان إلا به؛ 
بل هو أصل في التوحيدء فمن أنكر 
ربوبية الله فقد جحد وكفر. 

إلا أن إثبات الربوبية ليس هو كل 
الواجب؛» وليس هو مناط الإيمان 
والكفر» ولا.مناظ العتوحيد والشركة 
وليس بمجرد الإقرار به يكون العبد مؤمنًا 
موحّدًا؛ بل لا بد من الإتيان بتوحيد 
الالو هوا 
3 الحقيقة: 

توحيد الربوبية يشتمل على أمور لا 
بد من إثباتها؛ هي: 

الأول: الإيمان بوجود الله وبوحدانيته 
في ذاتهء وأنه واحد في ربوبيته لا شريك 
له؛ فليس شيء من ربوبيته لغيره. 

الثاني: الإيمان بأفعال الله تعالى 
العامة هالكلى» وَالوزّق» والعدهير» 
والملك. ونحو ذلك. 

الثالث: إثبات صفات الله وله وإفراده 
بها على وجه الكمال المظلق؛ لأن أفعال 
الربونية. ضادرة عن الضفات مقبتة لها . 


(١)انظر:‏ كتاب التوحيد وإخلاص العمل لله مِنِقَ لابن 
تيمية (2/4. 094). 


توحيد الربوبية 


الرابع: إفراد الرب بالعبادة وتوحيده 
في الألوهية» وهذا ما تستلزمه الربوبية. 

الخامس: الإيمان بأن للرب معنى 
الربوبية قبل أن يوجد مربوب؛ لأن 
الربوبية صفة قائمة بذات الرب وتصدر 
آحادها عنه متى شاءء فهو خالق قبل أن 
يوجد مخلوقاء فمتى شاء أن يوجد 
المخلوق خلق. 

السادس: الإيمان بأن كل شيء 
سوى الله يله مخلوق» فالله يله بصفاته 
العلة هر الخال وما سؤاة مكلوق 


© المنزلة: 
تبرز منزلة توحيد الربوبية في أنه أحد 
أصول الاعتقاد وركائز الإيمان وأركان 
التوحيدء والإنسان في ضرورة إليهء 
وبالويمان به تسكن نفس المسلم وتركن 
إلى خالقها ومدبر أمرها وتسلم له 
وجههاء ويحصل لها السعادة والاستقرار 
ومما يدل على منزلته أيضًا أنه باب 
توحيد الألوهية» ويقود من أقر به إلى 
الإقرار بألوهية الله وتحقيق عبوديته؛ فمن 
تعلق قلبه بربوبية الله تعالى ارتقى به 
الحال إلى توحيد الألوهية» وهذه صورة 
(؟)انظر: مفهوم الربوبية لسعد ندا )١75(‏ [مجلة 
الجانتط الإملزمية اده 407 ومعمي البروربية 
وأدلتها وأحكامها لمحمد بن عبد الرحمن أبو سيف 


الجهنى .)١18 - 1١5(‏ 
(”) انظر: معتى الربوبية وأدلتها وأحكامها (). 


توحيد الربوبية 


تبرز جليًا في طريقة دعوة القرآن الناسسَ 
إلى الإيمان بألوهية الله عن طريق 
احتجاجه عليهم بما يقرونه من توحيد 
الربوبية . 
8 الأدلة: 

توحيد الربوبية قد ثبت بالشرع 
والفطرة والعقل. 

حيث دلّت الآيات الشرعية على 
إثبات وجود الله ل وأنه رب كلّ شيءٍ 
ومليقه والخائق لهذا الكون المدير 
لشؤونه» والقرآن ملىء بالآيات التى 
تخاطب الإنسان» وتلاعوه إلى استخنام 
العقل ليتأمل في الآيات الكونية» 
والنفسية وربطه ذلك بالنصوص الشرعية 
التي تقود إلى الإيمان بالله 5 وتوحيده. 

ثم إن معرفة الله تعالى والإقرار 
بوجوده أمرٌ ضروري قد توافقت عليه 
جميع الفطر؛ فالله قد فطر عليه الخلق 
وجعله أمرًا مركورًا فيهم؛ وشهدت به 
العقول السليمة» قال تعالى : «فِطرَتَ أله 
ألَّق فط النَاس عَكَبا ل يَِيِلَ كلق لد 
للك أَليِيتَ الْقَيَمْ» [الروم: 010 وقال 


1-0 


تعالى: 8وَإدًا عَيهُم َو لظلٍ دَعَوَأ أله 
ل م د ال 000 


لك غيب 0 


اث 
الور عرست 


تلد وما مذ كنا 31 ئُّ عكار 
كَفُورٍ 46 القمان]. 

ومن السّنّة: علية: عبد الله إن 
عمرو وَوْيّاء قال: سمعت رسول الله كَل 


عله" ب . م الاين 
١‏ + اا 
ن القهكدة ‏ 


)5 توحيد الربوبية 


يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنةء قال: وعرشه على الماء7(0) 

وحديث عبد الله بن الشخير ذلاإنه 
مرفوتًاء وفيه: «السيد الله تبارك 
وتعالى. ...2 اللحديث29) 

ولا شك أن العقول الصريحة لا 
تخالف الفطر في معرفة الله وإثبات 
وجوده وكمال صفاتهء. كما أنها لا 
تتعارض مع النقل المشتمل على الآيات 
الشرعية الدالة على إثبات وحدانيته 
ومباينته لمخلوقاته. 

والناظر بعين عقله في الآيات الكونية 
وما فيها من عجائب الصنع وبديع اننظام 
الكون وما فيه» ليجدها دالة على عظم 
قدرة الله تعالى» ووحدانية خالقهاء 
واتفراذه بالربوبية. 
قال قعالى: رت ركم لَه ألرى 

خَلَقَ اموت َلأيْصَ في سِنَدَ أَيَاو ثم 
ستو عل العرش يقثى الْيِل التبار 
حَثِيًا وَالقّمس وَالْفَمْرَ لشب مُسَخَتٍ 
اَمو ]له 11 لكك وَلَكد يَارَكَ لله رت 
الْعَلِمِينَ 9 [الأعراف]. وقال وِيِلَ: 
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.)15897 أخرجه مسلم (كتاب القدر» رقم‎ )١( 

))4805 أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم‎ )١( 
ء]١ط وأحمد (10/155) [مؤسسة الرسالة.‎ 
والنسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم والليلة» رقم‎ 
[اموسسة الرسنالةء. ط١]ء. والضيناء:فى‎ )1 
المكعازة 0452/43 [دار خضي 188 وضصجحه‎ 
7 الألبابي: في ضحيج الجاقع (زقم.‎ 


توحيد الربوبية 


«ثل من يب لسوت وأ 
قم من داوئدع أيه 1 يق ل كك 
وَلَا م قل هل ين النى رابيد أ هَل 
توك ل م جَعَلوأ لَه شرك حَلَفوا 
كَمَْ. تبه أل عَيهم ذل أنه حَنُ كل نوو 
وَهْرّ الود الْمَكّرُ (©)4 [الرعد]. 

ومن الدلائل على ربوبية الله تعالى 
إثبات الأمم كلها لهء لذا نجد أن 
ربوبية الله قد أجمع عليها جميع العقلاء؛ 
بل حتى المشركون يعترفون بذلك 
ويقرون بهء ولم ينازع في ذلك إلا 
الدهريون والملاحدة!"' . 
4 أقوال أهل العلم: 
«والشهادة تتضمن 
الإقرار بالصانع تعالى وبرسوله؛ لكن 
مجرد المعرفة بالصانع لا يصير به الرجل 
مؤمنًا ؛ بل ولا يصير مؤمنًا بأن يعلم أنه 
رب كل شيء حكن سيد أن ا إله 
إلا الله» ولا يصير مؤمنًا بذلك حتى 
ينه أن محمة| رسك إرزه "كب وقناك 
أيضًا: «وإلا فمجرد توحيد الربوبية قد 
كان المشركون يقرون به» وذلك وحده 
ل ا 


قال ابن اتبعنية: 


)١(‏ انظر: منهاج السّنّةَ النبوية (1/ )107١‏ [جامعة الإمامء 
طاء 05٠15١ه]ء‏ والفتاوى الكبرى (58/5") [دار 
الكتب العلمية» طاء 8٠4١هآء‏ والنبوات 7977/١(‏ 
*19) [أضواء السلف. طاء ١٠5١ه]ء‏ وشفاء 
العليل (؟0١7)‏ [دار المعرفة. طم9؟١ها.‏ 

.)١5-1١١/8( درء التعارض‎ )١( 

6 المصدر السايق (/ 0 


توحيد الربوبية 


قال ابن أبي العز الحنفي: «فإن 
توحيد الربوبية : يحتاج إلى دليل» فإنه 
مركوز في الفطرء وأقرب ما ينظر فيه 
المرء أمر نفسه لما كان نطفة» وقد خرج 
من بين الصلب والترائب» والترائب: 
عظام الصدرء ثم صارت تلك النطفة في 
قرار مكين» في ظلمات ثلاث» وانقطع 
عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق» ولو 
كانت موضوعة على لوح أو طبق» 
واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا 
منها شيئًا لم يقدروا. ومحال توهم عمل 
الطبائع فيها؛ لأنها موات عاجزة» ولا 
توصف بحياة» ولن يتأتى من الموات 
فعل وتدبير» فإذا تفكر في ذلك وانتقال 
هذه النطفة من حال إلى حال» علم 
بذلك توحيد الربوبية» فانتقل منه إلى 
توحيد الإلهية؛ فإنه إذا علم بالعقل أن له 
ربا أوجده. كيف يليق به أن يعبد غيره؟ 
وكلما تفكر وتذبر ازداد يقينًا 


وتوحيدًا)!*» 


وقال ابن القيم: «فإن أول ما يتعلق 
القلب يتعلق بتوحيد الربوبية» ثم يرتقي 
إلى توحيد الإلهية» كما يدعو الله سبحانه 
عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد 
إن النوع الآخر» ويحتج عليهم به 
ويقررهم جه ثم يخبر أنهم ينقضونه 
(4) شرح الطحاوية (511 - 11) [وزارة الشؤون 

الإسلامية والأوقاف. طاء 1418١ه].‏ 


توحيد الربوبية 


بشركهم به في الإلهية:©. 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الاقرار بتوحيد 
الربوبية وحده لا يكفي للنجاة من النار: 

بين القرآن الكريم في مواضع عدة أن 
المشركين يقرون بربوبية الله» كما في 
قوله تعالى: «إوَلِين مَأَلَتَهُمِ مَنْ حَلَقَ لسوت 
وَالأرْضَ وَسَكْرٌ الشّمْس وَلفَمرَ لَُولنَ للد دن 
يفتك 47 [العنكبوت]» إلا أنه مع ذلك 
لم يدخلهم في الإسلام؛ بل حكم الله 
فيهم بأنهم مشركون كافرون» وتوعدهم 
بالخلود في النار» وقد استباح النبي كلل 
دماءهم وأموالهم لكونهم لم يحققوا لازم 
توحيد الربوبية وهو توحيد الله في العبادة 
دون ما سواه. ْ 
«والشهادة 
تتضمن الإقرار.بالصانع تعالى وبرسوله» 
لكن مجرد المعرفة بالصانع لا يصير به 
الرعل عوكا؛ بل يلا بصير عوط بأد 
يعلم أنه رب كل شيء حتى يشهد أن لا 
إله إلا الله ولا يصير مؤمنًا بذلك حتى 


يقول ابن تيمية كأنْهُ: 


ينيك أله محمدا رسول اللا" وقول 
أيضًا: «وإلا فمجرد توحيد الربوبية قد 
كان المشركون يقرون به» وذلك وحده 
6 

يع 35 


)١(‏ مدارج السالكين )5١/١(‏ [دار الكتاب العربي» 
طلا 515١اها.‏ 

)١(‏ درء التعارض 10 له 

() المصدر السابق (9/ 050). 


ببح سار 
ع2 || 3 ١م‏ اك 
#[إفعطزة 


توحيد الربوبية 


االمسآلة القاتينة : توحيد. الووسة + 
مستلزم لتوحيد الألوهية: 

ومعنى ذلك: أنَّ من أقر بتوحيد 
الربوبية لله» فاعترف بأنه لا خالق ولا 
رازق ولا مدبّر للكون إلا الله يله لزمه 
أن يشي تأنه لا يستحق العبادة إلا الله 
وحدهء فلا يدعو إلا الله» ولا يستغيث 
إلا به ولا يتوكل إلا عليه» ولا يصرف 
نيك من أنواع العبادة إلا لله وحده دون 
ار 

يقول ابن القيم كأَنْهُ: «فتوحيد 
الربوبية أعظم دليل على توحيد الإلهية» 
ولذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر 
مما وقع بغيره» لصحة دلالته وظهورها 
وقبول العقول والفطر , 


59 الفروق: 

الفرق بين الألوهية والربوبية: 

١‏ - أن اشتقاق الألوهية من الإله؛ 
أي: المعبودء والربوبية من الربٌ» 
والرب: مأخوذ من التربية والرعاية 
والسيافة. وعلى هذاة فهما مقهرمان 
متغايران وليسا مترادقين. 

؟ - أن متعلق توحيد الربوبية: الأمور 
الكونية؛ كالخلق والرزق والإحياء 
والإماته ونحوها. 

(5) انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان (84؟) 


[دار اين الجوزي. ط5. ١57١ه].‏ 
الهجرتين (55) [دار السلفيةء» ط”. 1954١ه].‏ 


(5) طريق 


توحيد الربوبية 


ومتعلق توحيد الألوهية: الأوامر 
والنواهي: من الؤاجب والمحرم 
والمكروه ونحو ذلك. 

* - أن توحيد الربوبية أقربه 
اليشسركوة فى االحسلة: أما توحية 
الألوهية فقد 5-57 فيه الخصومة بين 
الرسل وأقوامهم؛ ولو كانت الألوهية 
هي الربوبية لما حصل نزاع بين الرسل 
وأقوامهم. 

4 - أن توحيد الربوبية هو توحيد الله 
بأقجالة» وهِدآ يسقوجب التصتيق 
والاعتقاد بموجبه لأنها أخبار من الله كيك . 
أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال 
العيناة من القوزك والورهبة: والرغبة 
والمحبة والصلاة والصوم ونحو ذلك. 

4 توحيد الربوبية يستلزم توحيد 
الألوهية؛ فمن أتى بتوحيد الربوبية» لزمه 
أن يأتي بتوحيد الألوهية. أما توحيد 
الألوهية فإنه متضمن لتوحيد الربوبية؛ 
فمن جاء بتوحيد الألوهية» فقد أتى 
ضمنًا بتوحيد الربوبية. 

5 - أن الإجماع منعقد على أنه لو 
آمن بالربوبية ولم يأت بالألوهية لا يكون 
بذلك مسلمًا كما أنه لو قال بدل: (لا 
إله إلا الله) قال: (لا خالق إلا الله) لا 
يتم له عقد الإسلام بذلك”". 


(1) حقيقة التوحيق.بين آهل السئة والمتكلمين للعلعى 
بين امل : 
)١١١-1١9(‏ [دار المعلمة]. 


ع7 5-0 
#إزمى]ة 


توحيد الربوبية 


الثمرات: 

إن العلم بتوحيد الربوبية» والإيمان 
بمققضاة يعمر اإجاول: الرب واتعظيمه 
ورجاءه ومحبته والخوف منه. 

الاستسلام والانقياد التام لقضائه 
وأمره الصادر عن كمال أفعاله. 

حتصول التعقوى لمن أيقن أن له ربًا 
خالقًا قاهرًا لعباده مدبرًا لشؤونهم لا 
يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء. 


تحقيق العبودية لله تعالى: فمن آمن 
بربوبية الله على حقيقتها أيقن أنه هو 
المستحق للعبادة وحده لا شريك له. 

المخالفون في توحيد الربوبية طوائف 
عدة: 1 

١-المنكرون‏ له بالكلية؛ كالملا حدة 
الدهرية الذين قالوا بقدم العالم وأبديته» 
وأهل وحدة الوجود الذين قالوا: ما ثم 
خالق ومخلوق بل الوجود كله شيء 
واحدء وكشرك فرعون الذي قال: هونا 
و لبيك © الع 

" - الذين أشركوا في توحيد الربوبية» 
مثل: المجوس الثنوية والنصارى وغلاة 
(؟) مققالة التعطيل والجعد بن درهم  5١(‏ ؟١)‏ [أضواء 

السلف. ط١ء‏ 1518١ه]ء‏ والجواب الكافي -1١١5(‏ 

5) [دار المعرفة» ط١]:‏ وموسوعة الفلسفة /١(‏ 


7 ل[قؤسسة العربية القزاجاته والفر» اله 
145م]. 


توحيد الريوبية 


الرافضة والصوفية: هؤلاء كلهم جعلوا 
مع الل إِلْها آخر معصرقًا ومديرًا في 
الكون0؟, 

“'-أهل الكلام من الفلاسفة 
والمعتزلة والأشاعرة» الذين ذهبوا إلى 
أن إثبات الربوبية قائم على النظر المؤدي 
إلى مغرفة الله وجعدوا :ذلك أول 
الواجبات على المكلفين؛ لأنه أصل 
المقاصد الشرعية وآكدها. ومنهم من 
بالغ في ذلك وجعل القصد إلى النظر هو 
أول الواجبات؛ ومنهم من غلا وقال: 
إن أول واجب على المكلف هو 
ك0" , 


5 الرد عليهم: 

أما الرد على الطائفة الأولى والثانية 
فإنه واضح و لكل ذي بصيرة» وما 
سقناه من الأدلة وكلام الأئمة السالف 


كاف في الردٌ على من أنكر ربوبية الله أو 
جخل «معه إِلَهنا الخر. 


(١)انظر:‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز (1؟)2» وهذه 
هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل (76- 8" “11) 
لدار الكتب العلمية»ء ط؛ء. 19854م]» والخطوط 
العريضة لمحب الدين الخطيب (19) [تحقيق: 
محمد مال الله]. 

(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار (50 - 
5 [مكتبة وهبة» ط84١هآء‏ ومناهج الأدلة في 
عقائد الملة لابن رشد )١175(‏ [مكتبة الأنجلوء طاء 
14م ).ء وشرح المقاصد للتفتازاني (595 - 0507 
[مكتبة الكليات الأزهرية]ء والشامل في أصول الدين 
للجويني ١1١(‏ - 117) [دار المعارف» ط1934م]: 
والتسيحق للتاضى الطافلونى ا( 05 [الجتككية 
الشرقية» امآ 1 


0-0 ر توحيد الربوبية 


أما أصحاب الكلام فيقال لهم: إن 
أصل المعرفة والإقرار بالربوبية لا يقف 
على النظر والاستدلالء. إنما يحصل 
بديهة وضرورة» ولهذا فإن جميع الأمم 
يقرون بالصانع مع عظيم شركهم وكفرهم 
وأنهم لا يسلكون هذه الطرق المحدثة 
عند المتكلمين. فوجود الخالق يل أظهر 
من كل شيء على الإطلاق. ثم إن هذه 
المقدمات التى أحدثوها لإثبات ربوبية الله 
قناى لم يسعدل بها اعد من اتصسابة 
والتابعين ولا من أئمة المسلمين» فلو 
كانت معرفة الله يخ والإيمان به موقوفة 
عليها للزم أنهم كانوا غير عارفين بالله 
ولا مؤمنين به. وهذا من أعظم الكفر 
ناتفاق المي 

يقول أبو المظفر السمعاني: «وقد 
علمنا أن النبي يك لم يدعهم في هذه 
الأمور إلى الآسقدلال بالأعراض 
والجواهر وذكر ماهيتهما ولا يمكن 
لأجد من اناس أن يروي في ذلك عنه 
ولا عن أحد من الصحابة ون من هذا 
النمط حرفًا واحدًا فما فوقهء لا في 
طريق تواتر ولا آحاد فعلمنا أنهم ذهبوا 
خلاف مذهب هؤلاء وسلكوا غير طريقهم 
وأن هذا طريق محدث مخترع لم يكن 
(5) انظر: النيوات (1/ 174)» ومنهاج السُّنَّ /١(‏ 00707 

ومجموع الفتاوى (5/ 20): ودرء التعارض (7/ 711 - 


14©؛ وبيان تلبيس الجهمية (5/ 01١٠‏ - 01/1) [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف. ط1ك. 5175١ه].‏ 


توحيد العبادة 


2-6 


وسلوكه يعود عليهم بالطعن والقدح 
ونسبتهم إلى الجهل وقلة العلم في الدين 
واشتباه الطريق عليه 0ك 
1 المصادر والمراجع: 

١‏ «الأدلة العقلية النقلية على أصول 


الاعتقادا. للعريفى. 
اع «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاداف, 
للفوزان. 


«الجواب الكافي»» لابن القيم. 

#احاحقيقة التوحين ببق أهل المنة 
والمتكلمين»؛ للسلمي. 

ه ‏ «درء التعارض» (ج3 لين 

5 - «اشرح الطحاوية»؛ لابن أبي العز 
الحنفى . 

ا «قول الفلاسفة اليونان الوثنيين 
في توحيد الربوبية1؛ لسعود بن عبد العزيز 
الغلق 

6 «مجموع الفتاوى» (ج2)5 لابن 

4 «معنى الربوبية وأدلتها وأحكامها 
وإبطال الإلحاد فيها»» لمحمد أبو سيف 
الجهني . 

ان ١مفتاح‏ دار السعادة». لابن قيم 
الجوزية . 


)١(‏ الانتصار لأصحاب الحديث )١  ٠١(‏ [مكتبة 
أضواء المنارء ط١اء‏ 511١ه].‏ 


و افنتتال.» 


توحيد المعرفة والاثيات 


8 توحيد العبادة 81 


8 التوحيد العلمي الخبري 83 


والصفات). 


ويراجع مصطلح (توحيد الربوبية). 
التوحيد العملي 58 


يراجع مصطلح (توجيد الألوهية). 
8 توحيد القصد 538 
يراجع مصطلح (توحيد الألوهية). 
8 التوحيد القولي الاعتقادي 858 


يراجع مصطلح (توحيد الأسدحاة 
والصفات) . 


ويراجع مصطلح (توحيد الربوبية) . 
8 توحيد المعرفة والإخبات 558 


يراجع مصطلح (توحيد االأسماة 
والصفات). 


ويراجع مصطلح (توحيد الربوبية) . 


التوراة 


58 التوراة 28 
© التعريف لغة: 


التوراة: لفظ عبرانى اتفاقّاء غير 


عربيٌ» ميعتاءة ري الناموس» 
وأصله (طَوْرا) بمعنى: الهدى. وقد 


١‏ خثلف فى اشتقاقه بعد تعريبه؛ فقيل: هو 
تمْعِلّة من (وَرَى) الزَّنْد؛ يعن او 
نارّه وأضاءء وقيل : بل أصلها فَوْعَلَة عَلة 
فأصلها: (وَوْرَاة)» ممم 
5 ف 2 1 7 ) 
تاء؛ كما في (تولج. واصلها: وَولج) ىَ 
التعريف شرهًا: 

التوراة: هي اسم كتاب الله كل الذي 
وألقاه إليه مكتوبًا في الألواح؛ ليكون 
8 1 610 

لبني إسرائيل هدى ونورًا”''. 

الأسماء اللأخرى: 
لتوراة: هي كتاب موسى َي 

وكتاب البهود: والكتاب المقدس» 

والأسفاو الخمية عتدهم: والعهد القديم 

عند النصارى. 

)١(‏ انظر: القاموس المحيط (170) [مؤسسة الرسالةء 
طهء 517١هآء‏ وتاج العروس )١19٠ /1٠(‏ [مطبعة 
حكومة الكويت]. 

(©) انظر: 'تفسير اين كقير (8/ 4174) [دار :ظيبة» طالآء 
هاء والفكر الديني اليهودي لحسن ظاظا 
(#ك4ق ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية 


لسعود الخلف (10) [أضواء السلف» طاء 
1ها]. 


التوراة 


الإيمان بالتوراة: أنه يجب على 
المسلم أن يعتقد أن الله يل أنزل على 
نبيّه وعبده موسى 2 كتابًا - مكتوبًا في 
الألواح التي ألقيت عليه.» اسمه: 
العوراةة فنهى كلم الله مالي غير 
مكلوق أنزلها عليه بجملة وانحدة في 
هر رمشياة كباقى. الكنب السمازيةا- 
بعد هلاك فرعون وجنوده. 

ويعتقد المسلم أيضًا: أن التوراة 
الصحيحة التي نزلت على موسى تلد قد 
فقدت واندثئرت من زمن مبكرء ولا يعلم 
عنها شيء» ويتعذر الحصول عليهاء 
وليست هي التي بين أيدي اليهود 
والنصارى اليوم؛ بل هذه قد وقع فيها 
من التحريف والعببيل والكعمان 
والإفعال والتمياة العبيء الكعيى 
فاختلط فيها الحق بالباطل؛ فليس واحدًا 
منها هو التوراة الصحيحة التي نزلت 
على اموس , 


الحقيقة: 


قال ابن كثير كله : : «فالألواح كانت 


() انظر: الجواب الصّحيح لابن تيمية /١ 21١7/١1(‏ 


49 وقلء اهدخ و/إهدم الاء ده “ال ١ون"م)‏ 
[دار العاصمةء ط١اء‏ 515١ه]ء‏ ومجموع الفتاوى 

2 5ق عقن 37/14 188/15)> وتفسير ابن 
كير (ا نالل أعفعى “الام كام 11/1 
543 19/ 403037 وفتح الباري لابن حجر /١١(‏ 
817 ) [دار المعرفة]» ودراسات فى الأديان اليهودية 
والنصرانية (19) وما يعدهاء ورم وما بعدها. 


التوراة 2 


مشتملة على التوراة. وقيل: الألواح 
أعظيها .هوس 'قبل التوراة20, 

وهل التوراة هي القسيا صحف 
موسى؟ اختلف في ذلك» وسيأتي ذكر 
ذلك في الفروق. 

وهى عند اليهود: أسقار خمسة يعتقدون 
أن موسى نك كتبها بيده ويسمونها: 
البتعاكوزكع نسبة إلى (بنتا)» وهى كلمة 
يونانية معناها: خمسة ؛ وهى: سفر 
اللاويين» وسفر العدد» وسفر الي 

وهي في اصطلاح التضصارئ” هذه 
الأسفار الخمسة مضمومًا إليها الكتب 
الملحقة بهاء وتسمى: العهد القديه”". 


© المنزلة: 

التوراة: أعظم وأشرف وأهدى الكتب 
المنزلة على الأنبياء بعد القرآن الكريم» 
وليس في الكتب شريعة مستقلة جاءت 
بالحلال والحرام إلا التوراة والقرآن 
الكريم» ولذا يقرن الله تعالى بينهما 
كثيرًا؛ «فما طرق العالم منذ خلقه الله 
مثل هذين الكتابين: علمًا وهدّى» 
وبياناء ورحمةً للخلق»””. فالتوراة همي 


019 ستو اين 'ققجر 1878/57 لقان طيبةة ط1: 
:3 4ااق]ء يتصرف 

(1) راجع للتوسّع: تفسير ابن كثير 1/ 415)» والفكر 
الديني اليهودي لحسن ظاظا »)١5(‏ ودراسات في 
الأديان اليهودية والنصرانية (16). 1 

(؟) تفسير السعدي (/511) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 


. اكلم 2" 


التوراة 


الأصل والعمدة» وما بعدها من كتب 
بني إسرائيل - كالزبور والإنجيل ‏ تبع لها 
ومتممة لأحكامهاء لم تكن شريعة 
مستقلة بذاتهاء وإن غايرتها في بعضهاء؛ 
ولذا كان أنبياء بني إسرائيل نعنك 
موسى ف على شريعة التوراة» 
يحكمون ويعملون بها. 

وكانت التوراة مشتملة ‏ بما فيها من 
الحلال الحرام والتشريعات ‏ على الهدى 
والئور والرحمة والموعظة. 

وأنه كان على بني إسرائيل أن يؤمنوا 
بالتوراة» ويقيموهاء ويحكموا بما أنزل 
فيهاء ويقوموا بحقها. 

وكان في التوراة البشارة بنبيّنا 
محمد له( , 


الأدلة: 

هذا المعتقد ثابت بنص القرآن الكريم» 
وبعضه ثابت بنص الحديث النبوي: 

قال الله تعالى: «#يلَ عَيَكَ الكتب 
لق مَصَدْهًا لَمَا بي يديه وَاَرَلَ ارد لايل 
© ين قل هدى إِدّيسس4 [آل عمران]ء 
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وقال يلةِ: «رَكَبْنَا له فى الْأَلْواحٍ ين 


(4؟) انظر: الجواب الصّحيح 2١ 235059 /5 21١5/١(‏ 


لوللا وإرقف الا نوخا لول)ل ومجموع 
الفتاوى .2"/١5(‏ 56. 4ا/ لات 9١/ئظطا)ء‏ 
وتفسير ابن كثير (١/١الاء‏ اع٠ق2‏ “//ا١1. 21١755‏ 
0٠7/07 14# 5‏ وفتح الباري لابن حجر 
51//179)» وقراسات فى الأذينات البهودية 


والنصرانية (59) وما بعدهاء و(87) وما بعدها. 


التوراة 

ف اين مدضارظ عضع ين وبق د 
ككل شَىْء مُوعِظَةَ وتفصيلا لكل شيع 
مَمُدْهَا بِقرّوَ وأمر هَوْمَكَ يِلْمْدُواْ يأحسيا» 


[الأعراف: .]١440‏ والآيات فى هذا المعتى 
واللبسبةة في حديث احتجاج آدم 

وموسى بَيكْقِدِ؛ أن النبى كَل قال: «قال 

له آدم : يا موسى ؟ اصطفاك الله بكلامه. 

وخط لك بيده...» الحديث» وفى رواية: 

«وكتب لك التوراة بيده). وفى ثالثة: 

«وأنزل عليك التوراة)7'. 
بيت يا في حديث رح جم اليهودي 

المشهور؛ أن النبي يَلةِ قال لرجل من 

علمائهم : «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى ؛ أهكذا 0 حد الزاني 
في كتابكم؟» الحديق 

والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة. 

أقوال أهل العلم: 
قال ابن تيمية كُذَنْهُ: «التوراة أعظم 

من الإنجيل» وقد بيِّن الله أنه لم ينزل 

كسابا أعدى من العوراة والشراقة. . 

وأيضًا؛ فإن الله تعالى إنما يخص بالذكر 

من الكتب المتقدمة: التوراة دون غيرها؛ 

فهي التي يقرنها بالقرآن»” . 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب القَدَرء برقم 1114» وكتاب 
التفسيرء برقم 7) والرّواية الثالثة له وحدّه -» 
ومسلم (كتاب القَدَّرء برقم 5197) - والرواية الثانية 
له زوخلة-. 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب الحدودء برقم ١107/٠١‏ 
(*) الجواب الصّحيح (5/ 070١‏ . 


التوراة 


وقال ابن كثير كُدَنهُ: «وقدعلم 
بالضرورة لذوي الألباب: أن الله لم ينزل 
كتايًا من السماء.- فيمنا أَتَرل مين الكقب 
المتعددة على أتبياقه - أكمل ولا أشمل 
ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من 
الكتاب الذي أنزل على محمد كَلِةِ؛ وهو 
القرآن. الشرف والعظمة: 
الكتاب الذي أنزله على موسى بن 
عمران #؛ وهو التوراة)”*) 


وبعده في 


المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم سب التوراة: 

«ليس لأحد أن يسب أو يلعن التوراة؛ 
بل من أطلق سبّه أو لعنه فإنه يستتاب» 
فإن تاب: وإلا قتل - ون كان يعرف أنها 
منزلة من عند الله» وأنه يجب الإيمان 
بها؛ فهذا يقتل بشتمه لهاء ولا تقبل توبته 
في أظهر قولي العلماء. وأما إن لعن دين 
اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان فلا 
بأس به في ذلك؛؟ فإنهم ملعونون هم 
ودينهم» وكذلك إن سبٌٍّ التوراة الذي 
يبين أن قصده ذكر تحريفه؛ 
مثل أن يقال نسخ هذه التوراة مبدلة لا 
يجوز العمل بما فيهاء ومن عمل اليوم 
بشتراتعها الميدلة والمتسوحة .فيو 314 ؟ 
فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على 
قائله. والله أعله . 


عندهم يما يب 


(4) تفسير ابن كثير (5/ 07857 
(5) مجموع الفتاوى (80/ :)7٠٠١‏ بتصرّف. 


التوراة 


- المسألة الثانية: حكم قراءة التوراة: 
لا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب 
عمومًا؛ لأن النبي ل غضب حين رأى 
مع عمر كتابًا أضابه من د بعض أهل 


الكتاب» وقال: (١‏ أمتهوكون فيها يا ابن 
الخطظاب؟!...) الحديث”؟: حتى وإن 


كانت مشتملة على الحق والباطل؛ لما 
في ذلك من ضرر فساد العقائد. اللّهُمَ 
إلا لمن كان متضلعًا بعلوم الكتاب 
والسَّنَّةَ» مع شدة التثبت وصلابة الدين 
والفطنة والذكاء؛ وكان ذلك للرد عليهم 
وأكلنفت أسرارهم وهتك أستارهب7؟, 


- المسألة الثالثة: حكم مس التوراة 
للمحدث : 


يجوز عند الجمهور ‏ مس التوراة 
للمحدث؛ لأنها ليست قرآنّا» والنص 
ورد في القرآن دون غيره» ثم هي مبدلة 
وا 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنئده (9/ 7817) [مؤسسة قرطبة 
بمصر]ء والدارمي في سننه (كتاب العلم» رقم 
بوقاك الهيقمي: 
أحمد ويحيى بن سعية وغيرهما". مجمع 
(174/1) [مكتبة القدسي]. 
لكن له شواهد» حسّنه بها الألباني في إرواء الغليل 
(3/ 4") [المكتب الإسلامي ببيروت» ط؟]. 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر (075/117)) وكشاف 
القناع للبهوتي اودكا [دار الفكر» اهل 
ومطالب أولى النهى للرحيبانى )1*17//١(‏ [المكتب 
الإسلامي: ١191م]»‏ وفتاوى اللجنة الدائمة (/ 
)ل 

() انظر: المجموع شرح المهذب للنووي )7١/5(‏ [دار 
الفكر]ء وكشاف القناع (1/ 0180 


«فيه مجالد بن سعيد» ضعفه 
الزوائد 


التوراة 


- المسألة الرابعة: بيان تحريف 
التوراة: 
أخبر الله سبحانه عن وقوع التحريف 


والتبديل في التوراة بقوله: تمعن أن 
يمنا لك وَهَدَ كَانَ هَرِينُ يِنْهُمْ يَْمَعُونَ 


24 عدر عر 5 2 


حلم أَّه ثرّ محَرَفوْتَهُ ين بَعَدٍ ما عَمَلَوهُ 
وَهُمْ يلوت 69* [البقرة]ء وقوله 
تعالى: لكل م أن الكقت أف 0 به 


5 0 ل عر #2 سار مل 
موسق ور 


وهدى ‏ نان تجعلوته. وَراطِيس 
ار #0 [الأنعام: ١4]ع‏ 
وغيرها من الآيات. ووجود التحريف في 
التوراة هو الصبغة العامة التي يتسم بهاء 
إلا أنه لا تزال فيه بقايا من الوحي 
الإليي». .وصرقة .للك يكقوث بموافنتها لننا 
ورد في القرآن الكريم واللسكة الصحيحة: 
وأما أنواع التحريف الواقعة فيه فهي: 
تحريف بالتبديل» وتحريف بالزيادة» 
وتحريف بالنقص”؟ . 
- المسألة الخامسة: نسخ التوراة: 
التوراة التى جاء بها موسى نكظ؛ قد 
نساقت بالقران المنزل على محمد وَل 


قال تعالى: #9وَآرَلنَا إِليّكَ الكتب بالْحَيّ 
مُصَدْكَا لِمَا بت يَدَيِهِ عِنَّ الححتب 


موده عم 


ومهيَينًا ع4 [المائدة: 44]. 


(5) انظر: إظهار الحق (410/1 -519)» ومجموع 
الفتاوى »)٠١5 .٠١5/١(‏ والجواب الصحيح 
اي ل ا ل 
الحيارى )٠١5(‏ [الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة]. 


وه«هداية 


التوراة 


فالقرآن الكريم حاكم على جميع 
الكتب السابقة» وناسخ لهاء وإن كان 
النسخ في الأصل واردًا على توراة 
موسى َلكِدْ فوروده على ما بأيدي اليهود 
من الأسفار المحرفة من باب أولى. 

ومما يؤكد نسخ الديانة اليهودية» ما 
تحويه أسفارهم الحالية من شهادات 
وإشارات تبشر بنبيّنا محمد يَلكِ وأنه 
يجب على بني إسرائيل اتباعه"" . 
() الفروق: 

الفرق بين التوراة وصحف موسى 42 : 

صحف موسى: هي الكتب التي 
أنزلها الله يه على نبيّه وكليمه 
موسى لل" . 

واختلف في هذه الصحف - كما يعلم 
من مطالعة كتب التفسير -: أهي نفسها 
التوراة» أم أنها غيرها؟ ولو كانتا واحدة 
فهل الألواح تشملهما أو أنها غيرها؟ 
ولو كانت التوراة غير الصحف فهل كانتا 
جميعًا مكتوبتان في الألواح» أم أنهما 
ثلاثة: التوراة» والصحف. والألواح؟ أم 
(١)انظر:‏ إظهار الحق »)8١/١(‏ ودائرة معارف القرن 


العشرين )560/١(‏ [ط 5» دار المعرفة]ء 
والموسوعة العربية الميسرة )579/١(‏ [دار القلم 
ومؤسسة فرانكلين, القاهرة. 1952م]ء ومعجم 
المصطلحات الدينية لخليل أحمد خليل (75) [دار 
الفكر اللبناني» طكء 19948م]. 

(؟) انظر: تهذيب اللغة (504/4)» وتفسير الطبري 
(55/15”) [دار هجرء طاء 577١اها]ء‏ والجامع 
لأحكام القرآن )54/٠١(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
6 اها]. 


التوراة 


أتهما اثنان: الألواح مشعملة على 
التوراة» والصحف؟ 
5-7 هذا محتمل» وليسن ديعا نص 
قاطع في أي من هذه المسائل. 
واستندل للقول بأن الفميحف غير 
التوراة - وأنها أنزلت قبلها ‏ بما روي 
في حديث أبي ذر نه الطويل مرفوعًا 
وفيه: «وأنزل على موسى قبل التوراة 
عشر صحائف» وأنزل التوراة والانجيل 
والزبور والقرآن...» الحدية9"؟. 
ولو صمَّ هذا لكان فاصلًا وقاطعًا 
للنزاع» لكن إسناده ضعيف جذا؛ بل فيه 
كذاب! فلا ينهض للاحتجاج جه عل 
هذه المسألة. 
ثم إن ظاهر قوله كَلهِ: «أنزلت صحف 
إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان» 
وأنزلت التوراة لست مضين من 
ومضبان .»8 الحسف" يذل على أن 
() أخرجه ابن حبان (كتاب البر والإحسان» رقم ١751)؛‏ 
وقال الهيثمي في موارد الظمآن )24/١(‏ [دار الكتب 
العلمية]: «فيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني؛ قال 
أبو حاتم وغيره: كذّاب».اه. وحكم عليه الألباني 
بالضعف الشديد في ضعيف الترغيب والترهيب (برقم 
37 [مكتبة المعارف؛ الرياض» ط1اء ١57١ه].‏ 
(:) أخرجه أحمد في مسئده )1١17/4(‏ [مؤسسة قرطبة 
بمصر]ء والطبراني في المعجم البو 0/0 
[مكتبة العلوم والحكم بالموصل» ط5]ء وقال 
الهيثئمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :)١91//1١(‏ 
وفيه عمران بن داود القطان» ضعفه يحيى» ووثقه 
ابن حبان» وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح 
الحديث» وبقية رجاله ثقات. وحسّنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة «(رقم ولاة١).‏ 


التوراة 53 


صحف موسى هي التوراة؛ وإلا لما 
خصٌ صحف إبراهيم بالذكر دونها - وقد 
جمعتا معًا في موضعين من القرآن -. 
وافففى عين تكرها وتاكر العوراة؟ قدل 
ذلك على أنها هي نفسها . 

وقد يقال في الجواب عن ذلك: 
يحتمل أنها لم تذكر؛ لأنها لم تنزل في 
شهر رمضان؛ والحديث إنما هو في 
سياق ما أنزل في رمضان! وهذا محتمل» 
وَإن كان بعيداء. والعلم عند الله تعالى . 

وهل كانت صحف موسى كثيرة» 
ولهذا جمعت؟ أم أنها جمعت لكونها 
منضاقة إلى اكتين”؟ في أقولية جعالى: 
صف إِبَهِمَ وشرى 46 [الأعلى]ء 


أ يما في صحْفٍ 


وقوله فَلة: طآ ل 28 


5 هم عمس د 6د رك 7 
موس فَإرْهِيم الذِى وفة © 
لت 


[النجم]؛ كما في قوله تعالى: «إن نويا 


إِلَ أله فَقَدَ م 


صَكْتْ قُلوبَح» [التحريم: 4]؟ 
الظاهر أنها كثيرة» ويدل على هذا 
حديث أبي ذر نه السابق» وفيه: 


«وأتزل: غلى موسى قبل الكوراة عشر 


(١)انظر:‏ تفسير الرازي (31794/179) [دار إحياء التراث 
العربي ببيروت]» والتحرير والتنوير )5911١/0(‏ [دار 
سحنون بتونس» 1991م]. 

70ؤقد قدو الظاهر ين عاشور :فى العحرير والعتوير 
)11١/50(‏ صحف إبراهيم عالاضي جاء في نفس 
الحديث أنها عشر صحائف - بناء على هذا الحديث 
الضّعيف» بأنها: «مقدار عشر ورقات بالخط القديمء 
تسّع الورقة قرابة أربع آيات من آي القرآن؛ بحيث 
يكون مجموع ما في صحف إبراهيم: مقدار أربعين 
آية»» ونفس هذا التقدير ‏ على التسليم بصِحَة 


اللقم| ' 


التوراة 


سعدا قف لكل لكن تقدم 1 إسناده 


ضعيف ججدًا؛ بل فيه كذاب! 


وعلى القول بأنها غير التوراة؛ فلا 
إشكال في كونها كثيرة» وعلى القول 
بأثها: عى العوواة؛ قالمراة بها: 
المجموع معط فار التوراة) ؛ 
ولهذا جمعت. والله أعلم. 
3 الثمرات: 

القمرات المترتبة على 'الإيمان بالتوراة 


هي نفسها المترتبة على الإيمان بالكتب 
السماوية عمومًا. 


يععقذ اليهوه والتصارص. أن العوراة 
كتاب مقدسء. كله موحى به من الله» 
وأنه منرّل من السماء ولم يدخل فيه 
التحريف أبدًا . 

ويعترفون أن كتاب التوراة قد تعرض 
لفنشراات: عديدة من ا لضياع»؛ وأن عله 
العبري مفقود لا وجود له إلا أن عزرا 
كتبه مرة أخرى بإلهام من الله. فالتوراة 
الموجودة بين أيديهم اليوم لا صلة لها 
أحبارهم ورهبانهم الذين بدّلوا وحرفوا 
كثيرًا مما جاء في تعاليم موسى ل 

الحديث ‏ يتطيق على صحف موسى. والله أعلم. 
(؟) انظر: تفسير البغوي )5١5/1(‏ [دار طيبةء ط؛» 


اهل وفتح القدير للشوكاني (ه/ )١6١‏ [دار 
الوفاء بالمنصورة]ء والتحرير والتنوير (791/95). 


التوسل 


كما أخبر الله عنهم في القرآن» ومما 
يدلل على ذلك أيضًا ظهور ثلاث نسخ 
للتوراة الحالية» وهذه النسخ هي: 
الحسخة العبرية: والتسخة اليوناتية: 
والنسخة السامرية» وهذه النسخ فيها من 
الاختلاف والتناقض الشيء الكثير”"؟. 


المصادر والمراجع: 

١‏ «إظهار الحق). لمحمد 
رحمت الله الهندي. 

ات اتخجيل من حرف العوراة 
والإنجيل» (ج١)4:‏ لصالح الجعفري. 

"ا «الجواب الصحيح) (ج١.2‏ 25 
0)» لابن تيمية. 

4 - «دراسات فى الأديان اليهودية 
والنصر ]نا لسعو الخلف» 

فاح لاذهوة العقريب بين الآديان: 
دراسة نقدية فى ضوء العقيلة 
الإسلامية», لأحمد القاضى. 

5- اشرح العقيدة الطحاوية») رج 
لابن أبي العز. 

4 (مجموع الفتاوى) مج005‎ - ٠ 
لين اليمية.‎ 2) 

«محاضرات في النصرانية», 
لمحمد أبو زهرة. 


)١(‏ انظر: إظهار الحق (559/5)» والجواب الصحيح 
(؟/450): وهداية الحيارى (709) [دار القلمء 


ط١]ء‏ ودراسات في الأديان اليهودية والنضرانية 
(81) وما بعدها. 


ار 
النلقن))| - 


7 التوسل 


4 امعارج القبول» (ج5). لحافظ 
الحكمي . 

٠‏ -«هداية الحيارى في أجوبة 
اليهود والنصارى»» لابن القيم. 


8 التوسل 88 
© التعريف لغة: 
قال ابن فارس ككْزَنْهُ: «الواو والسين 
واللام كلمتان متباينتان: الأولى: الرغبة 
والنظلت؟ يقاك: وال : إذا روفي 
والواسل: الراغب إلى الله ول وهو في 
قول لبيد: 
إنلنىتلتنهة ناسل 
ومن ذدشك القياس: الوسيلة. 
والأضرى اللسيوفةة يقنالة أخة إيله 
توسكة290, 
التوسل: مصدر توسلء يقال: 
توسلت إلى فلان بكذا؛ أي: تقربت إليه 
بذلك الشيء»؛ وتوسلت إلى الله وسيلة؛ 
أي : قيلت عَمِلَة أتشرف به إلحة: 
فمعناه: التقرب» ويأتي أيضًا بمعنى: 
الرغبة والطلب» يقال: وسل فهو واسل؛ 
أي: رغب فهو راغب إلى الله تعالى» 
ويقال أيضًا: وسّل فلان إلى ربه وسيلة؛ 
يعني: أنه عمل عملا تقرب به إليهء 
وتطلق الوسيلة كذلك على المنزلة العلية 


(؟) مقاييس اللغة (5/ )١١١‏ [دار الجيل» ط١57١ه].‏ 


التوسل 
عقل املق 617 


فتحصل مما تقدم: أن التوسل يطلق 
في اللغة على الأمور التالية: القربة» 
والرغية؛ والحاجة» والمنزلة» وهذه 
المعاني للوسيلة متداخلة ومتلازمة؛ 
فالقربة والرغبة والحاجة والمنزلة تتقارب 
في المعنى ويستلزم بعضها بعضًا. 
التعريف شرعًا: 

التوسل: هو التقرب إلى الله تعالى بما 


شرعه في كتابه» وعلى لسان رسوله كَل 
من الواجبات» واالمتعيا 59 


9 العالاقة بينالمعنىاللفوي 
والشرعي: 

التقرب أو ما يؤول إليه» وهو كذلك في 

الشرعىء لكنه مقيد بكونه فيما يحبه الله 

ويرضاه؟؛ ولهذا قال الاب الأصفهانى: 

حقيقة الوسيلة إلى الله: مراعاة سبيله 

بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة 

قن كالقرية»7 . 

(١)انظر:‏ تهذيب اللغة (17/1) [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة]» ولسان العرب (01/16”) [دار 
إحياء التراث العربي» ط"ء؛ 419١ه].‏ 

(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ١99/١(‏ - 
4) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف]ء والشرك ومظاهره )١97(‏ [دار الراية» 
طاء 475١هاء‏ وأضواء البيان (5/ 170) [دار عالم 
الفوائد» ط١].‏ 

() مفردات غريب القرآن للراغب (211) [دار المعرفة]. 


التوسل 


حقيقة التوسل الوارد في نصوص 
الكتاب وَالسّئّة. هو العقرب: إلى الله 
بطاعته» وهذا يدخل فيه كل ما أمر الله 
بهء وأمر به رسوله يله يتناول كل 
واجب ومستحبء) وأما ا ليسن 
بواجب» ولا مستحب فلا يدخل فيه» 
سواء كان محرماء أو مكرومّاء أو 
مباحًاء والتوسل بطاعته فرض لا يتم 
الإيمان إلا به. 

وأما التوسل بدعاء النبي فل 
وشفاعتهء فهذا نوع آخرء هو من باب 
قبول الله دعاءه» وشفاعته؛ لكرامته 
عليه , 

ولفظ التوسل من الألفاظ التي وقع 
فيها إجمال واشتراك» وحصل بسبب 
ذلك لبس وخلط في أفهام بعض الناس. 

يقول الشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن حسن كهُ: الفظ 
العتوسل ضباق مشعركا؛ قعتاد القبور 
يطلقون التوسل على الاستغاثة بغير الله 
ودعائه رغبًا ورهبّاء والذبح والنذر, 
والتعظيم بما لم يشرع في حق مخلوق» 
وأهل اللعدج وجنييدى لايس 
لحك بالسخة » فيتوسلون إلى الله بما 
شرعه لهم من العبادات» ويما جاء به 


عيذده ورسوله محمد َيِل وهذا هو 


() انظر: مجموع الفتاوى 5٠١ 199/١(‏ 1817). 


التوسل 
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العوسل في عرف القيرآن والسكة... 
ومنهم من يطلق على سؤال الله ودعاثه 
بجاه نبيّه؛ أو بحق عبده الصالح» أو 
بعباده الصالحين» وهذا هو الغالب عند 
الإطلاق في كلام المتأخرين؛ كالسبكي 
والقسطلانيء وابن حجر؛ أي: 
الهيتمى)7. 
2 الأدلة: 

قال تعالى: «يكآييًا الت ءَامَنُوا 
أتّهُوأ لَه وَابْمَعُوَا إِلِيَهِ الْوَسِيكَة» [المائدة: 
«م]ء قال تعالى: ليك أن يدرت 


يتتترت إِكّ نَيْهِمٌُ الوسِيلة أَمُمْ أكْربْ» 
[الإسراء: /01]. 


عن أنس َه أن عمر بن الخطاب ضليكه 
كان إذا أقحطوا استسقى بالعباس بن 
عبد المطلب وب فقال: «اللَّهُمّ إنا كنا 
نتوسل إليك بنبيّنا فتسقيناء وإنا نتوسل 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية كُّنْهُ: «لفظ التوسل 
يراد به ثلاثة معان: 

أحدها: التوسل بطاعته» فهذا فرض 
لا يتم الإيمان إلا به. 


)١(‏ منهاج التأسيس (8*) [دار الهدايةء طاء 
/41١ه].‏ وانظر: دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب لعبد العزيز آل عبد اللطيف 
)١181١(‏ [دار طيبقء طة٠5١ه].‏ 

.)1١٠١ أخرجه البخاري (كتاب الاستسقاءء رقم‎ )١( 
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التوسل 


والثانى: التوسل بدعائه وشفاعته» 
وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة» 
يتوسلون بشفاعته . 

والثالث: التوسل به بمعنى الإقسام 
على الله بذاته» والسؤال بذاته. فهذا هو 
الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في 
الاستسقاء ونحوهء لا في حياته» ولا 
بعد مماته». لا عند قبره» ولا غير قبره» 
ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية 
المشهورة بينهم» وإنما ينقل شيء من 
ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة» 
وموقوفة أو عن من ليس قوله حجة"". 

وقال مبارك بن محمد الميلي كأنْه: 
«وإذا استعنا بالمعنى اللغوي لتحديد 
المعنى الشرعي» كان معناها في الشرع: 
قربة مشروع توصل إلى مرغوب فيهء 
والتوسل: هو التقرب إلى الله بتلك 
القربة» وتوسل الداعي: هو طلبه المبني 
على تلك القربة» وليس في الشرع 
مطلوب» ومدعو إلا الله؛ وليس فيه قربة 
إلا ما شرعه في الكتاب والسُنّةا0؟, 

وقال الشنقيطى كَْنْهُ: «التحقيق فى 
معنى الوسيلة؛ هو .ما ثب إلية غامة 
العلماء: من أنها التقرب إلى الله تعالى» 
بالإخلاص له بالعبادة» على وفق ما جاء 
به الرسول يَْةِه وتفسير ابن عباس داخل 
(*) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ضمن مجموع 


الفقارى (١/؟١6).‏ 
(4؛) الشرك ومظاهره (197). 


التوسل 


فى هذ(©2؛ لأن دعاء الله والابتهال إليه 
في طلب الحوائج من أعظم أنواع 
العبادة» التى هى الوسيلة إلى نيل رضاه 
ورحمته» وبهذا آله لتحقيوٌ ِ تعلم أن ما 
يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهال» 
الملاعين للتصوف.ء من أ الجراد 
بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له 
واسطة بيئه وبين ربه» أنه تخبّظ في 
الجهل والعمى» وضلال مبين» وتالاعب 
بكتاب الله واتخاذ الوسائط من دون الله 
من أصول كفر القنابة, 

18 الأقسام: 


قسّم العلماء المحققون التوسل إلى 
قسمين: توسل مشروع» وتوسل ممنوع» 


القسم الأول: التوسل المشروع: 
وهو كل توسل دلَّ على جوازه نضٌّ من 


)١(‏ يريد بتفسير ابن عباس: تفسيره للوسيلة بالقربة» كما 
أخرجه الطبري في تفسيره )414/١1(‏ [مؤسسة 
الرسالة؛ ط١]ء‏ فكاو ابن تبر الى تفستيره (/ 
)٠١**‏ [دار طيبة» ط١].‏ 1 

(؟) أضواء البيان (5/ ,)١70‏ 

(") انظر: تلخيص الاستغاثة )١١9/١(‏ [مكتبة الغرباء 
الأثرية]» والدرر السنية فى الأجوبة النجدية (؟/ 
) [جمع: عبد الرحدن بن محمد بن قاسمء 
ا 17 حمر 0١‏ اين 

لعبد الرحمن بن حسن (55) [مكتبة الرشد» طاء 

0 ها]ء وصيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ 

دحلان للسهسواني )٠١"(‏ [طه. 796١اه]ء‏ 

والشرك ومظاهره لا مل (59). والتوسل أنواعه 
وأحكامه للألباني لفك ومجموع فتاوى ورسائل 

ابن عثيمين (59/4/6) [دار الوطن» 1417١ه].‏ 


به وقرة م 


5 


التوسل 


4 
كتاب الله تعالى» أو سن نبيّه يق كما قال 
تعالى: 8يِكاييا الرِيت ءَامَنُوا أتّعُوأ لله 
وَأَبْتَعْوأ إِليَهِ الْوسِيلة» [المائدة: نم0 , 

والتوسل المشروع أنواع: فمن العلماء 
من أوصلها إلى سبعة ومنهم من أوصلها 
إلى ستة» وعند التأمل ترجع إلى ثلاثة 
أنواع : 

الأول: التوسل بأسماء الله تعالى 
الحسنى وصفاته العليا: 

وذليله قوله تعالى: ره الأساة 
لَلْسَيٌ فادعوة 82 [الأعراف:0١18]؛‏ 
والمعنى: 7ادعنوا الله تعالى متوسلين 
بأسماقه:الحستى» ولا شك أن ضفاثة 
العليا يله داخلة فى الطلب؛ لأن أسمائه 
التحسنى منتععانه قات له خصت به 
تبارك وتعال !0 

الثاني : التوسل بالأعمال الصالحة: 

فكل عمل صالح سواء كان ذلك 
العمل من أعمال القلوبء أو أعمال 
الجوارح فهو وسيلة صحيحة إلى الله 
تعالى» قال تعالى: ##ربّكا إِنَنا عَامَكا 


تأغْفِرْ لا مُوبكا رَقِكا عَدَابَ آقَارٍ ©)» 


[آل عمران]. 

قالالسعدي كثنهُ: «أي: هؤلاء 
الراسخون في العلم والإيمان» يتوسلون 
إلى ربهم بإيمانهم؛ لمغفرة ذنوبهم» 
(4) انظر: الشرك ومظاهره للميلي (791): والتوسل 


أنواعه وأحكامه للألباني (19). 
(5) التوسل أنواعه وأحكامه للألباني .)9"١(‏ 


التوسل 


ووقايتهم عذاب النار» وهذا من الوسائل 
التى يحبها الله أن يتوسل العبد إلى 


, 


وبق أذلة الشئة القبوية على مشروعية 
توسل العبد إلى ربه بالأعمال الصالحة: 
حديث أصحاب الغار الثلاثة ليق 
توسلوا بأعمالهم الصالحةء من بر 
الوالدين» وترك الفواحشس: وأداء 
الحقوق فاستجاب الله #ة لهو" . 

العاليف: التوسل بدعاء الصالحين 
الأحياء الحاضرين: 

وهذا النوع من التوسل جائز؛ لثبوته 
من فعل الصحابة وين مع النبي لل 
وإقراره كيه لهم على ذلك» فقد كانوا 
يسألونه يَكِةِ أن يدعو الله لهم بدعاء عام 
كندغناء الاستسقاء» فعن أنس عن 
مالك وين «أن أعرابيًا قام يوم الجمعة 
والنبي يك يخطب فقال: يا رسول الله 
هلك المال وجاع العيال فادع الله لناء 
فرفع يديه» وما نرى انه السهناع قزعة 
فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار 
السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن 
منئبيره حتى وأعك المطر يتحادر من 
لحيته كَلةِ. . .» الحديث”” , 
)١(‏ تفسير السعدي .)7577/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الإجارة» رقم :)51١9‏ 

ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 

رقم 6)710547. وانظر: تلخيص الاستغاثة (١1//ا7١).‏ 


() أخرجه البخاري (كتاب الاستسقاءء رقم »)1٠١7‏ 
ومسلم (كتاب صلاة الاستسقاءء رقم 891). 


در التوسل 


القسم الثاني: التوسل الممنوع: 

وهو التقرّبٍ إلى الله تعالى بما لم 
يثبت في الشرع أنه وسيلة صحيحة؛ فلا 
دليل عليه من كتاب» ولا سُئَة» وإطلاق 
اسم التوسل على تلك التوسلات البدعية 
لم يرد في الشرع وإنما هومن 
الإطلاقات المبتدعة التى ابتدعها 
الجهال» التسويخ وك غير الل تفال 
باسم التوسل» والعبرة إنما هي بالمعاني 
والمقاصد لا بالألفاظ والأقوال. 

وهو ثلاثة أنواع : 

الأول القوسل إلى الله تعالى بذاك 
فلان أو شخصههء أو يتوسل بحق فلان» 
أو بجاهه. سواء كان نبيّنا كله أو غيره 
من الأثبياء أو كان أححذا ين 
الصالحينء وذلك أن يجعل ذات 
المتوسل به وسيلة في قبول دعائه كأن 
كول اللي إني أسألك تيك 
محمد ول أو يقول: أسألك بحق 
نبيّكء أو بجاه عندك» وهذا غير جائز 
برعا + 

فالحوسل بالذات: إن كانت الباء 
للقسم فهو إقسام على الله تعالى 
بمخلوقء وهو باطل؛ لأنه إن كان 
الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا 
يجوز وهو شرك كما قال يَلِيِةِ: «من 
حلف غير الله فقند كقبر أو ك0 


(:) أخرجه أبو داود (كتاب الإيمان والنذور باب كراهية - 


التوسل 


فكيف بالإقسام بالمخلوق على 
الخالق يه . 

وإن كانت الباء للسببية فالله 4# لم 
يجعل السؤال بالمخلوق سببًا للإجابة» 
ولم يشرعه لعباده» فهو إدًا بدعة لا 
يجوز التعبد بفعله" . 

ومما يدل على بطلان التوسل 
بالذوات أن السؤال بالذوات سؤال بأمر 
أجنبي» لا يقتضى المطلوب؛ لأنه لا 
ارتباط بين شرف ذات المتوسل بهء وبين 
دعاء السائل؛ بخلاف ما إذا توسل 
بإيمانه بتلك الذات الصالحة يلل فقد 
توسل بسبب له علاقة وارتباط به؛ لأن 
ذلك من أعماله الصالحة التي جعلها الله 
سببًا لخيري الدنيا والآخرة”")؟ 


وأما التوسل بالحق, أو بالجاه: فهو 
توسل غير مشروع لم يشرعه الله تعالى 
لعباده ولم يرشد إليه رسول الله يَكِيةٍ أمته 
ولم يفعله أحد من أصحابه وقّ؛ بل هو 
سؤال لله تعالى بما لا يناسب إجابة 


الدعاء وقد منع منه جمع من أهل العلم. 


- الحلف بالآباء» رقم »)50١‏ والترمذي (كتاب 
النذور والأيمان عن رسول الله يل رقم ه"ا١١)‏ قال 
عقبه: هذا حديث حسنء» وأحمد (9/ 7170) [مؤسسة 
الرسالة» ط١]»‏ وابن حبان (كتاب الأيمان» رقم 
»© وصححه الألباني في الإرواء (رقم 5971). 

)114- 5910/١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.]ه١519‎ .١"ط [مؤسسة الرسالة.»‎ 

(؟) تلخيص الاستغاثة (1/ .)17١ 1١9‏ 


التوسل 


يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق 
فلان» أو بحق أنبيائك ورسلك» أو بحق 
البيت الحرام والمشعر الحرام؛ وكذلك 
تلميذه أبو يوسف ككُذَنهُ كره مثل ذلك7", 
والكراهة المراد بها التحريم» كما هو 
معلوم من إطلاقها في كتب الحنفية. 


أحدهما: أنه أقسم بغير الله. 

-االقانى: اعتقاده أن لأحد على الله 
حناة قلا جوز الحلف بغير الله» وليس 
لأحد على الله حق إلا ما أحقه على 
نفسه؛ كقوله تعالى : «إوات عَنًا عَكيِنَا 
تف التزييية © [الرؤم] 0 

وأيضًا: «فلا مناسبة بين ذلك» وبين 
إجابة دعاء هذا السائل» فكأنه يقول: 
لكون فلان من عبادك الصالحين أجب 
دعائي! وأي مناسية في هذاء وأي 
ملازمة؟ وإنهاا هذا من الأعتداء في 
الدعاء)2 , 

الثاني: الإقسام على الله يِل 
بالمتوسّل به. 

وصفة هذا التوسل أن يقول الداعي في 
دعائه: «اللَّهُمّ إني أقسم عليك بفلان أن 
(6) :]تحاف السناذة المتقين للمرتضيى (0486/6لمؤسسيلة 

التاريخ العربيء ط4١5١ه]ء‏ وشرح العقيدة 

.)791//١( الطحاوية‎ 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية .)194/١(‏ 
(2) المصدر السابق .)591/١(‏ 


التوسل 


كتقنضشى حساجيىة وهما تقترر شرعًا أن 
الحلف لا يكون إلا بالل 8#؛ إذ الحلف 
تعظيم لا يستحقه إلا الله تعالى وحده» 
فعن ابن عمر وكيا قال: قال النبي كَكِ: 
«ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن 
كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت)27 . 

فإذا كان الحلف بالمخلوق على 
المخلوق شركًاء فكيف بالحلف 
بالمخلوق على الخالق 2!8؟! 

قال ابن أبي العز الحنفي كدَنْهُ: «وإن 
كان مراده الإقسام على الله بحق فلان 
فذلك محذور؛ لأن الإقسام بالمخلوق 
لا يجوز فكيف على الخالق؟!21). 

قال الشيخ عبد العزيز الحصين كأنْه: 
«وأما الإقسام على الله بمخلوق فهو 
منهي عنه باتفاق العلماءء وهل هو منهي 
عنه نهي تنزيه أو تحريم؟ على قولين 
أصحهما أنه كراهة تحريو)”'. 

الكالث: دعاء غير الله تعالى»؛ 
والاستغاثة بغيره: أطلق المخالف على 
دعاء غير الله تعالى» والاستغاثة بغيره كله 
في تفريج الكربات» وقضاء الحاجات» 
ونحوها: مسمى التوسلء وقالوا: لا 
فرق بحن العوسمل» والأسفعاتقف 
والاستشفاع» فكلها من باب واحدا” 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الأيمان والنذورء رقم 

2157© ومسلم (كتاب الأيمان» رقم 1345). 


(؟) الدرر السنية (؟/ 86). 
(") انظر: شفاء الأسقام للسبكي (2»)191 والدرر السنية 


التوسل 


وهذا عين المحادة لله ورسوله َكل 
وهو الشرك الأكبرء الذي هو أظلم 
الظلم. 

وهذ حجة البكري التي احتج بها 
قديمًا على شيخ الإسلام ابن تيمية كأله؛ 
قال شيخ الإسلام: «هذا الرجل قد فسّر 
الاستغاثة بالتوسل» كما تقدم قوله: إن 
كل من توسل إلى الله بنبيّه في تفريج 
كربة» فقد استغاث به» سواء كان بلفظ 
الاستغاثة: أو التوسل أو غيره)©. 

وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء هو من 
تحريف لغة القرآن؛ بل لا يعرف في لغة 
أحد من بني آدم» فلما حرفوا اللغة, 
حرفوا معها الشريعة؛ فكل عاقل يدرك 
الفرق بين الاستغاثة: وبين التوسل؛ 
إذ الإاستغاثة طلب من المدعق 
المسؤول» والتوسل طلب به والمستغيث 
بالنبي يك طالب منهء والمتوسّل به لا 
ادي .ول قطني معدن ول يمالة 
وإنما يطلب بهء كل أحد يفرق بين 
المدعو والمدعو ع" 

والمصئّفون في أسماء الله تعالى 
يقولون: يجب على مكلف أن يعلم أن 
لا غياث؛ ولا مغيث على الإطلاق 

في الرد على الوهابية لزيني دحلان (15: )١6‏ 

[مكتبة الحقيقة باستانبول تركيا]. 
(:) تلخيص الاستغاثة .)751//١(‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (1/ 1١7‏ - 


5) وتلخيص الاستغاثة 00758/1١(‏ وغاية الأماني 
في الرد على النبهاني لشكري الآلوسي (0191/9. 


التوسل لاير التوسل 


إلا الله» ويقولون: ومن أسماته المغيث 
والعناقة, 

فدعاء غير الله تعالى» أو الاستغاثة 
بغيره تعالى» في تفريج الكربات» وقضاء 
الحاجات» ونحوها مما لا يقدر عليه 
إلا الله تعالى هو من الشرك الأكبرء 
الذي لا يغفره الله تعالى» وصاحبه مخلد 
في نار جهنمء أبد الآباد» كما هو مقرر 
في القرآن والسّنّة وهو مما يعلم بالدين 
فق اللشجوورة» :إن سوا ذلك توسكلة: 
فالعبرة بالحقائق والمعانى» لا بالأسماء 
والألقاب. 1 


قال العلّامة اين عثيمين ينه : «أما 
توسل المشركين بأصنامهم وأوثانهم» 
وتوسل الجاهلين بأوليائهم» فهو توسل 
شركيء لا نقول توسل بدعي؛ بل هو 
توسل شركي» ولا يصح أن نسميه 
توسلًا؛ بل هو شرك محض؛ لأن هؤلاء 
المتوسلين يدعون من يزعمون أنهم 
وسيلة» يأتي الرجل إلى من يزعمه وليّاء 
وينظولة ينا وى الله اتقدفى .بهذا 
اللفظ -» يا آل البيت ألفذونى» يا ثب الل 
أنقذني» قهنةا''لآ يضخ أ تسميه وسيلة؛ 
ولكن نسميه شركًا؛ لأن دعاء غير الله 
شرك في الدين» وسفه في العقل» شرك 
في الدين؛ لأنهم اتخذوا شريكا مع الله 
وسفه في العقل؛ لأن الله يقول: «َإوَمَنَ 


.)198 /١( تلخيص الاستغاثة‎ )١( 


خوار ١‏ كى أيه 


لفل يك مَتعزا ين قن اد نل ل تنيت 
لك يِل يَوْرِ الْقبِمَةِ وَهُمّ عن ديهم عَلِنْنَ 
©* [الأحقاف]. . . فلا يصح أن نقول: 
إنها وسيلة؛ بل هو شرك أكبر» مخرج 
من الدين2”0 . 
المسائل المتعلقة: 

- الاستشفاع بالرسول كله: 

هو طلب الشفاعة من النبي ويه 
سحلت دخاته الرنة بسضول نس لز 
دفع مضرة. 

ويختلف حكم الاستشفاع بالرسول وله 
باختلاف أحواله كما دلت على ذلك 
النصوهن الشرعبة الزاودة فى علدا 
الباب» وفيما يلي تفصيل ذلك. ‏ - 

الحالة الأولى: طلب الشفاعة من 
الرسول يَكيٍ حال حياته فى الأمور 
الدنيويةء خهذا جاقر: .وفك رقع في 
حياته يِه فعن أبي موسى ؤفك قال: 
كان رسول الله كله إذا جاء السائل أو 
ظلبت إليه حاجة قال: «اشفعوا تؤجرواء 
ويقضي الله على لسان رسوله ما 
اع 79 , 

التحنالة القنافيكة:. طلب اللشفاعة 
الأخروية من الرسول يَكدْء وهذا موضع 
)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (1788/5- 

21؛» وانظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية 

لبخ ف" 


(*) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة رقم :)١477‏ ومسلم 
(كتاب البر والصلة والآداب» رقم 5311). 


التوسل 


تفصيل يتميز به الحق من الباطل والسّنّة 
من البدعة» وبيانه فيما يلي: 

الأول : إن كان طلبها في حال 
حياته يك وحضوره فهذا جائز بالنص 
والإجماع؛ وواقع كمافي حديث 
السبعين أألفا الاين يدخلون الجنة غير 
تحساب ولا عذاب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: 
«وأجمع أهل العلم على أن الصحابة مَين 
كان يستشفعون به في حياتهم ويتوسلون 
به في حضرته20 . 

الثانىي: إن كان طلبها بعد موته يل - 
أيه في حال النسياة البرؤسية «فينةا لة 
يجوز بل هو من البدع المحدثة والعقائد 
المنكرة» ولا دليل عليه من كتاب ولا 
سُنَّةَ ولا فعل صاحب أو تابع من سلف 
الأمة وأتمعها0؟ , 

الثالث: طلب الشفاعة من الرسول كَل 
يوم القيامة» فهذا ثابت في النصوص 
الشرعية أن الئاس يطلبونها منه يل كما 
في حديث الشفاعة الطويل» وفيه 
قوله يَكِ: «فيأتوني فيقولون: يا محمد 
أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا 
إلى را 
)١(‏ مجموع الفتاوى (141/1). 


(7) أخرجه البخاري (كتابٍ التفسيرء رقم 4117)» 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 194). 


8 التوسل 


واستشفاع الناس بالنبي كك في هذا 
المقام يوم القيامة هو كاستشفاعهم 
وتوسلهم به في حال حياته. فإنهم 
يطلبون منه يوم القيامة أن يشفع لهم 
إلى الله تعالى كما كانوا في الدنيا يطلبون 
منه أن يدعو لهم في الاستسقاء وغيره. 
59 الفروق: 

الفرق بين التوسّل والاستغاثة: 

ثمة فروق عدة بين التوسل والاستغاثة 
يمكن إجمالها في الآني'*: 

أولًا: أن لفظ الاستغاثة في الكتاب 
والسّنَّةَ وكلام العرب إنما هو مستعمل 
في معنى الطلب من المستغاث به مباشرة 
لا بمعنى أن يكون المستغاث به وسيلة 
فقطء فقول القائل: أستغيث به بمعنى: 
أتوسل بجاهه. هذا كلام لم ينطق به 
أحد من الأمم لا حقيقة ولا ميجا وا 

فانيا: أنه لا يقال اسعفقت البلقه يا 
فلان بفلان أن تفعل بي كذاء وإنما 
يقال: أستغيث بفلان أن يفعل بي كذا. 

فأهل اللغة يجعلون فاعل المطلوب 
هو المستغاث به ولا يجعلون المستغاث 
به واحدًا والمطلوب منه آخر فالاستغاثة 
طلب منه لا به. 

كالقاة أن مين سأل بالتبى ألا يكون 
مخاطكا لله ولا ممخفيقا بده 38 قرل 
السائل: أتوسل إليك يا إلهي بفلان إنما 


(5) انظر: مجموع الفتاوى (1/ .)1١8 1١‏ 


التوسل 


هو خطاب لله لا لذلك المتوسل به 
بخلاف المستغاث به» فإنه مخاطب 
مسؤول مباشرة» فإن كان ما طلب منه ما 
لا يقدر عليه إلا الله وجب أن يكون الله 
هو المدعو فيه فقط. ولم يجز صرف 
ذلك لغيره وَل . 

رابعًا: أن الاستغاثة بالمخلوق فيما لا 
يقدر عليه إلا الله شرك أكبرء وأما 
التوسل بسؤال الله بجاه فلان أو حق 
فلان فهو بدعة منكرة وليست شركًا. 
© الآثار: 

من آثار التوسل المشروع : 

١‏ - طاعة الله تعالى» وامتثال أمره؛ 
إذ أمر عباده بابتغاء الوسيلة إليه» وذلك 
لا يكون إلا بالإيمان بهء واتباع نبيّه عَكِق. 
وفي ذلك الفوز والفلاح في الدنيا 
والآخرة. 

؟ -التوسل المشروع من أعظم 
الأسباب فى نيل المظالب الدنيوية» 
والتخررية» روقص : أضحاب الغار أكبر 
شاهد على ذلكء إذ لما توسل كل واحد 
بعمله الصالح» انفرجت عنهم الصخرة» 
وذلك بفضل الله ورحمته. 

اي هين مذعاة إلى الإكفاز مبق 
الأعمال الصالحة» والمبادرة إليهاء فمن 
علم أنه يتوسل بها لنيل المطلوب 
المرغوب؛ سارع في العمل الصالح» 
والإكثار منه» ومثله التوسل بأسماء الله 


05-7 التوسل 
اشسفكت) ' 


وصفاته. فإنه مدعاة إلى معرفتهاء 
وتعلمهاء وحفظهاء والدعاء بها. 

وأما من آثار التوسل الغير المشروع: 

١-الوقوع‏ في الشرك الأكبرء 
والالتحاق بركب المشركين بالله في 
أعظم أنواع العبادة» وهو الوعاس. ردنك 
إذا جعل التوسل الشرعي بمعنى سؤال 
المخلوقين ما لا يقدر عليه إلا رب 
العالمين. 

" - الوقوع في البدع المنكرة» وذلك 
حينما يجعل التوسل الشرعي بمعنى 
السؤال بجاه فلان» أو بذاته» فإن هذا 
من البدع التي لم تعرف في عهد 
السلف. وهذا مما يؤدي إلى سخط الله 
وغضبهء وأليم عقابه. 

- التوسل البدعي ذريعة إلى الشرك 
الأكبرة:.وهذا 55 مشاهد مق عياة 
القبور؛ إذ إنهم لما ادعوا جواز التوسل 
بذوات الأنبياء» والصالحين» والتوسل 
بجاههم» والإقسام بها على الله تعالى؛ 
أدى بهم إلى دعوى جواز دعائهمء 
والاستغاثة بهم في الملمات» ونحوها 
مماهو حق اله الخالص» بدعوى 
التوسل بهم. 
مدهب المخالفين: 

المجيزون للتوسل البدعي بأنواعه 
الثلاثة يحتجون لما ذهبوا إليه من تجويز 
التوسلات البدعية بجملة من الأحاديث 


التوسل 


النبوية» ونعرض هنا ما استدلوا به على 
النحو التالى: 

أولًا: التوسل بالذات أو الجاه أو 
بحرمة فلان: 

استدلوا لجواز هذا النوع من التوسل 

: حديث عثمان بن حنيف ذلك‎ -١ 
البصر أتى النبي بَلِهِ‎ 
فقال: ادع الله أن يعافيني» قال: إن‎ 
شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذاك»‎ 
فهو خيرء فقال:‎ 
فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو‎ 
بهذاء الدماء: اللَهُمَ إني أسألك وأتوجه‎ 
إليك بنبيّك محمد نبي الرحمة» يا محمد‎ 
إني توجهت بك إلى ربك في حاجتي‎ 
هذه. فتقضى لي اللّهُمّ فشفعه فيّ‎ 
وشفّعني فيه قال: ففعل الرجل فبرأ»""".‎ 

قال السبكي: «والاحتجاج من هذا 
الأثر بفهم عثمان نه ومن حضره الذين 
هم أعلم بالله ورسوله وفعلهم)"”". 

والجواب عن هذا من عدة أوجه: 

آل أن الأعمى إنما جاه إلى 
النبي كَِة ليدعو له فهو توسل إلى الله 
تعالى بدعائه ص . 


«أن رجلا ضرير 


ادعه» فأمره أن يعوا 


)78108 أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات» رقم‎ )١( 
)»)1788 وصححه»ء وابن ماجه (كتاب الصلاة» رقم‎ 
ء]١1ط وأحمد (518/18) [مؤسسة الرسالةء‎ 
.)1١71/9 وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم‎ 
.074( (؟) شفاء الأسقام‎ 


ع 39 8 ٍ ع 


التوسل 


قاكاة الو كان السر اقى دعا الأحدى 
هو توسله بذات النبي د وجاهه دون 
دعائه لكان كل من دعا بهذا الدعاء من 
العميان مخلصًا يعافى من وقته أو بعد 
ثالقًا: أن النبى كلةِ وعده بالدعاء 
وهو 6ق لا يخلف .وعده. وقد دعا له كما 


وعذده. 


رايقناء أن النبي وَل علّمِ الأعمى 
دعاءً يدعو به وفيه قوله: ١اللّهُمّ‏ فشفّعه 
في وشفعني فيه» والشفاعة هي الدعاءء 
(فشفعه فيَ)؛ أي: شفع نبيك فق أي: 
اقبل دعاءه لي بأن ترد عليّ بصري» 
لو#ششعنى فيه) ؛ أقع: اقبل دعائي في أن 
تقبل دعاء النبي ظَل لي9؟. 

لات حديث أنس .وقل؟ أن عمر بن 
الخطاب ونه كان إذا أقحطوا استسقى 
بالعباس بن عبد المظلب ضه فقال: 
«اللّهُمّ إنا كنا نتوسل إليك بنبيّنا فتسقيناء 
وإنا نتوسل إليك بعم نبيّنا قال: 


بد 2 


وهذا الأثر ليس فيه دليل على جواز 
التوسل البدعي؛ بل هو دليل على 
الحي الحاضر» وذلك من وجوه: 
(*”) اقتضاء الصراط المستقيم لم3 - للملا 


والتوصل إلى حقيقة التوسل للرفاعي  7519(‏ 7177). 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الاستسقاء رقم .)1١٠١‏ 


التوسل 


الأول: أن توسل عهر ويه بدعاء 
العباس لا بذاته. 


الثاتى: أن قول عمر وق : إنا كنا 
لمرسل إليلك يونا عبنم الخسلة يفسرها ما 
كان عليه الصحابة وَقْين في حياة النبي كَل 
أنهم كانوا يطلبون من النبي كَلةِ أن 
يدعوا لهم لا أنهم يسألون الله بذاته أو 
بجاهه. كما في قصة الأعرابي الذي قال 
للنبي 5: ادم الله أن يغيثناء وقصة 
البرأة التي كانت تصرع؛ حيث جاؤوا 
إلى النبي وطلبوا منه الدعاء. 

القالك: لو كان. العوسل بالدّات جانا 
كما يدعيه المجيزون للتوسل البدعي لما 
عدل عمر 5ه عن التوسل بذات 
النبي كَكةِ إلى العباس وَنه؛ لأنه ممكن 
لو كان مشروعًا. 

*" - حديث أبي سعيد الخدري ذلنه 
قال: قال رسول الله عدي : «ما خرج رجل 
من بيته إلى الصلاة فقال: اللْهُمَ تي 
أسألك بحق السائلين عليك وبحق 
ممشاي... فإني لم أخرج بطرًا ولا رياء 
ولا سمعة. خرجت اتقاء سخطك وابتغاء 
مرضاتك. أسألك أن تنقذنى من النار وأن 
تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنكه إلأ وكل ال به سبعين "لق مك 
يستغفرون لهء وأقبل الله ##لة عليه بوجهه 
حنى يفرغ من صلاته)”. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (كتاب المساجد والجماعاث» 


التوسل 


فهدًا الحليث. يعرف آنه من رواية 
عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري 
وعطية ضعيف وقد حكم بضعفه جمع من 
الأئمة كالنووي وابن تيمية والذهبى كأن4 
فإذا تبين ضعفه سقط الاحتجاج به ولم 
يحل الاستشهاد به في مسألة كهذه. 
ولفظه لا حجة فيه؛ فإن حق السائلين 
عليه أن يجيبهمء وحق العابدين أن 
يثيبهم» وهو حق أحقه الله يله على 
ققسة الكريمةة ووعده الصادق باتقاق 
أهل العلم» وبإيجابه على نفسه في أحد 
أقوالهه”"' . 

4 - حديث عمر بن الخطاب ذه 
قال: قال رسول الله يِه «لما اقترف آدم 
الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد 
إلا ما غفرت لي. فقال الله تعالى: يا آدم 
كيف عرفت محمدًاء ولم أخلقه؟ قال: يا 
رب إنك لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت 
على قوائم العرش مكتويًا: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله فعلمت إنك لم تضف 
إلى اسمك إلا أحب الخلق إليكء فقال الله 
تعالى: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق 
إليّ وإذا سألتني بحقه فقد غفرت لك 


ولولا محمد ما خلقنك)29” , 


رقم 8/ا/ا)» وأحمد (147/179) [مؤسسة الرسالة» 
ط١]ء‏ وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 
8) [دار العربية» ط5]» والآأليانى فى السلسلة 
الضعيفة (رقم 55). 0" 

() انظر: مجموع الفتاورى .)588/١(‏ 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (317/5) [دار الحرمين]» 


التوككل 5-8 
ل الفقها. 


وهذا الحديث قد حكم جمع من 
الأئمة ببطلانه؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية 
والذهبي وابن حجر وغيرهم رحمهم الله. 

فإذا تبيّن بطلانه فلا يحل الاحتجاج 
به أو اعتقاد ما تضمنه أو العمل به» ثم 
هو مخالف للقرآن لأن الله يلل ذكر قصة 
آدم مله وتوبته وتوسله ولم يذكر أنه 
توسل بالنبي 16" . 

ه ‏ حديث: (إذا كانت لكم إلى الله 
حاجة فسلوه بجاهى فإن جاهى عند الله 
عظيم؛ وهذا حديث باطل لا أصل له في 
شيء من كتب الحديث. 

قال ابن تيمية كأَنْهُ: «حديث باطل لم 
يروه أحد من أهل العلم ولا هو في 
شيء من كتب الحديث)”". 

وقال أيضًا: «هو من المكذوبات 
التي لم يروها أحد من علماء 
المسلمين؛» ولا هو في شيء من كتب 
لديف 


) المصادر والمراجع: 
١‏ «تلخيص الاستغاثة»)2 لابن كثير. 


وكا لتشبوسم أنواعة وأحكامهاء 

لللياتي:. 

- والحاكم (كتاب آيات رسول الله يلق رقم 2)1178 
وهو حديث موضوع» حكم أهل العلم ببطلانه كما 
سيأتي. وانظر: السلسلة الضعيفة (رقم 8؟). 

(5) الدرن اليه :0/0 

(#ابسمرع التعاوع 0141/00 

(؟) المصدن السابق (008:/95: 


التوكل 


* - «التوصل إلى حقيقة التوسل»» 
لمحمد نسيب الرفاعي. 

ات تسبي الفوير التحعيةاة؟ 
لسليمان بن عبد الله. 

ه ‏ «الدعاء ومنزلته من العقيدة 
الإسلامية»» لجيلان العروسي. 

5 «دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب»؛ لعبد العزيز 
العبد اللطيف. 

- شرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبي العز. 

«قاعدة جليلة فى التوسل 
والوسيلة». ْ 

4 ادعاوى المناوئين لشيخ الإسلام 
ابن تيمية»» لعبد الله بن صالح الغصن. 

٠‏ -«الواسطة بين الله وخلقه عند 
أهل الشسّئّة ومخالفيهم؛: للمرابط 


التعريف لغ 

التوكل من مادة: وَكَلَء يقال: وَكُلَ 
بالله وتوكّل واتكل”. 

ويطلق التوكل على: التسليم والترك» 
قال الجوهري: 'وَكَلَ إليه الأمر وَكُلًا 


ووكرلة سلمه 0 


(:) لسان العرب (74/11) [دار الفكرء ط١].‏ 
(5) الصحاح (0/ 1846) [دار العلم للملايين» ط"8]. 


التوكل 


ويطلق أيضًا على الاعتماد والنيابة» 
قال ابن الأثير: «يقال: توكل بالأمر: إذا 
ضمن القيام به» ووكلت أمري إلى 
فلان؛ أي: ألجأته إليه واعتمدت فيه 
عليه؛ ووكّل عن القيام بأمر نفسه»”©. 
التعريف شرعًا: 

التوكل شرعًا: «هو حال للقلب ينشأ 
عن معرفته بالله» والإيمان بتفرده بالخلق 
والتدبير والنفع والضرء فيوجب له 
اعتمادًا عليه وتفويض الأمور إليه» 
وطمأنينة وثقة به» ويقيئًا بكفايته لما 
توكل عله ف 

وقد اختلفت عبارات العلماء فى 
التعريف بالتوكل على الله تعالى» فمنهم 
من فسّره بلازمه» ومنهم من فسره بأسبابه 
ودواعيه» ومنهم من نظر إلى ثمرته» إلى 
غير ذلك من التفسيرات الكثيرة””©» وبيان 
ذلك كما يلي : 

قال الإمام أحمد كيْنْهُ: «وجملة 
التوكل: تفويض الأمر إلى الله جل 
ثناؤهء والثقة به0”*©» وقريبًا من ذلك قال 
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)١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر )11١/5(‏ [دار 
الكنب العلمية]. 

(؟) التوكل على الله للدميجي :)3١(‏ وانظر: مدارج 
السالكين (7/ )١715- ١77‏ [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 

(؟) انظر: التوكل على الله تعالى للدميجي (179). 

(4) شعب الإيمان للبيهقى (017/1) [دار الكتب العلمية» 
طكء ١٠5١هآا.‏ 1 

(5) انظر: زاد المسير )١5١١(‏ [المكتب الإسلامي» ط١].‏ 


#إزككى ]ةق 


التوكل 


وقال ابن رجب الحنبلي كَنْهُ: «هو 
صدق اعتماد القلب على الله يله في 
استجلاب المصالح ودفع المضارٌ من 
أغور الدتنا والآخرة 7له»1 . 

وقال ابن القيم: هو «اعتماد القلب 
على الله في حصول ما ينفع العبد في 
دينه ودنياهء ودفع ما يضره في دينه 
واقمافه: بوذ رحد مع هذا الاعتماد من 


ساقرة الأمبان 20 


وقال ابن حجر كثَنْهُ: «وقيل: هو 


قطع التظر عن ١‏ الأسينات بعد اتهسعة 
الاو 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
لما كان التوكل في اللغة يطلق على 
التسليم والاعتماد» أظلق في الشرع بهذا 
المعنى» إلا أن ذلك تخص بالتسليم لله 
والاعتماد عليه يلةِ دون غيره» لتفرده 
سبحانه بالخلق والتدبير وقدرته على كل 


0 


شسىء . 


43 الأسماء اللأخرى: 
الحكم: 
التوكل على الله تعالى من أوجب 
() جامع العلوم والحكم (057/7" [المكتبة التجارية» 
مكة المكرمة. ط١؛‏ 417١ه].‏ 


(/) زاد المعاد (5/ )١6‏ [مؤسسة الرسالةء طلا]. 
(0) فتح الباري لابن حجر (559/7). 


التوكل 


08 


الواجبات؛ بل هو شرط في الإيمان» 
كما قال تعالى: ظوَلٌ أله توكو إن 
ا مُؤْمنِينَ ©» [المائدة]. قال 
السعدي كدَنْهُ ‏ في تفسيره لهذه الآية 
الكريمة.: لودل هذا على وجوب 
التوكل» وعلى أنه بحسب إيمان العبد 
يكون توكله)0 . 

وقال ابن القيم كُذَنْهُ في ردّه لبعض 
اتحراقات الصوفية: (وأما توجّه 
الخطاب به إلى العامة: فسبحان الله 
هل خاطب الله بالتوكل في كتابه إلا 
خواص خلقه» وأقربهم إليه» وأكرمهم 
عليه وشرط في إيمانهم أن يكونوا 
متوكلين» والمعلق على الشرط يعدم عند 
عدمه» وهذا يدل على انتفاء الإيمان 
عند انتفاء التوكل» فمن لا توكل له: لا 
إيمان ل 20 
9 الحقيقة: 

التوكل على الله يجمع أصلين مهمين: 

أحدهما: علم القلب: وذلك بيقينه 
بكفاية الله تعالى» وكمال قيامه بما وكله 
إليه . 

الثانى: عمل القلب: وذلك بسكونه 
إلى وكياله وطمأنينته إليه. وتفويضه 
وتسليمه أمره إليه» ورضاه بتصرفه فوق 
رضاه بتصرفه هو لنفسهء وهذا يورثه 
)١(‏ تفسير السعدي (78؟7) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 
)١(‏ مدارج السالكين (175/1). 


ععنة ا" ع ب ع ]اد 


التوكل 


1 


5 


الاعتماد عليه وهذه هى الثقة به 0 


قال ابن القيم كُأَنُ: «فإن التوكل 
يجمع أصلين: علم القلب وعمله. أما 
علمه: فيقينه بكفاية وكيله» وكمال قيامه 
بما وكله إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه 
فى ذلك. وأما عمله: فسكونه إلى 
وكيله» وطمأنينته إليه» وتفويضه وتسليمه 
أمره إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه في 
ذلك. ورضاه بتصرفه له فؤوق رضاه 
بتصرفه هو لنفسه. فبهذين الأصلين 
تتحقق التوكل ء. :رهما ا 
المنزلة: 

التوكل على الله يل من أعظم 
مقامات الدين ولوازم الإيمان 
ومقتضياته» كما قال تعالى: «إوعلٌ أله 
توق الْمزْمِمونَ 4©7» [آل عمران]» كما 
عل اله العوكل عنلية هارا 
لأهل الإيمان يتميزون به عن غيرهم» 
فقال تعالى: ظإإنَّما امَو ألَدِينَ إذا 
ذكر أَلَّهُ وَجِلتَ مُلُويُمَ وَإِذَا ثَليَتَ عَلَيِمَ -ايلمه 
َنم يها مَك يهن يَتوكوة 409 
[الأتفال] . 

ومما يدل على منزلة التوكل على الله 
تعالى من دين الإسلام» أن الله تعالى 
جعله شرطًا للإيمان» لا يتحقق إلا ب 
كما قال تعالى: وَل أ توكو إن 
كثْر مُؤْمنِينَ 46 [المائدة]. 


(؟) طريق الهجرتين (58617؟) [دار السلفية. طلا 145١ه].‏ 


التوكل 


الآدلة: 

الأدلة على وجوب التوكل على الله 
تعالى كثيرة» فقد أمر الله يل بالتوكل 
الآيات» فمن ذلك: 

قوله تعالى : اعت تدك عك ل إن 
لَه يحب الْمتوكينَ (©)4 [آل عمران]. 

وقوله تعالى: فإوَكوَعل عَلَ الله وق 
لَه ويلا 40 [النساء] 

وقوله تعالى: #قل ل يضِيبَكا إل 
كتب أنَهُ لنَا هو 
َِْتَوَكلٍ الْمَؤِْئرت 469 [التوبة]. 

وقوله تعالى: 9وهِ عَيَبُ السَّمْوّتِ 


لض كللته نت الود كله اعثدة 
رود هه عه لغ ء 


وتركل كه اويا يك يِعَلِفِلٍ عَمَا تَعَمَلُونَ 
» إلى غير ذلك من الآيات 


وأما الأحاديث في الأمر بالتوكل 
راث متزلعدة. .قكيرة آيضاء :قمن اذلف 

عن عمر بن الخطّاب ين قال: قال 
رسول الله يَلِهِ: «لو أنكم توكلتم على الله 
حقّ توكّله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو 
خماصًا ب جدغي 


)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب الزهد. رقم 744؟) 
وصححههء وابن ماجه (كتاب الزهد. رقم 4154)»: 


وأحمد (١/77؟)‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .071٠١‏ 


التوكل 


رسول الله كَلِنَهِ: «يدخل من أمتي الجنة 
سبعون ألما بغير حساب» ثم قال: هم 
الذين لا يتطيرونء ولا يسترقون, ولا 
يكتوون» وعلى ربهم يتوكلون»”" . 
أقوال أهل العلم: 

قال سعيد بن جبير كُذَنْهُ: «التوكل 
على الله يل جماع الإيمان»”". 

وقال ابن القيم كَُنْهُ: «التوكل معنى 
يلتئم من أصلين: الثقة» والاعتماد» وهو 
حفيقة وََكَ تيد َيََّكَ متهت 
46 [الفاتحة]. . .2400 

وقال سليمان بن عبد الله كلَنْهُ: 
«الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه 
الأفعال هو التوكل على الله وصدق 
الالتجاء إليه» والاعتماد بالقلب عليه 
الذي هو خلاصة التفريد» ونهاية تحقيق 
التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من 
المحبة والخوف والرجاءء والرضا به ربا 
لها والرضا بقضائه؛ بل ريما أوضصل 
التوكلُ العبدّ إلى التلذذ بالبلاء» وعدّه 
من النعماء؛ فسبحان من يتفضل على من 
يقتائد يونا! يقناط 3 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 7ا54)؛ 


ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)5١18‏ 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في الزهد (19) [دار الكتب 


العلوة ظاكم ينا 
(؟) مدارج السالكين .)85/١(‏ 
(0) تيسير العزيز الحميد (85) [المكتب الإسلامي. 


ط١].‏ بتصرف يسير. 


التوكل 


قل الأقسام: 
التوكل على الله تعالى نوعان: 
أحدهما: توكل عليه في تحصيل العبد 
الرزق والعافية وغيرها. 
والثاني: توكل عليه في تحصيل طاعته 


قال ابن القيم كُدنْهُ : «التوكل على الله 
نوعان: 


أحدهما: توكل عليه في تحصيل حظ 
العبد من الرزق والعافية وغيرهما. 

والثاني: توكل عليه في تحصيل 
مرضاته . 

فأما النوع الأول فغايته المطلوبة وإن 
لم تكن عبادة لأنها محض حظ العبد؛ 
فالتوكل على الله فى حصوله عبادة» فهو 
منشأ لمصلحة دينه ونا 

وأما النوع الثاني فغايته عبادة» وهو 
فى نفسه عبادة» فلا علة فيه بوجه؛ فإنه 
اسععافة ياللةعلى ما يرضيه فصاحه 
معحقق ب: ©«إِيَّاكَ تحبذ وَإِيَّاكَ 
فَْنَيِيتٌ ©4 [الفاتحة]ء فتركه ترك 
قط الابما 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم الأخذ 
بالأسباب وأنه لا ينافى التوكل: 

اختلفت مواقف الناس من الأسباب 
على أقوال متعددة» أهمها ما يلي: 


)١(‏ طريق الهجرتين (1577) [دار الوطن]. 


التوكل 


١‏ - الاعراض عن الأسباب بالكلية: 

رينة] شوق عو الج هش دوو مين 
الصوفية» حيث ذهبوا إلى أن التوكل لا 
يتحقق إلا بالإعراض التام عن الأسباب» 
وقد جرهم ذلك إلى كرك العكسفب» 
والسفر إلى مكة وغيرها بلا زاد ولا 
راحلة» ونحو ذلك من الانحرافات. 

وقد أشار ابن الجوزي إلى قولهم في 
الأسياني» وتع عا تطلئوا ننه من القريف 
وأجاب عنهاء ومما ذكره في هذا 
المقام» قوله: «لو قال رجل من 
الصوفية: من أين أطعم عيالي؟ لقالوا: 
قد أشركت» ولو سئلوا عمن يخرج إلى 
النجازة لقالوا: ليس بمتوكل ولا موقن» 
وكل هذا لجهلهم بمعنى التوكل 
والبقبق ب 

١‏ - نفي تأثير الأسباب بالكلية: 

وهذا القول هو قول الجبرية» أتباع 
الجهم بن صفوان» فعندهم: أن الله لم 
يخلق شيئًا بسببء. ولا جعل في 
الأسباب قوى وطبائع تؤثرء فليس في 
النار قوة الإحراق» ولا في السم قوة 
الإهلاك؛ بل الله يحدث هذه الاثار عند 
ملاقاة هذه الأجسام بها. 

قال ابن القيم كدَنْهُ: «وطرد هذا 
المذهب مفسد للدنيا والدين؛ بل ولسائر 
أديان الرسلء. ولهذا لما طرده قوم 


(90)اتلبيسس [نلسن :250 [ذَاو الرياف]ء 


التوكل 


أسقطوا الأسباب الدنيوية وعطلوها 
وجعلوا وجودها كعدمها ولم يمكنهم 
ذلك فإنهم لا بد أن يأكلوا ويشربوا 
ويباشروا من الأسباب ما يدفع عنهم 
الحر والبرد والألم”" . 
الأخذ بالأسباب وإثبات تأثيرهاء 
مع الاعتماد التام على مسببها: 
وهذا القول هو قول أهل السّئَّة في 
هذه المسألة» وهو الحق الذي دلت عليه 
نصوص الكتاب والسٌّنّة فإن الأسباب 
لها تأثير في مسبباتهاء لكن لا بذاتها؛ 
بل مما أودعة الله فيها من القوى 
الموجبة» وهي تحت مشيئة الله وقدرته» 
فإن شاء سبحانه أقام لها موانع وصوارف 


تعارض اقتضاءها وتدفعه”" . 


والتوكل على الله تعالى لا ينافي 
الأخذ بالأسباب التى قدّر الله تعالى 
الجعذوزاك: جياه وجرت الثنه افى بخلقه 
بذلك» قال الشيخ سليمان بن عبد الله: 
«إن مباشرة الأسباب في الجملة أمر 
فطري ضروري لا أنفكاك لأحند عننه 
حتى الحيوان البهيم؛ بل نفس التوكل 
باق لأعظمٍ الأسياتة كفنا قال 
تعالى : «إوتن بَتكَلْ عل لَه هَهْوٌ حَسيةة» 
[الطلاق: 2# 20000 


انلق مدارج السالكين (؟518/7). 

(؟) انظر: المرجع السابق (5/ 2420517 وانظر: التوكل 
على الله تعالى للدميجي (195). 
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التوكل 


المسألة الثانية: حكم التداوي» 
وهل ينافي التوكل؟ 

اختلف العلماء في حكم التداوي وهل 
ينافي التوكل» على قولين: 

الأول: أن التداوي مباحء وتركه 
أفضل لمن قدر على ذلك» وهذا القول 
هو المشهوز عن الإمام اليك كلك 
النبي كك أنه قال في الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب -: «... هم الذين لا 
يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى 

1 ا 

ربهم يتوكلون...) 

الثاني: أن التداوي مستحبء وهذا 
القول هو المشهور عن الإمام الشافعى» 
وغلية أكثر أصحابه»: وذلك لمداومة 
النبي كَلةِ على التداوي وهو لا يفعل إلا 
الأفضل . 

وقريبًا من ذلك قول الإمام أبي 
حنيفة: حيث ذهب إلى تأكيد التداوي 
حتى قارب به الوجوب. 

وقد تضمن عدد من الأجحادية 
الصحيحة إثبات الأسباب والعسبيات: 
بالتداوي» وأنه لا ينافي التوكل على الله 
تعالى» والله أعلمك* . 
(؛:) أخرجه البخاري (كتاب الرقاقء. رقم 5ا54): 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 18). 


(5) انظر: مجموع الفتاوى .)514/5١(‏ والآداب 
الشرعية (؟/2)708 وكشاف القناع الروال 1 ل" 


التوكل 


- المسألة الثالثة: التوكل على غير الله 


تعالى: 

وأما التوكل على غير الله فهو أيضًا 
قسمان: 

أحدهما: التوكل المحرم: وهو على 
توعين + 


> التوكل في الآمور آلتي لا يقدر 
عليها إلا الله تعالى؛ كالذين يتوكلون 
على الأموات والطواغيت في رجاء 
مطالبهم من التصبر والحظ والرزق 
والشفاعة» فهذا شرك أكبر؛ فإن هذه 
الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا الله 
تبارك وتعالى”"' . 

ويسمى هذا النوع من التوكل بتوكل 
الهيْوٌ؛ لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا 
الولي ونحوه تصرقًا عونا في كين" 

* - التوكل على غير الله فى الأسباب 
الظاهرة العادية؛ كمن يتوكل على أمير 
أو سلطان فيما جعله الله فى يده من 
الرزق أو دفع الأذى» فهذا 3 وهو 
مق اقول القبرك: لالم 

الثاني : التوكل الجائز: 

ويراد به الوكالة فى فعل مقدور عليه» 
- والمجموع للنووي (95/80)» وتحفة المحتاج / 

27). وحاشية ابن عابدين (65/ 30186 1549). 

.)598  59ا( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين (5/ 4204 والتوكل‎ )١( 


على الله للدميجي (155). 
(") انظر: تيسير العزيز الحميد (/194). 


مذ «سر اق 
اشضلة) > 


التوكل 


وقد ذلك صوصن الاب والقلةهلى 
جوازهاء وتكلم العلماء على أحكامها 
فى كتب الفقه. 


- المسألة الرابعة: حكم قول: 
توكلت على الله ثم عليك: 

التوكل من أعمال القلوب التي لا 
تصرف إلا لله؛ ولا يجوز التوكل على 
أحد إلا على الله تعالى» وعليه فلا يجوز 
أن يقول: توكلت على الله ثم عليك؛ لأن 
المخلوق ليس له نصيب من التوكل» فإن 
التوكل إنما هو تفويض الأمر والالتجاء 
بالقلب إلى من بيده الأمر وهو الله غَلله 
والمخلوق لا يستحق شيئًا من ذلك. 

فالتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه 
شرك خفي ونوع شرك أصغرء والتوكل 
على المخلوق فيما لا يقدر عليه 
المخلوق». وهذا يكثر عند عباد القبور 
والمتوجهين إلى الأولياء والموتى» هو 
شرك يخرج من الملة. أما الوكالة التي 
ذكرها العلماء فى أبواب الفقه فلا تدخل 
في هذا المعقي؟ بل هبي عن ياب 
المعابلادك» وهي بمعنى الاستنابة» 
وليس لها علاقة بالتوكل الذي هو عبادة 


قلبية محضةء والله أعله”“. 


(5) انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ 2217١ /١(‏ واللآلئ البهية في 
شرح العقيدة الواسطية )١519-17748/١(‏ [دار 
العاصمة]» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد (7757) 
[دار التوحيد» ط١].‏ 


التوّلة 


9 الفروق: 

الفرق بين التوكل والاستعانة: 

التوكل أعم من الاستعانة» فهو يتناول 
التوكل على الله تعالى ليُعينه على فعل ما 
أمرء والتوكل عليه ليعطيه ما لا يقدر 
العبد علية: فالاسمعاتة تكون على 
الأعمال» وأما التوكل فيكون في جلب 
المنافع ودفع المضار”" . 
7 الثمرات: 

للتوكل على الله تعالى ثمار عظيمة» 
أهمها ما يلي: 


“- أنه سبب لنيل محبة الله تعالى. 

4 - أنه سبب في جلب المنافع ودفع 
المضان. 

- أنه يقوي العزيمة والثبات. 

١‏ - أنه يقي من تسلط الشيطان. 

إلى غير ذلك من ثمار التوكل 
الكثيرة . 
المصادر والمراجع: 

2 «بدائع الفوائد»» لابن القيم . 

؟ - «تلبيس إبليس»» لابن الجوزي. 

«التوكل على الله تعالى وعلاقته 
بالأسباب»» لعبد الله الدميجي. 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (8//ا/1١)‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف]. 


ع ١‏ 5-0 
سفنل 


التوّلة 


اب «الشوكيل غللين اله» لابن أبي 
الدنيا . 

#تيسير العزيز الحميداء 
لسليمان بن عيد الله. 

5 لجامع العلوم والحكم'. لابن 
رجب. 

7ا-«زاد المعاد فى هدي خير 
العبادك» لابن القيم. 0 

4 «طريق الهجرتين»» لابن القيم. 

4 - «القول المفيد على كتاب 
التوحيد»» لابن عثيمين. 

٠‏ «مجموع الفتاوى»؛ لابن تيمية. 

20 «مدارج السالكين»» لابن القيم . 


8 التولة 8 

© التعريف لغة: 

قال ابن فارس كَنُْ: «التاء والواو 
واللام كلمة ما أحسبها صحيحة» لكنها 
قنق زويت ٠.‏ الوا الثؤلة عحتس من 
السّحرء وقالوا: هو شيء تجعله المرأة 
في عنقها؛ تتحسَّن به عند زوجها'”". 

الثولة والثولة. ركسو الناء وضعها - 
شبيهة بالسحرء وقيل: الثّولة - بكسر 
التاء ‏ وهو الذي يحبّب المرأة إلى 
ترجهاه والأرلة - بضبها 5 الذاعيةه 
وقل* القولة والثرلة: شرك مع الغير 


(١؟)‏ مقاييس اللغة (١59/1؟)‏ [دار الجيل» ط١؟4١ها].‏ 


يوضع للسحرء فتحبب بها المرأة إلى 
زوجها. وقيل: هي معاذة تعلق على 
الإفينا0, 
© التعريف شرهًا: 

ضرب من السحر زعموا أنه يحبب 
المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى 


ا 


الأسماء اللأخرى: 


59 الحكم: 
التولة من المحرمات الشرعية» فهى 

ضرب من السحر الذي هو من السبع 

الموبقات» وقد عذها الح عد من 
الشرك الذي هو أعظم الذنوب» وإنما 
كانت من الشرك لما يراد بها من دفع 
المضازرٌ» وجلب المنافع من غير الله 

تعالى 29 
وهل هي شرك أكبر أم أصغر؟ 

الجواب: بحسب ما يريد الإنسان منها؛ 

إن اتخذها معتقدًا أن المسبّب هو الله 

فهى شرك أصغرء وإن اعتقد أنها تفعل 

(١)انظر:‏ غريب الحديث لأبي عبيد (5/ »)١90‏ والنهاية 
في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (١/١؟)2‏ 
ولسان العرب .)875/١١(‏ 

(1) انظر: معالم السئن (117/4) [مطبعة الطباخ» طاء 
07ه]ء وشرح السُّنَّة للبغوي )1958/1١١(‏ 
[المكتب الإسلاميء ط؟ء 407١هاء‏ وفتح الباري 
)/٠١(‏ آدار المعرفة]. 

() انظر: فتح الباري لابن حجر .)193/1١(‏ 


التولة 
ا 

بها فهي شرك أكبر 

وبعض أهل العلم يجعلها من الشرك 
الأكبر مطلقًا؛ لأنها نوع من أنواع 
الحكيىة والسحر لا يقوصيل نه إلا 
بالاستعانة بالجن» والاستغاثة بهمء 
ونحو ذلك من الكفريات» كما جاء ذلك 
منصوصًا عليه في «فتاوى نور على 
الدرب»» وفي بعض شروح اكتاب 
التو سحيل!؟ 
© الحقيقة: 

حقيقة التولة هي نوع من أنواع 
السحر؛ وهو أن أحد الزوجين يلجأ إلى 
السصهر والشعوذة ليتحبب إلى زوجه 
الآخرء فيجعل التولة سببًا لما ليست له 
سببّاء فيقع في القترك الأصعر» أ 
يجعل التولة هي الفاعلة بنفسها فيقع في 
الشرك لكبو 
5 الآدلة: 

قال تعالى: موَاتَبعُوأ ما ما تَْلُاْ عطي 
عَلَ مُلكِ سُليِمنٌّ وَمَا كَئْرٌ سْليِمنُ ولك 
1 مير كرو َعَلْمُونَ آَلنَّاسَ أليَحَرَ وَمآ 
مر عَلَ الْمَلَكينٍ يبَابلَ عدوت وتزرت وا 


يِمَانِ ين كمد حَقٌّ يثولة إِتَمَا خرن ينه 


(؟) القول المفيد على كتاب التوحيد )187/١(‏ [دار ابن 
الجوزيء ط”ء 4717١ه].‏ 

(5)انظر: فتاوى نور على الدرب  )78/7(‏ باب ما 
جاء في السحر: بيان أن التولة من أنواع السحر- 
ضمن موقع اللجنة الدائمة للإفتاء» والتمهيد لشرح 
كتاب التوحيد (111ك 700). 


التوّلة 


قلا مَكدْد» [البقرة: ؟١٠]»‏ وقال تعالى: 
ِْنَ تكالوا أتلُ ما حرم رَبُسْمَ 
عَكَكْم أل وا بو شيا » [الأنعام: 
لحك اث وقال تعالى: ذلا شرك أله إركت 
لشَرْكَ لَظْلْرٌ عَظِيمٌ )4 القمان]. 

وعن أبي هريرة ذلك ؛ أن رسول الله عكئله 
قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا 
رسول الله وما هنٌ؟ قال: «الشرك بالله» 
والسحرء وقتل النفس التي حرّم الله إلا 
بالحق, وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولى 0 الزحف» وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات)7"' . 

فعن ابن مسعود َنه؛ أن النبي كَل 
قال: (إِنَ الرقى والتمائم والتولة شرك»» 
فقيل اق مسعود ونه : ققدم الرقى 
االشىء يصلعه الشسناء يتحببن لين 
أزواجهن»”" . 
أقوال أهل العلم: 

قال ابن حجر له «والتولة. 595 
شىء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها 
وهو ضرب من السحر؛ وإنما كان ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الوصاياء رقم 59557)» 

ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم 89). 
(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الطب». رقم 5887)» وابن 

ماجه (كتاب الطبء رقم .)”6٠‏ وأحمد (5/ 

)١‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء.‏ وابن حبان (كتاب 

الرقى والتمائم؛ رقم .)104٠‏ والحاكم (كتاب 


الطب؛ رقم .!5٠4‏ 0505) وصححه) وصححه 
الألياني في السلسلة الصحيحة (رقم .)737١‏ 


زعت 


التوّلة 


0 
2 7 


من الشرك؟ لأنهم أرادوا دفع المضار 
وجلب المنافع من عند غير الله)7" . 
وقال ابن باز كُرَنهُ: «وأما التولة: 
فهي الصرف والعطف. وهي نوع من 
السحرء وكله محرم؛ لقول الله يله : 


ُمَمُونَ آلنَاسَ ليحر وَمَآ أَنزلَ عل المَلَكَنٍ 


[البقرةة 8]17 فآبان سبحاته بهذه: الآية 
أن تعليم السحر من عمل الشيطان» وأنه 
كفرء وأنه يتوصل إليه بعبادتهمء 
والتقرب إليهم بما و51 

وقال ابن عثيمين كُدَنُ: «التولة: شيء 
يعلقونه على الزوج» يزعمون أنه يحبب 
الزوجة إلى زوجهاء والزوج إلى امرأته؛ 
وغلا #تركة لآكه ابسن سه #برفى: 
ولا'قذري, السوولاة. ْ 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: مسألة الصرف 
والعطف: 

ويطلق عليه اسم التولة» وهما في 
الحكم سواء؛ فالصرف: صرف الزوجة 
عن زوجها إلى غيره» أو صرف الزوج 
(*) فتح الباري لابن حجر )1١93/1١١(‏ 
(4؛) مجموع فتاوى ومقالات ابن باز (4054/9) [ضمن 


موقع اللجنة الدائمة للإفتاء]. 
(5) القول المفيد على كتاب التوحيد .)١4١/١(‏ 


التوّلة 


عن زوجته إلى غيرها؛ بحيث يصبح 
أحدهما يبغض الآخر. وأما العطف: 
فهو أن يعطف الزوج على زوجته دون 
غيرها؛ أي: يميل إليها دون غيرهاء أو 
تعطف الزوجة إلى زوجهاء فلا تميل إلى 
75 0ك 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان 
في رسالته «نواقض الإسلام»: «الناقض 
السابع: السحرء ومنه الصرف والعطف» 
فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله 
3 وما يُمَلْمَانِ من أحَدٍ حَقٍّ يَفُوكَة إِنّمَا 

ينكد م مَكفْرٌ 46 [البقرة: ١‏ 00600 3 

قال صالح الفوزان حفظه الله: 
«السحر في الشرع ينقسم إلى قسمين: 
حقيقي» وتخيلي: فالحقيقي منه عبارة 
عن عمل يؤثر في الأبدان» أو القلوب؛ 
برهي الأينان بالمرض» أ 
الموت... أو يؤثر في القلب فيورث به 
كراهة أو محبة غير طبيعيين» فهذا هو 
الصرف والعطف؛ بأن يعطف الإنسان 
يحدث فيه محبة غير عادية لبعض 
الأشياء» أو بعض الأشخاص» أو يكرهه 
لذلك الشيء» أو يبغضه إليه؛ كأن يفرق 
بين المرء وزوجهء أو يحبب أحدهما 
لتر اتسقي بالتولة)0” . 
(؟) نواقض الإسلام مع شرحها للفوزان )١47(‏ [مكتبة 

الرشد» ط؛. 5758١ه].‏ 


(9) شرح رح نواقض الإسلام 172760 


(5) القول المفيد على كتاب التوحيد (1/ 141 - 


2[ دسم أي التولة 


- المسألة الثانية: دبلة الخطوبة: 

ومما يلحق بالتولة ما يُسمّى ب: دبلة 
الخطوبة: وهي خاتم يشترى عند الزواج 
يوضع في يد الزوج» فإذا ألقاه الزوج 
قالت المرأة: إنه لا يحبها؛ فهم يعتقدون 
فيه النفع والضرر» فما دام في يد الزوج 
فالعلاقة بين الزوجين ثابتة» والعكس 
بالعكس» فإذا وجدت هذه النية فإنه من 
الشرك الأصغرء وإن لم توجد هذه 
النية. - وهي بعيدة ألا تصحبها ‏ ففيه 
تشبه بالنصارى فإنها مأخوذة عنهم» وإن 
كانت من الذهب فهى بالنسبة للرجل 
محذورٌ ثالث وهو لبس الذهب» فهي من 
الشركة أو مضاهاة للنصارى» 3 تحريم 
النوع إن كانت للرجال””''. 
3 الحكمة: 

الحكمة من النهي عن عمل التولة هي 
شرك بالله في الربوبية حيث إن المتخذين 
لها يعتقدون فيها النفع فيكون شركًا 
أكبرء أو يعتقدون أنها مجرد سبب للنفع 
فيكون شركًا أصغر» وكلا هذين الأمرين 
مخالف لما أرسلت به الرسل فحقه أن 
ينهى عنه أشد النهى. 
2 المصادر والمراجع 

«التمهيد» ج17١0‏ لابن عبد البر. 

؟" -«المصطلحات المستعملة في 


.)47 


التولة الضصح ]|7 التولة 
اففلكاى. 


قرصيق الألوعية عهم السلف؟ (ج )2 5 «فتح المجيد»» لعبد الرحمن بن 


ف 


امعد آل باجسير 0 

“* - «إعانة المستفيد شرح كتاب ٠7“ ١‏ -«القول المفيد على كتاب 
التوحيد»» لصالح الفوزان. التوحيد»» لابن عثيمين. 

4 - «التمهيد لشرح كتاب التوحيداء 6 «المفيد في مهمات التوحيداء 
لصالح آل الشيخ. لعبد القادر عطا صوفي. 

#اسر«كبسعر لجؤي الجمية: 4 «نواقض الإيمان القولية 
لحليماة يق غيم الله. والعملية'؛ لعبد العزيز العبد اللطيف. 


© © © 


جامع الناس 


جامع الناس ----5 
لظن . 


123 جامع الناس 2 


© التعريف لغد: 

جامع: مضافء والناس: مضاف 
إليه؛ والجامع اسم فاعل من جمع يجمع 
جمعًاء قال ابن فارس: «الجيم والميم 
والعين أصل واحد يدل على تَضَامٌ 
الشيء... وجممعٌ مكة سمّي لاجتماع 


الناس به0©. 


الناس: هم الذكور والإناث من البقثر 
والجن» ودليل دخول الإناث في الناس 
قول أم المؤمنين أم سلمة ينا : ١كنت‏ 
أسمع الناس يذكرون الحوضء ولم 
أسمع ذلك من رسول الله كله فلما كان 
يوقا من ذلاك» والجارية #تمقظطف» 
سحت ربل الله كلِِ يقول: «أيها 
الناس» فقلت للجارية: استأخري عني» 
قالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساءء 
فقلت: إني من الناسء. فقال 
رسول الله كَكةِ: «إني لكم فرط على 
الحوض....0”". 

ويدل على دخول الجن في الناس 


.]ه١418 مقاييس اللغة (5؟1) [دار الفكرء ط”ء‎ )١( 
.)1598 أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم‎ )١( 


قول ابن مسعود ؤي في تفسير قول الله 
تعالى : لَك لزن يذغت ينتغورت إِلّ 
رَيّهِمٌ الْوَسِيلَة» [الإسراء: لاه]» حيث 
قال: «كان ناس من الإنس يعبدون ناسًا 
من الجن؛ فأسلم الجن وتمسك هؤلاء 
بدينهم)”": فذكر ناسًا من الجن كما 
ذكر اناس من الإنس. 
7 التعريف شرعًا: 

جامع الناس ليوم لا ريب فيه: هو الله 
"الذي يجمع الخلق يوم القيام للعرض 
والحساب والمجزاء) 29 . 
العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

العلاقة بين المعنيين واضحة» حيث 
يجمع الله الناس يوم القيامة للعرض 
والحساب. والجزاء. 
© سيب التسمية: 

كون الله يل 


ننوك 


يجمع الناس ليوم الدين 


() أخرجه البخاري (كتاب التفسير» رقم 4915). 

(4) انظر: أسماء الله الحسنى آثارها وأسرارها (919) 
[دار المئار» ظطاء ١517١هاء‏ وتفسير ابن كثير ("/ 
)١‏ آدار عالم الكتبء طاء 516١ها.‏ 


جامع الناس 


0 الحكم: 
فيه لله ول ووجوب الإيمان بأن الله 
جامع الناس ليوم لا ريب فيه. 
5 الآدلة: 

من الأدلة على أن الله جامع الناس 
ليوم لا ريب فيه قول الله تعالى: ء«را 
نك ايم أآلنّاين لِيَوْرٍ لا ريب فيد 
[آل عمران: ]6 وقوله تعالى: 5 تس 
يع م يلك 2 كر إل يم السمَدٍ 
لا رَيبَ فيهِ» [الجاثية: 15]» وقوله 
تعالى: طق جَنَدَوٌ يور كلع دَلِكَ ينم 
للََبنُ» [العغابن: 4]» وقوله تعالى: 

له الولو مولسلا لو 2 مود رورم | صومات 
«كل يمع يننا رَبْنَا شر ْنَم ينا بلحي 
وهم الْفَنَحٌ للم (©* [سبا] وقوله 
تعالى: طقل يك الاين وَالكضنَ 
لمتشت إل متت ينم تنم 9©» 
[الواقعة]» ذلّت الآيات السابقة على 
أن الله تعالى هو يجمع الناس الأولين 
والآخرين إنسهم وجتهمء ليوم معلوم 
وهو يوم القيامة» ثم يفصل بينهم 
بالحق. 

كما 5ل -جديث الشناعة المشهيون 
ووأفسة: اليجمع الله الناس يوم 
القيامة...200. وقول النبى يَلِلِ 
اليبجمع الله الناس - الأولين والآخرين - 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 3876)) 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 0197 


جامع الناس 


فى صعيد واحة. يق أن الله يجمع 


لا ريب فيه؛ فمن 
فيه. ونقل القرطبي كَنْهُ وغيره'" إجماع 
الأمة على ثبوته اسمًا لله يل . 
© أقوال أهل العلم: 

قال بعض أهل العله”؟: إن جامع 
الناس من الأسماء المضافة التي تطلق 
على الله تعالى» ومن هؤلاء العلماء شيخ 
الإسلام ابن تيمية كنهُ حيث قال: 
«وكذلك أسماؤه المضافة مثل: أرحم 
الراحمينء وخير الغافرين» ورب 
العالمين» ومالك يوم الدين» وأحسن 
الخالقين» وجامع الناس ليوم لا ريب 
فيه» ومقلب القلوب وغير ذلك مما ثبت 
فى الكتاب أو السَّنَّة» وثبت الدعاء بها 
اماع الممطلسئ ولببى علا يق العينية 
والفسعين)؟. وقال الحافظ ابن 
حجر كُنْةُ وهو يعد الأسماء اللحيفى: 
«البديع من قوله: بديع السجاواك 
والأرض» والجامع من قوله: جامع 


»)49١؟ أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم‎ )١( 


ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 187). وانظر: الجامع 
لأسماء الله الحستى (05). 

(") الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ))178/1١(‏ 
والجامع لأسماء الله الحسنى (05). 

(5) منهم: السعدي» وسعيد القحطاني وابن تيمية 
رحمهم الله. انظر: معتقد أهل السّنَّ والجماعة في 
أسماء الله الحستى (191). 


(5) مجموع فتاوى اين تيمية (517؟/ 5480). 


جامع الناس 


العا وقال السعدي كُأَنْهُ وهو 
يشرح أسماء الله تعالى: «جامع الناس 
ليوم لا ريب فيهء وجامع أعمالهم 
وأرزاقهم» فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاهاء وجامع ما تفرق واستحال 
من الأموات الأولين والآخرين» بكمال 
قذؤثة .. وسعة عله , 


ولم يعده بعض العلماء من أسماء الله 
اللعسق أية”7 بيها ذكره البعضن مق 
ماك الله الحستى مخالى تب (آل)ة 


من شروط إثبات اسم (جامع الناس) 
أن يذكر مضافاء فإن العلماء الذين ذهبوا 
إلى اعتبار الأسماء المضافة من الأسماء 
الحسدى 9 اشترطوا أن تذكر مضافة كما 
جاء ذكرها في الشصن»؛ قال ابن 
تيمية كُلَنْهُ: «وكذلك أسماؤه المضافة 
مثل : ارحم الراحمين» وخير الغافرين» 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر .)1١18/١١(‏ 

.)948( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

() كجعفر الصادق وابن حزم وابن عثيمين. 

(4) كالخطابي؛ وابن منده» والحليمي» والبيهقي» قوام 
السّنّة الأصفهاني» وابن العربي» والقرطبي وابن 
القيم» وابن الوزير» وابن حجر والشرباصي وغيرهم. 

(5) كابن تيمية في مجموع فتاويه (؟7/ 186) [مجمع 
الملك فهد]ء وغيره. انظر: معتقد أهل السّنَّة 
والجماعة في اماه الله الحستى (188)» وشرح 
أسماء الله الحستى :»)١17(‏ وأسماء الله الحستى 
وصفاته في معتقد أهل السُّنّةَ والجماعة (19) [دار 
النفافس» ط3. 514١ه].‏ 


اه 
ف زلعغىئ 4 قا 


در جامع الناس 
1 


ورب العالمين» ومالك يوم الدين» 
وأحسن الخالقين» وجامع الناس ليوم لا 
ثيت فى الكتاب أو السّنَّةَء وثبت الدعاء 
بها بإجماع المسلمين وليس هذا من 
السسعة و[ سي 

5 الآثار: 

ريب فيه: 

١‏ - أن يكقوة عباد الله على ذكر عن 
يجمعهم لهذا اليوم الذي يجازى فيه كل 
واحد بعمله. فمن يعرف أن الله جامع 
الناس ليوم لا ريب فيه؛ يعد للقائه بكثرة 
حسثاته » والتوبة والاستغفار عن سيئاته . 
لا ريب فيه ويجازيه. 


© المصادر والمراجع: 
١‏ - «أحكام القرآن' (ج١):‏ ابن 
العربي . 
؟ - «أسماء الله الحسنى وصفاته في 
معتقد أهل السّنَّهَ والجماعة»» للأشقر. 
لانت «|اللأسحماء والصفات» (ج١)»‏ 
4 #تتفسير أسماء الله اليحستى)» 
للزجاج . 


(5) مجموع فتاوى ابن تيمية (؟71/ 5/8). 


الجاهلية 


© «الجوائز والصلات من جمع 
الأسامي والصفات»» لنور الحسن خان. 

6 - «اشرح أسماء الله الحسنى في 
ضوء الكتاب والسّنّقَاء لسعيد القحطانى. 

2-8 «فتح الباري» (جاطكي لابن حجر. 

٠‏ -«كتاب التوحيد» (ج5). لابن 
منده . 


35 «(«مجموع فتاوى» (ج 7 لابن 


- «امعتقد أهل السِّنَّ والجماعة فى 
اا الله الحسنى»» ألمحميك التمبمى . 


8 الجاهلية 58 


التعريف لغة: 

قال ابن فارس كأَنْهُ: «جهل: الجيم 
والهاء واللام أصلان: أحدهما خلاف 
العلم» والآخر الخفة وخلاف الطمأنينة. 
فالأول: الجهل نقيض العلمء ويقال 
للمفازة التي لا علم بها: مجهل. 
والثاني: قولهم للخشبة التي يحرك بها 
الجمر: مجهل. ويقال: استجهلت الريحح 
الغصِنّ» إذا حركته فاضطرب)77 , 

الجاهلية: مصدر مأخوذ من الجهل 
الذي هو نقيض العلم يقال: جهل فلات 
جهلا وجهالة» والجاهلية الجهلاء: 
زمان الفترة» ولا إسلام» ويطلق 


.اه١5؟١ط [دار الجيلء‎ )589/1١( مقاييس اللغة‎ )١( 


دأ لشلة)| << 


الجهل: ويراد به ضد الخبرة» ولا يراد 
مه ضد العقل»: كها قال تعالى: 


«سبهة الكابل قبية ينه الَعَئْلِ4 
اشرق ا 


© التعريف شرهًا: 
الجاهلية تطلق ويراد بها معنيان”" : 
أحدهما: اسم للحال» أو الصفة التي 
هي راجعة إلى الجهلء» وهذا الإطلاق 
هو الغالب في الكتاب والسّنّة؛ِ كقوله كَل 


لأبي ذرٌ َيه : «إنك امرؤا فيك 
جا 


الثاني: اسم لذي الحال» أو لذي 


الصفة؛ كقولهم: شاعر جاهليء أو 
طائفة جاهلية» وأمثال ذلك. 


العلم» وعدم اتباع العلم» والعمل به 
فالجاهلية: هي الحال التي كان عليها 


الناس قبل بعثة النبي كله من الأقوال 
والأعمال المخالفة للهدي الرباني» مما 


(؟) انظر: تهذيب اللغة (07/5 - 21) [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة]ء ولسان العرب (؟507/7) [دار 
إحياء التراث العربي» طلا 419١ه].‏ 

() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 771/١(‏ - 177؟) 
[مكتبة الرشد]ء وشرح صحيح مسلم للنووي /١(‏ 
٠‏ ا[المطبعة المصرية بالأزهرء طاء 47 7١هآء‏ 
ومفتاح دار السعادة 577/977؟) [دار ابن عفان» طاء 
7هاء وفتح القدير (778/5) [دار إحياء التراث 
العربي]» وفتح المجيد لشرح كتاب التوحيد (757) 
آدار ابن الأثير» ط6ة١].‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 007١‏ ومسلم 
(كتاب الأيمان» رقم 13571). 


الجاهلية 


أحدثه الجاهلون, ولا يفعله إلا 
الجاهلون» وهذه الجاهلية العامة 
المطلقة. 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

الجاهلية في المعنى اللغوي والشرعي 
تجمع معنى الجهل؛ فهي إما عدم علم 
بالحق» وإما عمل بغير ما يقتضيه العلم 
بالحق . 

الجاهلية نسبة إلى الجهل الذي هو 
عدم علم بالحق» أو العمل بنقيض ذلك 
العلم كالخفة والطيش» وهذا حال أهل 
الجاهلية الأول 19 


© الحكم: 

الجاهلية كلها مذمومة محرمة. وهي 
وام 

النوع الأول: جاهلية كفرء وهي مثل 
الجاهلية التى كان عليها أهل الشرك 
والعناد» 5 عبادة غير الله تعالى» 
والذبح» والنذرء للأوثان» ونحوها من 
الشركيات» والكفريات» ومنه قوله عل : 
«يتطت يلم 2 الك طن لنهية» 
[آل عمران: .]١56‏ 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ))717-111//١(‏ 

وتيسير العزيز الحميد (؟/ 667) [دار الصميعي» ط١].‏ 


(0) انظر: شرح المسائل التي خالف فيها رسول الله عل 
أهل الجاهلية 7١ /١(‏ 55) [دار المؤيد» ط١].‏ 


ما" سه ء م له 
0 اعد 58 


النوع الثاني : جاهلية معصية»؛ وهي ما 
كان بترك واجبء أو فعل محرّم دون 
الكفرء وهذه لا يكفر صاحبها عند أهل 
له والجماعة» ومن هذا النوع قوله َل 
لأبى ذرٌ ذنه: «إنك امرؤ فيك 
جاهلية) . 

قال الإمام البخاري كأنهُ: «باب: 
المعاصى من أمر الجاهلية» ولا يكفر 
صاحجها بازتكابها إلة بالشرك» لقوك 
النبي مَل «إنك امرؤ فيك جاهلية»)”؟ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كأله: 
«وفيه أن الرجل مع فضله؛ وعلمه ودينه 
قد يكون فيه بعض هذه الخصال» 
المسماة بجاهلية» وبيهودية» ونصرانية» 
وال" يجب للك كفرهء رالا فصق ة 8 
© الحقيقة: 

حقيقة الجاهلية: هي عدم العلم. 
وعدم العمل بالعلمء. وهي الجهل 
بحقوق الله تعالى؛ كعبادة غير الله 
تعالى : .واتخاة معبودات من دونه تعالى» 
ونحوهاء والجهل بحقوق أنبيائه عليهم 
الصلاة والسلام؛ كقتلهم» وتنكب 
طريقهم؛ كفعل بني إسرائيل مع أنبيائهم» 
وعلى انها السيل بجعرق كلتم البيين 
محمد يَيِيِ؛ِ كالجهل عليهء والإساءة إليه 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم »)7”٠‏ ومسلم 

(كتاب الأيمان» رقم 4311). 


(4؛) صحيح البخاري (57) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم .)155/١(‏ 


حيّاء وبعد موته» وتنكب سيرته» ونحو 
ذلك» والجهل بحقوق عباد الله تعالى؛ 
كالتعدي عليهم في أعراضهم» وأنفسهم» 
وأموالهم» ونحو ذلك”'. 


ون تع بن لو كا لت يقن ©4 
[المائدة]» وقال تعالى: 8إإن أَعِعلكَ أن 
تَكْرْنَ من الْجَهِِنَ (©)4 ذهوداء وقال 
تعالىة مول ا 30 7 لَجَنِهِايَةِ 
الأو »4 [الأحزاب: *7]» وقال تعالى: 
#إذ جَعَلَ جَعَل لدت كفروأ أ في قلوب لوبهم # اليكة 
َه للهايَةٌ كَنَرْلَ أنه ل 3 
مَسُولك وَعَكَ الْمُؤييت* [الفتح: 71]. 

ومن المُِّنّة: عن ابن عباس ييا ؛ أن 
النبي مله قال: «أبغض الناس إلى الله 
ثلاثة: ملحد في الحرم؛ و مبتغ في 
الاسلام سن الجاهلية» ومطلب دم امرئ 
5 5 5 لفق 
بغير حق ليريق دمه) .١‏ 

وعن جابر وله عن النبي كله قال: 
«ألا كل شىء من أمر الجحاهلية نتحث 
قدمي موضوع70"© 

وعن عبد الله بن مسعود ونه قال 
رسول الله وَلِهِ: «ليس منامن لطم 
الخدود و. شو شق الجيوب ودعا بدعوى أهل 
)١(‏ انظر: القول المفيد لابن عثيمين )١1/7(‏ [دار ابن 


الجوزي» طاك3. 177١اه].‏ 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب الديات رقم 5847). 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب الحج» رقم .)١514‏ 


الجاهلية 


3 أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلَنْهُ: «فإذا 
تبيّن ذلك: فالناس قبل مبعث الرسول وَل 
كانوا فى حالة جاهلية منسوبة إلى الجهل» 
قاف .ما كاقرا عليه من الأقوال والأعمال 
إنها أحدثه لهم جاهل؛ وإنما يفعله 
جاهل» وكذلك كل ما يخالف ما جاءت 
به المرسلون؛ من يهودية» ونصرانية فهي 
جاعلنة» ؤقلاك كانت الجاهلية العامة 
فأما بعد مبعث الرسول كَةٍ قد تكون في 
مصر دون مصرء كما هي في دار الكفارء 
وقد تكون في شخص دون شخص؛ 
كالرجل قبل أن يسلم؛ فإنه في جاهلية» 
وإن كان في دار الإسلام» فأما في زمان 
مطلق» فلا جاهلية بعد مبعث محمد كَلة؛ 
فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على 
الحق» إلى قيام الساعة)”*) 

وقال العلامة ابن القيم كانه : الأعني 
بالجاهلية: كل من ليس من أتباع 
الرسل؛ كالفلاسفة» والمنجمين» 
والكهان» وجاهلية العرب الذين كانوا 
قبل النبي , 


(4) أخرجه البشخازي (كتاب الجتائره :رقع 


)2 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١551١‏ 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم 1 ليكية 


الرشد» تحقيق: ناصر بن عبد الكريم العقل]. 
000( مفتاح دار السعادة (1753/7) [دار ابن عفان؛ ط1اء 
35اها. 


وقال الحافظ ابن حجر كأنْهُ: ١وسنّة‏ 
الجاهلة اسم جتن بعت مع ما ان 
أهل الجاهلية يعتمدونه من أخذ الجار 
بجاره» والحليف بحليفه». ونحو ذلك» 
ويلتحق بذلك ما كانوا يعتقدونه» والمراد 
منه ما جاء الإسلام بتركه؛ كالطيرة» 
والكهانة» وغير ذلك)7" . 


) الأقسام: 
تتنوع الجاهلية أنواعًا عدة» وذلك 
بحسب اعتبارات مختلفة يمكن إجمالها 
5 1 
في الاتي ِ 
أولا: من حيث الإطلاق والتقييد فهي 
النوع الأول: جاهلية مطلقة؛ وهي 
الجاهلية العامة وهي التى كانت قبل 
مبعث النبى كله أما بعد البعثة فلا؛ 
لقوله كَللهِ: «لا تزال طائفةٌ من أمتى قائمة 
بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم 
حتى يأني أمر الله وهم ظاهرون على 
النا 22 
كلاق 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلهُ: 
«فأما فى زمان مطلق فلا جاهلية بعد 
)١(‏ فتح الباري )١١١/١7(‏ [دار المعرفة» قام بإخراجه: 
محب الدين الخطيب]. 
(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 200171١ 579 /١(‏ 
وشرح المسائل التي خالف فيها رسول الله كَةٍ أهل 
الجاهلية ليوسف السعيد 7١ /١(‏ 190) [دار المؤيدء 
لا 415هاء 


(*) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم ,)7/47١‏ 
ومسلم (كتاب الإمارة» رقم .)1١1/‏ 


مم 


الجاهلية 


8 عكزاقه ‏ (5) 
مبعث محمد 0 ١‏ 


وبهذا يتضح خطأ من يعمّمون 
الجاهلية فى هذا الزمان بقول: جاهلية 
هذا القرة: آي جاهلية القرن العشرين» 
أو ما شابه ذلك؛ لأنه ببعثة النبى ككل 
الث الجاغلية العامة ْ 

النوع الثاني: جاهلية مقبّدة. وهي 
الجاهلية التي تقوم في بعض البلدان» أو 
ببعض الأشخاصء وهذا النوع يكون 
حتى بعد مبعث النبي كك ومنه قوله كَل 
لأبى ذرٌ ويه : «إنك امرؤؤ فيك 


جاهلية)(* . 

وتنقسم الجاهلية باعتبار الحكم إلى 
جاهلية كفرء وجاهلية دون الكفرء كما 
تقدم في الحكم. 
7 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الجاهلية تكون من 
عدم العلم. وفكون من عدم العمل 
بالعلم : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْه: 
«فإذا تبين ذلك: فالناس قبل مبعث 
الرسول يَكِةِ كانوا في حالة جاهلية 
منسوبة إلى الجهل» فإن ما كانوا عليه 
من الأقوال» والأعمال إنما أحدثه لهم 
جاهل» وإنما يفعله جاهل» وكذلك كل 
(4) اقتضاء الصراط المستقيم (689/1). 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم :)7١‏ ومسلم 
(كتاب الأيمان» رقم 4731). 


الجاهلية 


ما يخالف ما جاءت به المرسلون؛ من 
يهودية» ونصرانية فهي جاهلية)" . 

ومما يبيّن أنها تكون كذلك من عدم 
العمل بالعلم قول الشيخ ابن عثيمين كأثه 
في مشركي العرب: «فمن جهلهم أنهم 
ينصبون النصب ويعبدونها من دون الل 
ويقتل أحدهم ابنته لكي لا يعيّر بهاء 
ويقتل أولاده من ذكور وإناث خشية 
الفقر)”" . 

- المسألة الثانية: النهى عن إحياء 
أمور الجاهلية : ْ 

لقد نهى الشرع نهيًا شديدًا عن إحياء 
أمور الجاهلية؛ أو الفخر بهاء أو 
الاغتزاء إلى ذلك فعن أبى مالك 
الأشعري َلييه؛ أن النبيى كله قال: 
(أربيع في أمتي من أمر الحافلية» لا 
يتركونهن: الفخر في الأحسابء والطعن 
في الأنسابء والاستسقاء بالنجوم: 
والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل 
موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران» ودرع من جرب»””". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية طأله: 
الم في التحديت سن وغا بدعوى 
الجاهلية» وأخبر أن بعض أمر الجاهلية 
لا يتركه الناس كلهمء ذمًا لمن لم 
يتركه» وهذا كله يقتضي أن ما كان من 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم 59٠ /١(‏ 091). 


() انظر: القول المفيد لابن عثيمين (؟/ *77؟9). 
() أخرجه مسلم (كتاب الجنائز؛ رقم 9474). 


22 د 0 
ل اللطلن) > 


الجاهلية 


مر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين 
لإسلام» وإلا لم يكن في إضافة هذه 
أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج 
»2 

سنن 

ومين أمور التجاهالبة المستشرة سن 
لناس : تتبع الآثار التاريخية» وإحياؤهاء 
وإظهارهاء والسفر إليهاء وقد نهى 
لشرع عن تتبع ذلك» أو الذهاب الها 
والصلاة عندها» ونحوها؛ مما يؤول الع 
تعظيمهاء والمبالغة فى الاحتفاء بهاء 
وذلك من أكبر ذرائع الشرك ووسائله. 
قال النبى كَل : «لا تدخلوا على هؤلاء 
المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم 
تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا 
يصيبكم ما أصابهم)2*0. 

قال المعرور بن سويد كانه : خحرجت 
رضي الله عنه وأرضاه من مكة إلى 
المدينة فلما أصبحنا صلى بنا الغداة ثم 
رأى الناس يذهبون مذهبًا. فقال: «(أين 
يذهب هؤلاء»؟ فقيل: يا أمير المؤمنين 
مسجد صلَّى فيه رسول الله كَل فهم 
يأتون يصلون فيه. فقال: «إنما هلك من 
كان قبلكم بمثل هذا؛ كانوا يتبعون آثار 
أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعًّاء فمن 


(:) اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 178؟). 
(0) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة» رقم 477))» ومسلم 
(كتاب الزهد والرقائق» رقم +598). 


أدركته الصلاة في هذه المسجد فليصل 
فيه ومن لا فليمض ولا يتعمدها»”©. 

- المسألة الثالثة: وجوب التعرف 
على أمور الجاهلية للبعد عنها: 

وينبغي معرفة ما كان عليه أهل 
الجاهلية حتى يجتنبها المسلمء ولا يقع 
في أمورهم» قال تعالى: «رَكَدَِكَ مضل 
[الأنعام] . 

قال ابن جرير الطبري كدَنْهُ: «وكما 
فصلنا لك فى هذه السورة من ابتدائها 
وفاكستها يا محعة إلى هذا الموضع 
حججتنا على المشركين من عبدة الأوثان» 
وأدلتنا» وميزناها لك وبيّتَاهَاء كذلك 
نفصل لك أعلامنا وأدلتنا فى كل حق 
يتكره أعل الباطل من سار أأعلل الملل 
غيرهم؛ فنبيّنها لك. حتى تبيّن حقه من 


باطله» وصحيحه من ا 


5007 


المجرمين 


عن حذيفة بن اليمان يِه قال: كان 
الناس يسألون رسول الله وكهِ عن الخير 
وكنكت أسأله عن القثر مخافة أن يدركق. 
فلك يا وسول الله إن كنا في بعاهلية 
وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا 


)١(‏ أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (8/ رقم 
)٠5‏ [مكتبة ابن تيميةء ط"ا.ء 54174١ه].‏ وقال 
محققه: إسناده صحيح. والطحاوي في مشكل الآثار 
لمؤسسة الرسالةء ط١]»‏ وصححه 
الألباني في تخريج أحاديث فضائل الشام (50) 
[مكتبة المعارف» ط١].‏ 

)١(‏ جامع البيان /١١(‏ 095 [تحقيق: أحمد شاكر]. 


الجاهلية 


الخير مق شير قال: اللعم!"... 
الحديث. 

قال ابن القيم كذَنْهُ: «والمقصود: 
أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل 
أعدائه لتجحتب وتبغض » كما يجب أن 
تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك» وفى 
هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا 
يعلمه إلا الله)”*'. 


© الآثار: 

من أعظم الآثار المترتبة عن الجاهلية 
الأولى: انعشان الشرك» وعبادة الوكانة 
وصرف خالص حق الله تعالى إلى غير 
من المعبودات» وهذا من أظلم الظلم» 
وأقبح الذني» وانتشارها نذير شرء كما 
قال تعالى: #ظهرَ الْصَادُ في الو وألبتر 
بِمَا كُسَيْتْ يِذِى الدّس لِذِيقَهُم بعص الى 
ِوَأ حلم بجو (©)4 [الروم]. 

انعشان العداؤة بين الناس + والغرقة 
والتنازع؛ بل قد يصل الأمر إلى الاقتتال 
والحروب» وذلك بسبب العصبية والحمية 
الجاهليةء التى كانت معروفة لدى 
الجاهلية الأولى» قبل بعثة النبي يله 
ومن أعظم أسباب الفشل والهدنمة: 
التنازع والتناحره والدعاء بدعوى 


2س عم ماه 


() أخرجه البخاري (كتاب الفتن» رقم 207١84‏ ومسلم 
(كتاب الإمارقء رقم 1851). 
(؟) الفوائد لاين القيم1١١)‏ [دار الكتب العلمية]. 


مه ع 0 مج سس 


فنَفْمَلُوا ويَدْهَبَّ رطد4 [الأنفال: 

عن جابر بن عبد الله وها قال: غزونا 
مع النبي كَيْةٍ وقد ثاب معه ناس من 
المهاجرين حتى كثرواء وكان من 
المهاجرين رجل لعَّابِء فكسع أنصاريّاء 
تداعواء وقال الأنصاري: يا للأنصار. 
وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فخرج 
النبى يك فقال: «ما بال دعوى أهل 
الجاهلية»؟ ثم قال: «ما شأنهم»؟ فأخبر 
كبيعة عاد ن الأنصاري» قال: فقال 
النبي يَلِ: «دعوها فإنها خبيثة»"" . 


» المصادر والمراجع 
١‏ «اقتضاء الصراط المستقيم». 
لابن تيمية. 
١‏ - «تيسيرالعزيزالحميداء 
لسليمان بن عبد الله. 
 '“‏ «زوائد مسائل الجاهلية»» لعبد الله 
الدويشن: 
قات لالسفن والاقاز فى النيى عن 
القعبه بالكقار» لسهيل حيد القفان. 
ه ‏ «عقيدة التوحيدا» لصالح الفوزان. 
5 «فتح الباري» (ج١)»‏ لابن حجر. 
ب #التقول المفية على كغاب 
التوحيد) (ج2)25 لابن عثيمين. 
- اشرح المسائل التي خالف فيها 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم »)0١18‏ 
ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 7084). 


د الجبت 


ا 
االطسش ١‏ 0 


رسول الله يَكِْ أهل الجاهلية»» ليوسف 
السعيدك. 


المعجم المناهى اللفظية»» 
هي 3 . 
أبق ززيك : 


٠‏ -«من تشبه بقوم فهو منهم'ء 


لناصر العقل. 


5 التعريف لحَة: 
الجبت فى اللغة: أصله الجبس» 
قلبت سينه تاء: وهو الفسل الذي لا خير 
فيه» وأنذذلت السين تاءً؟؛ تتبيها على 
مبالغته في الفسولة'"'» قال أهل اللغة: 
كل معبود من دون الله جبت وطاغوت. 
وهي كلمة تقع على الصنم؛ والكاهن» 
والساحرء والسحر» ونحو ذلك. . و [ 
ليس من محض العربية لاجتماع 
الجيم والتاء فى كلمة واحدة من غير 
ا 
حرف ذولقيَ . 


© التعريف شرعًا: 
اختلفت أقوال السلف في تعريف 


(؟) انظر: المفردات في غريب القرآن (80) [دار 
المعرفة]ء وترتيب القاموس المحيط (؟/478) [دار 
عالم الكتبء ط؛ء 417١ه].‏ والفسل: هو 
الضعف والقلة؛ من ذلك الرجل الفسْل: وهو الردي 
من الرجال. انظر: مقاييس اللغة (20*/54) [دار 
الجيل» ط477١ه].‏ 

(*) انظر: تهذيب اللغة )8/١11١(‏ [الدار المصرية للتأليف]» 
والصحاح /١(‏ 145) [دار العلم للملايين» ط7]. 


الجبت» فجاءت تعريفاتهم في غالبها 
مقتضوزة على يعض احادة: غير شاهلة 
لجميع أأقراف7 2 ومن أجمع ما عرف به 
الجبت قول ابن جرير الطبري كأنهُ: 
«الجبت» والطاغوت: اسمان لكل معطم 
بنعبادة من دون الله» أو طاعة» أو 
خضوع لهء كائنًا ما كان ذلك المعظم» 
مع متدرا أو إلساضة أن فيطافة, 
فالجبت إذن اسم عام لكل ما فيه 
مخالفة لأمر الله تعالىء وأمر 
رسول الله كلِةِ فى باب الاعتقادء فقد 
يكو اعبت سحوا» وهو مأ فسّر به 
كثير من السلف الجبتء. وقد يكون 
الجبت: الكاهن» وقد يكون الشىء 
المرذول الذي يضر صاحبه””. ْ 


8 العلاقة بينالمعنىاللغوي 
لم يخرج المعنى الشرعي للجبت عن 

معناه في اللغة فالجبت عند اللغويين: 

دون الله من حجر» أو صورة»؛ أو 

شيطان» وقال بعض اللغويين: إنه كل ما 

ء]١ط [دار هجرء‎ )١14/90( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
وزاد المسير (؟/7١1) [المكتب الإسلامي» ط"”]ء‎ 
»ءا١ط [مؤسسة قرطبة؛‎ )١١0/5( وتفسير ابن كثير‎ 
51ذاها].‎ 

(1) تفسير الطبري (7/ ,)1١15‏ 

() انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (580) [دار 
التوحيد» طاء 574١ه]ء‏ والقول المفيد على كتاب 
التوحيد )457/١(‏ [دار ابن الجوزي» ط5. 477 اها]. 


عبد من دون الله» وبهذا يكون المعنى 
الشرعي واللغوي للجبت واحدًا . 


3 الأسماء اللأخرى: 


والنوباخر)؛ والصلمء والكاهن» 
والشنيظان»: ,و شرك , 


الحكم: 

تضافرت الأدلة الشرعية من الكتات 
والسّنّة النبوية على تحريم الجبت سواء 
قُسّر بالسحر أو بالكهانة أو بالشرك أو 
غيرها مما قاله العلماء فى معناه. 


9 الحقيقة: 
حقيقة الجبت: هو كل باطل خلاف 
الحق» وكل شيء لا خير فيه» وهو يعم 
السحرهء والساحرء والكهانة» والكاهن» 
والشيطان» والطاغوت» والصنم» فهو 
يطلق على الأعيان والأفراد» من أهل 
الباطل والفسادء كما جاء تفسير ذلك 
عن بعض السلف أنه: حيبي بن أخطب» 
وقيل: كعب بن أشرف» ويطلق الجبت 
على الأفعال والأقوالالباطلة 
والمحرمة؛ كالسحر» والكهانة» ويطلق 
على المعبودات من دون الله تعالى؛ 
كالصنم» وغير اي" 
(:) انظر: زاد المسير »)٠١/75(‏ وفتح الباري لابن 
حجر (8/؟9١1)‏ [دار المعرفة]. 
(5) انظر: تفسير الطبري (/0/ 2)١4١- ١4٠0‏ ومجموع - 


الآدلة: 
قال الله تعالى: #اَآَ ‏ 
و تيا 02 ين ألكتبٍ مون أَلْجِبَتِ 


6 
١ 
2 


000 0 م من 
وَالطدُوتِ وِيَفُولُونَ لِيَدِنَ كَنَرُوأْ وله أمدئ 
مِنَّ أبن امنأ سبيلا 46 [النساء]. 


وعن قبيصة وَيه؛ أنه سمع النبي وَل 
يقول: «إن العيافة والطرق والطيرة من 
الجبت)20, 


الاالجيسةة السخرء» والطاغوت: 
الشيطان)”” 


- فتاوى ابن تيمية )٠٠١/18(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف]» وتيسير العزيز الحميد 
(/17) [دار الصميعيء. ط١]ء‏ وفتح المجيد 
(595؟) [دار ابن الأثيرء ط6١]ء‏ وحاشية كتاب 
التوحيد لابن قاسم (ا18) [ط 215 57554١ها]ء‏ 
والقول المفيد »)101/١(‏ والتمهيد لشرح كتاب 
التوحيد (186). 

)١(‏ أخرجه أبو داو ود (كتاب الطبء رقم 794017): وأحمد 
(5077/75) [مؤسسة الرسالة»ء ط١]ء‏ وابن حبان 
(كتاب النجوم والأنواء» رقم 511)»: وقد اختلف 
أهل العلم في تضعيفه وتصحيحه؛ فحسَّنه النووي في 
رياض الصالحين (405): وضعفه الألباني في ضعيف 
الترغيب والترهيب (رقم )١194‏ [مكتبة المعارف]. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (549) (:4/ 
)١1187‏ [دار الصميعىء طاء 515١ه].‏ وذكره 
البخاري معلقًا بصيغة الجزم في صحيحه (كتاب 

5 5 5 5 طظ 
التفسير» تفسير سورة النساء باب قوله: «إوإن كم 
تو أو عَلَ سَمَرٍ أو جه د مََم يْنَ التابط»ه 
[النساء: 47])؛ ووصله ابن حجر في تغليق التعليق 
)١195/5(‏ [المكتب الإسلامي» طكء 05٠1١هآ]ء‏ 
وقال في فتح الباري (157/8): «وصله عبد بن 
حميد في تفسيره»؛ ومسدد في مسنده» وعبد الرحمن بن 
رستة في كتاب الإيمان... وإسناده قوي»» وأخرجه 
اين جرير في جامع البيان (/ا/ ه*7١)»‏ وغيرهم . 


عا .مر انه 
النقلدة)| . 


2 أقوال أهل العلم: 

قالابن جرير الطبري كَنْهُ: 
«والصواب من القول في تأويل قوله: 

يوون يألْبّتِ وَاشيوْتِ»ه أن يقال: 
يتصلاقون بععبودين من دون الله 
فيعبدونهما من دون الله» ويتخذونهما 
إلهين» وذلك أن الجبت» والطاغوت: 
اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله 
أو طاعة» أو خضوع له كائنًا ما كان 
ذلك المعظمء من حجرء أو إنسان» أو 
شيطانء» وإذا كان ذلك كذلك» وكانت 
الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدهاء 
كانت معظمة بالعبادة من دون الله» 
فكنانت بوتا وطؤاقيت» وكثلتك 
الشياطين التي كانت الكفار تطيعها في 
معضية الله» وكذلك الساحر والكاهن» 
اللذان كان مقبولًا منهما ما قالا فى أهل 
الشرك» وكذلاك حي بن أخطبء 
وكعب بن أشرف؛ لأنهما كانا مطاعين 
في أهل ملتهماء من اليهود في 
متحضية الله والكفر به ويرسوله قكانا 
جبتين طاغوتين»”" . 

وقالالحافظ المنذري ككأنَه: 
«والجيت بكسر الجيم كل ما عَيد من 
فون الله تعالى 20 


وقال المناوي كُزَنْهُ:ْ «من الجبت؛ 


(5) جامع البيان عن تأويل القرآن (/9/ ١54‏ 0070 . 


(5) الترغيب والترهيب للمنذري (11717//9). 


أي: من أعمال السحرء فكما أن السحر 
حرام» فكذا هذه الأشياء» أو مماثل 
عبادة الجبت في الحرمة. قال القاضي: 
والجبت في الأصل: الفسل الذي لا 
خير فيه . رقلة أضله: جسن : فأيدلت 
السين قاءة تنبيها على والخعه في 
الفسولة؛ ثم استعير لمايعبد من 
دوك الله وللساحجر والسمحين: 
ولخساستهماء وعدم اعتبارها)”". 


7 الفروق: 

الفرق بين الجبت والطاغوت: 

جاء فى بعض التفاسير المنقولة عن 
عقى الساتك فسن كل رمن الت 
والطاغوت بما يفسر به الآخرء فمن 
ذلك تفسيرهما بأئهما السيطاة؛ أو 
الكاهن» أو الساحرء أو الأصنام. وقد 
ذكر بعض أهل العلم فرقًا بينهماء منهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَهُ؛ حيث 
قال: «فإن الطاغوت هو الطاغي من 
الأعبانة والسيت هن من الأعمال 
والأفوال: كسما قال عسعر بن 
الخطاب 4# : الجبت: السحر 
والطاغوت: الشيطان. ولهذا قال 
النبي قَلِةِ: «العيافة والطيرة» والطرق من 
2202/0 
)١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير (5/ 0795-1908 

[دار المعرفقء ط7اء ١91١ه].‏ 


(1) تقدم تخريجه. 
() مجموع الفتاوى .)05٠١/58(‏ 


4 0 ١ 


فالذي يظهر والله أعلم أن اللجحث 
والطاغوت إذا اجتمعا افترقا في 
لمعي حية وراد بالحيت: الأعماك 
والأقوال الباطلة» والطاغوت: الطاغي 
من الأعيان» وأما إذا افترقا فيكون 
الجبت أعم من الطاغوت» فيشمل 
الجبت الأقوال» والأعمال» والأغيان 
الباطلة» وأما الطاغوت فيكون أخص 
مله . 
المصادر والمراجع: 

١-«التعريفات‏ الاعتقادية»)» لسعد 
آل عبد اللطيف. 

؟ - «التمهيد لشرح كتاب التوحيداء 
لصالح ال الشيخ . 

«التوضيح المفيد لمسائل كتاب 
التوحيد)» لعبد الله الدويش. 

4 - #اتيسير العزيز الحميداء 
لسليمان بن عبد الله . 

ه ‏ «تفسير الطبري»). 

5 «فتح المجيد)» لعبد الرحمن بن 
حصن 

د #الشوك الحفقيد على كقاب 
التوحيد)» لابن عثيمين. 

6 - لمجموع الفتاوى»)» لابن تيمية. 

4 «روح المعاني»» للألوسي. 

٠‏ «التنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع), للملطي . 


الجبروت 


© الجبروت 8 


© التعريف لغةّ: 

قال ابن فارس: «الجيم والباء والراء 
أصل واحدء وهو جنس من العظمة 
والعلو والاستقامة)"'2. وقال الجوهري: 
«الجبر أن تغني الرجل من فقر أو تصلح 
قية ترق باقر 
العظم فانجبر» ويقال: نخلة جبارة إذا 
طالت واوتفحت وفاقت البد: ويقتال: 
قفجبر الرجل؟ أئ: تكبرّة ويقال: 
أجبرت فلانًا على الأمر؛ أي : أكرهعة 
عليه؛ ولا يكون ذلك إلا بالقهر وجنس 
من التعظم عليه””". فالجبروت معتاه: 
الجبر والإصلاح» والعلو والفوقية» 
والقهر والغلبة. 


© التعريف شرعًا: 

إن الله يلل منّصف بالعظمة والغلبة 
والقهر والعلو. وهو الذي يغني الفقير 
عير اكير ابس 


)١(‏ مقاييس اللغة )١951/١(‏ [دار الكتب العلميةء 
ط١؟ةاها.‏ 

0( الصحاح (107/7) [آدار العلم للملايين]. 

(1) انظر: مقاييس اللغة »)1801//١1(‏ والصحاح (707//5 
004 

(5) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة )١1(‏ [ذار الكتب 
العلمية؛ 94١ه]ء‏ ومعالم التنزيل للبغوي (5/ 
٠‏ أدار الفكرء طاء 577١ه]ء‏ وصفات الله يله 
الواردة في الكتاب والسّئَّة للسقاف (78) [دار 
البجرة الرياضي حلاةء. #0#أهنا. 


ويقال: جبرت 


الجبروت 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
إن الله ل لم يزل ولا يزال متّصِمًا 
بالعلو والجبروت والعظمة والكبرياء 
والقهر والغلبة» وهو الذي يقهر العدو 
ويغني الفقير ويجبر الكسير ويصلح. 


3 الحكم: 

يجب الإيمان بهذه الصفة» 
إقاتها لك 'تعالى كما يليق يجلالة سي 
وعظمته سبحانه؛ من غير تحريف» ولا 
تعظيل» ولا تكبيف» رول تمفيلء للالة 
القرآن والسّنّة عليها. 
الحقيقة: 

الكبرياء والعظمة والجبر والإصلاح» 
والله وَل موصوف بالعلو والعظمة التي 
لا يصل إليها ولا يدانيها أحدء وهو 
الذي يجبر الكسير ويصلح المعوج. قال 
السعدي: «الجبار بمعنى: القهارء 
وبمعنى أنه يجبر الكسيرء ويغني الفقير» 
فمجير القلوت المشكسزة من أجلهه 
ويجبر عبده المؤمن بإصلاح حالهء وهو 
بمعنى العلي الأعلى» وبمعنى المتكبر 
عن كل نقص وسوء ومثال»”*. وقال 
أيضًا: «إن للجبار من أسمائه الحسنى 
ثلاثة معان. كلها داخلة باسمه (الجبار) 
فهو الذي يجبر الضعيفه. وكل قلب 


(5) توضيح الكافية الشافية (785) [مركز صالح بن 
صالح الثقافي بعنيزة» طلاء 5417١ه].‏ 


الجبروت 2 


| م 


منكسر لأجله» فيجبر الكسير» ويغني 
الفقير» ويُيّسر على المعسر كل عسير» 
ويجبر المصاب بتوفيقه للثبات» والصبر» 
ويعيضه على مصابه أعظم الأجر إذا قام 
بواجبهاء ويجبر جبرًا خاضًا قلوب 
الخاضعين لعظمثه وجلاله» ؤقلوب 
المحبين بما يفيض عليها من أنواع 
كراماته وأصناف المعارف والأحوال 
الإيمانية» فقلوب المنكسرين لأجله 
جيرها ان قريب» وإذا ذعا الداعى 
فقال: اللَّهُمّ اجبرني» لإنه يريد هأنا 
الجبر الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع 
جميع المكاره عنه. 

والمعنى الثاني: أنه القهار لكل 
شيء»ء الذي دان له كل شيء» وخضع له 
كل شيء. 

والمعنى الثالث: أنه العلي على كل 

فصار الجبار متضمئًا لمعنى الرؤوف 
القهار العلي؛ وقد يراد به معنى رابع» 
وهو المتكبر عن كل سوء؛ ونقص» وعن 
مماثلة أحد» وعن أن يكون له كفو أو 
ضد أو سمي أو شريك في خصائصهء 
وق 
5 الآدلة: 

قال كك : هر أنَّهُ الى لآ إله 
)١(‏ الحق الواضح الميين للسعدي (101) [مركز 

صالح بن صالح الثقافي بعنيزق» طا3ك 5417١ه].‏ 


الجبيروت 
هر لِك الْتُدُوس الشَلم الْمُؤْمنُ الْمْهيِمِنُ 
مْنْرِكُونَ 47 [الحشر]. 

وعن أبي سعيد الخدري ضنه قال: 
قال النبي يَلِ: «تكون الأرض يوم 
القيامة خبزة واحدة. يتكفؤها الحبار بيده 
كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلًا 
لأهل الجنة»”" . 

وعن أبي سعيد الخدري ونه قال: 
قال رسول الله يَكةِ في حديث طويل» 
وجاء فيه : «فيأتيهم الجبار في صورة غير 
صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا 
ربكم ... كا أنتم بأشد لي مناشدة في 
الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ 
للجبارء وإذا رأوا أنهم قد نجوا في 
إخوانهم يقولون: ربنا إخواننا كانوا 
يصلون معناء ويصومون معناء ويعملون 
معناء فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان 
فأخرجوه... فيشفع النبيون والملائكة 
والمؤمنون فيقول الجبار: بقيت شفاعتي» 
فيقبض قبضة من النار فيخرج أقوامًا قد 
امتحشوا يلقون في نهر بأفواه الجنة يقال 
له: ماع النحياة..04, 


وعن عوف بن مالك الأشجعي طلانه 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم »)1907١‏ ومسلم 
(كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم 71745). 
(”) أخرجه اليخاري (كتاب التوحيد. رقم 04789), 
واللفظ له» ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 1817). 


الجبروت 


قال: قمت مع رسول الله كَكِدٍ ليلة» فقام 
فقرأ سورة البقرة» لا يمر بآية رحمة إلا 
وقف فسألء ولا يمر بآية عذاب إلا 
وقف فتعوذء قال: ثم ركع بقدر قيامه, 
يقول في ركوعه: «سبحانه ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة)7"' . 


3 أقوال أهل العلم: 
قال ابن قتيبة أنه : 
أي: تعظمه”" . 
وقال البغوي كَنْهُ: «الْجَبَارُ» قال 
ابن عباس 'هها: «الجبار هو العظيم» 
وجبروت الله عظمته»» وهو على هذا 
القول صفة ذات الله» وقيل: هو من 
الجبر» وهو الإصلاح”© 
وقال ابن القيم نه في نونيته 
المشهورة: 
وكذلك الجبار من أوصافه 
والجبر في أوصافه قسمان 
علدا وك قلب قدغدا 
5 قسيو فالجير معوفاة 
والئانٍ جبر القهر بالعز الذي 
لا ينبغي لسواه من إنسان 
)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم /41)» 
والنسائي (كتاب صفة الصلاةء رقم ةك 
وصححه النووي في الخلاصة )7١9471/١(‏ [مؤسسة 


الرسالة؛ ط١]ء‏ وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود (77/5) [مؤسسة غراس» ط١].‏ 


(؟) غريب القرآن )١19(‏ [دار الكتب العلميق.» 194١ه].‏ 
(؟) معالم التنزيل للبغوي (5/ .)57١‏ 


(جيروته : تجبره ؟ 


ع | 02 ا 


الجيروت 


وله مسعيى قالف وهو العلو 
من قولهم جبارة للنخلة ال 
عليا التي فاتت لكل بنان” . 

3 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الجبار اسم من 
أسماء الله الحسنى: 

ورد هذا الاسم بصيغة الاسم في 
القرآن الكريم مرة واحدة» وعدة مرات 
في الأحاديث النبوية:؛ وتَدّه من 
لسن الله الحسنى وذكره فيها عامة من 
اعقى ألما الله 'تعالى ,وصدفك: فبه/9.. 

المسألة الثانية: الجبروت لله وحده: 

فمن تجبّر من الخلق باء بسخط الله 
واستحق وعيده سبحانه» وقد توعد الله 
قعالى المعجيرين المشكبرون بالتكاك 
الشديد» والطبع على قلوبهم وإدخالهم 
النار يوم القيامة» فقال تعالى: ظوَتآكَ 


ماعو 


34 ا بَايتِ 
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سق وَعَصو ل 
ا ل 0 عَنيدٍ 9© ا موأ في 
هذ لديا لَعَنَهُ ويم 1 لقم [هود]ء 18 
تعالى: «إوَاستَفْيَحُوا وِحَابَ كل جنا 


رماع دج 2 


1 ًَ كو معدي 2 
تند 9 فد تب 22 الك هد ءٍِ 

جم 04 > 72 
صييدو © يِتَجَرَعْهُ ولا يَكاد 


شسِيثه. وَيَأَتتِهِ الْمَوَتُ من حكُلٍ مَكَانِ وَمَا 


(5) الكافية الشافية (1/17/7) [دار عالم الفوائد» ط١].‏ 
(5) انظر: معتقد أهل السُّنَّةَ والجماعة في أسماء الله 
الحسنى )١111(‏ [دار إيلاف الدولية» الكويتء ط١].‏ 


الجبروت 4 


هْوٌ بِيَِبٌ وين وَرَآيْد- عَدَابُ عط ©» 
[إبراهيم] . 

وعن أبي هريرة َه قال: قال 
النبي يَلليِ: «تحاجت الجنة والنارء فقالت 
النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» 
وقالت الجنة: ما لى لا يدخلنى إلا 
ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك 
وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك 
من أشاء من عباديء وقال للنار: إنما 
أنت عذابي أعذب بك من أشاء من 
عبادي. .. الحديك90 , 

فالتجبر والتكبر لا يليق إلا بالله العزيز 
الجبار المعكبر: وها وصف كمال 
خاص بالله #لة. واتصاف المخلوق به 
ليس كمالًا؛ بل هو ذم له ونقص» كما 
قال الله تعالى: كَدَِكَ يَظبَعْ أله عل 
ككل قَلبِ مُتَكَيرٍ جَبَارِ © [غافر] 
وقتال 'تعالى لعبيه 86: «وماً أت عَلهِم 
يبّارِ» [ق: ه4] ولذلك كان مصير 
الجباريق البعكبرين المنازعين الرب 
تعالى فيما هو خاص به سبحانه إلى 
اتدل واليؤاة والعار والتارة” , 

المسألة الثالثة: إن الله يله نزه 
نفسه عن كل نقص وعيب: 

ووصف نفسه بالرأفة والرحمة 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التفسير» سورة ق» رقم 

»© ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 


رقم 84 
(؟) انظر: شفاء العليل )1١8(‏ [دار الكتب العلمية ط؟] 


اللكتتك1 
بن القند ٠‏ 


در الجيروت 


والشكنينة» وكدلف وصف الله ثقفسه 
بالغلبة والقهر والعزة والعظمة والتجيروت 
والكبرياء» وذلك في آيات كثيرة من 
القرآن الكريم» وقد جمع الله ذلك في 
الآيات الفلات الأخيرة من سوورة 
الحشرء ووّضْف الله نَفْسّه بهذه الصفات 
دليل على أن عزة الله وجبروته وكبرياءه 
وقهره مقرون بالحكمة والرحمة والعدل» 
ومنزه عن كل ظلم وجور وعن كل نقص 


و 
2 


- المسألة الرابعة: لا شك أن الله يل 
موصوف بالغلبة والقهر والعزة والجبروت 
والكبرياء : 

فهو القاهر على كل شيء؛ والغالب 
على كل شيء»ء وهو العزيز الجبار 
المتكبر: والعالم العلوي والسقلي بما 
فيهما من المخلوقات العظيمة كلها 
خاضعة له سبحانه وليس لها من الأمر 
شيءء ولكن الله وله من كمال عدله لم 
يجعل العباد مجبورين على الإيمان 
والطاعة أو الكفر والمعصية؛ بل جعل 
لهم المشيئة والقدرة والاختيارء قال 
تعالى: #وَكُلٍ لعن ين تي فم 16 
وين ومن ص ذلك » تالقيف: 1 
وقال تعالى: «ووتقين وما سَوهَا © هَمَهَا 
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(") انظر: شفاء العليل :»)5١8(‏ وأسماء الله الحسنى 


لماهر مقدم )١519  ١58(‏ [مكتبة الإمام الذهبي»؛ 
الكويت» طة]. 


و« 


وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّنْهَا 9©*» [الشمس]ء 
العباد ويكرههم على فعل ما يريده 
6 

- المسألة الخامسة: معنى حديث 
غلظ جلد الكافر بذراع الجبار: 

عن أبي هريرة عن النْبِيٍ كَللةٍ قال: 
«إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعًا 
بذراع الجبار»ء وضرسّه مثل أحد)”" . 
فقوله: «بذراع الجبار» المقصود به بذراع 
الرجل الطويل الذي لا تبلغه أيدي الناس 
من أجل إفراطه في الطولء كما يقال: 
نخلة جبارة إذا طالت وارتفعت وفاتت 
اليد» وليس المقصود به الرب تبارك 
وتعالى؛ لأن تفسير الجبار في الحديث 
بأنه الله سبحانه يلزم منه أن يكون جلد 
الكافر أعظم من ذراع الله تعالى باثنين 
وأربعين» وهذا ممتتم؟ فالله 03 قو من 
كل شىء» وهو سبحانه يطوي السماؤات 
بيمينه» وأيضًا إن المقاسات الواردة فى 
الحديث هي في المخلوق مثل قوله: 
«ضرسه مثل أحد)ء. فالحديث ليس من 
)١(‏ انظر: شفاء العليل :)١51١(‏ وأسماء الله الحسنى 

»)١14(‏ وفقه الأسماء الحسنى لعبد الرزاق البدر 

(150) [مطابع الحميضيء ط١اء‏ 579١ه].‏ 
(1) أخرجه أحمد )١175/1١4(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وعبد الله بن أحمد في السَّنَّة (؟/ )32١‏ [دار ابن 
القيم» ط١]ء‏ وابن حبان (ياب صفة النار وأهلهاء 
رقم 075487: والحاكم (كتاب الأهوال» رقم )4177٠‏ 


وصححهء وصححه الألباني في صحيح الترغيب 


والترهيب (7/ )10١‏ [مكتبة المعارف» طه]. 


الجبروت 


أحاديث الصفات على الصحيح مس 
أقوال أهل العلم» وفيما يلي ذكر جملة 
من أقوال العلماء المحققين في ذلك: 
قال الحافظ أبو بكر بن إسحاق - شيخ 
الحاكم -: «معنى قوله: (بذراع الجبار) ؛ 
أي: جبّار من جبابرة الآدميين» مِمّن 
كان في القرون الأولى» مِمّن كان أعظمَ 
خلمقًا وأطولَ أعضاء وذراتَا من 


د 
الناس) ‏ . 


وقال الذهبى كُلَنهُ:ْ «ليس ذا من 


الصفات فى ىول 
© الآثار: 

١‏ - إن المؤمن حينما يدرك أن ربه 
وإلعه جبارء وأته مضصف. كمال اللحظمة 
والجبروت» وأن الناس لا يستطيعون أن 
يجبروا عظمًا والله كاسرهء وأنهم لا 
يستطيعون أن يهيضوا عظمًا والله جابره: 
وأنه هو الذي يجبر الكسير ويغني الفقير 
وييسر العسيرء فهذا الاسم يدل على 
أن الله 8 متصف بيكمال الكبرياء 
والجبروت وأنه متصف بكمال اللطف 
والرأفة والرحمة» وعلم العبد وإيمانه بهذا 
الاسم وبهذه الصفة لله تعالى يورث في 
قلبه المحبة له والاعتزاز به والافتقار إليه» 
فلا يطلب إصلاح نفسه وجبر قلبه ودفع 
(7) ذكره الحاكم في المستدرك يعد إخراجه الحديث 

المقكوي. 


(4:) ذكر عنه المناوي في فيض القدير (19080/4 رقم 
واله). 


الجيروت 


ما أصابه وجبر ما فاته إلا من الله يل 
وهذا هو الجبر الذي كان يطلبه النبي ع 
من ربه في صلاته» فعن ابن 
أن النبي يك كان يقول بين السجدتين: 
«اللَّهُمٌ ! اغفر لي وارحمني» واجبرني» 


ن عباس وها ؛ 


* - إن الله من أسمائه الجبار ومن 
صفته الجبروت» فمن يظهر الافتقار 
إلى الله ويلجأ إليهء ويعتصم بهء 
ويسترجع عند المصيبة ويصبر» ويكل 
أمره إليه؛ ويرضى بقضائه وقدره فإنه 
سبحانة يجبر مضصيبجة فى الخال أو 
المآل؛ فعن أم سلمة ونا قالت: سمعت 
رسول الله كه يقول: «مامن مسلم 
تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله 
وإنا إليه راجعون. اللّهُمّ أجرني في 
مصيبتى وأخلف لى خيرًا منها إلا 
أخلف الله له خيرًا منها» قالت: فلما 
مات أبو علمة» قلتة أي المسلمين 
خيرمق أبن سلية؟ أول بيت يهاجر إلى 
رسول الله كيد ثم إني قلتها. » فأخلف الله 
لي رسول الله كلة. قالكه أرمئل إل 
رسول الله َك حاطب بن أبي بلتعة 
يقظطي الدة فقت إن الى كا ؤأنا 
)١(‏ أخرجه الترمذي (كتاب مواقيت الصلاة عن 

رسول الله كلد رقم 584)» وابن ماجه (كتاب إقامة 


الصلاة والسّنّةَ فيهاء رقم 894): وأحمد (470/5) 
[مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ والحاكم (كتاب الإمامة» 


رقم ٠4‏ 
سنن ابن ماجه (1/ 717١‏ رقم 04٠‏ 


)٠‏ وصححهء وصححه الألباني في صحيح 


الجبروت 


فقال: «أما ابنتها فندعو الله أن 


غيور. 
يغنيها عنهاء وأدعو الله أن يذهب 


بالغيرة""2. ومن التجأ إلى الله العزيز 
الجبار المتكبر بصدق وإخلاص دخل في 
حماه ثم لا يضرهء أحد كائئًا من كان. 
مذهب المخالفين: 

الجبروت صفة من صفات الله الذاتية 
ومن صفات الله الفعلية» فهي من جملة 
الصفات التى أنكرتها الجهمية والمعتزلة 
الثين. يذكروة الصفات بالاكلية: 
جملة الصفات التى أنكرتها الكلابية ومن 
وافقهم الذين يترون صفات الأفعال لله 
تعالى”". وإنكار الصفات كلها يفضي 
إلى العدو». ولا تويحد كات مجرقة عن 
جميع الصفات إلا في الأذهان دون 
الأعيان» وإنكار صفات الكمال يفضى 
إلى الوصف بالنقصء والله © 
بصفات الكمال ومنزه عن كل نقص» 
ومعاني الجبروت الثابتة لله تعالى كلها 
صفات كمال» ولذا؛ فالحق الصحيح أنه 
يجب إثبات هذه الصفة لله عله كما يليق 
بجلال الله وعظمتههء لدلالة القرآن 
والحديث على ذلك. 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب الجنائزء رقم 414). 

(7) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 1٠١‏ و١٠0)‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحفء. 5١51١ه]ء»‏ ومن كتب 
المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
)١15١(‏ [مكتبة وهبة؛ ط”. 8٠4١ه]ء‏ ومن كتب 
الأشاعرة: أهل لسن الأشاعرة لحمد السنان وفوزي 
العنجري 101١(‏ - 111) [دار الضياء للنشر]. 


جبريل 


المصادر والمراجع: 

١‏ «أسماء الله الحسنى جلالها 
ولطائف اقترانها وثمراتها في ضوء 
الكتاب وَالسّنّقة لماهر مقدم . 

؟ ‏ «تأويل مختلف الحديث»» لابن 


فتبية . 


اك #توضيح الكافية الششافية)ة 


للسعدي. 
4 -«الحق الواضح المبين'»ء 
للسعدي. 


ه ‏ «شفاء العليل»» لابن القيم . 

5 «صفات الله يله الواردة فى 
الكعاب والتققم لعلويع ين هبد القادر 
السقاف. 

/ا- «فقه أسماء الله الحسنىاء 
لعبد الرزاق البدر. 

8 «الكافية الشافية فى الانتصار 
للفرقة الناجية» (ج"0» لابن القيم. 

2-38 لمعالم التنزيل» (ج0). للبغوي . 

٠‏ «معتقد أهل السّنَّهَ والجماعة فى 
أسماء الله الحستى»» لمحمد بن تخليفة 
يي 


8 جبريل 8 
08 التعريف لغةٌ: 
جبريل: عَلَمٌ ملك كان ينزل على 
رسول الله كَلةٍ بالقرآن» وهو اسم أعجمي 
ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة'". 


عا هم اق 
#الخعف 


جبريل 


وذكر ابن عباس "هيا أن جبر وميكا 
وإسراف هي كلها بالأعجمية”". وذهب 
بعض أهل العربية أن جبريل» وجبرين» 
وجبركيل» على :وزةة فعلغيل: والهمزة 
فيه زائدة لقولهم: جبريل. ومن معاني 
(جبر) في اللغة: الإصلاح والاستقامة» 


وذكر الجوهري والأزهري وكثير من 
الأئمة أن جبريل: اسم مركب من 
اسمين: جبرء وإيل. وجبر وميك بمعنى 
عبد» وإيل: اسم الله؛ كقولك: عبد الله 
وعبد ال لم 
البخاري كُدَنْهُ بايًا بهذا الاسم في كتاب 
التفسير من صحيحه » فقال: «باب قوله: 
«مّن كاحت عَدُوًا لحِبْربلَ» [البقرة: /91]» 
وقال عكرمة كاَنْهُ: جبر وميك وسراف: 
عبد» إيبل: إهز"؟. ومن على بين 
الحسين كُأنهُه قال: «اسم جبريل تكلا 
عبد الله واسم ميكائيل َك عبيد 0 , 
وعلى هذا يكون جبريل اسم عبودية» 


ءانه١47١ [دار الفكرء‎ )309/1١( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.]ه١477 [دار الحديث»‎ )41١/1( وروح المعاني‎ 

(؟) ينظر: تفسير الطبري (593/17) [دار هجرء ط١].‏ 

(") ينظر: مقاييس اللغة )5١7(‏ [دار إحياء التراث العربي: 
4 هاء ولسان العرب (5/4١١)[دار‏ ماقو 
والقاموس المحيط (550) [مؤسسة الرسالة» ط؟]. 

(؛) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد 21٠١  49/١(‏ 
8801# داقر اللتمعارف اللمكتجافية) ظااء 
5 هآ]ء ولسان العرب .)17/١1(‏ 

(5) صحيح البخاري (كتاب التفسير). 

(5) أخرجه الإمام أحمد (57/ 140) [مؤسسة الرسالة» 
ط1]. 


وبوب الإمام 


جبريل | 


وذكر القرطبي وابن حجر رحمهما الله 
في اسم جبريل عات جو 


التعريف شرهًا: 

جبريل #ِز: ملك من الملائكة 
الكرام؛ وهو رسول الله تعالى إلى 
أنبيائه نئل وهو من يبلّعْ الملائكة تكل» 
أوامر الله ل كما سيأتي بيانه في 
وظائف جبريل نَل وأعماله. 

1 أسماؤّه: 

١‏ جبريل: هو أشهر أسمائه نل 
وقد سبق الحديث عنه. 

١‏ - الروح: ورد هذا الاسم عفياقا 
إلى, الله تعالى إقباقة تشريف كما في 
قوله #اليية #ارسلنآ إِلهَا رونا فَتَمثَّل 
لَهَا سما سي © [مريم]» وورد مفردًا 
من غير إضافة؛ كقوله كل: (تَتيٌ 
لْمَلِبِكَه اين إِنِّهِ ف يم كن 28 
0 لت سن 509 [المعارج]. وسمي 
جبريل تَكِذِ؛ روحًا لأن الناس ينتفعون 
به في دينهم كانتفاعهم بالروح التي بها 
تاجيا النفس: 

الروح الأمين: دل عليه قوله 
تعالى : ترد بهد ارح لين (© عل قَِكَ 
لِتَْْنَ من الْسَذِيتَ لِسَاقٍ عر تين 
© [الشعراة], 
)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن )١77/5(‏ [مؤسسة 


الرسالةء طاء 477١هاء‏ وفتح الباري (7/ 220:4 
االمطبعة السلفيقء ط37ء 8٠1١ه].‏ 


5 وم اع 
| االححلف) : 8 


جبريل 


بمج القدس: قال غَلهِ: طقل 
تر ٠‏ وح لْمُدُسس من ري بِلْلِقّ ليت 
لدت عَامَنَُأ وَهدى وشترين للْمسَلِمرت 
© [المحل]ء وقال يل مخاطبًا 


- 


[المائدة: »]١١٠١‏ وقال صِيِكَ: عنم 


م ماع 


عدن أ ع بيقع وَأَيَدَنه بروج 
مدن وَلْوَ سآ ألَّهُ مَا أقْتَكَلَ ألَذِينَ من 
بََدِهِم ين بَعَدِ ما جَءَنهُمٌ الْبِيَنَت وَلكن 


00 


ميات لاسي لادب م 


مَا أَقَمَلُواْ وَلَكنَّ أله يَفْعَلُ مَا برِيدُ يبد ©40 
[البقرة]. 


وروى البخاري أن عمر ذه مر في 
المسجد» وحبيانا مقندع فقالك: 1 
أنشد فيه» وفيه من هو خير منك. ثم 
التفت إلى أبي هريرة فقال: 
أسمعت رسول الله يلل يقول: أجب 
عني. اللَّهُمَ يده بروح القدس. قال: 
نعم)”"2. والقدس معناه: الطاهر المنزه 
عن يي 

5 الناموس: ورد في حديث أم 
المؤمنين عائشة يناء وفيه: «فقال له 
ورقة: يا ابن أخي! ماذا ترى؟ فأخبره 
رسول الله كَل خبر ما رأى. فقال له 
الذي نزل الله على 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم 07515. 
(©) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/) [دار 


ابن الجوزي» ط١اء‏ ١47١هآ]ء‏ وأضواء البيان (؟/ 
5) [عالم الفوائد» طاء 5415١ها].‏ 


أنشدك بالله 


ورقة: هذا الناموس 


جيريل 


موسى""'2. والناموس صاحب السرء 
كما جزم به البخاري”"2. قال ابن حجر: 
وهو ١الصحيح‏ الذي عليه الجمهور. 

والمراد بالناموس هنا: جبريل 7 . 
وسمي جبريل لظ ناموسًا؛ لأنه 
بالتضوضي بالوحي والغيب اللذين لا 


4 الحكم: 
حكم الايمان بحبر 
الإيمان 0 9 ويدحل في 
عموم وجوب الإيمان بالملائكة» الذي 
هو الركن الثانى من أركان الإيمان» 
ويتعين الإيمان به على وجه الخصوص 
للنضش غلى اسمه فى الكتاب. والسنّة. 
8 الأهمية: 
به الله تعالى إلى رسوله محمد َل ومن 
سبقه من ن الألبياه فإنه ن# لا ينزل 
ربهء كما قال 00 : هوا 1 إل بِأثر 
َيه له هآ بياث دنا وما حَلننا وما بت 
لِك وَمَا كن نَيّْكَ ضِيًا ©4 امريما. 
وقال يَخلا: لوه ريل َب اللي 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب بدء الوحيء رقم "): 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 5488). 
(؟) صحيح البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» عقب 
الحديث رقم 22747 وينظر: النهاية في غريب 
الحديث (457)»: ولسان العرب .)١1514/5(‏ 
() فتح الباري (1/ 0) [المطبعة السلفية» ط8]. 


٠. | الفظاطدا‎ 


جبريل 


َل به زوع الِْينُ ©4 [الشعراءاء ومن 
هنا تكمن أهمية الإيمان بوجود جبريل» 
إذ يلزم من إنكار وجوده؛ وعدم الإيمان 
به إبطال الشرائع كلها بما فيها الإسلام 
ناسخ الأديان وخاتمهاء ولهذا فإن من 
عادى جبريل فإنما عادى الله تعالى» قال 
جل شأنه: طقل من كارت عَدُوًا لحيل 
َإِنَه له عَنَ كَلْبِكَ بِاِدْنِ أله مُصَدَمًا 2 
نت يَدَيْه وَهُدّى وَسشْرَى لِلْمُزييت © 
من كَانَ عَدُوَا لله وَمَكبِكَيْدء وَرُسيْو 
تيل كنل تلك الله عَلدٌ إتكبرين 
© [البقرة] . 
الأدلة: 

يدلٌ على وجوب الإيمان بجبريل نل 
قوله تعالى: ظدَامَنَ ليسول يمآ أُنْرْلَ اله 
بد نبو والتؤينً ع “ام بل ومليكد. 
55 وَرُسُلِوء» [البقرة: 180]» وجبريل 
من الملائكة؛ بل أفضل الملائكة. 

ويدل عليه حديث عمربن 
الخطاب وهء حينما أتى جبريل :4لا 
النبي يَكِهِ في صورة البشرء وفيه: «فقال: 
فأخبرنى عن الإايمان؟ قال: أن تؤمن 
بالله؛ وملائكته؛ وكتبه. ورسله؛ واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: 
صسنقنت 80 

وورد ذكر جبريل في القرآن وفي السنّة 
في مواضع عدة» منها قوله تعالى: #إمّن 


(؛) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 8). 


جبريل 


كن عَدُوَا به وكيد 
وَميَكَدلَ لِلْكَِيِنَ 9©» 
[البقرة]» وقوله تعالى : «إوإن تَظهرًا عَليِّهِ 
د أنه هر زللة يلصي النؤيون 
َالْمََيِكَدُ بََدَ دَلِكَ ظهيرٌ 4 [العحريم] 
وذكره النبي يَكلةِ فى دعائه الذي كان 
يفتتح به صلاة الليل فقال: «اللّهُمَ رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة)7 . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: فضل جبريل :ا 
على سائر الملائكة: 

جبريل نكل أقرب الملائكة 
إلى الله َل حتى قال بعض السلف: 
«منزلته من ربه منزلة الحاجب من 
الملك:”''. وقال يل عن جبريل نا : 
اند هَل 'سُولٍ كرو © ذى مُيَرَ عِنْدَ ذِى 
عرش مكين 4062 [التكوير]؛ أي: له مكانة 
ومنزلة عالية رفيعة عند الله تعالى. قال 
ابن القيم كأَنْهُ: «وفي قوله: #إذى نُوَرَ 
عند ذف ار من 462 إشارة إلى علو 
منزلة جبريلء إذ كان قريبًا من ذي 
التحيرلق مسبج اقدة 41 روكنيقية لا كرون 


55 ل 
ورسلهء وجبريل 
3 مور عبرياد 
فَإَِ الله عَدُوٌ 


.)81/٠ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين» رقم‎ )١( 

(؟) إغاثة اللهفان )١77/5(‏ [المكتب الإسلامي» مكتبة 
الخاني» ظلة 8917 اهاء. 1 

06 التبيان في أيمان القرآن )١95(‏ [عالم الفوائده» طاء 
8 اها]. 


لكك ' 


جبريل 


كذلك وهو الموكل بالوحي» فشرفه 
بشرف وظيفته . 

كما أن الله خصّه بالذكر في قوله يل : 
«#من كن عَدُوَا لله وَتَلِبِكيد وَرُسُيوء 
تيل دبكلل مإ لله عَدُدُ إلكيرية 
40> [البقرة]ء قبن تعالى أله مين عادئ 
واحدًا فقد عادى الآخر وعادى الله أيضًا. 
كما أن في تقديم جبريل على ميكائيل في 
هذه الآية» وتقديم النبي يَكِيدِ له في دعائه 
الذي كان يفتتح به صلاة الليلء دلالة 
واضحة على أفضلية جبريل نلا 
واستدل بعضهم على أفضلية جبريل على 
ميكائيل بأنه ينزل بالوحي والعلم وهو 
مادة الأرواح» وميكاقيل بوالحخصضب 
والأمطار وهى مادة الأبدان» وغذاء 
الأرواح أفضل ع قاع ال 

- المسألة الثانية: صفاته : 

أثفى الله سبحائه على عبيذه 
جبريل تَلكِذِه في القرآن أحسن الثناء 
ووصفه بأجمل الصفات فقال تعالى: 
دنه لقَوَلُ يسول كو 09 ذى عير عِندَ ذِى 
الك كن © ثكم 2 إن ©» 
[التكوير]. فوصفه بأنه رسوله وأنه كريم 
عئله وأنه ذو قوة؛ أي: شديد 
الكلق: شذيد. اط اانا وأنه 


(5) يشظي:: تفتسيس الألوسي (/7) آدار الحديث: 
555اها. 


[[68افتتظر: اقفتسير اأننة قير 1227177 7 ذال 
طيبق. طعء 578١ها].‏ 


مطاع في السماوات» فالملائكة جميعها 
تطيعه. وأنه أمين على الوحى» وهذا 
يقتضي صذقه بوتصحه وإلقاءه إلى الرسل 
ما أمر به» من غير زيادة ولا نقصان ولا 
كتمان» وقد جمع له بين المكانة والأمانة 
والقوة والقرب من الله. 

ومن صفاته 2ذ: أنه ذو علم علَّمه الله 
إياهء فقال وله مخبرًا عن عبده ورسوله 
محمد يلِةِ: جِمَلُ مَرِدُ النق (©4 
[النجم)]؛ أي: أن الذي ععلمههو 
جبريل 20846 ؛ وهذا متضمن وصف 
جبريل بالعلم والتعليم؛ ويشهد له حديث 
ابن عباس 'قيا؛ أن رسول الله كَلِهٍ قال: 
«أقرأني جبريل على حرفء فلم أزل 
أستزيده حتى انتهى إلى سبعة 
وعن ابن عباس يا قال: 


ألحيرق!77, 
«كان رسول الله يَكدِ أجود الناس» وكان 
أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبريل» وكان جبريل يلقاه في كل ليلة 
مق ,وباك اقنداوسة القرا" . وعن 
أي ويج وه طلانه » اله" سسشعدة 
رسول الله كَهِ يقول: «نزل جبريل فأمّنى» 
فصليت معه؛ ثم صليت معه ثم صليت 
معه. ثم صليت معهء ثم صليت معه. 


[الينظرة تشم آبق كر (0ا/ 4454 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم 9519): 
ومسلم (كتاب صلاة المسافرين» رقم 819). 

(”) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم 20517١‏ 
ومسلم (كتاب الفضائل» رقم 1708). 


سب بالايعه عبن مروت لة8. 

ومن صفاته 886: أنه ذو لق ومنظر 
حسن» سليم من الآفات والعاهات» قال 
تعالى في حق جبريل 282: لَه سَدِيدُ 
لقوق () ذو مرو فاستوئ ©4 [التسجكض] 
قال ابن عباس وِيا: طش بِرّ4: «ذو 
منظر حسن””'» وقال ابن جرير كألهُ: 
«عنى بالمرة صحة الجسم وسلامته من 
الآفات والعاهات» والجسم إذا كان 
كننالاق من الإتسان كا قوكياء والمدة 
واحدة المِرّرء وإنما أريد به: ذو مرة 
سوية» ومنه قول النبي كَلةِ: «لا تحل 
الصبلاقة العتى. وول الدى عرة سوريي ةين 
ومن صفاته 6ل : أن له ستمائة جناح» 
فعن عبد الله بن مسعود ويه قال: «رأى 
رسول الله كم جبريل في صورته؛ وله 
ستماثة جنا]80 . 

- المسألة الثالثة: خصائصه 842 : 


201 


(؛) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم ١؟717):‏ 
ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم نك" 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (5؟51/7) [مؤسسة 
المالةع ظلا8ي 2 

(1) أخرجه أبو داود (كتاب الزكاق رقم »)١594‏ 
والترمذي (أبواب الزكاة» رقم 107) وحسنهء وابن 
ماجه (كتاب الزكاة» رقم 1874)؛ وصححه الألباني 
بشواهده في الإرواء (رقم /411). 

(0) تفسير الطبري (/ا؟/ 47) [دار الفكرء 86٠5١ها.‏ 

(8) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 5004)»: 
ومسلم (كتاب الإيمانء رقم .)١9/4‏ 


لسَذِيسَ © يسان عَيْوٌ تين 9)» 
[الشعراء] 


ومنها: أن الله خَللِةْ ذكره قبل سائر 
الملائكة في القرآن» فقال سبحانه: 
«إسّ كات عَدُوَا لَحِبرِبِلَ فَإنَه ليله عَلّ 
كَلبِكَ بِإِذْنِ أله مُصَدِفًَا لما بيت يديه 
[البقرة: يل 

ومنها: أنه تعالى جعله ثاني نفسه» 
فقال كلا : ين لَه هْرٌ مَوْلهُ وَجبْرِيلُ ص 
ونين َلْملَيِكَدٌ بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ (©* 
[التحريم الو 

ومنها: أن الله تعالى سمّاه الروح» 
فهو ينزل بالوحي الذي به تحيا القلوب 
والأبدان» قال ابن القيم كَنْهُ: «سمى الله 
سيحانه ما أنزله على رسوله روحًا؛ 
لتوقف الحياة الحقيقية عليه» ونورًا 
لتوقف الهداية عليه) . 

وعفونكاة أنااله سمه روح 
القدس؛ وهذا الاسم يتضمن الطهارة من 
كل ما لا يليق والبراءة من كل ما يعيب» 
كما مييق 'مصقاء. 

ومنها: مزيد صحبته لسيد الخلق على 
الإطلاق محمد يلِا؟'. ويدل عليه 


/ا3] 


)١(‏ تفسير الرازي )١11/1(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
ط]ى 1 

(؟) تفسير الرازي (137/17). 

(؟) الصواعق المرسلة )١57/١(‏ [دار العاصمة. ط١].‏ 

(؟) ينظر: تفسير الألوسي .)557/١(‏ 


ووس ] ' 
الماش 61 


حديث ابن عباس وهاء قال: قال 
رسول الله يَهِ لجبريل: «ألا تزورنا أكثر 
رن مددوة 


- تزورتنا؟) قال تولك هموما 290 
1 يثر يد أك 6 36 لين ا تناه 


ومن خصائصه: قتاله ودفاعه عن 
الرسول يله هو وميكائيل فلكلا يدم 5 
فعن سعد بن أن وقاص فهله قال: 
«رأيت عن يمين رسول الله 1 وعن 
شماله يوم أحد رجلين عليهما كياب 
بياض» ما رأيتهما قبل ولا بعد؛ يعني: 
جبريل وميكائيل فَثذا. وفي رواية: 
«يقاتلان عنه كأشد القتال)!"' . 

ومن خصائصه: سلامه على أزواج 
النبي يَكِْدِء فعن أبي هريرة ض#كه» قال: 
«أتى جبريل النبى يله فقال: يا 
رسول الله! هذه خديحة قد أتتك معها 
إناء فيه إدام أو طعام أو شراب» فإذا 
هي أتتكء فاقرأ عليها السلام من 
ربها 8ل ومني» وبشرها ببيت في الجنة 
من قصب لا صخب فيه ولا نصب»" . 
وعن عائشة وَِقنا؛ أن النبي كَل قال لها: 
ايا عائشة ! هذا جبريل يقرأ عليك السلام. 
فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته؛ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلقء رقم :)75١4‏ 

ومسلم (كتاب الفضائل» رقم 114177). 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم 5705), 


() أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم 1491)» 
ومسلم (كتاب الفضائل» رقم 1477). 


جبريل 


ترى ما لا أرى. تريد النبي 76" . 

- المسألة الرابعة: وظائفه وأعماله: 
وحي الله غلة إلى رسال م له قال 
: : تر بد د أل الْدَمِينُ © ص َلْبِكَ 
َو ص لْسَذِوت ِلِسَانٍ عرق من 
© [الشعراءاء وقال 0 تر 
ضسُُ الْفُدُسن من 3 بلَلَيّ رم 
ليت ءَامَتُوأ وَهُدَى ورف متلِينَ 
(©» [الحل]. 

ومن وظائف جبريل أيضًا: إبلاغ 
أوامر الله خلِةِ إلى الملائكة)» حيث 
يأمرهم بما أمره الله به» يدل عليه حديث 


أبي هريرة نه قال رسول الله كَل 

«إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدًا نادى 
جبريل: 
فيحبه جبريل: ثم ينادي جبريل. في 
السماء: إن الله قد أحب فلانًا فأحبو 
فيحبه أهل السماءء ويوضع له القبول في 
أهل الأرض)”''. وعن عبد الله بن 
مسعود ويه قال رسول الله كلِةِ: «إذا 
تكلم الله بالوحي؛ سمع أهل السماء 
للسماء صلصلة كجر السلسلة على 
الصفاء فيصعقون., فلا يزالون كذلك حتى 
يأنيهم جبريل؛ حتى إذا جاءهم جبريل 


إن الله قد أحب فلانًا فأحبه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم 3719؟), 
ومسلم (كتاب الفضائل» رقم 5447). 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم 0/488 
ومسلم (كتاب البر والصلةء رقم 95171). 


فرّع عن قلوبهم, قال: فيقولون: يا 
جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق 
فيقولون: الحق الحق)” . 

- المسألة الخامسة: رؤية النبى كله 
لجبريل 4ل : 

لم يره النبي كل في صورته التي لق 
عليها إلا مرتين» وبقية الأوقات يأتيه في 
صورة رجل» فرآه طَلِلَِ مرة بالأفق من 
ناحية اللمقدراقة وفي ذلك يقول الله 

عالى: ركد 1 الأ أنبين ©)»4 
[التكوير]. ورآه مرة ثانية ليلة الإسراء في 
السماء وقنةا با أأخبر الله عنه بقوله: 
0 007 3 


مو ولد 311 لين © عِندَ يدرو التق 


دض موه 


© عندَهَا جنّهُ لق © [النجم]. وعن 
عائشة وأيا؛ أن النبي وك قال عن 
جبريل: «لم أره على صورته التي خلق 

عليها غير مرتين: رأيته منهبطًا من السماءء 
سادًا عِظَمُ خلقه ما بين السماء إلى 


الأرض)”*'. وعن عبد الله ' بن مسعود طلكه 
قال: «رأى رسول الله يكل جبريل في 
صورته» وله ستمائة جناح) الث آنا في 
صورته البشرية»؛ فيدل عليه ما رواه 


(8) أخرجه أبو داود (كتاب السُّنَّةَء رقم 8778): وابن 
حبان في صحيحه (كتاب الوحي» رقم 6717 [مؤسسة 
الرسالة» ط١]»‏ وقال ابن القيم: «هذا الإسناد كلهم 
أئمة ثقات». مختصر الصواعق (188) [دار 
الحديث» ط١]ء‏ وصححه الألبانى فى السلسلة 
العسيحة لإرقى 4ل015: دنا 

(4) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١9/‏ 

(05) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم 2073715 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١74‏ 


جابر بن عبد الله ويأيا؛ أن رسول الله كلل 
قال: «رأيت جبريل فإذا أقرث من 
رأيث به شبهًا دحية بن خليفة)”". وكان 
دحية صحابيًًا يضرب به المثل في حسن 
الصونة8ة, ّ 

ولقد رأى النبي يَكِدِ ومعه الصحابة مَك 
جبريل نه حينما أتى النبي كَلةِ في 
صورة رجل شديد بياض الغياب شذيد 
سواه الشعر» 'فأخذ يسأل الحبى عن 
أركان الإسلام والإيمان والاعسنان: 
والنبي كله يجيبه'". كما تمثل جبريل 
لمريم نيك في صورة بشر كامل الخلقة» 
قال تعالى: رسآ ليها وحَنَا متَمَتَلَ 
ًا كما سَيَه ©)4 امريما. 


ذهبت الفلاسفة إلى أن المقصود 
بجبريل هو العقل الفعال؛ الذي يفيض 
بالمعارف العقلية على عقل مدعي النبوة» 
يقول الفارابي ‏ وهو يتحدث عن رئيس 
المدينة الفاضلة» الذي هو عنله إما نبي 
أو فيلسوف -: «هذا الإنسان هو الذي 
يوحى إليه؛ فيكون الله 18 
بتوسط العقل الفعال)”؟'» وحقيقة النبوّة 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم /151). 
(؟) ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة )557/1١(‏ [دار 
الكتاب العربي]. 
() أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 4). 


(:) آراء أهل المدينة الفاضلة )١15(‏ [دار المشرق» 
طلا 1995م]. 


56م 


ع 


النفوس المستعدّة لها وبين الأمر العقلي 
الذي يمقله جبريل. يقول ابن :سينا: 
«حقيقة الوحى هو الإلقاء الخفى من الأمر 
العقلى بإذن الله تعالى فى النفوس البشرية 
المستعدة لقبول مثل هذا الإلقاء» إما فى 
حال اليقظة» ويسمى الوحيء وإما في 
وهذا الإلقاء عقلي واطلاع وإظهار» كما 
قال تعالى: ثيل بد أل القن © ع 
بك [الشعراء])”” , 

ولا شك في أن هذا القول هو هدم 
للإسلام» وتكذيب للقرآن» فحقيقته أن 
ما أتى به الرسول يَكِةٍ من الوحي هو 
تخياللات وصور عقلية» وما يسمعه في 
نفسه من أصوات» بمنزلة ما يراه النائم 
في منامه» قال ابن القيم كُذّنْهُ: «ثم أخبر 
عن رؤيته يَلِدْةٍ لجبريل» وهذا يتضمن أنه 
ويدركه البصرء لا كما يقول المتفلسفة 
ومن قلّدهم إنه العقل الفعال» وإنه ليس 
مما يدرك بالبصر»ء وحقيقته عندهم أنه 
خحيال موجود في الأذهان لا في 
الأعيان» وهذا مما خالفوا به جميع 
الرسل وأتباعهم؛ وخرجوا به عن جميع 
(5) رسالة الفعل والانفعال (؟) [ضمن مجموعة رسائل 

ابن سيناء مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية: 

طاء 115١ه].‏ وينظر لابن سينا أيضًا: رسالة في 


إثباآت اللحبيرات :810 /49) (ذار الشيار» لاف 
1قام]. 


الس 35 


الملل. ولهذا كان تقرير رؤية النبي كله 
لجبريل أهم من تقرير رؤيته لربه تعالى؛ 
فإن رؤيته لجبريل هي أصل الإيمان الذي 
لا يتم إلا باعتقادها ومن أنكرها 
كفر. .. فتحن إلى تقرير رؤيته لجبريل 
أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى» 
وإن كانت رؤية الرب أعظم من رؤية 
جبريل» ومن دونه فإن النبوة لا يتوقف 
ثبوتها عليها البتة)”"2. 
المصادر والمراجع: 

١‏ -«أصول الإيمان فى ضوء الكتاب 
والكلةةء لنخبة من العلماء. 

؟ - «البحر المحيط» (ج١):‏ لأبي 
حيان الأندلسى. 

«البداية والنهاية» (ج١):‏ لابن 


1-8 لجامع لشعب الإيمان») (ج1), 


ه ‏ «الحبائك فى أخبار الملائك؛»» 

5 «روح المعاني» (ج١):‏ للآلوسي. 

؟37. - اشرح العقيدة الطحاويةف» لين 
أبى العز. 

8 «عالم الملائكة الأبرار»"» لعمر 


الأشقر. 
4 «لوامع الأنوار البهية» (ج١):‏ 


.)١95- 190( التبيان في أيمان القرآن‎ )١( 


2-5 
#الححىة 


5 الجسم 


1 لافحاضرات فئى الإيمان 
بالماؤتكهة المحمد أبو صيف: الحو . 

1١‏ «معارج القبول» (ج5)), 

١١‏ امعتقد فرق المسلمين واليهود 
والنصارى والفلاسفة والوثنيين في 
الملائكة المقربين»» لمحمد العقيل. 

1 «المنهاج في شعب الإيمان) 
(ج١)»‏ للحليمي. 


© الجسم 80 

قال ابن فارس: «الجيم والسين 
والميم يدل على تجمّع الشيء. فالجسم 
كل شخص مُذرَكِ. كذا قالابن 
دريد”". والبججسيم: العظيم الجسمء 
وكخذلك ١‏ لججسام. وا 4 لسقهانةة 
الشخط 2900© 

وقال الأزهري: «قال اللييق: الجسم 
يَجْمَعُ البَدَنَ وأعضاءة من الناس والإبل 
والدَّوابٌ ونحو ذلك مما عَظمّ من الحَلق 
الع 

وقال الجوهري: «قال أبو زيد: 
الجسم: الحجعد:ة وكذلك الجسياة 
(١؟)‏ جمهرة اللغة لابن دريد )5752/١(‏ [دار العلم 

للملايين» طكء 9417ام]. 
(”) مقاييس اللغة )551//1١(‏ [دار الجيل» ط؟]. 


(4؛) تهذيب اللغة )7١7/٠١١(‏ [دار إحياء التراث العربى» 
بيروت» طكء ١١١1م].‏ 


الجسم 


والجُُئُمان. وقال الأصمعي: الجسم 
الما الجحسيد» والقفمانة 
الشخص. قال: وجماعة جسم الإنسان 
يها يقال لد الحسماة 1 
التعريف اصطلا حًا: 

الجسم هو: «جوهر قابل للأبعاد 
الثلاثة» وة لول اسم عبر الع كت 
المؤلف فين اللبمرعرة 0 
© العلاقة بينالمعنىاللفوي 

والاصطلا حي: 

لا علاقة بينهما؛ لأن الجسم في اللغة 
هو الجسد والبدن» وأما تفسيرهم له 
بالمؤلف والمركّب ونحو ذلك فلا يعرف 
له أصل في اللغة. 
1 الحكم: 

وأما إطلاق الجسم على الله نفيًا أو إثبانًا 
فلم يرد في الشرع ولا في كلام السلف» 
وإنما جاء عن المتكلمين وهو لفظ مجمل 
يعتمل. حقًا وبآطلةء فلا يثبت لله ولا 
ينفى عنه حتى يعرف المراد به. 

ورد لفظ الجسم في اللغة والشرع 
)١(‏ الصحاح )١15(‏ [دار المعرفة» ط١.‏ 455١ها.‏ 
(؟) انظر: التعريفات للجرجاني )1١7(‏ [دار الكتاب 

العربي؛ بيروت» طاء 405١ه]ء‏ وشرح الأصول 

الخمسة للقاضي عبد الجبار (117) [مكتبة وهبة» 


ظ#» :415 انا بوبعية العرتاة لابن اتيمية 41د 
) [مكتبة العلوم والحكم؛ المدينة المنورة» 


طن 6١1١اها.‏ 


اسح لل 
وار لاكىى انه 


الجمع 


بمعنى: البدن والجسد؛ أما في اللغة فقد 
تقدم بيانه» وأما في الشرع فمنه قوله 
تعغعالى: «#وَزاده بشظة فى الى 
وَالْجسٌَ» [البقرة: 2707410 , 

وأما حقيقة الجسم عند المتكلمين فهو 
اسم لكل ما يشار إليه» أو كل موجود 
أو قائم بنفسه'*'. وهذا المفهوم لا تؤيده 
لغة ولا شرع كما ترى» وستأتي مناقشته 
والرد عليه في موضعه إن شاء الله. 


© أقوال أهل العلم: 

يشير شيخ الإسلام ابن تيمية كه إلى 
تعدد أقوال الناس الاصطلاحية في 
مفهوم الجسم فيقول: (إن لفظ الجسم 
للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير 
معناه اللغوي فإن أهل اللغة يقولون: 
الجسم هو الجسد والبدن» وبهذا 
الاعتبار فالروح ليست جسمّاء ولهذا 
يقولون: الروح المدم كما قال 
تعالى: ظوَإدًا هم يك تبك لَجَسَامق فَإِنْ 
َفُولُوأ ضَسمَعْ سي [السلقوة فنا قال 
تعالى: #وَنَادَه بَسَطَة فى اهل 
وَالْحِسَعٌٍ» [البقرة: 1417 7]. 

وأما أهل الكلام: فمنهم من يقول: 
الجسم هو الموجود؛ ومنهم من يقول: 
(7) انظر: مجموع الفتاوى (/ 77 077. والصواعق 

المرسلة (8/ 99 )45٠‏ [دار العاصمة» ط١].‏ 
(5) انظر: المسائل الخمسون في أصول الدين للرازي 


(3)» وتفسير سورة الإخلاص لابن تيمية (9؟71 - 
3 [الدار السلفية» الهندء» طكه 5٠5١ه]ا.‏ 


الجسم 


هو القائم بنفسهء ومنهم من يقول: هو 
المركب من الجواهر المفردة» ومنهم من 
يقول: هو المركب من المادة والصورة» 
وكل هؤلاء يقولون: إنه مشار إليه إشارة 
حسية» ومنهم من يقول: ليس مركبًا من 
هذا ولا من هذا بل هو مما يشار إليه 
ويقال؟ إنه هنا أو هنال" , 

وقال الإمام ابن القيم كَنْهُ: «فلفظ 
الجسم لم ينطق به الوحي إثبانًا فتكون له 
حرمة الإثبات» ولا نفيًا فيكون له إلغاء 
النفى» فمن أطلقه نفيًا أو إثبانًا سئل عما 
اف فإن قال: أردت الجسم معناه في 
لغة العرب وهو البدن الكثيف الذي لا 
يسمى في اللغة جسم سواه؛» ولا يقال: 
للهواء جسم لغةء ولا للنار ولا للماءء 
فهذه اللغة وكتبها بين أظهرناء فهذا 
المعنى منفي عن الله عقلّا وسمعًاء وإن 
أردتم به المركب من المادة والصورة» أو 
المركب من الجواهر المفردة فهذا منفى 
عق لل اتطنقاه واتعسراب لقي عن 
الممكتات أيضاء فليس الجسم المخلوق 
مركا مق هذا ولا مين هيذا: 

وإن أردتم بالجسم مايوصف 
بالصفات» ويرى بالأبصارء ويتكلم 
ويكلم؛ ويسمع ويبصر ويرضى ويغضب» 
فهذه المعاني ثابتة للربٌ تعالى» وهو 
موصوف بهاء فلا ننفيها عنه بتسميتكم 


)١(‏ مجموع الفتاوى ("/ 01 ا “)ا 


! 
الطط 


00 


للموصوف بها ل 


الآثار: 

جلب لفظ الجسم في اصطلاح 
المتكلمين آثارًا سيئة على عقيدة الأمة» 
حيث فشا التعطيل ونفى الصفات عن الله 
بسبيهه: فقد زعموا أن اتصاف الموصوف 
بما يناسبه من الصفات هو تركيب من 
أجزاء» وذكروا أن هذا خلاف التنزيه. 
ومعلوم أن تفسيرهم للجسم بما ذكروه لا 
يدل عليه شرع ولا لغة. 


اتضح مما سبق في تعريف الجسم لغة 
وشرعًا بأن الجسم هو الجسد والبدن» 
وقد خالف في ذلك المتكلمون فجعلوا 
الجسم اسمًا لما يقبان إليهه أو كل 
موجود أو قائم بنفسه'"'. وزعموا أن كل 
ما تقوم به الصفات» فهو مركب من 
ا وجعلوا ذلك كله سلما لنفي 
صفات الله كله . 


9 الرد عليهم: 

إن تفغسير هم للجسم بالشيء الموجود. 
أو القائم بنفسهء أو بما يشار إليه لا 
يعرف في اللغة ولا الشرع”* . 


(9] السوافق العرسلة 25/90 ع )1 

(") انظر: المسائل الخمسون للرازي (77)» وتفسير 
سورة الإخلاص لابن تيمية (9؟51 0 970). 

ال ل 

(5) انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (4175/4). 


الجلال 


اعتقادهم: أن كل ما تقوم به الصفات 
فهو مركب من أجزاء هو في غاية 
البطلان؛ لأن الله موصوف بالصفات» 
وليس جسمًا مركبًا لا من الجواهر 
ا لمفردة» ولا من المادة والصورة كما 
.- )غ200 
يدعون © . 

إن لفظ الجسم الذي أحدثه 
هو لفظ مجمل» الا يطلق على الله نتيا 
ولا إقباتاة إل بعذ هعروفة هراد قاكلية» 
فيقال لهم: ماذا تعنون بالجسم؟ فإن 
أرادوا به جسمًا مركبًا من لحم وعظم 
سبحانه؛ لأنه ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصيرء وإن أرادوا به الذات 
القائمة بنفسهاء المتصفة بما يليق بها من 
صكنات الكمال, ونعوت: الجلال هذا 
حقء ولكن لا يطلق لفظه على الله لعدم 
ورود الدليل به وإنما يعبر عنه بالألفاظ 
المع 


3؛ المصادر والمراجع: 

١‏ «الألفاظ والمصطلحات المتعلقة 
بتوحيد الربوبية»» لآمال بنت عبد العزيز 
العموق. 

 "‏ «بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة 


.)*515/40( مجموع الفتاوى‎ )١( 
:)594/١( انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين‎ )1( 


ومجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (8/ 0774 . 


جا افكم]اكه» 


والقرامطة والباطنية»» لابن تيمية . 

 '*‏ اتفسير سورة الإخلاضص)»» لابن 

«تنبيه ذوي الألباب السليمة عن 
الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة» 
لسليمان بن سحمان. 

ه ‏ «الأصول التى بنى عليها المبتدعة 
أصول مذهبهم في الصفات» (ج5)» 
لعبد القادر عطا صوفي. 

5 «الجواب الصحيح لمن بدل دين 


المسيح) (ج2»)5 لابن تيمية. 

/ا ‏ «التدمرية»)» لابن تيمية. 

8 «الصفات الخبرية بين الإثبات 
والتأويل»» لعثمان عبد الله آدم الأثيوبي. 

4 «الصواعق المرسلة» ج23 وراك 
لابن القيم. 

٠‏ -«قطف الثمر فى بيان عقيدة أهل 
الأثر؛» لصدّيق حسن خحان . 

١‏ -«موقف ابن تيمية من الأشاعرة» 
(ج١).»‏ لعبد الرحمن بن صالح المحمود. 


الجلال 8 
يراجع مصطلح (الجليل). 


8 الجليل 84 
الجليل: مأخوذ من الجلال» قال 


ابن فارس ككَُنْهُ: «الجيم واللام أصول 
ثلاثة؛ جل الشيء: عَظمَّء وجل الشيء 
ا وجلال الله: عظمتة.» وهو ذو 
الجلال والإكرام”''. فالجلال بمعنى: 
العظمة. وهذا هو الأصل الأول لمعنى 
هله الكلدة. 


التعريف شرعًا: 
الجليل اسم من أسماء الله الحسنى”". 


الحكم: 

يجب الإيمان بهذا الاسم وما دل 
عليه من صفة الجلال لله تعالى» ويجب 
إثباقيمنا لله تعالى كما ليق ججاذئه 
وكبريائه وعظمته سبحانه» من غير 
تحريف» ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا 
تعثيل. 
© الحقيقة: 

الجلال: معناه: العظمة» والله يل 
متصفف بصفات العظمة والجلال 
والكبرياء. 
5 الأدلة: 

قال تعالى: «##وسض وَجَهُ رَيْكَ ذو لكل 


9 مقائيس اللغة 757753) [ذار اللكعي:العلميةة 
هاء وانظر: الصحاح )١268/4(‏ [دار العلم 
للملايين» ط؛ء 0٠199م].‏ 

(؟) انظر: الأصلين الثاني والثالث لمعنى هذه المادة فى 
مقاييس اللغة (1/ 518 - 0515. 1 

() انظر: معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة في أسماء الله 
الحستى السحمك التميمي (/3» 744 - 588 قار 
إيلاف الدولية» الكويت. طاء 519١ه].‏ 


اوماد 406 [الرحمن]؛ وقال تعالى: 
جب تم يد دك نكل تكلم ©4 
الوح 

عن ثوبان وَينه قال: كان رسول الله للد 
قا اتصرقك من عبلاته المععقر فلاثان 
وقال: «اللَّهُعً! أنت السلام» ومنك 
السلام؛ تباركت ذا الجلال والاكرام)” 

وعن أبي هريرة ويه قال: قال 
رسول الله كَكِ: «إن الله يقول يوم 
القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم 
أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي»”” . 

وعن أنس بن مالك ؤَيِهِ؛ أنه كان 
مع رسول الله يق جالسًا ورجل يصلي» 
ثم دعا: اللَّهُّعٌ! إني أسألك بأن لك 
الحمدء لا إِلَه إلا أنت المنان» بديع 
السماوات والأرض» يا ذا الجلال 
والإكرام» يا حي يا قيومء فقال 
النبي كَل : «لقد دعا الله باسمه العظيم» 
الذي إذا دعي به أجابء وإذا سئل به 
أعطى)” . 


(5) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 


601 

(0) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
6ه 1). 

(7) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» رقم :0)١448‏ 


والترمذي (أبواب الدعوات» رقم 27044 والنسائي 
(كتاب السهوء رقم :)١7٠٠١‏ وابن ماجه (كتاب الدعاء» 
رقم 7358548)» وابن حبان (كتاب الرقائق» رقم 891)» 
والحاكم (كتاب الدعاء؛ رقم 1807) وصححء 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (5/ 177) 
[مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» ط1اء 5377 ١هنا.‏ 


قال ابن القيم معلقًا على هذا الحديث: 
«فهذا سؤال له وتوسل إليه وبحمده» وأنه 
الذي لا إِله إلا هو المنان» فهو توسل إليه 
بأسمائه وصفاته؛ وما أحق ذلك بالإجابة 
وأعظمه موقعًا عند المسؤول» وهذا باب 
عظيم من أبواب التوحيد»”" . 

3 أقوال أهل العلم: 

قال ابن فارس: «جلال الله: عظمته» 
وهو ذو الجلال والإكرام”". وقال 
الجوهري: «جلال الله: عظمته)” . 

وقال البغوي: ١مذو‏ لَلَكَلٍ4 ذو العظمة 
والكبرياء مرَالْاكار 0)؛ يعني: مكرم 
أنبيائه وأوليائه مع جلاله وعظمته»”؟ . 

وقال ابن القيم في نونيته المشهورة: 

وهو الجليل فكل أوصاف الجلا 

ل اله ميحققة بال عطي 


قال السعدي 159 في شرحه: ١يعني:‏ 


أن الله تعالى هو الجليل الذي له 
أوصاف الجلال» وهى أوصاف العظمة 
والكبرياء» ثابتة محققة لا يفوته منها 
وصف جلال وال 
وقال عبد العزيز السلمان كَْنْهُ: «مثال 
)١(‏ بدائع الفوائد /١(‏ 187) [دار عالم الفوائد» ط١].‏ 
)١(‏ مقاييس اللغة (91/1). 
() الصحاح .)١1598/4(‏ 
(4) معالم التنزيل (5/ )١7٠١‏ [دار الفكر» ط١].‏ 
(5) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 210١57/1(‏ 
[دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. طكء 478١ه]ا.‏ 
(5) الح الواضح المبين للسعدي (551) [مركز 
صالح بن صالح الثقافي بعنيزة» ط3. 5١51١ها.‏ 


صفات الذات: النفسء» العلمء» الحياة» 
القدرة. السمعء البصرهء الوجهء 
الية.. . . الوحدانية» الجلال» وعى الى 
لا تنفك عن الله70" . 00 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الصحيح من قولي 
أهل العلم أن الجليل اسم من أسماء الله 
الحسنى : 

وهذا الاسم لم يرد في القرآن 
والحديث بصورة الاسم ولكن أخذ بطريق 
الاشتقاق من النصوص الواردة فٍِ ذلك» 
منها قوله تعالى : مويب وَْهُ رَيْكَ ذو لَُلَكلٍ 
َألكَادِ 4067 [الرحمن] وقد ذكره كثير من 
أهل العلم الذين اعتنوا بأسماء الله 
الحسطق وصنفوا انا 

- العسالة الثانية: إن هذا الاسم يدل 

على ثبوت صفة الجلال لله تعالى: 

وهى من صفات الله الذاتية» ثابثة 
بالقرآن والشئ40, 

- المسألة الثالثة: اعتبار الأسماء 
المضافة من الأسماء الحسنى: 

ذهب جمع من أهل العلم إلى اعتبار 
الأسماء المضافة وعدها من الأسماء 
(9) الكواشف الجلية عن معاني الواسطية (519) [رئاسة 

إدارة البحوث العلمية ولإفتاء» ط١١].‏ 
(6) انظر: معتقد أهل السّنّة والجماعة في أسماء الله 

الحسنى لمحمد التميمي 5١4 )2١171(‏ 500). 


(9) انظر: صفات الله 2# للسقاف (74) [دار الهجرة» 
طا]. 


الحستيى» قال ابن اتيمية: (ؤكذتك 
أسماؤه المضافة مثل: أرحم الراحمين» 
وخير الغافرين» وربٌ العالمين» ومالك 
يوم الدين» وأحسن الخالقين» وجامع 
الناس ليوم لا ريب فيهء ومقلب 
القلوب» وغير ذلك مما ثبت في الكتاب 
والسَّنَّة وثبت الدعاء بجا وإعماد 
اللعلم ار وقال ابن عثيمين: «ومن 
أسماء الله تعالى ما يكون مضافًا مثل: 
مالك الملك؛ ذي الجلال والإكرام)”"' . 
وذو الجلال والإكرام ذكره جماعة من 
أهل العلم في أسماء الله الحسنى””, 
وقد ورد النص بذلك مع الحث على 
الدعاء به» وعليه عمل المسلمين؟ فإنهم 
يدعون الله به في صلواتهم وأذكارهم كل 
يوم ولذلك عَدَّهِ من أسماء الله الحسنى 
المضافة سائغ ومقبول» وليس عليه غبار 
البتق» والله أعلم. 

- المسألة الرابعة: هذا الاسم من 
الأسماء الدالة على أوصاف عديدة ومعان 
متعددة» وليس على وصف واحد ومعنى 
مفرد. ولا سيما في حالة الاقتران: 

فإن وصيف الرب تعالى بالجلال: كثيرًا 
009 مجسرع الققازق 448/109 [مجييع الملك فهد 

لطباعة المصحف» 5١5١ه].‏ 
(؟) القواغد المثلى )١5(‏ [الجامعة الإسلامية بالمديئة 

المنورة» ط"ا, 109١ه].‏ 
(؟) انظر: معتقد أهل السّنَّة والجماعة في أسماء الله 


الحسنى (777). وفقه الأسماء الحسنى للبدر (95748) 
[مطابع الحميضي» طاء 559١ه].‏ 


ما يرد مقرونًا بالإكرام» والمتأمل في 
هذا الاقتران يجد أن أوصاف الكمال 
كلها راجعة إليهماء فالجلال يدل على 
عظمة الله وكبريائه ومجده وسعته»ء وهذا 
يورث في قلب العبد الهيبة والخشية 
والخورف منة سبحانه» ويحثه على تعظيمه 
وتكبيره وتمجيده؛ والإكرام يدل على 
الإنعام والإحسان» وهذا يورث في قلب 
العبد الرغبة والرجاء والمحبة والشوق» 
ونقتضى اللحمد واللشيكد على إتعاضة 
وإحساته وإكرامة وهذا الاقعراة مفل 
اقتران الحميد والمجيد. قال ابن القيم: 
«الحمد والمجد إليهما يرجم الكمال 
كله» فإن الحمة يستلزم القباء 
والمحبة... وأما المجد فهو مستلزم 
للعظمة والسعة والجلال» كما يدل عليه 
موضوعه في اللغة» فهو دال على صفات 
العظمة والجلال» والحمد يدل على 
صفات الإكرام؛ والله سبحانه ذو الجلال 
والإكرام» وهذا معنى قول العبد: لا إله 
إلا الله والله أكبرء فدلا إِلّْه إلا الله) دالٌ 
على ألوهيته وتفرده فيهاء فألوهيته تستلزم 
محبته التامة» والله أكبر دال على مجده 
وعظمته» وذلك يستلزم تمجيده وتعظيمه 
وتكبيره» ولهذا يقرن سبحانه بين هذين 
النوعين فى القرآن كثيرًا)”؟©. فالجلال 
من جسن الميجد والعظمة» والإكراء 


(5) جلاء الأفهام (557 - 578) [دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة.» طكء 5596١ه].‏ 


الجليل 


نين الحيد والدةة, 

- المسألة الخامسة: ذكر أهل العلم 
ثلاثة معان ل(ذي الحلال والإكرام) » وه 
كما يلي: 


ولايته؛ فيوفقهم لطاعته» ويتقبل منهم 
أعمالهم» ويرفع درجاتهم في الدنيا 
والآخرة. 

جَ أن أحد الأمرين وهو الجلال 
مضاف إلى الله تغالى» بمغثى 
له سبحانه» والآخر وهو الإكرام مضاف 
إلى االعيكة بعص القدل مده كما لني 
قوله تعالى: ظهْرٌ أَْلُ الى وَأَمْلُ الْخْفرَة 
© [المدثر] فانصرف أحد الأمرين 
وهو المغفرة إلى الله سبحانه» والآخر 
إلى العباد وهو التقوى». فكذلك الشأن 
هنا . 


: أنه صفة 


هذه الأقوال الثلاثة أوردها ابن تيمية 
في مجموع فتاواهء وعزاها إلى 
أصحابهاء وذكر أن القول الأول أقربها 
إلى المراد””'؛ ثم قال: «وإذا كان 
مستحقًا للإجلال والإكرام لزم أن يكون 
مِتصنناا فى انقفسة يما يوجب ذللقة كما 
ذا قال: الآله هو المسححق لأن بؤله؛ 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (15/ 176), 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (0519-110//17. 


أي: يُعبدء كان هو في نفسه مستحقًا لما 
يوجب ذلكه وإذا قيل: هؤأهل 
التقوى؛ كان في نفسه متّصمًا بما يوجب 
أذ ون هو ال 

- المسألة السادسة: حكم إطلاق 
(الجلالة) على مخلوق: 

إن إظلؤق لفظ الجلالة على مخلوق 


إذا كان ذا رتبة ومكانة فلا بأس بذلك» 


وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن 
إطلاق لفظة (جلالة الملك) على الملوك 
فأجاب بقوله: «لا يظهر لى أن فيها 
باسًا؛ لأن له جلالة تناسيه)90 , 

وجاء بيان ذلك وتقريره في فتاوى 
اللجنة الدائمة بشكل أوضح وتفصيل 
أكثر فجاء فيها: (إنْ كثيرًا من الأسماء 
مشتركة بين الله تعالى وبين غيره من 
مقلوقائه فى اللاقظ والمحسى الكل 
الذهني؛ فتطلق على الله بمعنى يخصه 
تغالى ,وبلق بجلالة سبحانه». وتطلق على 
المخلوق بمعنى يخصه ويليق به فيقال 
مثلًا: الله حليم» وإبراهيم الخليل يله 
لبي بولنين حلم براقتم كتحلم الله . 
والله تعالى جليل كريم ذو الجلال 
والإكرام على وجه الإطلاق» وكل نبي 
ريم لد ولبفيت علؤالة كل ثبي 
وكرمه كجلالة غيره من الأنبياء وكرمه 
(؟) مجموع الفتاوى (919/15). 


(5) الفتاوى والرسائل (705/1) [مطبعة الحكومة بمكة 
المكرمة» طاء 39 #اهنا. 


ولا مثل جلال الله وكرمه؛ بل لكل من 
الجلالة والكرم ما يخصه» والله تعالى 
حيء2 وكثير من مخلوقاته حي »2 واليسبك 
حياتهم كحياة الله تعالى... إلى غير 
ذلك من الأمثلة الكثيرة» المذكورة فى 
كتاب الله وسّئّة رسوله كلد الثابتة عنه» 
ولا يلزم من ذلك تشبيها لمخلوق 
بالخالق في الاسم أو الصفة» وأسلوب 
الكلام وما احتف به من القرائن يدل 
على الفرق بين مالله من الكمال في 
أبحماثة. وصفاته .وما للمخلوقات مما 
يخصهم من ذلك على وجه محدود ليق 

)00( 
بهم . 
الآثار: 

إن إيمان العبد بهذه الصفة لله تعالى 
وإثباته إياها له سبحانه وشعوره بجلال 
ويحبه ويعبده وحده» ويصفه بصفات 
الكبرياء والكمال ونعوت الععليهة 
والجلال اللائقة به سبحانه» ويقدسه 
ويلئزه من سبع ضيفات النفصضى والذم 
والعيب. 
2 مذهب المخالفين: 

الجليل: اسم من أسماء الله الحسنى» 
والجهمية وشيوخهم من الفلاسفة 
وتلاميذهم من غلاة الصوفية وزنادقة 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (7/ )١74 - ١77*‏ [رئاسة إدارة 

البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» ظ"#؛ 8419١ه].‏ 


كنم 


الباطنية ينكرون جميع أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلاء فهذا الاسم من جملة 
تلك الأسماء التي ينكرونها هؤلاء النفاة. 

وهذا الاسم يدل على اتصاف الله 
بصفة الجلال» وهى من صفات الله 
الذاتية» فهي من جندلة الصفات التي 
أنكرتها الجهمية والمعتزلة الذين ينكرون 
الصفات بالكلية. ولا يمكن وجود ذات 
في الخارج مجردة عن جميع الصفات» 
فهذا القول في الحقيقة يفضي إلى العدم 
وإنكار ذات الباري تعالى» وقد جاء بيان 
هذا الاسم وإثباته في القرآن والسّنَّة 
فالحق الصحيح أنه يجب إثبات هذا 
الاسم لله تعالى» ويجب إثبات ما دل 
عليه من المعنى وهو اتصاف الرب بصفة 
الجلال كما يليق بجلال الله وعظمته» 
لدلالة القرآن والحديث على ذلك. 
المصادر والمراجع: 

-١‏ «بدائع الفوائد» ج١1‏ لابين 
القيم . 

 '"‏ «جلاء الأفهام»» لابن القيم. 

 “‏ «الحق الواضح المبين)» 


للسعدي . 
4 - اشرح القصيدة النونية» (ج5١)؛‏ 
لمحمد خليل هراس . 


5ه «صفات الله وله الواردة فى 
الكتاب والسّنَّةا لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


"كح «افكاوئ اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء» لج07. 

/ا ‏ «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
إبراهيم» (ج١).‏ 

6 - «فقه أسماء الله الحسنى)»ء 
لعب الرؤاق الندى: 

«القواعد المثلى). لابن عثيمين. 

٠‏ «الكافية الشافية فى الانتصار 
للفرقة الناجية» (ج267 لابن القيم. 

1١‏ - «الكواشف الجلية عن معاني 
الواسطية»» لعبد العزيز المحمد السلمان. 

ذلا - اامجموع الفتاوى) اجتل 
لابن تيمية. 

١‏ - «معالم التنزيل» (ج5)» للبغوي. 

5 - «معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد بن خليفة 
التهيهئ : 


8 الجماعة أو: أهل الجماعة 8 


قال ابن فارس: «الجيم والميم 
والعين أصل واحدء يدل على تَضَامٌ 
الشيء» يُقال: جمعت الشيء .ا 

والإجماع: الإعداد والعزيمة على 
الأمر» وأجمع أمره؛ أي: جعله جميعًا 
بعدما كان متفرقًا . 


)١(‏ مقاييس اللغة (4794/1) [دار الجيل]. 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


والجمع: أن تجمع شيئًا إلى شيءء 
والإجماع: أن تجعل المتفرق جميعًا . 

والجماعة: عدد كل شىءع و 

تجمع القوم: اجتمعوا من ههنا 
وههنا . 

والجَمُع: اسم لجماعة الناس. 

والجمع: المجتمغون: وَجَمعه: 
ججموع. والبجماعةٌ والججميعء 
وا 4 دنا 
التعريف شرعًا: 

اللمبراده بالجماعة هئا: سلف هذه 
الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
إلن يوم الدين» الذين اجتمعوا على 
الحق الصريح من كتاب الله تعالى ع 
رسوله كله أو على إمام موافق للسّنَّة 
واتفقوا على تقديمه عليهه”' . 

وهذا الاسم يطلق أحيانًا مقترنًا بالسّنَة 
() ينظر: تهذيب اللغة )10/١(‏ [دار إحياء التراث 

العربي» ١47١ها.‏ 


(1) ينظر: لسان العرب (51/8) [مكتبة العلوم والحكم» 
47اه]. 

(5) ينظر: شرح السّئَّة للبربهاري (30, )٠6١(‏ [دار 
المنهاج» طكف 155اه]ء والاعتصام للشاطبي )1/ 
الواح التسهعسميهةه ظطاة 
١‏ ها]ء وشرح الطحاوية (255) [دار الرسالة؛ 
ط؟. 51١ه]ء‏ وفتح الباري (1//ا)» والدين 
الخالص لصديق حسن خان (7/ 244 75) [دار 
الكتب العلمية؛ ط١اء‏ 5١4١ه]ء‏ وجامع العلوم 
والحكم (؟/ )١1١١‏ [دار الرسالة. طلاء 5377اهاء 
وشرح العقيدة الواسطية لهراس )1١(‏ [دار الهجرة» 
طن“اء 6١5١ه].‏ 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


فيقال: (أهل السَّنَّة والجماعة) وهو 
الغالب» وااحيانًا يقرة جاللكن فبقال: 
(الجماعة) أو: (أهل الجماعة)”". 

وال زنب أن الحكة مقروقة والجماعة: 
كما أن البدعة مقرونة بالفرقة» ولذا 
يقال: أهل السُّنّةَ والجماعة» كما يقال: 
أهل البدعة والفرقة”". 
العلاقة بينالمعنىاللفوي 


والشرعي: 
مجتمعين» والشارع خصٌ به الديق 


اجتمعوا على الحق. والسئّة» أى الجدمعوا 
على الإمام المسلم. 
8 سيب التسمية: 
مجمعون على لزومهما» لم يتفرقوا في 
ولم يشقوا صف المسلمين كما فعل أهل 
الأهواء والبدع, وقد جاء النص الشرعى 
على تسميتهم بذلك» كما سيأتي. 
3 الأسماء اللأخرى: 
أهل السَّنّة والجماعة» السلفء. أهل 
الحديث,؛ أهل الأثرء الفرقة الناجية» 
)١(‏ ينظر: منهاج السَّنَّةَ (458/6) و(158/5) [طبعة 
جامعة الإمامء طاء 405١ه]ء‏ ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية .)١61//7(‏ 
(؟) ينظر: الاستقامة لابن تيمية )47/١(‏ [دار الفضيلة» 


طاء 470١هاء‏ ووسطية أهل السَّنَّة بين الفرق 
)4١(‏ [دار الرايةق» طلد. 6١5١ه].‏ 


الجماعة أو: أهل الجماعة 
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الطائفة المنصورة؛ السواد الأعظم. 


3 الحكم: 

يجب لزوم جماعة المسلمين 
وإمامهم» وعدم الخروج عليهم» فإنه من 
فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية» 
9 الحقيقة: 

«الجماعة في الأصل: القوم 
المجتمعون» والمراد بهم هنا: سلف 
هذه الأمة من الصحابة والتابعين» الذين 
اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله 
تقغالق, وشثة وله 1 

ويراد به أيضًا: من كان على ما عليه 
النبي كَل وأصحابه والتابعون لهم 
بإحسان إلى يوم الدين”*". 

قال أبو شامة: «وحيت جاء الأمبر 
بلزوم الجماعة فالمراد به: لزوم الحق 
واتباعه وإن كان المتمسك بالحق قليلا 
والمخالف كثيرًا؛ لأن الحق هو الذي 
كانت عليه الجماعة الأولى من النبي كَل 
وأصحابه وق ولا نظر إلى كثرة أهل 
الباطل ينا 
(1) شرح العقيدة الواسطية لهراس (31)) وينظر: جامع 


العلوم والحكم .)17١/9(‏ 

(5) ينظر: شرح التقكة تلب جارف 7ه 01 
والاعتصام للشاطبي لققة وشرح الطحاوية 
(045) [دار الرسالة» ط5”. ١541١ه]ء‏ والدين 
الخالص (55/9؛: 77). 

(5) الباعث على إنكار البدع والحوادث )١١(‏ [دار 
النهضة الحديئةق. طاكث ١50١ه].‏ 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


8 

وهذا الاسم يطلق أحيانًا مقترنًا بالسَنّة 
فيقال: (أهل السّنّة والجماعة) وهو 
الغالب» وأحيانًا يفرد بالذكر» فيقال: 
(الجماعة) أو: (أهل الجماعة)37 . 

ولا ريب أن السّنّة مقرونة بالجماعة» 
كما أن البدعة مقروئة بالفرقة». ولذا 
يقال: أهل السّنّةَ والجماعة» كما يقال: 
أن البدعة والفرقة”' . 
الأهمية: 

الاجتماع على الحق وعدم التفرق فيه 
مقنضك اشوغى 4 يل يغيق سيبل 'الأنبياء 
والعرسلين 5 كما قال الله تعالى: 
«ِسَعَ لكم بِنَ لين مَا وَصّن يه دعا 
وَأِى ومن إِلَتِكَ وَمَا وَصَيْنَا بد بهم 


1 لسسع د 


ومُوسى وس أن أََبوأ ألدينَ ولا رقو ف 
كَيرَ عَكَ الْمُتْرِكِينَ ما نَدَعُوهُمَ إِلِيَهِ ا 
ْتَىَ إِلبهِ مَن يَثَلهُ وَبَبْدِى إِلّه من 
ينيك 42 [الشتوؤىاء 

وبالاجتماع وعدم التفرق أمر الله عباده 
المؤمنين» فقال تعالى: طوَأعْتصِمُوا يبل 


ِو 


للد ميعن و تأيه آل غمرات : ا 
واخير النبي د أن الله ير ضى لعباده 
الاجتماع وعدم التفرق» ففى ااصحيح 


)١(‏ ينظر: منهاج السَّنّة (/418) ي(6/ة1) للح 
جامعة الإمام؛ طاء 505١هاء‏ ومجموع الفتاو 
لاين تيمية (1891//7). 


(؟) ينظر: الاستقامة لابن تيمية )47/١(‏ [دار الفضيلة» 
طاء ١٠54١هاء‏ ووسطية أهل السَّنَّة بين الفرق 


.]ه١51١6 [دار الرايق» طدء‎ )4١( 


باقن 
ا لالام ا 8 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


مسلم» من حديث أبي هريرة ظَنه قال: 
قال رسول الله كيد : «إن الله يرضى لكم 
ثلااء ويكره لكم ثلانّاء فيرضى لكم أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئّاء وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء ويكره لكم: 
قيل وقالء. وكثرة السؤال؛ وإضاعة 
المال»”" . 

قال النووي كُلّنهُ: «وأما قوله صَلهِ: 
«ولا تفرقوا» فهو أمر بلزوم جماعة 
المسلمين» وتألف بعضهم ببعض» وهذه 
إحدى قواعد الإسلام)””' . 

ولعظم نان الاجتماع على الحق. أو 
على الإمام المسلم جاء الوعيد الشديد 
أراد أن يفرق الجماعة. 

قنفى (ص حيح مسلم) من حديث 
عرفجة ونه قال: سمعت رسول الله َل 
يقول: «إنه ستكون هنات وهنات» فمن 
أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع 
فاضربوه بالسيف كائئًا من كان»)» وفى 
رواية: «من أتاكم وأمركم جميع على 
رجل واحدء يريد أن يشق عصاكم. أو 
يفرق جماعتكم فاقتلوه» 2" . 

وفي «الصِحي كين مين «حديث 


رسول الله عند : رلا يحل دم امرئّ مسلم 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب الأقضية» رقم .)1١7918‏ 


(:) شرح النووي على مسلم .)597/١57(‏ 
(0) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم 18867). 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء 
والثيب الزاني» والمفارق لدينه» التارك 
للحماغة:"' . 


5 الأدلة: 

جاءت نصوص الكتاب وَالسنة لهو 
بالجماعة ولزومهاء وتنهى عن الفرقة 
وتذمهاء ومن ذلك إضافة إلى ما تقدم - 
ما يلى: 

عن معاوية بن أبي سفيان ذيينه قال: 
ألا إن رسول الله كَلدِ قام فينا فقال: «ألا 
إن مَن قبلكم من أهل الكتاب افترقوا 
على ثنتين وسبعين ملق وإن هذه الملة 
ستفترق على ثلاث وسبعين» فسان 
وسبعون في النار وواحدة في الحنة» وهي 
الجماعة)”"' . 

وعن حذيفة بن اليمان ونه قال: 
«كان الناس يسألون رسول الله كله عن 
الخير وكعت أسأله عن الشير محافة أن 
يذركتى+ فقلت: ها .وسول الله إناا كنا فى 
جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخيرء 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الديات» رقم 581/8)» 

ومسلم (كتاب القسامة» رقم 15175). 
(؟) أخرجه أبو داود (كتاب السّنَّةَء /4591): وأحمد 

(14/18) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وابن أبي 

عاصم في السْنّة (0/3/1 [المكتب الإسلامي» 

ط١]ء‏ وحسّنه الحافظ ابن حجر» كما في السلسلة 

الصحيحة )5٠5/١(‏ [مكتبة المعارف. ط١]ء‏ وله 


علة سواهد أقشار إليهنا الألباني فى السلسلة 
الصحيحة؛ في الموضع السابق. 


مام 
مهم 5 


- الجماعة أو: أهل الجماعة 
/ 


أ 


فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: «نعما. 
فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ 
قال: «نعم وفيه فيخي 1. قلت: وما 
دخنه؟ قال: قوم يستئون بغير سّنتي 
ويهتدون بغير هدبي تعرف منهم وتنكرا . 
فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ 
قال: «نعم دعاة على أبواب جهنم من 
أجابهم إليها قذفوه فيها». فقلت: يا 
رسول الله صفهم لناء قال: (نعم. قوم 
من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء. قلت: يا 
رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ 
قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم". 
فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا 
إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو 
أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك 
الموت وأنت على ذلك»21 متفق عليه" . 

وعن ابن عباس وياء عن النبي كَل 
قال: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه 
فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شيرًا 
فمات إلا مات ميتة جاهلية» متفق 
علو 


أقوال أهل العلم: 

قال أو شامة: «وحيث جاء الأمر 
بلزوم الجماعة فالمراد به: لزوم الحق 
واتباعه وإن كان المتمسك بالحق قليلا 
(*) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم :)75٠:7‏ 


ومسلم (كتاب الإمارة» رقم 1840) واللفظ له. 


(؛) أخرجه البخاري (كتاب الفتن» رقم 207١04‏ ومسلم 
(كتاب الإمارق» رقم 1859). 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


والمخالف كثيرًا؛ لأن الحق هو الذي 
كانت عليه الجماعة الأولى من النبي كَل 
وأصحابه وق ولا نظر إلى كثرة أهل 
الباطل بعدهم نذا 


#ح ا ا 
- المسألة الأولى: تفسير أهل العلم 

للجماعة الواردة في النصوص: 

اخخلفت عباوات: أمهيل العلم في 
التعريف بالجماعة الواردة فى هذه 
الأحاديث» وهي وإن اختلفت فى اللفظء 
فإنها متقاربة في اللمعتى والمراد©: 

فقيل: إنها السواد الأعظم من أهل 
الإسلام. 

وقليل: إتهيا جماعنة أكمة العلماء 
لمجتهدين؛ لأن الله جعلهم حجة على 
لعالمين. 

وقيل: إنها جماعة الصحابة على 
لخصوصء فإنهم الذين أقاموا عماد 
الدين» وأرسوا أوتاده. وقد قال تل 
- كما في رواية الترمذي لحديث 
لافتراق -: «... وتفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة 
واحدة» قالوا: ومن هى يا رسول الله؟ 
قال: (ما أنا عليه وأصحابي»©. 


)١(‏ البياعث على إنكار البدع والحوادث (11) [دار 
النهضة الحديثة» 2.31١‏ ١0١5١هإ].‏ 

(؟) ينظر في هذه الأقوال: الاعتصام للشاطبي (5/ ٠‏ 
)3١١ -‏ وفتح الباري )"37/١17(‏ [دار الفكر]. 


(؟) أخرجه الترمذي (أبواب الإيمان. رقم :)514١‏ 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


وقفحل؟ [0 السراة بها جماعة 
المطلمين [3 المعو[ على أمير» قمر 
النبي كك بلزومه. ونهى عن فراق الأمة 
فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم» 
وإلى هذا ذهب الطبري9؟. 

وهذا القول الأخير لا يخالف ما 
تقدمهء ولذا علّق عليه الشاطبي بقوله: 
«وحاصله: أن الجماعة راجعة إلى 
الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب 
وا د" وذلك ظاهر في 3 الاجتماع 
على غير سّنْةَ خارج عن معنى الجماعة 
المذكورة في الأحاديث؛ كالخوارج ومن 
5-7 مسجراهم)!*2 

وعليه نقول: كل هذه الأقوال متفقة غير 
متعارضة ‏ كما تقدم ‏ فاختلافها من باب 
اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد”' . 

قال ابن القيم: «وعادة السلف أن 
يدكر أحدهم في تفسير اللفظة بعض 
معانيهاء أو لازمًا من لوازمهاء أو الغاية 
المقصودة منهاء» أو مثالا ينبه السامع 
على تظيرةة وهذا كثير في كلامهم لمن 
تأمله90" , 

والحاكم (كتاب العلم؛ رقم 2))454 وحسته الألباني 

في صحيح سنن الترمذي (1/ 074 رقم )1١19‏ 

[المكتب الإسلامي» طكث م4١٠ةاها.‏ 


(؟) ينظر: الاعتصام (709/7)»: وفتح الباري (17/ 7377 . 
(5) الاعتصام (9/ 011 


((9)اينظرء .وسطية آهل الث بين الفزق :(98): 
() مختصر الصواعق )٠١44/(‏ [دار أضواء السلفء 
طكء 576اه]. 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


ولذا؛ نجد البربهاري ‏ على سبيل 
المثال ‏ في شرح السّنَّةَ لما ذكر الجماعة 
قال: «هم السواد الأعظمء والسواد 
الأعظم: الحق وأهله)"”". 

وذكرهم في موضع آخر من الكتاب 
نفسه فقال: «الجماعة: ما اجتمع عليه 
أصحاب رسول الله يَكِةِ في خلافة أبي 
بكر وعمر :وعفمان0, 

ومثله الشاطبى فإنه ذكر الجماعة فى 
مواضع متعددة 7 كتابه الاعتصام» ار 
عنها بتعبيرات مختلفة» مما يدل على أن 
مراده بها واحد. 

فمرة عبَّر عنها: بالسواد الأعظه”". 

وقال مرة: «الجماعة: ما كان عليه 
النبي وَلةِ وأصحابه» والتابعون لهم 
بأجساة:©) 

وقال أيضًا عنها: «إنها المتبعة للسّنَّةَ 
وإن كانت رجلا واحدًا في العالم»”” . 

- المسألة الثانية: عام الجماعة: 

سْمَى العام الذي تنازل فيه الحسن 
لسار يا بعام الجماعة؛ لاجتماع 
الناس فيه على معاوية» فقد سلم إليه 
الحسن بن علي ويا الأمر عام أربعين 
الذي يقال له عام الجماعة؛ لاجتماع 
)١(‏ شرح السّنّه للبريهاري (917). 
(1) شرح السُّنَّةَ للبربهاري .)1١٠١  49(‏ 
(؟) الاعتصام (154/1). 


(5) الاعتصام .)51/١(‏ 
(2) الاعتصام (597/5). 


8/١ | 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


الكلمة+ وزؤال الفغنة بين المسلمين: 

وهذا الذي فعله الحسن ونه مما 
أثنى عليه النبي فك كما ثبت في «صحيح 
البخاري» وغيره عن أبي بكرة ذله؛ أن 
النبي وَليِ قال: «إن ابني هنك[ اسبلة 
وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من 
المسلميق, 

خالف فى هذا فريقان من الناس فشذا 
عن الجماغة: 

أحدهما: شذوذه علمى» وهذا يتمثل 
في جميع الفرق المخالفة لأهل السُنَّة 
والجماعة في الاعتقاد» من الخوارج» 
والشيعة» والفرق الكلامية» ونحوهم» 
وبطلان مذاهب هؤلاء بيِّن ظاهر. 

والفريق الآخر: شذوذه عمليء ويتمثل 
هذا في الخوارج ومن سلك سبيلهم» 
حيث فارقوا الجماعة فكفروا بالكبيرة» 
وجوّزوا الخروج على أئمة المسلمين» 
واستحلوا دمائهم وأموالهم؛ وكل من 
خرج على أئمة المسلمين أو جماعتهم ما 
لم ير كفرًا بواحًا فهو خارجي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كْلَهُ: 
«فهؤلاء أصل ضلالهم: اعتقادهم في أئمة 
الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون 
عن العدل» وأنهم ضالون. .. ثم يعدون 
ما يرون أنه ظلم عندهم كفرّاء ثم يرتبون 


(7) أخرجه البخاري (كتاب الصلح. رقم 50705) 


الجماعة أو: أهل الجماعة ا 


ور 


على الكفر أحكامًا ابتدعوها” 
وقال أيضًا: «أول البدع ظهورًا في 
الإسلام وأظهرها ذمًا في السّنّةَ والآثار: 
بدعة الحرورية المارقة؛ فإن أولهم قال 
للنبى لد فى وجهه: «اعدل يا محمد 
فإنك لم تعدل"”" وأمر النبي يله بقتلهم 
وقتالهم» وقاتلهم أصحاب النبي كلد مع 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ضه» 
والأحاديث ع النبي ييل مستفيضة 
بوصفهم وذمهمء والأمر بقتالهم)”" . 
وقال أيضًا: «والخوارج هم أول من 
كفر المسلمين» يكفرون بالذنوب» 
ويكفّرون من خالفهم في بدعتهمء 
واستفح ون دم ومالوةة, 
وقال الآجري كأَنْهُ: «فلا ينبغي لمن 
رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام, 
عدلًا كان الإمام أو جائراء فخرج وجمع 
جماعة؛ وسل سيفهء. واستحل قتال 
المسلمين» فلا ينبغى له أن يغتر بقراءته 
للفران» .ول يطول قيامه فى المملذة» بول 
سرام عسوم ولا بحسن التناظله في 
العلم.ء إذا كان مذهبه مذهب 
السخوار )00 
)١(‏ مجموع الفتارى (191//958). 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم 5157)») 
ومسلم (كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» 
برقم .)1١54‏ 
(؟) مجموع الفتاورى (9١/١/ا‏ - 9/79). 


(4) مجموع الفتاوى (71/9/7). 
(5) الشريعة .)9148/١(‏ 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


5 


وقال ابن كثير كينْهُ: «فخرجوا من 
ميخ الآيام والأبهيات والأعمام 
والجمناتك؛ وقارقوا اقفر التقرانات» 
يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن 
هذا الأفر يرقبي رب الأرض 
والسماواتة ولم يعلموا أنه من أكبر 
الكبائر والذنوب الموبقات» والعظائم 
بيس فك مما يزينه لهم إبليس 

نفسهم التي هي بالسوء أمارات»”"' . 

وإليهم أشار النبي كَلةٍ بقوله كما في 
«تمرق مارقة 
عند فرقة من المسلمينء يقتلها أولى 
الطائفتين بالحق). وفى رواية قال: 
«اتكون في أمني فرقتان فتخرج من بينهما 
مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق»”""2. وفي 
رواية أخرى قال: «يقتلون أهل الاسلام 
ويدعون أهل الأوثان» لعن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد)” » وقد تقدمت. 

وهذا ما وقع منهم فتعالا” ولهذا 
المعنى سموا خوارج كما تقدم. 

قال ابن كثبر كانه : 
هبن دلاثل النبوة؟ لأنه قد وقع الأمر طبق 
ما أخبر به الرسول 0" . 


: «فهذا الحديث 


(5) البداية والنهاية .)081/1١(‏ 

() أخرج كلتا الروايتين: مسلم (كتاب الزكاة» برقم 
4 ). 

(8) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
5 ومسلم (كتاب الزكاقء رقم .)١١54‏ 

(5) البداية والنهاية .,)0507"/1١(‏ 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


قال: «لم يختلف العلماء قديمًا وحديثا 
أن الخوارج قوم سوءء عصة لله تعالى 
ولرسوله يَكةِء وإن صلوا وصامواء 
واجتهدوا في العبادة» فليس ذلك بنافع 
لهم» ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وليس ذلك بتاقع لهم؛ 
لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما 
يهوونء ويموهون على المسلمين» وقد 
حذر الله تعالى منهمء وحذر النبي كَل 
وحذرناهم الخلفاء الرافدية بعد 
وحذرناهم الصحابة 05 ؤي ومن تبعهم 
بإحسان. 

والخوارج هم الشراة الأنجاس 
الأرجاس» ومن كان على مذهبهم من 
سائر الخوارج» يتوارثون هذا المذهب 
قديمًا وحديئاء ويخرجون على الأئمة 
والأمراء» ويستحلون قتل المسلمين. 

فأول قرن طلع منهم على عهد 
رسول الله يو وهو رجل طعن على 
رسول الله كَكِةٍ وهو يقسم الغنائم» فقال: 
اعمدل يا محمهدة فما أراك قعدل: 
فقال يَكِِ: «ويلك فمن يعدل إذا لم أكن 
أعدل؟» فأراد عمر َيه قتله» فمنعه 
النبي كَل #من ققله» وأخير: 
وأصحابًا له يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتة؛ وصيامه مع صيامه» يمرقون من 
الدين» وأمر في غير حديث بقتالهم» 
وبيّن فضل من قتلهم أو قتلوه. 


أن هذا 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان 
شتىء واجتمعوا وأظهروا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء حتى 
دميو اللمديعة: تقعالوا عههان حو 
عفان وَنءء وقد اجتهد أصحاب 
رسول الله يكةِ ممن كان بالمدينة في أن 
لا يقتل عثمانء فما أطاقوا على 

ثم خرجوا بعد ذلك على أسييز 
المؤمنين علي بن أبي طالب ذه ولم 
يرضوا بحكمهء وأظهروا قولهم» وقالوا: 
لا حكم إلا للهء فقال علي #5نه: كلمة 
حق أرادوا بها الباطلء فقاتلهم 
علي ونه فأكرمه الله تعالى بقتلهمء 
وأخبر عن النبي كَلهٍ بفضل من قتلهم أو 
قتلوه» وقاتل معه الصحابة» فصار سيف 
علي َيِه في الخوارج سيف حق إلى أن 
تقوم الساعة!"©» 
المصادر والمراجع 

. اشرح السّتّقَا للبربهاري‎ - ١ 

«منهاج السُنَّهَهء لابن تيمية. 
* - المجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 
5 «الاعتصام»» للشاطبي. 


ه ‏ «وسطية أهل السكة د بين الفرق»» 
55 «لزوم الجماعة وذم التفرق». 


.)7117 0 "508 /١( الشريعة‎ )١( 


الجمال 


7 «المباحث العقدية فى حديث 
فتراق الأمم»؛ لأحمد سردار شيخ . 

6 «موقف أهل السّنَّةَ والجماعة من 
أهل الأهواء والبدع»» لإبراهيم بن عامر 
لرحيلي . 

4 - «المؤمل في الرد إلى الأمر 
لأول»)» لأبى شامة. 


8 الجمال 8 
يراجع مصطلح (الجميل) . 


8 الجميل 88 
49 التعريف لغدٌ: 

الجميل: مأخوذ من الجمال وهو ضد 
القبح» يقال: جَمُلَ يَجْمُل جَمالًا فهو 
جميل؛ وجُمال» على وزن فَعِيْل وَقْعَاك 
فالجميل: هو مباحب الجمال والبهاة 
والحسن الكثير0©, 


التعريف شرهًا: 

الجميل: اسم من أسماء الله 
الحسنى» فهو سبحانه جميل في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» جميل من كل 
وجوه الجمال اللائق بالله ك0" . 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة )157/١(‏ [دار الكتب العلميةء 
٠5اها]ء‏ والصحاح (5/ © الدار العلم 
للملايين» ط٠199م].‏ 

)١(‏ انظر: الحق الواضح المبين للسعدي (5157)» وتوضيح 
الكافية الشافية له (/717) [مركز صالح بن صالح 
الثقافي بعنيزة» ط؟؛ 517١هآء‏ ومعتقد أهل السَنّة 


يجب الإيمان بهذا الاسم وما دل 
كجنا ملي بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحريف» ولا تعطيل» 
و5 تكييف » ولا تمثيل ؟ لدلالة الحديث 
النبوي على ذلك. 
الحقيقة: 

إن الله يل جميل في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» فذاته سبحانه أجمل 
الذوات» ولا يمكن لمخلوق أن يعبر عن 
جمال ذاته يلِ؛ وأسماؤه كلها حسنى» 
وصفاته كلها صفات مدح وكمال» وأفعاله 
كلها فى غاية العدل والرحمة» فهو يي 
جميل من كل وجوه الجمال ومتصف 
بجميع نعوت العظمة لو 
الأدلة: 

عن عبد الله بن مسعود َوُه عن النبي كَل 
قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر» قال رجل : إن الرجل 
قال: (إن الله جميل» يحب الجمالء الكبر 
بطر الحق وغمط الناس)”). 

والجماعة في أسماء الله الحسنى للتميمي (117- 

77) [دار إيلاف الدولية» الكويت» ط1كء ا51١ه].‏ 
(7) انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (7/ 

7607-٠‏ ) [دار عالم الفوائد» طكف 4758اه]ء 


والجواب الكافي (117) [دار ابن حزم» ط١].‏ 
(:) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 91). 


الجميل 


وعن عبد الله بن عمرو وها قال: 
قلق يا وسؤل 01] أَمِن الكبر أن لسن 
الحلة الحسنة؟ قال: (إن الله جميل 
5-5 الجمال:20. 


أقوال أهل العلم: 

قال قوام السَّنّة الأصبهاني كله ردًا 
على من أنكر وصف الله بالجميل: «ولا 
وجه لإنكار هذا الاسم أيضًاء؛ٍ لأنه إذا 
للمعارضة» وقد صح أنه قال يَلهِ: 
«إن الله جميل يحب الجمال»؛ فالوجه 
إنما هو التسليم والإيمان)”'. 

وقال ابن القيم كُذَنْهُ: «ومن أسمائه 
الحسنى: الجميل» وفى الصحيح عنه : 
(إن الله جميل يحب الجمال» وجماله 
سبحانه على أربع مراتب: جمال 
الذات» وجمال الصفات» وجمال 
الأفعال»: وحسمال الأسماء» فأسهاؤه 
كلها حسنى وصفاته كلها صفات كمال 
وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل 

حمة نك 
ور 00 0 

قال السعدي كَُنهُ: «وكذلك هو 
الجميل بذاتهى وأسجافب وصفاته 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب الإيمان» رقم 

)١‏ وصححه على شرط مسلم؛ ووافقه الألباني في 

السلسلة الصحيحة ١57/5(‏ رقم 1535). 
(؟) الحجة في بيان المحجة )44١٠  1484/5(‏ [دار 

الراية» الرياضء طلاء 4194١هآ].‏ 


(*) الفوائد لابن القيم »)١87(‏ وانظر: الكافية الشافية 
في الانتصار للفرقة الناجية -0١5/9(‏ 701). 


ع لل 2 
ار 665 


الجميل 


وأفعاله؛ فلا يمكن مخلوقًا أن يعبر عن 
بعض جمال ذاتهء حتى إن أهل الجنة 
مع ما هم فيه من النعيم المقيمء 
والالذات» والسيرون: والأفراح اللفي, لا 
يقدر قدرها إذا رأوا ربهمء وتمتعوا 
بجماله نسوا ما هم فيه من النعيمء 
وتلاشى ما هم فيه من الأفراح» وودّوا 
أن لو تدوم هذه الحال واكتسبوا من 
جماله ونوره جمالًا إلى جمالهم» وكانت 
قلوبهم في شوق دائم ونزوع إلى رؤية 
ربهم؛ ويفرحون بيوم المزيد فرحًا تكاد 
تطين له (القلرت» 

وكذلك هو الجميل في أسمائه» فإنها 
كلها حسنى بل أحسن الأسماء على 
الإطلاق وأجملهاء قال تعالى: ظرََه 
لساك لَلْى مَدعْوه يبَا4 [الأعراف:١18]»‏ 
وقال تعالى: «مّل كَل له سا ©»* 
[مريم]» فكلها دالّة على غاية الحمد. 
والمجد. والكمالء لا يسمى باسم 
منقسم إلى كمال وغيره. 

وكذلك هو الجميل في أوصافه؛ فإن 
أوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت ثناء 
وحمدء فهي أوسع الصفات» وأعمّهاء 
وأكثرها تعلقاء خصوضًا أوضصاك 
الرحمة؛ والبرء والكرمء والجود. 

وكذلك أفعاله كلها جميلة؛ فإنها دائرة 
بين أفعال البر والإحسان التي يحمد 
عليها ويثنى عليه ويشكرء وبين أفعال 


العدل التي يحمد عليها لموافقتها 
للحكمة والحمدء فليس في أفعاله عبث 
ولا سفه. ولا سدى ولا ظلم» كلها خير 
وهدى ورحمة ورشد وعدل #إإنَّ مَقِ عَكَ 
مزل مسقم 46 [هودا. 

فلكماله الذي لا يحصي أحد عليه به 
ثثاة عملت ااقمالة عذها ؟ قصاوف الجكامه 
أحسن الأحكام» وصنئعه وخلقه أحسن 
خلق ووصنوء وأتقن ما صنعه: ع لَه 
ألَِىَ قن كلَّ َي [الدمل: 84 ]. وأحسن 
ما خلقه: لالص لْسَنَ عل عَنْءِ حلقة» 
[السجدة: 7] هومن أَحَسَنٌ مِنَ لو حَكُمَا لَمَوَرِ 


ونون © [المائدة]770 , 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الجميل اسم من 
أسماء الله الحسنى: 

هذا الاسم لم يرد في القرآن الكريم 
ولكنه ورد في الحديث النبوي بصورة 
الاسم وقد ذكره كثير من أهل العلم 
الذين اعتنوا بأسماء الله الحسنى 
وجمعوها وصنفوا فيها'”'. فهو من 
أسماء الله الحسثى كما جاء فى 
الحديث» ولا وجه لإنكاره. قال الحافظ 
قوام السّنَّةَ أبو القاسم إسماعيل بن محمد 
)١(‏ الحق الواضح المبين للسعدي (2)7157 وانظر: 

توضيح الكافية الشافية (/91). 
(؟)انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 


(/70- 00707 ومعتقد أهل السّنَّةَ والجماعة في 
أسماء الله الحسنى للتميمي (157 - 1317). 


الجميل 
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التيمي الأصبهاني كن : «لا وجه لإنكار 
هذا الاسم أيماء لأنه إذا صح عن 
النبى َل فلا معنى للمعارضة» وقد 
صم أنه قال وله: «إن الله جميل يحب 
الجمال»؛ فالوجه إنما هو التسليم 
والإيمان)7© 

- المسألة الثانية: إن هذا الاسم يدل 
على ثبوت صفة الجمال لله تعالى: 

وهى من صفات الله الذاتية الثى لا 
تنفك عنه» فله سبحائه الجمال المطلق» 
كما ياليق بجلاله وعظوةت”* . :قال أبن 
القيم كدَنْهُ: «والرب تعالى له الكمال 
المطلق من ذلك أي: الجمال ‏ » فإنه 
جميل يحب الجمال بل الجمال كله 
له”. وقال المناوي كأنه: 
جميل» له الجمال المظلق» ججميال 
الذات» وجمال الصفاتء» وجمال 
الأفعال90' . 


«إن الله 


المسألة الثالثة: 
بالحمال: 
اله سنيضانة الجمال الحطلن الكافل 


أن الله يل متصف 


من جميع الوجوهء قال ابن القيم كُانه: 


() الحجة في بيان المحجة .)45١  489/5(‏ 

(:)انظر: الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية 
5ض بايا واتجزات الكافى (5575): 
وصفات الله كنَِ الواردة فى الكتاب وَالشّة للسقاف 
)6١(‏ [دار الهجرة الوناقنء طكث 4١5١ه].‏ 

(0) الجواب الكافى (5517؟). 

(5) الفيسير بشرح الجامع الصغير (604/1) [مكتبة 
الإمام الشافعي» الرياضء» طلاء 54١8‏ ١ه].‏ 


«المحبة لها داعيان: الجمال والإجلال» 
والوب تعالى له الكسال المظطلق من 
ذلك» فإنه جميل يحب الجمال بل 
الجمال كله لهء والإجلال كله منهء فلا 
يستحق أن يحب لذاته من كل وجه 
سواه”"؟. فالله 8# جميل في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» ولا مقارنة بل 
ولا مقاربة لأحد فى شىء من ذلك» فهو 
سيحاقة المديوتب اتيك الرسي التي 
يستكقق أ عب لاقه من كل وجهء 
وهذا يستوجب أن يكون حب الله كل 
في نفوس عباده أشد وأكثر وأقوى من 
محبة جميع المحبوبين سواه» وأن يقدموا 
حكم الله ورضاه على أحكام غيره 
ورضاهمء ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم 


أو عشيرتهم. 
- المسألة الرابعة: إن الله جميل 
يحب الجمال: 


يحب الجمال فى الأقوال والأفعال 
واللباس والهيئة» 5-8 الجمال وأهله. 
وبالعكس يبغض القبيح من الأقوال 
والأفتمال والأجوال والمععقلاات: 
ويبغض أهلها؛ فهذا يقتضي من المرء 
المسلم أن يجتنب ويبتعد عن كل ما 
يذهب بجماله الظاهري والباطني من 
الأفعال القببعسة والأفوال السيغة 
والمعتقدات الفاسدة الباطلة التي 
يبغضها الله تعالى ويكرههاء ويقتضي منه 


.)175( الجواب الكافي‎ )١( 


315 


الجميل 


6 


أن يهتم بتجميل باطنه وتزيين داخله 
وإصلاح نفسه وعمارة قلبه بالعلم النافع 
والعقيدة العيحيحة والأقوال الطمية 
والأعمال الصالحة» كما يقتضي منه 
الاعتناء بجمال مظهره ومنظره وملبسه 
وهيئته وشكله وصورته حسب استطاعته 
وقدرته ووفق حدود الشريعة الإسلامية 
وضوابطهاء فإن ذلك مما يحبه الله وله 
ويرضاهء فإنه سبحانه جميل يحب 
الجمال. 


الآثار: 

إن الله تعالى جميل» ولذلك سمّى 
نفسه بأسماء كلها حستى»: ووضنلف: انفسه 
بصفات كلها مدح وكمالء. ويفعل 
أفعالا كلها حكمة ومصلحة وعدل 
ورحمة» وكل ما في الدنيا والآخرة من 
الحسن والجمال والبهاء فهو من آثار 
اسم الله الجميل» ولا يمكن لمخلوق 
أن يعبّر عن جمال الله تعالى ولا عن 
آثار حسنه وجماله في خلقه حق التعبير 
البنة"" , 


مدهب المخالفين: 
الجميل: يدل على اتصاف الله يله 


بصفة الجمال» وهي من صفات الله 
أنكرتها الجهمية والمعتزلة الذين ينكرون 


(؟) انظر: الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية 


07/0 -7١17)ء‏ والحق الواضح المبين (775). 
لواضح 


الجن 


الصفات بالكلية» وهم يؤولون قوله كك: 
«إن الله جميل) بتأويلات؛ فمنهم: من 
يزعم أن الجميل هنا بمعئى الجليل» 
ومنهم من يزعم أنه بمعنى مالك 
الجمال»؛ ومنهم من يزعم: أنه بمعنى 
معطي الجمال» ومنهم يحمله على جمال 
الأفعال كالبر والإحسان والجزاء الكثير 
على العمل القليل» ويجعله مقصورًا 
عليها'''. وهذه كلها تأويلات غير مقبولة 
وقصر للنصوص على بعض معانيهاء 
وإنكار لما دلَّ عليه هذا الاسم» وإنكار 
لجمال ذات الباري سبحانه» والحديث 
النبوي الذي جاءنا عن أعرف الخلق 
بربٌ العالمين يرد على من أنكر هذا 
الاسم أو نفى ما دل عليه من اتصاف 
الرب تعالى بصفة الجمال» كما يليق 
بجلال الله وعظمته» فهو سبحانه جميل 
في ذاته وجميل في أسمائه» وجميل فى 
صفاته» وحمي في لال ا 
)١(‏ انظر: تفسير أبي السعود (01/4) [مكتبة الرياض 

الحديثة]ء وكذلك انظر هذه التأويلات مع الرد 


المختصر عليها في: إبطال التأويلات لأبي يعلى 
مك 5م لقأ إيلاف الدولية» المكويق: 
طاء 15117١هآ]ء‏ وشرح النووي لصحيح مسلم /١(‏ 
)8(١‏ [دار إحياء التراك الغربى+ بيروت: ط 3 
19#هناء ومن كتنب المعتزلة: شرح الأصول 
الخمسة للقاضى عبد الجبار )١0١(‏ [مكتبة وهبة» 
ا ا 

(؟) انظر: الحجة فى بيان المحجة (؟ 5489/5 2)55١‏ 
وإبطال التأويلات  410/1(‏ 411): وشرح النووي 


لصحيح مسلم (1/ 99 .)941١-‏ 


© المصادر والمراجع 

اح اإبطال العازيللات لأخبار 
الصفات» (ج5)» للقاضي أبي يعلى. 

" - اتوضيح الكافية الشافية»» 
للسعدي. 

«الجواب الكافي»» لابن القيم. 

4 «الحجة في بيان المحجة» (ج2)5 
لأبي القاسم التيمي. 

5 «الحق الواضح المبين في شرح 
م الأنبياء والمرسلين»» للسعدي. 

- اشرح النووي لصحيح مسلما 

92 

/ا - «صفات الله 0 الواردة فوع 
الككاب والطلقه: العلوير ون هبد القام 
السقاف. 

«الكافية الشافية فى الانتصار 
للفرقة الناجية» (ج07)» لابن القيم. 

امعد أهل السّة والجماعة يه 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد بن علفة 
التي 

53 امعجم ألفاظ العقيدة»» لعالم 
عبد الله فالح. 


ا الجن 58 
قالابن فارس كدَنْه : «الجيم والنون 
أصل واحد وهو الستر”" . وقال الراغب: 


() مقاييس اللغة )5١١(‏ [دار الفكرء ط5”'. 8١51١ه].‏ 


الجن 


الأصل الجن ستر الشيء عن الحاسةء 
يقال:... جن عليه كذا ستر عليف 
قال إ3: «تلئا ع علد ابل 1 6كآ» 
[الأنعام: 75]» والجنان: القلب؛ 
لكونه مستورًا عن الحاسة» والمجنّ 
والححجهقة: اللتعرس الذي يجن 
صاحبهء قال يلة: «أقََدُرَا يَنبَخ جَّده 
(الححادلة: + 1ك 


التعريف شرعًا: 

خلّقٌ خلقهم الله من النار السموم» عقلاء 
فاعلون بالإرادة» يتناسلون ومكلفون على 
نحو ما هو عليه الإنسان» وليسوا صفاتٍ 
ولا أعراضًا قائمة بالإنسان أو غيره» لكنهم 
لا يرون على طبيعتهم ولا بصورتهم 
الحقيقية» ولهم قدرة على التشكل”". 


9 الحكم: 
يجب الإيمان بوجودهم لقوله تعالى: 


زه اش ابوترساج يروو عم مم 2 ماين 
وحثرَ لسليمن جنوده مِنْ الجن والاض 


وَأطَدي رب [الععل 11137 وقوله تعالى: 
«ومًا حَلَقَتُ عَلَقَتّ لْلَنّ لاسن لَه يدون © 
[الذاريات] . 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن )١١4  7١(‏ [دار القلمء 
طثلل *177١ها].‏ 

(1) انظر: مجموع فتاوي ابن تيمة :»)19/٠١(‏ وعالم 
الجن فى ضوء الكتاب والسّنّة (9) [دار ابن تيمية» 
طاء 1417ه]ء والعقائد الإسلامية (11) [دار 
الفتح الإسلامي» ط١٠١].‏ 


الجن 


وأما إنكار وجودهم فهو تكذيب 
للتنصوص» وااالصوابه كفر مبن اأذكر 
وجودهم لأنه جحد نص القرآن والسئن 
المتواترة والإجماع الضروري)”"© 
© الحقيقة: 

الجن حقيقة 5 خا وهم «عالم 
ثالث غير الملائكة والبشرهء وأنهم 
مخلوقات عاقلة واعية مدركة. ليسوا 
بأعراض ولا جراثيم» وأنهم مكلفون 
ماموزون لفوت اا قال ابن 
5ك إن «الجن عند أهل 
الكلام والعلم باللسان منزلون على 
مراتب: فإذا ذكروا الجن خالصًا قالوا: 
الناس» قالوا: عامر والجمع عمار. فإن 
أرواح. فإن خبث وتعزم فهو شيطان» 
فإن زاد على ذلك فهو ماردء فإن زاد 
على ذلك وقوي أمره قالوا: عفريت)9©. 
5 الآدلة: 


الأدلة على وجود الجن كثيرة» منها 
قول الله تعالى: ظوَإِدْ صَرَفََآَ إِلّكَ نَقْرا ين 


جل . 
الله : 


(*) انظر: الفتاوى الحديثية )١17(‏ [مطبعة مصطفى 
الحلبي» ط؟]. 

(#انوفية الإنسان من الجن والخيطاة 40 اأمهعية 
التابعين» ط 231١‏ 8١511١ه].‏ 

(5) عالم الجن والشياطين (17). 

(5) التمهيد »)١١8-1١19//1١(‏ وأكام المرجان )5١(‏ 
[مكتبة القرآن» ١١١1م].‏ 


الجن 


2 سس سير و ع لسع 


ار ار يو اخ ام 5 3 
لين تنطيقرة القزناة لما حقثة 6أنا اليا 


َلَنَا هُنِىَ وَلَنَا إل رهم دري ©» 
[الأحقاف]» وقوله تعالى: #َإوَينَ الْجِنّ مَن 


سوم ل روم دلاو 


يَعَملُ بين يَدَيّهِ بإِذْنِ رَبَى» [سبأ: ١1]ء‏ 
وقوله تعالى : قل أوبى إَِ أَنَهُ أنتمم تقد ين 
ألْنَ فَعَالْوَا نا سِعنَا ماما يجبا )4 [الجن]» 
وقوله تعالى: «أوَأتَك كن رِجَال من لانن يعودونَ 
َال ين لِْنَ دهم رهما )4 [الجن]ء 
وقوله تعالى : ##وَللَانَ َلقَنَهُ ين مَبْلُ ين نَرٍ 
لسَمو )4 [الحجر] . 

وقول النبي يد : «خلقت الملائكة من 
نورء وخلق الجان من مارج من نارء 
وخلق آدم مما وصف لكم"”". وفي 
حديث عند مسلم عن عبد الله بن 
مسعود ضيه قال: «كنا مع رسول الله كل 
ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه فى الأودية 
والشعاب»ه فقلفا اسعطير أن اغقيل: 
قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فلما 
أصبحنا إذا هو جاءٍ من قبل حراء» قال» 
فقلنا: يا رسول الله! فقدناك» فطلبتاك 
فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» 
فقال: «أتانى داعى الجن فذهبت معه 
فقرأت عليهم القرآن». قال: فانطلق بنا 
فتأزاننا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه 
الزاد فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله 
عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون 
لحمّاء وكل بعرة علف لدوابكما» فقال 
رسول الله كَكةِ: «فلاا تستنجوا بهما 


.)59957 أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 


فإنهما طعام إخوانكم)70". 

ونقل ابن تيمية كله الإجماع على 
و ال 
أقوال أهل العلم: 

قال ابن حزم: الما يربك الرسل 
الذين شهد الله يل بصدقهم بما أبدى 
على أيديهم من المعجزات المحلية 
للطبائع بنص الله وله وعلى وجود الجن 
في العالم؛ وجب ضرورة العلم بخلقهم 
ووجودهمء وقد جاء النص بذلك وبأنهم 
أمة عاقلة مميزة» متعبدة» موعودة 
متوعدة» متنئاسلة» يموتون. وأجمع 
المسلمون كلهم على ذلك)”©. 

وقال النووي في شرح قوله كَلل: 
«فلقد هممت أن أربطه حتى تصبحوا 
تنظرون إليه أجمعون أو كلكم)”” : ١فيه‏ 
دليل على أن الجن وو )230 

وقال ابن تيمية: «لم يخالف أحد من 
طوائف المسلمين في وجود الجنء ولا 
في أن الله أرسل محمدًا يه إليهم؛ 
وجمهور طوائف الكفار على إثبات 
الجن. أمّا أهل الكتاب من اليهود 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم .)505٠‏ 


(') مجموع فتاوى ابن تيمية (19/ 21١‏ و؟1). 

(4) الفصل في الملل والنحل (7/6؟7١).‏ 

(6) أخرجه المغاريق (كتاب الصلاة» رقم 2))55١‏ ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم .)94١‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (5/5") [دار 
المعرفة» 21١١5‏ 54371١ه].‏ 


الجن 


والنصارى؛ فهم مقرّون بهم كإقرار 
المسلمين» وإن وجد فيهم من ينكر 
ذلك» كما يوجد في المسلمين من ينكر 
0 

وقال أيضًا: «وجود الجن ثابت 
يتاب الله وشلة رسوك. الله :واتفاق سلف 


شاك" 


الأقسام: 

قال الرسول يَليِ: «الجن ثلاثة أصناف: 
فصنف يطير فى الهواء؛ وصنف حيّات 
وكلاب» وصنف يحلون ويظعنون»” ". 
المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: أن الله خلق الجن 
قبل الانس من نار السموم: 

كما خلق الإنس بعده من حما مسئون» 
قال عله : وقد حَلقَنَا الإضَنٌ ين 


سمو 7©)» [الحجر]. 

المسألة الثانية: الجن مكلفون 
كالانسان: 

قال تعالى: «إوّمَا حَلمْتُ أن إن ! 
إبعيدوة © [الذاريات]؛ وقال عن 


.)19/1١( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (4؟//ا/ا؟). 

(5) أخرجه ابن حبان (كتاب التاريخ» رقم 31963): 
والطبراني في الكبير (77/ )١١4‏ [مكتبة ابن تيمية» 
ط؟]؛ والحاكم (كتاب التفسيرء رقم 0/:07ا5) 
وصححهء وصححه الألباني في صحيح الجامع 
1 ). 


اح - ]لل 
|2 4 لهت 


هِنّا ألْسسْلِمُونَ ونا الْقَسِطونَ 
َوْليِكَ عَيََا رَهَدَا © وَأنَا الْتَيِظونَ كوا 
ِجَهَئّمَ حَطبا ()4 [الجن] . 

المسألة الثالئة: دخول الجنى في 
بدن الانسان حق ثابت: 0 

قال ابن تيمية كأَنْهُ: «دخول الجني 
فى بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل 
الثلقلة والجماعةه ناك الاتعالي: 
«اّرت يأَكُلُونَ اريزا ل يَتُوْمُونَ إلا كنا 
َه الف يتكئلة لبان يذ اميه 
[البقرة: 6/ا١]‏ 

وفي «الصحيحا عن النبي ليد «إن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم)ة . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت 
لأبي: إن أقوامًا يقولون: إن الجني لا 
يدخل في بدن المصروعء فقال: يا بني 
يكذبون» هذا يتكلم على لسانه. وهذا 
الذي قاله أمر مشهور [ومشاهد])". 

المسألة الرابعة: الجن يتشكلون 
بأشكال مختلفة : 

لحديث أبن بن قعب. 485 أنه كان 
له جرين تمر فكان يجده ينقص فحرسه 
ليلة فإذا هو بمثل الغلام المحتلم فسلّم 
(:) أخرجه البخاري (كتاب الاعتكاف». رقم :2)5١78‏ 

ومسلم (كتاب السلام» رقم 117/4). 
(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (15///ا7). 


عليه فرد عليه السلام» فقال: ب 2 
إنسي؟ فقال: بل جني. فقال: أ 
يدك» فأراه فإذا ف لي 
تقال مكذا حدق الجن قال القند 
علمت الجن إنه ليس فيهم رجل أشد 
منىء قال: ما جاء بك؟ قال: أنبئنا أنك 
فح اللصبلاقة جنا نصيب من طعامك» 
قال: ما يجيرنا منكم قال: تقرأ آية 
الكرسي عن سبورة ة البقرة: أله ل لَه 
1 كن أل [البقرة: لك قال: 
لعم. فال: إذا قرآتها غدوة أجرت سنا 
حتى تمسيء وإذا قرأتها حين تمسي 
أجرت منا حتى تصبح. قال أبي: 
فغدوت إلى رسول الله كلد فأخبرته بذلك 
فقال: «صدق الخبيث)0"'. 

المسألة الخامسة: 
يعلمون الغيب: 

لقوله تعالى: ظثُل لَا ينك من في 
الَمُوات وَالْارْضٍِ ليه إل 0 [الكحل: 
3 وقال فى قصة موت سليمان نؤ: 


أن الجن لا 


كلما ْنَا ع لْموَتَ ما مَكَم ملل مويك 
31 َك ل حل فلكافة فلا حل 


لء بوم ملسه م 


| يعلمون لقي 5 
لما قْ 2 ألمهين 2 ابتاك 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم 
والليلة» رقم »)٠١ 77٠١‏ وابن حبان (كتاب ا 
رقم 984). والحاكم (كتاب فضائل القرآن» رقم 
4) وصححهء وصححه الألبانى في السلسلة 
الصحيحة (رقم 07540. 0 


الجن 


ولكن الجن قد يخبر الحاضرين بأمور 
يغيب عن أعينهم» وذلك إما عن طريق 
استراق السمع» أو بمجيئهم من البلدان 
النائية لأنهم سريعو التنقل”". وفي 
الحديث: «يا رسول الله! إن الكهان 
كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده جنا 
قال: «تلك الكلمة الحق يخطفها الجني 
فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها مائة 
كذبة»)9؟ , 

- المسألة السادسة: اختلفت أقوال 
أهل العلم في الاستعانة بالجن: 

قال ابن تيمية كهُ: «إن الجن مع 
الإنس على أحوال» فمن كان من الإنس 
يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله» من 
عبادة الله وحذه») وطاعة تبكةة وامر 
الإنس بذلك فهو من أفضل أولياء الله 
أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس 
.. ومن كان يستعمل 
الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله. ن 
استعان بهم على الكفر فهو كافر وإن 
استعان بهم على المعاصي فهو عاص؛ 
إما فاسق وإما مذنب غير فاسق» وإن لم 
يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم 'فيما 
يظن أنه من الكرامات: مثل أن يستعين 
)١(‏ فتاوى نور على الدرب لابن باز )517/١(‏ [دار 

الإفتاء السعودية» ط١1)»‏ 1758١ه].‏ 


(") أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم 2)571 
ومسلم (كتاب السلام؛ رقم 5574). 


في أمور مباحة له. 


بهم على الحج... ونحو ذلك فهذا 
مغرور قد مكروا يه)'" . 

ولكن الجن من الأمور الغيبية التي 
يضعب على الإنساق الحكم عليهم 
بالإسلام» أو الكفرء أو الصلاح» أو 
النفاق لكثرة الكذب فيهم» ولم يثبت عن 
النبي كك ولا الصحابة ولا التابعين» 
أنهم استعانوا بهم في أمرء ومع قلة 
العلم قد يقع الإنسان فى الشعوذة 
والسحرء بشبهة الاستعانة بالجن في 
أعمال: الخيرة أو يقع في مكرهم 
وخداعهم» ولذا أفتى كثير من العلهاء 
بتحريم الاستعانة بالجن» لكونه كيركا أو 
دلرو 
الفروق: 

الفرق بين الشيطان والجن: 

الفرق بينهما «أن الشيطان هو الشرير 
من الجن». ولهذا يقال للإنسان إذا كان 
شريرًا: شيطان.ء ولا يقال: جني ؛ لأن 
قولك: شبطات يفيك الشن.. ولا يفده 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (١١/”-1ا-8١"),‏ 

وانظر: (417/17 - 2)88 وطريق الوصول إلى العلم 

المأمول )١155(‏ [دار البصيرة. ط١ء‏ ١٠١٠م]ء‏ 


ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 11١ /١(‏ فتوى 
)١١‏ [دار الثرياء طى 1778١اه].‏ 


(1) كابن بازء وعبد العزيز آل الشيخ» عبد الله بن غديان» 
وبكر أبي زيدء وعبد الله بن جبرين» وابن عثيمين» 
وصالح الفوزان» انظر: [مجلة الدعوة 34 العدد 
ربيع الأول 414١ه]ء‏ وفتاوى اللجنة الدائمة 
المجموعة الثانية »)97/١(‏ والسحر والشعوذة 
للفوزان (85) [مجالس الهدى للإنتاج» ط١].‏ 


قوليك: جني» وإثمياا فيد الاسعتانة 
ولهذا يقال على الإطلاق: لعن الله 
الشيطان.. ولا يقال: لعن الله الجتى. 
5) الحكمة: 

الحكمة من خلق الجن هي عبادة الله 
قال الله تعالى: «إوَمَا حَلَقَتُ لْلْنَّ والانى 
لا يبن (©4 [الذاريات]. 
مذهبا لمخا لفين: 

اتفق أهل الكتب السماوية على وجود 
الجن» والم ينكر الجن إلا شرذمة قليلة 
من جهالالفلاسفة والأطباء 
ونحوهم)(”؛ حيث جعل الفلاسفة الجن 
قوى النفس الخبيثة» ولكن قولهم هذا 
مخالف لإجماع الأذياك سساو 
والحقيقة أن بعض المعتزلة؛ كالجبائي 
وأبي بكر الرازي وغيرهما ينكرون دخول 
الجن في بدن المصروع» ولم يتكروا 
وجود الجنء قال ابن تيمية كنْهُ: «لم 
يالف أحنه من نظواققه المسلممق فين 
وجود الجن ولا في أن الله أرسل 
محمدًا يَكِةِ إليهم؛ وجمهور طوائف 
الكفار على إثبات الجن. . . أنكر طائفة 
() مجموع فتاوى ابن تيمية )77/١9(‏ [مجمع الملك 

فهد. 415١هآ]ء‏ وأكام المرجان (18). وانظر: 

روح المعاني .)١1437/15(‏ 
(5) الجن والشيطان مع الناس )١(‏ [مكتبة ابن تيمية» 


6م )ء وانظر: معجم ألفاظ العقيدة (4؟١)‏ 
[مكتبة العبيكان» ط1كء /ا١4١ه].‏ 


جنب الله 5-2 
ا 


من المعتزلة؛ كالجبائي وأبي بكر الرازي 
وغيرهما دخول الجن في بدن المصروع» 
ولم ينكروا وجود الجن70". 
المصادر والمراجع: 

١‏ «أكام المرجان»» للشبلي. 

؟ ‏ «التمهيدا؛ء لابن عبد البر. 

 "“‏ «الجن والشيطان مع الناس»» 
عبد الوهاب العثمان. 

4 «الحجة في بيان» (ج7)» المحجة 
للأصبهاني. 

ه ‏ «روح المعاني» (ج5١)»؛‏ للألوسي. 

5 «عالم الجن 2 ضوء الكتاب 
والسُتّقف لعبد الكريم عبيدات. 

“ا «عالم الجن والشياطين». 

«الفتاوى الحديثية»» لابن حجر 
الهيتمي . 

4 - لمجموع الفتاوى» (ج1١1‏ )8 
لآين تيمنة . 

2 اامفاتح الغيب» ج219 للرازي. 

١1-«وقايةالإنسان‏ من الجن 
والشيطان»» لوحيد بالي. 


88 جنب الله 8 


2 التعريف لغةّ: 
قال ابن فارس كنْهُ: «الجيم والنون 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (19/ )١1 - ٠١‏ بإختصار. 


والباء أصلان متقاربان؛ أحدهما: 
التاحيةء والآغر الجكذ. هفأمنا الشاحية 
فالجَئاب. يقال هذا من ذلك الجَناب؛ 
.. ومن الباب الجَنْبٌ 
.. وأمًا البُعْد فالجَتابة. 


أي : الناحية. 
للإنسان وغيره. 
فلا تَحْرِمِنَي نائلًا عن جَنابةٍ 
فإني امرقٌ وسْط القباب غريبٌ 
ويقال: إِنَّ الجُنُْبِ الذي يُجامع أُهْلَ 
مكتيق من هذا؟ لأنه يبعد عما يقرت منه 


وقال الجوهري: «الجنب: معروف» 
تقول: قعدت إلى جنب فلان» وإلى جانب 
فلان بمعنى»"". وقال الفيومي: اجنب 
الإنسان: ما تحت إبطه إلى كشحه)24. 


التعريف شرعًا: 


جنب الله: أي: حق الله وذكره 


© الحقيقة: 
المعنى الصحيح لجنب الله الوارد في 


(امقاميس اللقنة 57710 )داز التفتكيرة 
ط4ة؟اه]. 

() الصحاح )٠١١/١(‏ [دار العلم للملايين]. 

(5) المصباح المنير (49). 

(5) انظر: نقض الدازمئى على المريسى )0519-16١1(‏ 
[أضواء السلف» االساقو طاكه لها وإبطال 
التأويلات لأبى يعلى (؟//71؟ - 718؟) [دار إيلاف 
الدولية» الجموراف لا 115313ه]ة والأسماة 
والصفات للبيهقي )١1١9/7(‏ [مكتبة السوادي» ط1اء 
51اه]. 1 


جنب الله 1 76 جنب الله 
ف | النلط)! . » 


قوله تعالى : «إأن تَنُوْلَ نَشْنُ بَحتَرَقٌ ع1 

م قرطت فى جح للدي [الهدرة 210 قو 

التفريط في حق الله تعالى وذكره وطاعته 
2ظ 

وعبادته 2 . 


6 غود 


الأدلة: 
ل نفس 


استدل بقوله تعالى: هوآن كفو 

بَحتْرَقٌ عَك ما كَيَلتُ فى ب للو» 
حي 0 على إثبات صفة (الجنب) لله 
تعالى» وأنها صفة ذاتية له كِيْكَ. ولكن 
هذا الاسعدلال لا يخلو من العطرة 
وسيأتي تفصيله بوضوح في الفقرة 
اللاحقة عند ذكر أقوال أهل العلم في 
هذا الشأن. 


3 أقوال أهل العلم: 

عن مجاهد ككثنْهُ في قول الله: «أن 
تَُوَلَ نَفْسٌ بَحَتَرَقٌَ ع ما وَرلتُ فى بن 
ألو [الزمر: 057] قال: في أمر ا 
وعن قتادة قال: ضيع طاعة الله 


شك 
وإقال احن جرير الطبري كأَنْهُ في 


تقسين أقوله افعالى: ان تقول تنس 


»)0194  8١9( انظر: نقض الدارمى على المريسي‎ )١( 
وإبطال التأويلات (4997/9 -478): والأسماء‎ 
والصفات للبيهقي (؟509/5).‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره /1١(‏ 175) [دار هجرء 
طدكاكء والبضقي يقي الأسماء والصفات 2)5١9/15(‏ 
والأثر إسناده صحيح. كما في التفسير الصحيح 
7 [دار المآثرء 
المدينة المنورة» ط١].‏ 

() أخرجه ابن جرير في تفسيره /7١(‏ 2)776 وإسناده 
حبدن» كنا في التشبير الفسسحيج 0048/80 


0000 


قّ عَكَ ما لت فى جنب لوك 
اير 7 «يقول على ما ضيعت من 
العمل بما أمرني الله به وقصرت في 
الدنيا فى طاعة الله)!؟» 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي كأنهُ 
في رده على بشر المريسي الجهمي: 
«وادعى المعارض أيضًا زورًا على قوم 
أنهم يقولون في تفسير قول الله: 
9بسََرَقَ عَكَ ما لت فى جٍَ آلو 
[الزمر: 05]» قال: يعنون بذلك الجنب 
الذي هو العضوء وليس على ما 
يتوهمونه. فيقال لهذا المعارض: ما 
أرخص الكذب عندك» وأخفه على 
لسانك! فإن كنت صادقًا في دعواك فأشر 
بها إلى أحد من بني آدم قاله» وإلا قَلِمَ 
تشنع بالكذب على قوم هم أعلم بهذا 
التفسير منك» وأبصر بتأويل كتاب الله 
منك» ومن إمامك؟! إنما تفسيرها 
عندهم: تحسّر الكفار على ما فرطوا في 
الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله 
تعالى» واختاروا عليها الكفر والسخرية 
بأولياء الله» فسماهم الساخرين؛ فهذا 
تقمير (الجتب) عتدهم» فمن أنباك أنهم 
قالوا: جنب من الجنوب؛ فإنه لا يجهل 
هق] المحي عقي من عتوام المبالمين 


(5) 


فضا عن علمائهم) 


وقال ابن تيمية كانه : «لا يعرف عالم 
(4) تفببين ابن عجوين 057*891 


(05) نم نقض الدارمي على المريسي (511 ب 08194 


مشهور عند المسلمينء ولا طائفة 
مشتهنورة ميخ طوائفه المسلمين* أثيعوا لله 
جنبًا نظير جنب الإنسان» وهذا اللفظ 
جاء في القرآن في قوله: #آن تَمُولَ نَنْسُ 
بَحَْرَقَ عَكَ ما عََلتٌ فى جَنٍْ للهو» 
[الزمر: 5ة]. 

فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن 
يكون المضاف إلى الله صفة له؛ بل قد 
يضاف إليه من الأعيان المخلوقة 
وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له 
باتفاق الخلق؛ كقوله تعالى: #نَاكَدَ ألو 
[الشمس: ؟١]»‏ وقوله: «إيِبَادَ اللّد» 
[الصافات: 4٠‏ بل وكذلك قوله: «وروج 
أله # [يوسف: 47] عند سلف المسلمين 
وأئمتهم وجمهورهم . 

ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له 
وليس بصفة لغيرهء مثل: كلام الله» 
وعلم اللهء ويد الله» ونحو ذلك كان 
صفة له. 

وفى القرآن ما يبيّن أنه ليس المراد 
بالجنب ما هو نظير جنب الإنسان» فإنه 
قحال :؟ أن تقول نَفْسٌ بَحَتَرَقٌَ عل ما 
رت فى جَنْبٍ اللَّهِ»# [الزمر: 5ه]. 
والتفريط ليس في شيء م نَ 
صفات الله يله والإنسان إذا قال: 
فلان قد فرط في جََنْبِ فلان أو جانبه 
لا يريد به أن التفريط وقع في شيء من 
نفس ذلك الشخص؛ بل يريد به أنه 
فرط في جهته وفي حقه. فإذا كان هذا 


3200 


2 جنب الله 


0 
اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق لا يكون 
ظاهره أن التفريط في نفس جنب 
الإنسان المتصل بأضلاعه بل ذلك 
التفريط لم يلاصقه فكيف يظن أن 
ظاهره في حق الله أن التفريط كان في 
3 , 
وقال أيضًا: «فهذا إخبار عما تقوله 
هذه النفس الموصوفة بما وصفت به» 
وعليه: هذه النفوس لا تعلم أن لله 
جنبّاء ولا تقر بذلك» كما هو الموجود 
منها في الدنياء فكيف يكون ظاهر القرآن 
أن الله أخبر عنه بذلك» وقد قال في 
أللَّهِ» [الزمر: 01]» فجعلوا التفريط في 
جنب اللهء والتفريط: فعل أو ترك ل 
وهذا لا يكون قائمًا بذات الله لا في 
جنبء ولا في غيره؛ بل يكون منفصلا 
عن الله» وهذا معلوم بالحس 
والمشاهدة؛ فظاهر القرآن يدل على أن 
قول القائل: لبْحََرَقٌَ عَل1َ ما ملت فى 
َف لَه ليس أنه جعل فعله أو تركه 
في جنب يكون من صفات اله 


وأعاض" . 


- 4١9 /15( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
.]ه١51١9 أدار العاصمة» الرياض» ط5.‎ )7 
بيان تلبيس الجهمية (0/ 5717 - 518) [مجمع الملك‎ )1( 
ء]ه١475 فهد لطباعة المصحف الشريفء طاء‎ 
[دار‎ )١5١0و‎ ١51//1١( وانظر: الصواعق المرسلة‎ 
العاصمة الرياضء ط”» 518١هآء وبدائع الفوائد‎ 

(/07؟) [دار عالم الفوائد» طاء 5758١اه].‏ 


جنب الله 


4 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: صفة الجنب لله 
تعالى: 

لا تصح نسبة هذه الصفة إلى الله يل 
لعدم وجود الدليل» ولم يعرف عن أحد 
من أهل العلم المشهورين إثباتها لله ول 
قال ابن تيمية: «لا يعرف عالم مشهور 
عند المسلمين» ولا طائفة مشهورة من 
طوائفه المسلمين» أثبتوا لله جنبًا نظير 
بحنب اللإنسساة)1 0 

المسألة الثانية: خطأ من يفسر 
الجنب المضاف إلى الله تعالى بالصفة: 

إن من فسَّر الجنب المضاف إلى الله 
تعالى بالصفة فقد جانب الصواب» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا يعرف عالم 
هون عند المسلمينة ولا طائفة 
مشهورة من طوائف المسلمين» أثبتوا لله 
جنبًا نظير جنب الإنسان» وهذا اللفظ 


00 


جاء في القرآن في قوله: «أن تَفُولَ نَفْسٌ 


بَحَتَرَقَ ع1 ما لت فى جب آلَو» 


[الزمر: 53]... وفي القرآن ما يبيّن أنه 
لبس المراذ بالجحب با هو الظير جدب 
الإنسان فإنه قال: «إآن تقول نَفْسٌ بحَمَرَقٌ 
عَلَ ما فَريَلتٌ فى جَنْبٍ آلو [الزمر: 51]» 
والتفريط ليس في شيء من 
صفات الله يلِةِ. والإنسان إذا قال: 
فلان قد فرط في جَنْبِ فلان أو جانبه لا 


.)415- 419 /4( الجواب الصحيح‎ )١( 


الننه ” 


جنب الله 


يريد به أن التفريط وقع في شيء من 
نفس ذلك الشخص؛ بل يريد به أنه فرط 
فى جهته وفى حقه. فإذا كان هذا اللفظ 
إذا أغسيف إلى السخلوق لا يكون اعره 
أن التفريط في نفس جنب الإنسان 
المتصل بأضلاعه بل ذلك التفريط لم 
يلاصقه فكيف يظن أن ظاهره في حق الله 
أن التفريط كان في ذاته)”"2. فإن التفريط 
هو فعل أو ترك فعلء وهذا لا يكون 
قائمًا بذات الله لا في جنبء ولا في 
غيره؛ بل يكون منفصلًا عن الله» وهذا 
معلوم بالحس والمشاهدة؛ فظاهر القرآن 
يدل على أن قول القائل: «بَحتْرَقٌ عل 
عا كياث ف كن 1ه لض أنه جعل 
فعلهأو تركه في جنب يكون من 
صفات الله» ويبيّن صحة هذا التأويل ما 
فى سياق الآبة من أقوله: نا كرت يخ 
العتربية ©* [الزمر]ء «لحكت ين 
لْمنّقِيت 46 [الزمر]ء وهذا كله راجع 
إلى الطاعات» فلا يصح تفسير الجنب 
في الآية بالصفة لله تعالى9” . 


؛ المصادر والمراجع: 
-1١‏ «إيظال التأويللات لأخبار 
الصفات» (ج7)» للقاضي أبي يعلى. 


(؟) الجواب الصحيح (5/ 519 -415). 


(") انظر: إبطال التأويلات لأخبار الصفات (؟/471 - 
»© وبيان تلبيس الجهمية (4”1/0 -558)» 
والصواعق المرسلة (١//47؟‏ و550)» وبدائع الفوائد 
4 


حك 


" - (بدائع الفوائد» (ج5)» لابن القيم . 

- «بيان تلبيس الجهمية) (ج5): 

- «تفسير الطبري» (رج). 

ه ‏ «الجواب الصحيح) (ج2)5: لابن 

5 - «زاد المسير في علم التفسير"» 
(ج/7). دين الجوزي . 

/ا- «صفات الله ولِةِ الواردة فى 
الكتاب والسّئّة» لعلوي بن عمد القادر 
السقاف. 

6 - «الصواعق المرسلة» (ج1). لابن 
القيم . 

4 ١معجم‏ ألفاظ العقيدة»» لعالم 
عبد الله فالح. 

٠‏ - «نقض عثمان بن سعيد على 
العرسى الجهمى العنيدة العقمنان ين 
سعيق اذوهي , ْ 


8 الجنة 58 
© التعريف لغة: 
قال ابن فارس كُذّنْهُ: «الجيم والنون 
أضل واحد وهو الستر والتستر؛ قالجنة 
ما يصير إليه المسلمون في الآخرة» وهو 
ثواب مستور عنهم» والجنة البستان» 


وهو ذاك 0 الشجر بورقه ك1 . 


.]ه١51١8 [دار الفكرء ط؟.‎ )1١١( مقاييس اللغة‎ )١( 


فالجنّة بفتح الجيم وتشديد النون: 
الحديقة والبستان وجمعها: جَنَات 
وحنانٌ' 2 ؤقال الراغب: #الجنة كل 
بستان ذي شجر يسثر بأشجازة 
الأرض"»”". وهو من الجن وهو الستر. 

هي دار النعيم التي أعدها الله تعالى 
للمؤمنين المتقين» فيها من النعيم ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قل ا 
7 العلاقة بيينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنى الشرعي أخص من المعنى 
اللغوي؛ فالجنة في الشرع البستان 
الخاص الذي ينعم فيها المؤمنون في 
الآخرة. 
4 هيب التهمية: 

يت الجنة بهذا الاسم لكثرة 

أشجارها؛ فهى تستر ما بداخلها من كثرة 
الأشج للك كنا أنها قراف كر عون 
هو في الدئيا9 , 


زفق الصحاح (094/5") [دار العلم للملايينء» ط”]» 


وتهذيب اللغة )549/١1١(‏ [الدار المصرية للتأليف]. 
(؟) مفردات ألفاظ القرآن )٠١ 5 ٠١1(‏ [دار القلمء ط"]. 
(5) عقيدة أهل السُّنَّةَ والجماعة لابن عثيمين (2)75 

وانظر: الجنة والنار من الكتاب والسُّنَّة المطهرة (95) 

[ط"]. والغاية: مباحث علمية ودراسات حديثية حول 

الجنة )5١  ١9(‏ [دار القاسمء ط1ء 475١ه].‏ 

(5) انظر: الغاية (19). 
(1) انظر: مقاييس اللغة (509). 


الأسماء اللأخرى: 
من أسماء الجنة: جنة الخلدء دار 
السلامء دار ١‏ لخلدء جنة عدن» دار 
المقامة» دار الحيوان» جنة النعيم» 
الفردوس» المقام الأمين؛ جنة المأوى 
8 600 
فخيرد ١‏ 


وجوب الإيمان بهاء وهو من الركن 
الخامس من أركان الإيمان» قال 
اللتبين يكلِ: «من قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا 
عبده ورسولهء وأن عيسى عبد الله وابن 
أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» 
وأن الجنة حقء. وأن النار حقء أدخله الله 
من أي أبواب الجنة الثمانية شاء»7", 
ويجب الإيمان بوجودها الآن» لقوله 
تعالى : «سَاِفًأ إل ممْرََ ين يكز وَل 
ها كرض التعل وال لدت إقيرت 
4 [الكدينية: 151 


5 


اموأ أله وَمَسْلِهِ 


الحقيقة: 
الجنة: دار ذات أنهار وبساتين» 

ومخلوقة حقيقة» وموجودة الآن» 

(١)انظر:‏ التذكر )٠١5١/(‏ [دار المنهاجء طاء 
06اهاء وحادي الأرواح 170 11) [موسسة 
الرسالة» طثاء 574١هاء‏ والغاية (١9721)ء‏ 
والجنة والنار من الكتاب والسُّنَّهَ المطهرة (93). 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب الأنبياء» رقم 8478): 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 58) واللفظ له. 


13 


5 


ع ١‏ 5 
اللدلشة 4 


سمعت ولا خطر على قلب بشر”". 
2 الأدلة: 

الأدلة على الجنة كثيرة جدًا؛ منها: 
قول الله تعالى: #إثل ايك بِكَيرٍ ين 
رعرع دن أتَقَوَا ع م 


عر 


الانهدر 


دي عد ءءء 


ترارق ترك لوقه 1ل جسراة : 
6» وقوله تعالى: ص#مَكلُ لَلْنَهَ الى وعد 
جد 


ع 4 - يس مه 


لمَعُونَ فيا أتكرٌ ين مَك عير ءاسن وأمكد من 


را مَل من عمل مسق ملم فهَا ين كل 
َك ةك ين كي لمحمد: 16]ء 
وغير ذلك من الآيات الكثيرة كلها تدل 
على وجود الجنة وبعض صفاتهاء وأنها 
دار المتقين الأبرار. 

ومن الأدلة كذلك: قول النبي َكل 
فيما يرويه عن ربه: «أعددت لعبادي 
الصالحين مالا عين رأت ولا أذن 
سمعت. ولا خطر على قلب بشرء 
فاقرؤوا إن شتتم : اثلا تَنَلم تنش 1 أُخْنيَ 
م ين فر عن 1 تق الوق 
وقوله يك لما سأله ابن صياد عن تربة 


() انظر الأدلة في: الجامع لأحكام القرآن (١؟/18)‏ 
[مؤسسة الرسالة طاء !ا47١هاء‏ والتذكرة (؟/ 
9) وما بعدهاء وشرح العقيدة الطحاوية )47١(‏ 
[وزارة الشؤون الإسلامية السعوديةء 8١41١ه]ء‏ 
والغاية (؟”8 - 737). 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلقء» رقم 71144)» 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
فييك 


د الله 
الجنة؟ فقال: «دَرمكة بيضاء. مسك 
خالهرة202 وغير ذلك من الأذلة 
الكثيزة حتى إن اكقيرًا مين المسحدثيق 
خصصوا كتبًا وأبوايًا في جوامعهم 
وسللهم؟ كالبخاري ومسلم وغيره في 
صفة الجنة. 


© الشروط: 

ليه تدجول الجنة من الاأجلخص 
والمتابعة» قال: «إقّن كن بجأ لقا ريف 
َيمْمَلُ بلا ًا وَلَا بِْرِكُ يادو رَيْدِ 


عدأ [الكهف: .]١٠١‏ 


© المراتب: 

يُعلم من بعض النصوص أنها 
أربع””"؛ لقوله تعالى: ظوَلِمَنَ عات مَقَم 
َِّ بان (©4 [الرحلن]» ثم قال بعد أن 
ذكر بعض صفاتهما: «إوَيمن دَونِمَا جَنَانٍ 
© [الرحمن]» وقال النبي وَكْةِ: «جنتان 
من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من 


)١(‏ درمك على وزن جعفر: قال النووي: معناه أنها في 
البياض درمكة وفى الطيب مسكء, والدرمك هو 
الدقيق الحُوَّاري التعانس البياض. انظر: شرح 
مسلم للنووي (158/18) [دار المعرفةء ط5١»‏ 
1177ه]ء والنهاية فى غريب الحديث )0380/١(‏ 
لدان السعرفة» 1 7 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
34 . 

(7) ذكر القرطبي في التذكرة أن الجنات أربع» وأسماءها 
متعددة. انظر: التذكرة )٠١7١/7(‏ وقريبًا منه قال 
ابن القيم في نونيته: (فصل في عدد الجنات 
واجناسيياء ‏ : (515)) [مطبعة التقدم العلمية بمصر» 
ها 


و اق 


1 
الالعسددان 


0-6 


ذهب آنيتهما وما فيهما...”'). يجمع بين 
ورود الجنة مفردة» وورودها بصيغة 
الجمع بأنها مفردة باعتبار الجنس» 
ومجموعة باعتبار النوع7, ولها عدة 
أسماءء وأن الجنات نوعان الأول لمن 
خاف مقام ربه وهم السابقون المقربون» 
ومن دونهما جنتان وهي لأصحاب 
اليمين كما في سورة الواقعة »]4٠  ١٠١[‏ 
وورد أن ذرجات الجنة كدير:”©؟ ماثة متها 
أعدها الله للمجاهدينء. وبين كل 
درجتين ما بين السماء والأرض وأن 
أوسطها وأعلاها الفردوس لقول 
النبي يَيْةِ: «إن في الجنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله. كل 
درجتين ما بينهما كما بين السماء 
والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة. وأعلى 
الجنة» وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر 
أنهار الجنة)"”". وكيفية كون الفردوس 
أوسط الجنة وأعلاها ككون وسط القبة 
أعلاهاء ومعنى الفردوس: البستان» 
وقيل: البستان الذي فيه الكرم 
(5) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم /441» 
و٠588)»:‏ ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)18١‏ 
(5) فتح القدير (891) [دار المعرفة. ط4» 518١هآ]ء‏ 
وتفسير سورة الذاريات لآبن عثيمين. 
() انظر: صفة الجنة لأبي نعيم )1١1/1(‏ [دار المأمون 
للتراثء ط؟ء 6١5١هاء‏ ونونية ابن القيم (519)» 


وحادي الأرواح (0117. 
(0) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم 0/477. 


١ الجنة‎ 


والأشجار”'' + والفردوس أغعلى الجنة» 
وأعلى المنازل على الإطلاق هي 
الوسيلة؛ وهي لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد الله» قال النبي كَلِ: «... سلوا لي 
الوسيلة؛ فإنها درجة في الجنة» لا تنبغي 
إلا لعبد من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا 
هو...2©"00. وأدنى أهل الجنة منزلةٌ 
وهذه الدونية بالنسبة للأعلى وليست من 
الدناءة بمعنى النقصء. كما قال 
النبي يَكِِ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة 
واليس فيهم دي 0 
«سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة 
منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل 
أهل الجنة الجنة؛ فيقال له: أدخل 
الجنة. فيقول: أي رب! كيف وقد نزل 
الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له 
أترضى أن يكون لك مثل ما كان ملك 
ملك مين ملك الدنيا؟ فقول وضيت 
رب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله 
ومثله فيقول فى الخامسة: رضيت رب». 
قيقول؟ هذا الك بوعهر أنعال :ولك :ها 
اشتهت نفسك ولدّث عينك. فيقول: 
ا 


2 وفى الحديث: 


رضيت رب !.. 


)١(‏ تهذيب اللغة :)١5١/1١7(‏ الصحاح (459/68)غ: 
النهاية (705/7): لسان العرب (23/10) [دار 
الحديث» 477١ه].‏ 

(1) أخرجه مسلم (كتاب الصلاةء رقم 984). 

(؟) المعجم الكبير )١19/5(‏ [مكتبة العلوم والحكمء 
طك 504١ه].‏ 

(:) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 454). 


(0) جنابذ: قباب. انظر: 


ا الجنة 


7 المسائل المتعلقة: 
المسألة الأولى: 
موجودة الآن: 
يدلُ على ذلك الكتاب والسّنَّةَ 
والإجماع» فمن الكتاب قوله تعالى: 


نكما | ِل مور صٍِ 0 


هم 


الجنة مخلوقة 


ل وه ا 


2 5 


إك مُعْفْرَوَ ين رت 


رعرع 


4 [الحديد: را 5 

ومن آلْسّيّة هخول النبي ككِةٍ فيها لما 
عرج به «... ثم أدخلت الجنة فإذا فيها 
جمابة اللؤونو؟ وإذا فزاتها 
المسلفة .06 

وأما الإجماع فقد قال ابن القيم وابن 
أبي العز الحنفي رحمهم الله: «لم يزل 
أهل السّنَّهَ على أن الجنة والنار مخلوقتان 
موجودتان الآن» ولم يزل على ذلك أهل 
السّنّة حتى نبغت نابغة من المعتزلة 
والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل 
ينشء ته يوم القيامة)!) 

- المسألة الثانية: مكان الجنة: 

الصحيح: أنها فوق السماء السابعة 
شرح مسلم للنووي (؟797/1) 

[دار المعرقق. 1١5‏ ا47١ه].‏ 
(7) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياءء رقم 

حساك ومسلم (كتاب الإيمان» رقم ف ا 5 


(0) حادي الأرواح (2)75-15 وانظر: شرح العقيدة 
الطحاوية (516). 


وسقفها العرش”'؛ ويدل على هذا قوله 
تعالى: وقد 8 ره أرق (©) عند 
التق (6 عدَمًا عد للق > 
[النجماء» قال الجسن جه هي التي 

يخمير إلبها المتقون)7 ؟» قال 9 
عباس و :هر اقذيك: لهم جَنَتْ 


شعن 
سدرو 


المأ 5 7 3 1 6 
[الببجزة]”". وسدرة متيو فى السماء 


السا بق وفي الحديث: (إذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة» 
وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن)"» 

جه السألة العالفة: أو من يستفتح 
الجنة : 


هو النبي محمد كلو لقوله كلل : «آتي 
باب الجنة يوم القيامة؛ فأستفتح فيقول 
الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. 
فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد 
قبلك0”'': وأمة محمد أول الأمم تدخل 
الجنة لقول النبي يَكةِ: «نحن الآخرون 
الأولون يوم القيامة, ونحن أول من 
يدخل الجنة) 9" . 


)١(‏ جلاء العينين (180) [دار المدني]. 

(؟) تفسير القرطبي .)59/1١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره )0١18/15(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١].‏ 

(4) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 189). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
00 ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم 157). 

() أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 191). 

(1) أخرجه مسلم (كتاب الجمعة» رقم 895). 


القككال. 


3 


- المسألة الرابعة: اختلف أهل العلم 
في الجنة التي أهبط منها آدم وزوجه؛ 
أهي جنة الخلد أم غيرها؟ 

ذكن ابرج كقير رواتن القيم رحمهم الله 
هذا الخلاف وأطالا فيه 
كثير في تفسيره القول بأنها جنة الخلد 
إلى الجمهور: قال 8 عقب قوله تعالى: 
#وقكا ينادم أسْكُن 4 
[البقرة: 6"]: «الجمهور على أن هذه 
الجثة جشة العمارفة: وأدعسن 
النووي ككُنْهُ إجماع أهل السّنَّهَ على ذلك 
حيث قال: «الجنة مخلوقة موجودة. 
وهو مذهب أهل السّنَّةَه وهي التي أهبط 
منها آدم» وهي التي ينعم فيها المؤمئون 
في الآخرة» هذا إجماع أهل السّنّقه1 "0 
وورد عن ابن تيمية كَُنْهُ في هذه المسألة 
قولان: 

أحدهما: في مجموع الفتاوى: «الجنة 
التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة 
وأهل السّنَّ والجماعة: هي جنة الخلدء 
ومن قال: إنها جنة في الأرض بأرض 
الهندء أو بأرض جدة» أو غير ذلك» 
فهو من المتفلسفة والملحدين» أو من 
إخوانهم المتكلمين المبتدعين» فإن هذا 
(8) حادي الأرواح  49(‏ 2070 ومفتاح دار السعادة 

(15/1))» والبداية والنهاية »)7١- 79/1١(‏ والغاية 

(اباكلى اا 


() النهاية في الفتن والملاحم (77/4/5) [دار الحديث]. 


)1١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم (54/117؟) [دار المعرفة» 
طكك 577١اه].‏ 


5 ونسب ابن 


عرص ع 


أن وزفجك 


يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة» 
والكتاب والسّكّة يود هذا القؤل+ وسلفت 
الأمة وأئمتها متفقون على بظلان هذا 
القول06؟. 

والآخر: في كتاب النبوات» حيث 
قال: «أصح القولين أن جنة آدم جنة 
التكليف لم تكن في السماء» فإن إبليس 
دخل إلى جنة التكليف جنة ادم بعد إهباطه 
من السماءء وقول الله له: «إقَالَ تحرج يبا 
©4 امّ] وقوله: دل ين ينا دوا 
منَحُورَا [الأعراف: 18]» لكن كانت فى 
مكان عال في الأرض من ناحية المشرق 
قولما أكل عن الشجرة أعيظ منهنا إلى 
لض 
الحكمة: 

الحكمة من حعلق اللجية تحفيق كمال 
عدل الرب تعالى» بمجازاة من عمل 
صالحاء وأن عمله سيكتب لهء ويجزى 
عليهء قال تعالى: «إإنّ لبقن عد يتنم 
علب تيم © لقنتل انيت كتبزية ©)4 
[القلم] . 
مذهب المخالفين: 

-١‏ زعمت المعتزلة ومن وافقهم أن 
الجنة معدومة الآنء وينشتها الله تعالى 
يوم القيامة» قال ابن أبي العز ردًّا على 


. 07 مجموع فتاوى ابن تيمية (4//ا4‎ )١( 
.]ه١17857 [المطبعة السلفية» ط. عام‎ )١187( (؟) النبوات‎ 


1 6 , ٠ 15 
34 0 || 


تلك المزاعم: «لم يزل أهل السئّة على 
أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان 
الآذء ولم يزل على ذلك أهل السَئَة 
حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية 
فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشعهما الله 
يوم القيامة» وحملهم على ذلك أصلهم 
الفاسد الذي وضعوا به شريعة فيما 
يفعله الله وأنه يتبغى له أن يفعل كذا ولا 
تضق لآق يفطل 17735 وقد دلت 
أدلة كثيرة على أنها موجودة معدة الآن» 
مثل قوله تعالى: لإوصاعا إل مَْهْرَةَ ين 
تتصطق تكو عزطهنا القفؤث. :الاش 
أُهِدَّتْ يِلْمتَّقينَ 409 [آل عمران]ء وقوله 


ل مان 


تعالى: ظسَايقُوَا ِل مَمْفرَوَ ين ريك وجل 


يها كالمل والائضٍ لدت بلذينت 


عيعرعوم فد عن 6 بام عيء مي اعء 
َامنوأ أله وَرْسُْله ذَلِكَ هَضْلُ أله يُوْتِهِ مَن 


رسع #2 5000 و 

ته وَلَنَهُ ذر ألْعَضْلٍ لظيو 9©)» 
[الحديد]» وغيرها من الأدلة والتجديد 
والزيادة فيها لا ينافيان وجودها الآنء فالله 
يزيد فيها ويزينها لعباده المتقين» وأرواح 
الشهداء فى «أجواف طير خضرء لها قناديل 
شاءت)2©9 قبل يوم القيامة؛ ويفتح من 
الجنة الباب إلى قبر العبد المؤمن «فيأتيه 
من روحها وطيبها»”. 

إفرة شرح العقيدة الطحاوية .)5١15(‏ وانظر: حادي 

الأرواح (0"-085). 


(5) أخرجه مسلم (كتاب الإمارةء رقم 1841). 
(5) أخرجه أيو داود في سننه (كتاب السٌّنَّةَ رقم - 


الجنة 1 


4 


١‏ - حكى العلماء أن الجهم بن 
صفوان وأتباعه زعموا أن الجنة فانية؛ 
ونذلك. خالفوا سبيل المؤمنين جميعًا؛ 
حيث لم يحك هذا أحد عن السلف 
الصالح لا الصحابة ولا التابعين ولا 
غيرهم بل كلهم يقولون: إن الجنة باقية 
بإبقاء الله تعالى لها بقاء أبديًا سرمديّاء 
على مرّ الدهور والعصورء مستدلين بقوله 
تعالى: ظإرَالدِنَ َمَنُاْ وَعَِلوا ألصلِحَتِ 


روم ادم 2 1 م 00001 _- 5 
سَنْدْحِلْهِرٌ جَنتٍ ترِى من تَحهَا الْأمكرٌ حَنِدنَ 


55 


فآ أبدا» [النساء: 07] تأكيد الخلود 
بالأبدية يدل دلالة صريحة أن الجنة أبدية 
لا تفنى» ومن الأدلة كذلك قوله تعالى: 
مع 32 ا ارعس سسبو م ضع 
تحيها الأر أكلها ديم وَظِلها» [الرعد: 
]ء والدائم هو الميسجمير متي مر 
الدهور والعصورء وقوله تعالى في أرزاق 
الجنة: «#إإِنَّ هَدًا لقنا ما له ين لاو ©)4* 
[ضص]» :وقال اتعالى عن ثماز الجدة: 
ضوعن مك 2 6 شع مامز عر 
«تتكهز كي (© لا متطعق ولا مَوْمَذِ 
4 [الواقعة]. 
قال ابن تيمية يرَنْهُ فى إبطال القول 
بفئاء الجئة: (احكوه عن الجهم بن 
صشواك: وأتباصه الجتهيميةة وهذا مما 
أنكره عليه أئمة الإسلام؛ بل مما 
ع عو/مة), وأحمد في مسنئله (499/90) رقم 
4 [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وصححه ابن 
القيم في أعلام الموقعين (171//1) [دار الكتب 
العلمية» ط١]ء‏ والألباني في أحكام الجنائز (1609) 
[المكتب الإسلامي» ط4]. 


 |)ة6لكض‎ . 


أكفروهم به... عن خارجة بن مصعب» 
أنه قال: كفرت الجهمية بآيات من 
كتاب الله وَل في غير موضع بأربع 
آناتت من كعات اللاه مقنوله اتتسالى: 
كلها ديد وَطِلْهَا)4 [الرعد: 5] وهم 
يقولون: لا يدوم. ويقول الله تعالى: 
اد هَدَا رَرْضنًا مَا له ين ناد 4©9» ([صنّ]ء 
وهم يقولون: ينفد. وبقوله تعالى: «الَا 
مَمَطوعَو ولا مَوْمَوْ 4 [الواقعة]» فمن 
قال: إنها تنقطع. فقد كفرء وبقوله 
تعالى: «إعطة 7 يذو 40 [هود]؟؛ 
أي: غير مقطوع. فمن قال: إنه ينقطع. 
فقد كفر)"!". وزاد في خلق أفعال العباد 
للبخاري: لأبلغوا أنهم كفارء وأن 
نساءهم طوالق70". 

* - زعمت بعض الفلاسفة الباطنية 
ومن نحا نحوهم'”" أن نعيم الجنة للروح 
دون الجسدء وبذلك خالفوا المذهب 
الحق القائلين: إن نعيم الجنة للروح 
والجسد معّاء لا الروح فقطء والأدلة 
على بطلان زعم الفلاسفة الباطنية كثيرة 
مستفيضة منها: قوله تعالى: « وأ وَأشْروأ 
والمرسلات: ”4]» وقوله تعالى: 
)١(‏ الرد على من قال بفناء الجنة والنار 55 54) [دار 

بلنسية» ط١اء‏ 5١4١ه]ء‏ والغاية (415) عن ابن 

تيمية» وانظر: السَّنَّةَ لعبد الله بن أحمد ١:(‏ برقم 

) [دار عالم الكتبء طة. 515١ه].‏ 
(؟) خلق أفعال العباد١٠١)‏ [مؤسسة الرسالة» ط"]. 
(") الغاية (85 77 576). 


الجهة 
«وَرَفَستَهُم بور عن © [الدغان 
والطور: 
سس أسَاورٌ من ده يسو 6 
سدس وَإِسبَرَقٍ مُتَكِينَ فا 
[الكهف: ١9]؛‏ فالأكل 0 والزواج 
واللباس والحلي والانية إنما هي حسية» 
والحسية لا #كون إلا [المسعسوسن اللا 
هر الججزفاة, 


«والأكل 
والشرب فى الجنة ثابت بكتاب الله وسئة 
رسوله وإجماع المسلمين» وهو معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام» وكذلك 
الطمدور ستوب في الججفةة منة 
'”"'» وقال في موضع آخر: 
«المسلمون أثينيوا - 
سمعا وبصرًا ا وذوثًا ولمسنا للروح 
والبدن جميعًاء وكان هذا هو الكمال؟؛ 
لا ما يثبته أهل الكتاب'" ومن هو شر 
منهم من الفلاسفة الباطنية وأعظم لذّات 
الآخرة لذة النظر إلى الله سبحانه؛ كما 
في الحديث الصحيح : «فما أعطاهم شيكًا 
أحب إليهم من النظر إليه)””' وهو ثمرة 


.)7717( الغاية‎ )١( 


وقال ابن تيمية : 


ريبا.. 


جميع أنواع اللذات: 


0( مجموع فتاوئ ابن تيمية (0011/5) [مجمع الملك 
فهد. 556١ه].‏ 

() انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (4/ "3١1‏ 
إسحة سف" 

(5) لفظ الحديث في صحيح مسلم: «فما أعطوا شيئًا 
أحب إليهم من النظر إلى ربهم ويْقَ'. انظر: صحيح 
مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)18١‏ 


021 


معرفته وعبادته في الدنيا؛ فأطيب ما في 
الدنيا معرفته» وأطيب ما في الآخرة 
النظر إليه سبحانه)”* . 
المصادر والمراجع 
١‏ «الإسماعيلية تاريخ وعقائد). 
؟" ‏ لأصول الإسماعيلية). 
- «التذكرة» (ج27» ”207 للقرطبي. 
4 -«الجامع لأحكام القرآن) 
(ج230» للقرطبي . 
«حادي الأرواح»» لابن القيم. 
5 «خلق أفعال العباد؛» للبخاري. 
- «الرد على من قال بفناء الجنة 
والنارا» لابن تيمية. 
- اشرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبي العز. 
4- «شرح النووي على مسلم) 
(ج168). 
٠‏ -«صفةالجنة)ء لأبي نعيم 
الأصبهاني 


8 الجهة 588 


© التعريف لغةدٌ: 
الجهة: أصلها الوجه الذي يتوجه 
3 ع 
إليها الشيء والهاء عوضٌ من الواو'", 


(5) مجموع فتاوى ابن تيمية .)١77/١5(‏ 


() انظر: لسان العرب (255/17) [دار صادرء ط”3» 
14اهاء وبيان تلبيس الجهمية (501//9 -008) - 


الجهة 


قال ابن فارس: «الواو والجيم والهاء: 
أصل واحد يدل على مقابلة لشيء. 
والوجه: مستقبل لكل شيء”'“. وتطلق 
الجهة ويراد بها: النا يه وتأتي 


90 
7 التعريف اصطلا حا : 

الجهة: لفظ مجمل قد يراد به أمر 
وجودي وقد يراد به بر عدمي» وقد 
وعجلا هذا اللفظ في عبارات أهل الكلام 


وقيل: الجهة: لفظّ مجمل لا يفهم 


منه عند الإطلاق معنى ا 


الحكم: 

يمنع إطلاق لفظ الجهة في حق الله كلل 
أ نفيه ؟ لأنه لم يرد في نصوص الكتاب 
الي ولا أثر عن أحدٍ من سلف هذه 
|الأأمة إثباته أو نفيه . 


- [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ط1ء 
اها 

.]ه١199 مقاييس اللغة (88/5) [دار الفكرء‎ )١( 

(7) انظر: القاموس المحيط )١100(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طف 455١ه].‏ 

(*) انظر: تهذيب اللغة (185/5) [دار إحياء التراث 
العربي» طك ١١56م].‏ 

(4) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)١457/١1(‏ 
وشرح الطحاوية (197) [وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف» طاء 418١ه].‏ 

(5) انظر: روضة الناظر )3١5/١(‏ [مؤسسة الريان» 
ط1ء 477١ه]ء‏ وشرح مختصر الروضة (1140//1) 
[مؤسسة الرسالة؛ طاكء لا*5١ه].‏ 


وموقف أهل السَّنَّةَ من هذا اللفظ هو 
العؤقف» فيه بالاسختصال عن المعتى» 
فإن أريد به حقٌّ قبل» وعلى المتكلم به 
أن يتكلم بالألفاظ الشرعية» وإن أريد به 
بال 0 


الجهة: لفظ يطلقه أهل الكلام 
ويعبّرون به عن معانٍ لم يعبر غيرهم عنها 
بهذه الألفاظ» فيفسرون تلك المعاني 
بعبارات أخرى ويبطلون ما دلَّ عليه 
القرآن بالأدلة العقلية والسمعية. 

ومن أطلق هذا اللفظ من أهل 
التعطيل يريد من خلاله نفي علو الله 
اكيب 


أقوال أهل العلم: 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأله: 
(إن مسمى لفظ الجهة يراد به أمر 
وجودي كالفلك الأعلى: ويراد به أمر 
عدمي كما وراء العالم. فإذا أريد الثاني 
أمكن أن يقال: كل جسم في جهة. وإذا 
أرعة. دون امتنع أن يكون كل جسم في 
وأراد بالجهة أمرًّا موجودّاء فكل ما سواه 
() انظر: التدمرية (57 -/51) [مكتبة العبيكان.» طت» 
17ه]. وانظر: مجموع الفتاوى )1٠  "9/5(‏ 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. طعام: 
7 ه]ء والصواعق المرسلة (/457) [دار 
العاصمة.» طثاء. 08١5١ه].‏ 
(0) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١57/17(‏ 


الله 


مخلوق له» ومن قال: إنه فى جهة بهذا 
القسير فهو معطي بوإن أزاد بالجينة آهذا 
عدميّاء وهو ما فوق العالم» وقال: إن الله 
فوق العالم» فقد أصاب. وليس فوق 
العالم موجود غيره» فلا يكون سبحانه في 
شيء من الموجودات. وأما إذا فسرت 
الجهة بالأمر العدمي» فالعدم لا شيء. 
وهذا ونحوه من الاستفسارء وبيان ما 
يراد باللفظ من معنى صحيح وباطل يزيل 
عله ال 

ويقول اين أبي العؤ السدفي كلله: 
«وأما لفظ اللحية»: ققد يرآة به مأ هو 
موجودء وقد يراد به ما هو معدوم» ومن 
المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق 
والمخلوق» فإذا أريد بالجهة أمر موجود 
غير الله تعالى كان مخلوقًاء والله تعالى 
لا يحصره شيء» ولا يحيط به شيء من 
المخلوقات؛ تعالى الله عن ذلك. وإن 
أريد بالجهة أمر عدمي؛ وهو ما فوق 
العالم» فليس هناك إلا الله وحده. فإذا 
قيل: إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو 
صحيح » عقا أنه فوق العالم حيث 
انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع» 
غَال و0 


)١(‏ منهاج السّنّة النبوية (558/5) [جامعة الإمام» طاء 
57 ه]. وانظر: درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 
187) [جامعة الإمامء ط5؟: ١١51١ه]ء‏ وبيان تلب 
الجهمية (7/ :)51١‏ والجواب الصحيح اا 
8١"؟)‏ [دار العاصمة.» ط5”. 94١41١ه]‏ 

.)197( شرح الطحاوية‎ )١( 


4 


وقال ابن عثيمين كَنْهُ: «لفظ الجهة, 
لم يرد في الكتاب والسّنَّة إثبانًا ولا نفيّاء 
وينغنى عنه فااثيث فيهها من أن الله 
تعالى فى البنمك: وأما معئاه فإما أن 
يراد به جهة سفل أو جهة عل تحيط بالله 
أو جهة علو لا تحيط به. 

فالأول باطل؛ لمنافاته لعلو الله تعالى 
الثابت بالكتابء والسّئَّة والعقل 
والفطرة» والإجماع. 

والثاني باطل أيضًا؛ لأن الله تعالى 
أعظم من أن يسيظ ريه شيي :من مخلوقات . 

والثالث حق؛ لأن الله تعالى العليٌ فوق 
خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته)"" . 


الآثار: 

لا شك أن استعمال الألفاظ المجملة 
الموهمة كلفظ: (الجهة) وترك الألفاظ 
الشرعية الواردة في الكتاب والسّنّة يترك 
آثارًا سيئة وأضرارًا كبيرة في الأمة؛ بل 
إنها أصل البلاء وهي مورد الصديق 
والزنديق”؟©. ومما يدل على خطورة ذلك 
أمور: 

١‏ - أنه بسبب استخدام المتكلمين 
لهذه الألفاظ ‏ والتي منها لفظ (الجهة) - 
واعتنائهم بهاء وقعوا في تحريفف 
() مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (197/7) [دار 

الوطن. طاء ؟417١ه].‏ 


(4) انظر: مندارج السالكين (148/8) لذار الكجاب 
العربى» ط"اء 415١ه].‏ 


الجهة 


نصوص الشرع ومعارضتها بحيث إن جاء 
نض يخالف ذلك اللفظ. المجمل ضار 
يحرفه عن مدلوله البيّن الواضح 
وقالوا: هذه أدلة لفظية لا تفيد اليقين» 
وإنما اليقين في معقولات اليونان”" . 

- الانحراف عن الحق وتباين 
المواقق .قن التصوضص» فالمعدعة لما 
أفكس] بالطوق البدعية وزلةذلة العددة 
المركبة ين الألفاظ المسجملة لا سيمنا 
فيما يتعلق بإثبات الخالق انحرفوا عن 
سواء السبيل» وصاروا شيعًا وطوائف 
لف , 


عرَّف أهل الكلام الجهة بقولهم: أما 
الجهة: فجهة كل شيء ما له من الغاية 
المحدودة له... ويتاء غلى ذلك قالواة كل 
ماهو في جهة فهو محدود محدّث. 
وقال بعضهم: إن إثبات الجهة يوجب 
إثبات المكان» وزثبات المكاة. يوجب 
إثبات الجسمية؛ فنفوا بذلك الجهة 
عن الله تعالى”” . 
)١(‏ انظر: موقف ابن تيمية وابن القيم من الألفاظ 

المجملة (5/). وانظر: درء التعارض »5١9/١(‏ 

.)475- 978 /( والصواعق المرسلة‎ »١ 


(؟) انظر: الفتوى الحموية الكبرى  71/5(‏ /اا7) [دار 
0 ٠ط‏ 556اهلء ٠‏ ومجموع الفتاوى (5/ 
:076 وقرء التعارض 76١5١ -8/١(‏ 
والصواعق المرسلة (7/ .)٠١58١2- 31٠١58‏ 
() انظر: الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد )١545(‏ 
[مركز دراسات الوحدة العربيةء طاء 1998م]ء 


لين . ى اش 
النكذل.» 


الجهة 


ويرد عليهم: بأن هذه المفنمات التي 
أوجبوها على أنفسهم ومن ثُمَّ ألزمتهم 
إلى القول بنفي الجهة عن الله هي باطلة 
من أصلها لم يدل عليها الدليل ولم يقل 
بها السلف الصالح. فهم أوهموا أن 
إثبات العلو صفة لله يلزم منه أن يكون 
في جهة أو حيز أو مكان كما يكون 
الإنسان في بيته» ثم رتبوا على ذلك أنه 
يكون محتاجًا إلى غيره. والله تعالى غني 
عن كل ما سواهء وهذا موضع الاشتباف» 
ولذلك أجاب أهل السّنّة عن ذلك 
بالاستفصال عن المراد بهذه الألفاظ كما 


تقدم نيان 0 


2 المصادر والمراجع 
١‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية» 
(ج5). لابن القيم . 
- «بيان تلبيس الجهمية) (ج")؛ 
لابن تيمية. 


" - «درء تعارض العقل والنقل» 


رج 5 لابن تيمية. 


والمبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين 


للآمدي [مكتبة وهبة» ط؟» 417١هآء‏ والكليات 
للكفوي (18”) [مؤسسة الرسالة» طاء 519١هك]ء‏ 
وحاشية السيوطي على سنن النسائي (117/5) 
[مكتية المطبوعات الإسلامية. ط5ء 505١هاء‏ 
وأساس التقديس )٠١9(‏ [مكتبة الكليات الأزهرية» 
طة١ةاها].‏ 

(5) انظر: منهاج السَّنَّةَ النبوية (؟/ 17؟7) (5/ 187)» 
واجتماع الجيوش الإسلامية (5/1؟") [مطابع 
الفرزدق التجارية. طاء 08١1١هاء‏ وشرح الطحاوية 
رن ة 5 


الجواد زا و 
2 


لم١‏ و | 


ار 
4 - اشرح الطحاوية»» لابن أبي العز 
الحنفي . 
ه ‏ «الصواعق المرسلة» (ج75.؛ ")2 
لابن القيم. 


ا «مجموع الفتاوى» (جه. يي 


لابن تيمية. 
/ا ‏ («مصطلحات فى كتب العقائد)» 
لمحمد الحمد. 


6 «معجم ألفاظ العقيدة»؛ لعامر بن 
عبد الله بن فالح. 

4 «منهاج السّنَّة النبوية» (ج؟١)؛‏ 
لاين شيمية. 

٠‏ «١موقف‏ شيخ الإسلام ابن تيمية 
والعلامة ابن القيم من الألفاظ المجملة 
المتعلقة بأبواب التوحيد والقضاء 
والقدر»» لعبد السميع بن عبد الأول. 


9 الجواد 88 

© التعريف لغة: 
الجواد: مأخوذ من الجودء قال ابن 
فارس: «الجيم والواو والدال أصل 
واحدء وهو التسمح بالشيء» وكثرة 
العطاء. يقال: رجل جَواد بَيِّن الجود» 
وقوم أجواد. والججؤد: المطر الغزير. 
والججواد: الفرس الذريع والسريعء 
والجمع جياد والمصدر امورو 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة )١57/١(‏ [دار الكتبٍ العلمية» 
5اه]. 


الجواد 


كلاقم 


5 


قالجواد. معناة فى اللغة: كثير العظاغ. 


الجواد: اسم من أسماء الله الحسنى» 
فهو سبحانه كثيرٌ العطاء بسماحة وسخاء» 


قف 


الذي عمٌّ بجوده وكرمه جميع الكائنات 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
الجود: معناه: كثرة العطاءء والله كنك 
موصوف بالجودء فهو وَل جواد كريم. 


الحكم: 
يجب الإيمان بهذا الاسم وما دل 
عليه من الصفة» ويجب إثباتهما لله تعالى 
كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحريف» ولا تعطيل» 
ولا تكييف» ولا تمغيل؛ الدلالة الحدييق 
النبوي لبر 
© الحقيقة: 
الجود: هو العطاء بسماحة وسخاء» 
والله كَ موصوف بأعلى أنواع الجود 


(؟) انظر: كتاب التوحيد لابن منده (49/15) [مكتبة 
العلوم والحكمء المدينة المنورة؛ ط31ء 477اهاء 
والأسماء والنصضفات للبييقى 179/١0‏ [يكدبة 
السوادي» جدة» طلع اه والحق الواضح 
المبين للسعدي )١817(‏ [مركز صالح بن صالح 
الثقافى بعنيزة» طا2كء ؟7١51١ه].‏ 

(1) انظر: بيان تلبيس الجهمية )011/١(‏ [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحفء. طاء 475١ه]ء‏ وأسماء الله 
الحسنى لابن القيم (1725) [دار الكلم الطيبء ط73ء» 
686ها]. 


الجواد 


والكرم؛ فهو سبحانه من فضله وجوده 
وكرمه ملأ جميع الكائنات بنعمه الكثيرة 
المتنوعة» وعم بها جميع المخلوقات» 
وخصٌ أولياءه في الآخرة بنعيم الجنة» 
وأعدٌ لهم فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر"". 
الآدلة: 

عن أبي ذر له قال: قال 
رسول الله كَلِ: «يقول الله تعالى: يا 
عبادي كلكم ضال إلا من هديته؛ فسلوني 
الهدى أهدكم. وكلكم فقير إلا من 
أغنيت» فسلوني أرزقكم» وكلكم مذنب 
إلا من عافيت» فمن علم منكم أني ذو 
قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له 
ولا أباليء ولو أن أولكم وآخركم 
وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم 
اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي 
ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة, ولو 
أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم 
ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى 
قلب عبد من عبادي ما نقص ذلك من 
ملكي جناح بعوضة. ولو أن أولكم 
وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم 
ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل 
كل إنسان منكم ما بلغت أمنية فأعطيت 
كل سائل منكم ما سأل ما نقص ذلك من 
ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر 


.)7807( انظر: الحق الواضح المبين للسعدي‎ )١( 


الجواد 


فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليهء ذلك بأني 
جواد ماجد أفعل ما أريدء عطائي كلام؛ 
وعذابي كلام» إنما أمري لشيء إذا أردته 
أن أقول له: كن؛ فيكون)”" . 


أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا ريب 
أن الله عند أهل الملل كريم جواد ماجد 
له الأسماء الحسنى التي يثنى عليه فيها 
بإلحباتة إلى لف 

وقال ابن القيم: «إن الله سبحانه غنى 
حميد كريم رحيم» فهو محسن إلى 
عبده» مع غناه عنه. يريد به الخيرء 
سبحانه» ولا لدفع مضرة؛ بل رحمة 
وإجسيانًا وجودًا جا فإنه رحيم 
لذاته» ميحسن لذاته» جواد لذاته» كريم 


)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 

والورع؛ رقم 6) وقال: «هذا حديث حسن)»؛ 
وابن ماجه (كتاب الزهد. رقم /ا75؛)., وأحمد 
(594/85. رقم 517510) [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم 01718)) 
والحديث أصله في صحيح مسلم» وليس فيه جملة: 
(أنى جواد ماجد). 
لكن أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن (86) [دار ابن 
غير ط١]آء‏ والشاشي في مسئده (80» رقم 0٠١‏ 
[مكتبة العلوم والحكمء ط١]ء‏ والبيهقي في الشعب 
)١87/1(‏ [مكتبة الرشدء ط١]ء‏ من طريق طلحة بن 
عبيد الله بن كريز مرفوهًا: (إن الله جواد يحب 
الجود»؛ وهو مرسل ضعيفء لكنه يصلح شاهدًا 
لحديث أبي ذرء والله أعلم . 

(") بيان تلبيس الجهمية .)071١/1١(‏ 


الجواد 


لذاته» كما أنه غنى لذاته»ء قادر لذاته» 
حي لذاته» وإحسائة وجوده وبره ورحمته 
من لوازم ذاته» فلا يكون إلا كذلك» 
كما أن قدرته وغناه من لوازم ذاتهء فلا 
يون إل كدنك50. 

وقال في نونيته المشهورة: 

وهو الجواد فجوده عم الوجو 

د جميعّه بالفضل والإحسان 
وهنو الجواد قلا يخيّب سائلة 
ولق اقه ميق أقة 8 

وقال السعدي: «أنه تعالى (الجواد) 
المطلق الذي عم بجوده جميع 
الكائنات» وملأها من فضله وكرمه 
ونعمه المتنوعة» وخصن بتجودة السائلين 
بلسات المقال أو لسات الحال من بر 
وفاجر ومسلم وكافرء فمن سأل الله 
أعطاه سؤاله وأناله ما طلب فإنه البر 
الرحيبء طوَا يكلم ين يتمق مهن لخر 
كم لص مله يحَرُونَ 46 [النحل] 
ومن جوده الواسع ما أعده لأوليائه افي 
دار النعيم مما لا عين رأت ولا أذن 
سودت :ولا مخطر هلق افاج يقرا ان 
© المسائل المتعلقة: 


إن هذا الاسم يدل على ثبوت صفة 


إِذَا مم 


)١(‏ أسماء الله الحسنى978). 

ال٠١‎ /( الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية‎ )١( 
.]ه١578 اذاو عالم الفوائد» ط1كاء‎ 

() الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء 
والمرسلين (557). 


الجواد 


قلقت 
-5 


الجود لله تعالى» وهى من صفات الله 
الذاتية والفعلية» ثابتة لله غلِةَ كما يليق 
تجلالة وعظ وده 12 


له ل جواد كريم» ولا غنى 
لمخلوق عن جوده وكرمه طرفة عين ولا 
أقل من ذلك» فكلهم ينعمون بنعم الله 
التي أكرمهم الله بها بجوده وكرمه. وهذا 
أمر مشاهد ومحسوسء ولكن الئاس في 
نيل جود الله وكرمه على مراتب 
ودرجات» وذلك حسب توفيق الله لهم 
واتخاذهم الأسباب المقتضية لذلك. 
إن الله 8# حت على الجوة 
والإنفاق والإيثار والكرم في آيات كثيرة 
من القرآن الكريم» وكذلك حت النبي كلل 
على ذلك فى أحاديث كثيرة» وقد كان 
النبي وَل أكرم الناس وأجود الناس» 
وكان أجود بالخير من الريح المرسلة؛ 
وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقرء 
وكان أجود ما يكون في رمضانء» وكان 
الخلفاء الراشدون وغيرهم عن 
الصحابة ين على درجة عالية من الجود 
والكرم والبذل والعطاءء وكانوا أجود 
وأكرم ممن جاء بعدهم» والمسلمون 
عمومًا عتذهم من الجود والكرم ما لا 


(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية (١/١51)غ:‏ وأسماء الله 


الحسنى لابن القيم (76)؛ وصفات الله يك 
الواردة في الكتاب والسِّئَّةَ للسقاف (47 - 88) [دار 
الهجزة الرياضء» طلء 515١ه].‏ 


كل ذلك من فضل الله وجوده وكرمه 
عليهم» وذلك فضل الله يعطيه من بشاء. 
8 مذهب المخالفين: 

لأ شك أن الجواد اسم من أسماء الله 
الحسنى» والجهمية وشيوخهم من 
الفلاسفة وتلاميذهم من غلاة الصوفية 
وزنادقة الباطنية ينكرون جميع أسماء الله 
الحسنى وصفاته العلى» فهذا الاسم من 
جملة تلك الأسماء التي ينكرونها هؤلاء 
النفاة. 

وهذا الاسم مدل على اتصاق الله 
بصفة الجود. وهى من صفات الله الذاتية 
والفعلية» فهي من جملة الصفات التي 
أنكرتها الجهمية والمعتزلة الذين ينكرون 
الصفات بالكلية» ومن جملة الصفات 
التي أنكرتها الكلابية ومن وافقهم الذين 
ينكرون صفات الأفعال الاختيارية لله 
تعالى'"". وقد جاء إثبات هذا الاسم لله 
تعالى على لسان رسول الله َك وهو 
أعلم الشناس وأعرفهم بالله كن 
وأسماء الله كين لا تتخلى عن معانيهاء 
ولذا يجب إثنات هذا الاسم وما دل 
عليه من اتصاف الرب بصفة الجود لله عله 


)١(‏ انظر من كتب المعتزلة : شرح الأصول الخمسة للقاضي 
عبد الجبار )١15١(‏ [مكتبة وهبة. طا3كء 8٠5١ه].‏ 


الجود 


كما يليق بنجلال الله وعظمته. 


2 المصادر والمراجع: 

لاح (أسماة الله المهحسحىاه. لان 
القيم . 

؟ - «الأسماء والصفات» (ج١)»؛‏ 
«بيان تلبيس الجهمية» (ج١)؛‏ 
لايق تدمنة. 

4 «الحق الواضح المبين في شرح 
توحيد الأنبياء والمرسلين»» للسعدي. 

ه ‏ «صفات الله كين الواردة فى 
القعاب .والشةه: لعلوي بن غيد القاقر 
السقاف. 

أت (القواعه المعسلئ)» لان 
العتيمين: 

/ا ‏ «الكافية الشافية» (ج 07 0 
القيم . 

8 - كتاب «التوحيذا) (ج5). لابن 
منده. 

4 «معتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة فى 
أسماء: الك الحسنى»» لمحمد بن لف 
التميص» 

٠‏ - امعجم ألفاظ العقيدة»» لعالم 
عبد الله فالح. 


8 الجود 88 
يراجع مصطلح (الجواد) . 


الجوهرالفرد 


الجوهر الفرد 

جاء في «الصحاح»: «والجَؤهر معرّب» 
الواحدة جؤهرة)7''. وفى السان العرب»: 
«الجوهر معروف» الواحدة جوهرة» 
واتصوطر كلل خاتر اسارج من في ميقع 

بها""". فالجوهر لفظ معرّب» ومعناه: 
كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به. 

والفرد كما يقول ابن فارس: «الفاء 
والراء والدال أصلّ صحيح يدل على 

ان 

ولم يأت المصطلح مركبًا في اللغة. 
التعريف اصطلا حًا: 

الجوهر الفرد عند المتكلمين: هو 
جزء غير قابل للانقسام» تتركب منه 
الأجسام» وهو أصغر ما تنتهي إليه 
الألجسام ع تبجزها!؟) 

وهو وفق مفهومهم يرادف الذرة في 
العلم الحديثء إلا أن الذرة قابلة 
للانقسام خلاف قولهم. يقول الآمدي: 
)١(‏ الصحاح )1١7/1(‏ [دار العلم للملايين؛ طلء 

ه].ء وانظر: لسان العرب )١15/5(‏ [دار 

صاقر: 
(السان العرت 087/430 روافنة القاموس التمحيط 

(54) [مؤسسة الرسالة» طا3ء 59017١ه].‏ 
(؟) مقاييس اللغة (4/ )26٠١‏ [دار الجيل» طاء ١١51١ه].‏ 


(4) موسوعة مصطلحات جامع العلوم (715- 558) 
بتصرف . 


الجوهر الفرد 


«فأما الجوهر الفرد فعبارة عن جوهر لا 
يقبل التجزي لا بالفعل ولا بالقوة»*'. 
ويقول الجرجاني عنه + السو ذو وضع 
لا يقبل الانقسام أصلاء لا بحسب 
الخارج» ولا بحسب الوهم أو الفرض 
العقلي» مالف الابسييم من أفرأذة 


بانضمام ب بعضها إلى ا 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والاصطلاحي: 
لا يوجد علاقة ظاهرة بينهماء فهو 
9 الحكم: 
أثبت العلم الحديث بطلان نظرية 
الجوهر الفرذ غند المتكلمين: كما 
أبطلها ابن تيمية قبل عدة قرون» فقد 
ثبت علميًا أن الذرة والتى تقابل الجوهر 
القوة عفد المنكاممية + تشكؤوق هين 
إلكترونات» ونواة بها بروتونات 
ونيوترونات» وهذه النواة أصغر من الذرة 
بآلاف المرات» وأن هذه النواة تنقسم» 
ويولد اتقسامها طاقة هائلة9" . 
()المبين(94١51-١١١)[مكتية‏ وهبةء طآاء 
51١هآ]ء‏ وانظر: معيار العلم (191) [دار الكتب 
العلسيةع ظات: [1اعناء 
(1) التعريقات (70) [عالم الكتبء ط١اء‏ 401١هاء‏ 
وانظر: الصحائف الإلهية )١90(‏ [مكتبة الفلاح؛ 
طك 6٠:١اه].‏ 


(0) انظر: معجزة الذرة لهارون يحيى »)١١5-1١7(‏ 


المعجم الفلسفي للحفني )١18(‏ [الدار الشرقية» 


طكث ١٠5١ها.‏ 


الجوهر الفرد 


كما أثبت العلم الحديث اختلاف 
ذرات الأجسامء وأنها قير عتماقلة 
افلرات 'المباء اللتسعحكت شماقلة لدرات 
الحديد على سبيل المثال. فكل جسم له 
ذراته الخاصة بهء كما أن اختلاف 
الارتباط الكيمائي للذرات ببعض »2 ينتج 
أنواعًا مختلفة من المواد0؟,. 

وبهذا تنهار نظرية الجوهر الفرد. 
الحقيقة: 

الجوهر الفرد لم يقل به أحد من أئمة 
المسلمين؛ لا من الصحابة» ولا التابعين» 
ولا من بعدهم من الأئمة المعروفين؛ بل 
قد نفاه جمهور الأمة. وحقيقته أن الله يله 
لم يخلق منذ خلق الجواهر المفردة شيئًا 
قاكمًا نفس للا سماءدولا أرضًا ولا 
جيززاتا :ولا نيان ولا معادق ولا إنساناء 
ولا غير ذلك؛ بل إنما يحدث تركيب تلك 
الجواهر القديمة» فيجمعها ويفرقهاء فهو 
يحدث صفات قائمة بتلك الجواهرء لا 
أعواكا #افمة باتقيهنا هذا حتدق ما دل 
عليه السمع والعقل والعيان”” . 
الآثار: 

الآثار السيئة المترتبة على القول 
بالجوهر الفرد كثيرة» منها: 
(١)انظر:‏ نحو فلسفة العلوم الطبيعية» النظريات الذرية 

والكوانتم والنسبية لعبد الفتاح غنيمة  597(‏ 2059 

ومعجزة الذرة (51). 


(1) انظر: منهاج السَّنَّة (؟/179): ومجموع الفتاوى 
(10ح/ة؛؟). 


نل 


الجوهرالفرد 


١‏ أن هذه النظرية ققير الشقوك 
والشبهات في العقيدة» ولا تخفى حالة 
القائلين به في آخر حياتهم من التوقف 
فيه» الشنك والحيرة والنوماة ؛ 

"أن القول به مرتبط عند الفلاسفة 
الأوائل بالإلحاد وإنكار وجود الله كيك . 

“” - أن القول بالجوهر الفرد وما 
ترتب عليه من مقولات فاسدة» سبب 
تسلط الملاحدة على أهل الكلام: 
وصولتهم عليهم» وقدحهم فيما جاءت به 

4 ما ترتب على قولهم من البدع 
الكلامية المناقضة للعقل؟؛ كالقول بتماثل 
الأجساء” . وما يعرف بطلانه ببيديهة 
لعف 

5 -ما ترتب على قولهم من تعطيل الرب 
عن كماله المقدس» ونفى صفاته . 

7 مذهب المخالفين: 

اختلف فى إثبات الجوهر الفرد ونفيه: 

اب المضعوة: ايت الجوهر الفرده 
جمهور المعتزلة؛ كالجبائى وهشام 
الفوطي وغيرهم”" » وتبعهم جمهور 
(*) انظر: منهاج السّنّةَ +)١41/5(‏ وبيان تلبيس الجهمية 

8/١ 
انظر: متهاج السُنَّهَ (0/ 9[اه).‎ )4( 

(5) انظر: المصدر السابق (؟59/75١).‏ 
(5) انظر: المصدر السابق (؟179/5). 


(0) انظر: مقالات الإسلاميين (6١15-7١؟)‏ [مكتبة 
النهضة المصريةء ط3ء 589١ه].‏ 


الجوهرالفرد 


الأشاعرة والماتريدية» حتى زعم 
ل والجويني اتفاق المسلمين على 
إفبامدة . ورظهوا أن القئل مانبات 
الصانئعء وبأنه خلق السماوات 
والأرض0ء وبأنه يقيم القيامة» لا يتم إلا 
بإئبات الجوهر الفرد» فجعلوه أصلًا 
للإيمان بالله واليوم الآخر”" 

؟ - نفى الجوهر الفرد» طوائف أهل 
الكلام؛ ومنهم: ابن كلاب إمام أتباعه”" . 
واليشافية» ,والتجارينة» والفبرارنة» .وكفير 

من الكرامنة» كما قفا الفلة سلف إلا 
أن النظام» والفلاسفة قالوا بأن الأجزاء 


تتجزأ إلى ما لا نهاية. 
وجمهور الأمة ينكرون الجوهر الفرد» 
وما قيل في معناه. والتحقيق كما يقول 


شيخ الإسلام: «أن الأجسام إذا تصغرت 
أجزاؤهاء فإنها تستحيل» كما هو موجود 
في أجزاء الماء» إذا تصغر فإنه يستحيل 
هواءً أو ترابّاء فلا يبقى موجود ممتنع 
عن القسمة ‏ كما يقوله المثبتون له فإن 
هذا باطل» بما ذكره النفاة من أنه لا بد 


)١(‏ انظر: أصول الدين (75) [دار الكتب العلمية» طلا 
١ه)ء‏ الشامل )54/١(‏ [دار العرب» هؤام]. 

(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية /١(‏ ومجموع 
الفتاوى (594/5): وانظر من كتب المتكلمين: 
التمهيد )5١(‏ [دار الفكر العربي]» والإنصاف )١9(‏ 
[المكتبة الأزهرية للتراث» ا 

() انظر: مجموع الفتاوى /١١(‏ 155). 

(5) انظر: درء التعارض /١(‏ 707) [مكتبة ابن تيمية]. 

(6) انظر: الشامل »)54/١(‏ وبيان تلبيس الجهمية /١(‏ 


.)5868 - 5 


7< 2 ١'يموه"!‏ ا 
بن التلكهال” 


الجوهر الفرد 


أن يتميز جانب له عن جانب» ولا يكون 
قابلّا للقسمة إلى غير نهاية» فإن هذا 
أبطل من الأول؛ بل يقبل القسمة إلى 
حدء ثم يستحيل إذا كان صغيراء وليس 
استحالة الأجسام في صغرها محدودًا 
بحد واحد؛ بل قد يستحيل الصغير وله 
قدر يقبل نوعًا من القسمة» وغيره لا 
يستحيل حتى يكون أصغر منه» وبالجملة 
فليس في شيء منها قبول القسمة إلى غير 
نهاية؛ بل هذا إنما يكون في المقدرات 
الذهنية» فأما وجود ما لا يتتاهى بين 
حدين متناهيين فمكابرة» وسواء كان 
بالفعل أو بالقوة» ووجود موجود لا 
يتميز جانب له عن جانب مكابرة؛ بل 
الأجسام تستحيل مع قبول الانقسامء فلا 


يقبل شيء منها انقسامًا لا يتناهى". 


وهذا ما أثبته العلم الحديث» حيث إن 
الذرة في العلم الحديث تقابل الجوهر 
الفرد عند المتكلمين» وقد أثبت أن لهذه 
الثرة قواة اضفر متها بالافب الجرات»ه 
وأن هذه النواة تنقسمء ويولد انقسامها 
طاقة هائلة" , 

ومثبتو الجوهر الفرد قولهم باطل من 
وجوه: 

الأول: أنا نعلم بالاضطرار من دين 
(5) بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 27585 وانظر: منهاج اليد 

01١/١ 


(0) انظر: معجرة الذرة هارون يحيى »)1١71-1١37(‏ 


المعجم الفلسفي للدكتور الحفني (118) [الدار 
الشرقية» طاء ١٠51١ه].‏ 


الجوهر الفرد 


الإسلام؛ أن الرسولء والصحابة» 
والتابعين» وأئمة المسلمين» لم يبنوا 
شيئًا من أمر الدين على ثبوت الجوهر 
الفرد» ولا انتفائه» وليس المراد بذلك 
أنهم لم ينطقوا بهذا اللفظء فإنه قد تجدد 
بعدهم ألفاظ اصطلاحية» يعبّر بها عما 
دل عليه كلامهم في الجملةء وذلك 
بمنزلة تنوع اللغات. وتركيب الألفاظ 
المفردات» وإنما المقصود أن المعنى 
الذي يقصده المثبتة» والنفاة» بلفظ 
الجوهر الفرد؛ لم يبن عليه أحد من 
سلف الأمةء وأتمتهاء مسألة واحدة من 
ساكل الندين». ولا ربظوا بذلك. حكمًا 
عادييا ولا عملتاء وقد أظطيوق أقمة 
الإسلام على ذم من بنى دينه على الكلام 
في الجواهر والأعراض7©. 


الوجه الثاني: أن «هؤلاء الذين ادعوا 
توقف الإيمان بالله» واليوم الآخرء على 
ثبوته»؛ قد شكوا فيه» وقد نفوه في آخر 
عمرهم؛ كإمام المتأخرين من السرعلة 
أبي الحسين البصريء وإمام المتأخرين 
من الأشعرية أبي المعالي الجويني» 
وإمام المتأخرين من الفلاسفة والمتكلمين 
أبن عبد الله الرازي» فإنه في كتابه بعد 
أن بين تواقف» المعاد على ثبوته» وذكر 
ذلك غير مرة فى أثناء مناظرته للفلاسفة» 
قال في «المسالة لا أرود سدع كقناة 


.)1417 /١( انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


الجوهر الفرد 


الجوهر الفرد... : واعلم أنا نميل إلى 
التوقف فى هذه المسألة» بسبب تعارض 
الأدلة» فرق إمام الحرمين صرح في 
كتاب «التلخيص» فى أصول الفقه أن 
هذه المسألة من 50 العقول» وأبو 
الحسين البصري هو أحذق المعتزلة 
توقف فيهاء فنحن أيضًا نختازر 
التوقف 20 

الوجه الثالث: دعواهم أن هذا قول 
جمهور المتكلمين غير صحيح؛ بل هو 
قول أبي الهذيل العلاف» ومن اتبعه من 
المعتزلة» والأشاعرة. وقد نفى الجوهر 
الفرد كقير من أكمة المتكلب: 259 فيهيذا 
يدل بجلاء على بطلان القول بالجوهر 
الفرد؛ وبطلان ما بنوا عليه من مسائل 
في العقيدة. 
زف المصادر والمراجع: 

١-«أثر‏ الفكر الاعتزالى فى عقائد 
الأشاعرةةه المفينفت الععييى اازبيالة 
دكتوراه]. 

5 «بيان تلبيس الجهمية» ج١1‏ 
لابن تميةاء 

“" - «دليل الحدوث أصوله ولوازمه». 
لاحهد الغامدي [رسالة دكتوراه]. 

«معجزة الذرة». لهارون يحيى. 

ه ‏ «منهج المتكلمين والفلاسفة 


(1) بيان تلبيس الجهمية .)1417/١(‏ 
(”) انظر: المصدر السابق .)585/١(‏ 


الجوهر الفر وجري الجوهر الفر 


المنتسبين للإسلام في الاستدلال على ١‏ "0 انحو فلسفة العلوم الطبيعية» 
وجود الله؛» ليوسف الأحمد [رسالة النظريات الذرية والكوانتم والنسبيةا» 
دكتوراه]. لعبد الفتاح غنيمه . 


«مواقف التفتازانى الاعتقادية فى 4- «المبين في بيان ألفاظ الحكماء 


كتابه شرح العقائد النسفية»)» لمحمد والمتكلمين»» للآمدي. 
جميل [رسالة دكتوراه]. 4 «مقالات الإسلاميين!» للأشعري. 


© © © 


اتحاسب 


8 الحاسب 83 


© التعريف لغةٌ: 
يحسب» من باب نصر» وزنه فاعل7» 
والحاسب من الحسيب) ومن معاني 
التحببيب ة اعد باحصاو 
والحسب: ما اك والحساب 
والحسابة: عدك الشىء» وحَسّبٌ الشىء 
يحسّبه بالضم حَسْبًا وجسابًا وجسابة: 
ان «وقوله جل وعز: : «أكق يِعَقْسِكَ سَفَسِكٌ 1 
لَوَمَ لَك حَيببًا 409 [الإسراء]؛ 7" 
كفى بك لنفسك محاسبًان"؟؟. قال 
الراغب الأصبهاني: «والحسيب 
والمحاسب من يحاسبك» ثم يعبر به عن 
المكافيع بالحساب)9؟. 


2 التعريف اصطلا حًا: 
الحاسب: من الحساب» وهو من 
معاني الحسيب» فهو المحاسب لعباده 


)١(‏ الجدول فى إعراب القرآن (1/ )١‏ [دارالرشيد» 
طق 1418ه]. 

(؟) انظر: مقاييس اللغة (09/7)» ولسان العرب /١(‏ 
)"١‏ [دار صادرء طكء ١٠5١اه].‏ 

(*) لسان العرب :)7١7/١(‏ والقاموس المحيط (15) 
[مؤسسة: الرسالة» طاكء 501١ه].‏ 


الحاست 


على أعمالهه290؛ الذي يحصي كل شيء 
ويقوم عليه'"2: العليم بعباده» الرقيب 
لهمء المتولي جزاءهم بالخير والشر 
وجل ا" 
قال الخطابى: «والحسيب أيضا 
بمعنى : المحاسب؟؛ كقولهم : وزير ونديم 
بمعنى : : موازر ومنادم» ومله قوله 


«اقأ كتبك كن يتنية أبن عبد يها 
7 ©> [الإسراءاة أي: : محاسيًا»»» وقال 


الطبري في تأويل قوله تعالى: «إن اله 
كن عَلَ كل شَيْءِ حَيِيبًا (©4* [النساء]: 
يعني بذلك جل ثناؤه: إن الله كان على 
كل شيء مما تعملون» أيها الناس» من 
الأعمال: من طاعة ومعصية» حفيقًا 
عليكم». حتى يجازيكم بها جزاءه» 


وأصل (الحسيب) في هذا الموضع 


(5) لسان العرب (١/5١؟9).‏ 

(5) مفردات غريب القرآن )١١7(‏ [دار القلمء ط١‏ 
1كاها. 

53 اللمففه السمى (73)آذاو البيروتي» طاهء 
1ه ]. 1 

(0) أحكام القرآن )8١9/5(‏ [دار الجيل» 407١ه].‏ 

(8) انظر: تفسير السعدي (/141) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 

(9) شأن الدعاء )7١(‏ [دار الثقافة العربية. ط١اء‏ 
5اها]. 


اتحاست 


عندي: (فعيل) من (الحساب) الذي هو 
فى معنى الإحصاءء يقال منه : حاسبت 
فلانا على كذا وكذاء وفلان حاسِبّه على 
كفلا وهو حسييه» وذلك إذا كا 
صاحبٌ ينان 
5 الآدلة: 
ورد اسم الحاسب مرتين في القرآن 
بصيغة الجمع؛ وذلك فى قوله تعالى: 
و سرح لين © [الأنعام]» وقوله 
تعالى: رق يكا حيييت ©»4 
[الأنبياء] . 
أقوال أهل العلم: 
أثبت هذا الاسم لله تعالى جمع من أهل 
العلم؛ منهم: القرطبي”"'» وابن تيمية”©» 
0ك كيين ومحمدالحمود 
النجدي”” . ولم يذكره غيرهم من العلماء. 
7 المسائل المتعلقة: 
د المستالة الأولى: يدل اسم الحاسب 
على كمال علمه فلا يخفى عليه مثقال ذرة 
قال تعسالى: راحص فل شن هذا 
)١(‏ تفسير الطبري )0941١/8(‏ [مؤسسة الرسالة؛ ط١].‏ 
(؟) الأسنى في شرح أسماء الله الحسئى )7١07/١(‏ [دار 
الصحابة» طدء 415١ه].‏ 
) المسعدرك على افتاوئ ابن تيمية (407/15):[ظ1: 
1414اه]. 
(5) إيثار الحق على الخلق )١1١(‏ [دار الكتب العلمية» 
ط١].‏ 
(5) النهج الأسمى )40/١(‏ [مكتبة الإمام الذهبي» 
كك 410# اا 


1 آ 


لاست 


©4 [الجن]» وقد كتب ذلك في اللوح 
المحفوظ» قال غَلِ: «وَكل كو أحصييتة 
كتنبا 469 [النبأ]» وكتب ذلك قبل 
خلق, السماؤؤزات والآرقن بخمسين ألف 

00 
سئة 5 

- المسألة الثانية: من كمال محاسبته 
لعبده أنه لا يستطيع أحد أن يخفي عن الله 
شيئًا من أعماله: 

فأوجب ذلك كمال الخوف 
والتعظيم» فلا سبيل إلى خداعه؛ ولا 
جدوى من الشرك أو الرياء أو النفاق» 
ولن ينفع الإنسان إلا ما أداه بإخلاص» 
فكل الأمور عند الله تعالى مقيمة 
ومقدرة. 

- المسألة الثالئة: يدل هذا الاسم 
على أنه تعالى المحاسب على أعمال 
الناس في الدنيا: 

فهو سبحانه الحسيب من حيث رقابته 
على تصرفات عباده فيما استخلفهم فيه 
من أموال وغيرها. 

- المسألة الرابعة: كما أنه سبحانه 
المحاسب في الدنياء فكذلك هو 
المحاسب في الآخرة» ويندرج تحت هذا 
مسائل : 

اب إتتراظ الحساب فى الأجرة: 
بمحتى؟ السجازي [الخليقة عفد اقدومها 


(1) جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح 
مسلم (كتاب القدرء الرقم 1561), 


الحاسب 


بحسناتها وسيئاتها إما بالجنة وإما بالنار» 
«ومعنى الحساب: تعريف الله عباده 
مقادير الجزاء على أعمالهم» وتذكيره 
إياهم بما قد نسوه» بدليل قوله تعالى: 


م ع لوس 0 2 هه ع 
يوم بَعَتّهُم َس جمِيعًا د شِنْتعهُمر يما عملوأ 
> ع اخ 0# ل" 


أخصلة الله و4 [المجادلة: حال 
والحساب هو المقصود من الإيمان 
باليوم الآخرء فإن الإيمان بالبعث معناه: 
الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى الله 
فيحاسَّبُونء فحقيقة الإيمان بالبعث هو 
الإيمان بالحساب؛ لأنه ما ثَمَّ شيء إلا 
سيحاسب الله عله عبده عليه. 
- أن الله تعالى يتولى محاسبة عباده 
يوم القيامة» قال ابن زمنين: «ومن قول 
أهل السّنَّة: أن الله كنَ يحاسب عباده 
يوم القيامة ويسألهم مشافهة منه إليهم: 
«إذ حِنَاهم ِل عل ين ل عمف ©» 
[الشعراء]» وهل يحاسب العباد إلا الذي 
خلقهم وتعبّدهم. وأحصى أعمالهم 
وحفظها عليهم حتى يسألهم عنهاء فيغفر 
لمن يشاءء ؤيعذب من يشاءء وهو 
العلى القدير)”" . 
وقد ذلت. الكل تأبكا على هذه 
المسألة في أحاديث كب سياه ذلك 


)١(‏ تفسير القرطبي (؟/475) [دار الكتب المصرية: 
طت 84"اها. 


(؟) رياض الجنة )١١7(‏ [مكتبة الغرياء الأثرية» 
16ه] 


الحاسب 


رسول الله كَل «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه الله. ليس بينه وبينه 
ترجمان0”". ولا يعارضه قوله تعالى: 
«#ولا يُكَلْمَيُرُ ألَّهُ يوم القِيَسّةِ» [البقرة: 
4 فالمعنى «لا يكلمهم بما يحبون» 
وقد يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم. 
0-007 منهم)! 

- أن المحاسبة على حقيقتهاء وأنه 
تعالى يكلم العباد في أحوال أعمالهم 
وما لها من الثواب والعقاب. وليس 
كما يقوله أهل التأويل أنها «مجاز عن 
خلق علم ضروري فيهم بأعمالهم» 
وجزائها كما وكيفّاء أو مجازاتهم 
عليها)* . 


5 - التفريق بين محاسبة المؤمن 
والكافر» «فمحاسبة الله للخلائق على 
نوعين؛ النوع الأول : للمؤمنين؛ والنوع 
العناقي؟ للكاقوينة آنا جيحات 
المؤمنين: فإن الله 8# يخلر بعبنه 
المؤمن. ويقرره بذنوبه» ويقول له: 
«عملت كذا في يوم كذاا حتى يقر 
ويعترف. فيقول الله كنْنَ له: «قد سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 9ا50), 
ومسلم (كتاب الزكاق؛ رقم .)1١١15‏ 

(5) رياض الجنة (119). 

(5) روح الاي )١/(‏ [دار إحياء التراث العربي]» 
وانظر: تفسير الرازي )89/١(‏ [دار إحياء التراث 
العربي]. 


الحاسب 


اليوم)'''؛ ولهذا قال النبي كَله: 
نوقش الحساب عذب؛ فقالت 0 
يا رسول اللهء أليس الله يقول: «سَوْفَ 
حَاسَبُ حِسَابً ييا 409 [الانشقاق]» فقال 
النبي كِ: ذلك العرض"”"؛ أي: 
تعرض الأعمال على الشخص حتى 
يقر؛ فإذا أقر بها قال الله تعالى له: 
«سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم»؛ وأما فر المؤمئين: فإنهم لا 
يحاسبون كذلك؛ وإنما الأمر كما قال 
شيخ الإسلام: «وأما الكفارء فلا 
يحاسبون محاسبة من توزن حسناته 
وسيئاته» فإنه لا حسنات لهم» ولكن 
تعد أعمالهم وتحصىء» فيوقفون عليها 
ويقررون بها ويجزون بها)7". 

المسألة الخامسة: ورود النصوص 
بأن الله تعالى أسرع الحاسبين: 

جاءت تفاسير العلماء لأسرع 
الحاسبين؛ أي : أله أسرع من حسب 
عددكم وأعمالكم وآجالكم وغير ذلك 
من أموركم أيها الناس» وأحصاهاء 
وعرف مقاديرها ومبالغها؛ لأنه لا 
يحسب بعقد يد»ء ولكنه يعلم ذلك ولا 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب» المظالم والغصبء رقم 

١4؛‏ ومسلم (كتاب التوبة» رقم 0978؟). 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 5975), 

ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 

كلام ؟). 


(؟) مجموع اللفعاوى 0١25/0‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» 5١4١ه].‏ 


)1 . سهة_ 
إلى اث 


الحاسب 


جف 


لمع 


يسشفى عليه مه حخافية» ولا يعَرْبُ عَنَهُ 
تْعَالُ دَرَهَ في ألسَّمْوَتِ وَلَا فى الْأَرْضٍ ول 
أصَْكرٌ من ذلك 1ل أَحَيرُ إِلَّا ف 

والدليل عليه: قوله تعالى: «إألَا لَهُ 
كم وَهْوَ سرع لين 469 [الأنعام]. 
وذكر القرطبي في تفسيره عاديا عن 
النبي كله أثبت فيه اسم لأأَسْرع لكين 
© وعزاه لمق منده فقال: اجرج 
الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن 
منده في كتاب التوحيد عن معاذ بن 
جبل َيِه أن النبي كَلْةٍ قال: 
تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت 
رفيع غير فظيع: يا عبادي» أنا الله لا 
إله إلا أناء أرحم الراحمين؛ وأحكم 
الحاكمين» وأسرع الحاسبين» يا عبادي. 
لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم 


)0 1 
تحزنون») 


«إن الله 


(4) انظر: تفسير الطبري )417/1١١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طا]ء والمحرر الوجيز (؟/008”") [دار الكتب 
العلمية» ط١اء‏ 417١ه]ء‏ وتفسير البغوي (9/ )1١917‏ 
[دار طيبة» طة: 511١ه]ء‏ وتفسير القرطبى (7/1) 
[دار الكتب المصرية» طى 4ل#9زهع. 0 

(0) تفسير القرطبى )517/١١(‏ [دار الكتب المصرية» 
طأ]ء كذا قال والمعروق أن تاب التوحيد لأبي 
صية اللادمصمة ين إتسجانا رن مكتي» لايق لدان 
القاسم عيد الرحفن 1 
ولم نقف على هذا الحديث في كتاب التوحيد لابن 
مندهء الله أعلم بالصواب. 
وقد ذكر الديلمي هذا الحديث في الفردوس /١(‏ 
”7 رقم أآدار الكتب العلمية؛ ط١]ء»‏ 
وتفرّد الديلمي بإخراج الحديث مظنةٌ للضعف؛ كما - 


ن ابن منده. 


الحاسب 


وقد أثبت اسم «إأترعٌ لين 4 لله 
تعالى مجموعة من العلماء: نقله ابن 
لعربي عن سفيان وابن عا 0 
يشرو واشبعه ابن يميا" 
ار 

وأما من لم يثبته فكل من 
أسماء الله تعالى لم يعد مإأسَّ يه 
سمًا لله تعالى إلا ما تقدم ذكرهء ولم 
يُذكر في إحصاء النسائي» وابن منده. 
والبيهقي» والأصبهاني» وابن حزم» 
وابن العربي» وابن حجر»ء وابن عثيمين 
وغيرهم . 

- المسألة السادسة: الدلالة على 
سرعة تحقق الوعد للصالحين والوعيد 
للكافرين وعدم تخلفهما: 

قال ابن عطية: (طثمّ ردكا إِلَ أله 
تزلكهم العي ألا له كلامم َم أتيعٌ يبي 
© [الأنعام]؛ أي: ألا له الحساب» 
وهو أسرع من يحاسب فلا يتأخر 
جزاؤه» وهذا يتضمن وعدًا ووعيدًا؛ لأنه 
لما أتي بحرف المهلة في الجمل 
المعفتمةه وكالة المخاطيون فريقين: 
فريق صالح وفريق كافرء وذكر أنهم إليه 
يرجعون كان المقام مقام طماعية 


وابن 


- هو معلوم عند أهل الحديث. والله أعلم. 

.اه١‎ 5017 [دار الجيل»‎ )86١0 انظر: أحكام القرآن (؟/‎ )١( 

(؟) المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية )117/١(‏ 
[طكف 8اةاه]. 

(") إيثار الحق على الخلق )١1:(‏ [دار الكتب العلمية» 
ط١].‏ 


الحاسب 


ومخالفة؛ فالصالحون لا يحبون المهلة» 
والكافرون بعكس حالهمء فعغجلت 
المسرة للصالحين والمساءة للمشركين 
بقوله: ظوَهْرٌ أَسَرَم كيين ©* 
[الأنعام)”؟ . 

- المسألة السابعة: إن الله تعالى 
يحاسب الخلق يوم القيامة في وقت 
سريع؛ فهو أسرع الحاسبين: 

ومما يدل على سرعة الحساب في 
ذلك اليوم أن ال ماك سنافلةلة: ولو 
كان غير الله وي الحاكم بين خلقه لما 
قدروا عليهء ولاحتاجوا إلى خمسين 
ألف سنة» أو يكون مقداره على الكافر 
حمسين ألفا سلة: 

قد يتوهم متوهم أنه كيف يقال: إن الله 
تعالى أسرع الحاسبين وسريع الحساب» 
وقد وردت النصوص أن مدة يوم الفصل 

بين الخلائق وزقحاسبتهم تبلغ تخهسين 
آلف سق كما في اقوله العالية مسأل 
طٍِ بعَدَاٍ 5 تقر للْكَرنَ لص 


دم 5-0-0 
© يِنَ أنه ذى التمايج © مر 


0 


0 5 


المكتيكة ارين إِلَهِ ف يور كن 8 
حَسِينَ ألك مكو © مير صَرًا جيبلا 9© 


2 يَرَوَتَهُه بيدا ور يبا 6 ب 0 


م2 


لصم كَثَهلِ (© © ع نَِالُ كني © 


(5) التحرير والتنوير (1/ )18٠‏ [الدار التونسية للنشرء 
4م ]. 

(5) انظر: تفسير البحر المحيط )١١١/4(‏ [دار الكتب 
العلمية» ط1كء ؟55١ه].‏ 


الحاسب 


مع 


لا مَكَلُ حِيمٌ حِيمَا 409 [المعارج] فهذه 
الآيات الك عبن دو القيامة ومدته 
السياق» وهو القول الراجح». فقد ذكر 
ابن كثير أربعة أقوال في المراد من 
اليوم». ومال إلى أن المراد به يوم 
القيامة”'؛ وهو الراجح» بدليل ما جاء 
تسر أجى هريرة له قحال: قصال 
رسول الله كله : «ما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم 
القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي 
عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه 
وجبينه وظهره كلما 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى 
يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار»”"": وما جاء عن 
عبدالله بن عمرو هيا قال: تلا 
5 الله كَلدٍ الآية: «إيوم يفوم ناس لِرت 
لْعَيِينَ (©» [المطففينن]. فقال 
رسول الله كل كيف بكم إذا 
جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة 
خمسين ألف سَّنَّةء ثم لا ينظر الله 
إليكم؟ !70" . 

والجواب عن ذلك: 
بين كون الله تعالى أسرع الحاسبين وبين 
النصوص التي فيها أن مده الحساب 
(1)اتفسين ابن كبر 731/0 2 775) [داؤطيةة ظ]. 


.)941/ أخرجه مسلم (كتاب الزكاة» رقم‎ )١( 
[مكتية ابن‎ )77/١7( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )( 


بردت أعيدث له في 


أنه لا تعارض 


الحاسب 


خمسون ألف سنةء وذلك بذكر الأجوبة 
التالية : 
الجواب الأول : 
للخلائق من الكفار والمؤمنين قصيرة» 
ولو تولاها غيره لكانت طويلة حتى تبلغ 
قال البغوي: «وقيل معناه: لو ولي 
محاسبة العباد في ذلك اليوم غير الله لم 


أن مدة حساب الله 


قول عطاء عن ايبن عباس ومقاتل» قال 
عتظلاء: ويفرغ الله منه فى مقدار نصف 
يوم من أيام الذقياء وروى محمد بن 
الفضل عن الكلبي قال: يقول: لو 
ولك حسات ذلك اليوم الملائكةً 
والجنّ والإنسّ وطوقتهم محاسبتهم لم 
يفرغوا منه إلا بعد خمسين ألف سنة» 
وأنا أفرغ منها في ساعة واحدة من 
النهار)©) . 
وقال ابن القيم: «(ويوم القيامة إلى 
ربهم محشورون» وعند العرض عليه 
محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف 
الدواوين» أحصاه الله ونسوه في يوم كان 
مقداره خمسييق آلف سنةه الو كان 
غير الله كِبْكَ الحاكم بين خلقه» فالله يلى 
تيميةء ط1؟]ء والحاكم في المستدرك (كتاب 
الأهوال» رقم )41٠7‏ وصححهء وقال الهيثمي: 
«رجاله ثقات). مجمع الزوائد (/ 17"5) [مكتبة 
القدسي]؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم /05401). 
(4) تقسير البقوي (1101/8): 


الحاسب 


الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة فى 
الدنيا وهو أسرع الحاسبين)7 . 
وقال اح عادل الحتيبلى: «وإنما 
خاطبهم على قدرة فهم الخلائق» وإلا 
فلا يشغله شأن عن شأن» وكما يرزقهم 
فى ساعة يحاسبهم فى لحظةء والمعنى: 
غير الله لم يفرغ منه في < خمسين آألفك 
ينا 
الجواب الثانئ: أن مدة حساب الله 
تعالى للتؤمتين قضيرة جدَّاه وأها على 
الكفار فهي طويلة جدًا حتى تبلغ خمسين 
ألف سنة» وذلك من أجل زيادة عذابهم 
قال علي بن أبي طلحة». عن ابن عباس 
في قوله: «وسرج لْمَلِيِكَدُ رن إِلّهِ ف 
َو ََ كدارم سين أل سَنةٍ 5 
[المعارج]ء قال: «فهذا يوم القيامة. 
جعله الله تعالى على الكافرين مقدار 
سيق ألقا ه70 
وقد وردت أحاديث فى معنى ذلك؟ 
)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (15) [دار الكتب 
العلمية؛ ط١ء‏ 4٠4١ه]ء‏ والأسماء والصفات /١(‏ 
14 [مكتبة السوادي» طاء 517١ه].‏ 
)١(‏ اللباب في علوم الكتاب )"980/١9(‏ [دار الكتب 
العلمية. طاء 519١ه].‏ 
() أخرجه الطبري في تفسيره )1١1/7(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١]»‏ وعزاه ابن كثير في التفسير (// 
7 لابن أبي حاتم» وعزاه صاحب الدر المنثور 
(74/4؟) [دارالفكرء 1997م] لابن المنذر والبيهتي 
في البعث والنشور. 


وو / 056 
اسفتةا. 


الحا 


فعن أبي هريرة ونه عن النبي كلد قال: 
«ايقوم الناس لربٌ العالمين مقدار نصف 
يوم من خمسين ألف سنة» فيهون ذلك 
على المؤمن كتدلي الشمس للغروب» أو 


إلى أن تفرب24, 

وقال إبراهيم التيمى: «ما قدر ذلك 
ار سم 
ةا :واعصرو ]ا 


المسألة الثامنة: إثبات حساب الله 
لخلقه فى وقت قصير بلا مشقة فيه ولا 
تعب له 46» فهو أسرع الحاسبين. 
وسريع الحساب: 

قال ابن جرير: «هو أسرع من حسب 
عددكم وأعمالكم وآجالكم وغيرها من 
أموركمء أحصاها وعرف مقاديرها 
ومبالغها؛ لأنه لا يحسب بعقديدء 
ولكنه يعلم ذلك» ولا يخفى عليه منه 


رعو +2 


ا مب #لا يعر عرب 22 مِثْقَالٌ ا ف 
لسَّموتِ ولا فى 5 وَل أَِكَرُ ين 
تلك وَل أحَيرُ إلى جكب بين 40 
[سبأ]0”''» فكما أن خلقهم وبعثهم لا 


(؛) أخرجه أبو يعلى )4١15/٠١(‏ [دار المأمون. ط١],‏ 
وابن حبان (كتاب إخباره يَةٍ عن مناقب الصحابة؛ 
رقم 77#) [مؤسسة الرسالة. طلاء 414١ه]ء‏ 
وقال الهيثمي: في مجمع الزوائد )7737/١١(‏ [مكتبة 
القدسي]: «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح 
غير إسماعيل بن عبد الله بن خالدء وهو ثقةا'. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (رقم 
46 [مكتبة المعارف» ط0]. 

(5) اللباب في علوم الكتاب (19/ 0700 . 

() تفسير الطبري 0517/11 


اللحاسب 


20 


مققة فيه اكاك يحاي 538 5 
له وس َ< عي 
2 ( إلا قي وحِكَوٌ 3 3 3 
د لاق [لقمان]» فكذلك حسابهم لا 
مشقة فيه ولا تأخير»ء قال تعالى: «هإِنّمَآ 
تكد إكآ أَيدَ ميا أن و 
فيستكورة ©» و 

0-3 الحيبالة التاسعة*” ورود النصوص 
بأن الله تعالى سريع الحساب: 
الحساب في قوله تعالى : «ِإوَأَلَهُ سَرِيعٌ 
َْسَافِ 407 [البقرة] على قولين: 

التقول الأول آل السرعة سرعة 
القسة 4 5 
لزمن؛ بمعنى: 
أكجا في قوله تعالى: وما يُدَرِيكَ لَعَلَّ 
لاد كريب 40 [الشورى]؛ وقوله 
تعالى: «#ومًا يِذْرِبِكَ ص لسّاعَهَ تَكُونُ هَرِيبًا 
2 انون قال ابن عطية: «وقيل 
السعيو ال وقال أسو منصور 


عق 7 


يَُولَ ل 


: أن حساب الله قريب 


الأزهري: «وقوله تعالى: 8إوَالَهُ سَرِيِعْ 
لَيْمَابِ (©4 [البقرة]؛ أي: حِسَابُه 
واقع لا محالةء وكل واقع فهو 
رع 


.)7"89/5( انظر: تفسير القرآن لابن عثيمين‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز /١(‏ 177) [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 

(؟) تهذيب اللغة (5/ 2)١95‏ وانظر: تفسير البغوي /١(‏ 
11) [دار طيبة» طة؛ 5179١ه]ء‏ وروح المعاني 
)٠١7/7(‏ [دار إحياء التراث العربي]» وفتح القدير 
»)١5/1(‏ ولسان العرب »)7١4/١(‏ وتاج العروس 
(/8) أدار الهداية]. 


الحاسب 


القول الثاني: «أن المراد: 
محاسية الله للخلق ‏ أي: أن تفن 
حسابه سريع -» والثاني أبلغ؛ فإن الله ويك 
يحاسب الخلائق كلها في يوم واحد؛ 
ويعطي كل إنسان ما يستحقه من ذلك 
الحيياف :2 «فإنه جل 
ثناؤه سريع الحساب؛ يعني: سريع 
الإحصاءء وإنما معنى ذلك: أنه حافظ 
على كل عامل عملهء لا حاجة به إلى 
عقد كما يعقده خلقه بأكنّهم أو يعونه 
بقلوبهم» ولكنه يحفظ ذلك عليهم» بغير 
كلفة ولا مؤونة» ولا معاناة لما يعانيه 
غيره من الحساب)0* 

وقال البغوي: «يعني: إذا حاسب 
تساي سريم لآ يحقاج إلى عنقد .يد .ولا 
وعي صدر ولا إلى روية ولا فكرء. قال 
العحسسيق : أسرع من لمح السام 
«وقيل لعلي 05 أني طالب طفه 
يحاسب الله الخلائق في يوم؟ فقال: كما 
يرزقهم في يوم0”" 8 

يقال افسحدية فز كد تيغ 
لِنِسَاِ 409 لنجاةاك: ١‏ اقول قحالي: 


سببوعنة 


قال ابن جرير: 


رو 40 1 ببشهدل 7 


(5) تفسير القرآن لابن عثيمين (8/ .)76٠١‏ 

(5) تفسير الطبري (114/7) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 
وانظر: تفسير الطبري (5//ا١5).‏ 

(3) تفسير البغوي /1١(‏ 0977 . 

() المحرر الوجيز (1/ 075707 


الحاسب 


معناه: ٠‏ شبريوع المحاسبة فيحاسب الخلق 
في ساعة واحدة» كما يرزقهم ويدبرهم 
بأنواع التدابير في لحظة واحدةء لا 
بققلة شان عن شان ليس ذلك بعسير 
007 | 

وزاد ابن الجوزي أقوالًا أخرى لمعنى 
الآية - ولعلها ترجع للقولين السابقين'" - 
فقال: 
أقوال؛ أحدها: 


ااوفي 'معتى سرعة اساي عد 
: أنه قلّتهء قاله ابن 
عباس» والثانى: أنه قرب مجيئه» قال 
مقامل» «القاضفة آقه لما عل نا 
المجاسي ويا عليه ايل حسابه كان 
سريع الحساب لذلكء والرابع: أن 
المعنى: والله سريع المجازاة» ذكر هذا 
القول والذي قبله الزجاج» والخامس: 
أنه لا يحتاج إلى فكر وروية كالعاجزين» 
قاله أبو سليمان الدمشقي)”". 


وقد ورد اسم سريع الحساب في 
القرآن في ثمانية مواضع: منها قوله 


((١)اتفسيير‏ البسندي (478) [مؤسسةالرسالة» ط١]ء‏ 
وانظر: تفسير أبي السعود )1١١/١(‏ [دار إحياء 
التراث الغربي]ة ودوح المعاني ما ). 

(1) فالقول الثالث والرابع والخامس راجع للقول الأول» 
فإنها تعتير علل لسرعة وقت الحسابء ولذلك 
اعتبرها السعدي قولين وعلل ببقية الأقوال لسرعة 
المحاسبة فقال في تفسير الآية: «أي: لا تستبطؤوا 
ذلك اليوم فإنه آت» وكل آت قريب. وهو أيضًا 
سريع المحاسبة لعباده يوم القيامة» لإحاطة علمه 
وكمال قدرته». تفسير السعدي (770). 

() زاد المسير )5١1/١(‏ [المكتب الإسلامي» ط4]ء 
وانظر عرض هذه الأقوال في: تفسير القرطبي (؟/ 
/141) . 


تعالى: وائة سَرِبِعُ يسا (©)* 
[البقرة: »٠8*‏ والنور]ء وقال تعالى: 
#وَهْوٌ هو ستريع لَلْسَابِ © [الحويهكه]ة 
وقال تعالى: قت لله سَرِيعٌ لَلْسَانٍ 
409 آل عمران]» وقال تعالى: #إرت 
أله سَرِيعٌ ألْحسَاٍ (©)4 [آل عمران] . 
وورة.اقى السْيّة مق «حديت عبد الله بق 
أبى أوفى ونه يقول: دعا رسول الله يك 
يوم الأحزاب على المشركتين ققال”: 
«اللَهُم منزل الكتاب» سريع الحساب» 
اللّهُمّ اهزم الأحزاب» اللّهُمّ اهزمهم 
2 
وزلزلهم» , 
وقد أللبجة ابن معان ونقله ابن 
العربي عن سفيان وابن خ فعسان”7 ولم 
يقرهغ؛ اميت 5 2 لي والميه لقا 
5 لك 5 600١‏ 
واللقرطبي”"": وابين قيعي" 
:439 
القيم : 
وأما من لم يثبته فكل من ذ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 
1917): ومسلم (الجهاد والسير» رقم 19/45). 
(5) التوحيد (1107/1) [مطابع الجامعة الإسلامية» 
طا]. 
(5) انظر: أحكام القرآن (805/1) [دار الجيل]. 
() الأسماء والصفات )١١7/١(‏ [مكتبة السوادي» 
طاع. 
(8) المرجع السابق. 
(9) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى )79١7(‏ آدار 
الصحابة طلا 515 اهناء 
)٠١(‏ المستدرك على فتاوى ابن تيمية (١//ا8).‏ 


)١١(‏ مدارج السالكين (؟/199) [دار الكتاب العربي» 
طى #ولااه]. 


» وابن 


١ الحافظ‎ 


د الشف 


أسماء الله تعالى لم يعد (سريع الحساب) 
اسَمًا لله تعالى إلا ما تقدم ذكرهء ولم 
يُذكر في إحصاء النسائي» والأصبهاني» 
وابن حزم» وابن العربي» وابن حجرء 
وابن الوزير» وابن عثيمين''. 
3 الآثار: 

وجوب الاستعداد على العباة لهذا 
الحساب» وأن يحاسبوا أنفسهم قبل أن 
يحاسبواء قال القرطبى: «فيأخذ العبد 
لتفسهفي كخقيف: الحساب عه بالأعمال 
الصالحة» وإنما يخف الحساب فى الآخرة 
غلى مو بحاصي تقسة قي اللا , 


9 المصادر والمراجع: 

١‏ «أسماء الله الحسنى»» لعبد الله 
الخضن . 

١‏ «الأسماء والصفات»». للبيهقي. 

* - «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى» (ج١)»‏ للقرطبي. 

- اإيثار الحق على الخلق»», لابن 
الوزير. 

© «رياض الجنة بتخريج أصول 
السَّتّقَا ا أبي زميق + 

5 «شأن الدعاء»» للخطابي. 

/ا ‏ «مجموع الفتاوى» (ج7): لابن 


)١(‏ انظر: جدول مراجع أسماء الله الحسنى للغصن 
(50") [دار الوطن» ط3. ١57١ه].‏ 


(1) تفسير القرطبي (1/ 470). 


الحثو 


1 
نالك 
0 


6 لاالمسغنوله على مجموع فتاوى 

4 «معتقد أهل السّنَّة والجماعة فى 
أصتماء الله الحسنى»» لمحمد بن خليفة بن 
علي التميمي. 

٠‏ -«المقصد الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» لزروق. 

١-«النهج‏ الأسمى». لمحمد 


الحمود. 
8 الحافظ 53 
يراجع مصطلح (الحفيظ). 
الحاكم 5 


يراجع مصطلح (الحَكم). 


الحب ف النه والبغض ف النه 881 
يراجع مصطلح (الولاء والبراء). 


© الحثو 888 
التعريف الغْة: 
قال ابن فارس : «الحاء والثاء والحرف 
المععل يدل على كدو الشر ع الحقيف 
السّيْح0"”"» وقال ابن مور «وَالحَنَيْ ما 
رفغت به يديك» وفى حديث الغسل «كان 
يَحْثْي على رأسه ثلاث خقيات؟ أ: 


(؟) مقاييس اللغة )775/١(‏ [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 


3-3 


9” 


0٠10 
١ ثلاث غُرَفٍ بيديه» واحدتها حَشيّة)!‎ 


فالحثو بالواو والحثي بالياء كلاهما 
يستعملان فيما يعطيه الإنسان بكفيه من 
غير عد ولا إحصاء ولا وزن ولا كيل. 


التعريف شرعًا: 

الحثو: صفة من الصفات الفعلية 
الخبرية الأخغيارية» فقة جاء فى 
الأحاديك النبوية: (أن الله كك يوم 
القيامة يحثو بكفيه ثلاث حثيات من هذه 
الأمةء فيدخلهم الجنة”" . 


1 الحكم: 

دحت الإساة بهلله الع ب 
زإناتها لك الى كما يلبق يجلالة بجو 
وعظمته سبحانه» من غير تحريف. ولا 


تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل ؛ لدلالة 
الأحاديث النبوية عليه . 


9 الحقيقة: 


الحثو : هو الإعطاء بالكفين» والله -080 
موصوف باليدين والكفين» ويحثي بهما 


)١(‏ لسان العرب (1/7/7) [دار المعارف» القاهرة]. 

)7١(‏ انظر: مختصر الصواعق )17١/7(‏ [مكتبة الرياض 
الحديثة. طة4١ه]ء‏ وصفات الله ويك الواردة في 
الكتاب والسَّئّة للسقاف )9١  89(‏ [دار الهجرة 
الرياض. طاء 414١ه]ء‏ ومعجم ألفاظ العقيدة 
)١598-١5(‏ [مكتبة العبيكان.» طلاء» ١57١ه].‏ 

(") انظر: الحجة فى بيان المحجة (544/17) [دار 
الراية» الرياض» طناة 89اهآء واجتماع الجيوش 
الإسلامية لابن القيم )١18‏ [مكتبة دار البيان» دمشق 
طثاء ١547١هاء‏ وصفات الله كيك الواردة في 
الكتاب والسُّنَّهَ للسقاف (89 - 81). ١‏ 


3110 

ا 

1 

من هذه الأمة تلات حفيات: فيدخلهم 
النيوة 

5 الأآدلة 


عن أبى أمامة الباهلي له قال: 
سمعت رسول الله يل يقول: «وعدنى 
ربى سبحانه أن يدخل الجنة من أمتى 
سبعين ألقّاء لا حساب عليهم ولا عذاب» 
من حثيات ربي 20 . 

وعن عتبة بن عبد السلمى ضيه قال: 
قال رسول الله يك «إن ربي وعدني أن 

8 م 
ثم يحثي بكفه ثلاث حثيات»» فكبّر عمر 
فقال يلي «إن السبعين ألما الأول 
يشفعهمالله في آبائهم وأمهاتهم 
وعشائرهم» وأرجو أن يجعل أمتي أدنى 

الحثوات الأواخر)”" . 

(5) انظر: المعجم الكبير للطبراني 1١717/-175/119(‏ 
رقم 7١؟)‏ [مكتبة ابن تيمية» القاهرة» طاء 
هاء ومختصر الصواعق المرسلة (؟5/١/9١).‏ 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع. رقم 1477؟) وحسَّنهء وابن ماجه (كتاب 
الزهد. رقم 4187) واللفظ له» وأحمد في المسند 
(54/87 رقم 7577207) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 
وذكره ابن كثير في تفسيره )017/١(‏ [مؤسسة 
الريان] من طريقين: وقال في الأول منهما: «وهذا 
إسناد جيد»» وقال في الآخر: «وهذا أيضًا إسناد 
حسن»» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم 65 [مكتبة المعارف» طه]. 

(7) أخرجه الدارمي في رده على المريسي )١١١(‏ - 


الحثو 


8 


الأنماري ونه؛ أن رسول الله يِِهِ قال: 
لإ دبي وعدي أل خل اليعة من اأبفي 
سبعين ألقا بغير حساب؛ ويشفع لكل 
ألف سبعين ألما ثم يحثي ربي ثلاث 
عقاف بكفيه” . 


3 أقوال أهل العلم: 

إن عمر بن الخطاب لما سمع قول 
النبي كله : «ثم يحثي لي ربي بكفيه 
ثلاث حثبات) كبّر فرحًاء وقال: 


«وأرجو أن يجعلني الله في إحدى 
الحنيات الأواعرة, ‏ 1 

قال ابن القيم: «ورد لفظ اليد في 
القرآن والسَّنّة وكلام الصحابة والتابعين 
في أكثر من مائة موضع ورودًا متنوعًا 
متصرفًا فيه مقرونًا بما يدل على أنها يد 
حقيقة؛ من الإمساك والطي والقبض 


- [أضواء السلف. طاء 5194١ه]ء‏ وابن حبان (كتاب 
إخباره يَكِيِ عن مناقب الصحابة» رقم 775417) واللفظ 
له؛ [مؤسسة الرسالة» ط؟؛ 414١1ه]»‏ والطبرائي 
في المعجم الكبير (/1190/ 117 11 برقم دف 
مكتبة ابن تيمية؛ القاهرة» ط؟. 4٠5١ه]ء‏ وجوّد 
ابن حجر إسناده في الفتح (/ 2884 [بيت الأفكار 
الدولية]. 
(10) أخرجية الادازمى فى روه على اللعروسى 11 
أفيواء ادلي طذاهء 6هاء وابن بي عاصم 
في السّنَّة (؟/ 784‏ 980 رقم 614) [المكتب 
الإسلامي؛ء طاء ١٠4٠١هاء‏ والطبراني في المعجم 
الكبيى (2:/010 5 رقم الاا)» والحديث في 
إسناده اضطرابء ولكنه صالح للاعتبارء والحديثان 
المذكوران يشهدان له. انظر للتفصيل: ظلال الجنة 
في تخريج السّنَّة للألباني (؟/ ”84‏ 785 رقم 
5 [المكتب الإسلامي» طاكء ٠٠5١ه].‏ 
(1) تقدم قريبًا في حديث عتبة بن عبد السلمي. 


الحثو 


والبسط والمصافحة والحثيات والنضح 
قن 


38 مذهب المخالفين: 
الحثو: صفة فعلية» ويكون ذلك 
بالكفين كما جاء ذلك منصوصًا عليه فى 
الأحاديث النبوية المذكورة» ولكن هناك 
طوائف أنكرت صفة الحثو لله تعالى؛ بل 
أنكرت صفة اليدين والكفين لله كيل , 
فزعمت أنه ليس ثمة يد ولا كف ولا 
حثى» وهم الجهمية» والمعتزلة» 
والمعشاخد و من الأشاغصرة: 
والماتربدية + والآيات الشقرائية 
والأحاديث النبوية قد جاءت بإثبات صفة 
اليد لله تعالى» وجاءت الأحاديث النبوية 
تعالى» هي كلها من صفات المدح 
والكمالء والنبي يكِِ أعرف الناس 
بالله غَلِة وأفصحهم في التوضيح 
والبيان» وأنصحهم للخلق» وأحرصهم 
على هدايتهم» وأكثرهم تعظيمًا وتقديسًا 
(”) مختصر الصواعق المرسلة (؟9/1/1ا١).‏ 
)انظ من كعبت آهل التكةة صقن الغرمللاي 1553 ب 
17) [مكتية المعارف» ط١]»‏ والاختلاف في 
اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة (40 - 
“57) [دار الراية» ط١اء‏ 5١41١ه]ء‏ وانظر من كتب 
المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
5 -5795) [مكغبة وهبةء .ظ72]ء .واللكشاك 
للزمخشري -778/١(‏ 7717 وه/ 77١‏ 1077) 
[مكتبة العبيكان؛ ظاء 1518١ه]ء‏ ومن كتب 
الأشاعرة: المواقف للإيجي (198) [دار الجيل» 
طاء 1987م]» ومن كتب الماتريدية: مدارك 
التنزيل للنسفي /١(‏ ١59و57/5).‏ 


الحجزة وتحججير 
زه 52006 
0 1 لطفظ 8 


وتسبيحًا لل له فيجب الإذعان 
والتسليم لهذه النصوص» ويجب إثبات 
ما دلت عليه من الصفات لله كيْنَء كما 
يليق بجلال الله وعظمته'''» والله الموفق 
والهادي إلى سواء السبيل. 


؛ المصادر والمراجع: 

51 «اجتماع الجيوش الإسلامية»» 
لابن القيم . 

؟ ‏ «الاختلاف فى اللفظ والرد على 
الجهمية والمشبهة»» لابن قتيبة. 

 *‏ «الأسماء والصفات» (ج؟5)»؛ 

28 «الحجة في بيان المحجة» (ج) 
لأبي القاسم التيمي. 

ه «صفات الله وك الواردة فى 
الكتاب والسٌّنّةا» لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

 "‏ امختصر الصواعق»» ين القيم 
رج" للموصلي. 

لوه المعجم ألفاظ العقيدة»)» لعالم 
عبد الله فالح. 

«نقض عثمان بن سعيد على 
المريسي الجهمي العقد قيما اقعرق 
على الله ين التوحيد». للدارمى. 
([()انظوة سفعضير التصيوافق السر 0191/5 


وصفات الله وبق الواردة فى الكتاب والسِّنَّة للسقاف 
»))4١- 85(‏ ومعجم ألفاظ العقيدة .)١57  ١45(‏ 


© التعريف لغةً: 

الحد لغة: الحاجز بين الشيئين حتى 
لا يتعدى أحدهما على الآخر. 

قالابن فارس في مادة: «الحاء 
والدال أصلان: الأوّل المنع» والثاني 
طَرّف الشيء» فالحد: الحاجز بين 
الكسعيرةى وقتلاة ممعدود» ذا كان 
1" 

وقال ابن دريد: «والحد بين الشيئين: 
الفرق بينهما؛ لعلا يعتدي أحدهما على 
الآخر"”. وقال الأزهري: «وقال 
الليث: الحد الصرف عن الشيء من 
الخير والشر. وتقول للرامي: اللَّهُمَ 
احدده؛ أي: لا توفقه للإصابة. 


وتقول: حددت فلانًا عن الشر؛ أي: 


ع 


السيكيرة ‏ + اح يز كل . عن 
الآخر بجوانبه وجهاته وصفاته. 

.]ه١55١ مقاييس اللغة (7/”) [دار الجيل» ط7”.‎ )١( 
.]١ط دار العلم للملايين»‎ )90 /١( جمهرة اللغة‎ )( 


(4) تهذيب اللغة (5/ )77١‏ [دار إحياء التراث العربي» 
طاع اما 


9 التعريف اصطلا حًا: 

الحدٌّ عند من أثبته لله من السلف هو: 
حد لله في نفسهء يتميز به عن غيره 
كبينونته من خلقه وعدم حلوله فيهم. 
واختلاطه معهم. 

وعند من نفاه منهم فهو: العلم 
والإحاطة بكنه صفات الله. وعلى هذا 
تدل أقوال أهل العله”"'. 
2 الحكم: 

الحدّ لفظ مجمل فقد يطلق ويراد به: 
أن الله محدود يدرك العقل حده» ويحيط 
به المخلوق وهذا النوع باطل. 

وقد يطلق ويراد به: أن الله بائن من 
خلقه غير حالٌ فيهم. وهذا حق("© 
7 أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: 
«وهذا المحفوظ عن السلف والأئمة من 
إثبات حد لله في نفسه. قد بيّنوا مع ذلك 
أن العباد لا يحدونه ولا يدركونه ولهذا 
لم يتناف كلامهم في ذلك كما يظنه 
بعض الناس فإنهم نفوا أن يحد أحد الله 
كما ذقرة تيال ,عن" فى كعات السنة 
والمحنة». إلى أن قال: «إن لفظ الحد 
)١(‏ انظر: شرح الطحاوية )171/١(‏ [مؤسسة الرسالة» 

ط١٠١]؛‏ ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين (194/1) 

[دار الوطنء دار الثرياء طاء 151ه]. 
(؟)انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز :)573/١1(‏ 


ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين (/ا/ 185). 
() أي: عن الإمام أحمد. 


عند كل من تكلم به يراد به شيئان: يراد 
به حقيقة الشىء نفسهء. ويراد به القول 
الال عليه العتميو له وبذلك يتفق الحد 
الوصفي والحد القدري» كلاهما يراد به 
الوجود العيني والوجود الذهني: فأخبر 
أبو عبد الله: أنه على العرش بلا حد 
يحده أحذ. أو صفة يبلغها واصفء وأتبع 
ذلك بقوله: دلا تُدْركُهُ لبر 
[الأنعام ا يصة ولا عاية1 هنذا 
التفسير المي للإدراك به؛ أي ل 
تحيط الأبصار بحدّه ولا غايته» ثم قال: 
وهر يُدْرِكُ الأتصرٌ > [الأنعام ]٠١‏ وهو 
عالم الشى والشهادة لين أنه عالم 
بنفسه روباكل ا 

وقال ابن أبي العز الحنفي: «ومن 
المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به 
الشيء ويتميز به عن غيره» والله تعالى 
غير حالٌ في خلقه. ولا قائم بهم؛ بل 
هو القيوم القائم بنفسهء المقيم لما 
سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن 
يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلاء 
فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب 
ونفي حقيقته. وأما الحد بمعنى العلم 
والقول» وهو أن يحده العبادء فهذا 
منتف بلا منازعة بين أهل السنّةة؟. 

وقال ابن عقيمين ككلله: «أن الحدّ 
تارة يراد به أن الله محدود يدرك العقل 


(؟) بيان تلبيس الجهمية (7/ .)87١8 7١7‏ 
(5) شرح الطحاوية .0)177*/١(‏ 


حده وتحيط به المخلوقات فهذا باطل. 
وتارة يراد به أنه بائكن من خلقه غير 
حال فيهم فهذا صحيح. وبذلك تعرف 
أن نفي الحد وإثباته على وجه الإطلاق 
لا يبفى: على أن السلامة هى أن 
يقالة إن الحة لا بضباف إلى الله 
إطلاقًا لا على سبيل وجه النفي» ولا 
على وتجه الإثيات» كن معتاه يستفصضل 
فيه» ويثبت الحق منه ويبطل الباطل. 
والله أعلم”" . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: استعمال السلف 
للفظ (الحد) : 

جاء عن السلف في الحد استعمالان: 

الاستعمال الأول: نفي أن يحد 
الرب وك كما فعل المشبهة؛ مثل ما 
جاء عن إمام أهل |السَئة والجماعة الإمام 
أحمد كأنهُ لما سئل عن المشبهة من 
هم؟ قال: «من قال: بصر كبصري ويد 
كيدي وقال حنبل في موضع آخر: وقدم 
كقدمى. فقد شبه الله تعالى بخلقهء وهذا 
5 وهذا كلام سوء وهذا محدودء 
والكلام في هذا لا أحبه)”". 

قال شيخ الإسلام موجهًا هذا 
الكلام: «فهذا الكلام من الإمام أبي 
عبد الله أحمد كُِلَنْهِ يبيّن: أنه نفى أن 


. 07065 /9( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 
.)551//5( (؟) أورده ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية‎ 


الحد 


العباد يحدون الله تعالى» أو صفاته 
بحده أو يُقدَّرون ذلك بقدرء أو أن 
يبلغوا إلى أن يصفوا ذلكء» وذلك لا 
ينافي ما تقدم من إثبات أنه في نفسه له 
عل يعلمية هوة إلا يعلمة غيرهة أو أقة 
هو يصف نفسهء وهكذا كلام سائر أئمة 
السلف يثبتون الحقائق وينفون علم العباد 
ا 

الاستعمال الثانى: إثبات الحد للرد به 
عل المعطلة بقل را ميك عن نه آريخ 
المبارك أنه قال: «الرب تبارك وتعالى 
على السماء السابعة على العرش» قيل 
له: بحد ذلك؟ قال: نعم هو على 
العرش فوق سبع سماوات)0©. 

فالحد المثبت: هو الذي بمعتى ما 
ينفصل به الشيء ويتميز عن غيره» وهذا 
حق؛ فإن الله تبارك وتعالى غير حال في 
خلقه ولا مختلط بهم؛ بل هو تعالى 
منفصل عن خلقه بائن عنهم عالٍ على 
عرشه. قال ابن أبى العز كْاَنْةُ بعد ما 
ذكر قحو جااتقدم: «فالحد بهذا المع 
لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس 
الأمر أصلاء فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي 


ا(ه) 
وجود الرب ونفى حقيقته» ١‏ . 


(*) بيان تلبيس الجهمية (؟594/1). 

(5) التمهيد لابن عبد البر (7/ )١57‏ [وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغربء 7817١هاء‏ وانظر: 
الأسماء والصفات للبيهقى (؟/776) [مكتبة 
اللمواي 2 811 

)2( شرح الطحاوية .)557/١(‏ 


الحد 


- المسألة الثانية: مراد أهل السّنّة 


بقولهم : (لا يحدون): 
وق السفققى مستهه عن أبى داود 
الطيالسى أنه قال: «كان سفيان الثوري 


وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا 
تبهو ولا يجخلون]0. 

وقال ابن عمبه البرة «أهل الشنة 
مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسَّنّة والإيمان بها 
وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا 
أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا 


60 
يحدون فيه صفة محخصو رة» 


فالحد المنفي: هو الذي بمعنى العلم 
والإحاطة بكنه صفات الخالق كيك؛ 


وهذا أمر 5 فاج نه بين ع أهل السّنّة قال 
0-6 و محِطُونٌ 0 ص من علْميء ب 
4 [البقرة: 768]. 


قال ابن أبى العز كَْنْهُ: «إن السلف 
متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدًا 
وأنهم لآ يحدون ثثيقا مح فاته 

وقال شيخ الإسلام انه : «وهذا 
المحفوظ عن السلف والأئمة من إثبيات 
حد لله في نفسهء قد بيّنوا مع ذلك أن 
العباد لا يحدونه ولا يدركونه؟ ولهذا لم 
يتناف كلامهم في ذلك كما يظنه بعض 
)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي (؟/ 7175 0770 . 
(؟) التمهيد (9/ .)١50‏ 
() شرح الطحاوية لابن أبي العز /١(‏ 173). 


الناس» فإنهم نفوا أن يحد أحد ا 

ثم إن استعمال السلف للفظ الحد: 
أولًا: كان من باب الإخبار» وليس من 
باب الصفات. ثانيًا: كان من باب الرذ 
على الجهمية حيث زعموا أنه تعالى لا 
حدٌّ له. وما كان كذلك لا يباين 
المخلوقات ولا يكون فوق سائر 
البريات» ولا مستوٍ على العرش» 
فاستعمل السلف الفظ الحد لما فيه من 
الرد على هؤلاء الجهمية فيما زعمواء 
ولما في معنى الحد من إثبات علو الله 
على بخخلقدة واستوائه على عرقيه” , 
9 مذهب المخالفين: 

تقدم الحديث عن استعمال السلف 
للفظ (الحد) للردٌ به على فريقي التشبيه 
والتعطيلء» الذين تشبثوا بلفظ الحد 
وأدخلوا فيه المعانى الفاسدة» فقد أثبته 
المقمية واقضدوا به معرقة حند انلقن 
أسترائه على عرظهء وصلم كيفييةة", - 


(5) بيان تلييس الجهمية (01/:7/5. 

(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية /٠(‏ 47)» وتعليق الدكتور 
محمد باكريم على رسالة الإمام السجزي إلى أهل 
زبيد (194 هامش رقم 5) [عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط؟» 
577اهاء ومقدمة تحقيق كتاب العرش للتميمي /١(‏ 
+37 - 3706) [أضواء التملفيي ولا 09م 
وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (1715/9 -17117) 
[مكتبة الرشدء طاء 5١5١هآء‏ والآثار الواردة عن 
الإمام الثوري في العقيدة جمعًا ودراسة (115). 

(5) مقالات الإسلاميين للأشعري (1") [مكتبة النهضة 
المصريةء» طا3ك 789١اه].‏ 


ٍ 


وأما المعطلة فقد توهموا فى إثبات 
صفة الاستواء غلى العرش أن يكون 
المخلوق» فنفوا عنه الحد فوقعوا في 


التعطيل والجحد"'2. 


الرد عليهم: 

لا شك أن صنيع كل من المشبهة الذين 
ادعوا معرفة كنه الصفات ثم حملوها على 
مايعرفونه من صفات المخلوقين» 
والمعطلة الذين نفوا الصفات فرارًا من 
التشبيه الذي توهموه من سماع الصفات 
الإلهية هو صنيع فاسد لعدة أمور؛ منها: 

أولًا: أنه مناقض لدلالة الشرع على 
الإثبات جع التشزيف كسا قال الله 
بهافه: جلك كلف كو وقد 
الو اج ألْصِير 429 [العريعية.. 
كين 2# رد على المشبهة د 
التشبيه بين الخالق والمخلوق في حقائق 
الصفاتء وفي قوله سبحانه: «#وهو 
لسَمِيعٌ لبَصِيرٌ 469 رد على المعطلة 
النفاة. وهكذا اشتملت الآية الكريمة 
وهب الممظلة الثفاة.. 

ثانيًا: أنه قول على الله بلا علمء وقفو 
بغير برهان». وهو منهي عنه غاية النهي 
)١(‏ انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (5) [دار الكتب 

العلميةة ظااء ءاهنا 


--2 5-0 
|0 زفت 1 


يس سل 
0 


كما قآل الله سبحاتة: ولا كف ما لين 
م 


يِه عِلْمٌ إِنَّ آلسّممَ وَلبِصَرَ وَالْفوَاد مل أوْلتِكَ 
كان عَنْهُ مسولا (4)©3 [الإسراء]. 

ثالنًا: أن كل موجود لا بدَّ له من 
صفة يكون عليهاء وادعاء وجود موجود 
مجرد عن أي صفة ثبوتية» لا وجود له 
في الخارج؛ بل هو نفي لو 
رابعًا: أن الحدَّ الذي أثبته السلف لله 
هو بمعنى علو الله على عرشه ومباينته 
لخلقه وعدم حلوله واختلاطه معهمء 
تميزه عنهم بصفاته وخصائصه. وليس 
وراء نفي هذا كله عن الله إلا نفي وجوده 


عع 070 
وحقيقته ١‏ . 


2 المصادر والمراجع 
والإثبات الها لله تعاليىئكه 
لمحمود بن قاسم الدشتي . 
85 «اجتماع الجيوش. الإسلامية»)» 
ت نيان تلبيسن الجهمية». اين 
- «درء تعارض العقل والنقل)ء 
لابن تيمية. 
- اشرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبى العز الحنفى. 
(؟) انظر: نقض الدارمي على المريسي 117/١(‏ - 
25 [مكتبة الرشدء الرياض» ط1اء 518١هآاء‏ 


(*) انظر: درء تعارض العقل والنقل (؟/لاه)» وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز .)5357*/١(‏ 


حديث الآحاد 


15 لمجموع فتاوى ورسائل ابن 
عثيمين؟ . 

٠‏ - «مقالة التشبيه وموقف أهل السّنّة 
منها)» لجابر إدريس. 

6 «مقدمة تحقيق كتاب العرش»» 
لمحمك بق خلاقة الميضي: 

4 ١موقف‏ ابن تيمية من الأشاعرة»)» 
لعبد الرحمن بن صالح المحمود. 

٠‏ -«نقض الإمام عثمان بن سعيد 
الدارمي على المريسي الجهمي العنيد»), 


8 حديث الآحاد 8 

التعريف تعد 

الآحاد لغة: جمع واحد. وقيل: 
جمع أحَد؛ كالأحجار جمع حجر 
والأصل في (أحد): وحدء بالواوء 
فأبدلك الوا بالسرةة والأحد تمع 
ألو حون7, 

قالابن فارس: «الواو والحاء 
والدال: أصل واجد بحل عسل 
. والواحد: المنفرد)0'. 
وخبر الواحد في اللغة: هو ما يلقيه 


الاتفراف. > 


ويرويه شخص واحدء» وعليه فخبر 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة »)51//١(‏ وتهذيب اللغة (5/ 
)ع والقاموس المحيط (778) [مؤسسة 
الرسالة]ء» ولسان العرب .)7٠١/9(‏ 

(؟) مقاييس اللغة (5/ .»)4٠‏ وانظر: تهذيب اللغة (0/ 
0 


حديث الآحاد 


الآحاد ما يرويه مجموغة قليلة؛ لأن 
صيغة (آحاد) من صيغ جموع القلّة. 
التعريف اصطلاحًا: 

خبر الآحاد هو: ما لم يجمع شروط 
التواتر من الأخبار”, 

ولذا؛ فمعرفة المراد بخبر الآحادء لا 
تكون إلا بمعرفة قَسِيمهء وهو 
(المتواتر) . 

والمتواتر قد عرّفه جمع من علماء 
أصول الفقه ومصطلح الحديث بأنه: ما 


رواه جماعة يستحيل في العادة تواطئهم 
على الكذب عن مثلهم. وسقلوه ل 
شي 000 

الحكم: 


ما يفيده خبر الآحاد: 
اخخلف العلماء فيما يفيده خبر 


ع 


الآحاد هل يفيد العلم 0 أو 


(*) انظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي 
)١1(‏ [المكتبة العلمية]» ونزهة النظر لابن حجر 
 0(‏ 05) [دار ابن الجوزي» ط1ء 417اهاء 

(؟) انظر: نزهة النظر  51(‏ 55): والإحكام للآمدي 
9 #1الدار المعتفيات الحعرسي» طاء 
4 هاء وشرح الكوكب المثير (5/ 708 04 
ه:") [مكتبة العبيكان» 517١ه].‏ 

(8) وهذا قول غاية فى الضعفء وإثما ذُكِرَ هنا لأن كتب 
أصؤل: الفقه تذكرم» والتسقيق. والله أعلم أله لم .يقل 
به أحدء كما قال ابن تيمية في المسودة )١١١(‏ [دار 
المدني» القاهرة]: «إن أحدًا من العقلاء لم يقل إن 
خبر كل واحد يفيد العلم»» وانظر: شرح الأصفهانية 
)4١/1(‏ [رسالة دكتوراه من قسم العقيدة» بجامعة 
الإمام] . 


حديث الآحاد 


الظن مطلقاء أو أنه يفيد العلم اليقيني 
بالقرائن . 

والقول الصحيح والذي عليه عامة 
الغقياء وأكفر المتكلبب:29: أن غير 
الآحاد يفيد اليقين إذا احتفت به 
القرائن'"': ومن القرائن المعتبرة في 
ذلك: 


١‏ - تلقي الأمة له بالقبول» فهذا 
يوجب القطع بصحته؛ لأن الأمة لا 
تجمع على ضلالة. 

والمقصود بالأمة هنا: أهل العلم 
بالحديثء فإذا اتفقوا على تصحيح 
حديث ما قطعنا بصحته» فإن إجماعهم 
معصوم'" . 

وقد بيّن السمعاني أن هذا القول هو 
قول غامة البملق» افقنال:* «إن الخبر إذا 
صح عن رسول الله يكوه ورواه الثقات 


والأكمة: وأسكذه خلفهم عن سلفهم إلئن 


رسول الله َلك وتلقته الأمة بالقبول» 


)١(‏ انظر: رفع الملام (مجموع الفتاوى  /5١‏ 801؟). 

)١(‏ ممن قرر ذلك: الإمام ابن الصلاح في علوم 
الحديث )١5(‏ [المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» 
طاء 19907م]ء وابن حزم في الإحكام )٠١8/١(‏ 
[دار الحديثء. طاء 505١هآ]ء‏ واين قدامهء 
والطوفي» وابن حمدانء وابن الزاغوني» كما في 
شرح الكوكب المنير (718/5)» والآمدي في 
الإحكام (77/1). وابن كثير في الباعث الحثيث 
(”) [دار الكتب العلمية» ط٠٠4١ه]ء‏ واين حجر 
في النكت على ابن الصلاح )717١/١1(‏ [نشر الجامعة 
الإسلاميق» ط١].‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (0109/18. 


]اك حديث الآحاد 
ا 


فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلمء هذا 
قول عامة أهل الحديثء» والمتقنين من 
القاقمين على ال 

وقد قرر ابن تيمية أن «خبر الواحد 
المُتَلقَّى بالقبول يوجب العلم عند جمهور 
العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمدء وهو قول أكثر 
أصحاب الأشعري؛ كالاسفراييني» وابن 
فورك»' , 

بل بيّن كِلَنْهُ أن مثل هذا الخبر هو 
في منزلة المتواتر”''» ونص على أن هذا 
القول هو مذهب «جمهور أهل العلم من 
جميع الطوائف وهو الذي ذكره 
المصنفون فى أصول الفقه من أصحاب 
أى حتفةة ومالك» والشافعى واالحنه: 
إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتَّبعوا في 
ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك 
ولكن كثيرًا من أهل الكلام أو أكثرهم 
يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف 
فى ذلك:9" , 

ومما يدخل فيما تلقته الأمة بالقبول: 
أن يكون الحديث متفقًا عليه بين البخاري 
ومسلمء أو رواه أحدهما؛ لأن جمهور 
أحاديث «الصحيحين» قد تلقتها الأمة 


(8) الانتصار لأصحاب الحديث (54") [مكتبة أضواء 


المنانء طكء 519١ه].‏ 

(5) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (18/ 50 - »)4١‏ 
وانظر: الصواعق المرسلة (؟/ 17لا" - 07/7 

(7) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام .)48/١4(‏ 

(10) مقدمة التفسير ضمن مجموع الفتاوى (17/ 0501 


حديث الآحاد 


بالقبول» وأئمة الحديث يعلمون علمًا 
قطعيًّا أن النبي كَليِ قد قالهاء وسائر 
الناس تبع لهم في ذلك» ويستثنى من 
ذلك أحاديث قليلة فيهما قد انتقدها بعض 
الحفاظء وأحاديث قد وقع التجاذب بين 
مدلوليها ولم يظهر الترجيح'" . 

" - ومن القرائن: أن يكون الحديث 
مسعقيفا مشهوزاء إذا كانت له طرق 
متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. 

 '“‏ ومن القرائن: أن يكون الحديث 
مسلسلا بالحفاظ المتقنية2©29. 
9 الأدلة: 

ول على حجية قير الأحاد فى 
الاعقاد والأعمال أذلة كقرةه متها " 

١‏ - قوله تعالى: مولا نَشَرَ من كل 


“من مفزم مسمظ )ويام ) 1 ده 
فْقَوَ مَنْهُمْ طَِقَة لَِكَمَتَهُواْ فى أليِيِنِ 
وَلسَذِرواْ مَرَمَهْرَ إدا مَجَموَا الت لعلو 


دروت 47 [التوبة]. 
ووجه الدلالة: أن الله ميو الطائفة 
النافرة بالتفقه في الدين» ثم إنذار قومهم 


)١(‏ انظر: مقدمة ابن الصلاح :)١5 :١5(‏ ومجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام (51//1؟) (19/ 00 8”01) 
(217/14 59).: وفتح المغيث )2١/١(‏ [دار الكتب 
العلميةء طاء 40١ه]ء‏ وتدريب الراوي /١(‏ 
934 أدار إحياء السَّنَّة النبوية. ط3. 1799١ه]ء‏ 
ونزهة النظر (9: ١4‏ - 75)» وتوضيح الأفكار /١(‏ 
الى 3 [مكتبة الخانجي» طكف 5د"املاء 
زه الشصول لكام 0) داو المعرفقة: 
86ها]ء وشرح نخبة الفكر للقاري (؟ 1‏ 17) 
[دار الكتب العلمية» 1798١ه].‏ 

(؟) انظر: نزهة النظر (1/5). 


4 
صر 
- 
اأقنى 

7 

1 


حديث الآحاد 


إذا رجعوا إليهم» والنذارة بكل ما جاء 
به الشارع من أمور الاعتقاد والأحكام. 

ومن المعلوم أن الطائفة تطلق على 
العدد القليل الذي لم يبلغ عدد التواتر 
الذي اشترطوه؛ بل يطلق على الواحد» 
كما قال مجاهد فى هذه الآية: «الطائفة 
رجلة""7 وقال اين عياس فى قرثة 
تعالى: «إإن نََفُ عن طَلِنَةَ مك 
عدت طن [النتعومة: 55 فحال: 
«الطائفة: الرجل والنفر)”؟ . 

لالوها اشتونى واسكقاض بالكدلن 
المتواتر من بعثه النبي يِه آحاد الصحابة 
إلى النواحي والأمصار بالدعوة إلى 
الإسلام» وتجلية أحكامه وعقائله 
وشرائعه؛ كبعفهٍ أبا بكر ذه على 
الحاج» وبعثه عليًا ذيإنه قاضيًا إلى 
اليمن» وبعثه معاذًا ضَنه إلى اليمن داعيًا 
للإسلام» وغير ذلك من الوقائع””2. 

وقد كان هؤلاء الصحابة موكلون بنقل 
الشريعة بعقائدها وأحكامها؛ بل كانت 
العقائد أول ما أمروا بالدعوة إليه: كما 
في حديث بعثة معاذ ؤكء» حيث قال 
له يلِ: «فليكن أول ما تدعوهم إلى أن 


يوحّدوا الله . 


(؟) انظر: تفسير ابن أبي حاتم )١1917/5(‏ [المكتبة 
العصرية» ط١].‏ 

(5) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (187:31/5). 

(5) انظر: الرسالة للإمام الشافعي (41 - 419). 

(7) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم ؟/اا0) 
واللفظ لهء ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١9‏ 


حديث الآحاد 


“" - بعثه يَكِةٍ الكتب للملوك في 
زمانه» والتي دعاهم فيها إلى الإسلام 
وأضول العقيدة» وقد كانت هذه الكتى 
تلكفب من شخص واحدء ويحملها 
شخص واحد» ومع ذلك فقد قامت بها 
الحجة ولا انق ولو كانت العقاتكد 
موقوفة على من يبلغون حد التواتر 
متفرقين يبلغون حد التواتر» ويستحيل 
تواطؤهم على الكذبء وهذا ما لم يقع 
قطعًاء فعلم بذلك أن خبر الواحد الثقة 
حيو فى القادزة, 
7 أقوال أهل العلم: 

قال الإمام الشافعي: «لم أحفظ عن 
فقهاء المسلمين اختلفوا في تثبيت خبر 

"لق 

الواحد 

وبوّب البخاري لذلك فقال: «ما جاء 
فى إجازة خبر الواحد الصدوق»2 وذكر 

قال ابن حجر: «المراد بالإجازة: 
جواز العمل به والقول بأنه حجة» وقصد 
بالترجمة الرد على من يقول: إن خبر 
الواحد لا يحتج به إلا إذا رواه أكثر من 
شخص واحد يصير كالشهادة ويلزم منة 
)١(‏ انظر: العدة (9/ 457 - 15©, والإحكام لابن حز 

»)١١١ 09/1‏ وأخبار الآحاد في الحديث 

النيوق لابن جبريق (135- 114) [ذار غالم 


الفوائد» ط١].‏ 
(1) الرسالة للإمام الشافعي 451) [دار الكتب العلمية]. 


حديث الآحاد 


الرد على من شرط أربعة أ أكبرع9؟ 

وقال ابن عبد البر: «ليس فى الاعتقاد 
كله فى مكقات الله وأنعماتة إلذ نا جاء 
منصوظا في فعا 41+ أو صمٌّ عن 
رسول الله كله أو أجمعت عليه الأمة؛ 
وما جاء من أخبار الآحاد فى ذلك كله 
أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيم©2. 

وقال ابن بطال: «انعقد الإجماع على 
القول بالعمل بأخبار الآحاد)”*'. 
هن الأقسام: 

خبر الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - اللمشتهورهة وهو : فنا لله طبراق 
محصورة بأكثر من اثنين. 

" - العزيز: وهو أن لا يرويه أقل من 
اثنين عنم الس 

“ - الغريب؛ وهو ما يتفرد بروايته 
شخص واحد في أي موضع وقع التفرد 
به عن (اللسكك.. 

وأخبار الآحاد ‏ بأقسامها الثلاثة 
السابقة - تنقسم ‏ من حيث التبو الوه - 
إلى صحيح وحسن وضعيف"" 2 وثمة 
تقنسيمات أخرف لعلماء المصطلح 
والأصول. ليس هذا مورطتها. 
(؟) فتح الباري (517/17) [دار المعرفة]. 
(5) فتح الباري (17/ 05531 . 
(5) جامع بيان العلم وقضله (95/1) [دار الكتب 


العلميةق» 794١ه].‏ 
() انظر: انزّهة. النظر (510- 0/1 


حديث الآحاد 


حديث الآحاد 


7 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حجية الصحيح من 
أخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد: 

بما سبق تقريره يتبين لنا أن خبر 
الآحاد إذا صمّ كان حجة في مسائل 
الاعتقاد. فإن كل حديث صح عن 
النبي كَل في العقيدة وجب اعتقاد ما 
يدل عليه» آحادًا كان أو متواترّاء هذا ما 
اتفق عليه أهل السّنّةَ والجماعة. 

وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على 
ذلكء فقال كدنْهُ: «أكثر أهل الفقه 
والأثر... كلهم يدين بخبر الواحد 
العدل في الاعتقادات» ويعادي ويوالي 
عليهاء ويجعلها شرعًا وديئًا في معتقده. 
على ذلك جماعة أهل السّنَّهه0. 

وقد تقدم كلام السمعاني وابن تيمية 
في أن ما تلقته الأمة بالقبول أفاد العلم 
اليقيني» وكان محتبّا به في مسائل 
الاعتقاد. 1 

ومع ذلك فيقال أيضًا: إن خبر الآحاد 
حتى لو خلا من إحدى القرائن السابقة 
التي تجعل خبر الآحاد مفيدًا للعلم 
اليقينى» وكان خبر الآحاد صحيحًا أو 
خحبييًا نفيك غلبة الظن» فإن ذلك الخبر 
يكون حجة في مسائل الاعتقاد أيضًا . 

يقول ابن القيم: «إن هذه الأخبار لو 


)١(‏ التمهيد )8/١(‏ [طبعة وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب» 117817ه]. 


لم تفد اليقين» فإن الظن الغالب حاصل 
منهاء ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات 
بهاء كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبيّة 
بهاء ولم تزل الصحابة والتابعون 
وتابعوهم وأهل الحديث والسّنّةَ يحتجون 
بهذه الأخبار فى مسائل الصفات والقدر 
والأسماء والأحكام» ولم ينقل عن أحد 
منهم البتة أنه جوّز الاحتجاج بها في 
مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله 
واأسفاكة ورضفقاته. . وثا 

فما كانت دلالته قطعية من أخبار 
الآحاد فى العقائد قطعنا بموجبه»؛ وما 
كان راكنا . لآ قاظكا ب قلنا بموجبه» 
فلا نقطع في النفي ولا الإثبات إلا بدليل 
يوجب القطع» وإذا قام دليل يرجح أحد 
التحانبين ينا وصتحان جه الجاتبية. 

- المسألة الثانية: وجوب العمل بخبر 
الواحد: 

وهذا قول جمهور الأمة؛ بل عليه 
إجماع السلف قاطبة» وإنما حدث 
الخلاف فيه بعد ظهور علم الكلام؛ 
وبقي الخلاف قولًا شادًا لشراذم من أهل 
البدع. وتقدعت الإشارة إلى أذلة 
ييه 
(؟) مختصر الصواعق )5١7/7(‏ [مكتبة الرياض الحديثة]. 
() انظر: درء التعارض (7/ 787 384) [دار الكتب 

العلميقء /1١51١اه].‏ 
(5) انظر: قواطع الأدلة (778-775/1) [دار الكتب 
العلمية» 5414١ه]ء‏ والمسودة لآل تيمية )1785-171١65(‏ 
[آدار المدني]» والتحبير شرح التحرير (5/ 21878 


أولة؟ موقف المتكلمين من إإقاقة تخير 
الآحاد للعلم: 

تقدّم البيان بأن الآحاد خلاف 
المتواترء وأن المتواتر عُرّف عند جمع 
من الأصوليين والمتكلمين بأنه: ما رواه 
جماعة يستحيل كن العادة تواطئهم على 
الكذب عن مثلهم» وأسندوه إلى شيء 
مفخسومن ٠‏ 

وهذا التعريف للمتواتر منتقّدء وهو 
بعد فاضيو وضعيك» يل الدع أل كل ها 
أفاد علمًا لسامعه سْمَيَ متواترّاء وإفادة 
الخبر للعلم قد يكون من كثرة عدد 
المخبرين به (كما في حد المتكلمين 
للمتواتر)» وقد يحصل بأمور أخرى؛ 
كصفات المخبرين» وتمام ديانتهم» وعلوٌ 
ضبطهم وإمامتهم في الحفظء. وقد 
يحصل بقرائن أخرى تفيد العلم اليقيني 
بمجموعهاء ويحصل كذلك بأن تتلقاه 
الأمة بالقبول» تصديقًا لهء أو عملا به 
فمثل هذا يفيد العلم عند جماهير الخلف 
والسلك27, 

ثم إن استفادة العلم من أي خبر 
يختلف فيها الناسء ما بين عالم 
وجاهل» فأئمة الفقه والحديث قد تواتر 
- وما بعدها) [مكتبة الرشدء ط١اء‏ ١57١ه]ء‏ وانظر: 

أخبار الآحاد في الحديث النبوي لابن جبرين. 


)01١- 58/18( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )١( 
[مكتبة ابن تيميق» ط1].‎ 


حديث الآحاد 


عندهم من اللسنة قا لم قؤوائر غشد 
غيرهم» فمن حصل له العلم من الخبر 
وجب عليه التصديق به» ولمن لم يحصل 
عنده العلم به من العامة فعليه أن يسلم 
ذلك لأهل العلم بالشكة» الذين االجمعوا 
عل نا 
ثانيًا : موقف المتكلمين من إفادة خبر 
الآحاد فى مسائل الاعتقاد: 
المتكلمين» من المعتزلة» وكثير من 
الأشعرية وغيرهمء إلى أن خبر الآحاد 
ذلك عدم الاحتجاج به في الاعتقاد» 
فردوا تبعا لذلك نصوضًا كثيرة من 
نصوص العقائد بناء على كونها من أخبار 
الاحاد» وأنه لا يحتج بالآحادفي 
الاعتقاد”" . 
ولا شك أن هذا القول قول مبتدع في 
الأمة» قد اخترعه المعتزلة» ثم انتقل 
يعدهم إلمع كثير من المتكلمين والفقهاء» 
كما قرر ذلك الإمام السمعاني بقوله: 
(1) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (01/14). 
(") انظر من كتب الأشاعرة: مشكل الحديث وبيانه لابن 
فورك (55). والتمهيد للباقلاني (17801 20785 
وأصول الدين للبغدادي .1١5(‏ 2)18 والإرشاد 
للجويني (151» 54 )]١١‏ [مكتبة الخانجي» 
4ه]ء والشامل له .٠٠١(‏ 007). وأساس 
التقديس للرازي »١74(‏ 5١75)غ»‏ ومن كتب المعتزلة: 
الانتصار لابن الخياط )١١١(‏ [مكتبة الثقافة الدينية]ء 


وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي 
(59, الاك 634٠0‏ 54ل) [مكتبة وهبةق» ط؟]. 


حديث الآحاد 


«هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد 
لا يفيد العلم بحال ولا بد من نقله 
بطريق التواتر لوقوع العلم به: شيء 
اخترعته القدرية والمعتزلة» وكان قصدهم 
شه زذ الاكجباره وتلقفه منهم بعض 
الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم 
ثابت» ولم يقفوا على مقصودهم من هذا 
القول)”" . 

قالتفريق بين الآحاد والععوائر في 
إفادة العلم أمر لم يعرفه المعصانة 
والتابعون» فإن رسل الله عليهم الصلاة 
والسلام قد صدقهم المؤمنون فيما 
أخبروا به دون حاجة إلى تواتر 
السعيري ول وكذلك الربعوال 6 كان 
يصدق أصحابه فيما يخبرون به» وكذا 
الصحابة كان يصدق بعضهم بعضًا فيما 
يخبرون به عن النبي يِه ولم يثبت أن 
أحدًا منهم قال لما حدّئه: خبرك خبر 
واحدء لا يفيد العلم حتى يتواتر» وكذا 
التابعون يلتقون بالصحابة ويأخذون عنهم 
العلم ويصدقونهم فيه دون طلب التواتر 
المزعوم» فالقول بعدم إفادة خبر الاحاد 
التواتر خرق لإجماع الصحابة والتابعين 


باطلة» منها: 
)١(‏ الانتصار لأصحاب الحديث (80). 


(1) انظر: الرسالة للإمام الشاقعي (475 - 1 87). 
(©) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (5/ 75١‏ - 37501). 


حديث الآحاد 


مضادة الأدلة البينة التي سبق إيرادها 
في لزوم الأخذ بأخبار الآحاد في 
الاعتقاد» من أدلة الكتاب والسّنَّة 
وعمل النبي كَل وأصحابه من بعده 
بقبولها في العمل والاعتقاد. 

كما أن الرد لأخبار الآحاد في 
الاعتقاد يلزم عليه الطعن في رواتهاء 
ولازم ذلك الطعن في الشريعة» مما 
يؤدي لزوال الدينء إذ إن رواة هذه 
الأخبار هم رواة الأحكام» وعليهم 
الاعتماد في بيان الحلال والحرام في 
ل 

ثم إن هذه الأحاديث قد اتفق الحفاظ 
على نقلها وروايتها وتخريجها في 
الصحاح والمسانيد وتدوينها في الدواوين 
وحكم الحفاظ عليها بالصحة» وعلى 
رواتها بالإتقان والعدالة» فطرحها مخالف 
للإجماع؛ خارج عن أهل الاتفاق» فلا 
يلتفت إليه ولا يعرج عليه" . 

ثم إن رد أخبار الآحاد الصحيحة في 
الاعتقاد وقبولها في الشرائع العملية فيه 
تناقض واضح»ء فإن عمل الإنسان بأحد 
الشرائع لا بد وأن يتصحبه اعققاذ 
بمشروعيتهء والثواب على فعله. 
والعقاب على تركه إن كان واجبّاء و 
هذه أمور اعتقادية ملازمة للأمور 
(؟) انظر: تحريم النظر في علم الكلام لابن قدامة (057 
الب النظر في علم الكلام لابن قدامة (05). 


الحرف والصوت 


العملية» فالتفريق بينهما تناقض”"' . 
7 المصادر والمراجع: 

[آ > ليان الآحاد في الحديث 
النبوي», لابق بوي 

؟ ‏ «الأدلة والشواهد على وجوب 
الأخحذ بخبر الواحد في الأحكام 
والعقائد)» لسليم الهلالي. 

“*' ب احجية خبر الآحاد فى العقائد 
والأحكام؛»؛ لعبد الله قيه رسن 
الشريف. 

4 - اخبر الآحاد وحجيته في إثبات 
العفيلة1:: لعبذ الله السبرحاتي» [أطروحة 
دكتوراه في جامعة أم القرى] . 

ه ‏ اخبر الواحد وحجيته). لأحمد 

5 «الرسالة»» للإمام الشافعي. 

 '/‏ «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 

«مختصر الصواعق المرسلة)». 
للموصلي. 

4 «موقف المتكلمين من الاستدلال 
بنصوص الكتاب والسّنَةَا لسليمان بن 
صالح الغصن. 

٠١‏ - لوجوب الأخذ بحديث الآحاد 
في العقيدة والرد على شبه المخالفين»» 
للألباني. 
(١)انظره‏ موقف المتعلمين من الاتندلال بتصوض 


الكعاب والبثكة لسليمان الشسين 517/١0١‏ 09 
[دار العاصمةء» طثء 5١7١اه].‏ 


الحركة 


8 الحرف والصوت 8 
يراجع مصطلح (الكلام) . 


8 الحركة 5 

© التعريف لغة: 

الحركة .ضد السكوق قال ابن فارس: 
«الحاء والراء والكاف أَصلّ واحد» 
الشركة صل السكوة.. ومن آلبات 
الحاركان» وهما ملتقى الكتِقّين؛ لأنّهما 
لا يزالان يتحركان)7”؟ . 

وقال الأزهري: «حرك؛ الليث: 
تقول: حَرَكَ الشيءٌ يحرّك حَرَكًا وحَرّكة 
وكذلك يعحرّكة وثقول: قد أغُبا فما به 
راك قال بوتقرل + حرفت شرك 
بالسيف. لعذكاء والمغركة: متعهى العيق 
عند مِفُصل الرأمن» :والتحارةة اعلى 
الكاهل)”" . 
التعريف اصطلا حًا: 

الحركة هي : «الخروج من القوة إلى 
الفعل على سبيل التدريج... وقيل هي 
شغل حيز بعد أن كان في حيز آخرء 
وقيل: الحركة كوثان في آليبخ في 
نه 


(؟) مقاييس اللغة (؟/ 55) [دار الجيل»؛ ط3. ١417١ه].‏ 


() تهذيب اللغة (4/ )1١‏ [دار إحياء التراث العربي]. 
(5) التعريفات للجرجاني )١١5(‏ [آدار الكتاب العربي]. 


الحركة 


لفظ الحركة لم يرد في الكتاب ولا 
في السّنَّة إثبانًا ولا نفيّاء وإنما هو من 
الأتفاظ المجملة الى تحبييل حنا 
وباطلا لذا فلا يقبل في حق الله 
بإطلاق لعدم وروده في النصء 
ولاحتماله معنّى غير لائق بالله» ولا ينفى 
بإطلاق لعدم الدليل النافي لهء وخوفًا 
من نفي ما هو حقء. وإنما الواجب 
الأمعساز عن العراد بس فإة قد به 
المعنى الصحيح قبل المعنى وعَبّر عنه 
باللفظ الشرعي» وتوقف في اللفظ. وإن 
أريفية المدى القاست رد المقق: 
الحقيقة: 

الحركة ضد السكون فهي جنس 
الفعل» فكل من فعل فعلًّا فقد تحرك؛ 
وتسمى أحوال النفس حركةء فيقال: 
تحركت فيه المحبة» وتحركت فيه 
الحمية» وتحرك غضبه”"'. 
أقوال أهل العلم: 

اختلف العلماء فى إطلاق لفظ 
الحركة على الله ونفيه عنه على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: أن الله يوصف بالحركة 
وهو قول الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (؟45/1)» ومجموع الفتاوى 


لابن تيمية (6078/0) [مجمع الملك قهد لطباعة 
المصحف]. 


والهشامية والكرامية وغيرهم من أهل 
الكلام والفلسفة الذين صرحوا بلفظ 
الحركة'”'» وقال به الإمام أبو سعيد 
الدارمي ونصره على أنه قول أهل 

8 21 د31 عد 5 5 
الشنة”: قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كُدنهُ: «وذكر عثمان بن سعيد 
نقضه على بشر المريسي ونصره على أنه 
قو ل أهل السٌّنَّة والحديث. وذكره 
حرب بن إسماعيل الكرماني: لما ذكر 
مذهب أهل السّنّةَ والأثر» عن أهل السُنّة 
والحديث قاطبة» فذكرو ممن لقي منهم 
راهويه؛ وعبد الله بن الزبير الحميدي» 
وإسعيد بن منصور»”؟. 

القول الثاني: نفي الحركة عن الله. 
وأول من عرف بهذا القول هم الجهمية 
والمعتزلة» ثم تبعهم على ذلك الكلابية 
والأشعرية والسالمية ومن وافقهم من 
أتباع الأئمة الأربعة”*“. 

القول الثالث: التوقف والإمساك عن 
النفي والإثبات وهو اختيار كثير من أهل 
اللجذديث: والققة والتصوف7, 


إقفق انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية(5/7/60)) 
والاستقامة )7١ /١(‏ [جامعة الإمام» ط1اء 501 ١اها].‏ 

(؟) انظر: نقض الدارمي على المريسي )778/١(‏ [مكتبة 
الرشد» اا 41 اسل 1 

)2( مجموع الفتاوى (ه/ لالاه) . 

(5) انظر: المصدر السايق (7/6/ا0). 

(5) انظر: المصدر السايق (01/8/4). 


الحركة 


وذكر ابن القيم أن هذا القول أسلم 
وأسعد بالصواب من غيره حيث قال: 
«وأما الذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا: 
لا نقول يتحرك وينتقل» ولا ننفي ذلك 
عنه» فهم أسعد بالصواب والاتباع» 
فإنهم نطقوا بما نطق به النص» وسكتوا 
عما سكت عنهء وتظهر صحة هذه 
الطريقة ظهورًا تامًّا فيما إذا كانت 
الألفاظ التي سكت النص عنها مجملة 
محتملة لمعنيين: صحيح وفاسد؛ كلفظ 
الحركة والانتقال... ونحو ذلك من 
الألفاظ التي تحتها حق وباطل» فهذه لا 
تقبل مطلقًا ولا ترد مطلقّاء فإن الله 
سبحانه لم يثبت لنفسه هذه المسميات 
ولم ينفها عنهء فمن أثبتها مطلقًا فقد 
أخطأ. ومن نفاها مطلقًا فقد أخطأ؛ فإن 
معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته لله 
وما يجب إثباته له" . 


0 مذهب المخالفين: 

تذرع المعطلة لنفي الصفات عن الله 
بألفاظ مجملة» وعلل عليلة» يضعون لها 
مقدمات طويلة عقيمة» فيقولون مثلًا: إن 
حركة وهى من أمارة الحدوث. وما لا 
يخلو عن الحادث فهو حادث فتوصلوا 
أخيرًا إلى نفي الصفات الثابتة لله تعالى 


(١)انظر:‏ مختصر الصواعق (577) [دار الحديث» 
مصرء طكء ؟51757١ه].‏ 


فانظر مثلًا إلى الغزالي وهو يتحدث 
عن قواعذده فئ العقائد: «الأصل 
اللخامس: التتره عن الجسمية؛ العم 
بأن الله تعالى ليس بجسم مؤلف من 
جواهر؛ إذ الجسم عبارة عن المؤلف من 
الجواهرء وإذ بطل كونه جوهرًا 
مخصوصًا بحيز بطل كونه جسمًا؛ لأن 
كل جسم مختص بحيز» ومرككب من 
جوهرء فالجوهر يستحيل خلوه عن 
الافتراق والاجتماع والحركة والسكون 
والسيفة واسقدان؟. وهذ» سميات 
البحدو س1" 

وقد تقدم بيان مفهوم الحركة عندهم 
وهو انتقال الجسم من مكان إلى مكان» 
بحيث يكون قد فرغ الحيز الأول وشغل 
الثاني» وبناء على هذا المفهوم نفوا 
بعضّ الصفات الإلهية؛ كالاستواء 
والنزول ونحوهما من الصفات 
الاختيارية. 

وهذا باطل؛ لأن الله أعلم بنفسه من 
غيره» وقد وصف نفسه بصفة الاستواء 
والنزول وغيرهما من الصفات العليا في 
كتابه وعلى لسان رسوله كَلةِ؛ فالواجب 
إقنات ما البعه التقسية وما اثبع له رسولة 
)١(‏ قواعد العقائد )١10  ١59(‏ [عالم الكتبء لبنان» 


طاء 5٠1١ه]ء‏ وانظر أيضًا: درء التعارض )١/١(‏ 
[جامعة الإمام» ط”تء ١١5١ها].‏ 


الحساب 


كما يليق بجلاله وعظمته» ونفي ما نفاه 
عن نفسه أو نفاه عنه رسوله يَلكِتَق 
والكتف: عن الألفاظ. المبعدعة العى ما 
أنزل الله بها من سلطان» كما هو واضح 
من أقوال العلماء السابقة. 


8 المصادر والمراجع: 

١‏ -«الاستقامة» ج١1‏ لابن تيمية. 

" -«درء تعارض العقل والنقل» 
(ج١)»‏ لابن تيمية. 

 *‏ «الصفات الإلهية فى الكتاب 
وانشكة الكبوية شى 8 الإثباتث 
والتنزيه»؛ لمحمد أمان الجامي. 

5 - «االضفات الخبرية بين الإثبات 
والتأويل»» لعثمان عبد الله آدم الأثيوبي. 

فى المجموع الفتاوى» (ج0). 0 


ثيمية . 


5 امجموع فتاوى ورسائل ابن 
عثيمين) (ج07. 

١‏ - امجموع فتاوى ومقالات متنوعة» 
(ج0). لابن باز. 

6 «مختصر الصواعق المرسلة»» 

1ة)-اموقفف ابن تيمية من الأشاعرة» 
(ج"7: لعبد الرحمن بن صالح المحمود. 

٠‏ «موقف شيخ الإسلام ابن تيمية 
والعلامة ابن القيم من الألفاظ المجملة 
المتعلقة بأبواب العوحيد والققاء 
والقدراء لعيد السميع بن عبد الأول 


الحساب 


[رسالة ماجسعير» فى اللجامحة الإأسلاامنة 
بالمذية] : 


© التعريف لغْة: 

الحساب: العذدّ والإحصاء. 

قالابن فارس: احسب: الحاء 
والسين والباء أصول أربعة» فالأول: 
العد. تقول حبيت الشىة احديه حسيا 
وخشاناة!؟: وقالك الأزهري : «الحَسْبٌ: 
القدٌ واللحصان 20 و«الجمات 
والحسابة: عَذّكُ الشليع. 


التعريف شرهًا: 

الحساب: هو تعريف الله عباده مقادير 
الجزاء على أعمالهم» وتذكيره إِيّاهم بما 
قد نسوه من ذلك بدليل قوله تعالى: 
<3 تتتلفخ آله يبعا تمر يقا عير 


لحك 


أَحْصَلهُ أسَّهُ وََمُوة4 [المجادلة: 3] 

وقئيل: توقيف الله عبادة قبل 
الانصراف من المحشر عل أعمالهم» 
خخيرًا كانت أو اشرًا 'تقضيةة . 


.]ه١99 مقاييس اللغة (59/5) [دار الفكرء‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة )١191/4(‏ [دار إحياء التراث العربي]. 

() لسان العرب )711/1١(‏ [دار صادر؛ طلا 515١ه].‏ 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن (455/5) [دار إحياء 
التراث العربي]ء ولوائح الأنوار السنية )175/١1(‏ 
[مكتبة الرشد» طاء 516١ه].‏ 

(5) انظر: لوامع الأنوار (24)115/5 والحياة الآخرة 
لغالب عواجي (908/1). 


الحكم: 

يجب الإيمان بالحساب» فإنه أحد 
أفراد الإيمان باليوم الآخرء لدلالة 
النصوص الشرعية عليه. 


3 الحقيقة: 

يأتي الله تعالى يوم القيامة لفصم 
القضاء وسيحاسب عباده على ما قدموه 
من عمل في الدنياء فأما المؤمنون فإنهم 
سيحاسبون حسابًا يسيرّاء وأما الكافرون 
فسيحاسبوق حسابًا عسيرًا. 
7 الآدلة: 

قال تعالى: «وكقَ يِل حَِيَا ©4 
[النساء]ء وقال تعالى: «#ووريلت 
[الحجر]ء وقال سبحانه: «َيَوْمَ بَبْعَنْهُمْ اله 
ووه 4 [المجادلة: 7]» وقال يه : طون 
كات ونكال حكةٍ ين حَردَلٍ أَينَا يها 
وَكَقَ يتا حَنيييت 406 [الأنبياء]. 


أقوال أهل العلم: 

قال قبوام الشنة الأصيهاثى : 
اايحاسب الله عباده ع القيامة ويناقشهم» 
يحاسب بالعرض من قضى له بالمغفرة» 
بالعلانت 0 
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وقال ابن تيمية: «ايحاسب الله 


.)041/5( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


ذا م > هن " 
#إلعقت 


الحساب 


01 


الخلائق ويخلو بعبده المؤمن كما وصف 
ذلك فى الكتاب والسّنَّةَ وأما الكفار فلا 
يحاسبوة سحاسبة من توزن عسقات 
وسيئاته» فإنه لا حسنات لهم؛ ولكن تُعد 
أعمالهم فتحصىء فيوقفون عليهاء 
ويقررون بها»”" . 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: إن الله تعالى هو 
من يتولى حساب الخلائق: 

قال تعالى: مَل يَظرُونَ ِل أن 
أهُمُ أنَهُ فى طللٍ يِنَّ الصَمَاو وَلْمكبِكَةُ 
َي الأتا ول لله يع الأنوز ©» 
[البقرة]» فإن الله تعالى يأتي "يوم القيامة 
لفصل القضاء بين الأولين والآخرين» 
فيجزي كل عامل بعمله؛ إن خيرًا فخير؛ 
إل عبرا فقا 

وقال تعالى: وَأَشْرَيّتِ الْارَضُ يبور 
َيه وَوْضِعَ الِْنَبُ ويافه بِأليينَ وَالشْبَدَةَ 
وَضْىَ ينهم لحن وعم آ يظلئو 9©» 
[الزمر]» والمعنى: «أضاءت يوم القيامة 
إذا تجلى الحق َل للخلائق لفصل 
لضان 

:العسآلة الثانية: مقدار يوم القيامة 
خمسون ألف سنة: 

جاء في اصحيح مسلم) من حديث 
)١(‏ الواسطية مع شرح هراس (580). 


(؟) تفسير ابن كثير (55/1؟) [دار الفكرء ط05٠5١ها.‏ 
(4اتجين ابن 'كقيو 82/40 


العصنات 


أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِةِ: «ما 
من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها 
حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له 
صفائح من نار فأحمي عليها في نار 
جهنم, فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. 
كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد» 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. 
قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: ولا 
صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن 
حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم 
القيامة بطح لها بقاع قرقر''' أوفر ما 
كانت لا يفقد منها فصيلًا واحدّاء تطؤه 
بأخفافهاء وتعضه بأفواههاء كلما مر عليه 
أولاها رد عليه أخراها في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى 
بين العباد فيرى سبيله؛ إما إلى الجنة» 
ونا إلى التاق قيل: يا ,وسول الله 
فالبقر» والغنم؟ قال: ولا صاحب غنم 
ولا بقر لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان 
يوم القيامة بطح له بقاع قرقر لا يفقد 
منها شينّاء ليس فيها عقصاءء ولا جلحاء» 
ولا عضباء””' تنطحه بقرونهاء وتطؤه 
بأظلافهاء كلما مر عليه أولاها رد عليه 
أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنةء حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله ؛ 
(١)أي:‏ بسط لها ومد لها بأرض مستوية. 

(1) العقصاء: الملتوية القرون» والجلحاء: التي لا قرون 

لهاء والعضباء: التي انكسر قرنها الداخل. 


الفلكا - 


الحساب 
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إما إلى الجنةء وإما إلى النار»”” . 


- المسألة الثالثة: أنواع الحساب: 

يتفاوت حساب الناس يوم القيامة؛ 
فمنهم من يكون حسابهم عسيرًاء وهؤلاء 
هم الكفرة المجرمون الذين أشركوا بالله 
ما لم ينزل به سلطاناء وتمردوا على 
شرع الله وكذبوا الرسلء» وقد يطول 
حساب بعض العصاةة بكثرة الذنوب 
وعظمها . 

ومنهم من يدخل الجنة بغير حساب» 
وهم فئة قليلة, وهم الصفوة من هذه 
الأمة. 

ومنهم من يحاسب حسابًا يسيرًاء 
وهؤلك لا يتاقشؤة اللحسات؟؛ أي لا 
يدقق» ولا يحقق معهم» وإنما هو عرض 
لذنوبهم ثم يتجاوز لهم عنها. فعن 
عائشة؛ أن النبى كَللِ قال: «ليس أحد 
يحاسب يوم القيامة إلا هلك: فقلت: يا 
رسول الله. أليس قد قال الله تعالى: 
«تآنًا من أرق كتبك يبيد © سود 
ياسَبْ حِسَاًا يسا 40 [الانشقاق]» فقال 
رسول الله كلهِ: إنما ذلك العرض» 
وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة 


لام 
إلا غزّب)29؟2. 


ومعنى: «نوقش الحساب»؟ أي 


(5) أخرجه مسلم (كتاب الزكاقء رقم 941). 

(:) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 581)) 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيهما وأهلهاء زقم 
7م14 ). 


الحساب 


استقصى عليه» ومعنى العرض والحساب 
المذكور فى الآية: أن الحساب المذكور 
إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه 
حتى يعرف مئة الله عليه في سترها عليه 
في الدنياء وفي عفوه عنها في ار 

ويوضح هذا حديث ابن عمر؛ أن 
النبي كَِةٍ قال: (إن الله يدني المؤمن 
فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: أتعرف 
ذنب كذا أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم 
أي ربء حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في 
نفسه أنه هلك» قال: سترتها عليك فى 
الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم؛ فيعطى 
كتاب حسثاته . وأما الكافر والمنافق فيقول 
الأشفهاد: «كؤلة اليرت كدَوا غك 
مَيْهزْ ألا لنَنةُ لله عل أطي (©» 
[هود])” . 

د اللتمسالة اللرابعة: عقى يكوق 
الحساب؟ 

يظهر من قوله وَِكَ: دما مَنْ أو 
قن إك أمْه سيره ©» 
[الانشقاق]» من تقديم الله تعالى ذكر 
الكقعاب - بوهى المحائف: غلى ذكر 
الحساب» على تقديم أخذ الصحف»ء 
على الحساب. 
)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 2)508/1١17(‏ 

وفتح الباري .)407/1١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب المظالم والغصبء رقم 

)0 ومسلم (كتاب التوية» رقم 4ا؟). 


الأحصمات 


يقول القرطبي: «فإذا وقف الناس 
على أعمالهم من الصحف التي يؤتوها 
بعد البعد حوسبوا بها" . 

فإذا أوتي الناس صحائف أعمالهم 
يمتاز المؤمنون في الموقف في مكان» 
والكفار في مكان آخر. 

قال الله تعالى: #إوَيَومَ نَُوُمْ ألسَاعَةُ 
يوم شرفت 469 [الروم]ء وقال 
تعالى : طوَاَئَرُوا الوم أي المجرموة )4 
لسن ]ء 

فإذا انقضى الحساب للعباد كان بعده 
وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء. 
فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» فإن 
المساسية لعقدير الأعمال» والوزة 
لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء 
اك 

- المسألة الخامسة: محاسبة الكفار: 

اختلف أهل العلم في مسألة محاسبة 
الكفار» والصحيح أن الحساب يراد به 
الإحاطة بالأعمال وكتابتها في الصحف 
وعرضها على الكفار وتوبيخهم على ما 
عملوه. فهذا الضرب من الحساب ثابت 
بالاتفاق» وقديرادبالحساب وزن 
الحسنات بالسيفات ابكبين أيهما أرجح» 
فالكافر لا حسنات له توزن بسيئاته» إذ 
أعماله كلها حابطة» وإنما توزن لتظهر خفة 
(9) التذكرة (168). 
(؛) انظر: التذكرة (009 


الحسات 


موازيئه لا ليتبين رجحان حسنات له”3. 

فالكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن 
حسناته وسيئاته» فإنه لا حسنات لهمء 
ولكن تُعد أعمالهم وتحصىء فيوقفون 
عليها ويقررون بها ويجزون بها”". 

وأما أعمالهم الصالحة من بر وصدقة 
وإحسان فيعجل لهم ثوابها في الدنياء 
وليس لهم في الآخرة شيء يجزون به؟؛ 
لقوله كلد (إن الله لا ب يظلم مَومَنًا 
حسنةء يعطى بها في الدنيا ويجزى بها 
فى الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسنات 
ما عمل بهالله فى الدنياء حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة 

5 ب 
يجزى بها) . 

المسألة السادسة: أول ما يحاسب 
عليه العبد يوم القيامة: 

أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة 
من حقوق الله: الصلاة» فإن صلح- 
أفلح ونجح وإلا خاب وخسرء يقول 
النبي كَلِةِ: «إن أول ما يحاسب به العبد 
يوم القيامة من عمله صلائه» فإن صلحت 
فقد أفلح وأنجح. وإن فسدت فقد خاب 

حدق 


وخسرا . 


.)4481 - 485/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (77/ 14) [دار عالم 
الكتب» ط؟١4١ه].‏ 

() أخرجه مسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم 
1804). 

(:) أخرجهأبيو داود (كتاب الصلاة» رقم 854)»: 
والترمذي (أبواب الصلاةء رقم 117) واللفظ لهء 


الحساب 
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وأول ما يحاسب عليه العبد فيما 
يتعلق بحقوق العباد فى الدماء: «أول ما 
يقضى بين الناس في الدماء0©. 
7 مذاهب المخالفين: 

أنكر الطبائعيون من الفلاسفة القيامة 
والجنة والنار والحساب» وما يكون من 
أمور عظام في اليوم الآخر”2. 

ولا شلك في كفر من لا يؤمن باليوم 
الآخر. 

وخالفت المععرلة حيث انكرت 
الحسابء وقالت بأنه مجاز لا حقيقة 
لهء وتبعهم في ذلك الشيعة الزيدية بسائر 
ري . 

واحتجت المعتزلة لمذهبها بقوله 
تعالى: طكَق يَفْيِكَ اوم عَلَكَ حَيببًا 
©* [الإسراء]ء وقوله سبحانه: «وَحْصَلَ 
مَا في ألصُدُورٍ 463 [العاديات]؛ قالوا: 
وهذا دليل على أن ما هناك حساب ولا 


0 57 


وهذا قول باطل مردود؛ لهذ فيه من 


وقال: حسن غريبء؛ وابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة 
والسَّنَّة فيهاء رقم :)١5150‏ وأحمد(5١/194١)‏ 
[مؤسسة الرسالة» ط١]؛‏ وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود (رقم )8١١‏ [مؤسسة غراس» ط١].‏ 

)2( أتخريجة البخاري (كتاب الديات» رقم 5834)») 
ومسلم (كتاب القسامة؛ رقم 1518). 
وراجع: التذكرة للقرطبي (751). 

() انظر: شرح الأصفهانية لابن تيمية .)١55(‏ 

(/) انظر: عقائد الثلاث والسبعين فرقة ,29"01/١(‏ 
7 . 400) [مكتبة العلوم» طاء 5١5١ه].‏ 

(8) انظر: عقائد الثلاث والسبعين فرقة .)575/1١(‏ 


رد لنصوص الوحى التى أفاد ظاهرها 
وقوع الحساب حقيقةه» .ولما فيه من 
مخالفة لما انعقد عليه إجماع الأمة من 
ثبوت الحساب. 

وقد خالف بعض الطوائف فى كون الله 
فعالى عير بع يعون .نياب العباه 
فذهبت بعض الفرق من المعتزلة إلى 
عتقادهم بأن المسيح هو الذي يحاسب 
لخلائق يوم القيامة'" . 

وذهبت الإسماعيلية الباطنية إلى أن 
لقائم محمد بن إسماعيل هو من يتولى 
حساب الخلائق ومجازاتهم؛ لأنه الله 
لواحد القهار بزعمهه'" . 

وهذا معتقد فاسد باطل مخالف لما 
عليه المسلمون من الاعتقاد بأن الله 
تتعنا بى هو الذي يتولى حساب الخلائق 
يوم القيامة» وهو الذي يجازي ويعاقب 
ويعفو» وأن الخلق كلهم لا يملكون شيًا 
من ذلك» وقد شهدت النصوص بذلك. 
3 المصادر والمراجع: 

اك االإسماغيلية تاريخ وعقائدا. 
لإحسان إِلْهِي ظهير. 

لات #العذكرة فين الحؤال العحورتى 


والآخرة»» للقرطبي. 


)١(‏ انظر: الملل والنحل )74/١(‏ [دار المعرفة» طاء 
٠‏ هاء والفرق بين الفرق (778) [المكتية 
العصريةء» ط١١4١ه].‏ 

(؟) الإسماعيلية تاريخ وعقائد  457(‏ 454) [إدارة 
ترجمة الشئّة» ط. :اها 
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 "‏ «الحجة فى بيان المحجة) (؟/ 
65 اللتيمئ.. 

- «رسائل الآخرة'ء للعبيدي. 

ه ‏ «شرح الأصفهانية»» لابن تيمية. 

5" «عقائد الثلاث والسبعين فرقة»)» 

/' - «شرح الواسطية»» لمحمد خليل 
هراس . 

6 «الفرق بين الفرق»» للبغدادي . 

4 - «لوائح الأنوار السئيةاء 
للسفاريني . 

٠‏ - «امجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 


١‏ «الملل والنحل»» للشهرستاني. 


كّنْهُ: «الحاء والسين 


إفرف 


قال ابن فارس 
والدال أصل واحدء وهو الحسد» 
الحسد: معروف». والفعل حسد يحسد 
حسدّاء وأضْل الحَسّد القشر؛ لأنه يَقْشِرٌ 
القّلبَ كما يشير القراد الجلد فيمعضص 


دمد؟ وَلَهِذا يسدى القراد التحسدل © . 


إفرف مقاييس اللغة (؟/517) [دار الجيل» ط. ١6٠5١اه].‏ 


(5) انظر: تهذيب اللغة (5/ 78٠‏ - 187) [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة]. ولسان العرب (1519-153/7) - 


(؛ التعريف شرعًا: 
الحسد: الكراهية» واليغض لما يُرى 
على المتعم عليه 
الحاسد زوال النعمة من المحسود منه» 
وإن لم يصر للحاسد مثلها"" . 
قال العلامة ابن القيم كَنْهُ: «وأصل 
الحسد هو بغض نعمة المحسود علي 
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من الإحسان» وتمني 


وتمني زوالها» 


29 الحكم: 

الحسد: الذي هو تمني زوال النعمة 
على المنعم علش وكراعة ذلك: هو من 
كبائر الذنوب» ومن المحرمات بإجماع 
الأمة» لورود النصوص الشرعية بالنهي 
عنه» وذمه» وتقبيح يك 
7 الحقيقة: 


حقيقة الحسد: هو كراهة النعمة» 
وتمني فياه وهما أمران متلازمان؛ 
فإن من كرة المعسة على غيره» تحني 
زوالها بقلبه. وهو مرض من أمراض 


- [دار إحياء التراث العربى» ط7: 94١51١هآء‏ وترتيب 
القاموس المحيط ا [دار عالم الكتب» 
طغع. 4107١ه].‏ 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى )١١١/٠١(‏ [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف. ط575١هاء‏ وشرح 
صحيح مسلم للنووي (917/7) [المطبعة المصرية 
بالأزهرء طاء 1147هاء وفتح الباري لابن حجر 
)١95/١(‏ [دار طيبةق» طكء 577١ه].‏ 

(؟) بدائع الفوائد (757/1) [دار عالم الفوائد]. 

() انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (97/5): وشرح 
رياض الصالحين لابن عثيمين )١18/7(‏ [مؤسسة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمينء طه547١ه].‏ 


النمعس» مركوز في طباع البشرء وهو 
من الناس» ولهذا يقال: ما خلا جسد 
لح اللئيم يبديه » والكريم 


يخفيه» وهو كراهة الإنسان أن يفوقه 


من حسد» 


الفضائل» سواء الدنيوية أو الأخروية» 
لكن منهم من يسعى في زوال نعمة 
المحسود بالفعل ف بالقول» ومنهم من 
يسعى في نقله إلى نفسهء. ومنهم من 
يسعى في زوال النعمة عليه دون نقله 
إلى قفسة»: وهذا هو الحبيك المقين 
.1 

«والحاسد ليس 
تكره ما أنعم به على النوع» ولهذا قال 


قال ابن تيمية كلّنه: 


من قال: إنه تمنى زوال النعمة.» فإن من 
كره التعمة عل غيره» تمنى زوالها 
بقلبه»1” . 
8 الأدلة: 

قال ويك : ««ودٌ كَندٌ يك أذ 
الْكتب لو يدوت مَنْ بَحْدٍ إِيمدٍ كارا 
ألْحَىٌَ» [البقرة : »]٠١9‏ وقال تعالى: 


ظآمٌ يَحْسدُونَ النّاس عَلَ مآ ءَائَلهُمْ أَلَّهُ من 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 22١14 /٠١(‏ وجامع العلوم 
والحكم لابن رجب (418/5) [دار السلامء» ط5ء 
1ه]. 

(5) مجموع الفتاوى .)١1١7/١١(‏ 


كنق» [النساء: 54]» وقال له : مهومن 
سر حَايِدٍ إِدَا حَسَدَ (©4 [الفلق]. 

عن أنس بن مالك 5 
رسول الله كَل قال: «لا تباغضوا ولا 
تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله 
إخوانًاء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث ليال00. 


وين ؛ أن 


وعن عبد الله بن مسعود وليه قال: 
قال النبي مَلِةِ: «لا حسد إلا في اثنتين 
رجل آتاه ال حال لك لي مه لي 
الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي 
بها ويعلمها)”" . 

وعن أبي هريرة ونه قال: قال 
رسول الله طَلِةِمْ «لا تحاسد إلافى 
اثنتين: رجل آناه الله القرآن قيو كلوه 
آناء الليل وآناء النهار. فهو يقول: لو 
أوتيت مثل ما أوتى هذا لفعلت كما 
تمل : وربجل أآكاة الله مالا قهو ينتقه فى 
حقه فيقول: لى أوتيت مشل ما أوتي 
عملت فيه مثل ما يعمل)”” . 

3 أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام: «ومن أمراض 
القلوب: الحسد؛ كما قال بعضهم في 
حدّه: إنه أذى يلحق بسبب العلم بحسن 
جره المخارى ماف الأدبء رقم 301/5) 


ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 19088). 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب العلم» رقم 6077 ومسلم 
(كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 815). 
() أخرجه البخاري (كتاب التوحيد؛ رقم 0/814 . 


عا و 
عت 
د اللشله 


حال الأغنياءء فلا يجوز أن يكون 
الفاضل حسودًا؛ لأن الفاضل يجري 
على ما هو الجميل. وقد قال طائفة من 
الناس: إنه تمني زوال النعمة عن 
المحسوذ» ,ونا للع يصر للساسعد مكلياء 
بخلاف الغبطة: فإنه تمني مثلها من غير 
حب زوالها عن المغبوط. والتحقيق أن 
الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من 
حسن حال المتحيويزاة , 

وقال ابن القيم: «والحسد خلق نفس 
ذميمة وضيعة ساقطة» ليس فيها حرص 
على الخيرء فلعجزها ومهانتها تحسد من 
يكسب الخير والمحامد ويفوز بها دونهاء 
وتتمنى أن لو فاته كسبها حتى يساويها 
في العدم)!”' . 

قال ابن حجر كَنُْ: «الحسد تمنى 
زوال النعمة عن المنعم علوي ,وتقضه 
بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه. والحق 
أنه أعم؛ وسببه أن الطباع مجبولة على 
حب الترفع على الجنسء» فإذا رأى لغيره 
ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه له 
ليرتفع عليه» أو مطلقًا ليساويه» وصاحبه 
مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من 
تصميم» أو قول» أو فعل» وينبغي لمن 
خطر له ذلك أن يكرههء كما يكره ما 
وضع في قلبه من حب المنهيات»2©. 
الامو القاويج ف 511/7 


(5) كتاب الروح (0/00/1. 
(5) فتح الباري )594/١(‏ [دار طيبةء ط١اء‏ 477١ه].‏ 


الحسد 7 ع الحسد 
اطول 


3 الأقسام: 

قسّم العلماء الحسد إلى قسمين"": 

الأول: كراهة النعمة مطلقّاء فهذا هو 
الحسد المذموم» وإذا أبغض ذلك فإنه 
يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضهء فيكون 
ذلك مرضًا في قلبه» ويلتذ بزوال النعمة 
عنه» وإن لم يحصل له نفع بزوالهاء 
لكن نفعه زوال الألم الذي كان في 
نفسهء والحاسد ليس له غرض فى شىء 
معين الكن نفسه تكرة نا أنعم يه على 
النوع. ولهذا قال: إنه تمني زوال 
النعمة» فإن من كره النعمة على غيره 
تمنى زوالها بقلبه. 

الثاني: أن يكره فضل ذلك الشخص 
مليف تحب أ يكرة علد أو 'أفمل 
منه» فهذا حسدء وهو الذي سموه 
الغبطة» وقد سماه النبى يِه كما فى 
الألجادية السابقة: فهنا الجبيه هو 
الذي نهى عنه النبي إلا في موضعين هو 
الذي سماه من سمهه من العلماء 
بالغبطة: وهو أن يحب مثل حال الغير» 
ويكره أن يفضل عليه. 
المراتب: 

مراتب. الحسد ثلانة” : 

أحدها: الحسد الذي ينتج عنه سعي 


)2)90/5( انظر: شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 


ومجموع الفتاوى لابن تيمية .)١١7* --1١1١/1١(‏ 
زفق جامع العلوم والحكم 2/8 ). 


الحاسد في إزالة النعمة عن المحسود 
فقطء دون نقلها إلى نفسه. 

الثانية: الحسد الذي ينتج عله مع 
تمني زوال النعمة عن المحسود ‏ نقلها 
إلى تقس الحاسد. 

الثالثة: الحسد الذي يتعدى بصاحبه 
إلى البغى والعدوان إما بالقول أو بالفعل 
على اصرف 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: أحوال الناس مع 
الحسد: 

لما كان الحسد من أمراض القلوب 
التي قلّ من يسلم منهاء فقد عفي منها 
بعض الحالات» وبعضها لم يعت عنها» 
وهي ثلاث حالات9" : 

الحالة الأولى: من وجد في نفسه 
حسدًا لغيره» ولم يعمل بمقتضاهء ولم 
يبغ على المحسود بقول أو فعل» وعمل 
على دفعه» أو كتمانه فى صدرهء فهذا 

الحالة الثانية: من وجد فى نفسه 
حسدا على غيره» فلم يجاهد في دفعه؛ 
بل يحدث به نفسه اختيارّاء مستروحًا 
بذلك؛ بل قد يتعدى إلى الظلم 
والاعتداء» إما بالقول أو الفعل» كان 
صاحبه فسعحقًا للعقوبة» إلا أن يتوب. 


(*) انظر: مجموع الفتاوى -111/1١(‏ 1715): وجامع 


العلوم والحكم 917١/50‏ - 0919737 


وكان المحسود مظلومًاء مأمورًا بالصبر 
والتقوى. 

الحالة الثالثة: وهو من وجد فى نفسه 
حسداء وسعى في إزالته من تليفن 
وبإبداله بمحبة الخير لهء مع الإحسان 
إتى المحمرةة: والفماء لهة وتعقمر 
فضائله» فهذه بأعلى المنازل. 

المسألة الثانية: فى حقيقة الغبطة» 
ولماذا أطلق عليها النبي عله اسم الحسد: 

عرّفها بعض أهل العلم بقولهم: 
الغبطة أن تتمنى مثل حال المغبوط من 
غير أن تريد زوالهاء ولا أن تتحول 
كك 

وعرّفها ابن تيمية بقوله: «هو أن يحب 
مثل حال الغيرء ويكره أن يفضل 
ا" 

فإن قيل: لماذا سمّاها النبى حسدًاء 
وإنما أحب أن ينعم الله عليه؟ ا 

الجواب: هو أن مبدأ هذا الحب هو 
نظره إلى إنعامه على الغير» وكراهته أن 
يتفضل عليه؛ ولولا وجود ذلك الغير لم 
يحب ذلك» فلما كان مبدأ ذلك كراهته 
أن يتفضل عليه كان حسدًا؛ لأن كراهته 
تتبعها محبة» وأما من أحب أن ينعم الله 
عليه» مع عدم التفاته إلى أحوال الناس» 
)١(‏ انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (2)917//5 والنهاية 

في غريب الحديث والأثر (/79 2050 وفتح 


الباري لابن حجر (5954/1). 
(؟) مجموع الفتاوى .)11١7/1٠١(‏ 


فهذا ليس عنده من الحسد شىء»ء ولهذا 
يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني» 
وقد تسمى. المناقسة» فنافس الاثنان فى 
الأمر المحبوب المطلوب» كلاهما 
يطلب أن يأخذه» وذلك لكراهية أحدهما 
أن يتفضل عليه الآخرء كمايكره 
السففان كل متهما أن سبفه القصرة؟, 
فالغبطة: إن كانت لكراهة التفضيل» 
مع حب المماثلة» فهي منهي عنهاء إلا 
فيما خصه الدليل الشرعي كما تقدم في 
الأحاديث» وأما إذا أحب أن يعطى مثل 
ما أعطي الآخر مما يقربه إلى الله فهذا 
لا بأس بهء وإعراض القلب عن ذلك 
قال ابن تيمية: «فالحاسد المبغض 
للنعمة على من أنعم الله عليه بها ظالم 
معتد» والكاره لتفضيله. المحب لمماثلته 
منهي عن ذلكء. إلا فيما يقربه إلى الله 
فإذا أحب أن يعطى مثل ما أعطى مما 
يقريه إلى الله قينا لا بألس يمه وإعراض 
قلبه عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال 
الغير أفضل)!؟ . 
© الفروق: 
الفرق بين الحسد والغبطة© : 
الحسد: هو كراهية النعمة مطلقّاء 
(؟) مجموع الفتاوى .)117/1١(‏ 
(:) مجموع الفتاوى .)١7١-270/1١(‏ 


(5) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (91//5)) وجامع 
العلوم والحكم :)90/١/9(‏ وفتح الباري .)594/١(‏ 


وتمني زوال النعمة عن صاحبهاء سواء 
كانت في أمور الدين أو الدنياء وهذا 
حرامٌ بإجماع الأمة مع النصوص 
الصحيحة . 


والغبطة: وهو أن يتمنى مثل النعمة 
التي على غيره من غير تمني زوالها عن 
صاحبهاء فإن كانت من أمور الدنيا 
كانت مباحة» وقيل: لا خير فيهاء وإن 
كانت طاعةً فهى مستحبة» وإن كانت فى 
اللموضية اله مذموية. 1 

الحسد: منهي عنه مطلقاء ومذموم 
في كل الأحوال. 

وأما الغبطة: فليست مذمومة ولا 
محمودة مطلقًا؛ بل قد تذم إذا كره أن 
يفضل عليه» وقد تحمد إذا كانت من باب 
المنافسة في الطاعات» وأمور الآخرة. 

الفرق بين العائن والحاسد©2: 

يشتركان في شيء» ويفترقان في 
شيء : 

يتشركان: فى أن 'كل وحن مهما 
تتكيف نفسه» -220000 أذاى» 
فالعائن تتكيف نفسه عند مقابلة المعين 
ومعاينته» والحاسد يحصل له ذلك عند 
غيبة المحسود» وحضوره. 

ويفترقان: أن العائن قد يصيب من لا 
يحسده» من. جمادء أو حيوان» أو زرع» 
أو مالء وإن كان لا يكاد ينفك من 


.)005 4101١ /5( انظر: بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 


حاسد أخص» وهو أقبر من الحاسد» 
فكل عائن حاسد ولا بد. وليس كل 
حاسد عائنّاء فإذا استعاذ من شر الحسد 
دخل فيه العين. 
1 الآثار: 

من آثار الجسحه: ذهاب الندين؛ 
والمروءة» وضعف الإيمان في قلب 
ا لعحلة وهذا حال كل من تلبس 

ومن آثاره : دخول الحاسيد في جملة 
الظالمين المعتدين» وقد توعّد الله تعالى 
الظلمة فى الدنيا والآخرة» ووعد بنصره 
لعياده المظلومين. 

ضحك المعيشة» وضيق القلب» ودوام 
حزنه» وتالية وحسرتة» فهو من جملة 
الأمراض القلبية التي تورث صاحبها 
الذل والهوان في الدنياء قبل الآخرة. 

قال ابن عثيمين نه : لالحمدك جمرة 
في القلبء والعياذ بالله» كلما أنعم الله 
على عبده نعمة احترق هذا القلب والعياذ 
بالله؛ حيث أنعم الله تعالى على عباده, 
فتجده دائمًا فى نكد وقلق)”' . 


0 المصادر والمراجع: 
١-«الروحكء‏ لابن القيم. 


(؟) شرح رياض الصالحين (559/5). 


حسن الظن بالله 


 "*‏ «رياض الصالحين»» النووي. 
* - «شرح رياض الصالحين»» لابن 
4 - اشرح صحيح مسلماء للتووي. 
8 «غذاء الألباب شرح منظومة 
الآداب»» للسفاريني. 
 "‏ «مجموع الفتاوى». لابن تيمية. 
لآت «البهاية فى غريب الحديتة 
والأثر؛» لابن الأثير. 
6 «ابدائع الفوائد». لابن القيم. 
«معالم السئن»». للخطابي. 
1 - (لمجموع رسائل ابن رجب». 


8 حسن الظن بالله 
الحسن من مادة: (ح.س .ن)» قال ابن 
فارس ككُرَنْهُ: «الحاء والسين والنون أصل 
واحد» فالحسن ضد القبح» يقال: رجل 
حسن, وامرأة حسناء وحسّانة» والمحاسن 


من الإنسان وغيره: ضد المساوي)70؟. 


الحُسن: ضد القبح ونقيضهء 
والمحاسن: خلاف المساوي والحسن: 
ما حسن من كل شىءء يقال: حستت 
القنوة تحميكاه زعي وجيت إلية 
وبه» وهو يحسن الشىء؟؛ أي يعمله» 
وكسخ عت ب نه عانم دياه والخسمة: 


.]ه١15٠ مقاييس اللغة (/لاه -28) [دار الجيل»‎ )١( 


حسن الظن يالله 


خللاف اللي , 

والظن من مادة: (ظ.ن.ن)» قال ابن 
فارس كْدَدْهُ: «الظاء والنون أصل صحيح 
مدل على معتيينق مكغلفيق: يقين: 
1007 

الظن: يدل على معنيين مختلفين يقين 
وشكء فأما اليقين فقول القائل: ظننت 
ظنّا؛ أي: أيقنت» قال الله تعالى: قال 
ألدّت يَطتوّرت أَنَّهُم مُلقُوا اللو [البقرة: 
45 أراد والله أعلم: يوقئونء 
والأصل الآخر: الشكء يقال: ظننت 
الشيء إذا لم يتيقنه» ومن ذلك الظئّة: 
التهمة. والظنين: المتهه”؟. 
التعريف شرعًا: 

حسن الظن بالله: هو رجاء الخير 
من الله تعالى» مع حسن العمل» وانعقاد 
أسيانت النجاح”” . 


2 الحكم: 
حسن الظن بالله : واجب من واجبات 


(؟)انظر: مقاييس اللغة (7/ 577)» ولسان العرب ("/ 
)١077/‏ [دار إحياء التراث العربى: ط””. 419١هاء‏ 
وترتيب القاموس المحيط كك آدار عالم 
الكتب. طقء /9١5١ه].‏ 

(*) مقاييس اللغة (8/ 5507). 

(؟:) انظر: الصحاح 2011/5١‏ [دار العلم للملايين» 
ط”اء 04٠5١ه]ء‏ ولسان العرب 0)77١/8(‏ وترتيب 
القاموس المحيط (10/8). 

(5) انظر: معالم السنن )١١/١(‏ [المطبعة العلمية 
يحلبء طاء 787١ه]ء‏ والداء والدواء )65٠0  5/(‏ 
[دار عالم الفوائد» طاء 579١ها.‏ 


حسن الظن بالله 5 ١‏ وصور 


. االطلة| - 


التوحيدء لقوله كلِ: «لا يموتن أحدكم 


3 وهو يحسن بالله الظن)2"7, ولقوله 
عالى: 9إيَظْنوت ينه عير آلْحي طن 


لنيية» [آل عمران: ]١54‏ فهذه النصوص 
تدل على وجوب إحسان الظن بالله تعالى 
وتحريم إساءة الظن به”"© 
الحقيقة: 

حقيقة حسن الظن بالله تعالى هو 
حسن العمل نفسه؛ فهو فرع عن 
الإحسان في عبادته» والقيام بها وفق 
مراده» وبعدها تأميل الخير من الله 
تعالى» ورجاؤه في حسن المجازاة. 

قال الخطابى كُزَنهُ: «إنما يحسن بالله 
اومن حجن عمال لجان أقالة 
أحيقوا أعمالكم يحسن ظنكم بالله؛ فإن 
من ساء عمله ساء ظنه؛ وقد يكون أيضًا 
حسن الظن بالله من ناحية الرجاء وتأميل 
العفو والله جواد كريمء لا آخذنا الله 
بسوء أفعالنا ولا وكلنا إلى حسن أعمالنا 


برح 8 


وقال ابن القيم كَنهُ: «ومن تأمل هذا 
الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن 
بالله هو حسن العمل نفسه. فإن العبد 
إنما يحمله على حسن العمل ظنه بربه أن 
يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 


رقم ل ال341). 
(؟) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (95). 


(6) معالم السسين 0001/10 


7 حسن الظن باللّه 


منهء فالذي حمله على العمل حسن 
الظيء فكلما حسن ظته حسن عملةء 
وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى 
عيض , 
الأهمية: 
حسن الظن بالله تعالى من أجل 

العبادات القلبية وأشرفها وأعلاها شأناء 
فقد أثنى الله تعالى على أهله المتصفين 
جه قال تعالى: ظإدٌ لوكت عافتنا 
ات ماروا َجَهَدُوا في سبل أله وكيك 
حون يَحْمَتَ أ َه فور 0 411 
[البقرة] ‏ 

قال ابن أبي العز الحنفي كن : «فتأمل 
اليه حمل ياه مع إبدناليس ينال 
الطاعات؟ فالرجاء إنما يكون مع الإتيان 
بالأسباب التى اقتضتها حكمة الله تعالى» 
شرعه وأققوتة» وثوابه وكرامته» ولو أن 
رجلا له آرض يؤمل أن بعوة عليه مين 
مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يحرثها ولم 
يبذرهاء ورجا أنه يأتي من مغلها مثل ما 
يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض؛ 
لعدّه الناس من أسقه السفهاء» فككذلك 
من حسّن ظنه بربه» وقوَّى رجاؤه في 
الفوز بالدرجات العلا والنعيم المقيم من 
غير طاعة» ولا تقرب إلى الله بامتثال 


أوامره واجتناب 5.0 


() الداء والدواء (54). 
(5) شرح العقيدة الطحاوية (559/5) [مؤسسة الرسالة» 
ط“الء 553 اها 


تحنسق انق باألة ع#إزلامى] ف 


وبالجملة؛ فحسن الظن بالله تعالى من 
أخص صفات أهل الإيمان» وأشرفها 
وتحقيقه منهم كان بحسن العمل بفعل 
الأوامر» وترك المناهي والاجتهاد في 
أله رجاه عطفرة الله قعالى ورحسن هذاك» 
وثوابه. 


الأدلة: 


ترعش ون ضر الي ع اس 
جَنيكدوأ صا اك ريلك ين ددنهًا 


َحَفُورٌ حيمر 46 [التحل]. 
وقال تعالى: إن لين بترت كنب 
لَه وَأَقَامُوا الصّلزة وَلَفَقُوا هما رَرَقْتَهُمْ 


لال انار وات مرق 7 


ع وعلانية برجورت نتمجلرة ل و 


ا ع ره مم 5 
لوَفِيَهُم أجورهم 1 3 
3 و ص وود 
99 عا" يت © 


[فاطر]. 
رسول الله يَلْةّ قبل وفاته بثلاث يقول: 
«لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله 
الظن)”" . 
وعن أبي هريرة ضيه قال: قال 
رسول الله َِة: «يقول الله تعالى: أنا عند 
ظن عبدي بى2 وأنا معه إذا م 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم 1411). 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد؛ رقم 007408 


ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
رقم 551/8), 


حسن الظن بالله 


© أقوال أهل العلم: 

قال النووي كَنهُ: 
معيى حسيق الظن بالله: 
يرحمه ويعفو عنه)”". 

وقال ابن القيم كَنْهُ: «ومن تأمل هذا 
الموضع حق التأمل: علم أن حسن الظن 
بالله هو حسن العمل نفسه)؟؟. 

وقال ابن عقيمين ككأله: «والظن 
بالله وين على نوعين: الأول: أن يظن 
بالله خيرًا. الثانى: أن يظن بالله شرًا. 
والأول: له متعلقان: 

- متعلق بالنسبة لما يفعله في هذا 
لوزلا قنيط] يسمه عطياك 85 مسن 
الظن بالله ول فيما يفعله 8# في هذا 
الكون» وآ #صقد أن ما فعله إكما عر 
لحكنة بالعقم قد تتضل العقتوك البهنالء 
وقد لا تصلء وبهذا تتبين عظمة الله 
وحكمته وتقديره؛ فلا يظن أن الله إذا 
فعل شيئًا في الكون فعله لإرادة سيئة» 
حتى الحوادث والنكبات» لم يحدثها الله 
لإرادة السوء المتعلق بفعله» أما المتعلق 
بغيره بأن يحدث ما يريد به أن يسوء هذا 
الغيرء فهذا واقع كما قال تعالى: ل 
مر ا ليك ينهد ين لله إن آل يم 
سوبا أو أراد بكي عم [الأحزاب: /107]. 
- متعلق بالنسبة لما يفعله بك» 


«قال العلماء: 
أن يظن أنه 


(؟) صحيح مسلم بشرح النووي )151١/117(‏ [المطبعة 
المصرية بالأزهر» طاء 40 7اه]. 
(؛) الداء والدواء (54). 


حسن الظن باللّه 


فهذا يجب أن تظن بالله أحسن الظن» 
لكن بشرط أن يوجد لديك السبب الذي 
يوجب الظن الحسنء وهو أن تعبد الله 
على مقتضى شريعته مع الإخلاص» فإذا 
فعلت ذلك» فعليك أن تظن أن الله يقبل 
منك. ولا تسىء الظن بالله بأن تعتقد أنه 
لو ريقبل منك» روكدّلك إذا تاب الإنسآن 
من الذنب فيحسن الظن بالله أنه يقبل 
منهء ولا يسيء الظن بالله بأن يعتقد أنه 
لا يقبل منه)”" . 
المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: ضابط حسن الظن 
بالله تعالى: 

حسن الظن بالله تعالى لا يكون إلا مع 
إحسان العمل والاجتهاد في إيقاعه على 
الوجه المشروع؛ وأما مع ترك العمل 
والتمادي في الذنوب والمعاصي اعتمادًا 
على سعة رحمة الله ومغفرته وكريم عفوه 
فليس من حسن الظن في شيء. 

يقول ابن القيم كُزَنْهُ: «ومما ينبغي أن 
يعلم أن من رجا شيئًا استلزم رجاؤه 
ثلاثة أمور: 

أحدها: محبة ما يرجوه. 

الثاني: خوف من فواته. 

الثالث : سعيه في تحصيله قدر الإمكان. 

وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك 


)١(‏ القول المفيد (؟/ 787 87") [دار ابن الجوزي» 
طلة 47#اهآ. 


حسن الظن بالله 


فهو من باب الأماني» والرجاء شيء 
والأماني شيء آخرء فكل راج خائف» 
والسائر على الطريق إذا حاف أسرع 
السير مخافة القوات» وهو سبحائه كا 
جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة» 
فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال 
الصالحة. 

فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما 
اقترن به العمل» والله سبحانه وصف 
أهل السعادة بالإحسان مع الخوف» 
ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن» 
ومن تأمل أحوال الصحابة ون وجدهم 
في غاية العمل مع غاية الخوف»”". 

وجماع القول: أن حسن الظن لا 
يتأتى لأحد إلا مع إحسان العمل» 
وهذه حال الأنبياء والمرسلين وأتباعهم 
كما قال تعالى في وصفهم: #إإنَّهُمْ 
حكاوأ رفوت فى الْكَنات وينموتكا 


لس س سير حي سج 7 2 سر حتس 
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رعبا ورهبا 

[الأنبياء] . 
الممألة القائية: 

تعالى عند الموت: 


استحب السلف للعبد عند خروجه من 


إحسان الظن بالله 


الدنيا أن يقوي جانب الرجاء وحسن 
الظن بالله تعالى على جانب الخوف» 
قال: سمعت رسول الله يَكِ يقول قبل أن 


(؟) الداء والدواء  41/(‏ 84). 


حسن الظن بالله 


يموت بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا 
وهو يحسن بالله الظن)0" . 

ونقل البغوي في شرح السنّة عن ابن 
عباس وفيا قال: «إذا رايعم الوجل 
بالموت فبشروه ليلقى ربه وهو حسن 
الظن به وإذا كان 1 فخوفوه 
حريبه 451985 قال مسعمر حكن 
معمر حدثنى بالرخص لعلى ألقى الله وأنا 
حسن الظن ا 

وقال الفضيل بن عياض كنْهُ: 
«الخوف أفضل من الرجاء؛ ما دام العبد 
أفضل)9 . 

وقال النووي كُذَنْهُ: «فيى حال الصحة 
يكون خائمقًا راجيا ويكونان سواءء 
وقيل: يكون الخوف أرجحء فإن دنت 
أمارات الموت غلب الرجاء أو مخضه؛ 
لأن مقصود الخوف الانكفاف عن 
المعاصى والقبائح» والحرص على 
الإكثار من الطاعات والأعمال» وقد 
تعذر ذلك أو معظمه فى هذا الحال» 
فاستحب إحسان الظن المتضمن الافتقار 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 

رقم /ال381). 
(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق (158؛ رقم 

)١‏ أدار الكتب العلمية]. 
() شرح السُّنَّهَ للبغوي (/ 09075 . 


(4) سير أعلام النبلاء (8/ 577) [مؤسسة الرسالة» ط1» 
07 5١ها].‏ 


حسن الظن بالله 
إلى الله تعالى والإذعان له" . 


9 الفروق: 

الفرق بين حسن الظن بالله تعالى 
والتمني: 

حسن الظن بالله لا بد أن يعتمد على 
عمل صالح وإلا أصبح غرورًا وأماني» 
وهذا ما قرره ابن القيم كُرَنهُ بقوله: 
«والفرق بينه [أي: الرجاء] وبين التمني 
أن التمني يكون مع الكسل» ولا يسلك 
بصاحبه طريق الجد والاجتهاد» والرجاء 
يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل)""' . 

وقال كِيّنْهُ: «حسن الظن إن حمل 
على العمل؛ وحث عليه»؛ وساق إليه؛ 
فهو صحيح » وإن دعا إلى البطالة» 
والانهماك في المعاصي؛ فهو غرورء 
وحسن الظن هو الرجاء» فمن كان 
رجاؤه حاديًا على الطاعة» زاجرًا له عن 
المعصية فهو رجاء صحيح؛ ومن كانت 
بطالته رجاءء ورجاؤه بطالة وتفريطاء 
فهو مغرور!" . 

وقال ابن حجر كُزَنْهُ: «والمقصود من 
الرجاء: أن من وقع منه تقصير فليحسن 
ظنه بالله» ويرجو أن يمحو عنه ذنيه» 
وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولهاء 
وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم 
(5) صحيح مسلم بشرح النووي .051١ /١19(‏ 
(3) مدارج السالكين (١/08؟)‏ [مؤسسة المختار» ط1اء 


7 ١ه].‏ 
(0) الجواب الكافي (85). 


الحسن بن علي ذَيكا 


المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا في 
ينا 
© الثمرات: 

إذا كان حسن الظن بالله تعالى في 
محله وعلى وجهه الصحيح وجادته 
القويمة فإنه يثمر ثمرات عظيمة وفوائد 
جمة؛ منها: 

١‏ - إظهار العبودية والفاقة والحاجة 
إلى ما يرجوه العبد من ربه ويستشرفه من 
إحساتهة وآن لا سعقص عن قضلة: 
وإحسانه طرفة عين. ْ 

؟ - أن حسن الظن بالله محبوب لله 
فهو سبحانه يحب من عباده أن يحسنوا 
ظنهم بربهم» ويأملوه» ويسألوه من فضله 
لأنه الملك الحق. الجؤاد. قهو اأجود هن 
سئل وأكرم من أعطى . 

#وإخعمماة الظق بال جاه يجيو 
بالعبد في سيره إلى الله؛ ويطيب له 
المسير»ء ويحثه عليهء ويبعثه على 
ملازمته . 

5 - أنه يوجب المزيد من معرفة الله 
وأسمافة ومعانيها. والتعلق يها.. 

أن الخوف مستلزم للرجاء وحسن 
الظن بالله» والرجاء وحسن الظن بالله 
مستلزم للخوف». فكل راج خائف؛ وكل 


.)01/11( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)17/8( رسائل الشيخ الحمد في العقيدة‎ )1( 


١ 3‏ -ى آأكه 


7 المصادر والمراجع: 
١‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب»» 
للفوزان. 
؟ - «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد 
واثرة على أهل الشرك والإلحاقاء 
للفوزان. 
* - «تيسير العزيز الحميدا؛ 
لسليمان بن عبد الله. 
5 «الداء والدواء؛» لابن القيم. 
ه ‏ «رسائل في العقيدة)» محمد 
الحمد. 
"- اشرح العقيدة الطحاوية»؛ لابن 
أبى العز الحنفى. 
5 و الظن بالله؛. لابن أبي 
الدنيا . 
4- «أعمالالقلوب: حقيقتها 
وأحكامها عند أهل السّنّةه لسهل العتيبي. 
4 «مدارج السالكين»» لابن القيم. 
6ج «الآدات: الشترومية»: لآين 


مفلج. 
8 الحسن بن علي وكيا 81 


اسمه ونسبه: 

الحسن بن على ين أبن طالب ين 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» 
أبو محمد القرشي الهاشمي» سحظ 
رسول الله يَكتِةِ وريحانته» أمه فاطمة بنت 


رسول الله ع سماه النبيٌ الحسن» 


وعقّ عنه يوم سابعه» وحلق شعره وآمر 
أن يتصدق بزنة شعره ييا 
مولده ووفاته: 
لد فى اتعرقه شهر رمفياق السناوك: 
سنة ثلاث من الهجرة النبوية» وقيل: 
ولد 8 يعاق يها : وقيل: سنة أربع» 
وقيل: سنة خمس”"“. وذكر الحافظ ابن 
جر أن القول الأول أثبت7"©. وات 
بالمدينة سنة تسع وأربعين للهجرة”؟) 
وهو ابن سبع وأربعين» وقيل : بل مات 
مفة السين» وقيل: عو 
فضائله: 


د أأقه .هدو وماد الحسين وَوْهًا سيّدا 
شباب أهل الجنة؛ لما ثبت من حديث 
أبي سعيد الخدري ونه قال: قال 


رسول الله َل : «الحسن والحسين سيّدا 
شباب أهل الجنة)0 . 


١)انظر:‏ طبقات خليفة بن خياط (0:”) [دار الفكر]ء 
والاستيعاب في معرفة الأصحاب )"87/١(‏ [دار 
الجيلب تونق ]ه وأسد الغابة فى معرفة الصحابة 
(؟/7١)‏ [دار الكتب العلمية]» م أعلام النبلاء 
(/115) [مؤسسة الرسالة» ط"7]» والإصابة في 
تمييو الصحانة (19/:) [دان الجيل». بيروت: ظ1]. ' 

(1) انظر: سير أعلام التبلاء (/557). 

(؟) انظر: الإصابة فى تمبيز الصحابة (58/5). 

(4) الطبقات لخليقة بن خياط (:©). 

(5) انظر: تقريب التهذيب (رقم .)١1574‏ 

(7) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم 174) وقال: 
هذا حديث حسن صحيح'.؛ وأحمد (91/17) 
[مؤسسة الرسالةء» ط١]»‏ وابن حبان (كتاب إخباره كَل 
عن مناقب الصحابة» رقم 1954): وصححه الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم 97/). 


الحسن بن علي وأ 


متى عهدك؟ تعنى: بالنبى َل فقلت: 
ما لبى بة غقيك متك أكذا وكذاء فتالت 
مني » فقلت لها: دعيني آتي النبي كله 
لى ولك» فأتيت الى عد قصولعت معه 
المغرب» فصلى م صلى العشاء» ثم 
انفتل فتبعته فسمع صوتى» فقال: من 
هذا؟ حذيفة؟») قلت: نعم. قال: ما 
حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك»؛ قال: 
إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل 
هذه الليلةء استأذن ربه أن يسلم عليّ» 
ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل 
الجنة» وأن الحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنة»9 . 
النبي كَلِيٍ الكريم» فقد ثبت من حديث 
أبي بكرة ونه ؛ أن النبي كَكهِ أخحرج ذات 
يوم الحسنّ فصعد به على المنبر فقال: 
«ابنيى هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به 
5 لك 
بين فئتين من المسلمين» ". 
- أنه ريحانة النبي كك من الدنياء لما 
ثبت من حديث عبد الله بن عمر 'هها؛ 
(0) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم 91/41١‏ 
وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وأحمد (88/ 
6") [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب 
إخباره يَلِ عن مناقب الصحابة» رقم :)197٠‏ 
وصححة الألباني في السلسلة الصحيحة (575/7). 
(8) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم 7559). 


الحسن بن علي وكا 


تا 
0 


أنه قال: قال النبي بَدِة: «هما ريحانتا 
من الدنيا" 00 ؛ يعنى: لي 
والحسين ويا . 

أنه حب رسول الله يلوه لما ثبت 
من حديث البراء #نه قال: رأيت 
التبي |85 والحسن بين على على غاتقة 
يقول: «اللَهُمَ إني أحيّه © 

- أنه وه شبّه النبى يه خلقةٌ» لما 
جاء عن أبى جحيفة وليه قال: «رأيت 
اللبي كله وكان الحسن يشبهه)”” 
8 مكانته: 

الحسه: بن علي 55 كانت اله منزلة 
كبرئ ومكانة عظمىء فهو ابن بنت 
النبي يَلْةِ فاطمة. وأبوه ابن عم النبي كَل 
وأحد الخلفاء الراشدين وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة» ولذا كان الصحابة 
يحبونه ويكرمونه ويعظمونه» وينزلونه 
منزلته اللائقة به هو وأخاه الحسين: 

وكان أيضًا الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب يلحق الحسن والحسين بمنزلة 
أبيهما في العطاءء فقد ذكر الإمام 
الذهبى «أن عمر لما دوّن الديوان» ألحق 
الحسن والحسين بفريضة اليههاة 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابة» رقم 

اهلا 
(1) أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابةء رقم 

48»؛ ومسلم (كتاب فضائل الصحابة. رقم 


بيه" 
(7) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم “70147). 
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الحسن بن علي وكا 


لثر 


0 
6 
لقرابتهما من رسول الله كلك فرض لكل 
منهما خمسة آلاف درهب)!*) 
المسائل المتعلقة: 

يف المسالة الأولى : خلافة الحسن بن 

بويع الحسن بن علي '#أيَا بالخلافة 
بعد وفاة أبيه مقتولا سنة رار وقد 
دل على ختلاقعه حديث ميقيعة عورلى 
رسول الله كَكِ؛ِ أن رسول الله كلهِ قال: 
«خلافة النبوة ثلاثون سنة؛ ثم يؤتي الله 
الملك ‏ أو ملكه ‏ من يشاء». قال 
سعيد: «قال لى سفينة: أمسك عليك أبا 
بكر سنتين » وعمر عشراء وعثمان اثنتي 
عشرة» وعلي كذا»” . 

قال الإمام ابن كثير: «والدليل على 
أنه أحد الخلفاء الراشدين الحديث الذي 
أوردناه في دلائل النجؤة من طرق عن 
سفينة مولى رسو الله يِ؛ أن 
رسول الله يلي قال: «الخلافة بعدي 
ثلاثون سنة» ثم تكون ملكّاف وإنما 
كجئيلت الثلاثون بخلافة الحسن بن بن 
علي وَقْيَاء فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية 
(4) سير أعلام النبلاء (9/ 109). 
(5) انظر: تاريخ خليفة بن خياط )١1994(‏ [دار القلمء 

ومؤسسة الرسالة» طى3ء 191١ه].‏ 
() أخرجه أبو داود (كتاب السَّنَّق رقم 5147)» 
والترمذي (أبواب الفتن» رقم )١5157‏ وحسّنه 
وأحمد (15:8/85) [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ 


وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (9/ 119 
)١176‏ [دار المعارفء ط١].‏ 


في ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين» 
وذلاق كمال قلاكسن سحة سن عسوت 
رسول الله كك فإنه توفي في ربيع الأول 
سنة إحدى عشرة من الهجرة» وهذا من 
أكبر دلائل النبوة)7" . 

وقال الإمام الذهبي في الحسن ذإ : 
#بقي في الخلافة بعد أبيه سبعة أشهر)”" . 

- المسألة الثانية: تنازل الحسن عن 
الخلافة لمعاوية وَدُيًا: 

لما قتل الخليفة الراشد علي بن أبي 
طالب ونه بايع الذين كانوا تحت إمرته 
ابنه الحسن» وهو لم تكن له رغبة في 
قتال أحدء. لكن الذين معه غلبوه على 
رأيه؛ وحملوه على الاستعداد لقتال أهل 
لشام؛ معاوية وه ومن معه من 
السسلجييو "05 .ولنجا براق مطاوية ينقد 
لجيوش الكبيرة المتجهة إليه عرض 
لصلح على الحسن ق#نه. يوضح هذا 
حديث أبي موسى ذه قال: سمعت 
لحسن نه يقول: «استقبل ولله 
لحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال 
الجبال» فقال عمرو بن العاص: إني 
لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانهاء 
فقال له معاوية وكان والله خير 
اللرجتلييق ده أي عمرو؛ إن قتل هؤلاء 
هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور 


.]١ط [دار هجرء‎ )١75/1١١( البداية والنهاية‎ )١( 
,)55٠ /9( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.)1١77 - ١1/١١( انظر: البداية والنهاية‎ )”( 


عن بلي عبد شعس شبد لطن بيع سمرة 
وعبد الله بن عامر بن كريز؛ فقال: اذهبا 
إلى هذا الرجل فاعرضا عليه» وقولا له 
واطلبا إليهء فأتياه فدخلا عليه» فتكلما 
وقالا له فطلبا إليه» فقال لهما الحسن بن 
علي: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من 
هذا المال» وإن هذه الأمة قد عاثت في 
دمائهاء قالا: فإنه يعرض عليك كذا 
وكذاء ويطلب إليك ويسألكة قال: فمن 
لى بهذا؟ قالا: نحن لك بهء فما سألهما 
قضاللحهة؟؟؟ . افقبل منه الحسن هذا 
العرض مقابل شروط اشترطها عليه» 
وهي: «أن يسلم له ثلاث خصال: يسلم 
له بيت المال» فيقضى منه دينه ومواعيده 
ويتحمل منه هو وآله. ولا يُسَبّ علىٌ 
وهو يسمع. وأن يحممز إليه تراج افندنا 
ودرابجرد كل سنة إلى المدينة» فأجابه 
معاواية: وأعطاة ها سال . 


وقال كن تيمية: «إن الكصدوي- 2 
العراق» وما كان يختار قتال المسلمين 
7 5 5 0 
قط. وهذا متواتر من سيرته) ". 
(؟) رواه البخاري (كتاب الصلحء رقم 90705). 
(5) سير أعلام النبلاء (9/ 554). 
(1) منهاج السّنّةَ التبوية (5/ 47) [جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلاميةء طاء 505١ه].‏ 


بذلك دماء المسلمين» واجتمعت كلمة 
المسلمين على معاوية ونه» وسمي هذا 
العام عام الجماعة. 

قال الإمام ابن كثير: «المشهور أن 
مبايعة الحسن لمعاوية كانت فى سئة 
أربعين» ولهذا يقال له: عام الجماعة؛ 
لاجتماع الكلمة فيه على معاوية» 
والمشهور عند ابن جرير وغيره من علماء 
السير أن ذلك كان في أوائل سنة إحدى 
وأريعيوةة" . 

وممن جزم يَأ تنازل الحسن كان في 
عام إحدى وأربعين شيخ الإسلام ابن 
سويد سحيثك: قال : «كان إصلاح ابن 
رسول الله كك الحسن بن علي السيد» 
بين فئتين من المؤمنين» بنزوله عن الأمر 
عام إحدى وأربعين في شهر جمادى 
الأولى» وسمي: عام الجماعة؛ لاجتماع 
الشامن على معاوية» وهو أول 
الملوك)0 . 
الأمور العظيمة؛ لما تضمنه من أهداف 
نبيلة» وغايات كريمة» أشار إلى طائفة 
منها الإمام ابن كثير بقوله: «وقد مدحه 
رسول الله يك على صنيعه هذاء وهو 
تركه الدنيا الفانية» ورغبته فى الآخرة 
)١(‏ البداية والنهاية .)١79/11١(‏ 
)0( مجموع الفتاوى لابن تيمية (78/ .)١9‏ 


>59 


الباقية» وحقنه دماء هذه الأمة» فنزل عن 
الخلافة وجعل الملك بيد معاوية» حتى 
تجتمع الكلعة على أمير بوالحدة” : 

وقد كان الحسين وُه غير راض 
بتنازل أخيه الحسن عن الخلافة. قال 
الإمام ابن كثير: «وقد لام الحسين أخاه 
الحسن على هذا الرأي» فلم يقبل منه؛ 
والصواب مع الحسن له" . 

- المسألة الثالثة: فيما قيل من موت 
الحسن ييه مسمومًا: 

قيل: إن الحسن بن علي ©«هها مات 
بالسم» وأن من سمه هي زوجته جعدة 
بنت الأشعثء. فقد ذكر المجلسي أن 
الحسن «مات مسمومّاء سمته جعدة بنت 
الأشنعث ين قيس الكتد 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما 
موتهء فقد قيل: إنه مات مسموماء وهذا 
شهادة له وكرامة في حقه. لكن لم يمت 
مقاتلا) 

وفي موضع آخر قال: «والحسن ذه 
قد نقل عنه أنه مات و97 


وفي السبب والداقع لها على ذلك 
ذكزت أقؤال. عنيدة: .مشهنآة أن أياها 


(©) البداية والنهاية 2)١75 /١1١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى 
لابن تيمية (415/5), 

(؟) البداية والنهاية .)1١737*/11(‏ 

(5) بحار الأنوار للمجلسي (84/ 0770 [ط١].‏ 

(5) منهاج السَّنّةَ النبوية (8/ 87). 

(/) المصدر نفسه (5590/5). 


الأشعث بن قيس هو الذي أمرها بذلك؛ 
لأنه كان ناقمًا على علي والحسنء ولو 
كان معه فى الظاهر. ومنها: أن يزيد بن 
عناوية أمرها بقتله؛ لتكون الخلافة له 
بعد أبيه» لا للحسن كما اتفق عليه في 
الصلح بينهماء وأنه سيتزوجها من بعده. 
وقيل: إن معاوية هو الذي أمر جعدة 
بنت الأشعثء وقيل: إن زوجته ربما 
سألعه لخرقن اآغرة لأنه كان رجة 
مطلاقًض0 , 

قال أبن الآثير: «وكان. سيب مؤثة أن 
زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس سقته 
غ0 

وهذه الأقوال ليس عليها دليل يمكن 
أن يعتمد عليه. قال ابن تيمية فى أثناء 
زدة على الحلى: فؤآبا قولهة :«زة معاوية 
مسي حصا نه عدا لكت يحض 
الناس» ولم يثبت ذلك ببيئة شرعية» أو 
إقرار معتبرء ولا نقل يُجِزْم به. وهذا 
مما لا يمكن العلم به؛ فالقول به قول 
بلا علم... والحسن ١ه‏ قد نقل عنه 
أنه ماث مسمومّاء وهذا مما يمكن أن 
يعلم. فإن موت المسموم لا يخفى» 
لكلن يشال: إن امراثه سمحه» ولا ريت 
أنه مات بالمدينة» ومعاوية بالشام» فغاية 
ما يظن الظان أن يقال: إن معاوية أرسل 
إليها وأمرها بذلك. وقد يقال: بل سمته 


.)8الا١‎  559/5( انظر: المصدر نفسه‎ )١( 
011/0 )سد الغاية‎ 


جا هده اه 


امرأته لغرض آخر مما تفعله النساء؛ فإنه 
كان مطلاقًا لا يدوم مع امرأة... وإذا 
قيل* إن سحاوية: أمر أباساء كان هذا قدا 
محضّاء والنبي يَلِيةٍ قال: «إياكم والظن» 
فإن الظن أكذب الحديث"". 
وبالجملة؛ فمثل هذا لا يحكم به في 
الشرع باتفاق المسلمين» فلا يترتب عليه 
أمر ظاهرء لا مدح ولا ذم)”22. 

وقال الذهبي ردًّا على من زعم أن 
الذي سم الحسن زوجته بإيعاز من 
معاوية ذه : «هذا شيء لا يصح». فمن 
الذي اطلع عليه؟2*0. 

وأما اتهام الأشعث ونه بأنه أمر ابنته 
بوضع السم للحسن فهذا باطل؛ لما هو 
معروف من أن الأشعث وليه مات 
بالكوفة قبل الحسن بعشر سنين» وهو 
الذي صلى عليه"''» قال خليفة ابن 
خياط: «مات فى آخر سنة أربعين بعد 
قل حلي أقليلك 8 وتقدم في ترجا 
الحسن أنه توفي سنة تسع وأربعين 
بالمدينة . 


() أخرجه البخاري (كتاب النكاح؛ رقم 2)0147 


ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 1977). 

(5) منهاج السُّنّد (479/5 - 1/ا8). 

(5) تاريخ الإسلام للذهبي )107/1١(‏ [دار الغرب 
الإسلامي» ط١].‏ 

()انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)٠٠١/5(‏ 
والاستيعاب في معرفة الأصحاب 2)١74/١(‏ وسير 
أعلام التبلاء ممم 

(7) الطبقات لخليفة بن خياط (1171). 


الحسن بن علي رَبْمًا 
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الحسن بن علي وكيا 


الشف ان 


قال ابن تيمية: «ثم إن الأشعث بن 
قيس مات سنة أربعين» وقيل: سنة إحدى 
وأربعين» ولهذا لم يذكر في الصلح الذي 
العام الذي كان يسمى عام الجماعة» وهو 
عام أحد وأربعين» وَكَانَ. الأشعية ا 
الحسن بن على» فلو كان شاهدًا لكان 
يكون له ذكر فى ذلك» وإذا كان قد مات 
يكون هو الذي أمر ابنته أن تسم الحسن؟ 
بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. فإن 
كان قد وقع شيء من ذلك» فهو من باب 
قتال بعضهم ب بعضًا كما تقدمء وقتال 
المسلمين بعضهم بعضًا بتأويل» وستٌّ 
بعضهم بعضًا بتأويل» وتكفير بعضهم 
بعضًا بتأويل؛ باب عظيم» ومن لم يعلم 
حقيقة الواجب فيه وإلا ضل)0". 

الروافقضص: 

يزعم الروافض أن الحسن بن علي 0 
ما نسبوه إلى النبي كَل أنه قال في 
الحسن والحسين : «ابناي هذان إمامان» 
قاع أو 202 
)١(‏ كذا: «حما»ء وفي بعض النسخ: «حموةء والصواب 

الأول» ذكره محقق الكتاب. والمراد به أبو الزوجة. 
)١(‏ منهاج السُنَّهَ لابن تيمية (4/١/ا8).‏ 
() علل الشرائع للصدوق )5١١/١(‏ [المكتبة الحيدرية» 


وقال المفيد فى بيان عقيدة الإمامية: 
«واعتقاد إمامة العحسين واللحسين من 
بعده» وأن الأئمة بعد الحسين من ولده 
بالنص عليهم» والتوقيف على إمامتهم. 
والدعوة إلى اعتقاد فرض طاعتهم»”؟' . 
الرد عليهم: 

هذا الحديث المذكور من أحاديث 
الروافض الموضوعة على الحسن بن 
علي وبا فأقدم من ساقه ‏ فيما يظهر ‏ 
هو المفيد في «علل الشرائع»» يدلك مكنه 
على أنه يحرم عزوه إلى الحسن» فضلًا 
عن الاحتجاج به على النص المزعوم؛ 
لما فيه من الأباطيل. يقول فيه: «عن أبي 
سعيد عقيصًا قال: قلت للحسن بن علي بن 
أبي طالب: يا ابن رسول الله لم داهنت 
معاوية وضبالحعه؟ وقد.عنلمست أن الحق 
لك دونه» وأن معاوية ضال باغ؟ فقال: يا 
يا سعيذ ألستٌ حجة الله تعالى ذكره على 
خلقه» وإمامًا عليهم بعد أبي؟ قلت: 
بلى» قال: ألست الذي قال رسول الله لي 
ولأخى: الحسن والحسين إمامان» قأبا 
أو قعدا؟ قلت: بلى» قال: فأنا إذن إمام 
لو قمت وأنا إمام إذن لو قعدت» يا أبا 
سعيد علة مصالحتي لمعاوية» علة 

6 ها]ء والإرشاد للمفيد (؟7/١")‏ [دار المفيد 

للطباعة والنشر والتوزيعء ط(اء 515١ه].‏ 

(5) أحكام النساء للمفيد )١5- ١5(‏ [تحقيق: مهدي 


نجف. دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» طل3ء 
15ه]. 


أشجع» ولأهل مكة حين انصرف من 
الحديبية» أولئك كفار بالتنزيل» ومعاوية 
وأصحابه كفار بالتأويل)7' . 


وما نسبوه هنا إلى الحسن وه هو 
من عقائدهم التي افتروها ثم نسبوها 
إليه» ومعلوم أن روايات الروافض بلا 
خطام ولا زمام» هكذا شأنهاء وما كان 
كذلك فهو ساقط. 

وتنازل الحسن ونه عن الخلافة» 
يبطل قول الرافضة بأن الإمامة بالنص؟؛ 
لأنه كيف يسوغ للحسن أن يتنازل عنها 
وهي فرض لازم عليه. ويخالفف 
الرسول يل وأباه بذلك؟ وكيف يعطيها 
للكافر بالتأويل حسب وصفهم 
لمعاوية وَنه؟ وحاشاه من ذلك؛ بل 
فعل ذه عين الصواب» وتحقق فيه قول 
جده رسول الله عله : «ابني هذا سيدء» 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من 
المسلمين”". وفي هذا الحديث وغيره 
مما في معناه تكذيب للروافض في 
وصفهم معاوية ضيإنه ومن معه بالكفر. 
المصادر والمراجع 

١‏ - 7الإرشاد» لج0. 

7د #الامسمشتيعات فى فبعرقة 
الأصحاب» (ج١)»2‏ لابن عي البى. 


.)51١7/١( علل الشرائع للصدوق‎ )١( 
. 0539 (؟) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم‎ 


«أسد الغابة فى معرفة الصحابة» 
(ج07)» لابن الأثير. 
5 «الإصابة فى تمييز الصحابة» 
ج05 لابن حجر. 
«البداية والنهاية» ج١1 »)١‏ لابن 
كثير . 
95 «تاريخ خليفة ابن خياط». 
37 ت افصيحر أعلام اللتع 1 ج07 
للذهبى. 
- «طبقات خليفة بن خياط». 
9 «علل الشرائع» مج١41‏ للصدوق. 
٠‏ «منهاج السَّنَّة النبوية» (ج5)» 


١-«الكفاية»‏ تقول شىء ميد 
أي: كافي» ويقال: أحسَّبْتٌ فلانّاء إذ 


أقطئكه مأ يرضية؟: وكذلك؛ سد 0 
ويقال: حسبنا الله : أ كافينا 2 


فالحسيب فعيل بمعنى مُفْعِلء من 
وحسّبته بالتشديد: 


إذا كفانى» وأحسبته 
أعطيته ما يرضيه حتى 


() مقاييس اللغة (29/7) [دار الفكرء 99١١ه].‏ 


(#) انظر: مفردات غريب القرآن )١١7(‏ [دار القلمء 
ر: مفردات غريب 
طك ؟517١ه].‏ 


قرول 1 الم 


اب الكرو, 

العد والإحصاءء والحسّب: ما 
والحسات لحان :عددة 
الشيء» وَحَسْت: الشيء يحسبه بالضم 
حَسْبًا وحسابًا وحسابة: عده”؟©. 

قال الراغب الأصبهانى: «والحسيب 
والمحاسب من يحاسيلت» 'ثم يعبر به عن 
المكافئ بالحساب»”» 


عد 


© التعريف شرعًا 
الحسيب يأتي بمعنى : 
١‏ الكافيء ذف 
كفايتهم وحسبهم. 
؟ ‏ المحاسب لعباده على أعمالهم. 
د أن ضصفات المجن والششرف 
ونعوت الكمال والجلال لله تعالى» فالله 
سبحانه الكريم العظيم المجيدء الذي له 
علو الشأن ومعاني الكمال9©. 


فهو المعطي عباده 


)١(‏ انظر: النهاية فى غريب الأثر )"81/١(‏ [دار الفى 
1ه بولساة التعرت (1/-75) لكاو سنادوه 
طاء ١٠14ه]ء‏ والقاموس المحيط (44) [مؤسسة 
الرسالة» ط3]. 

(؟) لسان العرب ,»)71١/١(‏ والقاموس المحيط (45). 

(”) لسان العرب »)7١١/١(‏ وانظر: مقاييس اللغة (؟/ 
9 

(؛) لسان العرب /١(‏ 2079 والقاموس المحيط (55). 

(5) مفردات غريب القرآن 11). 

([5 انظي» عفسير أسماء اله االحسكعيى (45) قار 
المأمونءطة»؛ 05٠5١ه]»‏ وشأن الدعاء للخطابى 
3ف 687٠:‏ [ذان االعقافة العربيةة ظاع 4٠8‏ اهنا 
والاعتقاد للبيهقي إلدارف [عالم الكتب» طاء 


الحسيب 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي 
إن الحسيب هو الذي يكافئ عباده» 
ويحاسبهم, إلا أن المعنى اللغوي يراد 
به هنا اختصاص معانى الكمال والجلال 
اللائقة بالله يله قله لماه العسدن 
والصفات العليا. 


© الحكم: 
الإيمان.بأت الحسيب اسم من 
أسماء الله تعالى كما دلت عليه نصوص 
الكتاب والسنّة. 
© الأدلة: 
الحسيب اسم له ثابت بالكتاب والسّنّة : 


فقد ورد في القرآن ثلاث مرات: في 
قوله تعالى: فَوكقٌ بلس حَيِيبًا 42 


[النساء]ء وقوله: إن أله كن عل 00 شَىئٍ 
حَيبًا 40 [النساءآ]ء وقوله: «إوكق بِآلَّهِ 


حَيِيسًا © [الأحزاب]. 
4 5 5 

ومن السنة: حديث أبي بكرة ون 

عن النبى كَللِيةِ؛ٍ أنه قال: «إن كان أحدكم 

مادحًا لا محالة؛ فليقل: أحسب كذا 

وكحذا إن كان يرى أنه كذلك ‏ .؛ 

وحسيبه الله ولا يُزكى على الله أحد90 , 
ها]ء والأسماء والصفات له )١77/١(‏ [مكتبة 
السواديء طاء 51١ه]ء‏ وجامع المسائل لابن 
تيمية (198/5)» وتقسير السعدي (1541) [مؤسسة 
الرسالة؛ طاء ١٠4١هاء‏ وشرح القصيدة النونية 
للهراس (5؟/7١٠١)‏ [مكتبة ابن تيميق» /ا159١ه].‏ 

(9) أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم ١505)ء‏ 


أقوال أهل العلم: 
قال قوام السّنّة الأصبهاني: «ومن 
أسمائه الحسيب. قال الله كك: «إوَكقٌ 
م سى ححص 4 000 
سه حَمِيبًا )4 [النساء]»”" . 
وقال ابن القيم في نونيته المشهورة: 
وهو الحسيب كفايةً وحماية 
والحسْب كافي العبد كل 
55 1 
أوان 5 
وقال أيضًا: «وأما الملك فهو الآمر 
الناهي» المعز المذل» الذي يصرف 
أمور عباده كما يحبء ويقلبهم كما 
من الأسماء الحسنى؛ كالعزيز الجبار 
الحكم العدل العظيم الجليل الكبير 
الحسيب إلى غير ذلك من الأسماء 
العائدة إلى الملك)”" . 
ليله السعدي في الأسماة الحسنى 
وقال: «الحسيب هو العليم بعباده» أكاف 
المتوكلين» المجازي لعباده بالخير 
والشرء بحسب حكمته وعلمه بدقيق 
أعمالهم بلي 
- ومسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم 09056. 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة (1/ 0180 
(1) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (5/ 9/510) 
[دار عالم الفوائد. طاء 5378١ه]‏ 
إفرة بدائع الفوائد (؟/ /81). 
(4) تفسير السعدي (110/0)» (ملحق في آخر الجزء 
بعنوان: أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته لا 


يستغني عنها المفسر للقرآن) [مركز صالح بن صالح 
الثقافى بعنيزة» ط5؟. ؟7١5١ه].‏ 


يج 
الششافة ان 


7 الحسيب 
5 : 

وقال أيضبا : «والحسيب بمعئلى 
الرقيب: المحاسب لعباده» المتولي 
جزاءهم بالعدل» وبالفضل» وبمعنى 
الكافى عبذه همومه» وغمومه» وأخص 
يَتوَكلّ عَلَ لَه فَهْوَ حَسَبْهة» [الطلاق: *]؛ 
5 كافيه أمور دينه و0 

اه أحفبا من الأشسماة الحستى 
الشيخ ابن عثيمين في القواعد المقلى”" . 

إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم””" . 
© المساكقل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: اسم الحسيب 

يدل على كمال الله تعالى فى أسمائه 
وصفاته». فإن له ضفات المجد والكرم 
والشرف فهو الشريف المكتفي بما هو له 
من ذات لها الحسن المطلقء» والكمال 
المطلق» والأسماء الحسنى» والمجد 
والشرف الأسمى» وكل من هم دونه في 
حاجة ماسة ودائمة إليه. 

- المسألة الثانية: اسم الحسيب يدل 
على أن الله تعالى هو الكافى الحافظ: 

فمن أراد الحفظ والكفاية فليتوكل 
(5) توضيح الكافية الشافية (785) [مركز صالح بن 

صالح الثقافي بعنيزة» طاك ؟411١ها.‏ 
(1) انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (7/ 

لال ). 
(7) التوحيد لابن منده (5/ »)٠١١١‏ والأسماء والصفات 


.)178/١1( للبيهقي‎ 


على الله تعالى» قال سبحانه: «إومن 
َكل عل لله فَهْوٌ حَسَبُةئ) [الطلاق: #]ء 
ذلك لأن له يا التامة بكل الأمورء 
فمن لاذ به واعتصم به واكتفى به سيجده 
نعم الحسب ونعم الكافي» فهو خالقهم 
وبارئهم ورازقهم وكافيهم في الدنيا 
والآخرة» لا يشاركه أحد أبدَّاء وهذا هو 
المعنى لقوله تعالى: كايا أليّنُ حَتَبْكَ 
أنّهُ ومن أَبَعَكَ عِنَّ الْمُؤيِيت © 
[الأنفال]» وهو المعنى الذي اختاره أكثر 
العلماء''؟» والذي تؤيده الأدلة الكثيرة. 
م الحسالة الثالئة: حكم إضافة 
الحسب إلى غير الله تعالى: 
ذكر أهل العلم أن الحسيب والكافي 
هو الله وحده وَلِ» وقد دلت النصوص 
الشرعية على ذلكء قال الله تعالى: 
«ألدّى آلَهُ يكف عَبْدَةُ) [الثمر: ]. 
وقال تعالى: ظِيَايبا لين حَسْبَكَ 
ومن أيََحَكَ مِنّ النؤيبت 46 [الأنفال]؛ 
ي: الله كافيك وكافي المؤمنين 
العتقين؟ هذا الذي اتفق عليه السلف». 
فلهذا قال المؤمنون: حسبنا الله» ولم 
يقولوا: حسبنا الله ورسولهء كما قالوا: 
سيؤتينا الله من فضله ورسولهء فإن 
الحسيب هو الكافي» والله وحده كافي 
عباده. 


َو 2 


)١(‏ اختاره ابن جرير في تفسيره 2»)755/٠١(‏ واقتصر عليه 
ابن كثير (1/ 0155): واختاره الشنقيطي في أضواء 
البيان (9/ 01). 


5 | موحد | 
اللفلدال ١‏ 


5 2 


قال ابن القيم بعد ذكره للآية السابقة: 
«أي: الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا 
تحتعاجوت معة إلى أعتد فَإن الحسب 


والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى 
والعبادة» قال الله تعالى: ون يدوأ أن 
لودع د 5 202 


يخدعوك رك حَسَيَكَ 6 7 َع أيدك 
برو وَبَالْمؤْمِِينَ (©* [الأنفال]ء ففرق بين 
الحسب والتأييد» فجعل الحسب له 
وحدهء وجعل التأييد له بنصره وبعباده: 
وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد 
والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسب» 
فقال تعالى: #الَِنَ مَالَ لَهُمْ ألنَاسُ إِنَّ 
لاص كد جبها كي كلفكرم ددهم ريتك 
َكَلوُأُ حَسْبْنَا لله وَيتَمَ لتحيل ©4 
[آل عمران]ء ولم يقولوا: حسينا الله 
ورسولهء فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب 
ليح عدي جود 

وأتباعك حسبك» وأتباعه قد أفردوا الرب 
تعالى بالحسب ولم يشركوا بينه وبين 
رسوله فيه»ء فكيف يشرك بينهم وبينه في 


حسب رسوله؟! هذا من أمحل المحال 
وأبطل الباطل)0'. 

- المسألة الرابعة: كفاية الله تعالى 
لخلقه عامة وخاصة: 


إن حسبا الله -5 وكفايته لعياده 
نوعان”": عام ونحاصء فالكفاية 
(؟) زاد المعاد .)0/١(‏ وانظر: جامع المسائل لابن 


تيمية (198/5). 
() انظر: شرح أسماء الله الحسنى للقحطاني (177) - 


العامة» تشمل جميع المخلوقات» 
وذلك بخلقها وإيجادهاء ورزقها 
وإمدادهاء وحفظها ورعايتهاء وإعدادها 
لما خلقت» وتوفير الأسباب اللأزمة 
لها . 

وأما الكفاية الخاصة فهي مقصورة 
غتلى عباذه المومتين الموحدين 
المخلصين» يكون االتتسو والتمكين» 
والدفع عنهم كل ما يكرهون. 

قال السعدي: «والحسيب بمعنى: 
الكافي عبده همومه وغمومه. وأخص 
من ذلك أنه الحسيب للمتوكلين «#ومن 
َكل عل الله فَهْوَ كسية:» الو اك 
أي : كافيه أموز دينه ودنياه»”» 

تالمسآلة الخامسة: إن كفاية الله 
للعبد تكون بحسب ماقام به من 
الإاخلاص والاتباع» والعبودية والمتابعة» 
وإصلاح ما بينه وبين الله. والتوكل عليه: 

قال تعالى: #إإنَّ عِبَادِى ليس لك عَلِمَ 
يبَعَكَ مِنّ الْمَاويتَ © 


[الحجراء وقال تجالي: مال ر رت يما 


2 01 
مارم 7 منرم 


أغويكنى ريسن لهم فى الَْرِضٍ ولأعوينيم 

- [مؤسسة الجريسيء؛ الرياض» طاء 419١ه]ء‏ وفقه 
الأسماء الحسنى لعبد الرزاق البدر (75؟) [مطابع 
الحميضيء. طاء 4795١ه]ء‏ وأسماء الله الحسنى 
لماهر مقدم )1١5 - 5١١(‏ [مكتبة الإمام الذهبي» 
الكويت» طى؛ء ١47١اه].‏ 

)١(‏ توضيح الكافية الشافية (157115). وانظر: جامع 
الأصول لابن الأثير (174/4)» وشرح النونية 
للهراس (؟7/ 5 .)١٠١‏ 


- ار االقلع)| - 


الحسيب 

مَيِنَ © إلا با 0 ميم التخليِيَ (©4 
[الحجر] . 

وككشب معاوية طله المع عناقشة ئشة أم 

المؤمنين 'نا: أن اكتبي إلي كتابًا 


توصيني فيه» ولا تكثري علي» ف فكتبت 
عائشة ونا إلى معاوية ظنه: سلام 
عليكء أمابعد! فإني 
رسول الله طَليِِ يقول: «من التمس 
رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة 
الناس» ومن التمس رضاء الناس 
بسخط الله وكله الله إلى الناس», 
والسلام علك”29 , 


مضي غيك لكين سيره لل ا 
سمعت نبيكم يَلةِ يقول: «من جعل 
الهموم همًّا واحدًا همَّ المعاد كفاه الله 
هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم في 
أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته 
هلك2300 , 


وقال ابن القيم : امن اشتغل بالله عن 
نفسه كفاه الله مؤونة نفسه» ومن اشتغل 


(1) أخرجه الترمذي (أبواب الزهدء رقم 58414)» وابن 
حبان (كتاب البر والإحسانء رقم 1175)» وأعله أبو 
حاتم الرازي بالوقف. العلل (59/5: )4١‏ [مطابع 
الحميضي» ط١]»‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة «درقم .)371١‏ 

(7) أخرجه ابن ماجه (كتاب الزهد. رقم :»)5٠١5‏ 
والبزار في مسنده (18/5) [مكتبة العلوم والحكمء 
ط١]ء‏ والبيهقي في الشعب )"١١/95(‏ [مكتبة 
الرشدء ط١]ء‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (757/5: رقم 770) [مكتبة المعارف 
الرياضء طاء ١5١ه].‏ 


0 
35 


بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس» 
ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى 
نفسةء ومن اشتغل بالتاس غن الله 
وكله الله إليهم)”"". 

- المسألة السادسة: على العبد 
المؤمن أن يبذل أسباب كفاية الله لهء ولا 
ينبغي له أن يستبطئ كفاية الله له إذا بذل 


أسبابها” 
فإن الله بالغ أمره في الوقت الذي 


قذره وم .ولذلك :قال الله الي ومن 
يَوَكلْ عل أله فهو عليه إِنَّ أله ب ب مرو 


تَدَ جَعَلَ أنه لِكُلْ َي كدر 9©» 
[الطلاق]. قال ابن القيم: «فلما ذكر 
كفايته للمتوكل عليه فربما أوهم ذلك 
تعجيل الكفاية 6 العرمل فعقبه 
سقول: قد عل لله َل و د 
0 5 أ وقنًا لا يتعداه.» فهو يسوقه 
إلى وقته الذي قدره له؛ فلا يستعجل 
المتوكل ويقول: قد توكلت ودعوت» 
فلم 5 شيئًا ولم نصيل لي القفايةة فالله 
بالغ أفوة في وقته الذي قدره له)0” 
) الفروق: 

الفرق بين الحاسب والحسيب: 

الحاسب: هو المحاسب لعياده على 
أعمالهم» وأما الحسيب. فهو الكافي 
)١(‏ الفوائد )١57(‏ [مكتبة المنارات» مصرء ط١ا»‏ 

.اها51١/‎ 


(1) انظر: فقه الأسماء الحسنى للبدر (9975). 
(9) إعلام الموقعين (59/5) [دار ابن الجوزي. ط١].‏ 


اي قن 
لكايه 


شيده شعييه هريقف رركتي ابا 
بمعتى المحاسب. 
قال ابن ثيمية : #الخسيب: جاء في 
قوله: مإعَنَ كل شَيَءِ حَيبيبًا (©4 [النساء]ء 
وفي قوله : ©وَكَقَ لله حَيِيًا 4 [النساء]ء 
والحاسب: جاء في قوله: ظوَكَىَ ينا 
حنست 46 [الأنبياء]؛ ومفضلًا في 
فول-ه جو انر لقيبة 4 
سن وسريع ا في نحو 


© الآثار: 
- إن إيمان العبد بهذا الاسم وما 

تضمنه من الصفات لله تعالى واعتقاده 
أن الله حسيبه» وأنه سبحانه يحصي ويعد 
له أعماله وأقواله وحركاته وسكناته 
كلهاء وأنه سبحانه سيحاسبه ويجازيه 
عليها إن خيرًا فخير وإن شرًّا فشر»ء فهذا 
الاعتقاد يجعل العبد يشعر بمراقبة الله 
له فيمتنع من المعاصي والذنوب» 
ويحرص على الأعمال الصالحة» 
وتواظب: على الطاعات!*) 

؟ - إن إيمان العبد بهذا الاسم وما 
35 عليه من الصفة واعتقاده أن الله يله 
هو الذي يتولى جميع شؤونه ويكفيه 
جميع حاجاته يغرس في قلبه حب الله 
وتعظيمه. ويزيده في حمله وشكره 
(5) المستدرك على فتاوى ابن تيمية (١//ا5).‏ 
(5) انظر: أسماء الله الحسنى لماهر مقدم .)114-511١5(‏ 


الحسين بن علي ؤِيُمًا 


وعبادته» ويورثه الظنمائينة والسعادة 


والثقة والتوكل على الله والافتقار 
واللجوء إليه سبيحانه» والاستغناء عن 


شنا 
1 المصادر والمراجع: 
١‏ «الأسماء والصفات»» للبيهقى. 
 "‏ «الاعتقاداء للبيهقى. 
”ا اشسير أسياة الله اليه 
للزجاج. 
؟ ‏ «اتفسير السعدي». 
© - اتوضيح الكافية الشافية»» لابن 
5 (لجامع المسائل»2 لابن تيمية. 
«شأن الدعاء»» للخطابى. 


- «اشرح أسماء الله الحسنى في 
ضوء الكتاب وَالسئةةه لسعيك بن على سن 


وهف القحطاني. 
«الحجة ين عات المحجةكل 


٠‏ - «شرح القصيدة النونية»» 
للهراس . 

١‏ -«متن القصيدة النونية»» لابن 

ل اابدائع الفوائد». لابن القيم . 


)١١(‏ انظر: فقه الأسماء الحسنى للبدر (175)» وأسماء الله 
الحستى لماهر مقدم 2 


ع١‏ سي ه اقب 
| "الا 


الحسين بن علي وبُيًا 


© الحسين بن علي وكيا 8 
43 اسمه ونسيه: 
هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن 
أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشي الهاشمي؛ سبط رسول الله 
وريحائقة من الندنيا» ؤأمة قاطمة بفت 


نه2؟) 
رسول الله وه '. 


9 مولده ووفاته: 
ولد الحسين بن علي ووْها في المدينة 
لخمس ليال خلون من شعبان سنة أربع 
للهجرة» وهذا قول الزبير بن بكار0©, 
وقيل* سقة قلدك” © وفيل 1 سقة سك 
وخمسة اتير ونصف» وهذا منقول عن 
قتادة» فقد ساقه ابن عساكر بإسناده عنه 
آنه قال: «ولدت فاطمة 0 بعد حسن 
حطة وهكيرة اشير فمولده. لست سئين 
وخمسة اشهر ونصف من التاريخ» وقتل 
المحرم» سنة إحدى وستين» وهو افق 
(؟) الطبقات لخليفة بن خياط (0) [دار الفكر]ء وتاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي )١51١/١(‏ [دار الغرب 
الإسلامي]» وتاريخ دمشق. لابن عساكر )1١1١1/15(‏ 
[دار الفكر]ء وأسد الغابة في معرفة الصحابة (؟/ 
5) [دار الكتب العلمية]» وسير أعلام النبلاء (؟/ 
) [مؤسسة الرسالةء ط"”]. والبداية والنهاية 
/1١(‏ "4 ) [دار هجر] . 
() انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب )097/١(‏ 
[دار الجيل» بيروت]» وتاريخ دمشق 2)١١9/15(‏ 
والبداية والنهاية (11/ 8/ا5). 
(4) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب .097/1١(‏ 


الحسين بن علي وَيُبا 


أربع وخحمسين سنة وستة أشهر 
ل" حضر مع أبيه معركة الجمل 
وصفين وقتال الخوارج في يوم 
لوول 

وقتل مظلومًا في كربلاء من ناحية 
الكوفة» في يوم عاشوراء سنة إحدى 
وستين» وله ست وخمسون سنة 


ونصف») 


- أنه هو وأخاه الحسن وها سيدا 
شباب أهل الجنة» لما صحَّ من حديث 
أبي سعيد الخدري ويه قال: قال 


رسول الله عََلِلةِ : «الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة)”' . 


- أنه ريحانة النبي مَلِِ من الدنيا؛ لما 


ثبت من حديث عبد الله بن عمر وَقْيّا؛ أنه 
قال: “اسيك «هما ريحانتاي من 
الدنيا»”' ؛ يعنى: الحسن والحسين يليا . 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر )١١17/15(‏ وانظر: تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي /١(‏ 4/4 1/8ا4), 

.01/8/5( انظر: الإصابة في تمبيز الصحابة‎ )١( 

(") انظر: الطبقات لخليفة بن خياط (70): والمعارف 
لابن قتيبة )1١7(‏ [الهيئة المصرية العامة للكتاب]ء 
والبداية والنهاية »)477/١١(‏ وتقريب التهذيب 
(رقم 1794). 

(:) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب. رقم 91058) 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح'» وأحمد /١7(‏ 
١‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب 
إخباره يكن عن مناقب الصحابة» رقم 4 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(زقم 0/945 1 

(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
الى 


كاه محبوب رسول الله كله لما 
ثبت من حديث أسامة بن زيد وها عن 
النبي كلِ؛ِ أنه كان يأخذه والحسن 
ويقول: «اللَّهُمَ إني أحتّهماء فأحّهماا» 
أو كما 30 

وعن يعلى بن مرة 
رسول الله يلِ: «حسين منى وأنا من 
سيق» لعب امن الحق يك 
حسين سبط من الأسباط)”" . 


ونه قال: قال 


مكانته: 

الحسين بن علي كانت له منزلة 
كبرى» ومكانة عظمىء فهو ابن بنت 
النبي ون فاطمة» وأبوه ابن عم النبي كَلِلٍ 
وأحد الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة»؛ ولذا كان الصحابة 
يحبونه ويكرمونه ويعظمونه؛ وينزلونه 
منزلته اللائقة به هو وأخاه الحسن. 

ثبت من حديث عبد الرحمن بن أبي 
نعم قال: اسمعت عبد الله بن عمر 
وسأله عن المحرم؟ قال قبعية : أحسه 
يقتل الذباب؟ فقال: أهل العراق يسألون 
عن الذباب وقد قتلوا ابن ابنة 
رسول الله عكله!)20 , 


(1) أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابة» رقم 239/41 . 

(0) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم هلالا"3) وقال: 
«هذا حديث حسن»» وابن ماجه (المقدمة» رقم :)١54‏ 
وأحمد(57/759١1)[مؤسسة‏ الرسالة» ظ١]»‏ وجوّد 
الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة (رقم /1531). 

(8) أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابة وَقء رقم 
الا 


الحسين بن علي وأا 


المسائل المتعلقة: 

ع الجممالة الأولى: حكم خروج 

تواردت كتب أهل العراق إلى الحسين 
يطلبون الخروج إليهم؛ ويعدونه فيها 
بمؤازرته على إقامة العدل» فظن أنه 
سيتمكن من تحقيق ذلك» وخرج مع ما 
بذله أفاضل أهل العلم والدين من 
خوفًا عليه من غدر أهل العراق به 
ومؤكدين لهأن عدم الخروج هو 
المطلوب. فال شيخ الام ابن تيمية : 
لجنا آزاد الحسين ضنه أن يخرج إل 
أهل العراق لما كاتبوه كتبًا كثيرة» أشار 
عليه أفاضل أهل العلم والدين؛ كابن 
عمر وابن ن عباس وأحى يكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث ث بن هشام أن لا 
يخرج» وغلب على ظنهم أنه يقتل» حتى 
إن بعضهم قال: أستودعك الله من قتيل» 
وقال بعضهم: لولا الشناعة لأمسكتك» 
وهم في ذلك قاصدون نصيحته طالبون 
لمصلحته ومصلحة المسلمين. والله 
ورسوله ككةِ إنما يأمر بالصلاح لا 
بالفسادء لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ 
أخرئ: فعبين أن الأمر على ما قالة 
أولئتك» ولم يكن في الخروج لا مصلحة 
دين ولا مصلحة دنيا؛ بل تمكن أولئك 
الظلمة الطغاة من سبط رسول الله عَلِةٍ 
حتى قتلوه مظلومًا شهيدّاء وكان في 


55 


الحسين بن علي ا 


خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن 
حصل لو قعد في بلده؛ فإن ما قصده من 
تحصيل الخيرء ودفع الشر لم يحصل منه 
شيء؛ بل زاد الشر بخروجه وقتله. 
ونقص الخير بذلك»+ وضار ذلك سيببًا 
لشر عظيم وكان قتل الحسين مما أوجب 
الفتن» ه مآ ان فقل عفياة مما وجب 
الفتن» وهذا كله مما يبيِّن أن ما أمر به 
النبي يَكةِ من الصبر على جور الأئمة» 
وترك قتالهم» والخروج عليهم هو أصلح 
الأمور للعباد فى المعاش والمعادء وأن 
من تخائق. ذلك متعمدًا أو مخطبًا لم 
يحصل بفعله صلاح؛ بل سا1 

- المسألة الثانية: فيمن يزعم أن قتل 
الحسين كان بحق: 

يعتقد بعض الناس أن قتل الحسين 
كان بحق؛ لأنه خرج ليفرق أمر 
الجماعة» وقد قال النبي كَل : «من أتاكم 
وأمركم جميع على رجل واحدء يريد أن 
يشقّ عصاكم. أو يفرق جماعتكم 
فاقتلوه»2' , 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تبعية إلين 
هذا الفريق ومزاعمه بقوله: 
بعض الناس يقول: إنه قتل بحق؟؛ ويحتج 
بقول النبي يَةِ: «من جاءكم وأمركم على 
رجل واحد...» رواه مسلم» فزعم هؤلاء 
أن الحسين أتى الأمة وهم مجتمعون 
)١(‏ منهاج السُّنَّه النبوية لابن تيمية (5/ 870 0971). 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم 1887). 


«وإن كان 


فأراد أن يفرق الأمة؛ فوجب قتله00 . 


الرد عليهم: 

لا شك أن هذا القول باطل؛ لأن 
«الحسين ويه قتل مظلومًا شهيدًاء وقتلته 
ظالموة مععدوة؛ واة اأسمعدلال 
مؤلاء للا ينظيق على حال الحسيق كينا 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: 
«وهذا بخلاف من يتخلف عن بيعة الإمام 
ولم يخرج عليه فإنه لا يجب قتلهء كما 
لم يقتل الصحابة سعد بن عبادة مع 
تخلفه عن بيعة أبي بكر وعمرء وهذا 
كذب وجهل؛ فإن الحسين ونه لم يقتل 
حتى أقام الحجة على من قتله» وطلب 
أن يذهب إلى يزيد أو يرجع إلى 
المدينة» أو يذهب إلى الثغر» وهذا لو 
طلبه آحاد الناس لوجب إجابته» فكيف 
لا يجب إجابة الحسين ينه إلى ذلك» 
وهو يطلب الكف والإمساك)9©. 


موقف المخالفين منه: 
- الروافض: 


نسج الروافض حول الحسين طائفة 
من العقائد الزائفة» والأباطيل البينة» 


فمنها : 
- قولهم بالنص على إمامته: 
يعتقد الروافض فى الحسين بن 


)١(‏ المسائل والأجوبة لابن تيمية (لا/ا). 
(8) المصتر اققسة» 
(”) المصدر نفسه (لالا ‏ 8/8). 


ع زكلاة ] 8 


الحسين بن علي وما 


علي وكيا أنه إمام بعد الحسن ذلك 
طالب ونه فقد قال المفيد: «واتفقت 
الإمامية على أن النبى نص على إمامة 
الحسن والحسين بعل مين المؤمنين» 
وأن أمير المؤمنين أيضًا نص عليهما كما 
١‏ 25 
نص الرسول» . 

وقال أيشًا في بياث حقيدة الإلباميةة 
«واعتقاد إمامة الحسن والحسين من 
بعذه) وأن الأئمة بعد الحسين من ولده 
بالنص عليهم» والتوقيف على إمامتهم» 
والدعوة إلى اعتقاد فرض طاعتهم)!”*'. 


1 الرد عليهم: 
القول بالنصٌ على إمامة الحسين ضلئه» 
أو غيره ممن يدعي فيهم الروافض ذلك» 
وفرض طاعتهم؛ هو قول لا تسنده 
على روايات مكذوبة» وحكايات 
ممجوجة» وما كان كذلك فهو في غاية 
البطلان ونهاية الفساد. 
2 المصادر والمراجع: 
١‏ «أحكام النساء»ء للمفيد. 
2 «اللاسقبعات لحن معرفة 
2:0 أوائل المقالات للمفيد )5٠(‏ [تحقيق: إبراهيم 
الأنصاريء دار المفيد للطياعة والنشرء ط5» 
4 1ها. 
(5) أحكام النساء للمفيد (ص )١١- ١6‏ [تحقيق: مهدي 


نجف. الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع. 
طث 5١51١ها.‏ 


الحشر 


الأصحاب» ((ج١).‏ لابن عبد البر. 


“”" - «أسد الغابة فى معرفة الصحابة» 


(ج75)» لابن الأثير. 

5 - (أوائل المقالات»» للمفيد. 

«البداية والنهاية») (ج١220).‏ لابن 
كثين: 

5 - «تاريخ بغدادا وج للخطيب 
البغدادي . 

1 «تاريخ دمشق) (ج5١).4‏ لابن 
ساكل 

4- اسير أعلام النبلاء) (ج0): 

4 «الطبقات»). لخليفة بن خياط. 

٠‏ -«المعارف)ء لابن قتيبة. 


© الحشر 88 
© التعريف لغة: 


الحاء والشين والراء أصل يدل على 

الاجتماع والسوق والبعث والاسانف 1ك 

2) 1 1 

فاصل ا لحشر: الجمع؛ لكنه مع سوق 5 

ومن معانيه: الجلاء عن الأوطان”" . 

1 اظنة مقافيس التشعة 3/9 إذان الشكي 
19ه]. 

(') انظر: لسان العرب )١9١0/5(‏ [دار صادرء ط"ء 
اهل والمصباح المئير )١58/١(‏ [دار الفكر]ء 
القاموس المحيط »)58٠0(‏ وترتيب القاموس /١(‏ 
45)) أدار الفكرء ط"]. 

20 انظر: النهاية في غريب الحديث »)4317/١(‏ ولسان 
العرب )١٠/5(‏ [دار صادرء ط". 515١ه].‏ 


22 التعريف شرعًا: 
هو: حشر الأموات من قبورهم وغيرها 
بعد البعث جميعًا إلى الموقف”' . 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
إن لفظ الحشر في الشرع مستمد من 
التعريف اللغوي؛ إلا أنه حشر خاص 
كما وردت به النصوص الشرعية. 


الحكم: 

يجب الإيمان بما يكون يوم القيامة 
من الحشر والحساب وغيرها؛ لأنها من 
الإيمان باليوم الآخره وهو أحد الأركان 
الستة للإيمان. 


يحشر يوم القيامة العباد إلى رب 
العالمين»: فيحاسب الله عباده على ما 
قدموا من خير أو شرء ويكون بعد ذلك 
الحساب والجزاء ودخول الجنة أو 
الثار: 


) الأهمية: 

الإيمان بالحشر له أثر عظيم على 
المؤمنء. فإنه يورث العبد الخوف مما 
يكون ذلك اليوم» فيخشى من الحساب 
والعذاب» ويدفعه ذلك لفعل الطاعات 
وترك المنكرات. 


(4) انظر: فتح الباري لابن حجر (707/4/11): ورسائل 
الآخرة .)82١07/5(‏ 


الحشر 


الأدلة: 


قال الله تعالى: ظوَحَتَرَكهمْ كم وز 
َهَمْ لعَدَا 46 [الكهف]ء وقال تعالى: 
«تررك لتتتمتم وليك4 زعرب: 


8 وقال تعالى: «وَمًا ين دَابَةَ في لاض 


ل فيه هده غيى يد غروعة م 
وَلَا طير يَطِيرٌ يمَتاحَيَهِ إلا مم ما 1 
عم .0 اشاس يي يي 4 ممه 
فرطنًا فى الْكتب من شَْو ثرَّ إِ نيم 


أ هله 


سروت )4 [الأنعام]. 

وعن عائشة وإْيْنَا قالت: قال يَلِل: 
«يحشر الناس يوم القيامة حفاةً عراةً 
قفرلةة تلعف يا سوك 1ه المهاء 
والرجال جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض؟ 
قال تمي ايا عائشة الأمر أشد من أن 
2 5 30) 
ينظر بعضهم إلى بعض» ‏ . 
أقوال أهل العلم: 

قال معاذ بن جبل ذ#ءه: ١ايحشر‏ 
فينادى : أين المتقون)” . 

وقال ابن القيم: «قال حذيفة 
وعبد الله بن مسعود وغيرهما: يحشر 
الناس يوم القيامة ثلاثة أصئاف» فمن 
رجحت حسناته على سيثاته بواحدة دخل 
الجنة70 . 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم ا5059), 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 


1 
(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (6/ 001) 
[دار طيبقء ط8]. 


(") طريق الهجرتين (657). 


وقال سعيد بن جبير: ١يحشر‏ الناس 
حفاة عراة» فأول من يلقى بثوب 
لقم , 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: أرض المحشر: 

أرض المحشر هي الأرض المبدلة» 
وفيها قال تعالى: بو ثدَلُ الْأَرَسُ عر 
لَْرّضٍ وَالسَمُوتُ وَبَرَروا لَه الود الْقَصَارٍ 
© [إبراهيم]» وأما صفة هذه الأرض 
فكما قال تَلِةِ:ْ «يحشر الناس يوم القيامة 
على أرض بيضاء عفراءء”'؛ كقرصة 
نقي”"12. قال سهل أو غيره: ليس فيها 
معلم ال يني" 

قالابن مسعود َيِه هي: «أرض 
كالفضة نقية لم يسل فيها دم» ولم يعمل 
فيها خطيئة؛ يسمعهم الداعي» وينفذهم 
البصرء حفاءةً عراةً قيامّاء أحسب أنه 
قال: كما شُلقواء حتى يلجمهم العرق 


عا 


(:) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (برقم 079:99 . 

(5) العفر: بياض ليس بناصعء؛ وقيل: يضرب إلى 
الحمرة» وقيل: خالصة البياض. 

(7) أي: الدقيق النقي من الغش» والنخال. 

(0) أي: مستوية. انظر فيما سبق: فتح الباري /١١(‏ 
م8 - 8خ"”) [دار الريان» طء /ا10١اه].‏ 

(8) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 5157): ومسلم 
(كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم 7145). 

(9) أخرجه الطبري (7//) [دار الكتب العلمية» طاء 
اهاء والحاكم (كتاب الأهوال» رقم 2)8199 
وقال ابن حجر في الفتح )770/١١(‏ [دار المعرفة]: 
«رجاله رجال الصحيح؛ وهو موقوف؛ وأخرجه 
البيهقي من وجه آخر مرفوعًاء وقال: الموقوف - 


الحشر 0 
2 


- المسألة الثانية: يحشر الناس حفاة 
عراة غرلًا: 
لقوله صَلِةِ: الإنكم محشورون محفناة 
عراة غرلًا ثمقرأ : «لإكمَا يدن 
وَل 00 ذا 16 
نف 
كيه )4 لاك 
- المسألة الثالئة: تميز أمة محمد كَل 
في أرض المحشر: 
فأكون أنا وأمتي على تل» ويكسوني ربي 
تبارك وتعالى حلة خضراء » ثم يؤذن لى: 
فأقول ما شاء الله أن أقول. فذاك المقام 
المحمودة”' . 
- المسألة الرابعة: حشر الناس على 
صور شتى : 
إن المتكبرين يحشرون كأمثال الذر من 
الصغار؛ لقوله يكم «يحشر المتكبرون 
يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس» 


1 


إن 


- أصح» وأخرجه الطبري والحاكم من طريق عاصم 
عن زر بن حبيش عن ابن مسعود بلفظ: «أرض 
بيضاء كأنها سبيكة فضة». ورجاله موثوقون أيضًاء. 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الأنبياء» رقم 01759): ومسلم 
(كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم .)085٠‏ 

(؟) أخرجه أحمد(44/02") [دار الفكرء ظاء 
١ها]ء‏ وابن أبي عاصم في السّئَّة (؟/914) 
[المكتب الإسلامي» ط"اء 517١ه]اء‏ وابن حبان 
(كتاب التاريخ: رقم 5414): والحاكم (كتاب 
التفسيرء رقم 7787) وصححه.ء وقال الهيثمي: 
«رجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد (01/17) 
[مكتبة القدسي].» وصححه الألبانى فى السلسلة 
[للصحيسةاآرقم :010/5 امتكنية المحارف»: ظالان 
41اما]. 


ا الحشر 
1 


يعلوهم كل شيء من الصغار. حتى 
يدخلوا سجنًا في جهنم يقال له: بولس» 
اة فتعلوهم نار الأنيار» يسقون من طينة 
الخبال: عصارة أهل النار)” . 

وأما الكفار فإنهم يحشرون على 
ين : عي الي واعيا 2 
3 كلح تفز مهدا 
49 [الإسراء]» وقال تعالى: ©آلدِنَ 


1 اخن. اعد 
حشرت ص مها ِل 2 جَهَنَم أوليكف 


2م صل 578 5 
[الفرقان] . 
وعن أنس بن مالك ضيه؛ أن رجلا 


قال: يا نبى الله كيف يحشر الكافر على 
وجهه يوم القيامة؟ قال: تأليس الذى 
أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادرًا على 
أن يمشيه على وجهه يوم القيامة». قال 
قتادة: بلى وعزة ربنا©؟ . 

- المسألة الخامسة: حال الناس فى 
المحشر : 

من أعظم الأمور الشئن جاءت بها 
النصوص من أحوال الناس في المحشر: 
دنو الشمس من رؤوس العباد حتى يكون 
() أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 

والورع؛ رقم )١497‏ وحسّنهء وأحمد )570/1١١(‏ 

[مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وحسنه الألباني في صحيح 

سنن الترمذي )75٠/1(‏ [المكتب الإسلامي» طاء 

14 اها. 


(4) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 10171)» ومسلم 
(كتاب صفة القيامة والجنة والنار؛ رقم 18057). 


الحشر 


بينها وبينهم إلا مقدار ميل واحدء فيكون 
الناس على قدر أعمالهم في العرق» 
فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من 
يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى 
حقويه. ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا. 
يقول النبي علد : «اتدنى الشمس يوم 
القيامة من الخلق. حتى تكون منهم 
كمقدار ميل»» قال سليم بن عامر [أحد 
رواة الحديث]: فوالله ما أدري ما يعني 
بالميل؟ أمسافة الأرضء أم الميل الذي 
تكتحل به العين. قال: «فيكون الناس 
على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من 
يكون إلى كعبيهء ومنهم من يكون إلى 
ركبتيه؛ ومنهم من يكون إلى حقويه, 
ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا»0" . 

من أحوال الكفار: 

أما الكفار فإنه ينزل بهم من الكروب 
والعظائم ما سطره الله تعالى في القرآن 
وذكره النبي وله في صحيح سُنّته فمن 
ذلك:: 

١‏ الذل والهوان والحسرة التي 
يكونون فيها: 

قال تعالى : ين مون من ) 
كيم إِلّ سس ُوفْضون © 


د هو م لخر 
عينة اضر 


عتمم 3 لِك اَن لي كنأ وِعَدُودَ 69 
[المعارج] . 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 


رقم 08574). 


|2 0 
ى للطتلفة 


الحشر 


0ك 


فيه : 

قال سبحانه :رهم ٍُُ م الْآرْكَةَ لذ 
لقث لدى اختَاجر كَطِمِينَ ما ما لِلَلدلِيِيتَ مِنْ 
سَفِيعٍ يَطَاعْ (6)2 [غافر] . 

ب - حال بعض عصاة المؤمنين : 

إن بعض عصةة الموحدين قد ورد 
فيهم العذاب الأليم يوم القيامة» ومن 
ذلك عذاب مانع الزكاة؛ ففي اصحيح 
مسلم' من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يلد «ما من صاحب ذهب ولا 
القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي 
عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه 
وجبينه وظهره. كلما بردت أعيدت له في 


حيو ولا م 


يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى 
يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله 
فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي 
منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا 
إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع لكين 
أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدّاء 
تطؤه بأخفافهاء وتعضه بأفواههاء كلما مر 
عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى 
بين العباد فيرى سبيله؛ إما إلى الجنة؛ 
ارما إلى العان. قيل: جا سول الله 


(؟) أي: بسط لها ومد لها بأرض مستوية. 


فالبقرء والغنم؟ قال: ولا صاحب غنم 
ولا بقر لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان 
يوم القيامة بطح له بقاع قرقر لا يفقد 
منها شيئاء ليس فيها عقصاءء ولا جلحاء» 
ولا عضباء”'' تنطحه بقرونهاء وتطؤه 
بأظلافهاء كلما مر عليه أولاها رد عليه 
أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة؛ حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله ؛ 
إما إلى الجنة وإما إلى النار)”" . 

ومن ذلك: قوله كلة: «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: 
رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها 
أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف 
على يمين كاذبة بعد العصر؛ ليقتطع بها 
مال رجل مسلم. ورجل منع فضل ماءء 
فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما 
منعت فضل ما لم تعمل ل 

ج - من أحوال الأتقياء: 

عندما يكون الناس في الموقف 
العظيم تحت وهج الشمس القاسي» 
ويذوقون من البلاء الشيء الهائل يكون 
فزق من الأخيار الأتقياء الأنقياء فى ظل 
عرش الرحمن» لا يعانون الكربات الع 
يقاسي منها الآخرون. يقول النبي كَكو: 
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
)١(‏ العقصاء: الملتوية القرون. والجلحاء: التي لا قرون 

لهاء والعضباء: التي انكسر قرنها الداخل. 


.)941 أخرجه مسلم (كتاب الزكاة. رقم‎ )١( 
.)5759 (؟) أخرجه البخاري (كتاب المساقاق رقم‎ 


ظله: الإامام العادل. وشاب نشأ في 
عبادة الله» ورجل قلبه معلق في المساجدء 
ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه. ورجل ذعنقة امرأة ذات منصب 
وجمال فقال: إنى أخاف الله. ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله 
خاليًا ففاضت عيناه)' . 

- المسألة السادسة: مدة الوقوف في 
أرض المحشر: 

ورد في الحديث الصحيح أن وقوف 
الناس يكون: خمسين ألف سنة؛ ففى 
الحديث السابق: «ما من صاحب 2 
ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان 
يوم القيامة صفحت له صفائح من نار 
فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها 
جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النارا الحديث”* . 

ع اللمسانة السابعة: حقو بقبة 
المخلوقات غير الثقلين للقصاص: 

من تمام حكمة الله تعالى وعدله بين 
العباد وغيرهم» أن يقتص الخلق يوم 
القيامة بعضهم من بعض. حتى 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم 559): ومسلم 

(كتاب الزكاق رقم .)1١81‏ 


(0) أخرجه مسلم (كتاب الزكاة» رقم 4817). وانظر: 
التذكرة للقرطبي (559). 


حفصة بنت عمر أم المؤّ منين جِبا 


الحيوانات فيما بينهاء يقول النبي كَل 
«لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء)”" . 
زفق المصادر والمراجع 
ات «التذكرة4»: للفقرطبى. 
اتفسير ابن اكثبرا: 
«حادي الأرواح»» لابن القيم. 
«رسائل الآخرة»» للعبيدي. 
ه ‏ «طريق الهجرتين»» لابن القيم . 
شرح صحيح مسلم». للنووي. 
«فتح الباري». لابن حجر. 
الوامع الأنوار البهية»» للسفاريني. 
«مجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 
بات «معارج القبولاء» لحافظ 
الحكمى. 


1 
ا 


1 
- 


حفصة بنت عمر أم المؤمنين ركنا 

1 د ونسيها: 

بويت ا ل 

قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن 

لؤي بن غالب» القرشية العدوية. أم 

المؤمتين نذا 

)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» برقم 
2 وانظر: التذكرة للقرطبي (2708)) وشرح 


صحيح مسلم للنووي (1717//1). 
(؟) الإصابة في تمييز الصحابة (1/ 2,58١‏ و2088/5) [دار 


75 ادس | 5 
2 ع 
ون الشفدلها) ‏ : 


حفقصة بنت عمر أم المؤمنين وكا 


© مولدها ووفاتها: 
: إنها ولدت قبل البعثة بخمس 
8 وتوفيت في خلافة معاوية بن 


أمتجي قن فيغر وهاجرت إلى 
المدينة مع زوجها خنيس بن حذافة بن 
قيس بن عدي السهمي»ء » ثم مات عنها بعد 
"كا وض انين واللي لمات 3 
بجراحات أصابته في غزوة أجرلة» 


فضائلها: 

- أنها من المهاجرات اللاتي نلن 
شرف الهجرة في سبيل الله" . 

عأأنها من السثرات باللجنة, 

- أنها زوج النبي يك في الدنيا 


بدر 


والآخرة. 
- أن الله كيِنَ شهد لها بكثرة الصيام 
والقيام . 


الجيل» بيروت» ط١]»‏ وانظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب :(414141/4(كاى الجبل+ ييزوت: عل 1]: 

(”) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )8١/8(‏ [دار 
صادر]ء والإصابة في تمييز الصحابة (ا/ 05). 

(8انظر: الطبقاتك: الكيرق لاين سعد 44/10 :5 
والبداية والنهاية )١77/11١(‏ [دار هجرء ط١].‏ 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء ‏ سيرة /١(‏ 17/4) [مؤسسة 
الرسالةء طثاء 8٠4١هآ]ء‏ والبداية والنهاية /١١(‏ 
1 

(5) انظر: أسد الغابة فى معرفة الصحابة )574/١(‏ [دار 
الفكرء بيروت» ها 

(0) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (81/8). 


حفصة بنت عمر أم المؤمنين رِيآ 7-7-0 حفصة بنت عمر أم المؤمتين يثنا 
اشلطلة| ٠‏ 


- أن الله أمر نبيّهِ َكِةِ بإرجاعها حين 
طلقها. 
حديث أنس وين ؛ أن النبى كل : «طلق 
حفصة تطليقة» فأتاه جبريل» فقال: يا 
محمد طلقت حفصة تطليقة وهى صوامة 
قوامة. وهي زوجتك في الدنيا وفي 
الجنةة”'2. وعن عقبة بن عامر لأن 
رسول الله يةِ طلق حفصة.» فأتاه جبريل 
فقال: راجعها فإنها صوّامة قوّامة)0 . 
قال الألبانى بعد كلامه على روايات 
وكونه أمر بإرجاعها ثابت من حديث 
أنس الصحيح., وقول جبريل له: 
«راجعها فإنها صوامة...» إلخء حسن كما 
ذكرنا. والله أعلم»”” . 
عمر بن الخطاب؟؛ أن رسول الله 1ك 
«طلق حخقصيةا ثم راجعع ا 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (717/15) 
[مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ والطبراني في الأوسط /١(‏ 
4 [دار الحرمين]» والحاكم (كتاب معرفة 
الصحابة» رقم 2145© وسنده ضعيفء لكنه يعتضد 
بشواهده كما سيأتي. 
(؟) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (13/11) 
[مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وسنده ضعيفه لكنه 
يعتضد بشواهده أيضًا كما سيأتي. 
(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (18/6) [مكتبة 
المعارف» الرياض» طاء 1515١ه].‏ 


(:) أخرجه أبو داود (كتاب الطلاق» رقم 2»)7547 وابن 


وقال ابن القيم: «ومن خصائصها ما 
ذكره الحافظ أبو محمد المقدسي في 
مختصره في السيرة؛ أن النبي كك طلقها 
فأتام جبريل فقال: إن الله يأمرك أن 
تراجع حفصة؟؛ فإنها صوامة قوامة» وإنها 
زوجتك في الجنة) 2 , 

مكانتها عظيمة ومنزلتها عالية» ويكفي 
في ذْلِك كونها ممن نالت شرف الهجرة» 
فهي من المهاجرات الأول» وزوجة 
النبي المصطفى يد وأم المؤمنين» 
وبنت اودر الدمومعمة ععيي ةق 
9 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: طلاق النبي كَل 
لحفصة ين ونزول الوحي بمراجعته 
إياها : 

كان زواج النبي يَلْةِ بها بعد زواجه 
بعائشة» سنتة ثللات من الهجرة على 
الراجح. وقيل : سنة اثنتين من الهجرة. 
وكانت حفصة بنت عمر بن الخطاب وكيا 


قبل زواج النبي َه منها تحت خنيس بن 


ماجه (كتاب الطلاقء» رقم 405017 واين حبان 
(كتاب الطلاق» رقم 4715)» وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (؟/14) [مكتبة المعارف». 
طكء 9١51١ه].‏ 

(5) جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير 
الأنام لابن القيم (151) [دار العروبةء الكويت» 
طكت /ا١5١ها.‏ 


حذافة بن قيس بن عدي السهمي ذله؛ 
ثم مات عنهاء فعرضها أبوها ‏ يعد 
انقضاء عدتها ‏ على عثمان بعد وفاة رقية 
منه» فاعتذر بأنه لا يريد الزواج الآن» 
عليه”''» وقد روى ذلك الإمام البخاري 
بإسناده عن ابن عمر وما «أن عمر بن 
الخطاب» حين تأيمت حفصة بنت عمر 
من خئيس بن خذافة السهمي » وكان من 
فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن 
عفان» فعرضت عليه حفصة.» فقال: 
سألظر في آمري قلعت اليالي خرن لفينيء 
فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي 
هذاء» قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق» 
أنعكا : وكندت جك عليه فى عذل 
رسول الله ند فأنكحتها إياه؛ فلقينى 
أبو بكر فقال: لعلك وجدت على حين 
عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك 
شيكًا؟ قال عمر: قلت: نعم قال أبو 
)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 4١/8(‏ - 85)»: 

والاستيعاب في معرفة الأصحاب »)181١/4(‏ 

والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم (9/ 185. وه/ 

*3*) إدار الكعي اتحلمية» طله 418اهاء 

والكامل في التاريخ (؟1/١7١)‏ [دار الكتاب العربي» 


بيروت» ط١اء‏ 517١ه]ء‏ والإصابة ف 
الصحابة (لا/ 081١‏ - 087). 


حفصة بنت أم المؤمتن: يننا 5 , 


حفصة بنت عمر أم المؤمنين ويا 


بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما 
عرضت عليء إلا أني كنت علمت أن 
رسول الله يلِ قد ذكرهاء فلم أكن 
لأفشي سر رسول الله يلد ولو تركها 
رسول الله كك قبلُها»!" . 


فهذا صريح في أن عمر عرض ابنته 
على عثمان فاعتذر إليه عثمان بقوله: «قد 
بدا لني أن لا أتزوج يومي هذا»» وأما ما 
جاء من أن عثمان هو الذي طلب من 
عمر أن يزوجه ابنته حفصة لكنه لم يجبه 
إلى ذلك فقد ذكره الحافظء وذكر 
وجوا في الجمع, ينه وبين ها تقدم افي 
الصحيح» فقال: «قوله: أتيت عثمان 
فعرضت عليه حفصة» فقال: سأنظر في 
أمري» إلى أن قال: قد بذا لي أن لا 
أتزوج» هذا هو الصحيح.ء ووقع في 
رواية ربعي بن حراش عن عثمان عند 
الطبري وصححه هو والحاكم: أن 
عثمان خطب إلى عمر بنته فرده» فبلغ 
ذلك النبي يِه فلما راح إليه عمر قال: 
«يا عمر ألا أدلك على ختن خير من 
عثمان وأدل عثمان على ختن خير منك؟٠‏ 
قال: نعم يا نبي اللهء قال: «تزوجني 
بنتك» وأزوج عثمان بنتي2, قال الحافظ 
الضياء: إسناده لا بأس بهء لكن في 
الصحيح أن عمر عرض على عثمان 


حقصية ترق علبيدة قند ددا الى أن لا 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب النكاح» رقم 0175). 


أتزوج» قلت: أخرج ابن سعد من مرسل 
الحسن نحو حديث ربعي» ومن مرسل 
سعيد بن المسيب أتم منه» وزاد في 
اخره: فخار الله لهما جميعًاء ويحتمل 
في الجمع بينهما أن يكون عثمان خطب 
أولًا إلى عمر فرده كما في رواية ربعي» 
وسبب رده يحتمل أن يكون من جهتهاء 
وهي أنها لم ترغب في التزوج عن قرب 
من وفاة زوجهاء ويحتمل غير ذلك من 
الأسباب التي لا غضاضة فيها على 
عثمان في رد عمر لهء ثم لما ارتفع 
السبب بادر عمر فعرضها على عثمان 
وهاية لخاطره كما في حديث الباب» 
ولعل عثمان بلغه ما بلغ أبا بكر من ذكر 
النبي مَلِِ لهاء فصنع كما صنع من ترك 
إفشاء ذلك ورد على عمر بجميل)!©. 
المسألة الثانية: إفشاء حفصة سر 
النبي يَدةٍ إلى عائشة في قصة شرب 
النبي يَلْةٍ العسل وما ترتب عليها: 
وخلاصة هذه القصة: أن النبى َل 
كان يمكث بعض الوقت عند زينب بنت 
جحش ونا ويشرب عندها عسلاء وفي 
يوم من الأيام اتفقت عائشة وحفصة 5 
على أن تقول كل منهما للنبي كك بأنه 
يشَّعٌّ منه رائحة مغافير» وهو فيك رؤز 
رائحة كريهة» ولما دخل النبي كَيةٍ على 
حفصة قالت له ذلكء وكان النبي َل 


.)١9/8/  ١09/5/9( فتح الباري لابين حجر‎ )١( 


يحب الطيب» فكره أن تنسب إليه ريح 
كريهة؛ وأخبرها بأنه شرب عسلا عند 
زينب» وأنه لن يعود إلى شربه» وأمرها 
بالكتمان» لكنها أفشته لعائشة» فأخبر الله 
تعالى نبيّه يَكةٍ بإفشائها سرهء فذكر لها 
النبي مَك بعض ما أفشته وأعرض عن 
البعض الآخر تكرمًا وسترّاء وعاتبه الله 
على تحريم الحلال على نفسه ‏ وهو إما 
شرب العسلء وإما مارية القبطية وإما 
الاثنين معًا حسب ما سيأتي بيانه في 
سبب نزول الآية ‏ مراعاة لخاطر تعاضو 
زوجاته. وأنزل تبارك وتعالى آيات في 
تأديب أمهات المؤمنين» وتوجيههن نحو 
الأكمل والأفضل فى معاملة النبى مَل 
والبعد عما يحزنه ويقللقةة ودعا كلد من 
عائشة وحفصة وها إلى التوبة» وبيّن 
لهما بأنه قد وجد منهما ما يوجب 
التوبة» حيث مالت قلوبهما إلى محبة ما 
يكرهه النبي يِه وأنه إذا تعاونتا على 
نبثّله 2 بما يسوقةة قإة الله وليه 
وناصره» وجبريل والملائكة وصالح 
المؤمنين» وهددهن تعالى أن يسعبدذل 
بهن زوجاتٍ أخرّ لنبيّه هن خير منهن» 
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات 
سائحات ثيبات وأبكار. وهذا يدل على 
أن الله يختار لنبيّه أفضل النساءء وأن الله 
لما لم يستبدلهن بغيرهن دلَّ على أنهنّ 
أفضل النساء وأكملهن”" . 


(؟) انظر: تفسير السعدي (8175) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 


حفصة بنت عمرأم المؤّ منين ونا 


فقد روى الشيخان من طريق عبيد بن 
عمير عن أم المؤمنين عائشة ونا أن 
النبي و «كان يمكث عند زينب بنت 
جحش ويشرب عندها عسلاء فتواصيت 
أنا وحفصة أن أيّتنا دخل عليها النبى كَل 
فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير» أكلك 
مغافير؟ فدخل على إحداهماء فقالت له 
ذلك» فقال: «لا؛ بل شربت عسل غند 
زينب بسع مسح بون أعود لها 
فنزلت: دكا أ يد حم مآ أل أله 
ك4 إلى «إن تنوب إِلى له انيم ٠‏ 
- 4] لعائشة وحفصة #9وَإذ أَسَرَّ تن إل 
بعض روجو » [التحريم: "] لقوله: بل 
شربت عسكم220, 

قال النووي: «وهذا أحد الأقوال في 
معنى السرء وقيل: بل ذلك في قصة 
مارية» وقيل غير ذلك»"”" . 

يشير بقصة مارية إلى ما رواه النسائي 


من حديث أقسسة «أن رسول الله علد 


كانت له أَمَةَ يطؤهاء فلم تزل به عائشة 
ا ع ا 


)5131 أخرجه البخاري (كتاب الطلاقء رقم‎ )١( 
.)15[/4 واللفظ له ومسلم (كتاب الطلاق» رقم‎ 
شرح النووي على مسلم (١١/ا) [دار إحياء‎ )0( 
التراث العربى» بيروتء ظ5ء 947١اهاء وانظر:‎ 
[دار الكتب‎ )١178- ١7/14( تفسير القاوطيي‎ 
الفتصيرية»: القانفرقة. الاي 1ه‎ 

(؟) أخرجه النسائي (كتاب عشرة النساءء رقم 209409 


جره اق 


لتكت 


حفصة بنت عمر آم المؤمنين ونا 


وفي الجمع بين هذا السبب» 
تحريم الجارية عليهء وبين تحريم العسل 
على نفسه في نزول الآية يقول الحافظ 
ابن حجر: العمل أن تكون الآية نزلت 
فى المنييين م20 , 

وقال الشوكاني: «فهذان سببان 
صحيحان لنزول الآية» والجمع ممكن 
بوقوع القصتين؛ قصة العسل» وقصة 
مارية» وأن القرآن نزل فيهما جميعًاء 
وفى كل واحد منهما أنه أسرّ الحديث 
١‏ إلى بعض أزوانيدة؟. بقي العنبية على 
ما جاء في بعض الأحاديث من أن إفشاء 
حفصة ونا سر النبي كلْةِ أدى إلى 
اعتزال النبي كَل عن زوجاته شهرًا 
كاملؤه وجاء في معشها أنه سيب 
الاعتزال كان سؤالهن النبي يله 
النفقة”"2. وجمع الحافظ ابن حجر بينهما 
فقال: «يمكن الجمع بأن يكون القضيتان 
جميعًا سبب الاعتزال» فإن قصة 
المتظاهرتين خاصة بهماء وقصة سؤال 

والحاكم في المستدرك (كتاب التفسير» رقم 9874) 

وصححهء وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (9/ 


5 أدار المعرفة]ء والألباني فى صحيح سنن 
النسائى (7/ 57) [مكتبة المعارف.ء طاء 9١5١هاء‏ 
6 الشيخ مقبل في الصحيح العستد من أسبات 
النزول (18١5؟)‏ [مكتبة ابن تيمية» القاهرة؛ ط؛غ» 
14اها. 

(؟) فتح الباري لاين حجر (8/ /501). 

(0) فتح القدير للشوكاني (5/ 0٠١‏ [دار اين كثير ودار 
الكلم الطيب» طكء 515١ه].‏ 

(5) جاء هذا في صحيح مسلم (كتاب الطلاق» رقم 
24.» وانظر: فتح الباري لابن حجر .)01١/8(‏ 


حفصة بنت عمر أم المؤمنين وأا 53 


النفقة عامة في جميع النسوة» ومناسبة آية 
التخيير بقصة سؤال النفقة أليق منها بقصة 


المقظ اه 
9؛ موقف المخالفين متها: 
الروافض: 


الحعؤمنين حفصة زوج النبي عند 
وحشدوا لإثبات ذلك كل ما هب ودب 
من القصص والروايات الباطلة”'"2. وبيان 
هذا على النحو التالى: 
- ادّعوا بأنها تآمرت هي وعائشة مع 
أبويهما على النبي وده وسقتاه السم 
حتى شلانته بسببه» وزعموا أن قوله 
تعالى: طأأْمَآِيْن كَاتَ أو مَيِلَ متم ع 
مَفَيِكم 4 [آل عمران: 144] نزل فيهم. 
وذكرؤا أن سيب هذا العامر هق إفشناء 
حفصة إلى عائشة الحديث الذي أسرّه 
النبي ول إليهاء وهو عند بعضهم: أن 
أبا بكر وعمهر يليان الأمر من 
بعده يَك2"1. ولما وصل الخبر إلى أبي 
بكر وعمر استعجلا الأمر. 
وعند بعضهم الآخرين: هو أن عليًا 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر (011/8). 
(؟)انظر: الكافئة للمفيد )١5(‏ [دار المفيد للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» طلكء 5١54١ه].‏ 
() انظر: الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي (1/ 
٠‏ [تحقيق: محمد الباقر البهبودي» المكتبة 
المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية]» وكتاب الأربعين 
لمحمد طاهر القمي (517) [تحقيق: السيد مهدي 
الرجائي ط1اء 418١ه].‏ 


انلكا : 


حفصة بنت عمر أم المؤمنين وِثنا 


وصي النبي كَل من بعده. وفي كلا 
الأمرين يقولون بتآمر الأربعة على وضع 
السم للب 5و . 

- تصريحهم بتكفيرها؛ لأن الله قال 
فيها وفي عائشة: #9إإن تنو إِلَ أله فَقَد 
صَعَتْ 00 [الشججريمة 984 أفى: 
زاغتء والزيغ الكفر”©. واستباحوا 
لعنها ولعن حفصة ولعن أبويهما"''. 
وجعلوا بالإجماع البراءة منهم شرظًا 
لصينة الإنمانة0, 


© الرد عليهم: 

لاشك أن هذه الطعون في غاية 
الفساد لما يأتى: 

أولاة أن حفصة وعائقلة وآبا بكر 
فالقدح فيهم ولعنهم وتكفيرهم 
تكذيب لله وْقَ ورسوله يَكْةِ في ذلك» 
وهو كفر صريح لا يشوبه إيمان. 


(؛) انظر: موقف الشيعة الاثنيى عشرية من الصحابة 
لعبد القادر عطا صوفي (17690). 

(5) انظر: كتاب الأربعين للقمي (5517). 

(1) انظر: تهذيب الأحكام للطوسي )71١/1(‏ [تحقيق: 
السيد حسن الموسوي الخرسانيء دار الكتب 
الإلبلاميةء. طهراةة :125 بواللمسهفس اللحصن بين 
سليمان الحلى )١١١(‏ [تحقيق: على أشرف: المكتبة 
الجييوية». 692اهناء .وحار الأثؤار للمجلسى (35/ 
5) [تحقيق: إبراهيم الميانجي وعد الباقر 
البهبوديء دار إحياء التراث العربي» بيروت» طثاء؛ 
1اه]. 1 

(7) انظر: الاعتقادات في دين الإمامية للصدوق ٠١5(‏ - 
75) [تحقيق: عصام عبد السيدء دار المفيد. 
مووكة- ساد 


حفصة بنت عمر أم المؤمنين يِنا 


ثانيا: الحديث المسر 
الذي نزلت الآية فيه باطل © . وق سيق 
أن الصحيح في سبب نزول آيات صدر 
التحريم أمران اثنان؛ أحدهما: شرب 
العسل وتحريمه على نفسه يد وثانيهما: 
تحريم النبي 5 ليه مارية القبطية على نفسه. 

ثالًا: إن تفسيرهم لهصَعَتْ» بزاغت» 
والزيغ : الكفر؛ هو من ضلالاتهم وسوء 
نياتهم تجاه الصحابة؛ فإن معنى #صَعَتَ 
يمان مالت واحيت. مأ كخرقة 
الرسول عَلِنةٍ وليس معناه: ازتدت 
وكفرت كما زعم الروافض. قال إمام 
المفمرون ابن جرير الطيري: ا«يقول 
تعالى ذكره: #إن 7 ِل 0 لَه [التحريم: 
4] أيتها المرأتان فقد مالت قلوبكما إلى 
محبة ما كرهه رسول الله ف من اجتنابه 
جاريته» وتحريمها على نفسه» أو تحريم 
ما كان له حلالا مما حرمه على نفسه 


: يفا 
بسيبا حقصة 


إن ما ذكروه فى 


رابعًا: أما زعمهم بأن حفصة وعائشة 

وأبويهما قتلوا النبي يلةِ بالسم 
واحتجاجهم على هذا بقوله تجالي 

ماين كَاتَ أو مَيِلَ اقلت ع1 عمد 4 
فهو ضرب من الأكاذيب؛ مبني على 
تحريف ممجوج» ويف متسر الساق 
للآية قال الإمام ابن جرير في تفسيرها: 
)١(‏ انظر: موقف الشيعة الاثني عشرية من الصحابة 

لعبد القادر عطا صوفي .)١181(‏ 
)١(‏ تفسير الطبري (97/77) [دار هجرء طاء ]1١577‏ 


2" م م ه ل 


حفصة بنت.عمر أم المؤمنين ويا 


«قال لأصحاب محمد معاتبهم على ما 
كان منهم من الهلع والجزع ‏ حين قبل 
لهم اعد إن محمد قتل ‏ ومقبحًا 
إل انصراف من انصرف منهم عن 
عدوهم وانهزامه عنهم: َي مات 
4] محمة أيها القوم 
لانقضاء مدة أجلهء أو قتله عدوّكمء 
0 ا مَفَيكم 4 لآل عمران: 44١]؟‏ 
يعني: ارتددتم عن ذيثكم الذي بعث الله 
م بالدعاء إليه» ورجعتم عنه كفارًا 


[آل عمران: 


بالله بعد الإيمان به» ويعد ما قد وضحت 
عاد باجم ع د وحقيقة 
ما جاءكم به من عند ربه)”” .. افشتان بين 
هذا المعنى الذي فسر به السلف الآية» 
وبين تحريف الرافضة المخالف للحقيقة 
والواقع 
3 المصادر والمراجع 

0 (الاسبيتفعاف يو معرفة 
الأصحاب» (ج4)» ليق عبنيك البو. 

؟" ‏ «الإصابة فى تمييز الصحابة») رج 
و/ا). يق حجر . 

 "“‏ «الاعتقادات في دين الإمامية!', 
للصدوق. 

5 ا«إكمال المعلم بفوائد مسلم" 
(ج8). للقاضي عياض . 

«البداية والنهاية» (ج١١2)».‏ لابن 

كير . 


(7) تفسير الطبري 1 


5" «تفسير الطبري» (ج579). 
/ «سير أعلام النبلاء (سيرة)» 
(ج١)»‏ للذهبي. 
(شرح صحيح مسلم) (ج١٠0))‏ 
للنووي. 
«الطبقات الكبرى» (ج8)» لابن 


٠‏ - «فتح الباري» (ج8)» لابن حجر. 


8 الحفظة 8 


الحفظ هو مراعاة الشيء» قال ابن 
فارس: «الحاء والفاء والظاء أصل 
واحدء يكال على مراعاة انيع 
والسفظ انقيضى التببيآن: وهو التعاهد وقاة 
الغفلة» والحافظء والحفيظ: الموكل 
بالشيء يحفظهء يقال: فلان حفيظنا 
عليكم» وحافظنا. وحفظت الشيء 
11 1 حرسته. والمحافظة: 
الجر 
© التعريف شرهًا: 

هم الملائكة الدينخ يحفظون العيد 
بأمر الله تعالى من كل ما يضره؛ فإذا 
جاء القدر أسلموا أمره إلى الله تعالى. 
وهم غير ملازمين للإنسان ملازمة 
)١(‏ مقاييس اللغة (551) [دار إحياء التراث العربي» 


ال 2" 
(؟) ينظر: لسان العرب (7/ 540) [دار صادر] . 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
لا شك في أن هناك تلازمًا بينهماء 
فالملائكة ترعى بني آدم وتحفظهم 
بإذن الله تعالى. 
© سيب التسمية: 


سموا بذلك لكونهم موكلين بحفظ 
الإساة. 


الحكم: 

يجب الإيمان بالملائكة الحفظة نك 
على ما زردت به التصوصن» والإيمان 
بهم يدخل في عموم وجوب الإيمان 
بالملائكة . 


5 المنزلة: 

الإيمان بالملائكة الحفظة يدخل فى 
عموم الإيمان بالملائكة #ك» والإيمان 
بالملافكة هو الركن الثاتى من أركان 
الأعماة السعةة واصل عن أضولة 
العظلطة . 
2 الأدلة: 

قال الله تعالى: 0 0 َو 
نك حَقَةَ حَيَهَ إِذا ج 


جه عه 


عِبَاوِيِ ورضِل 


() معتقد فرق المسلمين واليهوة والتضارى والفلاسفة 
والوثنيين فى الملائكة المقربين (4/ا١‏ ب *18) 
[أضواء السلفء طاء 477١ه].‏ 


1ه 5 مقت ع اريف ا 
نكا: انوك رةه نهنا وق 4 فزرة 


46 [الأنعاماء وقال عَلة: ««له مُعَيَتُ 
5 هو ع سخ مل 2 
مَنْ بن يِدَيّْهِ وَمِنَ حَلْفِو حَمَظوُ ين أمر 
أ رك أل لا يد ما ب ع يا ا 
1 خ ماس 06 مير مع وض عت عر 

بأنفسوم إذا أراة الله يقوو سوءا فلا مرد آُّ 
وَمَا لَهُم مّن دوق ين وال (4)2 [الرعداء 
وقال ويك: «إن تن 6 عتيَا عزن 


وعن أبي هريرة ده» قال: وكلني 
لله كَل بحفظ زكاة رمضانء» 
فأتاني آت فجعل يحثو من الطعامء 
فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى 
رسول الله كله الحديث. «فقال 
لي رسول الله.86: ما فعل أسيرك 
البارحة؟ قلت» يا وسول أله! زعم أنه 
يعلمني كلمات ينفعني الله بها؛ فخليت 
سبيله. قال ما هي* قلتكة قال الى إذا 
أوفك إلى فراشك فاقرأ آية ارس هن 


أولها سكي الطدم مامه 7 إِلَهَ إِلَّا هو 
لكي لوم 4 [البقرة: 50؟] وقال لي: لن 
يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربك 
شيطان حتى تصبحء وكانوا أحرص شيء 
على الخير. فقال النبى كَلِدِ: أما إنه قد 
صدقك وهو كذوبء تعلم من تخاطب 
منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. 
قال: ذاك شيطان)" . 


ضلينه أن رسول الله كلل 


وه وفيه: 


وعن أبي هريرة 


.)1731١ أخرجه البخاري (كتاب الوكالة» رقم‎ )١( 


8 


قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة 
الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين 
نرا تكم امدالهم رييم بحر الم 
بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
تركناهم وهم يصلون, وأتيناهم وهم 
لون 

© الفروق: 

أن الحفظة يحفظون العبد بأمر الله 
قعالى من كل ما نضرهة إل ها در 
عليه وأما الكتبة فإنهم يحفظون على 
العين أعماله وسحصونينا علنةة, 
الآثار: 

١‏ - مراقبة العبد لربه تعالى والحياء 
منهء إذ تكفل وله بحفظ عبده من كل 
مكروه» فواجب على العبد أن يحفظ 
جوارحه عن معصية الله تعالى. 

؟ - أن المرء يراقب الله وينتهي عن 
الإثم إذا استشعر من معه من ملائكة الله. 

- تقوية توكل العبد على ربه» 
وتعزيز الإيمان بالقدر. 
© المصادر والمراجع 

١‏ «أصول الإيمان في ضوء الكتاب 
والسَّنّقَاء لنخبة من العلماء. 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاة»؛ رقم 

6» ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء 


رقم 399). 
(؟) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (175/1 0 0140). 


7 
2 


»)١ج( «الجامع لشعب الإيمان»‎ "١ 
لبيهقي.‎ 

*"' - «شرح العقيدة السفارينية»» لابن 

- اشرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبي العز. 

ه - اشرح العقيدة الطحاوية» (ج2)5 
لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 

د «عالم الملاتكة الأبرار)» 


الوامع الأنوار البهية) (ج١)؛‏ 
للسفارينئ 


8« الساوج القبولة 3م61 لكي . 

4 «معتقد فرق المسلمين واليهود 
والنصارى والفلاسفة والوثنيين في 
الملائكة المقربين»» للعقيل. 

٠‏ - «المنهاج في شعب الإيمان' 
لجال الحليمي. 

١‏ «الحبائك في أخبار الملائك»» 
السيوظي.. 


8 الحفيظ 


2 التعريف لغة: 

الحفيظ والحافظ: اسمان مشتقان من 
مرزاغاة القره وجدراسعه. أقاله أبق قاوس : 
«التملاة ‏ والنفاء ,والنظناك عمل واحد حو 
على مراعاةٍ الشيء» يقال: حَفِظْتٌ 


م 
7 
0 


التلىع حفظ0؟ . 
وقال الجوهري: ١احفظت‏ الشيء 


000 1 
حفظا ؟ أ : حرسته)! أ 


التعريف شرعًا: 

الحفيظ والحافظ : اسمان ثابتان لله كِبْكَ 
دان على أن الله يحرس عباده 
ويصونهم عن أسباب الهلاك في أمور 
دينهم ودنياهم» وله معنيان: 

الأول: أنه قد حفظ على عباده ما 
عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية؛ 
علم الله بأحوال العباد كلها ظاهرها 
وباطنها وكتابتها في اللوح المحفوظ وفي 
الصحف التى في أيدي الملائكة» وعلمه 
بمقاديرها» وكمالهاء ونقصهاء ومقادير 
جزائها في الثواب والعقاب ثم مجازاته 
عليها بفضله وعدله. 

والثانى: أنه تعالى الحافظ لعباده من 

0١ 8 

جميع ما يكرهون © . 
18 العالاقة بيينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

تظهر العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي في أن الحفظ في كل منهما يدل 
)١(‏ مقاييس اللغة (80//1) [دار الجيل» 99١١ه].‏ 
(؟) الصحاح (08/7) [دار العلم للملايين» ط4]. 
(7) انظر: شأن الدعاء للخطابي  31(‏ 18) [دار 


المأمونء طاء 504١ه]ء‏ المنهاج لشعب الإيمان 


( لدار الفكرء طاء 7947١ه]ء‏ تفسير 
أسماء الله الحسنى للسعدي (147 - 185). 


الحفيظ 


على الحراسة ومراعاة العىة» وتعاهده 
وغدم التعئلة عده. غير أن المعتى 
الشرعي أوسع لاشتماله على حفظ الله 
للعباد وحفظه لأعمالهم من خير وشرء 
ولكونه في حق الله كين يشمل جميع 
الخلائق» لا يعزب عن حفظه شىء فى 
الأرض ولا فى السماء» بشاؤاف لعفا 
المخلوق الشاصير المحدود. وقد 
وصف الله كين بعض خلقه بالحفظ فقال 
- حكاية عن يوسف تكله -: طدَالَ أجْمَلن 
َك حَرَآنِ الأنَضِ إن حَنِبطُ عِيِدٌ ©)» 
[يوسف]؛ أي : حفيظ للذي أتولاه» فلا 
يضيع منه شيء"3 . 

فتبيّن أن حفظ المخلوق ليس 
كحفظ الله نِْكْ؛ فالله حفيظ عليم رقيب 
على كل نفس منفوسة؛ يعلم ما يعمل 
العاملون من خير وشرهء ولا يخفى عليه 
تخافلة.. 
© سيب التسمية: 

وسمي الحافظ حافظًا لحفظه ورعايته 
للشيء. 


5 الحكم: 

يجب إثبات هذين الاسمين لله كك 
والإيمان بما تضمنا من المعاني اللائقة 
بجلال الله كك كما دلّت على ذلك 
النصوص . 


.]١ط [مؤسسة الرسالة»‎ )5٠00( تفسير السعدي‎ )١( 


5 الحقيقة: 

إن حفظ الله © يتضمن أمرين: 

أولهما: كمال علمه وإحاطته بجميع 
الأشياء» وعدم نسيان شيء منهاء 
وكتابتها في اللوح المحفوظ. وفي 
الصحف التى بأيدي الملائكة» كما 
يقتضي علمه بمقاديرها في كمالها 
ونقصهاء ومقادير جزائها في الثواب 
والعقاب؛ ثم مجازاتهم عليها بفضله 
سه 

ثانيهما: حفظه لعباده وهو نوعان: 

الأول: هو حفظه العام لجميع 
المخلوقات بتيسيره لها ما يقيتها ويحفظ 
بنيتهاء وتمشي إلى هدايته» وإلى 
مصنالحهنا مإوشادة» وستايسه العامة 
النى قال عنها: عط هل عَنْءِ لق 
هئ ©4 اط]. 

الثانى : حفظه الخاص لأوليائه سوى 
تقدم» بحفظهم عما يضر إيمانهم أو 
يزلزل إيقانهم من الشبهء. والفتن» 
والشهوات» ويحفظهم من أعدائهم من 


الآدلة: 
ورد ثبوت اسمّى الله تعالى (الحافظ) 
و(الحفيظ) في القرآن الكريم. قال 


(1) انظر: شرح النونية للهراس (؟/ 7/ا4). 
(') تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي  ١87(‏ 184). 


هه 


تعالى: ظفالله 7 حفط وهو 5 
ربجي © [يوسف]ء وقال: من رَقٍَ 
عل كل مَىَ حَفيظ د 9©» [هود]ء وقال: 
«ورَيك 1 شَىْءِ حَفِيظ (46 [سبأ]ء 
وقال: «ِرَالنَ ا من ذوتك أولكة أنه 
جف هم نآ لت عتم بوكبلٍ 9©» 
[الشورى]. 
© أقوال أهل العلم: 

قال الطبري في قوله تعالى: #8إإنَّ نَقِ 
ل فخ و عقيل 5 «يقول: إن ربى 
على جعيع خلقه ذو حفظ وحل)20. 

وقال أيضًا: «وربك يا محمد على 
أعمال هؤلاء الكفرة به»؛ وغير ذلك من 
الأشياء كلها حَنِيظ ©4 لا يعزب 
عند علج شريه دمن وعبر محال بصعم 
يوم القيامة بما كسبوا في الدنيا من خير 
ا 

وقال ابن القيم: 

اوهو الحفيظ عليهمٌ وهو الكفي 

ل بخنظهم من كل أمر عيارة81) 

وقال السعدي: «الحفيظ: الذي حفظ 
ما خلقهء وأحاط علمه بما أوجد 
وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب 
والهلكات؛ ولطف بهم في الحركات» 
والسكنات» وأخصى عانن العباد 
(1) تفسير الطبري (19/ 3+0 [مؤسسة الرسالةء ظ١ا].‏ 
)١(‏ تفسير الطبري /5١(‏ *0797. 


(؟) النونية لابن القيم )٠١1/79(‏ [مكتبة ابن تيميةء 
/511اه]. 


ِحَمٌ أعمالهم وجاعها)2؟ . 
الأقسام: 
حفظ الله كين لعباده نوعان: حفظه 


العام لجميع مخلوقاته وحفظه الخاص 
لأوليائه . 


المسائل المتعلقة: 

5 اسم الله الحافظ : 

قال ابن منذه رحمه اللّه الاي ١اومن‏ 
أسماء الله 38+ الحاقظ والحفيفظ 2 
إلا أن هذا الاسم ورد مفضلا”". كما 
سو إنائه حَيْرٌ 2 فط وهر 
أَْحَمْ لريّحِينَ © [احعحو قم فال 
الطبري: «بمعنى: ولله خيركم 

37 لفد” 

وقد عدَّه الحافظ ابن حجر من جملة 
الأسساء الى اسقدركها على هن سيقة: 
واسعدل له مالآئة العسائقة: سول الله 
أيضًا بقوله تعالى: «إنًا كحَنٌ ينا أَلذِكْرَ 
كَإِنا أن لظي 6 إلكى 0 

ويظهر من صنيع بعض أهل العلم 
المعاصرين أنهم عدوا (الحافظ) من 
أسماة الله قعالى؟ إ23 رفوه باسمه 
الحفيظ. وفسروهما بمعنى واحد. 
(4) تفسير السعدي (480). 
(5) كتاب التوحيد (842). 
() انظر: المستدرك على الفتاوى لابن تيمية .)08/1١(‏ 
() تفسير الطبري لحن" 
(6) انظر: فتح الباري (2/11) آدار المعرفة]. 


يقول الشيخ محمد خليل هراس 
«فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ؛ 
وهو الصيانة» ومعناه: الذي يحفظ عباده 
بالحفظ العام؛ فييشّر لهم أقواتهم, 
ويقيهم أسباب الهلاك والعطب» وكذلك 
يحفظ عليهم أعمالهم. ويحصي 
أقوالهم» ويحفظ أولياءه بالحفظ 
الخاص؛ فيعصمهم من مواقعة الذنوب» 
ويحرصهم من مكايد الشيطان» وعن كل 
ما يضرهم في دينهم» ودثياهم»!! 

ولا شك أن الله خير من حفظ» فهو 
الذي حفظ نبيّه يوسف للكِدِ بعد أن كاد 
له إخوانه. فهو من باب وصفه بأكمل ما 
يتضمئه صفة الحفظ» والله تعالى أعلم . 
© الثمرات: 

١-يجب‏ على كل مكلف أن يعلم 
أن الله سبحانه هو الحافظ لجميع 
الكائنات57 

؟ - وأنه تعالى حفيظ الأشياء يعلم 
جملها وتفاصيلها علمًا لا زوال فيه» ولا 
ا سا9 

- فيجب عليه أن يحفظ نفسه من 
الهلاك ودينه من الضياعء ويحفظ 
حدود اللهء وهي أوامره ونواهيه وجميع 
شرائع الدين» وفي مقدمة ذلك قضية 
)١(‏ شرح العقيدة الواسطية )1١5(‏ [دار الهجرة» ط"]. 
)١(‏ انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (1/ 071١‏ . 


(7) الجامع لأسماء الله الحسنى لحامد أحمد الطاهر 
(9) [دار الفجر للتراثء طدء 477١اه].‏ 


التوحيد» إذ هو أعظم ما ينبغي أن يحفظ 
وم 
الآثار: 

من آثار حفظ الله لعباده: 

أ ك كمال علمه سبحاتةه اقلا يتسى: 
وكمال إحصائه فلا يضيع شيء من 


أعمال العباد. 
؟ - حفظه لعباده بأقواله وأفعاله 
وبملائكته من جميع الشرور والهلاك. 


حفظه للقلوب وحراسة الدين عن 
الكفر والنفاق» وأنواع الفتن وفنون 
الأهواء والبدع حتى لا يزلٌ عن الطريقة 
لين" 

؛ ‏ حفظه لكتابه العزيز من التحريف 
والتبديل» كما قال تعالى: «إإنًا تحن كنا 
لكر وَإِنَّ ا ليِظرة (©4. 

دحفظه سبحاته للسعاؤات السيع 

والأرض وما فيهماء كما في قوله الوا 
جتنتن القن متنا خَوْنا رهم عَنْ 
يا معَرضُون 67 [الأنبياء]. 

والله يحفظ ذلك كله بلا مشقة ولا 
كلفةء ودون أدنى تعب أو نصبء» كما 
قال سبحانه: ول 8ل حنكلهاً عقر 
لعن اليثم 49 [البقرة]. 
مذهب المخالفين: 

وقد خالف في هذا الاسم الجهمية 
(؟) انظر: فقه الأسماء الحسنى للبدر .)1١51‏ 


(5) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى .051١/1(‏ 


الحق 


والمعتزلة؛ فالجهمية لا يثبتون لله أي 
اسم لا حفيظ ولا غيره؛ فالله عندهم لا 
يسمى بشيء» وذلك لظنهم أن إثبات 
الأسماء يلزم منه التشبيه» والمعتزلة 
أثبتوا الأسماء مجردة عن الصفات» فالله 
عندهم حافظ بلا حفظ كما أنه عالم بلا 
علم» وقادر بلا قدرة وحي بللا تحياق. ... 
إلخ''“. وهذه الأقوال كلها مخالفة لما 
دلت عليه تضوض الكتاب والسنة هي 
فجرت إثبات أسماء الله وضقاتهة كينا 
أتبعها الله لنفسة فى كعابة وأثيشهنا اله 
رسوله كَللِ من غير تحريف ولا تأويل 
© المصادر والمراجع: 

ات لأسما: الله الحستى فى الكعات 
والسنققم لمتحمود عبد الرزاق:. 

؟ - «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»» للقرطبى. 

لابح سس أسمناة ]لل الحميين 6 
للزجاج. 

4ت اتفسين أسمأة الله الحسفىة: 
للسعدى. 


5 «الجامع لأسمناة الله الحسنى»» 


17 انظى: مقالات الإسلاميين (180:/1) [مكعبة 
التخصصية المصرية» ط”7]» ومجموع الفتاوى (5/ 
4" - 768) [دار الوفاءء ط. 177١ه]ء‏ ومنهاج 
آلسنّة التبوية لأين تيمية:(813/5) [مؤوسسة قرطبة 
طك 405اها]. 


ححم ا 


ار 
50 


1 
لت الاق الدعاء»» للخطابي. 
7 «صفات الله الواردة فى الكتاب 
والشنّقاء للسقاف. ١‏ 
8-.١(فقه‏ الأسهماء الحسنى): 
لعبد الرزاق البدر. 
4 «المنهاج لشعب الإيعاناء 
-«النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» للحمود. 


88 الحق 83 

الحق: مصدر (حقٌ)». يقال: حق 
الشيء؛ إذا وجب وثبتء وهو يأتي 
بمعنى: نقيض الباطل» ونمعتى: الثيات 
وعدم الزوال» والوجوبء والمطابقة» 
والصدق والعدل» وغيرها من المعاني. 

قال ابن فارس: «الحاء والقاف أصلّ 
واحد. وهو يدل على إحكام الشيء 
وصححته. فالحقٌ نقيضٌُ الباطل» ثم يرجع 
كل فرع إليه بجودة الاستخراج وحُسشن 
التلفيق ويقال: حَقٌّ الشيء وجَبٌ. قال 
الكسائيئ: يقول العرب: إنك لتعرف 


الْحَفة غليك» وتقفى بما لديلك20: 


الحقٌ: هو الله وك الحق في ذاته 


(1) مقاييس اللغة (؟/5١)‏ [دار الجيل» ط”؛ ١57١ه].‏ 


الحق 


وجوده من لوازم ذاته» وكل ما ينسب 
8 10 
إليه فهو حق ‏ . 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
العلاقة بين المعنيين قوية مع ملاحظة 
وسع المعنى اللغوي على المعنى 
الشرعي» فقد قيد الشرع الحق في باب 
الصفات بالمعنى اللائق بالله . 


الحكم: 
يجب إثبات اسم الله الحق لورود 
النصوص الشرعية بإثباته لله كبك اسمّاء 
كما يليق بجلاله وعظمته" . 
الحقيقة: 
الحق هو: الحق فى ذاته وصفاته 
وأقعالده روكل عا يضمب إليد فهو جق» 
وهو سبحانه الموجود الواجب الثابت 
الذي لا يزول» فوجوده من لوازم ذاته؛ 
لم يسبق بعدم ولا يلحقه عدم”". 
9 الآدلة: 
من أسماء الله الحسنى الثابتة بالكتاب 
والسكة آاسمه (الحق)» قال الله 88 : 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (7/ 185) وتفسير 
السعدي (449). 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (784/5)» وتفسير 
السعدي (459). 
إفيذا مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ 854؟)) وفتح الباري 


لابن حجر (4/75»: و0/ 157) [دار المعرفة]ء 
وتفسير السعدي (459). 


مويق جر 26 


9# ويعلمون 23 هر لحن لمن 
[النور]. وقال الله سبحانه: مَل أََّهُ 


ألَكردٍ 409 [المؤمنون]. قال ابن 
كثير كله فى تفسير الآية: ١طكَنَحَلَ‏ أنه 
ألْمَِكَ لْحَقُ # [طه: 5١١]؛‏ أي: تنزه 
وتقدس الملك الحق» الذي هو حق» 
ووعده حق» ووعيده حق» ورسله حق» 
والجنة حق») والنار حق» وكل شىء منه 


وثبت من حديث ابن عباس وقيا؛ أنه 
قال: «كان النبي كه إذا قام من الليل 
يتهجد قال: اللَهُمّ لك الحمدء أنت قيم 
السماوات والأرض ومن فيهنء. ولك 
الحمدء لك ملك السماوات والأرض 
ومن فيهن» ولك الحمدء أنت نور 
السماوات والأرض ومن فيهنء ولك 
الحمد. أنت ملك السماوات والأرض 
ومن فيهن. أنت الحقء ووعدك الحقء 
ولقاؤك حق. وقولك حق, والجنة حق» 
والنار حق» والنبيون حق. ومحمد كله 
عق + والساطة سف 0ك 


© أقوال أهل العلم: 

تضافرت النقول عن أهل العلم في 
شرح وبيان معنى اسم الله (الحق)» وفيما 
يلي أذكر بعضها: 
(4) تفسير ابن كثير (4/١/1؟)‏ [مؤسسة قرطبة» ط١].‏ 


(0) أخرجه البخاري (كتاب التهجد؛ رقم ١٠١١)غ‏ ومسلم 
(كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 979). 


الحق 


قال أبو القاسم الأصبهاني: «ومن 
أسماقة تعالى: الحق: وهو المتحقق 
كونه ووجوده وكل شيء صح وجوده 
وكونه فهو حق)"" . 

وقال ابن تيمية: «اسم الحق يقع على 
ذات الله تعالى وعلى صفاته القدسية»29؟. 

وقال السعدي: «الحق في ذاته 
وصفاته»ء فهو واجب الوجودء كامل 
الصفات والنعوت» وجوده من لوازم 
ذاته» ولا وجود لشيء من الأشياء إلا 
به. فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال 
والجمال والكمال موصوفاء ولم يزل 
ولا يزال بالإحسان معروقًا. 

فقوله حق» وفعله حق» ولقاؤه حق» 
ورسله حق. وكتبه حق» ودينه هو الحق» 
وعبادته وحده لا شريك له هى الحق» 


3 
0 


وكل شيء ينسب إليه فهو حق 

8 مذهب المخالفين: 
سبق بيان اشتمال دلالة اسم (الحق) 

الصفاتية أنهم يؤولون اسم الله الحق» 

بأنه يحق الحق”؟ . 

)١(‏ الحجة في بيان المحجة )١55/١(‏ [دار الراية طا» 
18ه]. 

0( مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ 7815). 

() تفسير السعدي (444). 


(4:) شرح أسماء الله الحسنى للقشيري (187) [دار آزال» 
طكت 505١اها.‏ 


الي الحق 


الواجب إثبات الاسم وما دلَّ عليه 
من المعاني والصفات على الوجه اللائق 
بالله تعالى. 

فتأويلهم لاسم الله (الحق) بأنه يحق 
الحقء. ولو كان هذا صحيحًا فيج 
حق اللهء كما قال خَلل: «َإوَمْرِيدُ أسَّدُ أن 
9+ 7الأنفال] وقال الله سبحانه: «إوَينحُ 
أل أليلك يَفِدُ لل و4 انشررى: 
14] فإن اسم (الحق) دالٌ على 
اتصاف الله بنعوت الجلال وصفات 
الكمالء فلا بد من الإقرار بهذا وذاك. 


المصادر والمراجع: 

-١‏ تأسماء الله الحسدئىة: لماهر 
مقدم . 

"' - «أسماء الله الحسنى»» لعبد الله بن 
صالح الغصن. 

"٠‏ - ابدائع الفوائد» (ج25» لابن القيم. 

5 «التوحيد) (ج2)5 لابن منده. 

«تفسير السعدي». 

5 «الحجة في بيان المحجة» (ج١):‏ 
للأصبهاني. 

- اشرح أسميناء الله الحسنى»» 
لسعيد القحطاني. 

6 «معتقد أهل السنّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد بن خليفة 
التميمي . 


- «المنهاج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى» (ج١)»‏ لزين محمد 
شحاتة . 
٠-«النهج‏ الأسمى في شرح 
العا الله الحسنى») ج05 الوك بن 
الحمود النجدي . 


8 الحَمّو 88 


قال ابن فارس: «الحاء والقاف 
والحرف المعتل أصل واحد» وهو بعض 
أعضاء البدن. فالحقو الخصر ومشد 


الإزار20, 


© التعريف شرعًا: 
الحَفُو: صفة من الصفات الذاتية لله 


يجب الإيمان بهذه الصفة» 


ء]ه١899ط مقاييس اللغة (؟/88) [دار الفكرء‎ )١( 
وانظر: الصحاح (1717/57) [دار العلم للملايين].‎ 
[دار‎ )5١8/١( (؟) انظر: إبطال التأويلات لأبى يعلى‎ 
إنلاق السؤليف: الكريه» طاء: 415 هنا وبيات‎ 
و511) [مجمع‎ 7512-7١٠١ /5( تلبيس الجهمية‎ 
»]١ط الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.»‎ 
وصفات الله وَبْْ الواردة فى الكتاب والسّنّةَ للسقاف‎ 
القان الوجرة الرياضي». طنله 4ه‎ #8 41[ 


آم 
”7 امحيهة 


إثباتها لله تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه 
وعظمته سبحانه» من غير تحريف» ولا 
تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل؛ لدلالة 
الحديث. ابرع عليها”” , 


لأدلة: 


عن أبي هريرة ضيه عن النبي كَل 
قال: «خلق الله الخلق. فلما فرغ منه» 
قامت الرحمء فأخذت بِحَفْوِ الرحمن» 
فقال لها: مَّهُ! قالت: هذا مقام العائذ 
بك من القطيعة. قال: ألا ترضّين أن 
أصل من وصلكء وأقطع من قطعك؟ 
قالت: بلى يا رب. قال: فذاك لك), 
قال أبو هريرة: اقرؤوا بإ قلعتم : : #تهلٌ 
عَسَيْكرٌ إن قل أن تُفْسِدُواأ فى الْأرْضٍِ 


امَك 146 ري 


6 ا 


() انظر: إبطال التأويلات (١/8١75)»؛‏ وبيان تلبيس 
اللجيمية 50 وا فاو 

(:) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم »)487٠‏ 
ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 0094). 

(0) أخرجه أحمد )٠١ ١/5١‏ [مؤسسة الرسالة» ط؟, 
6اها]ء وابن أب بي عناصيم في النشكة (71//1- 
[المكتب الإسلامي: طاء ٠٠4١هآ]ء‏ وقال 
الهيثمي: «فيه صالح 9 التوأمة» وقد اختلط» 
وبقية رجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد (// 
[مكتبة القدسي]» وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (:1/؟77١‏ #الااكء رقم 0 [مكتقينة 
المعارف؛» الرياض» طاء 5١5١ه].‏ 


الحَقّو 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن 
تفسير حديث النبي يَكة: «الرحم شجنة 
من الرحمنء وإنها آخذة بحقو الرحمن» 
فقال: قال الزهري: على رسول الله كلد 
البلاغ ومنا التسليم» قال: أمرُوا حديث 
رسول الله كله على ما جاء00 . 

وقال الخافظ أبو موسى المتيتى: 
«وفي الحديث: إن الرحم أخذت ده 
الرحمن» ثم ذكر تفسيرين للحديث» ثم 
قال: «وإجراؤه على ظاهره أولى»”” . 

وقتال القاضى أبو يعلى الحجعيلى: 
«ونظير هذا اللعمديية قوله طَلِئدٍ في 
الرحم: «يأخذ بحقو الرحمن». كل عل 
الحية ع0 . 

وقال الحسن بن حامد الحنبلي: 
«ومما يجب التصديق به: أن لله حقوّاء 
الرحم والحقوء فأما الحديث في الرحم 
والحقو فحديث صحيح.ء ذكره البخاري» 
وقد سثل إمامنا عنه فأثبته» وقال: يمضى 
اليك كبا عاج 

وقال ابن تيمية في ردّه على الرازي 


)١(‏ كتاب العلل لابن أبي حاتم (5/ 4580 437 رقم 
السؤال: )5١١4‏ [طك /ا57١اه].‏ 

(1) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث )4089/١1(‏ 
[جامعة أم القرى بمكة المكرمة. ط1اء 505١ه].‏ 

(") إيطال التأويلات لأخبار الصفات .)75١8/١(‏ 

(5) نقله عنه ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (5/ 75١١‏ - 
نكف" 


وهذه أحاديث مأثورة 


0 الحديث مما يجب 
تأويله : «هذا من الأخبار التي 'يقرها من 
يقر نظيره» والنزاع فيه كالنزاع في نظيره» 
فدعواك أنه لا بد فيه من التأويل بلا 
حصحة تنخضه لا يصح)”* , 

وقال أيضًا: «إن هذا الحديث في 
الجملة من أحاديث الصفات التى نصٌّ 
الأئمة غالى أثة يمر كما ناته بووووا 
على من نفى موجبه"''. 
المسائل المتعلقة: 

الظاهر: أن الحقو والحجزة متقاربان 
فى المعنى» ويطلق أحدهما على الآخر» 
والحض معناه.حظد الإان كما ققدم: 
وأما معنى الحجزة فقد قال ابن فارس: 
«الحاء والجيم والزاء أصل واحد مطرد 
القياس» وهو الحول بين الشيئين. وذلك 
قولهم: حجزت بين الرجلين» وذلك أن 
يمنع كل واحد منهما من صاحبه؛ 
وحجزة الإزار: معقده. وحجزة 
السراويل: موضع التكةء وهذا على 
النشبيه والتمقيل؟ كأنه حجز ب نيع اللأعلى 
والأسفل”"'؛ فالحقو وَالْمشرة كلاهما 
بمعنى: مشد الإزار ومعقد الإزار. 

وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي في 
معرض كلامه عن حديث الحجرة: : 
(0) بيان تلييس الجهمية .)1١5/5(‏ 
(1) المصدر السابق (777/5). 


(0) مقاييس اللغة (؟/ :)١5٠‏ وانظر: الصحاح (5/ 41/7 
04 


حقوق الرسول كَل 


«ونظير هذا الحديث قوله يَِيدِ فى 
الرحم: ايأخذ بحقو الرحمن». قل تل 
أتحملك. بظاعرع؟207. 


7 مذهب المخالفين: 

الحقو: صفة من صفات الله الذاتية» 
فهي من جملة الصفات التي أنكريها 
الجهمية والمعتزلة الذين. يتكرون الصفات 
بالكلية'": والذين يقولون بإثبات 
الصفات الخبرية الذاتية بعضهم لم يعدُوا 
هذا الحديك من أحاديت الضفات» 
وذهبوا إلى تأويله؛ والصحيح: أن هذا 
الحديث من أحاديث الصفات» ويجب 
قبوله والتسليم له» وإمراره كما جاءء 
وهذه هي طريقة الصحابة التابعين 
وأتباعهم» وهذه هي طريقة جمهور أئمة 
الحديك وأتمة الفقهاءة” . 


المصادر والمراجع: 
١‏ «إبيطال التأويلات لأخبار 
الصفات» (ج١)»‏ للقاضي أبي يعلى. 
1ه لاس ساد والصفات» (ج5), 


.)5١8/١( إبطال التأويلات لأخبار الصفات‎ )١( 

(؟) انظر من كتب الأشاعرة: أساس التقديس للرازي 
(58 [مكعبة الكنليات الأزعرية التاهسرة»ة 
هاء وانظر أيضًا ما ذكره عنهم ابن تيمية في: 
بيان تلبيس الجهمية (978/5). 

77 نظن بماك تأسيسن اللحوسية 1/00 د 4ه 
والفتوى الحموية الكبرى )7١  75(‏ [دار ابن حزم» 


بيروحه ظك 493 اهاء 


اه 4 حقوق الرسول كَل 


 ""‏ «بيان تلبيس الجهمية' (ج5)؛ 
لآبن ترعنة. 

4 - «اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري» (ج5)؛ لعبد الله بن محمد 
الشيمانة. 

8 #ضفات الله فك الؤاردة فى 
الكعاب: 4ه لعلو بن عيد القادر 
السقاف. 

5 «الفتوى الحموية الكبرى»» لابن 


نيمية . 


» - كتاب «العلل» (ج5)»: لابن أبي 
حاتم . 

«قطف الثمر فى بيان عقيدة أهل 
الأثركء مكمه ملحة حسن خان 
القنوجي . 

4 «المجموع المغيث في غريبي 
القرآن والحديث» ج١4‏ لابين حوسئى 
محمد المديني . 

٠‏ - امعجم ألفاظ العقيدة»» لعالم 
عبد الله فالح. 


حقوق الرسول كَل !3 
هذا المصطلح مركب من كلمتين» 
الأولى: حقوق» وهي من مادة: 
(حقق)» قال ابن فارس: «الحاء والقاف 
أصل واحد. وهو يدل على إحكام 
الشيء وصحته . فالحق: نقيض الباطل» 


حقوق الرسول يد 


د 
ا 


ثم يرجع كل فرع إليه بجودة الاستخراج 
وحسن التلفيق» ويقال: حق الشيء: 
وجب"2. وقال الجوهري: «الحق: 
خلاف الباطل. والحق: واحد الحقوق. 
والحقة أخص منه. يقال: هذه حقتى؛ 
أي : ار والمقصود به عتاء 
الشيء الواجب والثابت. 

وأما الكلمة الأخرى فهي: الرسول» 
وهى من مادة (رسل)». قال ابن فارس: 
«الراء والسين واللام أصل واحد مطرد 
منقاسء. يدل على الانبعاث 
والامتداد»”". تقول: «أرسلت فلانًا في 
رسالة»؛ فهو مُرسّل ورسولء والجمع: 
لل و 

وقال الفيروزآابادي: «والرسول أيضًا: 
المرسلء ج: أرسل ورُسُل وَرُسَلاءع 
والموافق لك في النضال ونحوه. وَظإنًا 
رَسُولُ رت الْعلِيينَ )4 [الشعراءاء لم 
يقل: رَشل؛ لأن (فعولا) و(فعيكة) 
يستوي فيهما المذكر والمؤنث» والواحد 
والجمع)”2. 
التعريف شرهًا: 

هي الأمور التى أوجبها الله وين 
لرسوله يل على أمته؛ كالإيمان به 
)١(‏ مقاييس اللغة (؟/ )١5‏ [دار الفكرء 199١ه].‏ 
(؟) الصحاح (غ:/150) [دار العلم للملايين» ط4]. 
() مقاييس اللغة (؟/ 0795. 


(5) الصحاح (01709/5. 
(5) القاموس المحيط .)1١١5(‏ 


+لبوزإإين 
012 : 
مه 5 


حقوق الرسول يد 


2 


وتعزيره وتوقيره واتباعه ومحبته ونحو 
ذلك» وكذا الأمور التي حرّمها عليهم 
لحرمة نبيّه مما يباح أن يفعل مع 

)03( 
العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

معلوم أن المعنى اللغوي أوسع من 
المعنى القرعى» كما عو الحاصل هنا 
حبق مل المع اللغوي عدة معان» 
ومنها: الواجب الثابت» وهذا بعينه هو 
المعنى, الشرعي.. 
8 الحكم: 

يجب الإيمان بحقوق النبي يَِةٍ على 
أمته والقيام بها بقدر الطاقة؛ لثبوتها 
بدلالة الكتاب والسّئَّةء وقد قال الله 
جلي «اتبعوأ مآ ِل الم ين رَبك ولا 
مَتَعُوأْ ين دون أَوؤْليآة4 [الأعراف: ]0 وقال 
سبيحانه: جؤريا للك امل مده 1 
عَنْهُ مأنتهرأ» [الحشر : /]. 
5 الأهمية: 

حقوق النبي يل لها أهمية كبرى؛ إذ 
ل يعحقق الأساق لأحد إلا با ولا 


وه 
26000 


يصح الإسلام بدونهاء فمن لا يؤمن 

بالرسول. ولا يقر بصدقه. ولا يطيع له 

أمرّاء ولا يجتنب له نهيّاء ولا يوقره؛ 

بل يستهزئ به فهذا لا حظ له في 

(1) انظر: الصارم المسلول :40١/5(‏ و609) [رمادي 
للنشرء والمؤمن للتوزيع» طاء 417١هآ.‏ 


حقوق الرسول يِه 


الإسلام» قال الله تعالى: يما لذن 
مثو لمِنُوأ بأَلَّهُ وَرَسُولِوء وَالكتب اذى 
تَرَّلَ عَكَ رَسُولِهء وَالكتب ألَذِىَ أَنرَلَ ين 
020 


# 2 رعرع عت ل - 
َل ومن يَكفرٌ لله وَملقَكهء ونيف وَرُسْلوِ 
لاك مي ضيه رك لسارمل ل لس 
وَألْوَرِ الآ هْنَدَ صَلَّ صَكلا بجِيدًا 9©)»* 
5 كر م ٠,‏ م22 
[النساء]. وقال وِيْكَ: «#كلٌ اطيعوأ لَه 
لسك هن ملا يِذ لله 1 ب اليرت 
© [آل عمران]» وقال سبحانه: «وومن 
َي الله وَرَسْولكُ ون لَه مَارَ جَهَئَمَ حَددِينَ 
فآ 6 ©* [الجن]؛ وقال تعالى: 
«..مُل لله وليه وَرَسُولو. كر 


وعد عل د 


2ه رو ب مع ين مجع 2 
ترون لا تَنَذِرا د كفرتم بَعْدَ 


ينكد © [التوبة]. 


9 الأدلة: 

قال الله تعالى: كََامِنوا باه وَرَسُولِه 
الك الذي »> [الأعراف: 158]. 

5 قله 0 جز عا بر سوس له 

وقال قعالى : :«وقل أطيغوا الله والشولت 
إن كَوْلََاْ كَِنَّ لَه لا يحب الْكَفْتَ ©> 


[آل عمران]. 


وقال تعالى: #8أالَدنَ يَتََحْوتَ الرَسُولَ 
لين الأب اليه يَدُوكه. مَكَثا عِندَهُمْ 


فى التَورسَةٍ وَالْإيجيل يَأْمُرَهُم يلْمَمَرُوذِ 
ضْرَهُم وَالختلَ الى كنت هد تلديت 
مَأ بوه وَعَروهُ وَصسَرُوة وَأتَبعا الور 
الدع أزِلَ معثء وليك هُمْ عنمن 
[الأعراف] . 


حم 


حقوق الرسول كل 


أقوال أهل العلم: 

قال القاضي عياض: «القسم الثاني 
فيما يجب علو الأنام من 
حقوقه يَكلِِ:... وهذا قسم لخصنا فيه 
الكلام في أربعة أبواب على ما ذكرناه 
في أول الكتاب»؛ ومجموعها في وجوب 
تصديقه واتباعه في سُنّْته وطاعته ومحبته 
ومناصحته وتوقيره وبره 30 , 

وقال ابن تيمية: (إن الله يله أوجب 
لنبيّنا يَكَةِ على القلب واللسان والجوارح 
حقوقا زأقدة على جره التعصديق 
بنبوته. . . وحرم سبحانه لحرمة رسوله 
مما يباح أن يفعل مع غيره ‏ أمورًا 
زائدة على مجرد التكذيب بنبوته؛ فمن 
ذلك: أنه أمر بالصلاة عليه والتسليم؛ 
بعد أن أخبر أن الله وملائكته يصلون 
عليه... ومن ذلك: أنه أخبر أنه أولى 
بالمؤمنين من أنفسهمء فمن حقه أن 
يجب أن يؤثره العطشان بالماء والجائع 
بالطعام» وأنه يجب أن يوقى بالأنفس 
والأموالء كما قال ييِلةَ: ظامَا اد 
ِأمَلٍ ألمَببَةِ وَمَنْ عَرْكُم يِنَ اراب أن 
تلوأ عن رَسُولٍ لَه ولا َرأ يشم عن 
تَفَسِوء) [التوبة: ...]1٠١‏ ومن حقه: أن 
يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده 
وجميع الخلق... ومن كرامته المتعلقة 
بالقول: أنه فرق بين أذاه وأذى المؤمنين 
)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟7/1) [دار الفكر» 

9اهإ]. 


حقوق الرسول يك 


5 


7م 


مهام 71 


فقال تعالى: للك الذين ا الله وك 

عَتَيمُ أله ف الذنيا واليخرو وعد كط ع 

مُهِيئا 6 َاَلدنَ يورت لْمُؤْمينَ وَالْمُؤْمِنَتٍ 

يعبر 31 يهم قَقَدٍ عا همك وَإِثّمَ] 

ميسَا 69 [الأحزاب]270 . 
وكنل السساويني قولة كملتي: 

لْمُومِيُوا بَاللَهِ وَرَسُولِق» [الفتح: 9]: «أي : 

بسبب دعوة الرسول لكم» وتعليمه لكم ما 

ينفعكمء أرسلناه لتقوموا بالإيمان بالله 
ورسوله. المستلزم ذلك لطاعتهما في 

جميع الأمور . «وَيْمَرْيده وقوه ؛ أي : 

تعزروا الرسول كَل وتوقروه؛ أي : تعظموه 

وكنجلودة وتقومو] يحفوقهه كما كادت له 

المنة العظيمة برقابكم. #وشسيحوة» ؛ 

أي : تسب حوالله «بكرة وأصِيلا 40 

أول النهار وآخرف فذكر الله فى هذه الآية 

الإيمان بهماء والمختص بالرسول» وهو 
التحزيز والتوقير» والمختص بالله» وهو 

أله لتسبيح له والتقديس بصلاة أو غيرها)”" . 

المسائل المتعلقة: 
-االمسألة الأولى: وجوت الآيحان 

بالنبي 3 الكري: 

)١(‏ الصارم المسلول (9/ 80١‏ -ا80). 

(1) تفسير السعدي (1/87). 

(9) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/١):‏ 
وأصول الإيمان في ضوء الكتاب والسّئَّة لنخبة من 
العلماء )١77(‏ [وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد. السعوديةء» طاء ١57١ه].‏ 


افققكةا < 


ا حقوق الرسول يك 


الإيمان به ظاهرًا وباطئّاء وتصديقه في 
نبوته ورسالته؛ لقول الله تعالى: يما 
لبن اموا وَرَسُولِو- 4 
[النساء:17]» وقوله سبحانه : اموا لَه 
وَرَسُولء لتر الَذِىَ أَنرَلنا4 [التغابن: 8]. 
قال: «أمرت أن أقاتل الفاس حقى 
يشهدوا 2 5 إله إلا الله وأن محمدًا 


اموأ به 


رسول اه 

فالإيمان بالنبي يَلِيةِ واجب متعين لا 
يتم الإيمان لحل إلا به ولا يصح له 
الا إلا معه؛ لقول الله تعالى: «#ومن 
ل يُؤْيِنْ بألَّهِ وَرَسُولِو هَإِنَآ أَعَنَدَنَا لِلْكفْرِتَ 
سيرآ ©4 [الفتم](* . 

وثبت من حديث أبي هريرة َه عن 
رسول الله يَكِيِْ؛ِ أنه قال: «والذي نفس 
محمد بيده ل يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به. إلا كان من 
أصحاب الا 

ع السسالة الثانية: وجوب طاعته. 

5 

وعدم الخروج عن من 34 

من حقوق النبي الكريم يي على 
أمعةة طاعته فيما أمر به ونهى عنه. 
(:) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان. رقم 15)؛ ومسلم 

(كتاب الإيمان» رقم ؟5). 
(0) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟1/7). 
(1) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١98‏ 
(0) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/؟). 


حقوق الرسول كَل 


فتُمتثل أوامره بقدر الطاقة» وتجتنب 
نواهيه جملة وتفصيلًا ؛ لقول الله تعالى: 
«ثل أَطِيعُوأ أنه ولطِيعُوا ليسول حون 
:ه]ء وقوله مريختانه: جما م 


ديم بيرمبير 1 1 


فحلوه وه 


لدع ممع 


عنه ماهوأ [االسشى: 
0 وقوله تعالى: تل أطِيمُوأ أله وأطِيعُوا 
0 َإت َو أ فَِتَمَا عليه ما جل ميسكم 


2 عيعرية عدا ص 


ما حملتر وإن ل تهتدوا وم عل الول 
َّ البْلَعْ اميت 469 [النور]ء ولما 
ثبت من حديث أبي هريرة ذَنه؛ أن 


رسول الله يليد قال: «كل أمتي يدخلون 
الجنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله 
ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل 
الجنة ومن عصاني فقد أبى)"'"'. وثبت 
من حديث جابر نه أنه قال: رأيت 
النبي كَل يرمي على راحلته يوم التحرء 
ويقول: «لتأخذوا مناسككم. فإني لا 


قال ابن تيمية: «وأما ما أوجبه من 
طاعته» والانقياد لأمره. والتأسي بقعله» 
فهذا باب واسعء لكن ذاك قد يقال: هو 
من لوازم الرسالة» وإنما الغرض هنا أن 
الحقوق الواجبة والمحرمة» عونا يزيد 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسُنَة 


رقم ١58ل).‏ 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الحجء رقم 11910). 


ومن لم يلتزم بشريعة النبي وَكةٍ أو 
اعتقد جواز الخروج عنها فقد وقع في 
ناقض من نواقض الإسلام» ولهذا عدَّ 
أهل العلم أن من اعتقد أن أحدًا يسعه 
الخروج عن شريعة النبي يل كما وسع 
موسى مد فقد ارتد عن الإسلام. 

قال ابن قدامة كلَنْهُ: 
لأحد طريقًا إلى الله غير متابعة 
محمد علخ أو لا يجب عليه اتباعه» أو 
أن لغيره خروجًا عن اتباعه» أو قال: أنا 
محتاج إليه في علم الظاهر دون علم 
الباطن» أو في علم الشريعة دون علم 


الحقيقة» أو قال: إن من العلماء من 


اومن اعكقد 


يسعه الخروج عن شريعته كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسى كفر 
فى هذا 16 

- المسألة الثالثة: وجوب نصرته طَل: 

من حقوق النبي كله على أمته نصرته» 
وتأييده فى نشر دعوته» والوقوف معه في 
حياته بالسيقية والسعات واللساة» وأما 
بعل هوت افتقتر شنته والذعوة إليهنا زات 
عنهاء وقد عاتب الله من ترك نصرة 
النبي #يةِ فقال: #8إإِلَا تَصَرُوهُ فَكَدْ 


[فر4 الصارم المسلول (801//7). 
(5) الإقناع مع شرحه كشاف القناع .)١7/1/5(‏ 


حقوق الرسول كَل ا 6 اك ا 
ب لكك 6 


كفده اند |5 لنيهة لذن .حكيررا ننس 
أَنَْيْنِ إِدْ هْمَا ف ألْعار» [العوبة: »]4٠‏ 
وقد بيّن الله ثواب من قام بهذا الحق 
ونحوهء فقال سبحانه: #تالايت َامَنوا 


لم يغ ب دبشرط ل موضموة تيم ثرت 
بو وَعَيَروهُ وتصروه وأتَبعوأ ألنُورَ الى 
مت ارس قش سن عم مجوء رب جم 
أنزِل معدهر أؤلتيك هم المفيلحون © 


[الأعراف] . 
وقال ابن تيهية فى قوله تعالى: 
«لِْؤْمِئوأ يله وسوله. وريه وَتوْفِرْره4 
[الفتح: 9]: «التعزير: اسم جامع لنصره 
وتأبيده ومنعه من كل ما 0 
- المسألة الرابعة: وجوب تعظيم 
النبي كَلةٍ حيًّا ومينًا وإجلاله وبرهء 
ع ل 0 
وتعظيم أمره : 
من حقوق النبي ككِِهِ الثابتة له على 
أمته تعظيمه وإجلالهء كما قال الله ويك : 
«لْمؤّْمِيُوأ يِل وسْوله. وَشَرْيده وَبوْيِرْوه» 
[الفتح : 5 
ليك 
روى ابن جرير بسنده حسن ' عن 
قتادة؛ أنه قال: ١مإوَبْمَرْرُوه#:‏ ينصروه» 
ربقو أمر الله بتسويده وتفخيمه»!؟. 
قال القاضي عياض: «واعلم أن 
حرمة النبي كد بعد موته وتوقيره 
)١(‏ الصارم المسلول (5786). 
(؟) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/ 394 - 2070 
وأصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَُّهَ (119/3). 
(؟) انظر: الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور لحكمت 
بشير ياسين (5/ 07") [دار المآثرء المدينة المنورة» 
ط١].‏ 
(؛) تفسير الطبري (4/ 57"؟) [دار هجرء ط١].‏ 


حقوق الرسول يله 


ودطل لازم كما' كان حال ع 0 

وقال ابن تيمية: «التوقير: اسم جامع 
لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال 
والإكرام» وأن يعامل من التشريف 
والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما 
١‏ 3 
يخرجه عن حد الوقار) 5 

وتعظيم النبي وَل بالقول له صور؛ 
منها : 
النبي يَكِدِه وعدم رفع الصوت فوق 

0 4 1 

صوته كَلِِ؛ِ لقول الله تعالى: «يأمًا 
ين مث 5 تيم ين يلي أله وتشرلوة 
كلها هد إنَّ لله مَبِعٌ عَلِه (© كأ نين 
0 ب مددعيه عع عم © 01 
َامنْ لا تَرَفَعوأ أَصَوَاتَكمْ هَوْقَ صَوْتٍ ننه 
[الحجرات]؛ ففى هاتين الآيتين بيان 
ع حقوق النبى قَلِةِه ومنها أن الله 
الحرم التقدم بين يديه بالكلام حتى 
اذك وحرم رفع الهحوت فوق 


“يف 
صوته) 2 . 


قال ابن القيم: «أي: لا تقولوا حتى 
يقول» 5 تأمروا حتى يأمر» ولا تفتوا 
حتى يفتي» ولا تقطعوا أمرًا حتى يكون 
هو الذي يحكم فيه ويمضيه... والقول 


(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/ .)1٠‏ 

(5) الصارم المسلول (8/ 807). 

(9) الصارم المسلول (807/5)» وانظر: دلائل النبوة 
للبيهقى (05/5") [دار الكتب العلميةء طاء 
اهنا والخصائص الكبرى للسيوطي (؟144/1) 
لدان الكعب العلمية]» والسيرة البوية :بين الآثاز 


المروية والآيات القرآنية. 


حقوق الرسول يي 


الجامع في معنى الآية: لا تعجلوا بقول 
ولا فعل قبل أن يقول رسول الله كَكةِ أو 
يفعل... فإذا كان رفع أصواتهم فوق 
صوته سببًا لحبوط أعمالهم» فكيف 
تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم 
وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به 
ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون 
محبظًا لأعمالهم؟0” . 

وقال المعقيطى فى تفسين أي 
الحجرات: "هذه الآية الكريمة علَّم الله 
فيها المؤمنين أن يعظموا النبي كلل 
ويحترموه ويوقروه» فنهاهم عن رفع 
أصواتهم فوق صوته)”". 

- مخاطبته مَكِةٌ بما يليق بمقامهء كزيا 
نبي الله؛ ويا رسول الله» وعدم مناداته 
باسمه كما يفعل الناس فيما بينهم. فقد 
خصٌ الله نبيّه محمدًا «في المخاطبة بما 
يلبق به :فقال: يؤل جما نض الول 
ينك كَدْعَك بتكم بنضأ4 [النور: 
15# فنهى أن يقولوا: يا محمد أو يا 
أحمد أو يا أبا القاسم» ولكن يقولوا: يا 
يحول اللايا نبى الله وقعيف لا 
يخاطبونه بذلك والله يل أكرمه في 
بفاطيع إياة يسنا الم بكرم يه الحلا دق 
الأنبياء» فلم يدعه باسمه في القرآن قط؛ 
)١(‏ إعلام الموقعين .)4١/١(‏ 
(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )40١/90(‏ 


[دار الفكر؛ بيروتء 60١5١ه].‏ وانظر: الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى (78/7 2 75). 


حقوق الرسول يك 


ل لََويَيكَ إن 
4 سسا 
لديا وزينتها»ك 


[الاجزاة 0 


وقال الله تعالى: «إولا ججَهُروا لَه بِالْعَوَلِ 
كَجَهَرِ بعَضِكُم لبَعَْضٍِ أن بل عم عملم 


وَأَشْرٌ لا تمرك )4 [الحجرات]. 

ففي هذه الآية الكريمة نهى الله 
المؤمنين عن أن يجهروا للنبي يَلِ: 
«بالقول كجهر بعضهم لبعض؛ أي: 
يثادؤثه باسمه: يا محمد» يا أحمد»: كما 
ينادي بعضهم بعضّاء وإنما أمروا أن 
يخاطبوه خطابًا يليق بمقامه» ليس 
كخطاب بعضهم لبعض؛ كأن يقولوا: يا 
نبي الله أو يا رسول الله ونحو ذلك. 

وقوله: أن ان عمل ؛ أي : لا 
تفعلوا ذلك لئلا تحبط أعمالكمء أو 
ينهاكم عن ذلك كراهة أن تحبط 
أعمالكم «جهَروا له بالمَوَلِ كُجَهْرٍ 
نضح لض أن تحب أعطلخ وَأَمْرٌ لا 
َتْعركَ ©4؛ أي: لاا اتعلمون 
بذلك.... وقد دلت آيات من كتاب الله 
على أن الله تعالى لا يخاطبه في كتابه 
باسمهء وإنما يخاطبه بما يدل على 
التعظيم والتوقير؛ كقوله: #إيكأيا ألبَىُّ)» 
[التوبة: "ال/ا]... مع أنه ينادي غيره من 
الأتبياء بأسمائهم)' . 
() الصارم المسلول (9/ 807 - 804). 


(4) أضواء البيان  8٠١/9(‏ ”4)507: وانظر: الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى (؟/ه” 2 75). 


حقوق الرسول يد 


- المسألة الخامسة: فى وجوب 

محبته يه وتقديمها على محبة النفس 
0006" 

وجميع الخلق”'': 

فقد ثبت من حديث أنس ؤلنه قال: 
قال النبى يَللِةِ: «لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين»"''. وبيّن النبي َل علو شأن 
محبته » حيث إنها مما تنال بها حلاوة 
الإيمانء كما جاء من حديث أنس ذه 
عن النبي كل قال: "ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الايمان: أن يكون الله 
ووسالة 'الحبية [لنه مما ميا 

وعن عبد الله بن هشام وخ ؤينه قال: كنا 
مع النبي كه وهو آخذ بيد عمر بن 
الخطاب. فقال له عمر: يا رسول الله 
نفسى » فقال التبى ع : دللا والذي نفسى 
بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك)؛. 
فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب 
إلي من نفسيء فقال النبي كَِتةِ: «الآن يا 
عمر)2). 

وقد توعّد الله من قدَّم على محبة الله 
(١)انظر:‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟18/9)» 

والخصائص الكبرى للسيوطي (؟544/1): وأصول 

الإيمان في ضوء الكتاب والسّنَّ (11/0). 
(1) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم »)١5‏ ومسلم 

(كتاب الإيمان» رقم 554). 
() أخرجه البخاري (كتاب الإيمان؛ رقم :)١7‏ ومسلم 


(كتاب الإيمان» رقم 57). 
(4) أخرجه البخاري (كتاب الأيمان والنذور» رقم 013337 


3 000 


لسنخ)ة 


حقوق الرسول جل 


ومحبة رسوله يك محبة غيرهما كائنًا من 
كان بالعقاب» فقال سبحانه: لكل إن كن 


َابازكمٌ ‏ وأتآفكم تك َعَم 


1002 مه 2 


وعيشيرد وَأَمَوال أ افترفتموها ى كت 
2000 00 2 عام مم 2 ع 

دهًا وَمسَكنُ َرَضَوهَآ 1 حَيّ إيِحكم 
ين أله ورَسُولِ وَجهَادٍ في سَِلة مَرَيصُوأ 


20 2 


ع يأ أله عرد ولد لا يَبْدِى القَوم 
َلَْسِقِينَ 469 [التوبة] . 

- المسألة السادسة: من حقوق 
النبي #ََثيِ الصلاة والسلام عليه 


لقو الله ويك كك : «إنّ أله مَلَبِكَنه 
ع عل الى ا الك 6ك ما 
عد ملا ييا © * [الأحزاب]ء 


وليك موسية الأ بن سحيو بن 
العاص وكيا ؛ أنه سمع النبي يَلِ يقول: 
«(إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثل ما يقول. 
ثم صلوا علي؛ ع 0 ا نا 
صلى الله عليه بها عشرًا)” “5 ويسن أب 
هريرة؛ أن رسول الله كك قال: «من صِلى 
على واحدة صلَّى الله عليه عشيرًا)7© . 
والصلاة على النبي وَلهِ اتتضمن 
ثناء الله عليه ودعاء الخير لهىء وقربته 
منه»؛) ورحمته له. والسلام عليه يتضمن: 
سلامته من كل آفة» فقد جمعت الصلاة 
عليه والتسليم جميع الخيرات» ثم إنه 
يصلي سبحانه كي على من ولي عليه 


(5) أخرجه مسلم (كتاب الصلاقء رقم 984). 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الصلاقء رقم 508). 


حقوق الرسول َي 


مرة واحدة؛ حصا الللناين على الضلاة 
عليه؛ ليسعدوا بذلك وليرحمهم الله 
ا" وللصلاة على النبي صيغ 
عديدة» منها ما جاء عن عبد الرحمن بن 
أب اليلى. قال لقيني كعب بن عجرة 
فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من 
النبي وَل فقلت: بلى؛ فأهدها لي 
فقال: سألنا رسول الله يكل فقلنا: يا 
رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل 
البيت؟ فإن الله قد علّمنا كيف نسلم 
عليكم؛ قال: «قولوا: اللّهُمّ صل على 
محمد وعلى آل محمد. كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيدء اللّهُمّ بارك على محمد وعلى آل 
محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد)””“. ولها 
مواطن تكون فيها"" . 

- المسألة السابعة: وجوب التحاكم 


3 


لقد أمر الله المؤمنين بالتحاكم إلى 
النبي كَلةِ ورد المتنازّع فيه إلى هديه. 
فقال الله كِيِكَ: دايا أل و افيا 


و مد رو وو 


لَه وَأطِيعوا الول وأو لق 3 إن لتْرْحَم 


في شَْء و ِل أل سول إن 3 مون 
مج مره موي اج 1 
لله وَألِرُو الآ كَلِكَ حي وَلْحْسَنٌُ تَأوِيك 


.)801/9( الصارم المسلول‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
ري ومسلم (كتاب الصلاة» رقم ١05‏ 5). 

() انظر: جلاء الأفهام لابن القيم» وغيره. 


حقوق الرسول يل 


2 [النساء]ء وقال يه : قلا وَرَيْكَ لا 
يُوَمِنُوت عق يُحَكْوَكَ يما صَجِرَ 
سَنَهُمَ ثم لا تجذنأ فى أشِْهمٌ حرجا 
مَمَا ََيْتَ سينا مَيِيمَا ©» 
[النساء] . 

- المسألة الثامنة: محبة أصحابه كَل 
وأهل بيته وموالاتهه!*» 

من حقوقه كَكْةٍ على أمته محبة 
أصحابه وأهل شحه وموالاتهم جميعًاء 
والاستغفار لهم» و«الحذر من تنقّصهم 
أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء؛ فإن الله 
قد أوجب على هذه الأمة موالاة أصحاب 
نبيّه» وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار 
لهمء وسؤال الله أن لا يجعل في قلوبهم 
غلا لهم»”**. قال الله تعالى: «إوالييت 
جلو من بِحَدِهِمَ يَفوْت رَبَا أففِز نا 
وَلِحْوينًا الذرب سبقويا يسن مَلَا يحَحَلُ في 
وكا هلا َل اما رك إنك مورك بس 
© [الحهرة وثبت من حديث أبي 
هريرة ليه م قال: قال رسول الله عَينْدِ: «لا 
يكنا أصحابيء لا تسبّوا مااي 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل 
سد قش يي لبك 0 سنس ب 


5 لا 
تنصضعمه) 


أرقم 5ه 


(5) أصول الإيمان فى ضوء الكتاب والسُّنّةَ (9/ا١).‏ 

(8) العصدن السايق». 

(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يل 
رقم 757177)» ومسلم (كتاب فضائل الميكانةة رقم 
)0 


»وتيت من ساوشدزية بن 
ذء قال: قال رسو الله: 


حقوق الرسول كلع 


(أذكركم الله في أهل بيتي, أذكركم الله في 
أهل بيتي, أذكركم الله في أهل بيتي)”"2 
ففى هذا الحديث «أمر النبى كَل 
بالإتحساة إلى أل يه وآة يعرف لهم 
قدرهم وحقهم» لقربهم منه وشرفهم)”") 
قال الطحاوي في بيان عقيدة أهل 
الكثة والجماعة فى اللصحائة: 
أصحاب رسول الله ل: ولا نغرّط قي 


الونحب 


منهم. ونبغض من يبغضهم» وبغير الخير 
يذكرهم. ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم 
دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر 
ونفاق وطغيان»”” . 

وقال الماضي عياض: «واعلم أن 
حرمة النبي 5 لَه بعد موته وتوقيره وتعظيمه 
لازم كما كان حال حياته» وذلك عند 
ذكره يَلِهّه وذكر حديثه وسُنَّتهه وسماع 
إسشهة وسيرته» ومعاملة آله وعترته» 
وتظليم أأعل بينه ومس ابييةة 

- المسألة التاسعة: الشهادة له عَلِنِ 
بتبليغ رسالة ربه على أكمل وجه ونصحه 

+ +(ة), 
للآمة ': 

من حقوقه ول على أمته: الإيمان 
الجازم بأنه بلّغْ رسالة ربه بلاعًا كاملاء 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم 5104). 
)١(‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسّنّ (180). 
(9) شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (584/5). 
الفا يعريكف حقو المصطقى 17 06 


(5) انظر: أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسٌّنّة 
0107 


. ال 0 30 


2 حقوق الرسول يد 


والشهادة له بذلك؛ كما قال تعالى: 


«الق الك 5 وم رانك 6م 


نمق تضيك: ك5 الإشلة واه [الماقدة: 
*]» وجاء من حديث العرياض بن 
سارية ونه قال: وعظنا رسول الله كَل 
موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها 
القلوب. فقلنا: يا رسول الله كَللِِ إن هذه 
لموعظة مودعء فما تعهد إلينا؟ قال: « 
تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هلك)”" . 

وقد شهد له أصحابه الكرام بأنه بلّْ 
رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة» 
كما ثبت من حديث جابر نه الطويل» 
وفيه قوله كَةِ: «قد تركت فيكم ما لن 
تضلوا بعده إن اعتصمتم به؛ كتاب الل 
وأنتم كسالية عني فما أنتم قائلون؟» 
قنالوا: نشهذ أنلك. قد 550 وأدفت 
ونصحتء فقال بإصبعه السبابة يرفعها 
إلى السماء ويتكتها إلى التامن؟ #اللَّمٌ 
اشهد. اللّهُمّ اشهد». ثلاث مرات””" 

- المسألة العاشرة: إنزاله مكانته 
اللائقة به: 

من حقوقه كله على أمته: إنزاله 


(5) أخرجه بهذا اللفظ: ابن ماجه (المقدمة» رقم ”47)» 
وأحمد (771//58) [مؤسسة الرسالةء ظ١]ء‏ 
والحاكم (كتاب العلم؛ رقم )2 وأبو نعيم في 
المستخرج )715/١(‏ [دار الكتب العلمية» ط١]ء‏ 
وقال: 
السلسلة الصحيحة (رقم 

(0) أخرجه مسلم (كتاب الحج» رقم .)١714‏ 


هذا حديث جيدة» وصححه الأليانى فى 
ا 


حقوق الرسول يَكِةِ 


المكانة التي أنزله الله إياهاء دون غلو أو 

جفاءء فهو عبد الله ورسولهء وهو من 

البشر» فقذ ثبت من حديث عمر ؤفير؟؛ 

تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم؛ 

فإنما أنا عبده فقولوا: عبد الله 
ان 

سوق 


وعن قبن ف مالك وك؛ أن رجلة 
قال: يا محمدء يا سيدنا اه سيدنا» 
وخيرنا وابن خيرناء فقال رسول الله كَل: 
«يا أيها الناس» عليكم بتقواكم. ولا 
يستهوينكم الشيطان, أنا محمد بن 
عبد الله. عبد الله ورسوله. والله ما أحب 
أن قرقتعوني افوق, مشزلجي الي 
أنزلني الله كيق)”" . 

وقد وصفه ربه وين في معرض 
المدح بأنه عبد الله فقال تعالى: 


«نيحن اذى لق عَبيوى كلا ورت 
سعد كرا بك لْمسَحِدِ لأسا ألَرِى 


ره 


كيك عه انق عي 2ق 3 3 


َلسَمِيعٌ البَصِيرٌ 462 [الإسراءاء وقال 
سبحانه: ونه لا ام عَبَدُ أله يدعو كادوأ 


دع ل عم 


ون عد نا © اال سحو 
قال غَلة : «بَرَدَ اذى يل لدان 


. 0440 أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمد »71/1١(‏ رقم )١11001‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ وأخرجه الضياء فى المختاره (135/5) 
وقالة إسناده صصيح : وستحعه الألباتي على شرظ 
مسلم. انظر: السلسلة الصحيحة (رقم .)1١91/‏ 


الكقكال. 


حقوق الرسول جَيِهِ 


عل عَنيء يكين يككيت ير (©4 
[الفرقان]ء وقال كك: ظطمُرٌ الى - 
تدب بذ كثز زه 4 يك لنة 
يَحِهُ (©4 [الحديد]ء وأمره سبحانه أن 
يخبر الناس بأنه بشرء كما في قوله 
تعالى: عَكل نَل ] آنأ بسر مِنْده بخ لل 
1 ِلَعَم إل و4 [الكيف: عالاء 

- المسألة الحادية عشرة: سوال الله 
الوسيلة له كَلللِ: 

وهي درجة في الجنة لا تكون إلا 
لعبد واحدء ورجا يِه أن يكون هو 
ذلك العبد””'» فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص ويا أنه سمع النبي كَلَةٍ يقول: 
(إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» 
ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى علي صلاة 
صلى الله عليه بها عشرّاء ثم سلوا الله لي 
الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة؛ لا تنبغي 
إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا 
سو شيع شل الى الومبيلة حلت الله 
القنقفاعة 9 هذا انيس من يناب 
سؤالهم؛ بل أمره بذلك لهم؛ كأمره لهم 
بسائر الطاعات التي يثابون عليهاء مع 
أنه يَكيِ له مثل أجورهم في كل ما 
يعملوئه)0*» 
(7) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )/١7/١١(‏ 

[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف» 415١ه].‏ 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم 0784. 
(45) مجموع الفتاوى لابن تيمية /١(‏ 1757). 


حقوق الرسول يه 2 


ا 
2 ا 


- المسألة الثانية عشرة: أن الله حرم 
على الأمة أذيته و0 
للأمة فيما بينها؛ تمييز 

لقد حرَّم عدي أذية رسوله ليد 
بأي أمرء ولو كان مباحًا بين أفراد 
الأمة؛ كنكاح زوجاته من بعده. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حلديثه 
عن حقوق النبي فَلِةِ على أمته: «ومن 
ذلك: أنه حرّم على الأمة أن يؤذوه بما 
هو مباح أن يعامل به بعضهم بعضًاء؛ 
قميدر] الله مثل نكاح أزواجه من بعده» 
فقال تعالى: ##ومًا كن لَكُم أن تُؤْدوأ 
مسو مأ أَروبْحَهُ ين 
يعدو أ إن كيم كان عند أل عَظِيمًا 
©4 [الأحزاب]» وأوجب على الأمة 
لأجله احترام أزواجه؛ وجعلهن أمهات 

في التحريم والاحترامء فقال يلةَ: 
جأتَئُ 55 ِالْمؤْمينَ من فوم نسدد 
|6 »4 [الأحزاب: ال" 

- المسألة الثالثة عشرة: الاقرار له يل 
بكل ما ثبت في حقه من الخصائص 
االسائية اللعاللية الرقيغة واتقضاكل 
العظيمة: والمناقب الجمة الجليلة والثناء 
بها عليه ونشر ذلك بين الناس'") 


أو ولا أن تي 


عبد الله ييا قال: قال رسول الله 5ك: 


.)8١1ا//7( الصارم المسلول‎ )١( 
(7)انطرة أصول الإبماة "فى :صمو الكعات .والسكة‎ 
017 


. الققكةا . 


2 حقوق الرسول يله 


«أغعطيث خمسًا لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة 
شهرء وجعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًاء وأيما رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم» وكان 
النبي يد يبعث إلى قومه خاصة؛. وبعثت 
إلى الناس كافة؛ وأعطيت الشفاعة)”" . 

وتفحو ذللك مها .دلحة عليه النصوض 
الشرعية . 
الثمرات: 

القيام بحقوق النبي كلهِ له ثمرات 
طيبة؛ منها: 

أولاة آنه ,يذلاك يتحتقق اللعيد الإبتمال 
ويصح له الإسلامء قال الله وِيك: 
رايعو لله ورسولك إن فشر مُؤْمينَ 40 
[الأنفال]» وقال تعالى: مريت ءامثوأ بوه 
وَحَرَدفَهُ ونمْسروة وَاتَبوا الور لزه أزِلَ 
12 وليك هُمْ هم الْمَمْلِح لخن ©4 [الأعراف]» 
وقال الله 0 ل طِيعواأ أله وَرَسُول إن 
كُشْر مُؤْمِنِينَ )4 [الأنفال]. 

ثانيًا: أنه ينال بذللك رحمة الله: كما 
قال تعالى: ظوَقِمُوا ضكر وَافا الك 
وَْلبعُا. اليَسُولَ كَلَّكُمْ تُمَرْنَ ©» 


ل" 
قالعّا: أنه مما ينال.به القوز بالمظلوب 
والنجاة من المرهوب» كما قال الله 


(9) أخرجه البخاري (كتاب الصلاةء رقم 478)» ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم .)01١‏ 


حقوق الرسول كر 


حقوق الرسول جَنهِ عر ل آّ 6 8 


م 


يتن كلتك ص لفو 000 [النور]ء 
وقال سبحانه: و بيع أله و قد 
كا مور عَظِيمًا (©» [الأحزاب]» وقال 
كمال 0 يِطِع أله وَرَسُولَةُ 
الأنهدد كيت 4 وَدَلِلت الْمُوْرْ 
لْمْظِيِم 402 [النساء]. 

رابعًا: أنه بذلك يتحقق له معية 
المنعم عليهم من عباد الله الصالحين» 
كما قال الله تعالى: ومن بطع اله 
َأَلَولَ دَأَوْلَيِكَ مم الَدِنَ هم أمَهُ عَلَرِم ين 


2 حرم فسنت نه 2 
لبن وَالصِدِيقِينَ والشبداء وَالصَّلِحِينَ وَحَسْنَ 
4 


أَوْلتِيكَ رَفِيِنًا 4 [النساء] . 
مذهب المخالفين: 
من حقوق النبي ذَكةّ: إنزاله مكانته 
التى أنزله الله إياها دون غلرٌ أو جفاى 
وقد حاد عن الجادة في هذا طوائف: 
الغلاة: يعتقد الغلاة ‏ وهم من 
المبيقة وغييد سباق البير 8لا عاك بين 
نور» وأن هذا النور خلق من نور اه0 
متعلقين بحديث منسوب إلى جابر بن 
عبد الله؟ أنه قال: قلت: يا رسول الله 


)1١(‏ انظر: البريلوية عقائد وتاريخ لإحسان إلهي ظهير 
199 -18) [[ذارة فسريج مساق اللقكة.. طااه 
4 ١هآء‏ والنور المحمدي بين هدي الكتاب المبين 
وغلو الغالين لعداب محمود الحمش (5:) [دار 
إحسانء ودار الأماني»؛ ط١ء‏ 4017١هآء‏ وخصائص 
المصطفى بين الغلو والجفاء للصادق محمد (917) 
[مكتبة الرشد]. 


خلقه الله قبل الأشياء؟ قال: يا جابر: 
إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من 
نوره...»» وفى لفظ: «أول ما خلق الله 
نور نبيك يا جابر»”"© 

بل تجاوز الأمر بهم حتى رفعوا 
النبي كَيةٍ إلى مقام الربوبية» كما في 
أبيات صاحب البردة التى منها : 


ايا أكرم الرسل ما لي من ألوذ به 
سواك عند حلول الحادث العمه)”"© 
إلى غير ذلك من الأبيات الشركية. 


3 الرد عليهم: 

لا شكٌ أن هذا غلو مقيت مصادم 
لصريح الكتاب والسَنّةء قمن اليكعاب 
قول الله تعالى: قل وس يتل 
وج ِل [الكهف: 211٠١‏ وليه سا ثرت 


سمعت 


من حديث عمر وه ؛ أنه قال: 
النبي يَكنٍ يقول: «لا تطروني كما أطرت 
الفضارى ابن مريم؛ فإنما أنا عبده. 
قروا :عبد اللا وولف | وجاء عن 
أنسن ين مالك وه أن رجِلة قال: با 


(؟) ذكره ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية (15) 
[دار الفكرء بيروت]» ونسبه إلى عبد الرزاق» وهو 
غير صحيح؛ فلم يخرجه عبد الرزاق ولا أحد غيره 
فى ذواوين السّئة. اتظر: النؤر المحمدي (45): 
وخضائص اللنصطفى بين القلر والجقاء (48 4043 
وعزاه إلى الفتوحات المكية لابن عربي )١1١9/١(‏ 
ولم نهتدٍ إلى موضعه فيه. 

() ديوان البوصيري (557). 

(5) تقدم تخريجه قريبًا . 


قوق ا 3 م | 
حقوق الرسول وَهٍ . افق 6 8 


محمدء يا سيدنا وابن سيدناء وخيرنا 
وابن خيرناء فقال رسول الله يَئِةِ: «يا أيها 
الناس عليكم بتقواكم. ولا يستهوينكم 
الشيطان, أنا محمد بن عبد الله. عبد الله 
ورسوله. والله ما أحب أن ترفعوني فوق 
مزل التي أنولتي اله 2335 0 

وأما ما نسبوه إلى النبي #َكِيةِ من رواية 
جابر فهو حديث باطل”' وموضوع على 
النبى 06 . 

وأما أبيات البوصيري فهي صريحة 
البظلان؟ لمناقضعها التصوص الشرعية 
الدالة على أن الله هو المستعاذ به» وأن 
محمدًا عبد الله ورسوله كما تقدم في 
الأدلة» وأنه لا يملك لنفسه ولا لغيره 
ضرًا ولا رشدّاء كما قال تعالى: ظثُل 


مب كم مجوع اع عي جرت + لء 
إن لآ أمَيك لك ضنا وَلَا رَسَدَا © كل إِقِ 
هذ صن عن فض جاه عمل بر 

لن جيرف مِنَ أله أحد ولنّ أحِدَ من دونف 


مَلتَحَدَا 40 [الجن]ء وقال سبحانه: قل 
لَّ أَمِكُ لتَفْيى تَنْعًا ولا صَنَا إِلَّا مَا ك2 
شه [الأعراف: 

الجفاة: وهم الذين لم يعطوا 
النبي كَلِ حقه من إفراده بالطاعة 
والتعظيم والتوقير عن سائر الناس» حيث 
جعلوا معه متبوعين» وأنزلوهم منزلة 


64 ا]. 


. تقدم تخريجه قريبًا‎ )١( 

09 انظرة؛ السلسلة الصبحيحة للألناتى (1/ 17) ا(حت 
رقم لحهة؛). 1 

09 انظنة غتصائمن العصطفى بين الغلو والجقاء:(46 د 
ذه 


حقوق الرسول كَل 


النبي يك بل قد يرفعونهم فوق مكانة 
النبي كك وهم: 

- الرافضة: الذين يقولون بأن السنّة 
هي قول المعصوم. والمعصوم عندهم 
أربعة عشر شخصًا؛ وهم: النبي كَل 
وفاطمة وعلي وما وباقي الاثني عشر من 
الأئمة'*'؛ بل لم يقف جفاؤهم عند هذا 
الحد؛ بل زعموا أن لأئمتهم مقامًا لا 
يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل”*'. 

- بعض الصوفية: حيث إنهم يقررون 
بعبارات مختلفة وألفاظ متبايئة مؤداها 
واحد أن مقام الولي فوق مقام الي كَل 
وأن الولاية أفضل من النبوة والرسالة» 
وأن الأولياء اخترقوا ما عجز عنه الأنبياء 
ووقفوا حيارى أمامه"". وزعم أحدهم 
أن لواءه يوم القيامة أعظم من لواء 

5-2 

محمد ود 5 


(4) انظر: الاعتقادات في دين الإمامية لابن بابويه (95) 


[دار المفيدء ط؟. 5١4١ه]ء‏ وتنزيه الشيعة الاثني 
عشرية عن الشبهات الواهية لأبي طالب التجليل 
(01)» وأصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية 
لناصر القفاري (008/1: وجهود المفسرين في الرد 
على الرافضة من خلال كتب التفسير المطبوعة 
لمحمد سعيد عثمان )٠١8(‏ [رسالة علمية؛ الجامعة 
الإسلامية بالمدينة]. 

(5) انظر: الحكومة الإسلامية للخميني (؟١5)‏ [ط”2 
م هياء بوسعارق أنوار اليغين في السرار :أثير 
العوهعين لرجب البرسى:(017976 [فوسسة الأعلسى 
لللسبوواته ظاع 18] امنا 1 

(1) انظر: الطبقات الكبرى للشعراني (/الا"”) [دار الكتب 
الحلميق طب 14 اها والقارى التحتيكتة لايق 
حجر الهيتمي (40). 

(1)9اتظر؛ تلبيس إبليس لابن الجوزئ 4149) [دار الكتاب - 


حقوق الرسول كان 


لا شك أن هذا الزعم في غاية الدجل 
والبهتان؛ لمناقضته صريح القرآن وَألسنة 
آلذال على أ اله أوسل تبيةه محمد 
رحمة للعالمين» وأمره بإبلاغ رسالة الله 
وأوجب طاعته على الناس كافة» والأخذ 
عئه وحذده» وجعل طاعته سبيحانه في 
طاعة رسوله» وربط الهداية باتباعه واقتفاء 
أثرهء فقال عل : «#وما أرُسلتدك إِلَّا يمد 
ِلْعَلِييتَ (©4 [الأنبياءاء وقال كي: 


كيس يب ب لم ريه 2 4 الع سس 0 
«إيتأنها الرْسول بِلِعْ مآ أنزِل إليلك ين رَيْكَ 
7 0 ماخر متيام برعم نيد 
وإن لم تفعل ها بِلَّحَتَ رِسَالتَه وله 


يَعصِعْلكَ يِنّ تان # [المائدة: 51]؛ وقال 
تبارك وتعالى : «إوَمآ لكك الول مَشْدُوة 
وما تدخ عَنَهُ أنتهُوأه [الحشر: 57 وقال 
سبحانه: «إتّن يْطِع ايسول مَقَدْ ألاع الله» 
[النساء: »]8٠‏ وقال وكَ: «إوإن تطيعوه 
تمْتَدُا ماعل الول لا نكم اليِيث ©> 
[النور] . 

ولما ثبت من حديث أبي هريرة ذه ؛ 
أن رسول الله يَةِ قال: «كل أمتى 
يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: يا 
رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعنى 
دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى)"" . ١‏ 

وأما ما يتعلق بتفضيل غير النبي كلل 
على النبي وَل وتفضيل الولاية على 
- العربي» بيروت. طاكء 05٠5١ه].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسَُّنّقَ 
رقم لليلفقة 


ع | ء ١ . ١‏ القت 
١.١ 3 9‏ له 58 


حقوق الرسول يك 


القبؤة والرسالة فهنةا هتياة للا سصمع 
أدنى حظ من النظر. ويكفي لبيان هذا 
أنه مصادم بصفة عامة لقوله تعالى: آله 


| 2 ف 


مه 6 مه 
يصَطفى ‏ يت رسلا ويست 


لين [الحج: 1070 ولقوله َكِلَِ بصفة 
خاصة: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة)”"' . 
4 المصادر والمراجع: 

١‏ - «أصول الإيمان في ضوء الكتاب 
والسّنَّهء لنخبة من العلماء. 

؟ ‏ «أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن» (ج207 للشنقيطي . 

 '"'‏ «تفسير السعدي». 

5 - «تفسير الطبري» (ج5). 

ه ١«حقوق‏ النبي على أمته في ضوء 
الكتاب والسئة». 

5 «الخصائص الكبرى) (ج5)؛ 
للسيوطي . 

. «دلائل النبوة» (ج5)» للبيهقي‎ - ١ 

8 «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» 
(ج25؛ للقاضي عياض . 

9 «الصارم المسلول على شاتم 
الرسوول) لجعنا». الأبن تبعية. 


0 المجموع الفتاوى» 3 36 
لابن تيمية. 


.)1714 أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم‎ )١( 


تت اطقلا حّ 
حُكُمَ حقيقة إلا حُكمهء ولا حَكم إلا 
© الحكم 8 هو وان 
© التعريف لغةّ: © العلاقة بينالمعنىاللفوي 
الحَكم والحاكم: اسمان مشتقان من والشرعي 
الفعل: حَكم يكم حُكْمّاء وهو حَاكم 2 تظهر العلاقة بين المعنى اللخوي 


وحَكمْ ومعناه: الفصل والقضاءعء 
وأصل معنى (حكم): المنعء 1 
الحاكم حاكمًا لمنعه الناس عن التظالم. 

قال ابن فارس: «الحاء والكاف 
والميم أصلّ واحد» وهو المئع» وأول 
ذلك الحُكم وهو المنع من الظلمء 
وصتيّة حكينة الذائة الآنينا تي , 

وقال الجوهري: «الحكم: مصدر 
قولك: حَكم بينهم يَحَكم؛ أي : قضى» 
وحكم له وحكم ل 

ونقل الأزهري عن الليث أنه قال: 
«الحكم: العِلّم والفقهء وَموءَايسَه لَلَكم 
صِينًا 9©» امريم]؛ أي: علمًا 
وفقهًا” . 


© التعريف شرعًا: 

الحكم: وصف ثابت لله كين يدل 
على أن الله وين هو الذي يحكم بين 
الخلائق في الدنيا والآخرة» وهو الذي 
كلم لله الحتكم ووه إلليه فيه الأمرية .وله 
)١(‏ مقاييس اللغة (41/1) [دار الجيل]. 
(؟) الصحاح )١175/5(‏ [دار العلمء طعء ام]. 


(") تهذيب اللغة (١/8/ا8)‏ [دار إحياء التراث العربي» 
طكف ١١١1م].‏ 


والشرعي في أن الحكم في كل منهما؛ 
يعني: الفصل والقضاءء لكن المعنى 
الشرعي يختص بالله كين ويدل على 
اخقصاصه بالحكم واتفراده يه فالحكي 
وإن نسب إلى الخلق إلا أن حكهسه 
مستفاد من الله تعالى» فلا غنى لأحد 
عن حكمه. ولا حكم إلا حكمه. 


© الحكم: 

يحت الإييمان بأ الله بن هو 
الحكم» وأنه لا حُكم إلا حكمه. 
© الحقيقة: 

حقيقة وصف الله بالحَكم يدل على 
العلمية والوصفية» فيوصف الله تعالى 
بأنه الحكمء وأن له الحكمء ويكون من 
الصفات الذاتية الثابتة له» ومن شأنها 
أن الله قَ هو الذي يحكم بين الخلق» 
ولا حكم سوى حكمه كما تقدم بيانه. 

«وقد تضمن هذا الاسم جميع 
الصفات العلا والأسماء الحسنى؛ إذ لا 
يكون حكمًا إلا سميع بصير عالم خبير 
(؛) انظر: شأن الدعاء للخطابي (11) [دار المأمون» 


طاء 404١هآاء‏ والمنهاج لشعب الإيمان للحليمي 
0/1 آدار الفكرء طاء 195اه]. 


الحَكم 


إلى غير ذلك» فهو سبحانه الحكم بين 
العباد في الدنيا والآخرة» في الظاهر 
زالباظة)910, 
4 الأدلة: 

وه وصف الله تعالى بالحَكم في 
القرآن والسّنّةَ وأنه هو الذي يحكم بين 
عباده» وإليه الحكم في نصوص كثيرة 
منها: 

قوله تعالى: «أَثَمَيْرَ أسَمِ ابد 
[الأنعام: ا" 


تَتَفى حَكما4 


ومن المُِّنّة: حديث شريح؛ أنه لما 
وفد إلى رسو الله وكيد مع قومهء 
سمعهم يكنونه بأبي الحكمء فقال له عله : 
«إن الله هو الحَكمء وإليه الحُكم)”" . 
قال الشيخ ابن عثيمين: «وفي 
الحديث دليل على أن من أسمائه تعالى: 
الحكمض” . 
ومنها: قوله تعالى: ظلهُ للك وَإلِ 
يحمي 46 [القصص] قال الطبري: 
«يقول: له الحكم بين خلقه دون غيره» 
ليس لأحد غيره معه فيهم حكه)!؟'. 
)١(‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى )450/١(‏ [دار 
الصحابة» ظ1 1415هن]ء 
)١(‏ أخرجه أيو داود (كتاب الأدب. رقم 5908)»: 


والنسائي (كتاب آداب القضاة» رقم 20)51417 وابن 


حبان (كتاب البر والإنحيتان» رقم »)0١04‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (977/17). 

(*”) القول المفيد على كتاب التوحيد (7/ 15) [دار ابن 
الجوزي» طكء 518١ه].‏ 


(4) تفسير الطبري (147/19). 


. لق لقال < 


الحَكم 


2 


وقوله تعالى: ظأنتَ تح بَيِنّ عِبَادِكَ 


2 


في مَا كأ ضيه عيفرت 469 [الزمر]ء 


وقوله تعالى: «ثم ردأ إل أله موللهُم 
لحي ألا له للكم وَهْرٌ شرع لَليبييَ 6©9»* 


[الأنعام]؛ أي: له الحكم وحذده لا 
قبريلك له كمال علهه وحفظه 
لأعمالهه' . 

- وأما اسمه تعالى: (الحاكم) فقد 

ورد في القرآن بصيغة الجمع في آيات 
كثيرة منها: 

قوله تعالى: طادَصَيروا حي حك 


لله يتنا مَفْرٌ حد لفكيت ©» 
[الأعراف] . 

وقوله تعالى : لوَأتَ مَك لكي © 
[هود] . 


وقوله مجالحىة عزالنين أنه بيعي 
للكيينَ 46 [التين]. 


أقوال أهل العلم: 

قال الطبري في قوله تعالى: ظأْمَيَرٌ 
أ تن حَكماه: «أي: قل: فليس لي 
أن اتعدع حكمةه واتهاوة:ة آنه لا 
حَكّم أعدل منهء ولا قائل أصدق 
ف 

وقال الزجاج: «فالله تعالى هو 
الحاكم وهو الحكم بين الخلق؛ لأنه 
الحكم في الآخرة ولا حكمغ 
(5) تفسير الطبري /١1(‏ 50) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 


والحكام في الدنيا إنما يستفيدون الحكم 
من قله تعالى علوًا ا 

وقال سليمان بن عبد الله: «أما 
الحكم فيو من أستماكة قبارك 
وتعالى)”. 

وقال السعدي في قوله تعالى: 
امير اله أَتتَنى حَكمَاكه: «أحاكم إليهء 
وأتقيد بأوامره ونواهيه. فإن غير الله 
وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على 
النقص وا لعيب» والجور» وإنما الذي 
يجب أن يتخذ حاكمّاء فهو الله وحده لا 
شريك لهء الذي له الخلق والأمر)9© 

وقال السعدي أيضًا: «ومن أسمائه: 
الحكم العدل الذي يحكم بين عباده في 
الدنيا والآخرة)' . 

قال ابن عثيمين: «وفى الحديث دليل 
على أن من أسمائه تعالى: الحكو0”*. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: أقسام حكم الله كيك : 

ذكر ابن ن القيم وغيره أن لحكم الله ويك 


على العبد ثلائة أقسام : 


)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (15) [دار الثقافة 
العربية ط19104م]. 

)١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص005). 

(") تفسير السعدي )77١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 

(5) تفسير السعدي (531//5). 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد (7/ 15) [دار اين 


الجوزي. ط1اء 1518١ه].‏ 


3 انظي» طرون المجرمين 330 


الأول: الحكم الشرعي الديني» فهذا 
حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك 
المنازعة بل بالانقياد المحضء» وهذا 
تسليم العبودية المحضة فلا يعارض بذوق 
ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد 
ولا يرى إلى خلافه سبيلًا البتة» وإنما هو 
الانقياد المحض والتسليم والإذعان 
والقبول. ويدل عليه قوله تعالى: «هإنَّ أله 
حك ما يريد )4 [المائدة]» وقوله تعالى : 
تلم حك لله َم يك [الممتحنة: 
٠ه‏ وقوله تعالى: طأْمَحَيّ للد يبون 
ل ار 0 
[المائدة] . 


والثاني: الحكم الكوني القدري الذي 
يجري على العبد بغير اختياره» ولا طاقة 
له بدفعهء ولا حيلة له في منازعته» فهذا 
حقه أن يتلقى بالاستسلام والمسالمة 
وترك المخاصمة, ويدل عليه قوله 
تعالى: لقن أَبِيَ الْأَيّسَ حَقَّ يَأدَنَ ‏ إن 
أو عَم الله لى مَهْرَ حَدُ لكين ©4 
الشف ]د 

والثالث: الحكم الكوني الذي للعبد فيه 
كسب واختيار وإرادة والذي إذا حكم به 
يسخطه ويبغضه ويذم عليه» فهذا حقه أن 
ينازع ويدافع بكل ممكن ولا يسالم البتة؛ 
بل ينازع بالحكم الكوني أيضَّاء فينازع 
حكم الحق بالحق للحق فيدافع به وله”" , 


19) [دار ابن القيم» - 


الحَكم 


- المسألة الثانية: أحكم 0 

وفتجمحا وؤة ذكره في أوصاف الله 
تعالى: ظأَعَكمْ لَليينَ ©4: وهو من 
الأسماء المضافة الوارد في القرآن 
الكريم في مثل قوله تعالى: «إوَإنَ وَعَدَكَ 
لحن وت أ52: لكين ©4. وقوله 
تعالى : لأ لَه لمك لفكي ©* 

قال الشنقيطي: «وأحكم الحاكمين» 
قيل: أفعل تفضيل من الحكم؛ أي 
أعدل الحاكمين كما في قوله تعالى: 
«ولا يِظلم ريك أحذا [اتيف]ء 
وقيل: من الحكمة؛ أي: في الصنع 
والإتقان والخلقء» فيكون اللفظ 
مشعركا: ولا يبعد أن يكنون قرخ 
المعنيين معّاء وإن كان هو في الحكم 
أظهر؛ لأن الحكيم من الحكية يجمع 
على الحكماء)7 . 

ومعناه: أن الله أحكم الحاكمين 
بالحق» فلا أحكم فقه ولا أعدل ولا 
أفضل حكمًا ولا أقدر على الحكم 
سواه» ومفاد ذلك مرجعية الحكم إليه 
وحده لا شريك له. 

- المسألة الثالثة: خير الحاكمين: 

ومن أوصافه يِل : م#سَرُ لفكييت 
©4» وهو من الأوصاف المضافة الوارد 
- ط5ء 414١ه]ء‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ 4١11‏ 


51) [دار الوقاءء طثاء 577١ه].‏ 
)١(‏ أضواء البيان للشنقيطي (5/ )١١ - ٠١‏ [دار الفكرء 


بيروت» 416١ه].‏ 


الحَكم 


في القرآن» كما في قوله تعالى : #فاضيروأ 
َّ حَنَّ يحم كس 5 وس 2 ألشفكييت 
©> [الأعراف]» وقوله تعالى: موا ما 
يو إِلّكَ وَسْيز حَقٌّ يح أل وَقْر <: 
لكين )4 [يونس]. 

ومعتى : خخير اللجاكمين؟ أي: .خير 
من يفصل وأعدل من يقضي؛ لأنه لا 
يقع في حكمه ميل إلى أحدء ولا محاباة 
اين 


وقد أطلق بعض أهل العلم هذين 
الوصفين «أعك] لليينَ ©4: وطحدٌ 
لكين (©» على 3 كبن اسمًا م 
في جمع ابن منده'" وابن الوزير”', 
وفي ثبوتهما ضمن أسماء الله الحسنى 
نظرء وذلك م توفر شرط الإطلاق 
فيهماء وقد بيِّن أهل العلم ممن ألفوا في 
باب الأسماء أن من شرط الأسماء 
الحسنى صحة الإطلاق» وذلك بأن يرد 
الاسم في النص مفردًا مطلقًا دون إضافة 
متعلق أو قيد أو قرينة ظاهرة تحد من 
الإطلاق» بحيث يفيد المدح والثناء 
على الله بنفسه؛ لأن الإضافة والتقييد 
يحدان من إطلاق الحسن والكمال على 
قدر ما أضيف إليه الاسم أو قيد بهء 
(؟) انظر: تفسير الطبري .)051/١15(‏ 
(*) كتاب التوحيد لابن منده (1/ 4 )3١‏ [مطابع الجامعة 


الإسلاميق» طك 5094١ه].‏ 


(؟) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير )١59(‏ [دار 
الكتب العلمية» طكء 19417م]. 


وهذان الاسمان مقيدان بالمقارنة وأفعل 
التفضيلء وعليه فإن «أتك/ لليِيِي ©> 
و حَدٌ لكين ©* أوصاف من الحكم 
أو من الحكمة» لكنها أضيفت إلى 
الحاكمين فكان ذلك يقتضى إثبات الصفة 
لا الاسم» والله تعالى انا 

المسألة الرابعة: إطلاق اسم: 
(الحاكم) على الله تعالى: 

سبق بياق أن الحاكم لم يبره في 
القرآن: وَالْسّتّة الصحيحة التسمية يذلك»: 
وقد أطلق بعض أهل العلم هذا الاسم 
على الله وين ومنهم: أبو منصور 
الأزهري» حيث قال: «ومن صفات الله: 
الحكمء والحكيمء والحاكمء وهو 
أحكم الحاكمين» ومعاني هذه الأسماء 
طفق 7 

وذكره فى الأسماء الحسنى ابن الوزير 
في إبعان المعو" كنا أظلقه من 
المؤلقين لحمو 

ولعل هذا الإطلاق بسبب أنه ورد في 
طريق من طرق حديث أبي هريرة 
إطلاقه» وهي رواية ابن خزيمة, إلا أن 
)١(‏ انظر: أسماء الله الحسنى في الكتاب والسّنَّةَ لمحمود 


عبد الرزاق» ومعتقد أهل السّنَّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى للتميمي (20) [أضواء السلف» 
طكء 519١ه].‏ 

.)59/4( تهذيب اللغة‎ )١( 

() انظر: إيثار الحق على الخلق .)١89(‏ 

(:) انظر: النهج الأسمى )519/١(‏ [مكتبة الإمام 
الذهبيء طكء 417١ه].‏ 


تعداد الأسماء في حديث أبي هريرة لم 
تصحء ورواية ابن خزيمة التي أدرج فيها 
اسم الحاكم مخالفة للرواية الأخرى» 
قال ابن حجر: (ووقع في صحيح ابن 
خزيمة في رواية صفوان أيضًا مخالفة في 
بعض الأسماءء قال الحاكمبدل 
الحكيم» والقريب بدل الرقيب» والمولى 
بدك الوالى: :والأحذ بدل المغط 20 


9 الفروق: 

الفرق بين الحَكم والحاكم : 

أن الحَكم يقتضي أنه أهل لأن 
يُتحاكم إليه» والحاكم الذي من شأنه أن 
يحكمء» فالوصف بِحَكم أقثر مدكا: 
وذلك أن (حاكم) اسم فاعل جار على 
الفعل فقد يحكم الحاكم بغير الصواب» 
أما (حكم) فصفة مشبّهة دالّة على 
الغبوت”'» لكنهما في حو الله وك 
يدلان على كمال المدح والثناء 


وأن الله كينَ أهل للحكم وإليه الحكم 


كله 
الفرق بين أحكم الحاكمين وخير 
الحاكمين : 


هو أن أحكم الحاكمين يقتضي 
أن الله كْقَ أعدل وأفضل من حَكمء 
وأقدر على الحكم من كل حاكم» وخير 
(5) فتح الباري (115/11) [دار المعرفة» 1/4١ه].‏ 


(5) معجم الفرق اللغوية للعسكري )١95(‏ [مؤسسة النشر 
الإسلامي» طكثء 4115١ها].‏ 


الحَكم 


56 1 


الحَكم 


الحاكمين يقتضي أنه خير من كل من 
حكم وأفضل من كل من حكم على 
الإطلاق. 

© الثمرات: 

-١‏ يجب على كل مكلف أن يعلم 
أن لا حَكم إلا الله تعالى وحدهء وأن 
كل أفعاله أحكام وقضاياء وكل أقواله 
جكم ووصايا. 

؟ - أن كم الله كقَ قد نطق به 
أنبياؤه ورسلهء لهذا لم يفوض تبارك 
وتعالى الحكم إلى أحد غيره سوى 
رسله نيكه؛ لأنهم الناطقون بحكمه. 
والمبلغون لحكمه بين عباده» قال 
تعالى: 8إإِنَمَا كن قَولٌ الْمَؤْينينَ إذا ا ِل 
هه ورسولوء 1 سس أن يفوأ سينا 
ونا وَأولَيك هم المنيخن (©» [الخور]» 
وقال سبحانه: «إوَآنِ لتك يم يمآ أل 


ا صَئِمٍ مرك هه [المائدة: 49]. 


*" - ويجب على كل مسلم إذا دُعِي 
إلى حكم الله تعالى أن يجيب إلى ذلك» 
وينقاد لحكم الله تعالى عليه» فإن فعل 
ذلك كان من المفلحينء قال تعالى: 
إِنمَا كن كول لْمُؤْييَ نا دعْوَا إِلَ اله 
من ينك يمك بوذا سيما وكلنا 
وليك هم الْمَفْلِحُونَ © [النور] . 

4 - ويجب على الحُكام أن لا يتعدوا 
كم الله الذي شرعه لهم ونصبه فصلا 
بين عباده» وأن يحكم الحاكم بالحق» 


وإن كان على نفسه كما قال تعالى: 
«روًا صن اتنا شْبَدَة يِه وَل ع 
نشي أ ودين [النساء: 15]» وقال 
#تعبالىة: وك إِنَا دا غينة 4 
الْدرْضِ دم بين الاين بِأَلَىّ ولا يع اهن 
َبضِلكَ عَن سل أنهو ص 3 م 
مذهب المخالفين: 

خالف في هذا الاسم الجهمية 
والمعتزلة» فالجهمية لا يثبتون لله أي 
اسم؛ لا حَكَمًا ولا حاكمًا ولا غيرهماء 
فالله عندهم لا يسمى بشيء» وذلك 
لظنهم أن إثبات الأسماء يلزم منه 
التشبيه» والمعتزلة أثبتوا الأسماء مجردة 
عن الصفات,. فالله عندهم حاكم بلا 
كم كما أنه عالم بلا عِلمء وقادر بلا 


قدرة وحي بلا حياة. .. إلخ”"“. 


2 الرد عليهم7": 

أت أن الله تعالى وصف أسماءه ,يأثها 
حسنى» وأمرنا بدعائه بهاء وهذا يقتضى 
أذ فكون دالة على معائى .عظيمة تكون 
وسيلة لنا في دعائناء قلى كات أعلامًا 


440 /١1( انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحستى‎ )١( 
.]ه١51١5 [دار الصحابة» طكء‎ )4١ 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري )770/١(‏ 
[مكتبة التخصصية المصريةء طثل. 789اه]ء. 
ومجموع الفتاوى  ”4/5(‏ 50") [دار الوفاء. ط"ا؛ 
57 هآ]ء ومنهاج السَّنَّة النبوية (؟/017) [مؤسسة 
قرطبة» طكء 5٠5١ها.‏ 

(*) انظر: تقريب التدمرية لابن عثيمين (379: )7١‏ [ذار 
الوطن» 575١ه].‏ 


حُكم المبتدع 


محضة لكانت غير دالة على معنى سوى 
تعيين المسمى» فصلا أن تكون. حستى 
ووسيلة في الدعاء. 

؟ - أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين 
أو أكثر في موضع واحد؛ كقوله تعالى: 
هر أسَدُ أله لآ إل ِل هْرَ الْمَلِكَ 


القَدّوشس أَلسَّلمْ الْمَؤمن ا الدوتية لْعَرِيرُ 
القاة لتك عه د 2ق 
ع 000 عر عر و م سلبير 5 


م ل عه شبح اله 8 5 
التكوّت 1الأتيتة عفر لي ١‏ ©4 
[الحشر]ء» فلو كانت الأسماء ء مترادفة 
ترادًا محضًا لكان ذكرها مجتمعة لغرًا 
من القول لعدم الفائدة. 

- أن الاتفاق في الاسم العام لا 
يقتضي تمائل المسميات في ذلك الاسم 
عند الإضافة والتقييد والتخصيص» فما 
سمّى الله به نفسه اختص به عند الإضافة» 


وكذلك ما تسمى به العبد اختص ده 


5 المصادر والمراجع 
١-«الأسنى‏ في شرح أسماء الله 
الحسنى»» للقرطبى . 
«إيثار الحق على الخلق». لابن 
الوزير. 
“اي الاتفسيو أسهاء الله الحسفئةة 
للوجاج. 


(7)انظر: التدعرية لابن تيمية -7١(‏ 
العيتكاقء: طم 1486اهاء 


)١‏ [مكتبة 


الفكلة| ” 


الحُكم بغير ما أتزل الله 


ات ااتنفسيير أسهات الله الحسقي 
للسعدي 
- «شأن الدعاء»» للخطابي. 
5 «صفات الله كيِنَ). للسقاف. 
/ا - كتاب «التوحيداء لابن منده. 
«معتقد أهل السُنَّة والجماعة في 
شاع الله الحسنى»» للتميمي. 
- «المنهاج لشعب الإيمان)؛ 


١‏ -«النهج الأسمى في شرح 
أضهاغ. الله الحسىاء للحمود. 


© كم المبتدع 
يراجع مصطلح (البدعة). 


© الجكم بغير ما أنزل الله 
© التعريف لغْة: 

قال ابن فارس: «الحاء والكاف 
والميم أصل واحد هو المنع0”'. وقال 
الراغب الأصفهاني: ١حَكمَ:‏ أصله منع 
حكمة الدابة» فقيل: حَكمْته ودين 
جعلث نهنا ال وقال الفيومي: 
«والحكم القضاءء وأصله المنع» يقال: 


(١؟)‏ مقاييس اللغة )9١/5(‏ [دار الفكرء 199١ه].‏ 
() مفردات ألفاظ القرآن للراغب )١51/١(‏ [دار القلم]. 


الحُكم بغير ما أنزل الله وللجح ار 
0 الهة 0 28 


حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه 
فلم يقدر على الخروج من ذلك» 
وحكمت بين القوم فصلت بينهم فأنا 
حاكم"''» ويقول العرب أيضًا: حكمت 
واج ميت ودسكنهمك تسصعتى جتعحث 
ورددت» ومن هذا قيل للحاكم بعبن 
الناس: حاكم؛ لأنه يمنع الظالم من 
الظلم”". ويطلق لفظ: (الحُكم) في 
القرآن غلى معان غعدة) منها: الفقة: 
والتحكية» والفصل» والقشيافة 
والموعظة» والفهمء والعلمء والنبوة» 
وحسن التأويل» والأمر الشرعي. 
التعريف شرهًا: 

الحكم بغير ما أنزل الله هو: عدم 
تحاكم الناس إلى الشرع» سواء كان في 
كل ما شَجَرٌَ بينهم؛ في أمر دينهم 
ودنياهم » أو في بعضه. 
© الحكم: 

لقد حرّم الله تعالى الحُكم بغير شرعه 
وسقى للك كقرًا وظلها وقسقاء 
والحاكم بغير ما أنزل الله أخل بطاعة الله 
وحادً عن الانقيادلهء وكل حاكم 
مفروض عليه أن يحكم بشرع الله المنزل 
على نبيّهِ كيده ومن حَكم بغير ما أنزل الله 
فهو كافرء أو ظالمء» أو فاسق. بحسب 
ما سيأتي في الأقسام. 


)١(‏ المصباح المنير )١55 /١(‏ [المكتبة العلمية]. 
(1) تهذيب اللغة (14/5) [دار إحياء التراث العربي» ط١].‏ 


2 الحُكم بغير ما أنزل الله 


التحاكم لغير ما أنزل الله حقيقته أنه 
ليس فى درجة واحدة فقد يكون في باب 
المعاموت والحدود. وقد يرق في 
التحاكم إلى دستور كامل في أمور كفرية 
صريحة مثل حرية التدين والمساواة بين 
المسلمين وغيرهم . 
الأدلة: 

قا الله وِيْك: وص لَرَ يحَكْر يمآ 
َرَلَ أنه كأزكيق مْمْ الكَيرون 
[المائدة]ء وقال غَلِلةِ: ل وَرَيْكَ َ 


درو.و 4ه 


ثم لا يدا في ا 


بتري من 
جيل 


00010 _ 


كا كتيك نتن كنينا 
[النساءاء وقال تعالى: ظألمٌ تر إل 


عو م 6 َائَثُ أ 1 


ألذبت يرعمونَ أذ ٍ 


3 

1 

1 
525 


1 د 
وَمَآ أِلَ ين تَبيِكَ ررُيدُونَ أن يَتسَاكمُوا إل 
َلطَددْرتِ وَكَد أيردا أن يَكُمُرُوا بد وَيُريدُ 
59 05 ات يرج سرصم عه جح بض 
لشَّيِطنٌ أن يِضِلَهُمَ سكلا بَعِيدَا 9©* 
[النساء]» وغير ذلك من الآيات. 

ومن العنةة حديثت شريح بن هانئ 
عن أبيه: «أنه لما وفد إلى رسول الله َكل 
مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكمء 
فدعاه رسول الله تَلتِْه فقال: (إن الله هو 
الحَكمء وإليه الحُكم. فلم تكنى أبا 
الحكم؟» فقال: إن قومي إذا اختلفوا في 
شيء أتوني» فحكمت بينهم فرضي كلا 
الفريقين» فقال رسول الله ككِْةِ: «ما 


الحُكم بغير ما أنزل الله 


أحسن هذاء فما لك من الولد؟» قال: 
لي شريح» ومسلمء وعبد اللهء قال: 
«فمن أكبرهم؟) قلت: شريحء قال: 
١فأنت‏ أبو شريح1) 
وعن ابن عباس وْيا؛ أن النبي مَل 
قال: «خمس بخمس: ما نقض قوم 
العهد إلا سلط عليهم عدوهم. وما 
حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم 
الفقرء ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا 
فيهم الموتء ولا طفقوا المكيال إلا 
منعوا النبات وأخذوا بالسنين., ولا منعوا 
الزكاة إلا حبس عنهم القطر"”'. وعن 
ابن عمسر هاه قال: أقييل علينا 
رسول الله وليه فقال: ايا معة 
المهاجرين؛ خمس إذا ابتليتم بهن. 
وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر 
الفاحشة في قوم قطء حتى يعلنوا بهاء إلا 
فشا فيهم الطاعون, والأوجاع التي لم 
تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء 
ولم ينقصوا المكيال والميزانء إلا أخذوا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )40/1١1(‏ [مكتبة 
ابن تيمية» ط5]؛ وقال المنذري: «سنده قريب من 
الحسن» وله شواهد». الترغيب والترهيب )7”٠١/١(‏ 
[دار الكتب العلمية» ط١]ء‏ وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (١/ا14؛‏ رقم 00/10 
تكبة المعارف» ظ0]. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 40) [مكتبة 
ابن تيمية» ط؟]؛ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
(/ 16) [مكتبة القدسي]: «فيه إسحاق بن عبد الله بن 
كيسانء لينه الحاكمء وبقية رجاله موثقون» وفيهم 
كلام؛» وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
١1/لاما‏ ء رقم 719) [مكتبة المعارف. ط5]. 


الحُكم بغير ما أنزل الله 


بالسنين» وشدة المؤونة. وجور السلطان 
عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم. إلا 
منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم 
يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله. وعهد 
رسوله. إلا سلّط الله عليهم عدرًا من 
غيرهم» فأخذوا بعض ما في أيديهم؛ وما 
لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا 
مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم 


ل 


© أقوال أهل العلم: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ 
فعقبا على ما ذكرة من النضوضن التى 
أمرت الرسول كلهِ وغيره بالحكم بما 
أنزل الله: «وأمره أن يحكم بما أنزل الله 
وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله 
وأخبره أن ذلك هو خكم الله ومن 
ابتغى غيره فقد ابتغى حكم الجاهلية» 
5 ور كر بقرتن ألمرت وات 
وقال: وومّن ع كم يما أنزل الله 
كَوْكتِيِكَ 2 لْكفرونَ © [المائدة]. 
ولا ويب أن من لم يعتقد وبجوب 
الحكم يما أنزل الله على رسوله فهو 
كافر» فمن استحل أن يحكم بين الناس 
بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما 
أنزل الله فهو كافر؛ فإنه ما من أمة إلا 
(1) أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتن» رقم 8) وأبو 
نعيم في الحلية (775/8) [دار السعادة. 1945اهاء 
والحاكم (كتاب الفتن والملاحم رقم 8577) 
وصححهء وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 


الصحيحة (رقم )٠١١6‏ [مكتبة المعارفء طاء 
416اها]. 


الحُكم بغير ما أتزل اللّه 


وهي تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون 
العدل في دينها ما رآه أكابرهم؛ بل كثير 
من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون 
بعاداتهم التي لم ينزلها الله يِلِةِ؛ 
كسوالف البادية» وكأوامر المطاعين 
فيهم» ويرون أن هذا هو الذي ينبغي 
الحكم به دون الكتاب والسَّنّة. وهذا هو 
الكفر؛ فإن كغيوًا من الكاسن أسلمواء 
ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات 
الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون» 
فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا 
بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك؛ بل 
استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله 
فهم كفارء وإلا كانوا جهالّاء كمن تقدم 
أمرهم . 

وقد أمر الله المسلمين كلهم إذا 


والرسول» فقال السك : يي ” ادن 
َامَنوَأ دع ) لَه وََطِيعُوأ لل وول أله 
3 3 وعم في كيَو ردوهُ 9 ِ 
َارَسُولٍ إن كم مُوْمِئْونَ بأل وَأئِوُو الآ دَلِكَ 
حَد وَأَحْسَنْ تويلا © لاتمساء]. ؤقناك 


تعالى: فإفلا ورَيِكَ لا مورت حىَِ 


تجذنأ فى أَنشْيِهمٌَ حرجا ًا 
ما مَتَلِيًا 4 [النساءاء فمن لم 
يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم 
فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن؛ وأما 
من كان ملتزمًا لحكم الله ورسوله باطنًا 


الحُكم بغير ما أنزل الله 


وظاهرًاء لكن عصى واتبع هواه» فهذا 
بمنزلة أمثاله من العصاة. 
بها الخوارج 
علق لكفير ولأ الأمر الذين للا يحكمون 
بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم 
هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما 
موزل أكيه هقاء. روما #كوقه يدل هاليه 
ساق الانة. 

والمقصود: أن الحكم بالعدل واجب 
مطلقّاء في كل زمان ومكان على كل 
أحد بؤلكل انحد»: والحكم بيما أل الل 
على محمد وَِةٍ هو عدل خاصء وهو 
أكمل أنواع العدل وأحسنهاء والحكم به 
واجب على النبي يك وكل من اتبعه؛ 
ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو 
كافر. وهذا واجب على الأمة في كل ما 
قناعت فيه من الأخور الأمعفاكة 
وال0, 

وقال ابن القيم كُلَنهُ: «وهذا تأويل 
ابن عباس وعامة الصحابة في قوله 
تعالى: 0 لم يكم يما أنرل أنه 
وكيك هُُ 1 رون 49 4 لافج قال 
ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة؛ 
بل إذا فعله فهو به كفرء وليس كمن 
كفر بالله واليوم الآخر''. وكذلك 
)١(‏ منهاج السُنَّة النبوية (6/ 1181) [جامعة الإمامء .]١8407‏ 
(1) أخرج هذا الأثر عن ابن عباس وها بعدة ألفاظ: 


الطبري في تفسيره )”907/1١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط١]ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )١١51/5(‏ [مكتبة - 


وهذه الآية مما تحت : 


الحُكم بغير ما أتزل الله 


قال طاوس» وقال عطاء: هو كفر دون 
كفرء وظلم دون ظلمء وفسق دون 
فسق. ومنهم من تأول الآية على ترك 
الحكم بما أنزل الله جاحدًا لهء وهو 
قول عكرمة» وهو تأويل مرجوح. فإن 
نفس جحوده كفرء سواء حكم أو لم 
يحكم. ومنهم من تأولها على ترك 
الحكم بجميع ما أنزل الله قال: ويدخل 
في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام» 
وهذا تأويل عبد العزيز الكناني» وهو 
أيضًا بعيد؛ إذ الوعيد على نفي الحكم 
بالمنزل» وهو يتناول تعطيل الحكم 
بجميعه وببعضه. ومنهم من تأولها على 
الحكم بمخالفة النصء تعمدًا من غير 
جهل به ولا خطأ في التأويل؛ حكاه 
البغوي عن العلماء عمومًا. ومنهم من 
تأولها على أهل الكتاب» وهو قول 
قتادة» والضحاك وغيرهماء وهو بعيد» 
وهو خلاف ظاهر اللفظ» فلا يصار إليه. 
ومنهم من جعله كفرًا ينقل عن الملة. 
والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله 
يتناول الكفرين» الأصغر والأكبر بحسب 
حال الحاكمء فإنه إن اعتقد وجوب 
الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة. 
وعدل عنه عصياناء مع اعترافه بأنه 
مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن 
- البازء ط"]» والحاكم (كتاب التفسيرء رقم )515١9‏ 


وصححه» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
1/5 ل). 


الحُكم بغير ما أنزل اللّه 


اعتقد أنه غير واجبء وأنه مخيّر فيه 
مع تيقّنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبرء 
وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ؛ له حكم 
اسقط 0 

وقال ابن باز كآن4: : «والحاكم بغير ما 
أنزل الله يختلف. فقد يحكم بغير ما 
أنزل الله ويعتقد أنه يجوز له ذلك» أو 
أنه أفضل من حكم الله أق اأثة :مساق 
لحكم اللهء هذا كفرء وقد يحكم وهو 
يعرف أنه عاص ولكنه يحكم لأجل 
أسباب كثيرة» إما رشوة» وإما لأن 
الجند الذي عنده يطيعونه» أو لأسباب 
أخرى» هذا ما يكفر بذلك مثل ما قال 
ابن عباس: كفر دون كفر وظلم دون 
ظلم. أما إذا استحل ذلك ورأى أنه 
يجوز الحكم بالقوانين وأنها أفضل من 
-- أو مثل حكم اللهء أو أنها 

جائزة» يكون عمله هذا ردة عن الإسلام 


حعى لبن كان ليس يتحاكم»: ختى أبن عيق 
من أحد أفراد لفاس 

وقال أيضًا: «فإذا سَنَّ قانونا يتضمن 
أنه لا حدّ على الزانى أو لا حدّ على 
السارق أوالا سة علي قارب الشمو 
فهذا قانون باطل» وإذا استحله الوالي 
6 
)١(‏ مدارج السالكين 7”45/١(‏ - 7”55) [دار الكتاب 


العربىء ط”. 515١ه].‏ 


(0) مجموع فتاوى ابن باز (14/ ٠/اا‏ -7517/1). 


(69) المصدر السابق  839ْ/7(‏ 017 


الحُكم بقير ما أنزل الله 


9 الأقسام: 


ينقسم الحكم بغير ما أنزل الله إلى 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الحكم بغير ما أنزل الله 
حكم الله ورسولهء أو استحل الحكم 
بغير ما أنزل الله. 

قال ابن كثير كأَنْهُ: «فمن ترك الشرع 
المحكم المنزل على محمد بن عبد الله 
خاتم الأنبياء» وتحاكم إلى غيره من 
الشرائع المنسوخة كفرء فكيف بمن 
تحاكم إلى (الياساق)”'' وقدمها عليه؟ 
من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين»”". 

القسم الثاني: الحكم بغير ما أنزل الله 
كفر غير مخرج عن الملة. وذلك أن 
تحمله شهوته وهواه على الحكم في 
القضية بغير ما أنزل الله» مع اعتقاده أن 
حكم الله ورسوله هو الحقء واعترافه 
على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى؛ فهذا 
معصية عظمى لا يكون كالقسم الأول. 
يقول ابن العربي كُذَنهُ: «إن حَكم بما 
عنده على أنه من عند الله؛ فهو تبديل له 
يوجب الكفرء وإن ححَكم به هوى 
)١(‏ الياساق أو الياسا: هو عبارة عن كتاب مجموع من 

أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى» من اليهودية 

والنصرانية والملة الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام 

أخذها من مجرد نظره وهوافء فصارت في بنيه شرعًا 

متبعّاء يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسُنَّة 


رسوله كَلِةِ. تفسير ابن كثير (/171). 
(1) البداية والنهاية /1١1/(‏ 175 -157) [دار هجرء ط١].‏ 


الحُكم بغير ما أنزل الله 


ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على 
أضحل أهل اللسمّة فى الغشوان 
لل 

القسم الشالك: من حكم ملاسقوو 
كامل كما هو الحال في الدساتير الغربية 
المتضمنة لأمور كفرية صريحة؛ كحرية 
الأديان والمساواة بين الإسلام والكفرء 
وليس المقصود التحاكم في أمور معيئة 
من المعاملات والحدود فهذا كفرء 
وعلى هذا يحمل كلام ابن كثير السايق: 
وكذا كلامه فى التفسير: «ومن فعل ذلك 
منهم فهو كافر ويجب قعاله) 0 , 
المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: حكم تكفير المعين 
الذي لم يحكم بما أنزل الله كما في 
الحالة التي في القسم الأول -: 

لا بدّ! أن يُعلم: أن من وقع في شيء 
من المكفرات لا يلزم منه كفره» إلا بعد 
أن نُقام عليه الحجة» وذلك يكون بتحقق 
شروط التكفير وانتفاء موانعه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
«وليس لأحد أن فكتفيو أحذا من 
المسلمين وإن أخطأ وغلط؛ حتى تقام 
عليه الحجة وكتيّق له المححة: ومن اقبت 
إسلامه بيقين لم يَزْل ذلك عنه بالشك؛ 
(7) أحكام القرآن لابن العربي 2»)١17/1(‏ وانظر: 

أضواء البيان »)407/١(‏ ومجموع الفتاوى لابن 


تيمية (7/ 1548). 
9 سير ابق كتير 0171/1501 


الحُكم بغير ما أنزل الله 


فلن . اأققن 
2 قفد ا 2 


الحُكم بغير ما أنزل الله 


يض 


بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة 
ال . 

- المسألة الثانية: المراد بقوله 
تعالى : لاقلا وَرَيْكَ لا لمنورك». ..: 

دلت الآية الكريمة على أن تحكيم 
الشرع فرض على الناس» وذلك في كل 
ما شب بينهم» في أقر دينهم ودنياهم» 
في أصول دينهم وفروعه» وعليهم كلهم 
إذا حكم بشيءء ألا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مما حكم» ويسلموا تسليمّاء وأن 
من ترك التحاكم إلى الشرع كان من أهل 
الوعيدء لم يكن قد أتى بالإيمان 
الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة 
بلا عذاب» فإن الله إنما وعد بذلك من 
فعل ما أمر به وأما من فعل بعض 
الواجبات وترك بعضهاء فهو معرض 
للوعرةةة, 

- المسألة الثالثة: حكم سنّ القوانين 
المخالفة للشرع: 

القوانين التي تخالف الشرع لا يجوز 
سنّهاء فإذا سنّ مثلا قانونًا يتضمن أنه لا 
حل على الزاقى: أو لا جد على 
السارق» أو لا خف على شارب الخمر» 
فهذا قانون باطل» وصاحبه من أهل 
الوعيد: وإذا استحله كفر» لكونه استحل 
ما يخالف النص والإجماع»ء وهكذا كل 
من استحل ما حرّم الله من المحرمات 


)10( مجموع الفتاوى لابن تيمية (؟1١577/1).‏ 
)١(‏ انظر: المصدر السابق (/ا//91). 


المجمع عليها فهو يكفر بذلك'” . 
2 الآثار: 

من آثار الحكم بغير ما أنزل الله: 

د تغبير حال الدولة إلى الضتك 
والشقاء . 

- وقوع البأس الشديد بين من لم 
يحكم بما أنزل الله. 

- خذلان الله وعدم نصرته لمن لم 

- فشو الفقر فيهم. 

- فقدان الأمن وإثارة الفوضى 
والانقلاب على الأحكام الوضعية؛ لأنها 
من وضع البشر. 

د أتعشازر العباذيء والمعتقدات 
والأفكار الهدّامة. 

- استحقاق غضسب الله وسخطه 
وحلول عقابه بمن خالف أمره ونهيه 
وطاكم إلى عر اع 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - «البرهان والدليل على كفر من 
حكم بغير التنزيل»» لأحمد بن ناصر 
غنيم . 

؟ ‏ «تحذير أهل الإيمان عن الحكم 
بغير ما أنزل الرحمن»»؛ لإسماعيل بن 
إبراهيم الإسعردي. 


() انظر: مجموع فتاوى ابن باز (119/1 - .)11١‏ 


(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (8؟5/ 08/8 . 


- «الحكم بغير ما أنزل الله أحواله 
وأحكامه»» لعبد الرحمن المحمود. 

4 - «الحكم بغير ما أنزل الله مناقشة 
تأصيلية علمية هادئة»: لبندر العتيبي. 

© «الحكم والتحاكم في خطاب 
بجي لعبد العزيز مصطفى كامل . 

0 في تحكيم القوانين»» 
بن إبراهيم آل الشيخ . 

5 «(شبهات حول ألْسنّةة» واارصالةة 
الحكم بغير ما أنزل الله1» لعبد الرزاق 
عفيفي . 

- «فتنة التكفير والحكم بغير ما 
أنزل الله للألباني. 

4 - ا(مجموع الفتاوى» (ج” 30 
لابن 'تنمية. 

4 اوجوب تطبيق الشريعة الإسلامية 
في كل سععرا الجاع بعرو عام 


السعدلاان. 
3٠‏ -الوجوب تحكيم شرع اللهاء 
لابن باز. 


© الجكمة 88 


الحكمة: من (حَكُمّ)؛ قال ابن 
فارس: «الحاء والكاف والميم أصل 
واحد. وهو المنع. فاك ذلك الحكمء 
وهو المنع من الظلم. وسعيت حكية 
الذانة؟ الأأنها كمتحهناء يقال + حكجة 


3 ارسيو 5 
اشقكا ' 


الدابة وأحكمتها. 
و 

والحِكمَةٌ: قياسها المنع من الجهل» 
تقول: عحكمت فلاناً تحكيةا* متقه غعسا 
يريد» وحكم فلانا في كذا؛ أي: جعل 
أمره إليهء والحكمة: عِبَارَةُ عَنْ مَعْرِقَةٍ 
فصل الأشياء بأَفْضَلٍ الْعُلُوم. وَيُقَالُ لمَنْ 
يسن دَقَائِقَ الصشفاعات جلها : 

لضف 
التعريف شرعًا: 

هي الغاية التي يفعل لأجلهاء وتكون 

هى المطلوبة بالفعل» ويكون وجودها 
أولى من عدعهاة 

وقيل: الغايات المحمودة في 
مفعولاته ومأموراته» وهي ما تنتهي إليه 
مفعولاته ومأموراته من العواقب 
الحمينة2), 


ويقال: حكمت السقية 


اللأسماء اللأخرى: 
يطلق على الحكمة: 
الغائية» والغاية والقصد. 


الخلةه والطلة 


الحكم: 
الحكمة: ثابتة في أفعال الله كيك 


.]ه١57١ مقاييس اللغة (؟1/١9) [دار الجيل؛‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب )١5١0/1١71(‏ [دار صادرء ط”]» 
وتاج العروس (217/51) [دار الهداية]ء والمعجم 
الوسيط )١1٠/١(‏ [دار الدعوة]. 

(7) مدارج السالكين (050/7. 

(؛) مجموع الفتاوى (19/9). 


الجكمة 
وأهرة ونهية» فهو الحكيم سيحانه» وهو 
يأمر ويخلق لذلك» ويجب إثبات ذلك 
له يل كما هو مذهب أهل السّنَّة وهو 
ما دلت عليه الأدلة2" , 


© المنزلة: 

هذه العسألة عظيمة: ذات شعت 
عديدة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«هذه المسألة كبيرة» من أجل المسائل 
الكبار» التي تكلم الناس فيهاء وأعظمها 
شعويًا وفروتحاء وأكثرها شبهًا 
ومبخاراتك؟ فاق له كعلقًا بعيقات الله 
وبأسمائه» وأفعاله. وأحكامهء والأمر 
والنهي» والوعد والوعيد. وهي داخلة 
في خلقه وأمره» فكل ما في الوجود 
متلق بهذه المسألة» فإن المخلوقات 
جميعها متعقلة بهاء وهي متعلقة بالخالق 
سبحانه» وكذلك الشرائع كلهاء الأمر 
والنهي» والوعد والوعيد متعلقة بهاء 
وهي متعلقة بمسائل القدر والأمرء 
وبمسائل الصفات والأفعال» وهذه 
جوامع علوم الناس)0"'. 


© الحقيقة: 


تتضح حقيقة الحكمة لله كك بما يأتي: 
١-أنها‏ حكمة مقصودة من الفعل» 
وليست مترتبة عليه؛ بل سابقة لوجودها 
)١(‏ مجموع الفتاوى  ”0/48(‏ لاا //71)» ومتهاج 


السُنَّدَ (1/ لفك مهع) ("/ 14). 
(؟) مجموع الفتاوى (4/و1ام). 


الطقلة 


الجكمة 


0 


ولها يوجدء خلاقًا للنفاة الذين يقولون: 
إن الحكمة نتيجة للفعل» وهي أثر من 
آثاره»ء وليست مقصودة له. 

؟ ‏ يعود على الله تعالى منها حكم, 
وتتعلق به تعالى» كما يعود على عباده 
منها حكمء خلافًا للقدرية. 

*“-أنها حكمة في الأفعال وفي 
المخلوقات وفي المأمورات0©. ْ 
9 الآدلة: 

وتضلك: الله يق قفسه ببالحكمة: فاك 
تعالى : طإهْرٌ آمَدُ لكك ابارعا المصَرْدٌ له 


النة الفتخ ميخ 2 ما فى أقموك 


َال ور أل اكد 4 [الحهرة» 


0-1 


شا 


-ِ 


وقال: إن رَقَ لَطِيفٌ لِمَا 
ليم لفك 469 [يوسف]. 

التصريح بلفظ الحكمة وما تصرف منه: 
قال تعالى: «حِكمَة بَلِعَةُ4 [القمر: 10]» 
قال: هيوق الْحِحْمَةٌ من يها ومن 
الْحِكْمَة كد وق عبرا كَدْاً4 [البقرة: 
49 وقال: ؤ«َدَلِكَ مآ وجح إِليِكَ 57 
من لَلَكمةّ4 [الإسراء: 89]. 

[كبازم أت عل هذا لكندل» بوأته اأمبر 
بكذا لكذاء ومن ذلك قوله تعالى: «ومًا 
عَلَنكُ لِلَنَّ والانى إلا يتن ©»4 
[الذاريات]» وقوله تعالى: أأنَهُ ألَذِى حَقَ 


راس مويح. | «صزي متيكة كرغ 
وِمِنَ الأرضٍ مثلهِنَ يننزل الا 


8 وم 


إِنّه هو 


2 
دوت 


535 


2 


رود عم 


جح د 


() جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإيمان 
بالقدر .)1١93/5(‏ 


الجكمة 

يدمو امدكئة 4 2 68 عه س2 > وو مهم 
شمن لتعامأ أن الله َك كل شَيْو ِبر وأن 
مير مع 424 ل 5 2-0 
اللَهَ قد | يكل شَىْءٍ عاما 4 


: 5 0 ' فو مده اعت 
[الطلاق]» وقوله تعالى: رشلا مش رن 
تق خخ مس و وغ 
وَمنْذِرِنَ لثَلَا يون لِلئَآاين حَجَة 
عدوم مالطوة وخر مت 


ِعْدَ الرَسْل وَكنَ أله عَرْبِرًا 


ِ_ ا 


[الساع] . 


3 أقوال أهل العلم: 

قال قتادة ككنْهُ في فَؤْله تعالى: «إوَهوٌ 
لي لِيرٌ ©4: كيم فِي أمره خَبير 
كلق 

وقال الطبري: في قوله تعالى: إنَّ 
رَبك حكيةٌ» [الأنعام: 118]: «في تدبيره 
في خلقه» وفي تصريفه إياهم في مشيئته 
من حال إلى حال» وغير ذلك من أفعاله 
لعَلِيدٌ 409 بعواقب تدبيره إياهم؛ وما 
إليه صائرةٌ أمرهم من خير وشر»”". 

وقال الذهبي: «وقال جمهور المت 
بل هو حكيم في خلقه وأمره»”". 

وقال ابن القيم بعد أن ذكر المنكرين 
للحكمة وتهافت قولهم أمام البرهان 
الواضح البيّن قال: «إنه سبحانه يفعل 
بمشيئته وقدرته وإرادته» ويفعل ما يفعله 
بأسباب وحكم وغايات محمودة» وقد 
أودع العالم من القوى والطبائع والغرائز 
والأسباب والمسببات ما به قام الخلق 


رم مي 


على الله 
عَكِيمًا ©> 


(١)الإبانة‏ عن شريعة الفرقة الناجية لابن بَظّلة (19/5؟) 
[دار الرايق» ط8؟؛ 8١541١ه].‏ 

(١؟)‏ تفسير الطبري )١١8/١17(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 

() المنتقى من متهاج الاعتدال للذهبي هرذ " 


والأمرء وهذا قول جمهور أهل الإسلام 
وأكثر طوائف النظار وهو قول الفقهاء 
قاطبة؛ إلا من خلى الفقه ناحية وتكلم 


يأصول النفاة فعادى فقهه أصولٌ 000 


© الأقسام: 

الحكمة لله كِيْكَ ثابتة فى فعله وخلقه 
وأمره» والحكمة: صفة 3 صفاته كِْنْ 
فهو الحكيمء وأهل العلم يقسمون 
حكمة الله كِيْنَ إلى قسمين: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَلْه: 
«وكل ما خلقه الله فله فيه حكمة كما 
قال: «شن الله ال أقنَ كل مَنة» 
[النمل: 84]» وقال: «الرى ا" 
ك4 [السجدة: 107» وهو سبحانه غني 
عن العالمين. فالحكمة تتضمن شيئين: 

أعكذهجناة حكدمة اتتعود ]ليه يحبهنا 
ويرضاها. 

والثاني: إلى عباده هي نعمة عليهم 
يفرحون بها ويلتذون بها؛ وهذا في 
المأمورات وفي الميخلوقات:0. 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: وصف الحكمة 
بالغرض : 

لفظ الغرض لفظ يعبَّر به أهل الكلام» 
(:) شفاء العليل (57*: 7514): وانظر: النبوات /١(‏ 

؛ ومجموع الفتاوى (19/5): ومنهاج السنّة 


61/1 0). 
(5) مجموع الفتارى (057/8. 


الحكمة 5م ” الحجكمة 
”7 00 

وأهل السِّنّةَ يتجنبونه؛ لأنه يشعر بالحاجة22 - المشألة الثانية: السؤال عن الحكمة: 

قال شيخ الإسلام انق تعمنة: «وأما فإن كان منصوصًا عليها في الشرع 


لفظ الغرض فالمعتزلة تصرح به... وأما 
بنوع من النقص: إما ظلم وإما حاجة» 
فإن كثيرًا من الناس إذا قال: فلان له 
غرض في هذاء أو فعل هذا لغرضهء 
أرادوا أنه فعله لهواه ومراده العتمير» 
والله منزه عن ذلك. فعبّر أهل السّنَّة 
بلفظ الحكمة والرحمة والإرادة ونحو 
ذلك مما جاء به النص)7؟, 

وقال: «وأما لفظ: (الغرض) فتطلقه 
طائفة من أهل الكلام كالقدرية. وطائفة 
من المثبتين للقدر أيضًا يقولون: إنه يفعل 
لنخوضصة كمنا ذكر ذلك مبن يذكره من 
مثبتة القدر: أهل التفسير والفقه 
وغيرهم. وَلكن الغالب على الفقهاء 
وغيرهم من المثبتين للقدر أنهم لا 
يطلقون لفظ: (الغرض) وإن أطلقوا لفظ 
الحكمة لما فيه من إيهام الظلم 
والحاجة؛ فإن الناس إذا قالوا: فلا 
فعل هذا لغرض» وفلان له غرض مع 
قلاقنء كقبرا ما يعبون بذلك اتمراة 
المذموم من ظلم وفاحشة أو غيرهماء 
والله تعالى منزه عن أن يريد ما يكون 
ملموما لإا 


.)888 /1( منهاج السِّنّهَ التبوية‎ )١( 
015/0 مهاج الثه الفبوية:‎ )١( 


فيجب القول بهاء وإن لم ينص عليها 
فيجوز السعي إلى معرفتها بدون تكلف» 
ولا يرتبط بمعرفتها الامتثال للأمر 
الشرعي . 

والسؤال عن الحكمة جائز لكن لا 
يجب معرفتها كما حكى الله ويك ذلك 
عن الملائكة في قوله تعالى: ظوَإِدْ كَالَ 
بلك لِلمَلتيكةٍ إِنْ جَاعِلٌُ فى الْانضٍ 
غك كَالُوَأ جَعلُ فيا التبينك فنا 
وَيَنْفِكُ ألدْما وَغَنُ فح بحَمَدِك وَنْقَدِسُ 
لك كَل إن نكم ما لا خَلبوة (©» 
[البقرة]» فالملائكة سألوا عن حكمة 
خلق بني ادم مع ما سيحدث منهم 
من سفك للدماء وإفسادء قلم 
يخبرهم الله و بها وأخبرهم بإحاطته 
بكل شيء علمًا 

(والعباد متفاوتون في معرفة حكمة 
الربء. كلما ازداد العبد علمًا بحقائق 
الأمور؛ ازداد غلمًا بحكمة الله وغدله. 
ورحمته وقدرته» وإذا علم العبد؛ من 
حيث الجملة» أن لله فيما خلقه وأمر به 
حكمة عظيمة؛ كفاه هذاء وكلما ازداد 
علمًا وَإِيِمَانًا ظهر له من حكمة الله 
ورحمته ما يبهر عقله» ويبيِّن له تصديق 
ما أخبر الله به في كتابه حيث قال: 
«سَرِبِهِمَ َتنا فى الْآمَاقِ وف أَنشِيَ 


دعي 26 - > 2م جع 
يريك صَبِيدٌ )4 
ساف لا 


الفعل؛ فيقال: فعل الفعل لعلة كذا أو 
لم يفعل لعلة كذا”©2. 

والعلة نوعان: علة غائية وعلة فاعلية. 

فالعلة الفاعلية هي جميع الأمور 
المعتبرة في وجود الفعل» وهي المقتضى 
التام لوجود الفعل» أو هي سبب وجود 
رين 

والعلة الغائية أو الحكمة الغائية هى 
المقصودة بالفعل؛ التي تصلح أن تكون 
جواب: (لِم)» وهي المقرونة باللام في 
قول المجيب: لكذاء وهي التي تنصب 
على المفعول له إذا حذفت اللام بأن 
تكون العلة مصدرًا فعلًا لفاعل الفعل 
المعلل ومقارنة له في الزمان؛ كما 
تقول: فعلت: عَيذا ابتغاء وجه الله ونحو 
ل 
)١(‏ مجموع الفتاوى (8//ا9)» وانظر أيضًا: (017/8). 
(؟) انظر: المصباح المنير (؟///ا)» ولسان العرب 

(1/ 546).» والتعريفات .)5١7 2 7١١(‏ 
(©) انظر: مجموع الفتاوى (85/8): ودرء تعارض 

.)98٠0 2 859/١( العقل والنقل‎ 


(5) انظر: بيان تلبيس الجهمهية  191!//١(‏ 154)» 
وانظر: مجموع الفتاوى .)١41//8(‏ 


. الضفكة - 


والفرق بين العلة الغاتية والعلة 
الفاعلية من حيث الوجود أن العلة الغائية 
متتقدمة فى العصور والإراقة والّعلة 
الفاعلية متأجعرة في الوجود””“. 

وعليه؛ يتبين أن العلة الفاعلية هى 
السبب» والعلة الغائية هى اللحكية قز 
فرق بيع العلة القافية والتحكمة 


المخالفون فى إثبات الحكمة لله ويل 
على الوجه العمعن طائفتان : 

الطائفة الأولى: المعتزلة: أثبت 
المعتزلة أن أفعال الله كنِنَ معللة ولها 
حكمة وأن الله كن لا يفعل إلا 
لحكمة, إلا أنهم يقولون: إن الحكمة 
تعود إلى الخلق وليس هناك حكمة تعود 
إلى الخالق؛ لأنهم ييكرون صفات الله ويك 
ويزعمون أن الله لا يوصف بالإرادة بل 
له إرادة مخلوقة ولا يقوم به وصفف 
يسمى الإرادة» وإنما إرادته للشيء هو 
وق ويقصون على أن الحكمة مق 
إيجاد الخلق هي نفعهم. قال الأشعري: 
«وأجمعت المعتزلة على أن الله سبيحانه 
خلق عباده لينفعهم لا ليضرهمء» وأن ما 
كان من الخلق غير مكلف فإنما خلقه 
لينتفع به المكلف ممن خلق وليكون عبرة 
(5) مجموع الفتاوى /٠١(‏ 85") و(141//4). 


(7) انظر: مقالات الأسلاميين للأشعري )191/١(‏ 
[المكتبة العصريةء ط١»‏ 515١ه].‏ 


لمن يخلفه ودليكة27 وقال القاضي 
عبد الجبار: «وتعلم أنه لا يجوز في 
حكمه أن يمرض أو يسقم إلا لمنفعة» 
على الله َي الظلم ونسبه إلى السفه)”" . 


© الرد عليهم: 

المعثولة أمنوا غثا بإثيات 
ا ساي ب ينين 

الأول: ا الحكمة التى تعود 
إلى الغالق» 

الثاني: زعمهم أن الله قيْنَ خحلرّ 
الخلق لين » ف | الحكمة ذ 
٠‏ 0 0 
ذلك» مع أن الحكمة بابها واسع جدا 
ولا يمكن حصرها بما ذكروا. 

ومن أظهرها قوله تعالى: «#إوَمَا حَلَفَتٌ 
لْلَنّ والإدى إلا يدون © [الذاريات]» 
ومنها الابتلاء والامتحان. كما قال 
تعاليس: جومم شر وكير ث4 
[الأنبياء: ه*]» كما أن القول بأن الحكمة 
فى متفعة العباة يعارضة سؤال كبين» 
وهو أن أكثر العباد هم من الكفار 
المستحقين للخلود في النارء كما قال 
تحالي» ون فيطع حر من له لْارْضٍ 
ار ع سَيِيلٍ دك [الأنعام: »]١١5‏ 
)١(‏ مقالات الإسلاميين (1/؟؟). 


(؟) الأصول الخمسه للقاضي عبد الجبار )0١(‏ 
[مطبوعات جامعة الكويت» 1998م1]. 


وقال: «إوَمآ أَكَرٌٌ الكاين وَلَوْ حَرَضْتَ 
بِعْؤمنَ 407 [يوسف]؛ فأي منفعة لهم 
وهم سيدخلون النار؟! ومتاع الدنيا قليل 
مهما كانة لا يساوي شينًا مع 
عذاب الله؛ بل هو شر عليهم وزادهم 
إلى النار نسأل الله المعافاة كما قال 
قهالي: ا حسنّ النَ كَفروا آنا على 
حر لكشي ١‏ إِشَا كنل لم لِيَدَادواً 
إِهْمّ وَكُجَ عَدَابٌ مهن (©)* [آل عمران]» 
فما يكون لهم في الدنيا من النعيم هو 
زادهم للعذاب يوم القيامة» نسأل الله 
المعافاة. 

ودعؤئى. المعشرلة أن الله فق خلق 
الخلق لينفعهم دعوى باطلة» وهي قائمة 
على النظر العقلي القاصر مع أن الحكمة 
الربانية لا يمكن معرفتها إلا من خلال 
النص أو إشاراته الواضحة؛ ولو نظرنا 
في كلام الملائكة لكل نجد أنهم نظروا 
إلى مقام العبودية للخالق فلذا استفسروا 
عن الحكمة من خلق بني آدم مع 
نتهاكهم لهذا المقام؛ بالإفساد في 
لأرض وسفك الدماء. 

فهذا يبيِّن بطلان دعوى المعتزلة أن 
لحكمة هي أن الله خلق الخلق لينفعهم» 
أما إقرارهم بتعليل أفعال الله كَيْكَ وأن 
لشرع مبني على مصالح العباد فهو حق 

الطائفة الفانية: ننياة الحكمة 
والتعليل» وهم جمهور الأشاعرة» ومن 
وافقهم من فقهاء المذاهب» نفوا الحكمة 


الجكمة ا 


اك 
والتعليل عن خلق الله وفعله» وزعموا أن 
لفعل تابع للإرادة» والحكمة هي وقوع 
لفعل وفق العلم والإرادة» وهذا أصل 
يقول ابن تيمية: «وذهب طائفة من 
أهل الكلام؛ ونفاة القياس إلى نفي 
لتعليل في خلقه وأميروة وهو قول 
لأشعرزق ومن وافقه» وقالوا: ليس في 
القرآن لام تعليل في فعل الله وأمره. ولا 
تأهو الله بشىء لحصول مصلحة أو دفع 
مفسدة؛ بل ما يحصل من مصالح العباد 
ومفاسدهم بسبب من الأسباب فإنما خلق 
ذلك عندهاء لا أنه يخلق هذا لهذاء ولا 
هذا لهذاء واعتقدوا أن التعليل يستلزم 
الحاجة» والاستكمال بالغير» وأنه يفضى 
إلى المسلسل”. 
:5 10 0 
وللقوم حجج وشبه أشهرها قولهم”'': 
إن التعليل 1 أمره وخلقه يستلزم الحاجة 
)١(‏ مجموع الفتاوى (8/ /ا/ا7): وانظر: المصدر نفسه 
(8/6"): وانظر من كتب الأشاعرة: مقالات 
الأشعري لابن فورك (1170. 177) [مكتية الثقافة 


الدينية» ط١اء‏ 470١ه]ء‏ ونهاية الإقدام للشهرستاني 


20790 والأربعين في أصول الدين للرازي /١(‏ 
"٠‏ آدار القلى طاء 574١ه].‏ 


79جمع الرازي حجع القوع :وشبيهم في بهذا الباب في 
كتابه الأربعين في أصول الدين 0907-6٠ /١(‏ 
وقد أوصلها إلى عن حجج» وبعضها قد ذكرها 
من تقدمه كالباقلاني في كتابه تمهيد الأوائل (50): 
وانظر: غاية المرام للآمدي (1917)» وغيرها. وقد 
أجاب عنها الإمام ابن تيمية في شرح الأصبهانية 
5١١‏ -4)477 وكذا اين القيم أجاب عنها بتوسع 
أكثر في شفاء العليل .)١71//5(‏ 


ا 


ذاته يله وهو ممتنع في حقه وك ؛ لأنه 
ينافى غناه المطلق. 


08 الرد عليهه!": 

أحدها: قولهم: إن إثبات الحكمة 
يستلزم أن يكون ناقصًا بذاته: يقال لهم: 
أتعنون به أنه كان عادمًا شيئًا من الكمال 
الذي كان يجب أن يكون له قبل حدوث 
ذلك المراد» أم تعنون به أن يكون عادمًا 
لما ليس كمالًا قبل وجوده. أم تعنون به 
معنىّ ثالثا؟ . 

فإن ادعيتم الأول: كان ممنوعًا؛ فالله 
متصف بالكمال أزلًا وأبدّاء والكمال هو 
من لوازم ذاته؛ إذ هو الغني الحميد؛ 
فلا يفتقر إلى غيره #لةِ» لا في أفعاله؛ 
ولا في ذاته» ولا في صفاته. 

وإن ادّعيتم الثاني : فهو حجة عليكم؛ 
لأن عدم الشيء في الوقت الذي لم 
تقتض الحكمة وجوده فيه كمال» كما أن 
وجوده في وقت اقتضاء الحكمة وجوده 
فيه كمال» فليس عدم كل شيء نقصًا؛ 
بل عدم ما يصلح وجوده هو النقص» 
كما أن وجود ما لا يصلح وجوده 
نقص» فيكون حيئنظٍ نافي الحكمة هو 
الذي وصف الله تعالى بالنقص لا 
() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ))١57/4(‏ وشرح 

الأصبهانية »)41١(‏ وشفاء العليل (157/17). 


الثاني : وهو قولهم: اامستكملا بغيره) 
كلام مجمل؛ فإنه يقال لهم: أتعنون به 
أن الحكمة التى يجب وجودها حصلت 
له من شيء غني عنه» أم تعنون به أن 
تلك الحكمة نفسها هي الغيرء وأنه 
استكمل بها؟ 

فإن عنيتم الأول: فهو باطل؛ لأنه لا 
محدث لشيء من الأشياء إلا هوء فلا 
رب سواهء ولا خالق سواهء ولم يستفد 
من أحد غيره شيئًا؛ بل العالم كله إنما 
استفاد الكمال الذي فيه منه #للة. 

وإن عنيتم الثاني: فتلك الحكمة 
صفته ين وصفاته ليست غيرًا له؛ فإن 
حكمته قائمة به» وهو الحكيم الذي له 
الحكمة؛ كما أنه العليم الذي له العلم؛ 
فثبوت حكمته لا يستلزم استكماله بغير 
منفصل عنهء كما أن كماله يل بصفاته» 
وهو لم يستفدها .من غيرة. 


المصادر والمراجع: 
١-«درء‏ تعارض العقل والنقل)» 
لأبن اتبعية. 
"' - المجموع الفتاوى»)» لابن تيمية. 
 "“‏ «شفاء العليل»» لابن القيم. 
4 - «الحكمة والتعليل في أفعال الله 
تعالى»» لمحمد ربيع هادي المدخلي. 
ه ‏ «الرسالة التدمرية)» لابن تيمية. 
5ع افرح مراقي السعوداء 


“ا «القضاء والقدر فى ضوء الكتاب 
والسُنّقى لعبدالوهدو بق سائج 
المحمود. 

6 - «جهود شيخ الإسلام ابن تيمية 
في توضيح الإيمان بالقدراء لتامر محمد 
متولي. 


8 الحكيم 3 

التعريف لغةٌ: 

قال ابن فارس: «الحاء والكاف 
والمم أضل واحدء وهو المنعء وأول 
ذلك الحكم وهو المنع من الظلمء 
وسميةق خكمة الدابة لأنها تمنعياء 
يقالية حتكبك الذابة والاكسههاء: ويقاق! 
حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على 


يديه , 


الحكيم : فعيل بمعنى مُفِْل من أحكم 
الأشياء يُحْكِمُها؛ أي: يتقنهاء فالحكيم 
هو المحكم للأشياء والمتقن لها" . 
© التعريف شرهًا: 
يدل على أن الله يك هو الذي يُحكم 
الأشياء ويتقنها ويحسن التدبير لهاء لا 
يفعل ولا يقول إلا العواى57 


)١(‏ مقاييس اللغة (؟/91) [دار الجيل]. 

9 انظره #فسير أسماء الله الحسنى للزجاج (200) لدار 
الثقافة العربية» 91/4١م].‏ 

(؟) انظر: شأن الدعاء للخطابي (7) [دار المأمون» 
طاء 405١ه]ء‏ والمنهاج لشعب الإيمان للحليمي - 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

لا يختلف المعنى الشرعي عن المعنى 
اللغوي؛ حيث جاء الحكيم في كل 
منهما بمعنى الإحكام والإتقان» لكن 
المعنى الشرعى يحمل على الكمال 
المطلق في حق الله وَيقَ؛ لاختصاصه 
سبحانه بالحكمة المطلقة الشاملة لكمال 
علمه وقدرته على الخلق والإتقان وحسن 
التديير. 
سبب التسمية: 

وسمي الحكيم حكيمًا ؛ لأنه الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة 
بها في خلقه؛ وأمره» فلا يتوجه إليه 
سؤال» ولا يقدح في حكمته مقال”" . 
© الحكم: 

يجب إثبات اسمه تعالى: الحكيم 
والإيمان بأن الله كِيِنَ ذو حكمة بالغة في 
كل ما خلق من الأشياء وشرع من 
الأحكامء وأن له الحكمة البالغة في أمره 
وقعباءه وقدرى سبحانه:. 
9 الحقيقة: 

اسمه تعالى: الحكيم أن الله 

موضوف بالحكمة وهو نوعان كما قال 
ابن القيم : 
2 53/53 لدان الككرء طلا 55اأع]ه وتتسمر 


أسماء الله الحسنى للسعدي (185). 
)١(‏ تفسير أسماء الله الحستى للسعدي (183). 


«وهو الحكيم وذاك من أوصافه 
نوعان أيضًا ما هما عدمان 
حُكُم وإحكام فكل منهما 
توعان أيهبا ثنانها اتبرهان 
والحكم شرعيٌ وكونيٌ ولا 
يتلازمان وما هما سيّان)”". 
وقال السعدي: «والحكمة نوعان: 
أحدهما: الحكمة في خلقه؛ فإنه خلق 
الخلق بالحق» ومشتملًا على الحقء 
وكان غايته والمقصود به الحق» خلق 
المخلوقات كلها بأحسن نظام» ورتبها 
أكمل ترتيب» وأعطى كل مخلوق خلقه 
اللائق به؛ بل أعطى كل جزء من أجزاء 
المخلوقات» وكل عضو من أعضاء 
الحيوانات خلقته» وهيئته» فلا يرى أحد 
فى خلقه خللاء ولا نقصّاء ولا فطورًا. 
النوع الثاني: الحكمة في شرعه 
وأمره» فإنه تعالى شرع الشرائع» وأنزل 
الكتب وأرسل الرسل ليعرفه العباد» 
ويعبدوهء فأي حكمة أجل من هذاء 
وأي فضلء وكرم أعظم من هذاء فإن 
معرفته تعالى» وعبادته وحده لاا شريك 
لهء وإخلاص العمل له وحده» وشكرهء 
والثناء عليه أفضل العطايا منه لعباده على 
الإطلاق» وأجل الفضائل لمن من الله 
عليه بهاء وأكمل سعادةء وسرورًا 
للقلوب» والأرواح» كما أنها هي السبب 


(1) النونية لابن القيم (؟/ )3١5‏ [مكتبة ابن تيمية]. 


الحكيم 


الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية» 
والنعيم الدائم . 

فلو لم يكن في أمرهء وشرعه إلا 
هذه الحكمة العظيمة التى هى أصل 
الخيرات» وأكمل اللذات» ولأجلها 
خلقت الخليقة» وحق الجزاء. وخلقت 
الجنةء. والنار الكاتت كافية قافة30, 
5 الأهمية: 

تظهر أهمية هذا الاسم في كون جميع 
أفعال الله وِبِنَ صادرة منه راجعة إليهء 
هلله الحككمة البالخة فى, خلمه وشرعه 
وآمره. 
9 الأدلة: 


ورد اسمه تعالى : «الُلَكير ©)» في 
القرآن الكريم ما يقرب من مائة مرة» 
قال تعالى: طوَلئهُ عير كد 4069 
[البقرة]» وقال تعالى: «إوَهو الْمَاهِر مَوقَّ 
عبار و كفي لليَدُ (©4 [الأنعاباء 
وقال تعالى: «#وَألهُ عَلِيةٌ حَكيه © 
[النساء]ء وقال تعالى: 8وَكَانَ أله وسِعًا 
حَكيمَا 4 [النساء]. 

فهذه الآيات صريحة في إثبات اسمه 
تعالى: الحكيم» وقد ذكره جمهور من 
جمع أسماء الله الحسنى'". 
)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (1857- 1807). 


(1) انظر: معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة في أسماء الله الحستى 
للتميمى )١57(‏ [دار إيلاف:» طك /ا١51١ه].‏ 


الحككيم 


أقوال أهل العلم: 

قال الطبري ‏ في قوله تعالى: #«إوَهِرٌ 
لْمَريرٌ لكر 46 [النحل] -: «الحكيم 
في تدبيره» فلا يدخل تدبيره خَلن ولا 


1! 


وقال ابن كثير : «#وَهْوٌ لذكير»؛ أي: 
في أقواله وأفعاله وشرعه وقَدّره)”؟“. 

وقال ابن القيم: (إنه سبحانه حكيم» 
لا يفعل شيئًا عبثّاء ولا لغير معنى 
ومصلحة وحكمة هى الغاية المقصودة 
جالفعل» بال أفحالنه سبيعاقه صنادرة عبن 
حكمة بالغة لأجلها فعل» كما هي ناشئة 
عين أسياب بهنا قعل : وقد ندل كتالاسه 
وكلام رسوله على هذاء وهذا في 
مواضع لا تكاد تحصىء ولا سبيل إلى 
استيعاب أفرادها0*' . 

وقالالسعدي: «والحكيم: 
الموصوق يمال الجكمة» وبكماك 
الحكم بين المخلوقات» فالحكيم هو 
وا العلمء والاطلاع على مبادئ 
الأمورء وعواقبهاء واسع الحمد تام 
القدرة غزير الرحمة» فهو الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة 
بوذا في باتع وآمرم يهل ينرجه زنب 
سوال ولا يقدح في اين 
(5) تفسير الطبري (17/ 570) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 
(5) تفسير ابن كثير (5/ 595) [دار طيبة» ط؟]. 


(5) شفاء العليل )١110(‏ [مكتبة الرياض الحديثة. ط١].‏ 
(5) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (187). 


ال د 


2 المسائل المتعلقة: 

ع االتفسالة الأولى: أن اسمه تعالى 
(الحكيم) يدل على وصفه سبحانه 
بالحكمة صفة ذاتية على ما يليق بجلاله: 

فقد وصف الله نفسه بها وبيّن أنه هو 


الذي يعطيها وينزلها على من يشاء من 


عباده . 
ف وعم ني ريبع 
قال تعالى: 8يُوْتٍ الْحِكُمَةَ من ههه 
وخ فك اليطية قد أأززنة خا 


كَييراً» [البقرة: 21134 وقال: ظدَلِكَ 

نآ يح إِلَكَ رَيْكَ مِنّ الكمة4 [الإسراء: 

]ء وقال: #«إوَأنْرّلَ أسَّدُ عَلَيلَت الدب 

وَلفْكْمَة» [النساء: .]1١‏ ولا شك أن 

معظى اللحكية يوه وقرة حكياه د 

فاقه القع ال يعطيوةة , 
وقد أجمع المسلمون على أن الله 

تعالى موصوف بالحكمة» وأنه لا يجوز 

أن يخلو فعل الحكيم من الحكمة. ولا 
تكون الحكمة إلا من فاعل مختارء 

يكون قاصدًا بفعله تلك الحكمة9'. 
وحكمته سبحانه تتضمن شيئين : 
أحدهما: حكمة تعود إليه يحبها 

ويرضاها. 

)١(‏ انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى لمحمد 
ربيع المدخلي (45) [مكتبة لينة» دمنهورء طاء 
4ه]. 

(1) انظر: منهاج السَّنّهَ النبوية )١81/1(‏ [مؤسسة قرطبة» 


طاء 403١ه]ء‏ والحكمة والتعليل في أفعال الله 
تعالى :0650 


الككيم 


والثاني: حكمة تعود إلى عباده هي 
نعمة عليهم يفرحون بهاء ويلتذون 
كي" 

المسألة الثانية: ذكر بعض أهل 
العلم من أسماء الله تعالى: (الأحكم) 
أخدًا من قوله تعالى: #وآت 52 
لكين ©4* اهردا: 

وهو صنيع ابن حزم وابن الوزير؛ 
والصحيح: أن الأحكم ليس من 
أسماء الله تعالى» إذ لم يرد إطلاقه 
اسَمّا لله تعالى» ووروذه فى .هذه الآية 
مضافًا لا يحقق فيه شرط الإطلاق47). 
(3) الثمرات: 

يجب على كل مكلف أن يعلم 
بأن الله كِنَ خلق الخلق بالحقء 
ومشتملا على الحق» وكان نهايته وغايته 
الحق» أوجده بأحسن نظام ورتبه بأكمل 
إتقان؛ وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق 
به ولو اجتمعت جميع العقول على أن 
يقتتعرحوا مفل أو أحسن من هذه 
الموجودات لم يقدروا على ذلك» كما 
قال تعالى: ظحت لَه ال أَنهَنَ كلّ 
شَىْءِ» [النمل: 188]. 

ويجب كذلك أن يعلم بأن الله كك 
إنما خلق هذا الخلق من الإنس والجن 
(*) انظر: مجموع الفتاوى (0/8” -77). 


(4) انظر: أسماء الله الحسنى في الكتاب والسّنَّة /١(‏ 
«*) [طك 55ةاها]. 


الحكيم 

لعبادته فقطء. كما قال تعالى: «َأومَا 
َلَنَتُ لْلَنَّ والإنى إلا يتن (©»* 
[الذاويات] 200 , 


وليعلم أن كل ما يحصل للعباد من 
خير وشرء وما يظهر فيهم من تفاوت في 
العطاء؛ فهذا غنى وهذا فقير» وهذا 
سليم وهذا مريضء» كل ذلك بمقتضى 
حكمته سبحانه ليعلم من يشكره على 
نعمه وفضله» ولو تساوى الجميع في 
النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة 


قدرها ولم يبذل شكرها. 
9 مذهب المخالفين: 

أنكر عموم المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة أن يوصف الله كِنْنْ 
بالحكمة. 

أما الجهمية والأشاعرة» فقد أنكروا 
حكمتهء وقالوا: ليس في أفعاله وأوامره 
لام (كى)ه لا جل شيكا لشىءة ولا 
يأمر بشيء لشيء؛ وإنما الحكمة مترتبة 
على الفعئل وحخاصلة بعده من غير أن 
تكون مقصودة ومرادة القع 5 وأما 
المعتزلة فقد زعموا أن الحكمة مخلوقة 
منفصلة مقصورة على الخلق» وأن الله 
إنما خلق الخلق للإحسان إليهم ومراعاة 
مصالحهم وإيصال المنافع إليهم» وأنه لا 
(١)انظر:‏ فقه الأسماء الحستى للبيدر (1195 


[طكف .]١1859‏ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (557/4). 


/ا/11) 


0 كرت 6 25 


2" الحَكيم 


يعود إلى الله تعالى من الحكمة 0 
وجميع هؤلاء قد جانبوا الصواب» إذ 
لو كانت الحكمة غير مطلوبة بالفعل 
وحاصلة من غير قصد ولا إرادة لا تعد 
من الحكمة في شيء بل تكون رمية من 
غير رام؛ فإن الحكمة لا تكون إلا من 
فاعل مختار يريدها ويقصدها9'. 
وما تقدم من الأدلة وأقوال أهل العلم 
وإجماعهم ترد على نفاة الحكمة في 
أفعال الله تعالى وأوامره. فقد 
وصف الله كين نفسه بالحكمة فى آيات 
كثيرة» كما ثوه قفسه عن أن يكون غفلق 
الأشياء عبئًا كما فى قوله تعالى: هوبا 
َتنا ألكة ولاس وبا يا بطلا كَلِكَ كل 
لي كنأ من يد كنا بن _لثرد (©> 
اغراء وقنوله تعالى+ «العيةة أننا 
0 با ولد إِنِثَنَا لك 5 ©4 
وروا وصنع مم الأشياء بغير علة عبثٌ 
مما يترفع عنه العقلاء فمن باب أولى 
أن يتنزه الله عن ذلك. فما نشاهده من 
حسن خلق الله وبديع صنعه لم يفعله الله 
عبثًا ولغوًا؛ بل فى كل ذلك غاية 
باهرة وحكمة. ظاهرة الا تتكرها إلا 
(؟) انظر: نهاية الإقدام للشهرستاني  8917(‏ 07948 
[مكتبة المثنى ببغداد]ء» وشرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبار (لالاء 487: 514 


[مكتبة وهبةة. طآ2 458١هنا.‏ وانظر: المواقف 


للإيجي )"٠١-1794/5(‏ [دار الجيلء طاء 
/3317ام] 


(5) انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى (79). 


وهاهة) 


الحلف بغير الله تعالى 


العقو. السية: 
المصادر والمراجع: 

١‏ «أسماء الله الحسنى فى الكتاب 
والققةا. العحمود عيذ الاق 

؟ - «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»). للقرطبي . 

ان سيو اما الله الحسنى)» 
للزجاج. 

8 دالتفسير أسماء الك الحسسفى اه 
للسعدي . 

ه ‏ «الحكمة والتعليل في أفعال الله 
تعالى؟») لمحمد ربيع المدخلي. 

 "‏ «شأن الدعاء»» للخطابي. 

/ا ‏ «شفاء العليل»» لابن القيم. 

8 «صفات الله الواردة فى الكتاب 
وَالشّنّةة» اللسنقافه. ١‏ 

14-«فقهالأسماءالحسنىاء 
ليم الرؤاق الس 

٠‏ «المنهاج لشعتب الإيعاؤاة 


© الحلف بغير النه تعالى 88 
© التعريف لغْةٌ: 
قال ابن فارس: لان لعفب الشيصناء 


واللام والفاء أصل واحد: وهو 
الملازمة؛ يقال: حالف فلان فلانًا؛ إذا 


.)54( انظر: الحكمة والتعليل في أقعال الله تعالى‎ )١( 


امسا ' 


الحلف بغير الله تعالى 


لازمه. ومن الباب: الحخلف؛ يقال: 
حل تحلقه كتلقاكه بوذللك 81 الإشعاة 
يلزمه الثبات عليها»9 . 

الحِلْفُ والحَلِف: القسم؛ لغتان. 
حَلّف؛ أي: أقسم» يحلف حلفا وحَلفا 
ومّحلوفًاء ويقولون: محلوفةً بالله؛ أي: 
أحلف بالله» والحلف اليمين وأصلها 
العقد بالعزم والنية» والجلف: العهدء 
يقال: حالف فلان فلانا فهو حليفه؛ 
لأنهما تحالفا بالأيمان أن يكون أمرهما 
وعدا بالوفا57. 


التعريف شرعًا: 

تأكيد الكلام بذكر مخلوق معظم بأحد 
حروف القسم الثلاثة: الواوء والباء» 
والتاء". وقيل بأنه: تأكيد الشيء بذكر 
معظم بصفة مخصوصة بالواو أو الباء أو 
لم00 , 


© العالاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
الحلف في اللغة: تأكيد الكلام بذكر 


.]ه١5؟١ط مقاييس اللغة (48/1) [دار الجيل»‎ )١( 

(7) انظر: الصحاح (35/4)) [دار العلم للملايين» 
ط"*. 04٠4١ه]ء‏ وتهذيب اللغة(57-57/0) 
[الدار المصرية للتأليف والترجمة]» ولسان العرب 
(*/ 586 - 585) [دار إحياء التراث العربى» ط”؟, 
49اه]. 1 

(5) التمهيد لشرح كتاب ال 
طك 1554اها]. 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد (؟117/7١1)‏ [دار ابن 
الجوزي. طا”2كء 177١ه].‏ 


يد (4557) [دار التوحيد» 


الحلف بغير الله تعالى 0-1 


2 4 ٠:5١ ع‎ 


شىء يعظمه الحالف. والحلف بغير الله 
تأكيد الكلام بذكر مخلوق معظم بأحد 
حروف القسم الثلاثة الواوء والباءء 
والتاء» ففي كل منهما تأكيد للكلام بذكر 
شيء معظم عند المتكلم» لكن التعريف 
الشرعي خاص بما إذا كان هذا المعظم 
مخلوقًاء واللغوي أعم منه حيث يشمل 
الشرعي الجائزء» والحلف الذي هو نوع 
من الشرك. 


0 الحكم: 

الحلف بغير الله أمر محرم بالنصوص 
الشرعية» ونقل الإجماع على ذلك غير 
واحد من أهل العلم'''. وقد أطلق 
الشرع الحنيف عليه بأنه شرك بالله؛ 
وحينئذ لا اعتبار بمن قال من 
المتأخرين: إن ذلك على سبيل الكراهة» 
فهذا قول باطلء. وإنما اختلف أهل 
العلم هل هو من الشرك الأكبر الناقل 
عن الملة»ء أم من الشرك الأصغرء 
والذي عليه الجمهور: أنه من الشرك 
ال 

والتحقيق: أن القسم بغير الله إن 
اعتقد الحالف أن المقسّم به بمنزلة الله 
في العظمة وأنه مساو لهء أو أنه أعظم 
وأجل. وأخوف عنده من الله تعالى فهو 
)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر .)7717/-77577/١5(‏ وتيسير 

العزيز الحميد )1١18/1(‏ [دار الصميعي» ط١].‏ 


(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد(01518/95 1811 - 
00 
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1 
شرك أكبر بلا ريب» وإلا فهو شرك 
أضصقرة إذا كان الجمجرة التحملاف 
ل 
7 الحقيقة: 

حقيقة الحلف بغير الله هي تأكيد 
المتكلم كلامه بذكر مخلوق يعظمه؛ 
ليبرهن عزمه على إيقاع ما حلف؛ إن 
كان عع يايد الإتشافه أ أن معمين 
كلامه مطابق للواقع إن كان من باب 
الإخبار. 


الآدلة: 


عن عبدالله بن عمر #يا؛ أن 
رسول وك الله أدرك عمر بن الخطاب 
وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: 
«ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ 
من كان حالمًا فليحلف بالله أو 
لضم 

وفي رواية أخرى عن عمربن 
الخطاب ونه قال: قال لي 
رسول الله كل «إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم». قال عمر: فوالله ما 
حلفت بها منذ سمعت رسول الله علد 


(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد (؟/ »)١١754 ١١17‏ 
وحاشية كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن قاسم ٠١1(‏ 
707) [طو١اء‏ 475١هاء‏ والقول المفيد على 
كتاب التوحيد :5١١/5(‏ 5١5)غ‏ والتمهيد لشرح 
كتاب التوحيد (483). 

(؛) أخرجه البخاري (كتاب الأيمان والنذور» رقم 
2417© ومسلم (كتاب الأيمان» رقم 158457). 


الحلف بغير اللّه تعالى 


ين 

وعن عبد الرحمن بن سمرة ذه 
قال: قال رسول الله يَكئِةِ: «لا تحلفوا 
بالطواغي ولا بآبائكم»"'" . 

وعن ابن عمر 'ويًا؛ أنه سمع 
رسول الله يَةِ يقول: «من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك)”” . 

وعن ابن مسعود ويه قال: «لأن 
أحلف بالله كاذيًا أحب إلى من أن 
أجلف بغيره ادق , 1 

قال ابن تيمية: «لأن الحلف بغير الله 
شرك؛ والحلف بالله توحيد» وتوحيد معه 
كذب خير من شرك معه صدق؛ ولهذا 
كان غاية الكب أن يعدذل بالشرك)290, 

وقال ابن عباس وقا: «الأنداد: هو 
الشرك؛ أخفى من دبيب النمل» على 
صفاة سوداءء في ظلمة الليل» وهو أن 
يقول: والله وحياتك يا فلانة» ويقول: 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الأيمان والنذور»ء رقم 
41 ومسلم (كتاب الأيمان» رقم 1543). 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الأيمان» رقم 1144). 

(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الأيمان والنذورء رقم 
0 والترمذي (أبواب النذور والأيمان» رقم 
وقال: «هذا حديث حسن»ء وأحمد (4/ 
5) [مؤسسة الرسالة؛ ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب 
الأيمان. رقم 4758)» وصححه الألباني في إرواء 
الغليل (رقم .)555١‏ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق فى المصنف (كتاب الأيمان 
والنذور» رقم »)١9978‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(كتاب الأيمان والنذور والكفارات» رقم )١1518١‏ 
[مكتبة الرشد» ط١].‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)81/١(‏ 


الحلف بغير الله تعالى 


لولا كلبة هذا لأتانا اللصوصء ولولا 
البط في الدار لأتى اللصوص» وقول 
الرجل العحات* ناا شاك الله بوشقعه 
وقول الرجل: لولا الله وفلان» لا تجعل 
فيها فلان» هذا كله شرك)" . 
أقوال أهل العلم: 

قال ابن عبد البر كَُنْهُ: «لا يجوز 
الحلف بغير الله كين في شيء من 
الأشياءء ولا على حال من الأحوال» 
وهذا أمر مجتمع عليه. والحلف 
بالمخلوقات كلها في حكم بالحلف 
بالآباء» لا يجوز شيء من ذلك)7" . 

وقنال ابن تيميةة: الس لأحيد أن 
يحلف لا بملكء. ولا نبي» ولا غير 
ذلك من المخلوقات: ولا يحلف إلا 


صفاته) '. 
وقال ابن القيم: «ومن التشيرك: بنه 
سبحانه: الشرك به فى اللفظ؛ كالحلف 
بغيره» كما رواه الإمام أحمدء وأبو حاوة 
عنه يِه أن قال: «من حلف بغير الله 
فقد أشرك». صححه الحاكمء وابن 
0ن 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 235/١(‏ رقم 
4 [مكتبة نزار مصطفى البازء طاء 411١اهاء‏ 
وسئده حسن . 

.)51/ - ”557/١5( التمهيد‎ )7( 

(8) المستدرك على مجموع الفتاوى .)758/١(‏ 

(9) الداء والدواء )"٠١١(‏ [دار عالم الفوائد. طاء 
9اه]. 
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0 


9 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: العلة فى النهى عن 
الحلف بغير الله تعالى: 000 

الباعث للحالف على الحلف هو 
تعظيم المحلوف به لتقرير شيء أو نفيهء 
ولا شك أن التعظيم المطلق ينبغي أن 
يكون لله تعالى وحدهء وقد أشار ابن 
حجر إلى هذا المعنى حيث قال: «والسر 
في النهي عن الحلف بغير الله تعالى أن 
احالف والشى» يتتضى 'تعظيمه» إواللنقة 
شٍ الحقيقة إثتا هي لله وحذهة7). 

- المسألة الثانية: هل الحلف بغير الله 
تعالى شرك أكبر أم شرك أصغر؟ 

أظطلق العسبى 26 وصقف الكفر أو 
الشرك على من خلف بغير الله تعالى كما 
في قوله يلد «من حلف بغير الله فقد 
كفر أو أشرك» فما نوع الشرك أو الكفر 
المراد في الحديث؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك على 
قولين؛ أحدهما: أنه شرك أكبرء ينقل 
عن الملة. القافي: أنه شرك أصغر0؟. 

وقال بعض أهل العلم: إن إطلاق 
الكفرء أو الشرك عليه هو من باب 
التغليظ» وليس هو كفر أو شرك ينقل 
عن الل 
)١(‏ فتح الياري )14//1١1(‏ [دار المعرفة]. 


(؟)انظر: تيسير العزيز الحميد (؟1/ .)1١977 - ١١1551‏ 
(؟) انظر: سئن الترمذي (757) [مكتبة المعارف. طاء 


انه 5-6 
نلف 
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لكن التحقيق: أن ذلك راجع إلى 
اعتقاد الحالف بالمحلوف به: فإن اعتقد 
أنه بمنزلة الله في التعظيمء أو أنه 
فهذا شرك أكبر ينقل عن ملة الإسلام» 
وأما إن لم يعتقد ذلك. وأنه مجرد 
الحلف بغير الله: فهو مشرك الشرك 

قال النووي: «قال الأصحاب: فلو 
اعتقد الحالف في المحلوف به من 
التعظيم» 1 يعتقله ىب الله الي 
كفر©) ١‏ 

وقال سليمان بن عبد الله: «لكن الذي 
يفعله عبّاد القبور إذا طلبت من أحدهم 
اليمين بالله أعطاك ما 
صادقًا أو كاذبّاء فإذا طلبت منه اليمين 
بالشيخ أو تربته أو حياته» ونحو ذلك لم 
يُقدم على اليمين به إن كان كاذبًا فهذا 
شرك أكبر بلا ريب؟ لأث التححلرف به 
عنده أقو وأجل وأعظم من الله فمن 
كان جهد يمينه الحلف بالشيخ» أو 
بحياته» أو بتربته» فهو شرك أكبر منهم» 
فهذا هو تفصيل القول في هذه 
الما 


شئت من الأيمان 


وقال ابن عثيمين: «والحلف بغير الله 
07١ه]ء‏ ورياض الصالحين )5١7(‏ [مكتبة 
المورد» ط١].‏ 

(؟) روضة الطالبين (7/8) [دار عالم الكتب» 877١ه].‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد (؟/ .)1١714 - 1١١77‏ 
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الحلف بغير اللّه تعالى 


شرك أكمر إن اععقد أن المحلوق به . .المسألة الرابعة: الجواتب عن 
مساو لله تعالى ا التعظيم» والعظمة.»ه حديث: «أفلح وأبيه إن :10 
لاقيو شرك محر اك وأمثاله : 


- المسألة الثالئة: انتشار الحلف 
بغير الله كِْكَ في هذا الزمن: 

إن مما شاع في عصرنا هذا من 
الحلف بغير الله القسم بشرف حزب من 
الأحزاب السياسية أو القسم بمبدأ من 
المبادئ الأرضية» فيُعد هذا شركًا يجب 
على صاحبه التوبة منه والنطق بكلمة 
العوحيه (له إله إلا الله) كما أرشد إلى 
ذلك النبي كَلِ بقوله: «من حلف فقال 
فى حلفه: باللات والعزى. فليقل: لا 
إله إلا 201 , 

وقد بوب عليه البخاري بقوله: «لا 
حلف باللات والغزى والطواغيت]9"؟. 

قال ابن تيمية: «ونحن المخلوقون 
ليس لناأن نقسمبها_أي: 
المخلوقات - بالنص والإجماع؛ بل ذكر 
غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم 
بشيء من المخلوقات وذكروا إجماع 
الصحابة على ذلك؛ بل ذلك شرك 


)١(‏ القول المفيد »)75١4/5(‏ وانظر: حاشية ابن قاسم 
على كتاب التوحيد ٠١7(‏ - 00707 والتمهيد لشرح 
كتاب التوحيد  5895(‏ /ا148). 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الأيمان والنذور»ء رقم 
© ومسلم (كتاب الأيمان» رقم 1341). 

() صحيح البخاري )١١51(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 

(؟) مجموع الفتاوى .)199/١(‏ 


استقر الشرع العام لأمة محمد كَل 
على تحريم الحلف بغير الله تعالى» وأن 
عق عالق يقير الله فقيد. أشرك. شيركنا 
أصغرء والأحاديث في النهي عن الحلف 
بغير الله كقَ بلغت مبلغ التواتر»ء وهي 
من قضايا الاعتقاد التي لا خلاف فيها 
يعمسم 

ومقابل هذا ورد عن النبي كَل أنه 
قال: «أفلح وأبيه إن صدق»؛. وأجاب 
أهل العلم عن هذا بعدة أجوبة؛ منها9"©: 

١-أنه‏ منسوخ بأحاديث التشريع 
العام؛ وهذا الجواب هو الأقرب إلى 
الصواب والحق إن شاء الله تعالى 
وأقواها؛ لدلالة النصوص عليه. 

؟ - أنه على تقدير محذوف: «ورب 


أنية». 


(5) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 2)١١‏ وأخرجه 
البخاري في عدة مواضع من صحيحه وليس فيه: 
«وأبيه»» انظر: (كتاب الإيمان» رقم 45) (كتاب 
الصومء رقم :»)١89١‏ وغيرها. 

(7) انظر: معجم المناهي اللفظية )١١15(‏ [دار 
العاصمة]. 

(؟) انظر: معالم السئن للخطابي )١1١/١(‏ [المطبعة 
العلمية بحلب» ظاه. "اهم والعمهيد لابن 
عبد البر (751/15): وشرح مسلم للنووي /١(‏ 
)© [المطبعة المصريةء» ط١]»‏ وفتح الباري لابن 
حجر 3٠١ 5/١(‏ -8١٠)غ‏ وتيسير العزيز الحميد (؟/ 
6) ومعبجم المناهي اللفظية .)١١7(‏ 


الحلف بغير الله تعا 1 7 الحلف بغير الله تعالى 
بغير لى .20 


 “‏ أنه خاص به يل وهذا يفتقر 
إلى دليل الخصوصية. 

؛ - تصحفت من قوله: «والله»» وقد 
استنكره بعض أهل العلم» وقال: لا بد 
من الجزم بصحة روايات الثقات. 

ه ‏ أنه لفظ يجري على الألسن بدون 
قضبك الحخلف؟ كما جرئ: عثرى» 
حلقى» وما أشبههماء وهذا الذي رجحه 
النووي» وغيره» وهو غير مرضي!؛ لأن 
أحاديث الباب عامة؛ ليس فيها تفريق 
بين من قصدء ومن لم يقصد. 

5 - أنه لفظ يقصد به مجرد التأكيد لا 
التعظيم» وهذا أفسد من سابقه. وهل 
يثميد بالحلف إلا تاكبد المحلوفا عليه: 
بذكر من يعظمه الحالف والمحلوف له. 

؛ - أنه لفظ غير محفوظ فهو ضعيف 
منكرء ترده الأحاديث الصحاح» وهذا 
الذي رجحه ابن عبد البر. 

6 - أنه لفظ غير محفوظ» فهو شاذ. 

وعلى كل حال فمثل هذه الوقائع 
النادرة لا تقضي على التشريع العام للأمة 
الذي بلغت به النصوص مبلغ التواترء 
وجُلّها ناهيةٌ بالنص عن الحلف بالآباء» 
وكليا تعللة له بأنه شرك والشرك ال 
يدخله نسخ» ولا تخصيصء فتعين أن 
تكون الأحاديث الهذكورة مؤولة؛ أى 
منسوخةء والله أعله"”". 


.)١١5( انظر: معجم المناهي اللفظية‎ )١( 


الحلف» يضري تعظيقًا وتبجيلة لا 
يليق إلا بالله ولا يستحقه إلا هوء وفي 
الحلف بغير الله صرف ذلك الحنق 
مذهب المخالفين: 

اتفق أهل العلم على أن الحالف إذا 
اعتقد فى المحلوف به تعظيمًا مثل 
تعظيم الله يل فإن فعله محرم بالاتفاق؛ 
بل هو كفر وردة عند جميع المذاهب. 

وكذا اتفقوا على تحريم الحلف 
بغير الله إذا كان المحلوف به مذمومًا في 
الشرع كمعبودات المشركين؛ مثل اللات 
والعزى» ويكفر إن قصد تعظيمها 
باتفاق» 'فياتان. الضصورتان محرمعان 
بالإجماع. 

واختلفوا فيما إذا اعتقد فى المحلوف 
به تعظيمًا لا يصل إلى درجة تعظيم الله 
تعالى» وكان هذا المحلوف به معظمًا 
في الشرع كالملائكة» والأنبياء» والكعبة 
ونحوهاء أو غير معظم ولا مذموم. على 
قولين : 

القول الأول: وهو الذي ذهب إليه 
بعض أهل العلم إلى أن الحلف بغير الله 
مكروه» ولا يصل إلى درجة التحريم 
زهذا .هو المشهوز عط المالكية» وقول 
جعهور الشافي»ة ,وقول عند الصعفية 
والحتايلة. 


الحلول 


والقول الثاني: أن الحلف بغير الله 
تعالى محرم مطلقاء وهو المشهور عند 
الحنفية والحنابلة» وجزم به الظاهرية» 
وهو قول عند المالكية والشافعية» وهو 
الذي تؤيده النصوص الشرعية الكثيرة عن 
الحلف بغير الله والمعللة بأن ذلك شرك 
أو كفر. 

قال ابن القيم كَنْهُ: «وقد قصر ما 
شاء الله أن يقصر من قال: إن ذلك 


مكروه»؛ وصاحب الشرع يجعله وكا 
فرتبته فوق رتبة الكبائر»”" . 


1 المصادر والمراجع: 
١‏ «أحاديث العقيدة التي يوهم 


ظاهرها التعارض في الصحيحين!» 
لسليمان الدبيخي. 

؟ات «الأيمنان والعدورا؛ لمحمد أبو 
فارس. 

* د ا(تيسير الغزيز الحميذاء 
لسليمان بن عبد الله. 

ات «شرح مشكل الآثارا» للطحاوي. 

© (فتح الباري»» لابن حجر. 

5ت #االقول: المفيد على كتاب 
التوسيد)4: لابن, عنبمين. 

 '/‏ «مجموع الفتاوى). لابن تيمية. 

ات «الميروريات الواودة فى الجلك 
بالله أو بغيره»» لباسم الجوابرة . 


.)507/5( إعلام الموقعين‎ )١( 


4ك 


الحلول 


1000 


- #المسائل العقدية التي حكى فيها 
ابن تيمية الإجماع)؛ لعدد من الباحثين.. 
٠‏ - «معجم المناهي اللفظية»» لبكر 


أبي زيد. 


8 الحلول 83 
© التعريف لغة: 
وهو نزول القوم بمحلة. وهو نقيض 


الار ل , 


وقال الجوهري: «وحَل العذاب يجل 
بالكسر؛ أي: وَجبء ويحُل بالضم؛ 
أي ترل7 , 

وفى الكليات: «الشحلول: هو أن 
يكوة القىء عامل فى, الشىء واتفدتنا 
يده يحيبق لكين الإأشارة إلى أستدهسا 
إشارة إلى الآخرء تحقيقًا أو تقديرًا»!. 

فالحلول من يحُل بمعنى النزول وهو 
نقيض الارتحال» والحلول من: يحجل 
بمعنى الوجوب . 
4 التعريف اصطلاحًا: 

لفظ الحلول لفظ مجمل يراد به معنى 
باطل» ويراد به معنى حق» وقد جاء في 
(؟) انظر: تهذيب اللغة (/5"0) [الدار المصرية 

للتأليف والترجمة]ء والعين )١1/”(‏ [دار مكتبة 

الهلال]. والصحاح (1377/4) [دار العلم 

للملايين» ط*8]. 


إفرف الصحاح (157/5/5). 
() الكليات (550”) [مؤسسة الرسالة» طاء ؟5١51١ه].‏ 


الحلول آي > . + >" 
افق 0 2 


كلام الأنبياء لفظ الحلول بالمعتى 
لصحيح؛ فتأوله من في قلبه زيغ 
كالتنصارى» وأشباههم على المعنى 
لباطل» وقابلهم آخرون أنكروا هذا 
لاسم بجميع معانيه» وكلا الأمرين 
باطل» فالناس يقولون: أنت في قلبي» 
أو ساكدن في اقلبي» وأنث حالٌ في 
قلبي؛ ونحو ذلك. وهم لا يريدون أن 
ذاته حلّت فيه ولكن يريدون أن تصوره 
وتمثله وحبه وذكره حل في قلبه"". 
والمميظلم عليه في السلرك هو القؤل 
بحلول ذات الله في شيء من مخلوقاته 
أو في جميعهاء قال شيخ الإسلام مبيّنًا 
معنى الحلول عند الحلولية: «وهو حلول 
اللحق :فى الخلق” . 
العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والاصطلا حي: 

الحلول: بمعناه الاصطلاحي مأخوذ 
من معنى الحلول اللغوي وهو النزول؛ 
أي: أن ذات الله نزلت وسكنت مخلوقًا 
- تعالى الله عن ذلك -: 


0 الأسماءالأخرى: 

الحلول: يقارب معنى الاتحاد من 
صيرؤية الشيعين؛ شا واحداء لذا يقال 
للاتحادية أهل الوحدة: إنهم حلولية» 
)١(‏ انظر: الجواب الصحيح )79/١/54(‏ (9/ 048 . 


(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (008/1» وانظر: 
مجموعة الرسائل والمسائل له .017/9/١1(‏ 


الحلول 


كما يظلق على التصارى بأنهم خلولية؛ 
لآن بعضهم يفسر الاتحاد بالحلول» 
ولتقارب معناهماء ويختلف الحلول عن 
الاتحاد في الكيفية التي يتم بها اقتران 
الذاتين ليكونا ذانًا واحدة. 


08 الحكم: 

يقول شيخ الإسلام: اومن هؤلاء 
الحلولية والاتحادية من يخص الحلول 
والاتحاد ببعض الأشخاص: إما ببعض 
الأتبياء كالمسيح» أو ببعض الصحابة 
كقول الغالية في علي» أو ببعض الشيوخ 
كالحلاجية ونحوهم؛ أو ببعض الملوك؛ 
أو ببعض الصور كصور المردء ويقول 
أحدهم: أنا أنظر إلى صفات خالقي 
وأشهدها في هذه الصورة. والكفر في 
هذا القول أبين من أن يخفى على من 
يؤمق بأل و08 

وقال أيضًا: «وبالجملة فلا خلاف 
بين الأمة أن من قال بحلول الله فى 
البشر»: واتحادة بده وآأن البشمر يتكلون 
إِلْهّاء وهذا من الآلهة» فهو كافر مباح 
الدم)”؟ . 

والحلولية من الصوفية والنصارى 
جعلوا توحيدهم هو القول بالحلول» وقد 
كان أئمة القوم يحذرون عن مثل هذاء 
() مجموع الفتاوى :)551/5١(‏ وانظر: مجموعة 


الرسائل والمسائل .01/4/١(‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)48١/5(‏ 


الحلول 


سئل الجنيد عن التوحيد فقال: هو إفراد 
للموحد من التمييز بين القديم الخالق» 
والمحدث المخلوقء» فلا يخلط أحدهما 
000 
بالاخحر ‏ . 

أما سلف الأمة وأثمتهاء فقد أثبتوا 
وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والجكة 
أثبتوا أن الله فوق سماواتهء على عرشه» 
بائن من خلقهء وهم بائنون منهء» وهو 
وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية» وهو 


أنضا قريب مس7 , وهذا لا يستلزم 
حلوله في خلقه. 
أقوال أهل العلم: 


من كلام السلف والأئمة في الرد على 
لحلولية» الأثر المشهور عن ابن المبارك 
أنه قيل له: كيف نعرف ربنا كَِ؟ قال: 
فى السماء السابعة على عرشه» ولا نقول 
كديا تقول اللجحهسية: إقه عاعها في 
الأرعر 0 فغيل هنذا الأحمذ بق حفيل» 


١١)انظر:‏ المصدر السابق .)١755/0(‏ 

(1) انظر: مجموع الفتاوى (1571/80). 

() أخرجه بنحوه الدارمي في الرد على المريسي (375» 
1 زقار الكقب العلمية]: والبخاري قي خلق 
أقغال الباد (416 #الدار السلفية» 6+ 46اذهاة 
والبيهقي في الأسماء والصفات (58) [دار الكتب 
العلمية]» وصححه الذهبي في مختصر العلو (191) 
[المكتب الإسلامى». طدء. 403اغناء. والألبانى فى 
تعليقهة علية» زابخ نقمية فى جاة تلبيين الجيعية 
010/5 1 


الحلول 


© الأقسام: 
أولّا: أقسامه بالنظر إلى كيفية الحلول: 
1ه التجلول السرياتى؛ عازة عق 
اتحاد الجسمين: بحيث تكون الإشارة 
إلى أحدهما إشارة إلى الآخر؛ كحلول 
ماء الورد في الورد» “فيسمى الساري 
حال والمسري فيه محلا 
5١‏ -الحلول الجواري: عبارة عن 
كون أحد الجسمين ظرفًا للآخر؛ كحلول 
اللماء فى الو 
ثانيًا: أقسامه بالنظر إلى المحلول فيه: 
١‏ -الحلول المقيد أو الخاص؛ 
كقول التضصارق» وغلاة الرافضة» 
والصوفية؛ الذين يقولون بحلول الله كك 
في عيسى 8د أو في علي» أو غيره. 
؟-الحلول المطلق أو العام؛ وهم 
الذين يقولون: إن الله كين حال في كل 
شيء أو متحد يكل شيء أو الوجود 
واحد”". والقائلون بالحلول العام هم 
(؟) انظر: مختصر العلو »)١5١(‏ وبيان تلبيس الجهمية 
١ه‏ 20). 
(9) انظر: التعريفات (11) [عالم الككتب» ظاء 
7 هآ]ء والأربعين للرازي (5) [مكتبة الكليات 
الأزهريةء طاء 4:5١ه]ء‏ والكليات (994:0), 
وموسوعة النكري )787-78١(‏ [مكتبة لبنان 
ناشرونء طكء 19910م]. 
(؟) انظر: درء التعارض )1١1/١/0( )١9١/5(‏ [مكتبة - 


الحلول 


الحلولية الذين يزعمون أن الله كِب في 
كل مكان بذاته» وينزهونه عن استواته 
على عرشه» وعلوه على خلقه.» ولم 
يصونوه عن أقبح الأماكنء وأقذرها 
وهؤلاء هم قدماء الجهمية"". 

وهناك معنى عوج للحلول وهو 
حلول معرفة الشيء» ومحبته ومثاله 
العلمى فى القنلب”"+ مقل قولاك الجن 
الفروق: 

الفرق بين القول بوحدة الوجود 
والحلول والاتحاد: 

القائلون بوحدة الوجود هم اتحادية» 
وحلولية» فهم يقولون بالحلول تارةء 
وبالاتحاد أخرى» وبالوحدة تارة» ولأن 

: شرف 

والحلول يقارب معنى الاتحاد من 
> ابن تيمية]» وبيان تلبيس الجهمية )01١/1(‏ [مؤسسة 

قرطبة]ء ومجموع الفتاوى (5/ 54" 4ل 40 

)١19/1١( )29/1١( )438- 8‏ [مكتبة النهضة 

الحديثة» 105١ه]ء‏ والجواب الصحيح )15/١(‏ 

[ذار العاصمة» 14-61 4اهنا. ومن كقت 


المتكلمين: الفرق بين الفرق )1١5١(‏ وما بعدها 
[مكتبة دار التراث]؛ والمعجم الصوفي للحفني (1/ 
87) [دار الرشادء طاء /ا١5١ه].‏ 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/9/7١))»‏ ودرء 
التعارض »)١1١/0(‏ وبيان تلبيس الجهمية (؟/ 
© ومعارج القبول )71١/1(‏ [مطبوعات الرئاسة 
العافة للبحوث العلمية والإفتاعا. 

(؟) انظر: الجواب الصحيح (5/ 048 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى (؟7728/7) بتصرف. 


< 6 
لخفقة | ' 


صيرورة الشيئين» شيئًا واحدّاء لذا يطلق 
على الاتحادية» بأنهم حلولية» كما يطلق 
على النصارى بأنهم حلولية؛ لأن بعضهم 
يفسر الاتحاد بالحلول؛. ولتقارب 
معناهماء ويختلف الحلول عن الاتحاد 
عند البعض في الكيفية التي يتم بها 
اقتران الذاتين ليكونا ذانًا واحدة. 

كما يختلف الاتحاد والحلول عن 
القول بالوحدة» بأنهما يقتضيان شيئين 
منفصلين تم اتحادهماء أو حلول 
أحدهما بالآخرء في حين القول بالوحدة 
ينفي الاثنينية. ولتناقض قولهم فهم 
يقبلون بوصف الاتحادية بناء على أن 
الكقرة ضازت. وخحذة22؟ . 

إلا أن القائلين بالاتحاد الخاص 
والحلول الخاصء لا يسمّون أهل 
وحدة. ولا ينطبق عليهم ذلك» فبينهما 
عموم وخصوص فكل من قال بوحدة 
الوجود فهو قائل بالاتحاد والحلول» 
وليس كل من قال بالحلول والاتحاد هو 
من أهل الوحدة. 
9 مذهب المخالفين: 

الحلولية هم القائلون بحلول 
ذات الله كبَْ في مخلوقاته ومنهم غلاة 
الرافضة» الذين يقولون بحلول ذات الله 
في علي أو بعض أئمتهم؛ والصوفية 
الذين يقولون بحلول الله ويك في بعض 


(5) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 140 - )١14١‏ بتصرف. 


حلول الحوادث 5 


شيوخهم كالحلاجية ونحوهم. 

ومن الحلولية أضحاب القول. بوحدة 
الوجود وهم الذين يقولون: إن الله كين 
حال في كل شيء» أو متحد بكل شيء؛ 
أو الوجود واييد©.. .ويوعمون. أن الله كك 
في كل مكان بذاته» وينزهونه عن 
استوائه على عرشه. وعلوه على خلقه. 
ولم يصونوه عن أقبح الأماكن» وأقذرها 
وهؤلاء هم قدماء الجهمية”". 


92 المصادر والمراجع 
١‏ -«الاستقامة» (ج1)ء لابن 'تيمية. 


3ت اسان تلبيس الجهمية» ج01 


لابن تيمية. 


5 «الجواب الصحيح) (ج” 20 


لابن تيمية. 
؛ ‏ «درء التعارض) (ج25 2)1 لابن 


- #الرد على القاقلين نوحدة 
الوجودا؛ لعلي القاري. 


5 - «شن الغارات على أهل وحدة 
الوجود وأهل الجحعية اللذات): 


(١)انظر:‏ درء التعارض :)١7١/0( )١5١/5(‏ وبيان 
تلبيس الجهمية (؟/١2)07‏ ومجموع الفتاوى (؟/ 
3548-4 7"0؛) )09/1١(‏ (197/11): ومن 
كتب المتكلمين: الفرق بين الفرق )١4١(‏ وما بعدها. 
وانظر: المعجم الصوفي للحفني (41- 85). 

(؟)انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/ 7/ا١)2‏ ودرء 
التعارض (0/١7١)غ‏ وبيان تلبيس الجهمية (؟/ 
20©؛ ومعارج القبول )117١ /١(‏ [مطبوعات الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء]. 


35 11 
١| +‏ ه١٠‏ ١ه‏ 
ف ع 


للديماني» محقق برسائل علمية. 

ا «عقيدة الحلول» عرض ونقض». 
لمحمد العلي. 

«وحدة الوجود فى ضوء العقيدة 
الإسلامية»)» لخضر سوندك. 

«وحدة الوجود عند الصوفية»» 
لأحمد القضير» [رسالة ذكتوراه]ء. 

٠-المجموع‏ الفتاوى) 1 02 
لايخ ثيمية + 


© حلول الحوادث 80 
يراجع مصطلح (الحوادث). 


الحليم 80 

الحليم: فعيل بمعنى فاعل من الحلم 
(بكسر الحاء) وهو خلاف الطيش وترك 
العجلة أو الآناة .والعقل يقال: حَلَيْتُ 
عنه أحلّم» فأنا حليم. 

والحُلم (بالضم) : يطلق على الرؤياء 
ويقال: حَلَّم في نومه حُلْمًا وحُلُمًا إذا 
رأى في المنام رؤيا”" . 
التعريف شرعًا: 

الحليم: ذو الأناة فلا يعجل على 
() انظر: مقاييس اللغة(؟/9) [دار الجيل]» 


والقاموس المحيط )١5١7(‏ [دار إحياء التراث 
العربىء طاكء /١1١ه].‏ 


الحليم 


عباده بعقوبتهم على ذنوبههم'"". 
7 العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

تظهر العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي في أن الحلم في كل منهما 
خلاف العجلة» وهو في حق الله على 
ما يليق بجلاله وعظمته. وفي حق 
الإنسان على ما يليق به.» حيث جاز 
وصف الإنسان بالحلم»ء كما في قوله 
تعالى: «إإِذّ اسيم كه عد 469 
[الغوبة]: لكن ليس الحليم كالحليم» 
وإن اتفق الوصفاء فلا تماثل بين 
الموضوف: 


2 الحكم: 

يجب الإيمان بأن الله كقَ حليم وذو 
حلم لا يتعجل في عقوبة العاصين؛ بل 
يتأنى في تعامله معهم لعلهم أن يتوبواء 
وأن الحليم اسم من أسمائه الحسنى يدل 
على صفة الحلم. 
الحقيقة: 

حلم الله يله بأهل الكفر والفسوق 
والعصيان هو إمهالهم وعدم معاجلتهم 
بالعقوبة» إذ الذنوب تقتضي ترتب آثارها 
غليها. من العفويات العاجلة المجوعةة 

()00 


ولكن حلمه فَيِلِةِ اقتضى إمهالهم ‏ . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (1117/5) [مؤسسة الرسالةء 
طكفء ١55١اها.‏ 


(؟)انظر: شرح النونية لهراس .)417/٠/1(‏ 


3 الآدلة: 

ورد اسمه تعالى الحليم في أكثر من 
آية؛ منها قوله تعالى: «وَائّهُ عَمُوْرُ عل 
© [البقرة]ء وقوله: وَائَهُ عق حَلِيٌ 
© [البقرة]» وقوله: 8إإِنَّه كن عَليمًا 
عَفورا 4©3 [الإسراءاء وقوله: «وَكانَ 
أَلَهُ عَلِيمًا حَلِيِمَا ©4» [الأحزاب]. 

كما في ورد في السَّنّة في حديث ابن 
عباس '#ها قال: كان النبي كَل يدعر 
عند الكربء 'لا إِلْه إلا الله العظيم 
الحليم, لا إله إلا الله رب السماوات 
والأرض 7 العرش العظيم)'”. 

وقد ذكر القرطبي إجماع الأمة على 
تسمية الله 5ِيِقْ بالحليه”'. 
2 أقوال أهل العلم: 

قال الطبري ‏ في قوله وِْقَ: إنَّمُ 


كن عَلِيمًا عَتُورا ©* -: «يقول تعالى 


ذكره: إن الله كان حليمًا عمن أشرك 
وكفر به من خلقه في تركه تعجيل 
عذايه له غفورًا لذنوب من تاب 
منهم» وأناب إلى الإيمان به» والعمل 


فعا واي 3 


وقال أبنو القاسم الأصبهاني: «ومن 


(7) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم 5744): 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
رقم للروفة” 

(5) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى )91/١(‏ 
[دار الصحابةقء» طاء 515١ه].‏ 

(2) تفسير الطبري /١١(‏ 547). 


أسماء الله تعالى: (الحليم): حليم عمن 
عصاه؛ لأنه لو أراد أخذه في وقته 
أخذه» فهو يحلم عنه ويؤخره إلى 
أجله)7 , 

وقال ابن القيم: 

««وهو الحليم فلا يعاجل عبده 

بعقوبة ليتوب من عصيان)”" . 

وقال ابن كثير ‏ في قوله تعالى: 
«إِنَّهُ, كان حَليمًا عَنُورًا كا 
تعالى لا يعاجل من عصاه بالعقوبة؛ بل 
يؤجله وينظره؛ فإن استمر على كفره 
وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدر)”” . 

وقال السعدي: «الحليم الذي له 
الحلم الكامل» والذي وسع حلمه أهل 
الكفرء والفسوقء. والعصيان؛ ومنع 
عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلاء فهو 
يمهلهم ليتوبواء ولا يهملهم إذا أصرواء 
واستمروا في طغيانهم» ولم ينيبوا»©. 
؛ المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: يوصف الله كين 
بالجلم : 

لأن اسمه الحليم يدل على العَلّمية 
والوصفية معّاء فيكون الجلم من 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة )١57/١(‏ [دار الراية» 

8اها]. 
(1) النونية لابن القيم )5١4/5(‏ [مكتبة ابن تيمية» 

.اه١511/‎ 


(*) تفسير ابن كثير (81/6) [دار طيبة» طلاء 579١ه].‏ 
(5) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (189). 


الصفات الثابتة لله كن كما يليق بجلاله 
وعظمتة» وتدل على سعة صبره: وحكمتة 
وتأنيه في تعامله مع خلقه حيث لا يسارع 
بعقوبة من يعصيه مع تمام قدرته على 
ذلك؛ لكنه يمهلهم لعلهم يرجعون إلى 
الطاعة والصواب» فهو سبحانه ذو 
الصفح والأناة الذي لا يستفزه غضب» 
ولا يستخفه جَهْلُ جَاهِلء ولا عِضِيانَ 
عاص'”. 

- المسألة الثانية: الحليم من الأسماء 
المشتركة بين الله وخلقه: 

فقد جاءإطلاقه على بعضص 
أنبياء الله كِيْكْء كما في قوله تعالى: إن 
هيم ليه حَلدُ 409 [العربة]اء وقوله 
تعالى ‏ حكاية عن قوم شعيب -: لإإِنَلف 
نت اليم البَشِيدُ ©4 [هوداء وقوله 
تعالى: وقْشَرَكَهُ بِخْلرٍ عَلِرٍ 9©»* 
[الصافات]ء وقوله عَلِلَِ لأشج عيك القيسة 
إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم 
والأناة"'2. لكن هذا الإطلاق لا يلزم 
منه تماثل المسميات» فليس حلم الله 
كحلم المخلوقء, فالفرق بينهما كالفرق 
بين الخالق والمخلوق. 

قال أبو القاسم الأصبهاني: «وهذا 
(5) انظر: شأن الدعاء للخطابي (57) [دار الثقافة 

العربية» ط”» ؟41١ه]ء‏ وصفات الله الواردة في 

الكتاب والسَّنّةَ لعلوي السقاف )٠١١(‏ [دار الهجرة» 

طكف 5١51١اه].‏ 
(1) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١9‏ 


الحليم 


الاسم وإن كان مشتركًا يوصف به 
المخلوق؛ فحلم المخلوقين حلمٌ لم يكن 
في الصغر ثم كان في الكبرء وقد يتغير 
بالمرض والغضب والأسباب الحادثة» 
ويفنى حلمه بفنائه؛ وحلم الله وين لم 
يزل ولا يزول» والمخلوق يحلم عن 
شيء ولا يحلم عن غيره؛ ويحلم عمن 
لا يقدر عليه والله تعالى حليم مع 
ل" 


5 الثمرات: 

-١‏ يجب على من عرف أن ربّه حليمٌ 
على من عصاه أن يحلم هو على من 
خالف أمره. فذلك به أولى» حتى يكون 
ليما + فيكال هن هذا الوضف بمقدار ما 
يكسر سورة غضبهء ويرفع الانتقام عن 
من أساء إليه؛ بل يتعود الصَّمْح حتى 
يحلّم عنك مالكُك» فاخلم أنت عمن 
تملك؛ لأنك متعبّد بالحلم مُتَابٌ 
لبي 

؟- من عرف هذا الاسم حفظ 
الودء وأحسن العهد. وأنجز الوعد. 
وستر العيوب» وتخلق بخلق الحلم؛ 
للأنه مسق الأخلاق العى يتحهبهنا الله 

لمن 5 
ورسوله © . 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة .)١195/1١(‏ 
(؟) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 91//1١(‏ - 98). 


(؟) انظر: شرح أسماء الله الحسنى وصفاته للرازي 
(149) [طك 8الاه]. 


5 الآثار: 

إن آثار حلمه يِل على عباده ظاهرة. 
فمن أبرزها: 

١‏ حلمه عمن يكفر به ويعصيه وهر 
يراه» وعليم به وقادر عليه لكنه يمهله 
ولا يعجل عقوبته. 

فقد أخبر سبحانه عن هذا الحلم وأنه 
لو كان يؤاخذهم بمعاصيهم أولَّا بالأول 
لما أبقى على ظهر الأرض من دابة» قال 
تعالى: «إولز يوَنِدُ أَسَّهُ ألنّاسَ بظليهر با 


2 سيوم عي 2م وديووء إير 4” 
رك عَيبَا من دَابْوَ ولكن يَرَدَرهُمَ إك أجل 
عه - خري عصى ‏ تاه تحن صمن ست و ته عن ع 
مَسهُر فإذا جا أجلهر لا ستعخرون ساعة 


لا يَنْتَقْيشدَ 4 [النحل]. فكم نرى 
من يكفر ويعصي ويقع في أنواع من 
مساخط الله يستوجب العقوبة». لكن الله 
يحلم عنهمء ويسوق إليهم أنواع 
الطيبات» ويرزقهم ويعافيهه”'؟. 

؟ - ومن آثار حلمه سيحانه أنه لا 
يؤاخذنا عما يخطر في قلوبنا وما يعرض 
لها من شهواتء. لكن الله يحلم ويعفو 
ولا يواكدنانا عليدى كما قال قعنالي: 


را تك ٍ 


مَا فى قُلُويكم وكا له 
علِيمًا حَلِيِمَا (©* [الأحزاب]. 
- ومن آثار حلمه سبحانه إمساكه 
للسماء أن تقع على الأرض» وإمساكهما 
أن قؤولا مع كشرة ذنوب بني آدم 
(5) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 
17)» وفقه أسماء الله الحسنى للبدر )5١9(‏ [ط1ء 
عا 


ومعاصيهم. قال تعالى: إن ألَهَ ميك 
لوت وَالَأيْضَ أ تَزْلاً وكين دآ إن 
مدخ حجر 5 11 5 

عَمُرا ©» [فاطر]. فما أعظم حلمه 
وأوسع فضله. وأجزل عطاه وله العيمدك 


والشكر كما ينبغي لوجهه الكريم. 
؛ مذهب المخالفين: 

وقد خالف في هذا الاسم الجهمية 
والمعتزلة» فالجهمية لا يثبتون لله أي اسم 
لا حليم ولا غيره؛ فالله عندهم لا يسمى 
بشيء» وذلك لظنهم أن إثبات الأسماء 
يلزم منه التشبيه» والمعتزلة أثبتوا الأسماء 
مجردة عن الصفات. فالله عندهم حليم 
بلا حلم كما أنه عالم بلا علم» وقادر بلا 
قدرة وحي بلا حياة إلخ'"2. 


© الرد عليهم!": 

2 أذ الله تتععالى و صف امسافة 
بآنها عسس» وآمرنا يذعائه بهاء بهذا 
يقتضي أن تكون دالة على معانٍ عظيمة 
تكو وسيلة لنا فى دعاقنا: فل كانتت 
أعلامًا محضة لكانت غير دالة عل 
معنى سوى تعيين المسمى» فضلا عن 
)١(‏ اننظ منقتالات الإسلاميين (0161/1) [مكجبنة 

التخصصية المصرية؛ ط"]» ومجموع القتاوى (7/ 

4 - 5") [دار الوفاءء ط“اء 1777١ه]ء‏ ومتهاج 

السنة البوية لأبخ تيمية (615:/5) الموسسة قرظبة 

طكف 5٠65اها.‏ 


() انظر: تقريب التدمرية لابن عثيمين (79: )7١‏ [دار 
الوطن. 575١ها.‏ 


* - قولهم بأن الله تعالى حليم بلا 
حلم» وعليم بلا علم قول باطل مخالف 
لأن من المعلوم أن المشتق دال على 
المع المفهق معد وان لذ يكن أن 
يقال عليم لمن لا علم له وحليم لمن لا 
حلم له. 

* - أن الله تعالى يسمي نفسه ياسمين 


«مُرٌ أنه اليف لة إِلهَ إِلّا هْرَ امَك 


م2 عي 


لتُدُوسٌ لمكم الْمْؤْينُ الْمَهِيِمِنُ الْمَرِيدُ 
22200 في ع 2ه و71 0 
لْجبارن الْمَِكينٌ سبحَنَ الله عمًا 
ع روب حنم عد عمو 2 اي 
سرون © هْرٌَ أنّهُ الْحَيِقٌ ألَارِئُ 
2011 4 ستو 0 عي سير 6غ سس 

لْمُصَوْرٌ له الأسملة الْحَسىّ ضيح له ما فى 


لسوت وَالْارْضِ مفو الْعرِيرُ لير © 
[الحشر]ة فلو كانت الأسماء معرادفة 
ترادمًا محضًا لكان ذكرها مجتمعة لغرًا 
من القول لعدم الفائدة. 

4 - أن الاتفاق في الاسم العام لا 
5 ' تمافل المسميات في ذلك الاسم 
عند الإضافة والتقييد والتخصيصء فما 
سمي الله بية انفسة اختصن بيه .عند الإضيافة؛ 


وكللك ما اتسمى إية الغيد احص 1 


المصادر والمراجع: 
١‏ «أسماء الله الحسنى في الكتاب 


0 النقطة (4)+ انظر: العدمرية 5١(‏ - ١5؟)‏ [مكتبة 
العبيكان» طلذء 515١ه]ا.‏ 


والسُنَّهَاء لمحمود عبد الرزاق. 

؟ ‏ «الأسماء والصفات"» للبيهقي. 

 *‏ «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»» للقرطبي . 

#اج اتلتسير اأسمياة إلله اللحسيواة 
للسعدي. 

ه ‏ «الحجة في بيان المحجة'» لأبي 
القاسم الأصبهاني. 

5 - اشأن الدعاء»» للخطابي. 

«صفات الله الواردة في الكتاب 
وَالْسَُنّةا» للسقاف. 

اه اقلقه الأعمساء الحسبى): 
لعد الوزاق: اليدى: 

9-«المنهاج لشعب الإيمان)»؛ 

٠‏ -«النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» للحمود. 


© الحمد 88 
© التعريف لغة: 
قال ابن فارس كذَنْهُ: «الحاء والميم 
والدال كلمة واحدة وأصل واحد يدل 
على خلاف الذم. يقال؟ حميدت: فثلانا 
أحمده. ورجل محمود ومحمدء إذا 
كشرت عحصاله المحموةة قير 


الظومة 0 


.]ه١47١ [دار الجيل»‎ )٠١٠١ /1( مقاييس اللغة‎ )١( 


الحمد: نقيض الذم». تقول: حمدت 
الرجل أحمده حمدًا ومحمدة» فهو حميد 
ومحمودء والتحميد أبلغ من الحمدء 
وهو كثرة حمد الله تعالى» والمحمدة: 
خلاف المذمة”" . 


الحمد: كين محاسن المحمود 
والإخبار بهاء مع حبه وإجلاله وتعظيمه. 

قال شيخ الإسلام كْرَنْهُ: «الحمد خبر 
بمحاسن المحمود مقرون بمحبته)" . 

وقال ابن القيّم كأَنْهُ: «الحمد: إخبار 
وتعظيمه!؟ , 


الحكم: 
الحمد: على الإطلاق لآ يكون 

إلا لله فهو المستحق اللحمد كله 

وبالنظر لأفمال العند وتصلى الحم رنها» 

الجمعة» ويكون ما أكالتحمك بعد 

العطاس» ويكون مكرومًا كالحمد خال 
قضاء الحاجة» ويكون محرمًا إذا تضمن 

(1) انظر: مقاييس اللغة (؟/ 223٠١‏ والصحاح للجوهري 
(2/1) أدار العلم للملايين» ط7]؛ ولسان العرب 
(14/15") [دار إحياء التراث العربي» ط7]. 

(1) منهاج السّنّة النبوية (5/ )5٠4‏ [جامعة الإمام» طاء 
57 ها]ء وانظر: دقائق التفسير )١75/7(‏ [مؤسسة 
علوم القرآن» دمشق. ط3. 5054١ها.‏ 

(5) بدائع الفوائد (95/1) [دار الكتاب العربي» 


يروك 21 


الحمّد 


نوما كالشرك انرا , 


© الحقيقة: 
وصف المحمود بالكمال والإنعام, 
مع حبه وإجلاله وتعظيمه.ء أو الثناء 
بالكلام على الجميلء على وجه 
التعظيم» فمورده اللسان والقلب» 
يكون في مقابلة النعمة» وغيرها” . 
© المنزلة: 

إن منزلة الحمد منزلة عظيمة في 
القبريعة الإسلاعية؟ فالحمد أرسع 
الصفات وأعم المدائح والطرق إلى العلم 
به في غاية الكثرة» والسبيل إلى اعتباره فى 
ذرّات العالم وجزئياته وتفاصيل الأمر 
والنهي واسعة جدًا ؛ لأن جميع أسمائه 
تبارك وتعالى حمد» وصفاته حمد وأفعاله 
د وأحكامه ععمل» وله محمد 
وانتقامه من أعدائه حمد. وفضله فى 
إحسانه إلى أوليائه حمد»ء والخلق الاين 
إنما قام بحمده»ء ووجد بحمدهء وظهر 
بحمده» وكان الغاية هى حمده» فحمده 
بحن :ذلك بقاع وحظهوه وبا دلهة ماله 
روح كل شيء» وقيام كل شيء بحمله» 
وسريان حمده فى الموجودات وظهور 
آثاره فيه أمر مشهود بالأبصار والبصائر. 


(1) انظرة التحمند على ضوء الكتاب وَالسّئّة وأقوال 
السلف الصالح لوليد السعدون (755) [دار رواء» 
القاهرة» ط١].‏ 

(؟) انظر: فتح المجيد (5”) [دار ابن الأثير» ط9١]ء‏ 
وحاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد (9) [ط6١].‏ 


وما يبين منزلة الحمد أن الحمد شرع 
أمام كل خطاب مع التوحيد. 

ففي الفاتحة الشكر والتوحيدء 
والخظي الشرعية 'لل بد قبها من الشكر 
والتوحيد. والباقيات الصالحات نوعان؟؛ 
فسبحان الله وبحمده فيها الشكر والتنزيه 
والتعظيمء ولا إِلَّه إلا الله والله أكبر 
فيها التوحيد بوزالتكبير» بوكثير عنن, الأذكان 
التسمعت التححميك. لله فعا 37 


الأدلة: 

أدلة الحمد في القرآن كثيرة جدَّاء 
#كفهنا عل سبيلٍ الجغال: 'قوله تخالى: 
#الحمد َه رب العتلمرت. © 
[الفاتحة]» وقوله تعالى: اند ل ألَِى 
آقَ اق الشكات والارض, تحتل لطامت ار 
ثم الدِنَ كَمَيُا يرَيم ينوت 37 
[الأنعام]» وقوله سبحانه كنك يه 
َنرَلّ عَلَ عَبْدِو الكتبٌ وَلَرَ يمل له 
(4 [الكيف]. 

زميق اللشكلة: حديث أبي مالك 
الأشعري قال: قال رسول الله عَلِلةِ: 
«الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا 
الميزان»؛ وسبحان الله والحمد لله تمالآن 
أو: تملاً ‏ ما بين السماوات والأرض» 
والصلاة نورء والصدقة برهان» والصبر 


ا 


َك 
لهى عوج 


() انظر: مجموع الفتاوى )7١١/15(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. ط3.». 575١ه]ء‏ وطريق 
الهجرتين /١(‏ 8؟١)‏ [دار السلفية» القاهرة» ط؟1]. 


ضياء» والقرآن حجة لك أو عليك؛. كل 
الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو 
موبقها)”"2. 

وعن ابن أبي أوفى قال: كان 
رسول الله وَلْةِ إذا رفع ظهره من الركوع 
قال: «سمع الله لمن حمدهء اللَّهُمَ ربنا 
لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض 
وملء ما شئت من شيء بعد)"". 

وقال رسول الله يك ١من‏ تعارٌ من 
الليلء فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شبريك الد» له الملاك .وله الحمد» وق 
على ككل قدوه قدي الجمداله: 
وسبحان الله ولا إله إلا الله. والله أكبرء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: اللّهُمَ 
اغفر لي» أو دعاء استجيب له؛ فإن توضاً 
وصلى قبلت صلاته)7 . 


© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْه: 
«والحمد إنما يكون على المحاسن» 
الجلال والإكرام؛ إذ ليس كل معظم 

220 

وقال أيضًا: «التحميد يتضمن التعظيم 
وتقعمق إثيآات ها يحمكه عليه ولك 
)١(‏ صحيح مسلم (كتاب الطهارة» رقم 777). 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الصلاةء رقم 4[5). 


(9) أخرجه البخاري (كتاب التهجد» رقم .)١١04‏ 
(5) دقائق التفسير (؟/ 759). 


7 
عم لاه ٠‏ 


506 


يستلزم الإلهية؛ فإن الإلهية تتضمن كونه 
محبوبًا؛ بل تتضمن أنه لا يستحق كمال 
الحب إلا هو والحمد هو الإخبار عن 
المحميود بالضصقات. العى يسعححق أن 
جيه فالالقة تتشمن كمال الحيل» 
ولهذا كان الحمد لله مفتاح الخطاب» 
وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله 
فهو أجذم0 . 

وقال ابن القيم كبنهُ: «فالحمد هو 
الإخبار بمحاسن المحمود على وجه 
الجى» له ومجابية المجمود تعالى إينا 
قائمة بذاته» وإما ظاهرة فى مخلوقاته, 
فأما المعدوم المحض الذي لم يخلق 
ولا تخلق انظ قلاآك لبس اقنه ميحاسين ولا 
غيرهاء فلا محامد فيه البتة» فالحمد لله 
الذي يملأ المخلوقات ما وجد منهاء 
وما يوجد هو حمد يتضمن الثناء عليه 
يكماله القائم بذاته» والمحاسن الظاهرة 
في اعططللؤقات 80 
4 الأقسام: 

يقسم الحمد باعتبارات مختلفة: 

أولًا: باعتبار الإطلاق والتقيبد» حيث 
ينقسم إلى قسمين: 

الحمد المطلق: وهو الذي لا يكون 
مقيدًا بزمان أو حال أو فعل. 
[5) المضندن السابق.. 


(#5اطرينق الممجوقين و د 8 [دار عالم 
الفوائد» طكء 559١ه].‏ 


50 
7 


والحمد المقيد: وهو الذي يكون 
مقيدًا بزمان أو حال أو فعل0". 1 

ثانيًا: يقسم باعتبار تعلقه بالله إلى 
نوعين: 

١‏ - حمد لله على ما يستحقه بنفسه. 


3 وحمد على إحسانه نا 


© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: قول: (الحمد 
كله لله) له معنيان: 

جلها آنه محمود على كل شىء 
ربكل عا يحبيك بيه المسحموة العام دات 
كان بعض خلقه يحمد أيضًا كما يحمد 
رسله وأنبياؤه وأتباعهم؛ فذلك من حمده 
تبارك وتعالى؛ بل هو المحمود. 

المعنى الثاني: أي: الحمد التام 
الكامل فهذا مختص بالله كيْْ ليس لغيره 
فيه شركة . 

والتجقيق أن له الحمة بالمعفبين 
0 

هاا لاله الثانية: حكم حمد 
المخلوق: 

حمد المخلوق إذا كان من باب 
شكرهم على حسن أفعالهم ولا يتضمن 
تعظيمًا ولا حبًّا لا يليق إلا بالله فلا بأس 
(1) انظزة الحمد على ضبوء الكتات والسنّة وأقؤال 

السلف الصالح .)١95(‏ 
(؟) التحفة العراقية (0) [المطبعة السلفيةء القاهرة]. 


(*) طريق الهجرتين )١١65/١(‏ [دار السلفية» القاهرة» 
ط13]. 


2< 5-6 
امتكال: 


به» وفى الحديث عن النبى كَلِيهٍ قال: ١لا‏ 
يشكر الله من لا يشكر الناس90©). 

قال أبو سليمان الخطابي كد : «هذا 
الكلام يتأول على وجهين؛ أحدهما: أن 
من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس 
وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته 
كفران نعمة الله وترك الشكر له سبحانه. 

والوجه الآخر: أن الله سبحانه لا 
يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان 
العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر 
معروفهم لاتصال أحسد الأميرية 
لخر . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما 
أهل السّنَّةَ فيقولون: الحمد لله كله وإنما 
للعبد حمد مقيد» لكون الله تعالى أنعم 
علي كملا لالعيه ولاك مقي .ونا الاك 
المستقل والحمد المستقل والملك العام 
والحمد العام فهو لله رب العالمين)"". 


2 الفروق: 
الفرق بين الحمد والشكر: 
الحمد أعم من الشكر من جهة 


(:) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب. رقم »)541١١‏ 
والترمذي (أبواب البر والصلة» رقم )١5054‏ 
وصححهء وأحمد )51/7/١7(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط١]ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة /١(‏ 
”“/ا/ا) [مكتبة 5006 ط0؟4 اه]. 

(5) معالم السنئن )١١72/5(‏ [المطيعة العلمية يحلب» 
طكء 5ادلاه] 

(5) جامع المسائل لابن تيمية (186/5) [دار عالم 
الفوائد» طاء 577١اه].‏ 


أسبابه؛ فإنه يكون على نعمة وعلى غير 
نعمة» والشكر أعم من جهة أنواعه؛ فإنه 
يكوك بالقلب +واللسان واليدة. 

والحمد: يتضمن المدح والثناء على 
المحمود بذكر محاسنه. سواء كان 
الإحسان إلى الحامد أو لم يكن. 
والتشكير الا يكوت الا على إحبياة 
المشكور إلى الشاكر» :فمن هذا الوجه 
الحمد أعم من الشكر”" . 

قال ابن القيم كأَنْهُ: «الشكر أعم من 
جهة أنواعه وأسبابه» وأخص من جهة 
متعلقاته. والحمد أعم من جهة 
المتعلقات. وأخص من جهة الأسباب؛ 
ومعنى هذا: أن الشكر يكون بالقلب 
خضوعًا واستكانة» وباللسان ثناء 
واعترافاء وبالجوارح طاعة وانقيادًا. 
ومتعلقه: النعم» دون الأوصاف الذاتية» 
فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه 
وبصره وعلمه. وهو المحمود عليها. 
كما هو محمود على إحسانه وعدله. 
والشكر يكون على الإحسان والنعمء 
فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد 
من غير عكسء وكل ما يقع به الحمد 
يقع به الشكر من غير عكس . فإن الشكر 
يقع بالجوارح. والحمد يقع بالقلب 
واللسان)20 . 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .008/١15(‏ 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى (11/ 19 - 0175 
(*) مدارج السالكين (117/5) [دار الكتاب العربي» 


الحمّد 


الفرق بين الحمد والمدح: 

المدح: الإخبار عن محاسن الغير 
إخبارًا مجردًا من حب وإرادة. 

والحجمذة إخبار عن محاسق اللميحموة 
مع حبه وإجلاله وتعظيمه”؟' . 

الفرق بين الحمد والذم: 

الحمد: خبر بمحاسن المحمود 
مقرون بمحبته . 

والذم: خبر بمساوئ المذموم مقرون 
ببغضه؛ فلا يكون حمد لمحمود إلا مع 
محبتهء ولا يكون ذم لمذموم إلا مع 


.. (ه6 


© الآثار: 

الحمد: هو من جملة الذكرء وللذكر 
عمومًا آثار كثيرة: منها طمأنينة القلب» 
وسكونه روابععه ها قال تجالى : ادن 
اموأ وَتَطْمَيِنٌ ملونهم يِذْكْرٍ الله ألا بكر 
كه تَطمَين 7 4 [الرعد]. 

ومن آثاره: الرضا بكل ما يقدره الله 
تعالى للعبد؛ إذ إن الحمد يشرع على كل 
حال» سواء كان فى السراء أو الضراء» 
وهذا مما يورث التسليم والانقياد والقبول 
لأوامر الله تعالى» ولقضائه وقدره. 


0 


بيروت» ط”. 7١51١ه]اء‏ وانظر: الفتاوى الكبرى 
لابن تيمية (7817/17) [دار الكتب العلمية؛: ط١اء‏ 
04 11اها. 

(؛) مدارج السالكين (95/1). 

(5) منهاج السُّنَّةَ النبوية (5/ 505) [جامعة الإمامء طاء 
435 اهراد 


ومنها: زيادة النعم ونماؤهاء وحصول 
البركة في الرزق والمال والأهل؛ كما 
قا ؤَلة: «وَاذ تأد ريم لين 
تسشبثر أأزيذك 4 اإبراعيم: 1# 
7 مذهب المخالفين: 

القدرية يرون العبد خالقًا لفعله. 
وأن الله لم يقدر له الطاعات» فعلى 
أصلهم هذا لا يستحق الله الحمد على 
التوفيق وعمل الطاعات» إذ كان ما 
أعطاهم من القدرة والتمكين وإزاحة 
العلل قد أعطى الكفار مثله'" . 

وحقيقة قول الجبرية أنه سبحانه لا 
يستحق الحمد على عمل الطاعات وترك 
السمعنات؟ لآأن العبد مجبور عليهاة 
وليس لله نعمة على العبد في صرفه عن 
معصيته» ولا له في ذلك حكمة”". 

وأما بيان بطلان مذهبهم فيقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «وعلى مذهب 
السلف: له الملك وله الحمد تامين؟ 
وهو محمود على حكمتهء كما هو 
محمود على قدرته ورحمته. وقد قال 
تعالى: «شّهد أنه أَتَهٌ لآ إِلَهَ إلا هْوَ 
ِلَّا هْوَ اليد لْمَكيمٌ © (آل عمران]ء 
فله الوحدانية في إلهيتهء وله العدل» 


)١(‏ انظر: جامع المسائل (7/ 787)» وطريق الهجرتين 
)١45/١(‏ [دار عالم الفوائد.» طكء 4759١ه].‏ 

(1) انظر: مجموع الفتاوى »)709/١5(‏ وطريق الهجرتين 
270 أآدار عالم الفوائد» ط1كء. 559١ه].‏ 


حقه) . 

وقال ابن القيم ككُنه: «فهؤلاء لم 
يثبتوا له كمال الحمد ‏ يعني: الجبرية -» 
كما لم يثبت له أولئك كمال الملك 
- يعني: القدرية » وكلا القولين منكر 


عن الحلك رجموور ال 


المصادر والمراجع: 

١‏ «(التحفة العراقية)» لابن تيمية. 

"' - (التسبيح)» لمحمد بن إسحاق 
كتدو. 

"٠"‏ - «بدائع الفوائد»» لابن القيم. 

«الحمد على ضوء الكتاب والسئة 
وأقوال السلف الصالح»), لوليد بن عيسى 
السعدون. 

5 الجامع المسائل») رج انين 
* - (دقائق التفسير»ء لابن تيمية. 
٠‏ - «طريق الهجرتين» (ج١):‏ لابن 
القيم . 

- «منهاج السّنَّة النبوية)» لابن تيمية. 

4 «مدارج السالكين' (ج5)»: لابن 
القيم . 
(؟) مجموع الفتاوى (09/14 .0931١‏ 
(5) طريق الهجرتين )547/١(‏ [دار عالم الفوائد» طاء 


المفت”" 


حَمَلَة ا ث ا 
العرش 0 


٠‏ «معالم السئن» (ج4)» للخطابي. 
١‏ «مجموع الفتاوى'. لابن تيمية. 


8 حَمَلَةَ العرش 88 

الحَمْلُ: إقلال الشيء على الظهر أو 
ن] 0 

العرش: في كلام العرب يدل على 
ارتفاع شيء مبني . ومن معانيه: سرير 
الملك.. ومين ذلك سرير ملكة سيا 
سماه الله غرشّاء فقال تعالى حكارة عن 
عدفعد سليمان: عون 01 مرا 


عت 


َلِكُهُمْ َأَْقِتَ من حَكُلٍ عزو وكا عَرَشُ 
عَظِيٌ 45 [الحمل]» وقتاك كعالى: 
جتنت أيه عل المرش4 [يوسف: 
»٠‏ وعرش البيت سقفه» وكل بناء 


تسعظل به يسم عرشا» وعرية], 


هم الملائكة الذين تعبدهم الله ويك 
بحمل عرشه 0 وهم يحملونه 
بقدرة الله تعالى””''» قال شيخ الإسلام 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة )١15(‏ [دار إحياء التراث 
العربي؛ 579١هآا.‏ 

(؟) انظر: مقاييس اللغة (75)» وعمدة الحفاظ في 
تفسير أشرف الألفاظ (/58) [عالم الكتب» طاء 
اه]. 

(©) انظر: الأسماء والصفات )7١77/5(‏ [مكتبة 
السوادي» طاء 517١ه].‏ 

(:) انظر: كتاب العرش )١91/١(‏ [أضواء السلفء 
طكف ١45اها.‏ 


حَمَنَ العرش 


#لغير آذ للعرق سماة 
اليوم؛ ويوم القيامة؛ وأن جملقة 
ومن حوله يسبحون ويستغفرون 
للمؤمنين»'” . 
الأسماء اللأخرى: 

الكرُوبيون: المقربون. 
الحكم: 

يحب الآنماق. بالملافكة .جملة: العركن 
على ما وردت به النصوص» والإيمان 


بهم يدخل في عموم وجوب الإيمان 
بالملائكة . 


ابن تيمية: 


© المنزلة: 

الإيمان بالملائكة حملة العرش يدخل 
في الإيمان بالملائكة نكه؛ والإيمان 
بالملائكة هو الركن الثاني من أركان 
الإيمان السئة؛ وأصل من أصوله 


العظيمة . 
5 الأدلة: 

قال الله تعالى: م«الدتَ لون الْعرس 
وَمَنّْ حو شَيَحوْنَ بحَنْدِ نيهم وَتُؤممْونَ 


به [غافر: اا وقال عليه : ْمك 35 
كرت مزه لان حوجم اجيس عردف رغد 
أََجَايها وتمل عرش ريك فُوقهم يَومَيذٍ ممنية 
> [الحاقة]ء وعن جابر بن 
عبد الله وَيْيّا؛ أن رسول الله كي قال: 
«أذن لي أن أحدث عن ملك من 
(5) مجموع الفتاوى (56:0/5) [مجمع الملك فهد 
لظياقة البسينك القبريف. 81 قا 


حَمَدَةَ العرش 


ملائكة الله من حملة العرش. إن ما بين 
شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة 


222( 
عام» 5 
7 المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: الملائكة حملة 


العرش هم أقرب الملائكة إلى الرحمن: 
نال عليه حديث ابن عباس 'كْيًا؛ أن 
النبي وَلةٍ قال: «ولكن ربنا تبارك وتعالى 
إذا قضى أمرًا سبح حملة العرشء ثم 
سبح أهل السماء الذين يلونهم. حتى 
5 التسبيح أهل هذه السماء الدنياء ثم 
قال الذين يلون حملة العرش لحملة 
العرش : ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا 
قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات 
بعضًا حتى يبلغ الخبر هذه السماء 
الدنيا»” , 
أهناا كلد سيزلة العرش من الملائكة» 
فهو ثماتية كما دل عليه قولة تعالى: 
وَألْمكُ ظٍَ يها عتل عرس رَيْكَ دَق 
يوذ ميك 409 [الحاقة]ء واختلف 
السبلك: هل المقصود كمانية من 
وليس هناك نص صريح عن النبي وَل في 
العسالة". 


(١)أخرجه‏ أبو داود (كتاب السُّنَّق رقم لالالا8)» 
وصححه الذهبي في العلو (رقم 714؟): والألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم .)١6١‏ 

(1) أخرجه مسلم (كتاب السلام» رقم 5154). 

() انظر: كتاب العرش .)991/١(‏ 


حَمَلّة العرش 


- المسألة الثانية: الكَرُوبيون: 
هم المُقَرَبَوْنَ من الملائكة”*2: أطلق 
كثير من العلماء هذا الاسم على حملة 
ا كك ٠‏ 
العرش 2 ومن حولهم . » وهذده 

السمية لم ترد في القران الكريم» و 

في صحيح السَّنَّة وغاية ما ورد فيها 

أحاديث ضعيفة #عدًا أو م . 

وسموا يذلك: لأجل ما يعلوهم من 

ادكرت و ولعل ذللق من حمل 
العرش» إذ إن العرش أثقل المخلوقات 
كما دلَّ عليه قول النبي يكَلةٍ لأم المؤمنين 
كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت 
اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد 
خلقه. ورضا نفسه.ء وزنة عرشه. ومداد 

كلماته) 00 ال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«فهذا ب بين أن ون |التعرسن أثقل 

الأوزان» 20 وقيلل: عن (القزي) 

بمعنى : الشدة والحزن» وكأن وصفهم 

(4) انظر: غريب الحديث )15٠/١(‏ [جامعة أم القرى» 
اهآء والنهاية في غريب الحديث والأثر (017957) 
[دار ابن الجوزي». طاء ١57١ه].‏ 

(5) انظر: الحبائك في أخبار الملائك (1717) [دار الكتب 
العلمية» ط١اء‏ 406١ه]ء‏ ومعتقد فرق المسلمين 
واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة 
المقربين (5) [أضواء السلف. طكء 177١ه].‏ 

(5)انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (؟777/5) [دار 
المعارفء طدء 1517١ه].‏ 

(0) انظر: الحبائك في أخبار الملائك (191). 

(8) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» رقم 0119377 

(9) مجموع الفتاوى (087/5). 


حَمَلَةَ العرش 


بذلك لأنهم أشد الملائكة خوقًا""2 


أعلم . 


المسألة الثالثة : 


000 


المقربون: 

هم الملائكة الذين قرّبهم الله 2 
منازلهم على غيرهم من خلقه'"'. 
التسمية وردت في قول الله تعالى: 2 
نكت التيح أن يكت عدا لَه ولا 
3 َلْفيون» [النساء: 179/7]» وقوله 
فار : طيعْبَدُهُ الْرونَ 46 [المطففين]» 
قال ابن كثير: ١هم‏ الملافكةة”"'2 ومما 
يشهد لهذه التسمية قول النبي يِه 
اولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرًا 
سبح حملة العرش» ثم سبح أهل السماء 
الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه 
السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة 
العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ 
فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض 
أهل السماوات بعضًا حتى يبلغ الخبر 
هذه السماء الدنيا»”؟“. قال الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب: «فمنهم حملة 


2 1 


العرش» ومنهم الكروبيون الذين هم 
حول العرش» وهم مع حملة العرش 
)2( 


5 الملائكة؛ وهم المقربون» 2 
وقال ابن عثيمين : «الملائتكة المقربون 


0 روح صوابييا‎ )١( 
.]ه١54٠08 (؟) انظر: تفسير الطبري (78/5) [دار الفكرء‎ 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير (8/ 797) [دار طيبة؛» ط4» 
148١اما.‏ 


(؛) أخرجه مسلم (كتاب السلامء رقم 5179). 
(5) أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب .)987/١(‏ 


6 حَمَنَةَ العرش 
حملة الع 

- المسألة الرابعة: العرش: 

العرش سرير ذو قوائه”": يدل عليه 


حديث أبي سعيد الخدري ونه ؛ أن 
النبي كي قال: «لا تخيروا بين الأنبياء 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون 
أول من تنشق عنه الأرضء فإذا سوه 
العرشء فلا أدري 


00 


آخذ بقائمة من قوائم 
أكان صعق أم حوسب بصعقته الآ ولى» 


1 المصادر والمراجع 
و2 «أصول الإيمان)»؛. 0 أي 
زمنين 
- «البداية والنهاية» (ج١)»‏ لابن 
ير 
 "*‏ «شرح العقيدة الطحاوية»»؛ لابن 
أب العق. 
4 «عالم الملائكة الأبرار»» للأشقر. 
- «العلو للعلي العظيم' (ج١).‏ 
ه #القول العسفيد على قعاب 
التوحيد» ج01 لابن عثيمين . 
(1) القول المفيد على كتاب التوحيد /١(‏ 577) [دار ابن 
الجوزيء طكء 418١ه].‏ 
(0) انظر: الأسماء والصفات (؟777/1): والاعتقاد 


5) آدار الفضيلة» طاء ١57١ه]ء‏ والعلو للعلى 
العظيم (211/1) [ذار الوطنء طاء 1570ه]ء 
والبداية والنهاية(١/١7)‏ [دار هجرء طاء» 
/5117١ه].‏ 

(8) أخرجه البخاري (كتاب الخصومات» رقم 1417)») 
ومسلم (كتاب الفضائل» رقم 077174 . 


كتاب «العرش» (ج١)»‏ للذهبي. 

الوامع الأنوار البهية» (ج2)5 
للسفاريني. 

4 «معارج القبول» (ج7): للحكمي . 

٠‏ «معتقد فرق المسلمين واليهود 
والنصارى والفلاسفة والوثنيين في 
الملائكة المقربين»» للعقيل. 

١‏ «الحبائك في أخبار الملائتك)» 
للسيوطي . 


الحميد 83 


الحميد: صيغة مبالغة على وزن 
ا(قعي] ا بجعقى (انتموال) قن عاك 
الذمّ» يقال: حَمِدْتُ فلانًا أَحَْمَدُه 
ورجل محمود ومحمدء إذا كثّرت 
خصاله المحمودة ير للم و0 

ويطلق الحمد أيضًا على الشكو 
والرضا والجزاء وقضاء الحق» والحمد 
والشكر متقاربان» والحمد أَعَمّها ؛ لأنّثْ 
تحمّدك الإنساقة على صفاقه الذائيّة وعلى 
عطائه ولا 5 0 على ضفآنة0. 
؛ التعريف شرعًا: 

الحميد: المحمود في ذاته وأسمائه 
قايس اللقة 62/0 دان الجين]: 


(9):انظرة القناموسن المبحيط (0/85 [دان إنجياء الغراة 


العربي. طاء 417١ه]ء‏ والنهاية في غريب 
الحديث )5737/١(‏ [مؤسسة التاريخ العربي] 


1 


ووضفاثة. .وأقعالة». .وشرعه د20 
© العلاقة بينالمعتىاللفغفوي 
والشرعي: 
لا يختلف المعنى اللغوي عن المعنى 
الشرعيء حيث جاء الحميد في كل 
منهما بععقق خلاف الذم»؛ وذكر الخصال 
المحمودة» غير أن المعنى الشرعي 
يختص بالله ِنْء فهو أحق بالحمد 
والقناء لكمال ذاثة. وجمال. أسماقه وعلق 
صفاته؛ فهو الموصوف بالكمال بكل 
لسان وحال. 


3 الحكم: 

يجب إثبات اسمه تعالى (الحميد) 
والإيمان بأن الله هك ذو الحمد 
المستحق لجميع المحامد لاتصافه بجميع 
الكماللات. 


الحقيقة: 

حقيقة الحميد: دلالته على الاسمية 
والوصفية؛ وأنه حميد في ذاته, 
وأسماقة» ,وضفاقه» وأفعاله»: وشرعه 
وقدره» فله من الأسماء أحستهاء ومن 
الصفات أكملهاء ومن الأفعال أتمهاء 
وأحسنهاء فإن أفعاله تعالى ذائرة بين 
الفضلء والعدل. وهذا الاسم تضمن 
(*) انظر: تفسير الطبري )01١/0(‏ [مؤسسة الرسالة» 

طاء ١٠47١ه]ء‏ وشأن الدعاء للخطابي (78) [دار 


الماموةة فل21 :485 :انهد]» وتفسير أسمأة التحنى 
للسعدي (144. 


وصف الله ين بأنه حميد شكور يرضى 
عن أعمال العباد ويجازيهم عليهاء وأنه 
حكيم في أفعاله لا يجري فيه الغلط ولا 
يعترضه الخطأء وهو الذي يحمد في 
السيرا والتضواك»..وقي الشدة والرجاء 
فهو محمود بكل لسان وعلى كل 
ل 
8 الأدلة: 

ورد اسمه تعالى: الحميد في القرآن 
الكريم في آيات كثيرة» منها 

قوله تعالى: شل مَا فى اموت وما 
ف الأْضْ ديت لله لَهْرَ الْيِْ 
اكبيد 469 [الحج]. 

وقوله تعالى: م - تم 
لْفتَراة | ِلَ أله وَانهُ هو الم لْحَِيدُ 
[فاطر]. 

وقوله تعالى: ظوَاءَلَما أن اله ع 
عييدٌ ©4 [البقرة] . 

وقوله تعالى: #إِنَّدُ حِيدٌ ييدٌ 40 
[هرد] . 

كما ورد في السّنَّهَ في حديث كعب بن 
عجرة له ؛ أنه قال: سألنا رسول الله يكن 
فقلنا: كيف الصلاة ة عليكم أهل البيت» 
فإن الله قد علَّمنَا كيف نُسَلّم؟ قال 


«"قولوا: له سل على ضبية يفل آن 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)517١/5(‏ وشأن الدعاء 
للخطابي 352 تمس أبيناء السيفى الالسسق 
(190), 


0 ُ أ6”: 6 ا 


محمد كما صِلَّيت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم. إنك حميدٌ مجيد. اللَهُمَ بارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على ميج وعلى آل إبراهيم انلك 
ميل محبنة”” 

وقد أجمعت الأمة على ثبوت هذا 
الاي 60 

وا ان 
3 أقوال أهل العلم: 
استحق الحمد بِفِعّاله» وهو فعيل بمعنى 
مفعول» وهو الذي يحمد في السراء 
والضراءء وفى الشدة والرخاء؛ لأنه 
حال0, 

وقال ابن تيمية: «فإن الله سبحانه 
له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم 
ونحو ذلك من أنواع المحامد»”” . 

وقال ابن القيم: «فإنه المحمود على 
ما عله وآصر ينه وثيى عسسه.. فهو 
المحمود لي طاعات العباد ومعاصيهم 
وإيمانهم وكفرهم؛ وهو المحمود على 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 

.)4١5 ومسلم (كتاب الصلاق رقم‎ .)”٠ 
/١( (؟) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ 

/41) [دار الصحابة» طاء 1415١ه].‏ 
(؟) شأن الدعاء للخطابي (078. 


)2( مجموع الفتاوى (5/ 87 85) [دار الوفاءء ط"”, 
455 اها]. 


جلق الأبرار والفجار والملافقة 
والشباطيقة وغلى خلق الرسل 
وأعدائهم» وهو المحمود على عدله في 
أعدائه كما هو المحمود على فضله 
وإنعامه على أوليائه» فكل ذرة من ذرات 
الكون شاهدة بحمده » ولهذا سبح بحمده 
االسياوات السبع والأرض ومن فيهن» 
وإن من شيء إلا يسبح بحمده)". 
وقال ابن كثير ‏ في قوله تعالى: 


اكوا أن أله ين تي (©4 - «وهو 
الحميد؛ أي: المحمود في جميع أفعاله 
وأقواله وشرعه وقدره» لا إله آلا هو 


ولا رب سواه)"”". 
الأقسام: 

أنواع الحمد في حق الله كك : 

الأول: حمده على إحسانه إلى عبادف 
وهو من الشكر» وذلك لأن الجعمة 
موجبة لحمد المنعم» والنعم كلها من الله 
فهو الذي خلقهمء ورزقهم. وأسدى 
عليهم النعم الظاهرة» والباطنة الدينية» 
والدنبوية» وصرف عنهم النقمء 
والمكاره» فما بالعباد من نعمة فمن الله 
ولا يدفع الشرور إلا هو» فيستحق منهم 
أن يحمدوه في جميع الأوقات» وأن 
يثنوا عليه» ويشكروه بعدد اللحظات. 

والثاني : حمده لما يستحقه هو بنفسه 


)١(‏ طريق الهجرتين (191) [دار ابن القيم» ط5]. 
(١؟)‏ تفسير اين كثير )199/1١(‏ [دار طيبة» ط1]. 


من نعوت كماله»ء وهذا الحمد لا يكون 
إلا على ما هن فى ثقيوية: مدق لللحمدة 
وإتا وسبعحق لك من عى تعقيف 
بصفات الكمال» ولله من تلك الصفات 
أكملها وأعظمهاء فكل صفة من صفاته 
يستعحق عليها أكمل الحمد والتناء» 
فكيف بجميع الأوصاف المقدسة» فله 
الحمد لذاته» وله الحمد لصفاتهء وله 
الحمد لأفعاله لأنها دائرة بين أفعال 
الفضل» والإحسانء وبين أفعال العدل؛ 
واللحكمة العى يمجحق ليها كمال 
التعية» .وله الحميد على كلقي ويعلى 
شرعه. وعلى أحكامه القدرية وأحكامه 
الشرعية» وأحكام الجزاء في الأولى» 
والآخرة» وتفاصيل حمدهء وما يحمد 
عليه لا تحيط بها الأفكارء ولا تحصيها 
الأقلاء”” . 
9 المسائل المتعلقة: 

يوصف الله وك بالحمدء وهو من 
الصفات الذاتية الثابتة لهء فالله ِل 


حميد وذو حمد» حمد نفسه على كماله 


ألتكو وَرَيَ ألْانّضٍ م الْكَيِبنَ (© نه 
الكزية فى التتوت والاين مَغَْ التيذ 


الحم 467 [الجائية] . 


() انظر: مجموع الفتاوى (5/ 87 84)» وتفسير 
أسماء الله الحسنى للسعدي »)١91(‏ وفقه الأسماء 
الحسنى للبدر )7٠0١ - 1١94(‏ [طكء 419١ه].‏ 


3 الفروق: 

الفرق بين الحمد والشكر: 

الحمد: هو الثناء بالقول على 
المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. 

والشكر: لا يكون إلا على المتعدية» 
ويكون. بالجنان واللسان والأركان. 

والحمد أعم من الشكر من حيث ما 
يقع عليه؛ لأنه يكون على الصفات 
اللازمة والمتعدية»ء تقول: حملته 
لفروسيته وحمدته لكرمه. وهو أخص 
لأنه لا يكون إلا بالقول؛ والشكر أعم 
من حيث ما يقع عليه؛ لأنه يكون بالقول 
والعمل» والنية» وهو أخص؛ لأنه لا 
يكون إلا على الصفات المتعدية؛ لا 
يقال: شكرته لفروسيته» وتقول: شكرته 
على كرمه وإحسانه إليّ» والله تعالى 
لتيل 
© الثمرات: 

-١‏ يجب على كل مكلف أن يعتقد 
أن الحمد على الإطلاق إنما هو لل 
وأن الألف واللام للاستغراق لا للعهد. 
فهو الذي يستحق جميع المحامد 
بأسرهاء فنحمده على كل نعمة وعلى 
كل حل بمحامده كلها ما علم منها وما 
لم يعلم. 

؟ - ويجب عليه أن يسعى في خصال 
الحمدء وهي التخلق بالأخلاق الحميدة 


)سير ابن كثير (11/1). 


والأفعال الجميلة» ويترك نقيضها ويدع 
7 ينل" 

خالف في هذا الاسم الجهمية 
والمعتزلة» فالجهمية لا يثبتون لله أي اسم 
لا حميد ولا غيره» فالله عندهم لا يسمى 
بشيء» وذلك لظنهم أن إثبات الأسماء 
يلزم منه التشبيه» والمعتزلة أثبتوا الأسماء 
مجردة عن الصفات» فالله عندهم حميد 
بلا حمد كما أنه عالم بلا علم» وقادر 
بلا قدرة وحي بلا حياة. . . إلخ”". 


© الرد عليهم: 

١‏ - أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها 
حسنى» وأمرنا بدعائه بهاء وهذا يقتضي 
أن تكون دالة على معانى عظيمة تكون 
وسيلة اللناا فى وعاقفاة فلو كانت أعلامًا 
محضة لكانت غير دالة على معنى سوى 
تعيين المسمىء افضلا عن أن تككون 
حسنى ووسيلة في الدعاء. 

؟ - قولهم بأن الله تعالى حكيم بلا 
حكمة وعليم بلا علم قول باطل مخالف 
لمقتضى اللسان العربي وغير العربي؛ 
)١(‏ انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (189/1 

13 
(”) انظر: مقالات الإسلاميين )170/١(‏ [المكتبة 

التخصصية» ط"ا. 789ا١ه]ء‏ ومجموع الفتاوى (57/ 

5" ه7”0) [دار الوفاء» ط“ء ؟؟7اها]ء ومتهاج 


الشكة القبوية الآبى قيمية (019) [مؤسسنة فرظية 
طكف 5٠65١اها.‏ 


ع اق 
الحَنان 


07 


لأن من المعلوم أن المشتق دالٌ على 
المعنى المتشعق مقده وؤأته لا يمكن أن 
يقال عليم لمن لا علم له وحكيم لمن لا 
حكمة عنلده. 

- أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين 
أو أكثر في موضع واحد كقوله تعالى: 


«مْرَ أنَّهُ الف ل إل إِلَا هْرَ آلْمَيِكَ 
درس صمي لزن العهتمئٍ لْعَرِيرُ 
مرك © 105 لكي بار 
لنصزد له القنمة الغنئ حت أذ 3 


بي 


لسّمنواتِ والأرض كَمْوَ لت 1 لير 
[الحشرا» فلو كاتث الأسيماء واب 
ترادفًا محضًا لكان ذكرها مجتمعة لغوًا 
من القول لعدم الفائدة”"2. 

4 - أن الاتفاق في الاسم العام لا 
يقتضي تماثل المسميات في ذلك الاسم 
عند الإضافة والتقييد والتخصيصء فما 
سمى الله به نفسه اختص به عند الإضافة» 


وكذلك ما تسمى به العبد اختضض به”؟ , 


7 المصادر والمراجع 
١‏ -.7أسماء الله الحستى فى الكعاب 
والسنة؛ لمحمود عبد الرراق. 
؟ - «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»» للقرطبي . 
١)انظر:‏ تقريب التدمرية لابن عثيمين (2759 )"١‏ [ذار 
الوطن» 474١ه].‏ 


09 الظرة المتمركة لين اتيعية 7 
العبيكان» طىء 575١هآ].‏ 


5 [مكقبة 


٠54 


0-6 الحَتَانٌ 
١‏ 
اه الاتقسمير أسماء الله اللحسنى): 
للزجاج. 
4ه اتفسير أسماء الله الحستى)»: 
5 «الجامع لأسماء الله الحسنى))؛ 
- «شأن الدعاء»» للخطابي. 
«صفات الله الواردة في الكتعناب 
وَالسِّئّةاء للسقاف. 
8- «فقه الأسماء الحسنىء 
ليد الرواق العدن. 
5 «المنهاج لشعب الإيمان: 
-«الشهج الأسمى في شرح 
الما الله الحسنى)» للحمود. 


8 الحَنَان 8 


22 التعريف لغة: 

الحَانٌُ: بتخفيف النون مصدر من 
الفعل حَنّ عليه يَحِنٌ حنانًا إذ رحمه 
أشفق عليه . 

قال ابن فارس: «الحاء والنون أصل 
واجد» وهو الإشفاق والرّقة والحتان: 
الرحمة. قال الله تعالى: وكدم 
دمي [مريم: ]١١‏ وتقول: حَنَانَك؛ أي 
5-6 ان 
(©) مقاييس اللغة لابن فارس (؟ 75/1‏ 15) تحقيق: 

عبد السلام محمد [دار الجيل]. 


الَحَتَان 


الحئان بالتشديد: ذو الرحمة من 
تحئن عليه: ترّحم عليهء يقال: والله 
الحتّان المتّان: الرحيم بعباده'" . 


ها 4 


3 التعريف شرعًا: 
الحئّان: الذي يقبل على من أعرض 
فرق 

٠. عنه‎ 


وقيل: ذو الرحمة والعل593, 


العلاقة بيينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
العلاقة ظاهرة بين المعنيين؛ لأن الحنان 
في كل منهما ؛ يعني : الرحمة» لكن المعنى 
الشرعي يختص بكون الحنان صفة من 
صفات الله كك وهذا يقتضى حمله على 
فاية الكماك واللجمال: فى حقه مبيعائه: 


() الحكم: 
يجب إثبات صفة الحنان لله كِيْنَ كما 
الفعلية الدالة على سعة رحمته وعطفه 
على عاو 
الحقيقة: 
حنان الرب يل هو إقباله على عباده 
)١(‏ تهذيب اللغة للأزهري )15١/١(‏ [دار إحياء التراث 
العربي» ط1دء ١١١1م].‏ 
(1) النبوات لابن تيمية /١(‏ 0730 [طاء أضواء السلف» 
اها]. 
() الحجة للتيمي /١(‏ لال١١).‏ 


(:) انظر: صفات الله الواردة في الكتاب والسّنَّةَ علوي 
السقاف (؟١٠)‏ [دار الهجرةقء طكه 5١51١ه].‏ 


الحتادٌ 


بالرحمة والتعطف» ولو أعرضوا عنه. 
الآدلة: 

ورد ثبوت صفة الحنان لله وين فى 
الكتاب والسنّة. 1 

فمن الكتاب: قوله تعالى: «ييَحِى 
تكلا 6ك ينا ©4 
تمرك ]: 

ذهب جمهور المفسرين إلى أن 
الحنان في هذه الآية بمعنى رحمته 
سبحانه» وأن قوله تعالى: 9وَحَتَان مّن 
َأ؛ أي: رحمة من عندنا . 

ورأى ابن كثير كأنْهُ بأن الحنان في 
الآية وصفٌ ليحيىء فقال: أي : 
وجعلناه ذا حنان وزكاة» فالحنان هو 
المحبة في شفقة وميل)""2. 

والصواب: ما ذهب إليه الجمهور. 
وعليه فإن الآية دليل على إثبات صفة 
الحئان لله وِْكَ لما سيأتي من الأقوال. 

ومن السك حديث أبي سعيد 
الخدري ضتينه الطويل» في وضع الصراط 
بين ظهري جهنمء وجاء فيه: (ثم 
يتحئن الله برحمته على من فيهاء فما 
يترك فيها عبدًا في قلبه مثقال حبة من 
إنحات زلا ترجه باقر 


6 
خط 


(5) انظر: تفسير الطبري )١198-157/1١8(‏ [مؤسسة 
الرسالق» طكء ١55١هآ].‏ 

() تفسير ابن كتير (91197/6) [دار طيبة ط0]. 

(0) أخرجه أحمد )١517/17(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ - 


#5 
الحَنان 


2 أقوال أهل العلم: 

قال الطبري «وقوله: ظوَحَنَان ين لَتني 
يقل اتعالى ذكوهة بورحمة ونا ومحية له 
آنيناه الحكم صييا0”" . 

وقال | لحليمي: «وهو الواسع 
الرحمة» وقد يكون المبالغ في إكرام 
أهل طاعته إذا وافوا دار القرار؛ لأن من 
حن من الناس إلى غيره أكرمه عند 
لقائة»: وكلف به عتد قدوهه90؟. 

ونقل البيهقي عن ابن الأعرابي أنه 
قاك: #الحهماق نفن ضصفات الله 
ارح , 

وقال السعدي في قوله تعالى: 

ونان يّن أذ : «أي: رسعة وراقة 
تيسرت بها أموره» وصلحت بها أحواله» 
واستقامت بها أفعالة»29؟ , 
المسائل المتعلقة: 

الحنان: ذكر بعض أهل العلم 
(الحثان) من أسماء الله تعالى» ومنهم: 
الحليمي» والبيهقي» والقرطبي واحتجوا 
بقبول الناس لهذا الاسم ودعاءهم به. 

قال أبو سليمان الخطابي: «ومما 


- والحاكم في المستدرك (كتاب الأهوال» رقم 4101748) 
وصححه.ء وقال البوصيري: «رواته ثقات». إتحاف 
الخيرة المهرة )١178//(‏ [دار الوطن» ط١].‏ 

.)198/148( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) المنهاج للحليمي )3١7/1(‏ [دار الفكرء ط١].‏ 

«) الأسماء والصفات للبيهقي )25١8/١(‏ [مكتبة 
السوادي» ط١].‏ 1 

(4) تفسير السعدي (440) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 


ع 
الحنان 


يدعو به الناس. خاصّهم وعامّهمء وإن 
لم تثبت به الرواية عن رسول الله كَل 
قولهم: (الحتّان المتّان). وقوله: 
اللحتان: معناه: كى الرحمة والعظف 200 , 


ونقل القرطبي عن ابن العربي» أنه 
قال: «وهذا الاسم لم يرد به قرآن ولا 
يعوّل عليه» غير أن جماعة من الناس 
قبلوه وشاولووة وكثر إيراده في كقيية 
التأويل والوعظ)”' . 

وقد أخرج ابن حبان في باب الأدعية 
دعاء : «اللْهُمَ إنى أسألك بأن لك الحمد 
لا إله إلا أنت الحنّان المنّان بديع 


السماوات والأرض»)9 . 


وقد بين الألبانى بأن المحفوظ فى 
لفظ الحديث ‏ كما فى زوائد ابن حبان 
للهيتمى - قوله: #أنت المنان4: وأن 
زيافةة. #الجناة نا 

وعليه؛ فإن الصحيح أن الحتّان ليس 
من أسعحاء الله الحسمى؟ لأن باب 
الأسماء توقيفى على النصضص؛ ولم يرد فيه 
(5) شأن الدعاء للخطابي )1١5(‏ [دار المأمونء ط١اء‏ 


5اها. 

(5) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (110/1) [دار 
الصحابة» طكء 515١ه].‏ 

(0) صحيح ابن حبان (كتاب الرقاق» رقم 887) 
[مؤسسة الرسالة طا3كء 5١5١ه].‏ 

(6) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (90/؟١75١)‏ 
[مكتبة المعارف»ء طاء 5757١ه].‏ 


تونق 28 
الحَنَانَ والحح م الحَنَانَ 
0 30 6 
١ 0‏ 


وقد رجح عدد من الباحثين المعاصرين 
عدم يانه 
© الفروق: 

الفرق بين الحنان والرحمة والرأفة: 

الحنان والرحمة والرأفة كلها بمعنى 
الرقة والتعطف,» غير أن الحنان تحمل 
سين زاكدًآ يعن السسيةه شري وحية 
مقرونة بالمحبة والشفقة بالعيل» بخلاف 
الرحمة» الرأفة فقد تكون معهما المحبة 
وقد لا تكون؛ كما فرق بينهما في قوله 
تعالى: لرَحكَلَ يَتتحكم يود وَيَمذُ4 
[الروم: ١؟]‏ والعطف يقتضي المغايرة. 
فيكون الحنان أوسع منهما والرأفة أوسع 

من الرحمة اا 
الثمرات: 

١‏ - يجب على أن من علم أن الله 
حنان ذو رحمة وعطف على عباده أن 
يتعبده بمقتضى هذه الصفة» ويؤمن 
بأن الله بحنانه سيرحمه ويعطف عليه» 
فيقبل عليه بالتوبة والاستغفار مهما 
عظمت ذنوبه وكثرت خطاياه. 


؟ - ثم إنه ينبغي عليه أن يتخلق بهذه 


(١)انظر:‏ صفات الله الواردة في الكتاب والسّنَّةَ لعلوي 
السقاف »)١١8(‏ ومعتقد أهل الشركة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى )١8١(‏ [دار إيلاف» طاء 
/511اها]. 

(؟) انظر: الحجة في بيان المحجة )١174/١(‏ [دار 
الراية» ط؟. 519١ه]ء‏ والأسماء والصفات للبيهقي 
)1١8 0505 /1(‏ [مكتبة السوادي. طا”ء 571١ه].‏ 


الصفة» ويكون رحيمًا عطوفًا ذا شفقة 
ورأفة في تعامله مع عباد الله وَيِْنْء وقد 
مسق الله على هله الصفة ولام لقيظنها 
فقال: وَإِمَا رَحْمَقَ ين الله لنت لَهُمْ وز 
2# كذ عي الب فصوأ من حولك» 


[آل عمران: .]1١99‏ 
7 مذهب المخالفين: 

أنكر عموم المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة أن يوصف الله كي 
بالحنان وما فى معناها كالرأفة والرحمة 
كما يليق بجلؤاله» تصرفوها عن 
ظواهرها وعطلوها عن حقائقهاء 
وقالوا: إن الرأفة والرحمة هي رقة 
تعتري القلب. وهي من الكيفيات 
النفسية والله منزه عقا ثم أولوا رأفته 
ورحمته بمعنى إرادة إنعامه وإحسانه 
ولطفه على عباده”" . 


3 الرد عليهم: 

الأول: أن يقال: لم أثبت له إرادة 
وأنه مريد حقيقة ونفيت حقيقة الرأفة 
والرحمة والحنان ونحو ذلك. 

فإن قال: الإرادة التى نثبتها لله ليست 
مثل إرادة المخلوقين. 

قال له أهل الإثبات: وكذلك الرحمة 
() انظر: الكشاف للزمخشري /١(‏ 15) [دار إحياء 

التراث]ء والإنصاف للباقلاني (9) [المكتبة 

الأزهرية» ط؟]» وتفسير الرازي )585/١5(‏ [دار 


التراث العربي]: وشرح صحيح البخاري لابن بطال 
13 21/5) [متكنية الزقيدء ظادء. 4107لاهناء 


ا 
الحنان 


والرأفة والحنان التي نثبته لله ليست مثل 
رحمة المخلوق ورأفة المخلوق. 

ومعلوم عند كل عاقل أن إرادتنا 
ومحبتنا ورحمتنا بالنسبة إلينا كإرادته 
ورحمته ومحبته بالنسبة إليه» فلا يجوز 
لتفريق. بين المتمائلين؟ فتثبت له إحدئ 
لصفتين وتنفي الأخرى» وليس في 
لعقل ولا في السمعمايوجب 
لتفريق'"' . 

الثاني: أن إرادة الإحسان هي من 
لوازم ال عمق والرأفة والحنان» فإذا 
نتفت حقيقة هذه الصفات» انتفى لازمها 
وهو إرادة الإحسان «لأن ثبوت لازم 
توجد منفكة عن لوازمها"”© 

وأما تفسيرهم للرحمة والرأفة والحنان 
بالإحسان والإنعام والثواب فهذا باطل 
من وجوه: 


الأول: «أن الله تعالى فرق بين رحمته 
ورضوانه وثوابه المنفصل . فقال تعالى: 
يُبَيْرُهُمْ رَبُهُر يِحَْمَوَ يِنَهُ وَرِضُْونِ 
مَجَنّتٍ طَّمْ نيبا يبد ثُقبِدٌ )»4 [التوبة]. 


ا 


)١(‏ انظر: شرح الأصفهانية لابن تيمية (5" - لال 
والتدميرية 408770 وشرح الطحاوية لابن أبي 
العز (/41)» والصفات الإلهية للجامي (/71/7) . 

(؟) مختصر الصواعق (808/6). 1 

(*) المصدر السابق (81/8/9). 


2 6 5 7 0 


اق 
الحئان 


الثاني: أن هذه التفسيرات يلزمهم 
فيها ما فروا منهء «فإن الفعل المعقول 
لا بد أن يقوم أولّا بالفاعل» والثواب 
والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما 
يحبه ويرضاه» ويسخطه ويبغضه المثيب 
المعاقب» فهم إن أثبتوا الفعل على مثل 
الوجه المعقول فى الشاهد للعبد مثلواء 
وإن أثبتوه على عاقاك ذلك فكذناك 
سائرالصفات)!؟2. 
43 المصادر والمراجع: 

١‏ «الأسماء والصفات»» للبيهقي. 

؟ ‏ «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»» للقرطبي . 

':' - اتفسير ابن كثير) . 

5 «تفسير الطبري». 

ه ‏ «الحجة في بيان المحجة». لأبي 
القاسم الأصبها. 

5 «شأن الدعاء»» للخطابي. 

ا («صفات الله الواردة في الكتاب 
وَالشنّة» للسقاف'. 

6 - «المنهاج لشعب الإيماناء 

4 «النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحستى]ه اللحمود. 

٠‏ «(التدمرية»» لابن تيمية. 

١‏ «مختصر الصواعق»). للموصلي. 


(4) التدمرية (45). 


8 الحنيفية 8 


© التعريف لغة: 

الحنيفية في اللغة: مشتقة من 
الحَنّف: وهو الاعوجاجٌ في الرجل» 
وقلك بإقبال كل واحدة م العدمين غلى 
الأحرى بإقامها ومنه شعى الالسنف ين 
تبون للحتقم كاه فى رسلية» والسيق 
أيضّاه الميل» يقال: تُعنّك فلدة إلى 
الشيء تَحَتُفًا: إذا مال إليه”" . 


© التعريف شرمًا: 

الحنيفية هي الاسلام العام: عبادة الله 
وحده لا شريك لهء والإيمان بكتبه 
ورسله واليوم الآخرء فهي حقيقة 
الإسلام الذي لا يقبل الله دينًا سواه 
كما قال تعالى: ومن يِبَيَ عير الإسَكم 
دِينًا فلن يِقَبَلَ عِنَهُ وهو في الأبخْرَوَ مِنّ 
لْكَبِرينَ )4 [آل عمران]» وقال الى : 
طقل إن مَدَفٍِ رق إِك رط 
يل لهم حزبلاً ينا 54 و1 اقيق 
© [الأنعام] . 

وضد الحنيفية: الشرك بالله تعالى» 
قال تعالى: ظإرَأنَ أَقَرَ مَجْمَكَ لِليِنِ 
حَنِبهًا ولا توق يرت التتري © 
فمن ترك الحنيفية صار من 


2 
4 ديئا 


ليوتسن] 8 


)١(‏ انظر الصحاح (147/4): والنهاية في غريب 
الحديق 4461/19 والقافوس المحيط )2 
وتفسير الظيري (094/1)» وزاد المسير (90). 


العلاقة بينالمعنىاللفوي 

والشرعي: 

لما كانت ملة إبراهيم التي هي 
الإسلام في حقيقتها ميلا عن الشرك إلى 
التوحيد» كما قال تعالى: «#إإِنَّ اتهِيرَ 
كت أنه دَلنًا لله حَننًَا وَل 5 
لْمترِكَِ 469 [النحل]؛ وكان الميل في 
اللغة هو أحد معانى الحنف». أطلق ذلك 
على ملة إبراهيم يك التي هي الإسلام» 
لكونها ميلا عن الشرك. 
57 سيب التسمية: 

والحنيف: المسلمء وإنما قيل 
للمسلم: حَنِيفًا لاستقامته على الحق» 
وميله عن الشرك وعبادة الأوثان إلى 
عبادة الله اتعالى توح 
اللأسماء اللأخرى: 

ملة إبراهيمء؛ الإسلام؛ التوحيدء 
الإخلاص. 
53 الحقيقة: 

الحنيفية: هى الفطرة التى ارتضاها الله 
تعالى لعباده ولا يقبل غيرهاء وهي ملة 
الإسلام ودين أهل التوحيد في كل زمان 
وزفتكان اللسقي عليه الأتجياء 
0 انظر؛ سجمرج الققازق لابن تيمية (5؟188/7)» 

والفتاوى الكبرى له (781/1): والجواب الكافي 


(170). 
(©) انظر: لسان العرب (05/9). 


والمرسلون ك. وهي الاعتقاد المَائِل 
عن كل دين بَاطِل لا يُرضي الله إِلَى م 
الدين المستقيم الذي يرضي الله 
وتحقيقها يكون بالاستسلام للخالق وبق 
والانقياد له بالطاعة» والخلوص له من 
الشركء وذلك بفعل ما أمر به» وترك ما 

0 
© المنزلة: 

هي التي يفطر عليها كل مولود. 

وهي دين الأنبياء جميعهم.ء واعتقاد 
الرسل كلهمء لم يختلفوا عنها فيما 

وهي الدين الذي لا يقبل الله من أحد 
فينًا سواة, 

وهي الدين ‏ الإسلام ‏ الذي من 
يبتغي غيره كان يوم القيامة من 
الخاسرين. 

وهي الدين القويم الذي من ثبت عليه 
فاز بسعادة الدارين. 
4 الأدلة: 

قال تعالى: مَقِرَ َجَْهَكَ للدن 0 
فِطرتَ لَه لق قَطر آلنّاسَ 4 [الروم: 
٠]ء‏ وقال تعالى: 1 قر مَبْهَكَ ف 
حَِيًا و َو لْمتَركِينَ © 
[يونس]» وقال تعالى: ##حَتفَ بَِّهِ غَرَ 


01 عير 


مشر يذ يك يذ يأر كنا 22 يب 


)١(‏ انظر: العذب النمير للشنقيطي (5/ )51١‏ [دار عالم 


الفوائد» ط؟. 477١ه].‏ 


سرمي عمسا خعر 2 


لعل َف اليد أل تهوف: بد 0 في 
كك 5-7 يَجَهِىَ لِيَى طرٌ لكؤت 
الت عا 7 1 ست النشريت 
© [الأنعام1»ء وقال تعالى: ؤزرتا اننا 
1 لعَبدُوا أله خِصِينَ له له لين حتفا ويقيموأ 
ضكر مبْووًا التكد مَكلِكَ بذ التبمَّ © 
[البينة] . 
ومن السُِّنَّة: حديث عياض بن حمار 
المجاشعي َنه؛ أن رسول الله كَل قال 
ذات يوم في خطبته: «ألا إن ربي أمرني 
أن أعلمكم ما جهلتم؛ مما علمني يومي 
هذاء كل مال نحلته عبدًا حلال» وإنى 
خلقت عبادي حنفاء كلهم؛ وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم [! 
يشركوا بي ما لم أنزل به ل 
وحديث ابن عباس 3 قال: فيسل 
لرسول الله نه : أي الأدياة حت 
إلى الله؟ قال: «الحنيفية السمحة)”” . 
قال ابن القيم كُذَنهُ معلمقًا على هذا 
الحديث: «فهي حنيفية في التوحيد وعدم 
الشرك سمحة في العمل وعدم الآصار 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم 1856). 
() أخرجه أحمد (17/5) [مؤسسة الرسالة» طظ١]ء»‏ 
وعلقه البخاري في صحيحه (كتاب الإيمان» باب 
الدين يسر)» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (رقم )88١‏ [مكتية المعارف. طاء 
616اها. 


الخنيضشة 


والأغلال بتحريمهم من الطيبات الحلال 
فيعبد سيحاقة فيا 'الحبه بوبتعاق على 
عباوقه يمنا الحلة7 , 


3 أقوال أهل العلم: 

قال الطبري: «فإن قال: فكيفف 
أضيف الحنيفية إلى إبراهيم وأتباعه على 
ملته خاصة؛ دون ساثر الأنبياء قبله 
وأتباعهم؟ قيل: إِنَْ كل من كان قبل 
إبراهيم من الأنبياء كان حنيفا متّبعًا 
طاعة الله؛ ولكن الله تعالى ذكره لم 
يجعل أحدًا منهم إمامًا لمن بعده من 
عباده إلى قيام الساعة؛ كالذي فعل من 
ذلك بإبراهيم» فجعله إمامًا فيما بيّنه من 
مناسك الحج والختان» وغير ذلك من 
شرائع الإسلام» تعبِّدًا به أبدًا إلى قيام 
الساعة» وجعل ما سنّ من ذلك علمًا 
مي بين مؤمني عباده وكفارهمء 
والمطيع منهم له والعاصي» فسمي 
الحنيف من الناس: حنيقًا ؛ باتباعه ملته 
واستقامته على هديه ومنهاجه» وسمي 
الضال عن ملته بسائر أسماء الملل» 
فقيل: يهودي» ونصراني؛ ومجوسي» 
وغير ذلك من ضنوف الملل)”'". 

وقال اين تيمية:. (اللحسمفية دين 
إيراهيم ملِيِدْ فإن الحنف هو الميل عن 
الشيء بالإقبال على آخرء فالدين 
)١(‏ شفاء العليل )"١7(‏ [دار المعرفة» ط. 448؟اها. 
(؟) تفسير الطيري .)077/١(‏ 


الحنيف هو الإقبال على الله وحده 
والإعراض عما سواهء وهو الإخلاص 
الذي ترجمته كلمة الحق والكلمة 
الطيبة لا إله إلا هوء اللَّهُمّ ثبتنا عليها 
في الدنيا وفي الآخرة ولا حول ولا قوة 
با 

وقال أيضًا: «وأما الكتب السماوية 
المتواترة عن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ فناطقة بأن الله لا يقبل من 
أحد ديئًا سوى الحنيفية» وهي الإسلام 
العام عبادة الله وحده لا شريك لهء 
والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخرء كما 
قال تعالى: طإإِنَ اَن امنأ ولت 
هَادُوأْ وَالتَسرَئ وَلصَيدِيتَ عن عَامَنَ يله 
وَآلْيوَرِ لآير وَعَيِلَ مَنِنِسًا كَلَهُمْ برهم عند 
رَيْهِدْ وَلا حَوْفُ عَلَحَ ول مْمْ كروت 
©* [البقرة]ء وبذلك أخبرنا عن الأنبياء 
المتقدمين, وامميب 1 

وقال ابن القيم: لاالتحقيفية؟ مزللة 
إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا 
يقبل من أحد غيرهاء وهي حقيقة 
الإسلام كما قال تعالى: «إوّمن يِبَتخ عير 
لْإسْلَم دِينًا كن يِقْبَلَ مِنَهُ وَهُوَ في الأحْرو 
مِنّ الْكَبِرينَ (©)» آل عمران]ء وهي ملة 
إبراهيم علد التي من رغب عنها فهو من 
أسنقه السفيا 3 
() الفتاوى الكبرى .)141/١(‏ 


(4؟) مجموع الفتاوى (6؟/ 1848). 
(5) الجواب الكافي (1780). 


4 المسائل المتعلقة: 

ح التمسالة الأولى؟ 
جميع الأنبياء :4 : 

لما كانت العتيفية هي الإسلام الذي 
هو عبادة الله تعالى وتوحيدهء فهي دين 
جميع الأنبياء :كه الذي لا يبل الله 
سؤاه» وضد ذلك مأعوذ عن المشركين 
والصابئين»ء أعداء إيراهيم إمام 
الحنفاء 226" . 

- المسألة الثانية: إضافة الحنيفية إلى 
ملة إبراهيم 0 : 

أضيفت الحنيفية إلى ملة إبراهيم كز 
ووصف ته بذلك في عدد من الآيات 
القرآنية ؛ كقوله تعالى: ظثُلْ بَلْ مله هر 
يي وَمَا كن من لْمُتْرِكِينَ 4 


الحنيفية دين 


[البقرة]ء وقوله: «إإنَّ هيم كات مد 
قََِا يله حَنيكًا» [النحل: 2]1٠١‏ وقوله: 
«إوص يَنْضَك عَن مَل بردتم إِلَا من سه 
َنْسَةٌ وَلقَدٍ آنطتيكة في ليآ وَإِنَهُ فى 
لحرو لَِنَ أَلمَِلِحجِينَ 462 [البقرة]. 

وأمنا' سيت إضنافة الحديفية إلى غيلة 
إبراهيم عَلِكِدٌ دون غيره من الأنبياء 0 
ممن كان قبله» فذلك را جع إلى أمرين 

-١‏ أن الله 6 جعله إمامًا فى 
التوحيد والبراءة من الشرك والمشركين؛ 
كما قال محاتى: غزة كسد 6ك أذ 


(1)اتظرة مجموع الفتاوى (188/75) .)7/*/١٠١(‏ 
وتفسير ابن عطية (175). 


2 


ًا ب حِنًِا ول يك ين الفنريي 9©» 
[التحل] . 

؟ - أن إبراهيم فد هو أول إمام 
لزم العبادّ ‏ الذين كانوا في عصره ومن 
جاؤوا بعده إلى قيام الساعة ‏ اتباعه في 
مناسك الحجء وفي الختان» ولذا فسر 
بعض السلف الحنيفية» بأنها حج البيت 
والختان9” , 

المسألة الغالكة: معتى حديث: 
«خلقت عبادي حنفاء ...) 

الحديث يدل على أن الله تعالى فطر 
العجاة مناقلين عق الشيرك إلى الترحيه: 
مستقيمين منيبين لقبول الهداية» وقيل: 
المراد حين أخذ عليهم العهد في الذر 
وقال: أت ريك كالوأ بق فأزالتهم 
الشياطين عما كانوا عليه» وصرفتهم عن 
عبادة ربهم والإقرار بألوهيته سبحانه” . 

ثم لا بذ من البيان أثه. لا تعارضن بين 
حديث: «خلقت عبادي حنفاء...) 
وحديث: «كلكم ضال إلا من هديته...), 
والجواب عن ذلك أن يقال: 

١-أن‏ الله خلق بني آدم وفطرهم 
على قبول الإسلام؛ والميل إليه؛ لكن لا 
بد للعبد من تعلم الإسلام بالفعل؛ لأنه 
قبل التعلم يكون جاهلا. 

رأة: الأنساقة جولتك مغطورًا على 

(؟) انظر: تفسير الطبري .)0555/1١(‏ 


() انظر: شرح مسلم للنووي (97/11) [دار إحياء 
التراث» طى 197اها]. 


قبول الحق» فإن هداه الله سبّب له من 
يعلمه الهدى. 

قال ابن رجب: «وقوله: «كلكم ضال 
إلا من هديته). قدا ظن بعضهم أنه 
معارض لحديث: يقول الله ويل : 
«خلقت عبادي حنفاء». وليس كذلك» 
فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول 
الإسلام» والميل إليه دون غيره» والتهيقؤ 
لذلك والاستعداد له بالقوة» لكن لا بد 
للعبد من تعلم الإسلام بالفعل)7" . 
© الفروق: 

الفرق بين الحنيفية والفطرة: 

ورد لفظ الفطرة في القرآن الكريم في 
نوه تعاللى: كيز صَبَفك الزن نينا 
فِظَرَتَ الله ألى عر الئاس علا لا بي 
ِحَقٍ أ للكت أل الْقَيَمْ وللكرج 
حر الكاس لا يَمَلمُون 407 [الروم]ء 
كما ررد كذافه الي الشظة خي مله من 
الأحاديث الصحيحة؛ كقوله عل 
حديث أبي هريرة ذلإنه: ١كل‏ مولود 8 
على الفطرة؛ فأبواه دا 

وقد اختلف العلماء فى المراد بالفطرة 
الواردة في النصوص» عل عى مرادقة 
للحنيفية والإسلام على أقوال كثيرة» 
أهمها قولان: 
)١(‏ جامع العلوم والحكم .)15١/١(‏ 


(1) رواه البخاري (كتاب الجنائز؛ رقم 1785): ومسلم 
(كتاب القدرء رقم 519/8). 


١‏ - أن الفطرة ليست مرادفة للإسلام 
والحنيفية» وإنما يراد بها السلامة من 
الكفر والإيمان» واحتج أصحاب هذا 
القول» بأن الإنسان يولد لا يعلم شيئًا 
كما قال تعالى: «إزانّة لَدْيَحَكُم ين لون 
أتَهَنيم لا علوت م | [النحل: 078]. 

وقد ذهب إلى هذا القول طائفة من 
أهل العلم ورجحه ابن عبد البر 
> 

أن النفيظرة مزاؤقتة للجهيفية 
والإسلام» ققد فظر العاس على 
الإسلام» وعلى هذا تدل الآية المتقدمة» 
حيث أمر الله بإقامة الوجه للدين 
الحنيف». وأخبر سبحانه أنه هو الفطرة 
التي فطر الناس عليهاء ويدل على ذلك 
حديث أبي هريرة ويه المتقدم حيث ذكر 
في الحديث ملل الكفر دون ملة 
الإسلام» فعلم أنه يتحول من الإسلام 
إلى غيره بفعل الأبوين» وهذا القول هو 
قول عامة السلف رحمهم الله» ورجحه 
ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من 
المحققين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الآثار 
المنقولة عن السلف لا تدل إلا على هذا 
القول الذي رجحناه لا تدل على أنه 
حين الولادة لم يكن على فطرة سليمة 


(9) التمهيد لابن عبد البر »)١/١8(‏ وانظر: عقيدة 


الإمام ابن عبد البرء لسليمان الغصن (4760). 


لوقه 0-0 5-6 
الشفلةخ ' 


متقعضية لالإيماق مسطلؤزمة له لولا 
المعارضئ 1 . 
2 المصادر والمراجع: 

١‏ ١تحفة‏ المودوداء لابن القيم. 
اتفسير الطبري» لج١).‏ 
«جامع العلوم والحكم'. لابن 


تت 


«الجواب الكافى»» _ القيم . 
ه ‏ «درء التعارض»» لابن تيمية. 
5 «زاد المسير في علم التفسيراء 
 '"‏ «عقيدة الإمام ابن عبد البر في 
التوحيد والإيمان»» لسليمان الغصن. 
8 امجموع الفتاوى»)» لابن تيمية. 
5-5 «الفتاوى الكبرى'» (ج١).‏ لان 


توي 


٠‏ -«النهاية فى غريب الحديث». 
لابن الاثين. 


© الحوادث 8 
© التعريف لغة: 
الحوادث: جمع حادثة مؤنث 
حادث”''؛ وهو اسم فاعل من الفعل 
حك يقال: عقدك نوو وحداثة. 
والحدث نقيض القِدَّم. 
)١(‏ درء التعارض (8/ »)5٠١‏ وانظر: تحفة المودود 


15). 
(1) انظر: المعجم الوسيط )١59/1(‏ [دار الدعوة]. 


الحوادث 


قال ابن فارس: «الحاء والدال والثاء 
أصل واحد» وهو كون الشيء لم 5-6 
والوهل الصدك: الطريئ السن. 
والحديث من هذا ؛ لأنه كلام يحدث منه 
الشيء بعد الشيء . ورجل حدث : حسن 
الجديف). 

وقال الفيروزآبادي: «حدّث يوون 
وحداثة: نقيض قدّم وتضم داله إذا ذكر 
مع قدّم. وحِدثان الأمير بالكسر: أوله 
وابتداؤه كحدائتة» ومن الدهر: ثوبه 
كحوادثه وأحداثه. والأحداث: أمطار 
أول السنة. ورجل حدث السن وحديثها 
بِيّن الحداثة والحدوثة: فتي . والحديث: 
اللجديلك. لخر 
2 التعريفاصطلا حًا: 

الحوادث أو الحادث في اصطلاح 
المسكلمبن : آنا يكون مسبوتنا 

لك 

.  »مدعلاب‎ 

والحدوث: «عبارة عن وجود الشىء 
بعد فنمنة"؟.. ويقعد النقلسرة نذا 
أفغال الله اعبار 
(*) مقاييس اللغة (؟75/1) [دار الجيل» ط؟]. 
(4) القاموس المحيط )١111(‏ [مؤسسة الرسالةء» ط4]. 
(5) التعريفات للجرجاني )١١١(‏ [دار الكتاب العربي» 

بيروت» طك 506١ه].‏ 


(1) التعريفات للجرجاني .)١1١7(‏ 


9 انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة للجويني (44 - 
5) [مكتبة الخانجىء 39١1١ه]ء‏ والإنصاف فيما 
يجب اعتقاده للباقلاني (78) [عالم الكتب» لبنان» 


الحوادث 


3 الحكم: 

لفظ الحوادث هو لفظ مجمل فقد 
يطلق ويراد به فعل الرب تعالى» وقد 
يطلق أيضًا ويراد به المخلوقات. 

فالأول يتعلق بالخالق» والثانى يتعلق 
بالمخلرقات» آم ناا تعلق بالخالق فى 
صفاته الفعلية فهي بالنظر إلى نوعها 
وآحادها تنقسم إلى ا 

القسم الأول: بالنظر إلى نوعها 
وأصلها فهي قديمة: وأنه تعالى متصف 
بها أزلا كما قال الطحاوي في بيان عقيدة 
أهل الَككة والجماعةة لاما زال متناف 
قليعًا قبل خلقه». لم يؤدد. بكلؤنهم شيقًا لم 
يكن قبلهم من صفته» وكما كان بصفاته 
أؤلبّاء كتاللت الآ يال عليه ادا 

يقول ابن أبي العز الحنفي في توضيح 
هذا الكلام: «أي: أن الله يل لم يزل 
متصفا بصفات الكمال: صفات الذات» 
وصفات الفعل. ولا يجوز أن يعتقد 
أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن 
مكّضصفًا بها الأ صفاته سبحانه حجفناك 
كمال» وفقدها صفة نقصء» ولا يجوز 
أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن 
كان متضمًا بضدهة7 . 
- طاء ا40١هاء‏ ودرء التعارض )١4/4(‏ [جامعة 

الإمام؛ طكء ١١54١ها.‏ 
)١(‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز )43/١(‏ [مؤسسة 


الرسالة. ط١١1.‏ 517١ه].‏ 
(؟) شرح الطحاوية لابن أبي العز (95/1). 


الحوادث 


الثانى: أن أفعاله تعالى من جهة 
آحادها فيه حادثة؛ أي: أنها متجددة 
وواقعة خم مشيئته وإرادته. 

وهذا النوع ينفيه المتكلمون عن الله 
بحجة أنه قول بحلول الحوادث في 


ذات اللهء والله منزه عله حسب زعمهم» 


وهو نفي باطل. 
وأما ما يتعلق بالمخلوقات فهو أيضًا 
على نوعين: 


النوع الأول: بالنظر إلى أعيان 
المخلوقين فهم مسبوقون بالعدم فما من 
مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. 

النوع الثاني: بالنظر إلى نوع 
المخلوقات فهي قديمة لا أول لها؛ 
لأن الله لم يزل قغالا لما يريق. 
() الحقيقة: 

حقيقة الحوادث المنفية عن الله عند 
المتكلمين هى الصفات الفعلية الاختيارية 
التابعة لمشيئة الله تعالى كالاستواء 
والنزول والرضا والغضبء. والفرح 
والتخلق والإاعساة وتجرهاء كإذا قالوا: 
إن الله منزه عن الحوادث لم يعن 
مقصودهم إلا نفي صفاته وأفعاله هذه 
ونحوها؛ لأن الله عندهم لا تقوم به 
مشيئة ولا حب ولا عدل ولا إتيان ولا 
مجيء ولا نزول ولااغيرهامن 
صفات انه29” , 


() انظر: مجموع الفتاوى (8/١15)غ‏ والصواعق - 


الحوادث مومحم 


66١ 


اه 
3 أقوال أهل العلم: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ١لفظ:‏ 
(الحوادث والمحدثات) قد يفهم ما 
يحدثه الإنسان من الأفعال المذمومة 
والبدع التي ليست مشروعة أو ما يحدث 
لالإنساقة من اللأمراض ونحصى ذلك 
والله وَل يجب تنزيهه عما هو فوق ذلك 
مما فيه نوع نقص فكيف تنزيهه عن هذه 
الأمور؟ ولكن لم يكن مقصود المعتزلة 
بقولهم: هو منزه عن الأعراض 
والحوادث إلا نفي صفاته وأفعاله)'". 
وذكر الإمام ابن القيم أن لفظ حلول 
الحوادث من الألفاظ المجملة التي توهم 
تنزيه الله عن النقص وفي حقيقتها يراد 
بها التعطيل فيحكي عن المتكلمين أنهم 
يقولون: انحن ننزهه عن الأعراض 
وحلول الحوادث؛» فيسمع الغِرّ المخدوع 
هذه الألفاظ. فيتوهم منهاأنهم 
ينزهون الله عما يفهم من معانيها عند 
الإطلاق؛ من العيوب والنقائص 
والحاجة» فلا يشك أنهم لمسجال ونه 
ويعظمونه: ويكشف الناقد البصير ما 
تحت هذه الألفاظ فيرى تحتها الإلحاد 
وتكذيب الرسل وتعطيل الرب تعالى عما 
يستحقه من كماله» فتنزيهه عن الأعراض 
وأما حلول الحوادث فيريدون به أنه لا 
- المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (374/1) 


[دار العاصمة» الرياضء طاء 08١5١ه].‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١51//65(‏ 


5 الحوادث 
كال 


يتكلم بقدرته ومشيئته» ولا ينزل كل ليلة 
إلى سماء الدنياء ولا يأتي يوم القيامة 
ولا يجيء» ولا يغضب بعد أن كان 
راضيّاء ولا يرضى بعد أن كان غضبان» 
ولا يقوم به فعل البتة ولا أمر مجدد بعد 


أن لم 


وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي: 
«وحلول الحوادث بالربٌ تعالى» المنفى 
في علم الكلام الملموع+ لم يرد نفيه ول 
إثباته في كتاب ولا سنةء وفيه إجمال؛ 
فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في 
ذاته المقدسة شىء من مخلوقاته 
المحدثة» أو لا يحدث له وصف متجدد 
لم يكن فهذا نفي صحيح. وإن أريد به 
نفى الصفات الاختيارية» من أنه لا يفعل 
ما يريد» ولا يتكلم يما شاء إذا جاع 
ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من 
الورى» ولا يوصف بما وصف به نفسه 
من النزول والاستواء والإتيان كهنا ملق 
بجلاله وعظمته ‏ فهذا نفى باطل)”" . 
© المسائل المتعلقة: 

تسلسل الحوادث : 

التسلسل لغة: اتضال الشىء بالشىء 
(؟) الصواعق المرسلة (9/ 975 36ة). 
() شرح الطحاوية »)97/١(‏ وانظر: الصفات الإلهية 

في الكتاب والسّنّة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه 


14-90 [السمسجطلدن العلمي بالجامعة 
الإسلاميةء» ط١].‏ 


الحوادث 


إلى ما لا نهاية. وبذلك سميت سلسلة 
الحديد لاتصال حلقاتها بعضها ببعض» 
وسلسلة البرق المستطيلة في عرض 
السخان 430 5 

وأما في الاصطلاح فقد عُرّف بأنه: 
«ترتيب أمور غير متناهية»"" . 

ولفظ: (تسلسل الحوادث) لفظ 
مجمل لم يرد في الشرع إثباته ولا نفيه» 
وإنما هو من الألفاظ المبتدعة. 

وهو ثلاثة أنواع: 

الأول: التسلسل الممتنعء وهو 
التسلسل في العلل والفاغلين 
والمؤثرات: وذلك بأن يكون للفاعل 
فاعل» وللفاعل فاعل إلى ما لا نهاية 
له؛ وهذا ممتنع باتفاق العقلاء» وباطل 
بإجماع العلماء”" . 

الثاني: التسلسل الممكنء وهو 
التسلسل في المفعولات والآثار» وذلك 
بأن يكون كل حادث موقوفًا على حادث 
قبله وهكذا إلى ما لا نهاية» وهذا فيه 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يجوز مطلقًا وهذا 
قل أقمنة الشنة والسديث: وأساظطين 
الفلاسفة لكن المسلمون وسائر أهل 
الملل وجمهور العقلاء من جميع 
(١)انظر:‏ مقاييس اللغة (”/ 59). 
(؟) التعريفات للجرجاني )5١(‏ [دار الكتاب العربي» 


بيروت» طكء 5:08١اه].‏ 
(©) انظر: درء التعارض (1/ 81" 60997. 


الحوادث 


لطوائف يقولون: إن كل ما سوى الله 

القول الثاني: أنه لا يجوز لا في 
الماضي ولا في المستقبل» وهو قول 
الجهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. 

القول الثالث: أنه يجوز في المستقبل 
دون الماضي» وهو قول أكثر أتباع جهم 
وأبي الهذيل من الجهمية والمعتزلة 
والأشعرية والكرامية ومن وافقهه”؟. 

الشالك: العسلسل الواجب» وهو 
تسلسل أفعال الرب ودوامها أزلا وابدًا؛ 
فكل فعل مسبوق بفعل آخر قبله. وقد 
دل الشرع والعقل على هذا النوع”*'. 
الفروق: 

الفرق بين نوع الحوادث وآحادها هو 
أن نوعها قديم؛ أي: أنه ما من مخلوق 
إلا وهو مسبوق بمخلوق آخر؛ لأن الله 
فعال لما يريد أزلّا وأبدّاء وإن كان كل 
مخلوق مسبوقًا بعدم , 

وأما آحاد الحوادث فمخلوقة محدثة 
بعد أن لم تكن فهي حادثة؛ أي: 


ك)أ وه 
)2( 


متجددة حسب مشيئة الله وإرادته 

(4) انظر: الصفدية )١١- ٠١ /1١(‏ [مكتبة ابن تيمية» 
مصرء ط5ء 405١هآء‏ ومنهاج السَّنَّة (1/ الال 
ولا؟؛ ‏ 478 و97/3) [جامعة الإمامء طاء 
7 هاآء وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
ره ), 

(5) شفاء العليل )١57(‏ [دار الفكرء بيروت» 798١ه].‏ 

() انظر: ذرء التعارض (9/4ا4١  »)١9١0‏ ومنهاج - 


الحوادث 


خاطب الله كل نبي في زمانه. 

2 مذهب المخالفين: 
يتلخص موقف المخالفين فى مسألة 

قيام الحوادث باللهء مسال حوادث لا 

أول لها في الآتي: 
أما ما يتعلق بقيام الحوادث بالله فقد 

أنكر المتكلمون قيام الصفات الاختيارية 

بالله تعالى» وقالوا: إن هذا قول بحلول 

الحوادث ع ذات الله والله منزه عنه؛ 

لأنما لآ يخلو عن الحادث فهو 

حادث» فنفوا من أجل هذا الصفات 

الاختيارية عن الله سبحانه9 . 
وأما قبي حوادث لا أول لها: فقد 

نفوها أيضًا وقالوا: إن هذا قول بتسلسل 

الحوادث وهو ممتتع لانم «كان الله ولا 

شىء معه؛ أي: لا مخلوق» ولا فعل» 

ولا مفعول. ثم صار يخلق ويفعل بعد 

أن لم يكن يفعل ويخلق» وهذا هو قول 

الجهمية» ولمع 3 ووافقهم 

الأكعافرة والكرابية": وعاء على هذا 

- السَّئَّة النبوية )١11/١(‏ [جامعة الإمامء طاء 
7 هاء وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
لعبد الله الغنيمان )78١7/١(‏ [مكتبة الدارء المدينة 
المنورة» ط١].‏ 

)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني  44(‏ 50): والإنصاف فيما 
يجب اعتقاده للباقلاني (/7)» ومجموع الفتاوى 
١ك‏ وءللء و؟١/5؟7:؛).‏ 

)17074/١1( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري‎ )١( 
.)07١/5( وانظر: مجموع الفتاوى‎ 

(؟) انظر: الصفدية »)١١- ٠١ /١(‏ ومتهاج السّنّة النبوية 
الاك ولاك - 418 و0897/5, وشرح 


الحوادث 


عطلوا الله عن أفعاله في الأزل. 


الرد عليهم: 

أولًا: بيان بطلان قولهم في نفي 
الصفات الاختيارية عن الله تعالى: 

لا شك أن نفي الصفات الاختيارية 
عن الله هو قول باطل لما يأتي: 

١‏ - لمصادمته دلالة الشرع على قيام 
الصفات الاختيارية بالله تعالى» قال 
تعالى: «االيّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أشترّ ©4 
اطم]ء «َوَرَبْكَ يق ما يك وَضْصاذٌ»4 
[القصص: 18]» وقال: «#وجَاء ريك وَالْمَلَك 
صَكَّا صَنَا 4©9 [الفجر]ء إلى غير ذلك 
من صفات الله المتعلقة بمشيئته وإرادته 
سعفاثة., 

؟" - لفظ: (حلول الحوادث) هو لفظ 
مجمل» فقد يطلق ويراد به نفي حلول 
شىء من مخلوقات الله على ذات الله 
أو أنه تعالى لا تتجدد له صفة لم تكن له 
من قبل وهذا صحيح.» وقد يطلق ويراد 
به نفي صفات الله الاختيارية؛ كالاستواء 
والنزول والمجيء ونحو ذلك وهذا النفي 
في غاية البطلان؛ لمخالفته صريح 
الشرع”؟. 

أن القول فى أفعال الله القائمة 
بهء» الحادثة 5-0 وقدرته سبحانه؛ 
كالقول في أفعاله التي هي المفعولات 

العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (1/ 01١9‏ 

(5) انظر: شرح الطحاوية .)910/١(‏ 


الحوادث 


3 


0 


5 


المنفصلة. التى يحدثها بمشيئته 
01 1 
وفدرته : 

5 - أن تنزيههم لله عن حلول 
وألوهيته وربوبيته» وحياته وقيوميته» ولا 
يتقرر ألوهية الله للعباد وربوبته للعالمين 
إلا بتنزيهه عن هذا التنزيه”” , 

- أن نفي قيام الأفعال بالله هو 
خروج عن صريح المعقول ومكابرة بيّنة 


فعل» ومخلوق بلا خلق» وتعطيل الحي 


الفعال عن كل فعل”" . 
ناكا بان بطلان نفيهم حوادث لا 
أول لها: 


١-أن‏ نفى حوادث لا أول لها هو 
تعطيل الالتخالق العظيم عن أفعاله:في 
الأزل» ومعلوم أن الله فعال لما يريد على 
سبيل الإطلاق» كما قال سبحانه: إن 
َبَّكَ مَثَالُ يِمَا بريد )»> 1هرد]. 

١‏ - أن نفيهم (حوادث لا أول لها) 
قائم على توههم لزوم القول بقدم 
العالم» وهذا باطل لأمرين: 

الأول: أن هذا هو قول السلف الذي 
دلت علية القصوض» ويؤيده العقل . 

الثاني: أن هذا القول لا يلزم منه 
(١)انظر:‏ درء تعارض العقل والنقل (07/5. 


(؟) انظر: الصواعق المرسلة (7/ 148). 
(*) انظر: الصواعق المرسلة (458/7). 


الحوادث 


القول بقدم العالم كما يقول الفلاسفة 
الدهرية؛ لأن كل مخلوق مسبوق 
بالعدم؛ أي: أن المخلوق المعين وجد 
بعد أن كان عدمًا محضًا. أما فعل الله 
الذي هو صفته فلا أول له وعليه فالله 
لم يكن معطلًا في وقت من الأوقات؛ 


5 5 
بل هو كل يوم في شأن”'". 


المصادر والمراجع: 

١-«درء‏ تعارض العقل والنقل") 
(ج١)»‏ لابن تيمية . 

" - «الرد على الجهمية والزنادقة»» 
للإمام أحمد. 

“"' - «شرح الطحاوية» (ج١)»‏ لابن 
أبي العز. 

4؛ - اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري» (ج١).‏ لعبد الله الغنيمان. 

ه ‏ «شفاء العليل». لابن القيم . 

5 تالالضصفات الخبرية بين الآئبات 
والتأويل»: لعثمان عبد الله آدم الاثيوبي. 
٠١‏ «الصفدية» (ج١)»‏ لابن تيمية. 

6 «الصواعق المرسلة» (ج2)5 لابن 
القيم . 

4 «قدم العالم وتسلسل الحوادث 
بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة»» 
لكاملة بنت محمد الكواري. 
(4؛) انظر: نقض الدارمي على المريسي /١(‏ 177)[طاء 


8 ه]ء ودرء التعارض »)١58- ١417/9(‏ وشرح 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان /١(‏ 0781 . 


الحوض 


٠‏ - «منهاج السَّنَّة) (ج31. 425 لابن 


١‏ «نقض الدارمي على المريسي») 


8 الحوض 13 

© التعريف لغةً: 

الحوض: مُجتمع الماءء والجمع 
ألشواض وحخياض"؟: والمخوض»؛ 
كالحوض يُجعل للنخلة تشربٌ منها"". 

وقيل : وسمي تمع الماء به؛ لأن 
الماء يحيفن إلية؛ أي : يسبل . قال 
الأزهري: «والعرب تدخل الواو على 
الياء. والياء على الواو؛ لأنيمنا من حيز 
واحد. وفيحل؛ الحوض من حاض 
وحاطه)70 , 


© التعريف شرهًا: 

هو حوض حقيقي مخلوق» يكون في 
الموقف يوم القيامة» يصب ماؤه من 
الكوثر» طوله وعرضه واحدء ماؤه أشد 
بياضًا من اللبن والثلج والفضة» وأطيب 
ريجًا من المسكء وأحلى مذاقًا من 
العسل» وأبرد من الثلج» آنيتها أكثر من 
عدد نجوم السماءء يرده من شاء الله من 
)١(‏ لسان العرب )١417/19(‏ [دار صادرء طلاء 15١41١ه].‏ 


(؟) مقاييس اللغة (؟/ )١5١‏ [دار الفكرء 799١اه].‏ 
() انظر: تاج العروس )7”١08/18(‏ [دار الهداية]. 


لشت 


الحوض 


2 


أمة محمد يك فمن شرب منه لم يظمآ 
بعده أب , 

قال ابن تيمية: «وفي عرصات القيامة 
الحوض المورود للنبى كَل ماؤه أشد 
بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» 
البق عدد نجوم السماء» طوله شهر» 
وعرضه شهرء من يشرب منه شربة لا 
00007 ال بين" 
© سبب التسمية: 

سمي الحوض بذلك؟ لاجتماع الماء 


) الحكم: 

الاعتقاد الجازم بوجوهه الآن» وأن 
الناس يردون إليه يوم القيامة» والإيمان 
بما ورد من صفاته لثبوته وتواتر 
النصوص بذلك» وهو أحد مفردات اليوم 


حوض حقيقي مخلوق وموجود الآن» 
طوله وعرضه واحدء فيه ميزابان ينثعبان 
من الكوثر (نهر الجنة) أحدهما: من 
ورق والاتفي ؛ من ذهبء ماوه القند 
بياضًا من اللبن والثلج والفضة» وأطيب 


(5) انظر: التذكرة للقرطبي (751)) شرح صحيح مسلم 
للنووي (6١/057؛‏ 09), فتح الباري ))457/1١١(‏ 
رسائل الآخرة (9/ .)1١187‏ 

(5) شرح العقيدة الواسطية لهراس (2)187 وانظر: شرح 
لمعة الاعتقاد لابن عثيمين .)5١(‏ 


الحوض 


ع 
ان 
9 


0-1 
ا 


وسكا من السسكة وأحلى مذانا مق 
العسل باللبن» أبرد من الثلج» آنيته آنية 
الجنة من ذهب وفضة» أكفر مين عذد 
نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة 
المصحية؛ يرده من شاء الله من أمة 
محمد كَلةِ في عرصات القيامة» فمن 
شرب مه الم ريطما آخر ها بعليل 


© المنزله: 
أحد مفردات يوم القيامة الكائنة في 
العرصات بعد البعث وقبل دخول أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار. 
3 الأدلة: 
ثبوت الحوض بظاهر القرآن فيه 
اتحتمال وليس 4 م في 
يمن تر 
لكر © [الكوثرم] م مسق 
الحوض» أو الخير الكقيى: أو االشهسن 
الذي في التحيةا””. 
ولك كاري لي ع ليق عه 
بالحوض والنهر الذي في 7-7 
)١(‏ رسائل الآخرة .)١1١87/9(‏ 
)١(‏ انظر: أعلام السّنّ المنشورة »)١1١4(‏ ولوائح الأنوار 
الشدية (107:/5) [مكقية الركدد» ا 838 انه 
ولوامع الأنوار (؟1١/1١29)‏ [المكتب الإسلامي» 
طع 4ه 
(؟) لوائح الأنوار السَّنية (؟/ .)١9/4‏ 
(4) الجامع لأحكام القرآن )518-7١7/50(‏ [دار 
إحياء التراث العربي]. 


56 4 


الحوض 


وأما السُّنَّة فغابت بالتواتر” : ومما 


جاء فيه : 


من مر علي شرب» ومن شرب لم يظمأ 
ة 

وقوله يَِِ: «إن لي حوضًا ما بين أيلة 
ينثعبان من الجنة؛ من وَرِق» والآخر من 
ذهبء أحلى من العسل» وأبرة مع الثلج, 
وأبيض من اللبن» ٠‏ من شرب منه لم يظمأ 
حتى يدخل الجنة؛ فيه أباريق عدد نجوم 
السماء)”" , 


بت سيت و1 بن أرقم وَينه» قال: 
قال رسول الله عد َِِ: «ما أنتم بجزء من مائة 
ألف جه سين برد ضلي التموقن يوم 
القيامة» فقيل لزيد: وكم أنتم يومئذ؟ قال: 
فقال: بين الست ماثة إلى السبع مائة”" . 


(5) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي )07/١65(‏ [دار 
الكتب العلمية]؛ ونظم المتناثر من الحديث المتواتر 
(125) [دار الكتب السلفية» ط١]ء.‏ ولقط اللآلئ 
المتنائرة فى الأحاديث المتواترة (١55؟)‏ [دار الكتب 
الغلمية» طاا. 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 5087)» 
ومسلم (كتاب الفضائل» رقم .)159٠‏ 

() أخرجه أحمد (//188) [دار الفكرء طلء 
١هاء‏ وابن حبان (كتاب التاريخ» رقم 
»© وصححه الألبائي في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم )75١‏ [مكتبة المعارف. طه]. 

(8) أخرجه أبو داود (كتاب السّنَّة رقم 4145)» وأحمد 
(17/75) [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ واللفظ له 
والحاكم (كتاب الإيمان» رقم !101) وصححهء 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 177). 


الحوض 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية: «وفي عرصات القيامة 
الحوض المورود للنبي مَكةٍ ماؤه كيك 
بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» 
النيظة عدد نجوم السماءء طوله شهر» 
وعرضه شهر» من يشرب منه شربة لا 
يظما حدها 3 , 

وقال محمد صديق حسن خان: «وفى 
عرصة القيامة الحوض المورود للنبي تكله 
ماؤه شيك بياضًا من اللبنة وأعفلى من 
العسل» انئقة عدد نجوم السماةة طوله 
شهر» وعرضه شهره من يشرب منه شربة 
لا يظمأ بعدها أبدً1)"' . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حوض النبى يلل 
مخلوق وموجود الاق 

لقوله يلِ: «إنى والله لأنظر إلى 

5 م ١‏ 
حوضى الآن» ‏ . 

قال الإمام النووي: «هذا تصريح بأن 
الحوض حوض حقيقي على ظاهره» وأنه 
مخلوق موجود اليوم)”*2. 

- المسألة الثانية: النبى يَلِةِ فرط أمته 
على الحوض: 

لقوله يكةِ: «أنا فرطكم على 
)١(‏ شرح العقيدة الواسطية لهراس (2)787 وانظر: شرح 

لمعة الاعتقاد لابن عثيمين .)1٠(‏ 
(؟) قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الثمر (1755). 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم 44؟١)2‏ 

ومسلم (كتاب الفضائل» رقم 05795. 
(5) شرح صحيح مسلم للنووي (09/19). 


اكه , . ء "أله 
٠‏ السلللة) 2< 


الحوض 


3 


الحوض)””'؛ أي: سابقكم إليه. 

- المسمألة القائفة: المهاجرون أول 
الأمة ورودًا الحوض؛ لفضلهم ورفعة 
قدرهم: 

لقوله يَلِةِ: «إن حوضي من عدن إلى 
عمان البلقاء؛ ماؤه أشد بياضًا من اللبن» 
وأحلى من العسلء وأكاويبه عدد النجوم. 
من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدّاء 
أول الناس ورودًا عليه فقراء 
البهاجرية1: فقال عهين بن 
الخطاب طكء : من هم يا رسول الله؟ 
قال: الهم الشعث رؤوسًا الدنس ثيايًاء 
الذين لا ينكحون المتنعمات» ولا تفتح 
لهم أبواب السدداء فقال عمر بن 
عبد العزيز: لقد نكحت المتنعمات» 
وفتحت لي السددء إلا أن يرحمني الله 
والله لا جرم أن لا أدهن وأسبي حلت 
يشعثءه ولا أغسل ثوبي الذي يلي 


- المسألة الرابعة: لكل نبى حوض: 
قال كَلِ: «إن لكل نبي حوضاء وإنهم 
يتباهون أيهم أكثر واردة» وإني أرجو أن 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 1089)» 
ومسلم (كتاب الفضائل» رقم 7189). 

(1) أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع؛ رقم 5445)» وابن ماجه (كتاب الزهدء 
رقم "507)): وأحمد (/ا/ )0١‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط١]ء‏ والآجري في الشريعة )١195/95(‏ [دار 
الوطن» ط١]»‏ وغيرهمء وصحح المرفوعٌَ منه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)١٠١87‏ 


الحوض ١‏ ار ا 


الحوض 


أكون أكثرهم 00000 

+ المسآلة الشخاسية: 
من ورود الحوض 

لبك الخصوص على حعملة من 
الأسبات» مشهناة طاعة الأمراهء فى 
المعصية. والارتداد والإحداث في 
الدينء دل على الأول قوله يلِ: 
«سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا 
يفعلون. فمن صدقهم بكذبهم, وأعانهم 
على ظلمهم. فليس مني ولست منهء ولن 
يرد علي الحوض»"''. 

ودل على الثاني قوله يَلةِ: «بينا أنا 
قائم إذا زمرة» حتى إذا عرفتهم خرج 
رجل من بيني وبينهمء فقال: هلم؛ 
فقلت: أين؟ قال: إلى النار واللهء قلت: 
وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على 
أدبارهم القهقرى, ثم إذا زمرة» حتى إذا 
عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم. 
فقال: هلمء قلت: أين؟ قال: إلى النار 


أسباب الحرمان 


)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع؛ رقم 75547): وابن 5 عاصم في كتاب 
السّنَّةَ :777/١(‏ رقم 974) [المكتب الإسلامي» 
ط". 51١ه]ء‏ وقد أورده الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة »)١1١/4(‏ وذكر له شواهد» 
وقال: «وجملة القول: إن الحديث بمجموع طرقه 
حسن أو صحيح [مكتبة المعارفء. ط؟اء 
51اها]. 

(؟) أخرجه أحمد )2١4/9(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء»‏ 
وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (رقم 
إسناده صحيح. وأخرجه البزار (15/ 20770 
[مكتبة العلوم والحكمء ط١]ء‏ من حديث ابن 


واللهء قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا 
بعدك على أدبارهم القهقرىء فلا أراه 
خلس معهم إلا مثل عمل النعم)”, 
وقوله ده : «أنا اوطكرمي الحوض» 
دوي ء. فأقول: يب 


إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)؟ . 


وقد استدل الشاطبى بمثل هذه 
الأحاديث». على أن البدع مانعة من 
شفاعة محمد يِه وقال: 
لم يكن ارتداد كفرء لقوله: «وإنه سيؤتى 
برجال من أمتي» ولو كانوا مرتدين عن 
الإسلام لما نسبوا إلى أمته* . 

- المسألة السادسة: معنى قوله كَل: 
«لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ 
فارقتهم' : 

يقول النبي كَلِِ: «ألا وإنه سيجاء 
برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال» 
فأقول: يا رب» أصحابىء فيقال: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدكه قأقوك: كما قال 
العبد الصالح: لاما كُلْتُ كم إِلَّا م1 أمرَن 


نعف 3 ول عرف سرشقة فش خخ ود 
اعبدوا الله 6 4 


«إن الارتداد 


00 


لقب عي كت عل كي كوو كبيذ © 
بعد مو 


إن ل فإِنهم عاك فَإِن تَغْفرَ لهم 


() أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 5941). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 191/7) واللفظ 
لهء ومسلم (كتاب الفضائل» رقم 017891 

(2) الاعتصام )١5١ /1١(‏ [دار الفكر]. 


الحوض 


مس عي 


نت لْعِيرُ للكيم © [المائدة] قال: 
فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على 
أعقابهم منذ فارقتهم)”"2 

وقد تمسك الرافضة بمثل النصوص 
الآنفة للقدح في الصحابة الكرام 
وإكفارهم إلا قليلاء وزعموا ردتهم بعد 
نبيهم نه قال ابن قتيبة: «وهذه حجة 
الروافض في إكفارهم أصحاب 
رسول الله كله إلا علياء وأبا ذره 
والمقداد» وسلمان» وعمار بن ياسر» 


وحنل" و 


لأنهم تعاموا عن بعض النصوص ولم 
يفهموا بعضها الآخر. 

فقد جاء لحي بعض البوواسات: 
«أصيحابي» بالتصغير مما يفيد قلّتهمء 
قال يهم «ليردن علي الحوض رجال 
ممن صاحبني» حتى إذا رأيتهم ورفعوا 
إلي اختلجوا دوني» فلأقولن: أي رتٌ 
تدرى ما أحدثوا بعدك)7" . 

قال الحافظ ابن حجر: «ويدل قوله: 
«أصيحابى» بالتصغير على قلة عددهم»” . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم 4578): 

ومسلم (الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم .)585٠‏ 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث (//71) [المكتب الإسلامي» 

طذا. 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الرقاقء» رقم 2)5947 

ومسلم (كتاب الفضائل» رقم 15917) واللفظ له. 
(:) فتتح الباري /١١(‏ 2785 [دار الفكر]. 


وأيضًا فالصحابي الوارد فيه الذم» هو 
الصحابي المنسوب لصحبة النبي كَل 
لإظهاره الإسلام والصحبة» لا أنه ممن 
نالته فضيلة الصحبة”“'» وهو الصحابي 
اللغوي لا العرفي» قال الوزاني: «ليس 
المراد بالصحابي العرفي» وهو من 
اجتمع مؤمئًا. .. إلخ؛ لأن هذا التعريف 
حادث بعد النبي كَل فلا يشكل بأنهم 
عدول لا يقع منهم تبديل؛ بل المراد 
اللغوي)”2 

واختلف أهل العلم في المراد من 
الحديث على أقوال: فمنهم من قال: 
المراد به المنافقون المرتدون» وقيل: 
من كان في زمن النبي كَلِ ثم ارتد بعده» 
وقيل أيشاة الهراة بغة أصعهاب 
المعناصىئ: والكباكر الذين هاتزا على 
التويحية» وأصحابه البدع الالين كم 
يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. 

قال الخطابي: «لم يرتد من الصحابة 
أحدء وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب 
ممن لا نضرة لهفى الدين» وذلك لا 
يوجب قدحًا في الس 0 


الكرام البررة» وإنما بعل سير من 
أمته عل وأتباعه. 


(5) انظر: شرح صحيح مسلم النووي (158/117). 

() النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب (797/1) 
[المطبعة الإسلاميةقء طاء ؟879"١اها.‏ 

(0) انظر: فنح الباري /1١1(‏ 0805. 


الحوض كذ 'ه ع . ؛ 
0 


قال ابن عبد البر: «كل من أحدث في 
الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله 
فهو من المطرودين عن الحوض 
المبعدين عنه والله أعلمء وأشدهم طردًا 
من خالف جماعة المسلمين وفارق 
سبيلهم مثل الخوارج على اختلاف 
فرقهاء والروافض على تباين ضلالهاء 
والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء 
كلهم يبدلون» وكذلك الظلمة المسرفون 
في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل 
أهله وإذلالهم والمعلنون» بالكبائر 
المستخفون بالمعاصي» وجميع أهل 
الزيغ والأهواء والبدع كل هؤلاء يخاف 
عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر ولا 
يحلد في الكار إلا كافر ساد ليس ,في 

قلبه مثقال حبة خردل من إيمان)!"2. 
وقد عدّل الضحابة الح تعالى بقوله: 

«ولتبئرة اَيَو من التينيرن وَالاتصَار 

وَألِنَ أتَبَعْوهُم 0 وت ألَهُ عَنبُمَ 
وَرَضُأ عَنْدُ ود اخ جَنّتٍ ترك عَنَهنا 
نهد حَبِينَ يبآ أبدأ َلِكَ العَوْرُ الْعَظِيم 

© [العوبة]ء وكذا النبي كَلةِ بقوله: 

اخير الناس قرني»”" . 

201 /5( التمهيد (517/7). وانظر: إكمال المعلم‎ )١( 
- ١75/9( ل وشرح مسلم للنووي‎ 
/1( والاعتصام‎ ,)الا1١-‎ 18٠١ والتذكرة (؟/‎ .)١/ 
0387 784 /١١( وفتح الباري لابن حجر‎ 2) 
ا ا‎ 

(1) أخرجه البخاري (كتاب الشهادات» رقم 5765)» 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 7977). 


الحوض 


5 
الب ايه مح رام 
نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أإحد 
ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)30 . 
وقد أجمعت الأمة على عدالتهم؛ قال 
النووي: «اتفق أهل الحق ومن يعتد به 
في الإجماع على قبول شهاداتهم 
بسداياتييه وكمال عدالتهم رضي الله 
عنهم أجمعين اه 1 
فتبح ا الله من يسب أصحاب محمد 
ويكفرهمء وقبّح الله من لم يترحم على 
صغيرهم وكبيرهم» وأولهم وآخرهم. 
ومن لم يذكر محاسنهم وينشر فضائلهم» 
ويقتدي بهديهمء. ويقتفي آثارهه*, 
وقبّح الله من لم يظهر ما مدحهم الله به 
وشكرهم عليه من جميل أفعالهم. 
وميل مواقي لي 
وحق من سبّهم أن يقال له ما قاله 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) 7" . 


«من سب أصحابى فعليه 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
1) من حديث أبي سعيد» ومسلم (كتاب فضائل 
الصحابة» رقم )154٠‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) شرح مسلم للنووي »)١59/15(‏ وانظر: الإصابة في 
تميبز الصحابة )١157/١(‏ [دار الكتب العلمية» طا» 
65 ه]ء ومقدمة ابن الصلاح ومحاسن الإصلاح 
(عن271) [داز الكعت» "747اعناء 

(0) انظر: الإبانة الصغرى  7557(‏ 558). 

(5) انظر: الإمامة (41) [مكتبة العلوم والحكمء طاء 
/ا٠ةاها.‏ 

(0) أخرجه الآجري في الشريعة (5/ 1907) [دار الو 


الحوض 


© الثمرات: 

من أعظم ثمرات ورود الحوض أن 
من شرب منه لم يظمأ آخر ما عليه؛ 
لقوله: «والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من 
عدد نجوم الما وكواكبينا في الليلة 
المظلمة المصحية:ء آنية الجنة». من 
شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه» يشخب 
فيه ميزابان من الجنة. من شرب منه لم 
يظمأء عرضه مثل طوله؛ ما بين عمان إلى 
أيلة» ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى 
5 اياي 
مذهب المخالفين: 

أنكر الحوض الخوارج وبعض 
المعتزلة”''» قال ابن حزم: «ولا ندري 
لمق أنكره متعلقًا إلا الجهل بقار 
أمنا المجعواللة فجاولعه. حبية قانت: 
الحوض عبارة عن الرضا والرضوان» 
يتفضل الله به على من يشاء من 


1 
عباذة” 5 


- ط١]‏ من حديث أنس و#ه؛ وقد حسئه الألباني 
بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة (415/0). 

.)775١ أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم‎ )١( 

(؟)انظر: الإبانة »)١41(‏ ومقالات الإسلاميين (؟/ 
65) [المكتبة العصرية» ط١١54١ه]ء‏ وفتح الباري 
.»677/1١(‏ وروح المعاني /"٠(‏ 145) [دار إحياء 
التراثء ط5]؛ ولوائح الأنوار (2)17/1 ولوامع 
الأنوار .)5١7/5(‏ 

(") الفصل في الملل والأهواء والنحل )١١5/5(‏ [دار 
الجيل» طه٠5١ه].‏ 

(؛) القول المفيد شرح وسيلة العبيد في علم التوحيد 
(55) [دار العاصمةء» طكء 08٠5١ه].‏ 


الحوض 


9 الرد عليهم: 

هذا التأويل صرف لظاهر اللفظ عن 
الحقيقة إلى المجاز «من غير استحالة 
عقلية» ولا عادية تلزم من حمله على 
ظافيه وحعيقفه. ول حانة تفهيق إلى 
و وما كان كذلك فمردود» 
وأيضًا: فهذا الإنكار والتأويل مخالف 
لجا تف بالشكة الصويحة المعو زكرةه 
ومخالف لما أجمعت عليه الأمة كما 
تقدم؛ فلا يعتد به. 
ف المصادر والمراجع: 

١‏ «الاعتصام»» للشاطبي. 

0 - لأعلام الققة المتقشورة: 

(إكمال المعلم»» للقاضى عياض . 

5ب ا#التلاكرة)» للقرطيى.. 

© «التمهيد»اء لابن عبد البر. 

. - شرح صحيح مسلما» للنووي. 

«فتح الباري» (ج١١)»‏ لابن حجر. 

6 «الفصل في الملل والأهواء 
والنحل» (ج25»: لابن حزم. 

4 «لوامع الأنوار البهية) (ج5), 
للسفاريني . 

ات لفقالات. الإسلاميينة رج 


للأشعري . 


(5) فتح الباري /١1(‏ 0/ا8). 


الحياء (صغة لله تعالى) 


8 الحياء (صفة لله تعالى) 


© التعريف لغةً: 

الحياء: مصدر قولهم: حيِيّ» ويدل 
على الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة. 
وبالنسبة للعبد: انقباض النفس عن 
القبائح وتركه لذلك'" . 

والحياء والاستحياء بمعنى واحد. 


قال الأزهري: «قال الليث: الحياء من 
الاستحياء؛ ممدود قلت وللعيرت افو 


يستحى » بياء واحدة» واستحيا فلان 


يستحيي بياءين» والقرآن نزل باللغة 
التامة)7" , 


التعريف شرعًا: 

صفة تليق بالله ؛ وهي ترك ما 
لبس يعناني مع سعة ريجمعه وكمال 
جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه”". 


© الحكم: 

الواجب على كل مكلّف أن يثبت هذه 
الاضيفة لله قعالى على نا يلمق بيه زآنة 
عاض الندى كنحياه الاب الوقية :هلل حمياد 
يليق به سبحانه على ما دلّت عليه 


/١( انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني‎ )١( 
1 [ط. دار القلم].‎ 7 

(١؟)‏ تهذيب اللغة )١141//5(‏ [دار إحياء التراث العربى» 
لا 1 

(") انظر: شرح الئونية «الكافية الشافية» للهراس (؟/ 
7) [دار الكتب العلمية. طلاء 6١54١ه].‏ 


الحياء (صفة لله تعالى) 


ع اق 
بد الطهشطة) ٠‏ 


النصوص» والإيمان بما يستلزمه من سعة 
رحمته وكمال جوده وعظيم عفوه 
وخلة. 
© الحقيقة: 

شياو دان :رسيافه ليتوه لين 
كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار 
يذم؛ بل هو ترك ما ليس يتناسب مع 
سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم 
عفوه وحلمه. فالعبد يجاهره بالمعصية 
ويستعين بنعمه على معصيته» ولكن الرتٌ 
سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته عليه 
يستحي من هتك ستره وفضيحته» فيسترة 
بما يهيؤه له من أسباب الستر» ثم بعد 
ذلك يعفو عنه ويغفر. وكذلك يستحيي 
سبحانه ممن يدعوه ويمد إليه فدقة أن 
يردهما خاليتين» وهو من أجل أنه حيبي 
ستير يحب أهل الحياء والستر من عباده» 
فمن ستر مسلمًا ستر الله عليه في الدنيا 


والآخرط» . 


الأدلة: 


قال تعالى: #«إوللة لا مت من 


لْحن4 [الأحزاب: 5«7]» وقال تعالى: 


اخرضانخن 2 


«إنَّ آله لا سْسَيءَ أن يضْرِبَ مَقَل ما 
1 كَمَا وها لقره اه 


بعوضة 


(5) شرح النونية «الكافية الشافية» (؟85/5 - 87) [دار 
الكتب العلميق» طا3. 6١51١ه].‏ 


الحياء (صغة لله تعالى) 


ومن الحكتلة: حديث أبي واقد 
الليثي وَه؛ أن رسول الله يَكةٍ بينما هو 
جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 
ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله كَل 
وذهب واحدء قال: فوقفا على 
رسول الله كله فأما أحدهما: فرأى 
فرجة فى الحلقة فجلس فيهاء وأما 
الآقيرة فجلس خلفهي» :آنا القالغة 
فأدبر ذاهبّاء فلما فرغ رسول الله وَل 
قال: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما 
أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما 
الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما 
الآخر فأعرض فأعرض الله عنه)”"' . 

وحديث سلمان وينهء قال: قال 
رسول الله ييْةِ: «إن ربكم تبارك وتعالى 
حيبي كريم» يستحيي من عبله إذا رفع 
يديه إليهء أن يردهما صفرًاا''. فقد أثبت 
صفة الحياء لله كِتَِء وهو قطعًا حياء 
واستحياء لا يشبه حياء؛ واستحياء البشر 
بحال من الأحوال. 


ه ويحديت يعلى بخ أمية ف ؟ أن 
رسول الله كَل رأى رجلا يغتسل بالبراز 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب العلمء رقم 77): ومسلم 
(كتاب السلامء رقم 11195). 

(1) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم :)١488‏ 
والترمذي 
وابن ماجه (كتاب الدعاء» رقم 2078578 وابن حبان 


(أبواب الدعوات» رقم 7007) وحسَّنه 


(كتاب الرقائق» رقم 477)» وصجّحه الألباني في 


صحيح الجامع الصغير وزيادته (رقم لا5/ا١)‏ 
[المكتب الإسلامي]. 


الحياء (صغة لله تعالى) 


بلا إزارء قصعك المقيرة جمد الله وانى 
عليهء ثم قال يل «إن الله كِيْنَ حيبي 
سمّير يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل 
أحدكم فليستتر»9 . 


3 أقوال أهل العلم: 

قال ابن القيّم: «وأما حياء الربٌ 
تعالى من عبده: فذاك نوع آخر لا تدركه 
الأفهام ولا تكيفه العقول» فإنه حياء كرم 
وبر وجود وجلالء» فإنه تبارك وتعالى 
حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه 
يديه أن يردهما صفرًا. ويستحيي أن 
يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. وكان 
يحيى بن معاذ يقول: سبحان من يذنب 
عيده ويستحيي هو. وفي أثر: «من 
استحيا من الله استحيا الله منه)) . 

وقال المباركفوري: «قوله: (إن الله 
حيى»: فعيل من الحياء؛ أي: كثير 
[لجيايد ووصفه تعالى بالحياء يحمل 
على ما يليق له» كسائر صفاته» نؤمن بها 
ولا 0 


وقال ابن باز: «فإن الله يوصفف 


() أخرجه أبو داود (كتاب الحمامء رقم ))1١١١‏ 
والنسائي (كتاب الغسل والتيممء رقم :»)1٠3‏ 
والإمام أحمد في المسند (19/ 24854 رقم )١0/910٠‏ 
[مؤسسة الرسالة» طاء ١57١ه]ء‏ وصجًّحه الألباني 
في إرواء الغليل (1/ 7517) . 

(5) انظر: مدارج السالكين )55١/5(‏ [دار الكتاب 
العربى» ط". 415١ه].‏ 

(5) تحفة الأحوذي (81/9" - 787) [ط. دار الكتب 

العلمية]. 


الحياء (صغة للّه تعالى) 


بالحياء الذي يليق بهء ولا يشابه فيه 
خلقه. كسائر صفاته» وقد ورد وصفه 
بذلك في نصوص كثيرة» فوجب إثباته له 
على الرجه اللي يلبق مد. يعنذا أترل 
أهل السّنََّ في جميع الصفات الواردة في 
الكتاب والسّنّة الصحيحة» وهو طريق 
النجاة» فتنبه واحذرء والله أعله)© 


9 الآثار: 

من آثار الايمان بهذه الصفة: 

أولًا: محبة الله وَيْنَ وإجلاله وتعظيمه 
وحمده وشكره والثناء عليه وذلك بما 
تقتضيه هذه الصفة الكريمة من الحلم 
والكرم والعفو والستر منه سبحانه على 
عباده» وحق لمن هذه صفاته أن يجرد له 
الحب كله والإخلاص والتعظيمء 
والحمد والثناء» واللهج بشكره والتقرب 
إليه بطاعته . 

ثانيًا: حياء العبد من ربّه سبحانه 
واتكسارة بين يديه ومقت النفس*» 
والاعتراف بتقصيرهاء حيث ينعم سبحانه 
على عباده ويحلم عنهم ويسترهم وهم 
متمادون في معاصيه. 

إن القعيد لله سيحاته بهد اأصفة تعر 
عند المؤمن الحياء منه سبحائه من أن 
يكون على حالة مشينة يكرهها الله 
سبحانه ويسخطها فشعور العبد بجنايته 


)١(‏ تعليقات الشيخ ابن باز على فتح الباري» انظر: فتح 
الباري )١84/١(‏ [المكتبة السلفية]. 


١ 


7 احص 


الحياء (صغة للّه تعالى) 


3 
2 


00 


يغمر له جما من نرية سبحاته وإجلةلة؛ 
وعلى حسب معرفة العبد بربه وأسمائه 
وصفاته يكون حياؤه منهء وهذا هو حياء 
العبودية الذي عرفه ابن القيّم بقوله: «هو 
حياء ممتزج من محبة وخوف» ومشاهدة 
عدم صلاح عبوديته لمعبوده وأن قدره 
أعلى وأجل منها فعبوديته له توجب 
المتحاء ينه للا ,متحالة7© . 
مذهب المخالفين: 

ذهب أهل الكلام إلى نفي صفة الحياء 
عن الله تعالى بدعوى نفي التشبيه» وبأن 
الصفات أعراض» واللأعراض لا تحل 
بالله إنما هي للأجسام, والله ليس بجسم. 
وقالوا: الحياء انكسار وتغيرء وهذا لا 
يليق بالله تعالى. وأوّلوا الأحاديث الواردة 
في إثبات هذه الصفة» فقالوا: المراد 
بها: الترك» وقيل: الكراهية» وقيل: 
الرحمة؛ وقيل: عدم العقاب”". 


08 الرد عليهم: 
ما ذهب إليه أهل الكلام مخالف 


لظاهر النصوص الصريحة الدالة 


(؟) مدارج السالكين (؟/1857). 

(*) انظر: الأسماء والصفات للبيهقى )579/١(‏ (؟/ 
4) [مكنبة السوادي» طاء 141ه]ء وشرح 
مسلم للنووي )١59/١4(‏ [دار إحياء التراثء ط3]ء 
والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /1١(‏ 010) [دار 
الصحابة للتراث بطنطاء» ط١ا»‏ 5١51١ه]ء‏ وحاشية 
الستدي على سَتن التسبائى (93/1) [مكشت 
المطبرعاتك الإسلافيةة اننم 25 لعزا 


الحياء 3 


اللائق به سبحانه؛ ومضاد لمنهج السلف 
الصالح القائم على إثبات ما أثبته الله 
لنفسه من الصفات التي أخبر عنها 
سبحانه أو أخبر عنها رسوله كله فكما 
أن ذات الله تعالى لا تماثل الذوات 
المخلوقة فكذلك صفاته يل لا تماثل 
صفات المخلوقين» مع وجوب تنزيهه 
سبحانه أن يلحقه نقصٌ أو عيب فى 
كل صفة اتصف الله كَِنَ بهاء فالله تعالى 
موصوف بالحياء على ما يليق به فول 
حياءًٌ لا يماثله ولا يشابهه فيه أحد. 
7 المصادر والمراجع: 
١-«الأسنى‏ في شرح أسماء الله 
الحسنى»» للقرطبي . 

الاتفسير أسماء الله الحستىا 
للسعدي. 

"اج سير '[بعناء آله التحستى)ة 
للزجاج . 

نات #اتتسير الطبري» (ج0). 

5 - «شرح أسماء الله الحسنى في 
ضوء الكتاب والسّنّة؛» لسعيد بن وهف 
القحطاني . 

5 «صفات الله كين الواردة فى 
الكتاب والسِّنّةه للسقاق. 1 

لاج قققه الأبححاء اللحستبي)»»: 
لعبد الرزاق البدر. 

8 - «مدارج السالكين» (ج").» لابن 


القيّم . 


الحياء 


4 «النهج الأسمى في شرح أسماء الله 
الحسنى»» لمحمد الحمود النتجدي. 

٠‏ - «ولله الأسماء الحسنى فادعره 
بها»؛ لعبد العزيز الجليل. 


8 الحياء 58 


7 التعريف لغه: 

الحياء من (حَيئَ)؛ والحاء والياء 
والحرف المعتل أصلان؛ اهيا القاء 
الذي هو خلاف الموت. والآخر: 
الاستحياء الذي هو ضد الوقائحة3", 

قال ابن سيده: «واستئّحياه: أبقاه 
حجاء والحياء؟ العوبة والحشمة.. وقذ 
حَِىَ منه حياءً واستحيا واسئّحى» حذفوا 
العا الأخيرة كراهية التقاء الياءين» 
والأخيرتان تتعديان بحرف وبغير حرف» 
يقولون: استحيا منك واستحياك» 
واستحى منك واستحاكة0©. 


التعريف شرهًا: 
الحياء: خلق يبعث على فعل الحسن 
شالك القبيح . 


وبا اتعيد من الله سبصائفة لق 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة(117/5١)‏ [دار الجيل]» 
وتهذيب اللغة )١84/5(‏ [الدار المصرية. ط١ا»‏ 
5 ه]ء والصحاح (7557/5) [دار العلم 
للملايين؛ طة]ء والقاموس المحيط (8/ا؟١)‏ 
[مؤسسة الرسالةء» ط0ا]. 

(؟) المحكم والمحيط الأعظم (/4 -44") [دار 
الكتب العلميقء طكء ١547١ه].‏ 


الحياء 


يببعث على مراقبة الله وفعل أوامره وترك 
الوق 


9 العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
خلق الحياء: من الحياة التي 3 ينعم 
بها إلا بترك ما يخجل منه لاستقباحه. 
وهذا المعنى الشرعي للحياء شامل 
للمعتيين اللغويين المذكورين سابقًا . 
9 سيب التسمية: 
الحياء مشتق من الحياة؛ فإن القلب 
الحي يكون صاحبه حيًّا فيه حياء يمنعه 
عن القبائح » فإن حياة القلب هى المانعة 
من القبائح التى تقبييك القلب. 
وهذا بخلاف الميت الذي لا حياة 
فيه؛ فإنه يسمى وقحَّاء والوقاحة الصلابة 
وهو اليبس المخالف لرطوبة الحياة» فإذا 
كان وقجحا يابسًا صليب الوجه لم يكن 
في قلبه حياة توجب حياءه » وامتناعه من 
القبح كالأرض اليابسة لا يؤثر فيها وطء 
الأقدام بخلاف الأرض الخضرة. ولهذا 
كان الحي يظهر عليه التأثر بالقبح وله 
)١(‏ انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب )١1٠/١1(‏ 
[دار المعرفة]» ورياض الصالحين )٠١9-75١8(‏ 
[دار الأرقم]» والآداب الشرعية (1717/7) [مكتبة 
ابن تيمية]» ومدارج السالكين (7717/1)» وبصائر 
قوق العمبيئ:(010/7) [المكسبة العلمية]: 
والتعريفات )١١15(‏ [دار الكتاب العربي» ط4» 
4ها)ء وفتح الباري لابن حجر :)79/١(‏ 


والتوقيف على مهمات التعاريف )3٠١(‏ [دار الكتب 
العلمية» طاء ١1١1م].‏ 


الحياء 


إرادة تمنعه عن فعل القبح بخللاف الوقح 
اد 62 
يزجره عن ذلك . 


8 الحكم: 

الحياء خلق إيماني عظيم على العبد 
التحلى به لأنه من الإيمان كما قال كله : 
«والحياء شعبة من الايمان»7". 

وهذا الحياء منه ما هو واجب وهو: 
ما يبعث على ترك المحرمات وفعل 
الواجبات. ومنه ما هو مستحب وهو: 
ما يبعث على ترك المكروهات وفضول 
المباحات وفعل المستحبات والمسارعة 
كن 
9 الحقيقة: 


حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك 
القبيح. ويمنع من التقصير في حق ذي 

)0( 
الحق '. 

ومن ذلك الحياء من الله وحقيقته : 
حسن مراقبة الله ون في السر والعلانية» 
وتعظيمه سبحانه أن لا يراك حيث نهاك» 


وأن لا يفتقدك حيث الس 


(1) انظر: مجموع الفتاوى )١١١ -١١9/1١١(‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 518١ه].‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 4): ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 70). 

(؟) انظر: شعب الإيمان )١118/٠١(‏ [مكتبة الرشد» 
طاء 477١ه]آء‏ وفتح الباري (١/؟١٠)‏ [دار 
السلام؛ ط١].‏ 

(5) انظر: رياض الصالحين .)5١8(‏ 

(1) من وصية سلمة بن دينار لسليمان بن عبد الملك كما - 


الحياء 


فى ألا 


ولن نجد أجمع ولا أجمل ولا أكمل 
في كلام الناس من قول سيدهم ككةٍ في 
حقيقة الحياء: «الاستحياء من الله حق 
الحياء: أن تحفظ الرأس وما وعى» 
والبطن وما حوىء ولتذكر الموت 
والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء 
فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق 
اللحباء)0© . 

والمؤمنون متفاوتون في تحقيق الحياء 
من الله وهم في ذلك على مراتب» فحياء 
المقربين السابقين يحمل أصحابه على 
فعل الواجبات والمستحبات وترك 
لمحرمات والمكروهات.». وحياء 
لمقتصدين أصحاب اليمين يحمل 
أضصحابية على فعل الواجبات وترك 
لمحرمات» وحياء الظالمين لأنفسهم 
لحفاظ على أصل الإسلام بفعل بعض 
لواجبات وترك بعض المحرمات. 
المنزلة: 

«الحياء خير كله). و«الحياء لا يأت 
إلا بخيراء و«الحياء شعبة من الاإيمان»). 
و«الحياء من الايمان»: هذه كلها كلمات 
بجلاء منزلة لق الحياء وعظيم مكانته 


- رواها الدارمي في سننه /١(‏ 207) [دار المغني» ط١]ء‏ 
وانظر: البصائر والذخائر للتوحيدي (15//ا15١)‏ [دار 
صادرء ط١]ء‏ وشعب الإيمان .)154/١١(‏ 

)١(‏ سيأتي تخريجه في الأدلة. 


الحياء 
00 
كبير أهميته. ومن أعظم الدلائل على 
ذلك إفراده بالذكر من بين أعمال القلوب 
الأخرى في حديث شعب الإيمان: 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع 
وستون شعبة فأفضلها: قول لا إله إلا الله» 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 
شعبة من الايمان)”" »2 فأفرد هنا لكونه 
باعًا على فعل الطاعة وحاجرًا عن فعل 
المعصية» فهو كالداعي إلى باقي شعب 
الإيمات» إذ الحبى يخاق قضيحة الدثيا 
والآخرة فيأتمر وينزجر”” 

و«اسمة الخير الدعة والحياء» وسمة 
الشر القحة والبذاء» وكفى بالحياء خيرًا 
أن يكون على الخير دليلا» وكفى بالقحة 
والنعقاء قيرًا أن يكدوناا إلى الشس 


"0 


هذا الحياء من أفضل الأخلاق 
وأجلها وأعظمها قدرًا وأكثرها نفعًا؛ بل 
هو خاصة الإنسانية» فمن لا حياء فيه 
ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم 
وصورتهما الظاهرة» كما أنه ليس معهة 
من الخير شيء» وكثير من الناس لولا 
الحياء الذي فيه لم يؤد شيئًا من الأمور 
المفترضة عليه» ولا انتهى عن شيء حرم 
عليهء ولم يرع لمخلوق حقّاء فإن 
الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو 
(1) تقدم تخريجه قريبًا . 


() انظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ 097. 
(5) أدب الدنيا والدين للماوردي )١51(‏ [دار اقرأء طغ]. 


الحياء 


رجاء عاقبتها الحميدة» وإما دنيوي 

5 101 
علوي وهو حياء فاعلها من الخلق"". 
5 الأدلة: 


قوله تعالى: «#جَاءنهُ دنا تَمْقى عل 


لك وقوله: 
بام رت اموأ لا دلوأ بويت لبي 


ل أك 5ك 8 نكر نر عن 
تنه وَلَكِنْ إِذا م ستاو حإوا تمر 
روأ ولا مُسْمَيْضِينَ لمن َ سي 
حا وى لبن كت وأدَ 
ل يَنقني. ين لعن وإ سالثلوش متنا 
مَتَلُوشُكَ من ونآء حاب دَلِكم طهر 

فو و4 [الأحزاب: ه]. 

ومن اليك حديث عبد الله بن 
مسعود ينه قال: قال رسول الله كَللِ: 
«استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا: 


يا رسول الله إنا نستحيى والحمد لله. 
قال: ليس ذاكء ولكن الاستحياء من الله 
حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى» 
والبطن وما حوى. ولتذكر الموت 
والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء 
فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق 
الحباء9؟' , 


(١)انظر:‏ مفتاح دار السعادة (١//الا؟‏ 
الكتب العلمية]. 

(1) أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 

وأحمد (1487/7) [مؤسسة 


)١0228‏ [دار 


والورع: رقم 5158). 
الرسالة» ط١]ء‏ والحاكم (كتاب الرقاقء» رقم 


١ ١ عو‎ 


و املدكة. 


الحياء 


00 


عن ابن عمر ووُيا؛ أن رسول الله كل 
مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه 
فى الحياء فقال رسول الله 
التحيا مق الابما 


َك : «دعه فإن 


عن عمران بن حصين ويه قال: قال 
النبى كَلةِ: «الحياء لا يأتى إلا بخير»'. 


وفى رواية لمسلم: «الحياء خير 
كنلدة.. قفال: أو قال: #الحياء كله 


خيرا 


2 أقوال أهل العلم: 


قال عمر بن الخطاب وإه: «من قله 
حياؤه قل ورعه. ومن قل ورعه مات 
لبه , 


قال إياس بن معاوية بن قرة كَُنْهُ قال: 


«كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكر عنده 
الحياء فقالوا: الحيا من الدين. فقال 


عمر: بل هو الدين 1 


65 ؛» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. وحسّنه الألباني بشواهده في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم )١775‏ [مكتبة المعارف» طه]. 

(") أخرجه البخاري (كتاب الإيمان؛ رقم :)١4‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم لخن " 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم ))11١7‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم ا7). 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ا7). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في الحلم (117) [مؤسسة 
الكتب الثقافية» ط١]»‏ والطبراني في الأوسط /١(‏ 
دار الحرمين]» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد )2577/٠١(‏ [مكتبة القدسى]: «وفيه دويد بن 
مجاشع» ولم أعرفهء ويقية رجاله ثقات». 

(7) رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (08). 


وعن الفضيل بن عياض كَنْهُ قال: 
ااخمس من علامات الشقوة: القسوة في 
العليع» هرد التعيوة زكلة اللحناة» 
والرغبة في الدنياء وطول الأمل»”" . 
الأقسام: 

ينقسم الحياء باعتبارات عدة؛ منها: 

باعتبار من يُستحيى منه ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: الحياء من الله تعالى» ويكون 
بامتثال أوامره والكف عن زواجره. 

والثانى: الحياء من الناس» ويكون 
يكف الأذى بوترك التجاهرة بالقبيح: 

والثالث: الحياء من النفس» ويكون 
بالعفة ,وضيانة الجلوات0©, 

وباعتبار مصدره ينقسم إلى نوعين: 

ااحتهماة (نفساتى): نا كان خََلقًا 
وجِبلَة 057 

والثاني: (إيماني): ما كان مكتسبًا 
من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من 
عادر 

وباعتبار سببه عشرة أقسام: 

احياء جناية» وحياء تقصيرء وحياء 
إجلال» وحياء كرم» وحياء حشمة» 
وحياء استصغار للنفس واحتقار لهاء 


.)758/5( مدارج السالكين‎ )١( 
.)569- 554( انظر: أدب الدنيا والدين‎ )١( 


() انظر: جامع العلوم والحكم (145) [طكء 
14أهاء والتعريفات .)١7557(‏ 


ره . ١‏ القد. 


الحياء 


وحياء محبة» وحياء عبودية» وحياء 
شرف وصوة بوحياة المسعحيي سن 
0 ا 
© المسائل المتعلقة: 

الحياء من صفات الله سبحانه: 

الحياء صفة ثابتة لله كله بالكتاب 
والسّنّةَه ومن أسمائه الحسنى: (الحبي). 

قال ابن القيّم كُأَنهُ بعد حديثه عن 
حياء العباد: «وأما حياء الربٌ تعالى من 
عبده: فذاك نوع آخرهء لا تدركه 
الأفهام» ولا تكيفه العقول» فإنه حياء 
كرم وبر وجود وجلال؛ فإنه تبارك 
وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا 
رفع إليه يديه أن يردهما صفرّاء ويستحبي 
أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. 
وكان يحيى بن معاذ يقول: «سبحان من 
يذنب عبده ويستحيى هوا. وفي أثر: 
اامن استحيا من الله اانسشحها الله مك040 , 


59 الفروق: 

الفرق بين الحياء والخجل: 

الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخيرء 
وأما الخجل فليس بحياء وإن سماه بعض 
الناس حياء؛ لأن الخجل ضعف وعجز 
مانع من فعل الحق وأدائهء بخلاف 
الحياء فإنه يحمل على ترك القبيح وعدم 
(4) مدارج السالكين (759/1" - 7737): وفيه شرح هذه 

الأنواع . 
(5) مدارج السالكين (7159/5). 


الحياء 


| و 


الحياء 


التقصير في القيام بالحق الذي عليه. >" - محبة الله والقرب منه وتقديم 
ولذلك جاء في صحيح مسلم”'2: أن أيا محابه على كل من سواه. 

قتادة حدث قال: «كنا عند عمران بن * - صلاح القلب وسعادته وذوقه 
حصين في رهط منا وفينا بُشير بن كعب» لحلاوة الإيمان. 


قفحلاقنا عمبران يومعد قال: قال 
رسول الله كَِيِ: «الحياء خير كله». قال: 
أو قال: «الحياء كله خير». فقال بشير بن 
كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو 
الحكمة أن مثه سكيحة ووؤقازًا ره ؤمنه 
ضعفك: اقال: فخقبي عمران ححى 
احمرتا عيناه وقال: ألا أرى أحدثك عن 
رسول الله يَلِةِ وتعارض فيه؟! قال: فأعاد 
عنمراق الحعنيث» قثال: فأغاة بقمر» 
فغضب عمران. قال: فما زلنا نقول فيه 
إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس بها . 


الثمرات: 

إذا حقق العبد هذا الخلق العظيم 
(الحباء) فاته سيجمالة على قزل كل 
مستقبح عند الله وعند خلقهء وأداء كل 
حق إلى أهله وعدم التقصير فيه. 

ومن ثمرات هذا الخلق على وجه 
التفصيل : 

ات تلحقيقق مراقبة :الله وتقواه 'المتمئيلة 
في: حفظ الرأس وما وعى» والبطن وما 
حوى» وتذكر الموت والبلىء» وإرادة 
الآخرة وترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك 
فقد استحيا من الله حق الحياء. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الأدلة. 


5 أداء حقوق الله كما أمر سبحانه 
ومجاهدة النفس على عدم التقصير فيهاء 
وعند حصول التقصير المبادرة للتوبة. 

ه أداء حقوق الخلق وإعطاء كل 
ذي حق حقه. 

- اتساب الأخلاق الحسنة 
والمروءة الجامعة لفعل ما يجمله ويزينه 
وترك ما يقبحه ويشينه . 

/ا - محبة الله ون للمستحى منه من 
عباده» واستحياؤه تعالى منه وبالتالي 
إجابة دعائهء» وحفظه وتوليه ولصيرقه+ 
وإلقاء محبته في قلوب أهل السماء وأهل 
الأرض ووضع القبول له. 

الحكمة ووزن الكلام قبل التفوه 
به» ووزن التصرفات قبل فعلهاء ومجانبة 
ما يحتاج إلى الاعتذار منهء وترك إجابة 
السقيه حدلكنا عط 

4 الفوز برضا الله وجنته والنجاة من 
مقظه وثازه. 
المصادر والمراجع: 

آي أدب الدتيا ةيدن 
للماوردي . 


(؟) انظر: شعب الإيمان )١19/٠١(‏ [مكتبة الرشد - ط١‏ 
اا اعناء 


الحياة البرزخية 


اح #الآداب الشترعيةة (ج) 0 
2 «بصائر ذوى الشمييةة (رج), 
4 - «جامع العلوم والحكم)؛ لابن 


يح 


© «الحياء في حياة المسلماء 
للجار الله . 


5- (شعب الإيمان») يج6). للبيهقي . 

1 - «فتح الباري» (ج١)»‏ لابن 
جبير . 

6 - «مدارج السالكين» ج07 عق 

9 - «المفردات فى غريب القرآن» 
لج للراقب. 00 

,)٠١ج( الفتاوى)‎ عومجم١‎ - ٠ 
لايق 'تجمية:‎ 

.)١ج( -«مفتاح دار السعادة»‎ ١ 


لابن القيّم . 
38 الحياة البرزخية 83 
يراجع مصطلح (البرزخ). 


الحي (من أسماء الته) 


قالابن فارس: «الحاء والياء 
والحرف المعتل أصلان: أحدهما: 


ذأا. . ؟ واه 
أل 1 ١‏ 2 


الحي (من أسماء اللّه) 


خللاف الموث: والأكمر: الاممحباء 
الذي هو ضد الوقاحة”"'. وقال ابن 
منظور: «الحياة: نقيض الموت والحي 


من كل شيء: تقيقى العيت] 7 
التعريف شرعًا: 

الحي: اسم من أسماء الله الحسنى» 
التعتصمن للحياة الكاملة التي لع تسبق 
بعدم ولا يلحقها زوال وفناء. الحياة 
المستلزمة لكمال الصفات من العلم 
والقدرة والسمع والبصر وغيرها”". 


ف الحكم: 

يجب الإيمان باسم الله الحي كما 
دلّت عليه النصوض» وأنه يقضهن صفة 
الحياة الأبدية التي تشمل جميع صفات 
الكمال الذاتية كما يليق بجلاله. 


3) الأدلة: 


ع صم ره - 02011 


وقال تعالى: ظرَبَرَكَنْ عَلَ أليّ الى لا 
يَمُوثُ» [الفرقان: 08]» وقال تعالى: #هُو 


.]ه١١99 مقاييس اللغة (؟/ 7؟١) [دار الفكرء‎ )١( 

(1) لسان العرب (5١/١١17-؟7١1)‏ [ذار صادرء ط”؟]. 
وانظر: القاموس المحيط )١711(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طه]ء وتفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (51) [دار 
الثقافة العربية]. 

(”) القواعد المثلى لابن عثيمين  5(‏ 7) [الجامعة 
الإسلامية» ط“اء ١47١ه]ء‏ وانظر: تفسير أسماء الله 
الحسنى للسعدي (515) [مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المتورة» العدد »١١7‏ السنة ١847١ه].‏ 


الحي (من أسماء الله) 


لكك ل إلنه إِلَّا هو فادغوهُ مُخلِصِينَ 2 
أليِيَت» [غافر: 16]» وقال تعالى: 
لوعت الْوْجُوه ِلْسيَ لقيو » [طه: .]1١١‏ 

وعنابن عباس وويا؛ أن 
رسول الله يِه كان يقول: «اللَّهُمّ لك 
أسلمت؛» وبك آمدت؛ وعليبك توكلت: 
وإليك أنبت؛ وبك خاصمت, اللّهُمّ إني 
أعوذ بعزتك. لا إله إلا أنت» أن تضلنى» 
أنت الحي الذي لا تموههروالجة 
والانس يموتون)""". 

وحديث أنس بن مالك وه قال: 
كان النبي كَكِيةِ إذا كربه أمر قال: «يا حي 
يا قيوم برحمتك أستغيث)”"'. 


() أقوال أهل العلم: 

قال أبو جعفر الطبري: «و(الحي): 
الذي لا يموت ولا يبيد كما يموت كل 
من اتخذ من دونه ربّاء ويبيد كل من 
اذعى من دونه إلهّاء واحتج على خلقه 
بأن: من كان يبيد فيزول.ء ويموت 
فيفنى» فلا يكون إِلَهّا يستوجب أن يعبد 
دون الإله الي لا نبيد زلا بموت» 
ولأن الإله هو الدائم الذي لا يموت» 


:)0187 أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»‎ 
.)0111/ رقم‎ 

20074 أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات» رقم‎ )١( 
والنسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم والليلة» رقم‎ 
إ[مؤسسة الرسالة. طاء ١575١ه]ء وحسنه‎ 2 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 1717) [مكتبة‎ 
.]ه١51١8 المعارف.ء» طكء‎ 


الحي (من أسماء الله) 


ولا يبيد » ولا يفنى » وذلك الله الذي لا 
إله إل جوع , 

وقال ابن القيّم: «إنه سبحانه حي 
حقيقة » وحياته أكمل الحياة وأتمها : وهي 
حياة تستلزم جميع صفات الكمال ونفي 
أضدادها من جميع الوجوه. ومن لوازم 
الحياة الفعل الاختياري فإن كل حي 
فعال» وصدور الفعل عن الحي بحسب 
كمال حياته ونقصهاء وكل من كانت حياته 
أكمل من غيره كان فعله أقوى وأكمل 
وكذلك قدرته» ولذلك كان الربٌ سبحانه 
وقد ذكر البخاري في كتاب خلق الأفعال 
عن نعيم بن حماد أنه قال: «الحى هو 
الفعال» وكل حي فعال فلا فرق بين الحي 
والميت إلا بالفعل والشعور)”/. 

وقال الشيخ محمد خليل الهيرّاس: 
«ومعنى الحى: الموصوف بالحياة 
الكاملة الأبدية» التى لا يلحقها موت 
ولا فتاه لأنها إذاتية له سبحانف وكما 
أن قيوميته مستلزمة لسائر صفات الكمال 
الفعلية؛ فكذلك حياته مستلزمة لسائر 
صفات الكمال الذاتية من العلم والقدرة 
والإرادة والسمع والبصر والعزة والكبرياء 
والعظمة ونتحوها)!* . 
() تفسير الطبري )١15/6(‏ آدار هجرء ط1ء 477١ه].‏ 
(5) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 

والتعليل )١1817(‏ [دار المعرفة» ط798١ه].‏ 


(5) شرح النونية لابن القيم (؟5/١٠)‏ [دار الفاروق 
الحديثة] . 


الحي (من أسماء الله) 


الثمرات: 

من ثمرات الايمان بهذا الاسم: 

١‏ أن من عرف أن الله تعالى حي» 
توكل عليه حق التوكل» يقول الله كيك : 

َكَل عل لي لك لا يَمُوكْ» 
[الفرقان: 08]. 

١‏ - ومن ثمار ذلك أيضًا: أن حظ 
المسلم من هذا الاسم (الحي) أن يعلم 
أن من صار حي القلب بالله لم 
كما قال تعالي: «ولا سين لين ميا 


ومح عه عسي ا لل ا سام 
سَبِيلٍ لَه أموتا بل أحيكة عِنْدَ رَيْهم يرَفُونَ 


49 آآل عمران] فعليه أن يتعبد لله بهذا 
الاسم رغبًا ورهبًا وحيًّا في الحياة الطيبة 
١ 500‏ 

" - أن الإيمان بهذا الاسم يثمر 
محبة الله وِنَ وإجلاله وتوحيده. 


يمت)» 


5 - أنه يثمر الزهد فى هذه الحياة 
الدنيا الفانية وعدم الاغترار بها؛ لأنه 
مهما أعطي العبد من العمر فلا بد من 
الموت» ها الحياة الدائمة التي يهبها 
(الحي القيوم) لعباده المؤمنين فهي في 
الدار الآخرة في جنات النعيم» وهذا 
الشعور يدفع المسلم إلى الاستعداد 
للآخرة والسعي لنيل مرضات الله ويد 
في الحياة السرمدية في جنات النعيم. 

فايع أن التعبد لله وَبَْ باسمه (الحي) 
)١(‏ انظر: الأسماء الحسنى: معانيها وآثارها لرفيع 


أوونلا بصيري (171) [رسالة دكتوراه مقدمة لقسم 
العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة» عام 7١5١ه].‏ 


الحي ([من أسماء اللّه) 


يوجب التعبد لله سبحانه بجميع صفاته 
وأسماته اللحسى كلها وأن آثارهنا إنما 
هي آثار لاسمه سبحانه (الحي)”" . 
مذهب المخالفين: 

ذهبت الجهمية إلى عدم وصف الله 
تعالى بأنه حي؛ لأن ذلك تشبيه له 
بالاأحاءة”, 

أما المعتزلة فقالوا: إنه حى بحياة» 
وحياته ذاته» حيث جعلوا الحياة صفة 
غير زائدة عن الذات؟, 
الرد عليهم: 

ما ذهب إليه أهل التعطيل مخالف 
لظاهر النصوص الصريحة الدالة على 
إثبات هذا الاسم لله على الوجه اللائق 
به سبحانه؛ ومضاد لمنهج السلف 
لصالح القائم على إثبات ما أثبته الله 
للتقيسة مق الأسماة العى الخير عندها 
سبحانه أو أخبر عنها عر يكل فكما 
أن ذات الله تعالى لا تماثل الذوات 
لمخلوقة فكذلك أسماؤه وما تضمنته من 
صفات لا تماثل صفات المخلوقين»؛ مع 


(؟) انظر: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لعبد العزيز 
الجليل )١5١  ١69(‏ آدار طيبة» طكء 5459١ها.‏ 

(") انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي )١١51-5١١(‏ 
[مكتبة محمد علي صبيح وأولاده بمصر]ء ومقالات 
الإسلاميين للأشعري )"18/١(‏ [المكتبة العصرية» 
طااكاها]. 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار )1١85(‏ 
[مكتبة وهبةق» ط؟3. 08١5١ه].‏ 


وجوب تنزيهه سبحانه أن يلحقه نقضٌ أو 
عيب في كل اسم تسمى به وفي كل صفة 
اقصاك الله قق ببهنا» فالله تعالى عن 
أسمائه (الحئ) وهو موصوف بالحياة 
على ما يليق به يي حياة كاملة تستلزم 
جميع صفات الكمال. 


47 المصادر والمراجع: 

١‏ «أسماء الله الحسنى»» لعبد الله 
الصن . 

- ااتتفسير أسماء الله الحستىاء 
للسعدي . 

#ان «تفسير أسماء الله الحسشىيه 
للزجاج . 

5 «تفسير الطبري» (ج0). 

© «شرح أسماء الله الحسنى في 
ضوء الكتاب والسّنَّةَاه لسعيد بن وهف 
القحطاني. 

5 - اشرح أسماء الله تعالى الحسنى 
وصفاته الواردة فى الكتب الستة»» لحصة 
بنت عبد العزيز الصغير. 

/لاد اأفقيه الأسماء الحسنية 
لعبد الرزاق البدر. 

6 «المعاني الإيمانية في شرح 
الأسماع الحينى النرواتية)» لوحيه بق 
عبد السلام بن بالي. 

4 «النهج الأممعيى في شرح 
أسماء الله الحسنى»؛. لمحمد الحمود 
النجدي. 


الحيز 


ا «ولله |الأسمناء الحسنى فادعوه 
بها»اء لعبد العزيز الجليل. 


© الحيز 8 


التعريف لغة: 

الحيّز: هو الناحية والمجمع» يقال: 
انحاز عن القوم إذا اعتزلهم» وصار في 
ناحية أخرى. وانحاز إليهم إذا انضم 
إليهم. ذكر ابن فارس في مادة: (حيز) 
أن ياءه ليست أصلية» وإنما منقلبة عن 
واوء وأصل المادة: (حؤز)» فقال: 
«الحاء والياء والزاء ليس أصلًا؛ لأن 
ياءه فى الحقيقة واو. من ذلك: الحيّر: 
الناخيلة.. وانتخاق اللقوم». زوزقد :ذكن في 
ا 

وقال الأزهري: «قال أبو عبيد: 
التحوّز هي التنحي. وفيه لغتان: التحوّز 
والعجبّع. وقال اله جل وعد فال 
مُتَحَيْاً إل كَةِ» [الأنفال: 17] فالتّحوّز 
تمّعْل والتحيّر التَّمَيْعلك ونحو ذلك قال 
القراة وحخقاق النحويي 0 
© التعريف اصطلا حًا: 

عرّفه الجرجاني بقوله: «الحيّز عند 
المتكلمين: هو الفراغ المتوهم» الذي 
يشغله شيء ممتد كالجسمء أو غير ممتد 
)١(‏ مقاييس اللغة )١17/5(‏ [دار الجيلء ط؟]. 


(؟) تهذيب اللغة )١١5/5(‏ [دار إحياء التراث العربي» 


بيروت» طكء ١١١1م].‏ 


الحيز 5 ا >" الحيز 


كالجوهر الفرد0" , 

وعرّفه الحافظ السيوطي بقوله: 
«الحَيّرُ: هو الفراغ المتوهم المشغول 
بالق 
:8 العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والاصطلاحي: 

هما يلتقيان في كون الحيز أو المتحيز 
هو ما كان في جهة موجودة تحيط به 
وناحية مخلوقة تحوزه» ويختلفان من 
جهة إطلاقهم الحيز أو المتحيز في 
اصطلاحهم على الموجود خارج 
المخلوقات. 
الحكم: 

لا يجوز إطلاق الألفاظ المجملة 
المبتدعة كالحيز والتحيز والمتحيز في 
حق الله» وإنما الواجب فى ذلك التقيد 
بما ورد فى الكتاب والسئّة 99 صفات الله 
الكاملة؛ لأن هذا الباب توقيفي لا مجال 
للعقل 'في الخواض, فيه . 

فإذا أطلق لفظ المتحيز وأريد به أن الله 
منحاز عن المخلوقات ومنفصل عنها 
فهذا حق ولكن التعبير عنه بهذا اللفظ 
البدعي خطأ فيتوقف عن هذا اللفظ فلا 
يثبت ولا ينفىء وإن أريد به أن 
المخلوقات تحوزه.ء أو أنه ليس خارج 
)١(‏ التعريفات للجرجاني (117) [دار الكتاب العربي» 


بيروت» طكء 5086١هإ].‏ 
(؟) معجم مقاليد العلوم (7) [مكتبة الآداب» ط١].‏ 


العالم ولا داخله فهذا باطل معناه؛ 
لأن الله مستو على عرشه بائن عن خلقه 
وأما اللفظ فيتوقف فيه فلا يثبت ولا 


3 الحقيقة: 

حقيقة المتحيز عند المتكلمين هو 
الموجود ولو كان خارج المخلوقات؛ 
لأنهم يعتقدون أن الحيز من لوازمهء 
فمن أثبت موجودًا قائمًا بنفسه مبايئًا 
للمخلوقات» خارجًا عنها فقد جعله 
عندهم متحيرًا أو في حيزء وإن لم يكن 


(0 


في جهة موجودة"”) 


أقوال أهل العلم: 
«لفظ التحيز: 
به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم 
وأكبر؛ بل قد وسع كرسيه السماوات 
والأرض» وقد قال الله تعالى: وما 
للد حَنٌّ 2 0 5-8 
سق #الؤسر: 4" ولد قبت في 
الصحاح عن النبي يَلْةِ أنه قال: 
«يقبض الله الآأرض ويطوي السماوات 
بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك 


قال ابن تيمية: إن أراد 


01000 
قدروا 


(7) انظر: التدمرية (55) [جامعة الإمامء ط؛ء 
04 1اها. 

(5) انظر: أساس التقديس للرازي (1١)غ‏ والفتاوى 
الكبرى لابن تيمية (]/ لاه7)ء 
والكليات لأبي البقاء الكفوي )"١5(‏ [مؤسسة 
الرسالة» 9ه]. 


والتدمرية (54)» 


الحيز 


الأرض؟70"؟. وإن أراذ به أنه متحاز عن 
المخلوقات؛ أي: مباين لها منفصل عنها 
ليبن خالا فيها» قهير سبحاته كينا قال 
أكثنة الْسئةة فوق سطواته على عرقيه ناقق 
من خلقه)” . 

وقال صديق حسن خان: «وأما 
الألفاظ المبتدعة في النفى والإثبات مثل 
قول القائل في جهة وهو متحيز أو ليس 
بمتحيز ونحوها من الألفاظ الى تنازع 
فيها الناس فليس مع أحدهما نص لا عن 
الرسول يَكِنَةِ ولا عن الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان ولا أئمة المسلمين... من 
قال إن الله معحبى» أو قال ليس 
مستحجبزة إن أراد ينقوله معحير: أن 
المخلوقات تحوزه وتحيط به فقد أخطأء 
وإن أراد منحاز عن المخلوقات بائن 
عنها عال عليها فقد أصابء. ومن قال: 
لسن متحيز: إن آراة أن المخلوقات أ 
تحوزه فقد أصابء وإن أراد أقة ليين 
مبايئًا عنها؛ بل هو لا داخل فيها ولا 
خارج عنها فقد أخطأ»”". 

وقال ابن عثيمين: «فإذا قال قائل: 
هل نَصِفُ الله تعالى بأنه متحيز أو في 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم »)54١1‏ 

ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم 

لا4/ا1). 
(1) التدمرية (45). 


(؟) قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر (؟241 و15) 
[طك 5٠١5١اه].‏ 


0 


الحيز 


2 


ليس افى الكعات والشثة إقباقة بولا ثيه 
عن الله تعالى» فليس فيهما أنه في حيزء 
أو معحينة ول أنه. ليس كقالاك6 وفى 
النصوص ما يغني عنه مثل الكبير 
المتعال. وقد اضطرب المتأخرون فى 
إثبات ذلك لله تعالى أو نفيه عنه» قإذا 
أجريناه على القاعدة قلنا: أما اللفظ فلا 
نثبته ولا ننفيه لعدم ورود السمع به» وأما 
الععنى فيتظر هاذًا يراك بالحيز أو المتحيز 
أيراد به أن الله تعالى تحوزه المخلوقات 
وتحيط به؟ فهذا معنى باطل منفي عن الله 
تعالى لا يليق به فإن الله اكير وأعظم: 
وأجل من أن تحيط به المخلوقات 
وتحوزه»"”. 

سبق بيان ما يحتمله لفظ الحيز أو 
التحيز أو المتحيز من المعانى الباطلة 
امعان الصحيعةة .وقة. صطله انك امون 
سلما لنفي الصفات الثابتة لله كالعلو 
والاستواء على العرش ونحوهما بحجة 
أن إثباتها يلزم منه أن يكون الله متحيرًا. 

والمتحيز في المتعارف عليه عند 
النظّار وغيرهم: هو الجرم الشاغل قدرًا 
مق المساحة”*"» والجيز هو المكات» أو 
(5) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (138/5) 

[دار الوطن ودار الثرياء 5417١اه].‏ 
(5) انظر: الإعلام بما في دين النصارى من الفساد 


والأوهام (728) [دار التراث العربيء» القاهرةء 
4ام]. 


الحيز 5 


تقدير المكان؟ أي: كونه فى المكان' , 
ولا يقتصرون في نفي الحيز عن الله على 
الحيز المخلوق» بل يعنون ما هو أوسع 
من ذلك وهو ما كان قائمًا بنفسه مبايئًا 
لغيره بالجهة وإن لم يكن في شيء 
02( 2 38 ع 

موجود '. وعليه فهم يقصدون نفي 
علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. 

قال الرازي: «إن جمهور العقلاء 
المعتبرين؛ اتفقوا على أنه تعالى ليس 
بمتحيز ولا مختص بشيء من الجهات» 
وأنه تعالى غير حال في العالمء ولا 
مباين عنه في شيء من الجهات)7". 
© الرد عليهم: 

أولا: أن هذه الألفاظ التي تذرّع بها 
النفاة لنفي الصفات ليس لها أصل فى 
شرع الله المطهرء ولا نطق بها الصحابة 
ولا التابعون لهم بإحسان. لا إثبانًا ولا 
نفيًا. وأول من نطق بها نفيًا وإثبانًا هم 
الجهمية والمعتزلة ومشبهة الرافضة» 
القن عو , 

ثانيًا: أن إطلاق التحيز على بعض 
الصفات الثابتة لله؛ كالعلو والاستواء 
والنزول فيه خروج عن المصطلحات 
الشرعية وهو لا يجوز. 

ثالمًا: أن الموقف الصحيح من هذه 
)١(‏ الكليات للكفوي  485(‏ 447). 


)١(‏ انظر: الفتاوى الكبرى (5/ /اه7). 
(؟) أساس التقديس للرازي (15). 
(5) انظر: المتتقى من منهاج السَُّّهَ للذهبي .)11١(‏ 


الحيز 


الألفاظ الموهمة المبتدعة هو أن يتوقف 
في ألفاظهاء ويستفسر عن معانيهاء فيقال 
لهم: إن أردتم أن الله مختلط بخلقه لثلا 
يلزم أن يكون متحيرًاء فنحن نكفر 
بقولكم هذاء ونتيقن أنه باطل» وهو 
مردود شرعًا وعقلًا. وإن أردتم: أن الله 
لا حقيقة له تميزه عن خلقه» فكذلك 
هذا كفر وضلال. 

وإن أردتم أن الله تعالى متميز من 
لقف وأته باقن منه» فهذا حق» 
والنصوص فيه أكثر من أن تحصى» وهو 
ما يعتقده المسلمون ويؤمنون به» واتفق 
عليه سلف هذه الأمة وأئمتها قبل ظهور 
المعتزلة والفرق الضالة* . 

رابعًا: أن ما يذكره هؤلاء النفاة من 
أن الله غير حال في العالم ولا مباين عنه 
في شي ء هل الجميهات» كما صرج جه 
الرازي فيما تقدم فهو وإن كان شطره 
الأول صحيحًاء فإن شطره الثاني تعطيل 
محض ونفي صرف لوجود الله وهو 
باطل؛ لأن ما لا يكون داخل العالم ولا 
خارجه فهو المعدوم كما لا يخفى على 
كل ذي بصيرة. والله تعالى عليٌ فوق 
خلقه مستو على عرشه بائن من برياته 
كما قال سبحانه: #البَّحَنُ عل الْمَرَشٍ 
ستو 469 [طد]. 
(5) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


للغنيمان (؟/ )١18١‏ [مكتية الدارء المدينة المنورة» 
ظا١ا.‏ 


الحيز 


المصادر والمراجع: 
١‏ «تقريب التدمرية»» لابن عثيمين. 
؟ ‏ «توضيح مقاصد المصطلحات 
العلمية فى الرسالة التدمرية»» لمحمد 
الخوس. " 
“ - «درء تعارض العقل والنقل"» 
(ج١2‏ 2206 لابن تيمية. 
5 «الرسالة التدمرية»)» لابن تيمية. 
«شرح الطحاوية» (ج١2»‏ لابن 
أبي العز. 
 "‏ «الصفات الخبرية بين الإثبات 


5 


١ بانتقال.‎ 


كِ 


الحيز 


والتأويل», لعثمان عبد الله آدم ألا لمويي.. 

«قطف الثمر في بيان عقيدة أهل 
الأثرف لمحمة. صقي خان: 

«مجموع فتاوى ورسائل ابن 
عثيمين) (ج 237 5). 

4 «المنتقى من منهاج السَنَقَا 

٠‏ - «موقف شيخ الإسلام ابن تيمية 
والعلّامة ابن القيِّم من الألفاظ المجملة 
المععلقة بأبواب العوحية والققباء 
والقدر»» لعبد السميع بن عبد الأول. 
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